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 توجیھ مناھج التربیة والتعلیم لتحقیق مقاصد خلق الإنسان 

Guiding the curricula of education to achieve the goals 

of human creation 

*************** 

 مسعود فلوسي/ د.أ

 1جامعة باتنة  –كلیة العلوم الإسلامیة 

messaoudfeloussi@yahoo.com 

 
 16/06/2019: تاریخ القبول       03/06/2019  :تاریخ الإرسال

 

 :ملخص
یعالج ھذا البحث موضوعا مھما جدا، یتمثل في توجیھ مناھج التربیة 
والتعلیم بما یخدم تحقیق مصالح خلق الإنسان، فاH عز وجل خلق الإنسان 

ومقاصد فرعیة، وحتى تتحقق للإنسان السعادة في الدنیا لمقصد عام كلي 
وبما أن . والآخرة لابد أن تتناغم حیاتھ في مجالاتھا كلھا مع ھذه المقاصد

التربیة والتعلیم ھما المسؤولان عن تكوین الإنسان وغرس المفاھیم والمبادئ 
في عقلھ وروحھ، فلابد أن یراعى في وضع مناھجھما أن تتوفر على كل 

 .شروط المطلوبة لتحقیق ھذه الغایةال
 :الكلمات المفتاحیة

 .التعلیم؛ مقاصد، خلق الإنسان ،توجیھ المناھج؛ التربیة
Abstract: 

This research deals with a very important subject, which is to 

guide the curricula of education in order to serve the interests of 

human creation, God Almighty created man for a general purpose and 

holistic sub-purposes, and even to achieve happiness in this world and 

the Hereafter must harmonize his life in all areas with these purposes. 

Since education and pedagogics are responsible for the formation of 



  مسعود فلوسي/ د.أ
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man and the implantation of concepts and principles in his mind and 

spirit, it must be taken into account in the development of their 

programs to meet all the conditions required to achieve this end. 

Key words: 

Curriculum guidance; education; pedagogics; Purposes, Human 

creation. 

 :مدخل

مما لا مجال للمِرَاء فیھ أن مؤسسات التربیة والتعلیم في أي بلد في 
العالم ھي المحاضن الأولى والھامة التي تشكل وعْيَ الإنسان وتصنَعُ قناعاتھ 

كما أنھا البیئات التي یتلقى فیھا الإنسان . الدینیة والثقافیة والاجتماعیة
معلومات والمفاھیم التي تترك أثرھا العمیق في كیانھ وتصحبھ طیلة حیاتھ ال

راتھِ ویحُددُ مواقفَھ ھَ الذي یرسُمُ مسارَه ویصنع تصوُّ  .وتكون ھي المُوَجِّ

ونظرا لھذه الخطورة التي تنطوي علیھا مؤسسات التربیة والتعلیم وما 
مختلفة في عصرنا الحاضر لھا من تأثیر في حیاة الإنسان، فقد أوْلتھا الدول ال

الكثیر من الاھتمام، وجعلت من بنائھا وفتحھا أمام المتعلمین ووضع البرامج 
الدراسیة التي تدُْرَسُ فیھا من بین أولویاتھا ومن المجالات الحیویة التي 

 .تخصص لھا میزانیات ضخمة ونفقات ھائلة

الدراسة في  وتتخذ الدولُ المختلفة من برامج التربیة والتعلیم ومناھج
المدارس والثانویات والجامعات وسائل  لتلقین الأجیال عقائدھَا ومبادئھَا 
وتاریخھا وتصوراتھا عن مختلف القضایا الدینیة والسیاسیة والثقافیة 
والاقتصادیة والاجتماعیة، حتى تنشأ الأجیال على الإیمان بھا وتقدیسھا والدفاع 

 .عنھا

میة في العنایة بمناھج وبرامج التربیة من ھنا یأتي واجب الدول الإسلا
والتعلیم في مؤسساتھا التربویة والتعلیمیة، وتوجیھھا بما یخدم ترسیخ العقیدة 
الإسلامیة في النفوس وتطبیق أحكام الشریعة في الواقع وممارسة الأخلاق 
الإسلامیة كسلوك عملي یتوافق علیھ كل أفراد المجتمعات الإسلامیة في كل 

ي تنتسب إلى الإسلام وتعتنقھ دینا وتفتخر بھ حضارة وتتخذ العمل بھ البلاد الت
 .شعارا
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ولا ریب أنھ قبل وضع برامج التربیة والتعلیم وتحدید المناھج التي 
توجھھا وترسم مسارھا وتحدد أھدافھا النظریة وتختار وسائلھا العملیة، لابد من 

التي یجب على الجمیع أن الاتفاق أولا على المقاصد العظمى والمبادئ الكبرى 
یتوجھ لخدمتھا ویعمل على تحقیقھا بكل ما أوتي من قوة وما توفر لھ من 

 .إمكانات ویجتھد في تخطي الصعوبات التي تقف عقبة في طریق تحقیقھا

إن ھذه المقاصد والمبادئ الكبرى التي یجب أن یتوافق جمیع المسلمین 
 عز وجل الإنسان كنوع علیھا ھي في نظري ذات المقاصد التي خلق الله

 .وكأفراد لأجل خدمتھا والعمل على تحقیقھا وتجسیدھا في الحیاة

ھذه الورقة تحاول أن تبین ضرورة توجیھ مناھج وبرامج التربیة 
والتعلیم في البلاد الإٍسلامیة بما یخدم تحقیق مقاصد خلق الإنسان، وذلك من 

بالموضوع من مختلف خلال التطرق إلى مجموعة من العناصر التي تحیط 
 :جوانبھ وأطرافھ، وھذه العناصر ھي

 .تحدید مصطلحات البحث: أولا

 .إیجاز القول في مقاصد خلق الإنسان: ثانیا

 .دور التربیة والتعلیم في تحقیق ھذه المقاصد: ثالثا

 .توجیھ المناھج التربویة لتحقیق ھذه المقاصد: رابعا

والتعلیم لتحقیق ھذه المقاصد وخطورة ثمرات توجیھ مناھج التربیة : خامسا
 .تجاھلھا

 :تحدید المصطلحات: أولا

من الضروري قبل تفصیل القول في مختلف عناصر البحث؛ البدء أولا  
بتحدید المصطلحات المستخدمة في العنوان، حتى لا یلتبس المعنى الذي نقصده 

لف بحسب منھا بغیره من المعاني التي تحملھا ھذه المصطلحات، والتي تخت
 .سیاق الاستعمال ومجالھ العلمي أو الفكري وبیئتھ الثقافیة
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 :التربیة والتعلیم -1

ھ لبناء شخصیة الإنسان بناء شاملا  نعني بالتربیة؛ تلك العملیة التي توُجَّ
جسدیا ونفسیا وعقلیا واجتماعیا، كي یتأقلم مع محیطھ ویتكیَّف مع بیئتھ، وكذا 

تھ حتى یتمكن من مواجھة متطلبات الحیاة بأنواعھا تنمیة قدراتھ وتطویر مھارا
وھذه العملیة لا تقتصر على الأفراد وحسب، إنما لا بد وأن تشمل . المختلفة

 .الفرد والمجتمع، بنفس المستوى، وفي نفس الوقت

دورٌ "ولا شك أن التربیة بھذا المعنى تنطوي على أھمیة بالغة، فلھا 
، فھي عماد التطوّر والبنیان والازدھار، مھمٌ في حیاة المجتمعات والشعوب

وھي وسیلةٌ أساسیةٌّ من وسائل البقاء والاستمرار، كما أنھا ضرورةٌ اجتماعیةٌّ 
تھدف لتلبیة احتیاجات المجتمع والاھتمام بھا، كما أنھا أیضاً ضرورةٌ فردیةٌّ من 
ضرورات الإنسان، فھي تكوّن شخصیتّھ وتصقل قدراتھ وثقافتھ لیكون على 

 .)1("تفاعل وتناسق مع المجتمع المحیط بھ لیسھم فیھ بفعالیةّ

والتربیة وإن كانت مجالاتھا متنوعة والمؤسسات التي تشرف علیھا 
متعددة، إلا أننا نعني بھا في سیاق ھذا البحث؛ التربیة النظامیة أو التربیة 

یعھد بھا  الرسمیة، أي التي تقوم علیھا المدارس والجامعات، أو ھي التربیة التي
المجتمع إلى مؤسسات تعلیمیة خاصة تخضع لمراقبة وتأطیر المؤسسات 

 .الرسمیة

أما التعلیم فنعني بھ؛ تلك العملیة الموجھة إلى الإنسان المتھیئ للتعلم، 
عملیة منظمة یتم من خلالھا إكساب المتعلم الأسس البنائیة العامة "والتي ھي 

العملیة "، أو ھي )2("ة الأھدافللمعرفة بطریقة مقصودة ومنظمة ومحدد
المنظّمة التي یمُارسھا المُعلمّ بھدف نقل ما في ذھنھ من معارف ومعلومات إلى 

 .)3("الطلاب المتعلمّین والذین یكونون بحاجة إلى ھذه المعارف

وبناء على ذلك، فنحن نعني بالتربیة والتعلیم في ھذا البحث؛ التعلیم 
النظامي الذي تشرف علیھ الدولة، سواء من خلال المؤسسات التي تبنیھا 
وتسیرھا مباشرة، أو من خلال المؤسسات التعلیمیة والتربویة الخاصة التي 

ف بأنھ  كم في المعرفة عملیة التح"تعمل في إطار قوانین الدولة، والذي یعُرَّ
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والمحتوى العلمي المقدم للمتعلم؛ بالتقنین، والضبط، والتنظیم، وذلك لتوصیلھ 
إلى المتعلم بھدف إعداده سلوكیاً، ووجدانیاً، وعقلیاً، وفق الفلسفة المتفق 

 .)4("علیھا

 :مناھج التربیة والتعلیم -2

والتعلیم  المراد بمنھج التربیة والتعلیم؛ ما یشمل كلا من فلسفة التربیة
وما تقوم علیھ من مبادئ ومقاصد، وكذا البرامج العملیة التي توضع للتربیة 
والتعلیم، ثم الوسائل المستخدمة لتحقیق المقاصد وتنفیذ البرامج، وتوفیر البیئة 

 .المناسبة لتحقیق أھداف التربیة والتعلیم

لا ذلك أن عملیة التربیة والتعلیم مركبة من ھذه العناصر؛ فھناك أو
المبادئ العامة التي ترُاعى في التربیة والتعلیم والتي تسُمى بالفلسفة العامة 
للتربیة والتعلیم، وھي التي تنبثق من عقیدة المجتمع وتاریخھ وحضارتھ 
وتطلعاتھ المستقبلیة، والتي في ضوئھا تتحدد مقاصد التربیة والتعلیم المُتوخى 

 .اظا على كیانھ من جمیع الجوانبتحقیقھا بناء للفرد وإعدادا للمجتمع وحف

البرامج العملیة التي تنُفذ لتحقیق تلك المبادئ، حیث  -ثانیا  -وھناك 
یرُاعى فیھا أن تكون شاملة لكل ما من شأنھ أن یرسخ تلك المبادئ ویحُْكِمَ تعلق 

 .النفوس بھا وارتباطھا بھا باستمرار

ذ ھذه البرامج وتحقیق الوسائل المستخدمة في تنفی -ثالثا  -كما أن ھناك 
تلك الأھداف، وھي كل أداة یمكن توظیفھا في ھذا الإطار، مثل التلقین، 

 .الخ... والتدریب، والتحفیز

یضُاف إلى ذلك البیئة التي تجري فیھا عملیة التربیة والتعلیم، والتي 
 .یجب أن تكون متناسبة ومتناغمة مع العناصر الثلاثة السابقة

 :نمقاصد خلق الإنسا -3

المراد بھا الحِكَم والأسرار والمعاني الربانیة التي أراد الله سبحانھ 
وتعالى تحقیقھا من خلق نوع الإنسان، والتي تعود على الإنسان نفسھ بتحقیق 

 .الخیر والصلاح لھ ودفع الضرر والفساد عنھ، في الدنیا والآخرة
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الشریعة وھذه المقاصد ھي غیرُ مقاصده سبحانھ وتعالى من وضع 
حفظ الدین، والنفس، : والتي یمَُثَّل لھا عادة بالكلیات الخمس المعروفة، وھي

والنسل، والعقل، والمال، إلا أن بینھما ترابطا وتكاملا؛ فالشریعة إنما ھي 
خادمة لمقاصد الخلق، ومقاصدھُا تابعة ومندرجة ضمن مقاصد الخلق، ومن 

یق مقاصد الخلق، ولذلك یمكن شأن تحقیق مقاصد الشریعة أن یقود إلى تحق
إن مقاصد الشارع من وضع الشریعة ھي بمثابة مقاصد جزئیة تندرج : القول

ضمن مقاصد كلیة أكبر وأشمل وأعظم منھا وھي مقاصده سبحانھ وتعالى من 
 .خلق النوع الإنساني واستخلافھ في الأرض

 :توجیھ مناھج التربیة والتعلیم لتحقیق مقاصد خلق الإنسان -4

 .لمقصود بالتوجیھ في ھذا البحث؛ التحدید والتضمین والترسیخا

تحدید المبادئ الأساسیة والمفاھیم الكبرى التي تقوم علیھا عملیة التربیة 
والتعلیم، والتي یجب أن تكون متناغمة ومنسجمة وخادمة لمقومات الأمة من 

. ةدین ولغة وتاریخ ومكونات بشریة وحضاریة ومادیة، وتطلعات مستقبلی
والعمل المستمر على تضمین كل ھذه العناصر ما یقُدَّم من تربیة وتعلیم للأجیال 

 .الناشئة، جیلا بعد جیل، دون توانٍ أو تراخ أو تھاون

والحرص على ترسیخ ھذه المبادئ ومتابعة بناء نفوس الأفراد علیھا 
فئة  وتعلیقھا بھا، حتى تصبح مشتركا جماعیا للأمة كلھا دون استثناء فرد أو

 .منھا

ویمكن القول بأن المراد من توجیھ مناھج التربیة والتعلیم لتحقیق 
مقاصد خلق الإنسان ھو بث وتفعیل ھذه المقاصد في كل المناھج الدراسیة في 
مختلف مراحل التعلیم، من الأساسي إلى الجامعي، من حیث جعلھا إطارا لكل 

قاصد بما یتلاءم مع كل مادة مقررة، واختیار الموضوعات الخادمة لھذه الم
مادة، واختیار الطرق والوسائل المناسبة لھذا التفعیل، وكذا انتقاء الأنشطة 
المصاحبة لاكتساب التفاعل الوجداني والعاطفي مع ھذه المقاصد، والعمل على 
رَة للتصورات والمفاھیم  تحویل ذلك إلى كفایات مؤثرة في السلوك، ومؤطِّ

 .)5(المتعلم المستقبلیة التي تتكون لدى
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 :إیجاز القول في مقاصد خلق الإنسان: ثانیا

من خلال النظر في القرآن الكریم، واستقراء الآیات الشریفة التي 
تضمنت بیانا لمقاصد الخالق سبحانھ وتعالى من خلق الإنسان واستخلافھ في 
الأرض، تبین لي أن ھذه المقاصد نوعان، فھناك مقصد محوري رئیس، وھناك 

 .جزئیة خادمة لھمقاصد 

والمقاصد الجزئیة التابعة . فالمقصد الرئیس ھو عبادة الله عز وجل
تحقیق التوحید، تزكیة الأنفس، اكتساب العلم : والخادمة لھ، ھي المتمثلة في

النافع، التعارف والتعاون بین الناس أفرادا وشعوبا، عمارة الأرض، ابتلاء 
 .ح ما فسدالناس بالحیاة وابتلاء بعضھم ببعض، إصلا

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ [: قال الله تعالى :عبادة الله عز وجل: المقصد الرئیس -أ

نسَ إِلاَّ لِیعَْبدُوُنِ   ].56: الذاریات[ ]وَالإِْ

المراد بالعبادة؛ أن یخضع الإنسان لربھ عز وجل وینقاد لأمره ونھیھ، 
ھ وتعالى جبرا حبا واختیارا، كما أنھ خاضع لحكمھ ومنقاد لإرادتھ سبحان

 .واضطرارا

ھذه : "قال الشیخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمھ الله، في تفسیر الآیة
الغایة، التي خلق الله الجن والإنس لھا، وبعث جمیع الرسل یدعون إلیھا، وھي 
عبادتھ، المتضمنة لمعرفتھ ومحبتھ، والإنابة إلیھ والإقبال علیھ، والإعراض 

فة الله تعالى، فإن تمام العبادة، متوقف على عما سواه، وذلك یتضمن معر
المعرفة باo، بل كلما ازداد العبد معرفة لربھ، كانت عبادتھ أكمل، فھذا الذي 

 .)6("خلق الله المكلفین لأجلھ

د الشَّعَائر، فالشعائر ما ھي إلا مظھرٌ "و العبادة لیست قاصرةً على مُجرَّ
 o سبحانھ، لا یستغرق كُلَّ حقیقة الدینونة، واحدٌ من مظاھِرِ الدینونة والخضوع

ولا كُلَّ مَظَاھِرِھا؛ فالعبادةُ تشَْمَلُ كلَّ جُھْدٍ ینفِقھُ مَن یدَِینوُنَ o وَحْدهَُ في عِمَارَةِ 
الأرْضِ، وترَْقِیَتھَِا، وترَقِیَةِ الحیاةِ فیھا، واستغلال ثرََوَاتھِا، والانتفاعِ بطاقاتھا، 

 .)7("لاَفة الإنسان في الأرضوالنُّھُوض بتكالیف خِ 
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ھذه الوظیفة المنوطة بالإنسان والتي ھي العبادة، ھي الغرض الأساس 
والھدف الأسمى من خلق الإنسان واستخلافھ في الأرض، والذي أعلم الله عز 
وجل ملائكتھ بھ عندما قضت إرادتھ أن یخلق الإنسان، وھو ما أخبرنا بھ في 

رَبُّكَ لِلْمَلاَئكَِةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِیفَةً ۖ قَالوُا أتَجَْعلَُ وَإذِْ قَالَ [: قولھ الكریم
سُ لكََ ۖ قَالَ إِنِّي أعَْلمَُ  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّ فِیھَا مَن یفُْسِدُ فِیھَا وَیسَْفِكُ الدِّ

 ].30: البقرة[ ]مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

من ذلك؛ أن الإنسان یترقى في مدارج القیام بمھمة والمعنى المستفاد 
الخلافة كلما ترقى في مدارج العبادة والقرب من الله عز وجل، وینحط في 
دركات التخلي عن مھمة الخلافة كلما قصَّر في العبادة وابتعد عن ربھ سبحانھ 

 .وتعالى

 :المقاصد الخادمة للمقصد الرئیس -ب

  :تحقیق التوحید -1

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذنَبكَِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ [: قال تعالى َّc َّھَ إِلا فَاعْلَمْ أنََّھُ لاَ إلَِٰ

ُ یعَْلمَُ مُتقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُمْ  َّcَ[: ، وقال سبحانھ]19: محمد[ ]وَالْمُؤْمِناَتِ ۗ و ُ َّc َقلُْ ھُو

مَدُ ۞ لَمْ یلَِدْ وَلَمْ یوُلَ  ُ الصَّ َّc ۞ ٌدْ ۞ وَلَمْ یكَُن لَّھُ كُفوًُا أحََدٌ ۞أحََد[ 
 ].الإخلاص[

والتوحید ھو إفراد الله سبحانھ وتعالى بكل مظاھر التعظیم من حبھ عز 
وجل وطاعتھ وابتغاء مرضاتھ واتقاء غضبھ وعقابھ، والإخلاص لھ في كل 

 .معھ في شيء من ذلك -من مخلوقاتھ  -قول أو عمل، وعدم إشراك غیره 

ھذا المقصد جاء الرسل والأنبیاء جمیعا یدعون إلیھ ویعملون على 

وَلَقدَْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إلَِىٰ قَوْمِھِ إِنِّي لكَُمْ نذَِیرٌ [: تحقیقھ في حیاة الناس، قال تعالى

َ ۖ إِنِّي أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذاَبَ یَوْمٍ ألَِیمٍ  َّc َّبیِنٌ ۞ أنَ لاَّ تعَْبدُوُا إِلا -25: ھود[ ]مُّ

ھٍ غَیْرُهُ [، ]26 نْ إلَِٰ َ مَا لكَُم مِّ َّc ھود[ ]وَإلَِىٰ عَادٍ أخََاھُمْ ھُوداً ۚ قَالَ یَا قَوْمِ اعْبدُوُا :

ھٍ غَیْرُهُ [، ]50 نْ إلَِٰ َ مَا لكَُم مِّ َّc وَإلَِىٰ ثمَُودَ أخََاھُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ یاَ قوَْمِ اعْبدُوُا[ 

ھٍ [، ]61: ھود[ نْ إلَِٰ َ مَا لكَُم مِّ َّc وَإلَِىٰ مَدْینََ أخََاھُمْ شُعیَْباً ۚ قَالَ یَا قوَْمِ اعْبدُوُا
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ثمَُّ أنَشَأنْاَ مِن بعَْدِھِمْ قرَْناً آخَرِینَ ۞ فَأرَْسَلْناَ [: ، وقال سبحانھ]84: ھود[ ]غَیْرُهُ 

َ مَا لكَُ  نْھُمْ أنَِ اعْبدُوُا 9َّ َّقوُنَ ۞فِیھِمْ رَسُولاً مِّ ھٍ غَیْرُهُ ۖ أفَلاََ تتَ نْ إلَِٰ  ]م مِّ

َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ [، ]32-31: المؤمنون[  ]وَقاَلَ الْمَسِیحُ یَا بنَِي إسِْرَائیِلَ اعْبدُوُا 9َّ
 ].72: المائدة[

  :تزكیة الأنفس -2

جاء في القرآن الكریم ما یدل على أنَّ من مھام الرسل دعوة الناس إلى 

اذْھَبْ إلَِىٰ [: فوسھم، قال تعالى لموسى علیھ السلام في خطابھ لفرعونتزكیة ن

 ]فرِْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَىٰ ۞ فَقلُْ ھَل لَّكَ إلَِىٰ أنَ تزََكَّىٰ ۞ وَأھَْدِیكََ إلَِىٰ رَبكَِّ فَتخَْشَى
كما جاء فیھ أن من مقاصد بعثة النبي محمد صلى الله علیھ ]. 19-17: النازعات[

ییِّنَ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَلْوُ [: یة النفوس، قال سبحانھوسلم تزك ھُوَ الَّذِي بعَثََ فِي الأْمُِّ

یھِمْ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ   ].2: الجمعة[ ]عَلَیْھِمْ آیاَتِھِ وَیزَُكِّ

وقد أكد سبحانھ وتعالى أن التزكیة ھي شرط النجاح والفلاح في 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّھِ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ [: ھ عز وجلالآخرة، وذلك في قول وَأمََّ

قدَْ أفَْلَحَ [: ، وقال تعالى]41-40: النازعات[ ]الْھَوَى ۞ فإَنَِّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى

: وقال عز من قائل]. 15-14: الأعلى[ ]مَنْ تزََكَّى ۞ وَذكََرَ اسْمَ رَبِّھِ فَصَلَّى

اھَاوَنفَْسٍ [ فَألَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ۞ قدَْ أفَْلَحَ مَن زَكَّاھَا ۞ وَقدَْ . وَمَا سَوَّ

وَمَنْ یأَتِْھِ مُؤْمِناً قدَْ عَمِلَ [: وقال سبحانھ]. 10-7: الشمس[ ]خَابَ مَن دسََّاھَا
الِحَاتِ فَأوُْلَئكَِ لھَُمُ الدَّرَجَاتُ الْعلَُى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَ  جْرِي مِن تحَْتھَِا الأنَْھَارُ الصَّ

 ].76ـ  75: طھ[ ]خَالِدِینَ فِیھَا وَذلَِكَ جَزَاء مَن تزََكَّى

ومعنى تزكیة النفس؛ تطھیرُھا من الأدران والأوساخ، وتنمیتھا وزیادة 
. رفعتھا وسموھا بتحلیتھا بالمزید من الأوصاف الحمیدة والأخلاق الكریمة

بة النفس وتفتیشھا وسؤالھا، ولومھا، وحملھا ویقتضي ذلك المداومة على مراق
على إصلاح أخطائھا بالتوبة إلى الله والإنابة إلیھ واستغفاره بصفة مستمرة، 

ومما یعین . ومخالفتھا فیما تھواه وتمیل إلیھ مما ھو مخالف لأوامر الله ونواھیھ
 .على ذلك الازدیاد من العلم النافع، والمداومة على العمل الصالح
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  :كتساب العلم النافعا -3

بِّ زِدْنيِ عِلْمًا[: قال تعالى فطلب العلم والازدیاد  ].114: طھ[ ]وَقلُ رَّ
منھ مقصد مرعي في خلق الإنسان، لأن استخلاف الإنسان في الأرض لا یمكن 
أن یتحقق إلا بالعلم واكتشاف حقائق الوجود والقوانین التي أقام الله عز وجل 

 .ن موجوداتعلیھا الكون وما فیھ م

 :وللازدیاد من العلم طرق ومسالك، ومنھا

، قراءة كتاب الله عز وجل ]1: العلق[ ]اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ [: القراءة - أ
وتدبره واستكناه أسراره ومعانیھ المتجددة بتجدد الأزمنة وتطور المعارف، 
نونھا ما یتوصلون إلى  وقراءة ما ینتجھ العلماء من مؤلفات ودراسات یضًمِّ

 .معرفتھ واكتشافھ مما بثھ الله عز وجل من أسرار في مخلوقاتھ

قلُْ سِیرُوا فِي الأْرَْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ [:  عز وجلالنظر في عظیم خلق الله -ب

َ الْخَلْقَ ۚ َ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  بدَأَ َّg َِّینُشِئُ النَّشْأةََ الآْخِرَةَ ۚ إن ُ َّg َُّثم[ 

 ظُرُوا مَاذاَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا تغُْنِي الآْیاَتُ قلُِ انْ [، ]20: العنكبوت[

بلِِ كَیْفَ [، ]101: یونس[ ]وَالنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ  أفَلاََ یَنْظُرُونَ إلَِى الإِْ

َ الْخَلْقَ ثمَُّ [، ]17: الغاشیة[ ]خُلِقتَْ  قلُْ سِیرُوا فِي الأْرَْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ بدَأَ

َ عَلَى  َّg َّینُْشِئُ النَّشْأةََ الآْخِرَةَ إِن ُ َّg ٌ20: العنكبوت[ ]كُلِّ شَيْءٍ قدَِیر.[ 

  :التعارف والتعاون بین الناس أفرادا وشعوبا -4

من مظاھر عظمة الله عز وجل في خلق الإنسان؛ أنھ خلقھ أجناسا 

وَمِنْ آیَاتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ [: وشعوبا مختلفي الألسنة والألوان، قال سبحانھ

لِكَ لآَیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفُ   ].22: الروم[ ]ألَْسِنَتكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ

لذلك كان التعارف بین الناس وتآلفھم وتعایشھم، مقصدا ربانیا من خلق 

ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْنَاكُمْ [: الإنسان، قال تعالى شُعوُباً یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُم مِّ

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  َّg َّأتَقْاَكُمْ ۚ إِن ِ َّg َ13: الحجرات[ ]وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا ۚ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِند .[
الناس معادن كمعادن الفضة «: وعن أبي ھریرة، رضي الله عنھ، یرفعھ، قال
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رواح جنود والأ. والذھب، خیارھم في الجاھلیة خیارھم في الإسلام إذا فقھوا
 .)8(»مجندة فما تعارف منھا ائتلف، وما تناكر منھا اختلف

والغرض من ھذا التعارف ھو التنافس في مرضاة الله عز وجل، 
لتحقیق التقوى من خلال التعاون في عمل الصالحات واجتناب المنكرات، قال 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ ۚ وَاتَّقوُا وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلاَ [: سبحانھ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

َ شَدِیدُ الْعِقَابِ  َّ̂ َ ۖ إِنَّ   ].2: المائدة[ ]َّ̂

  :عمارة الأرض -5

 ].61: ھود[ ]ھُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِیھَا[: قال تعالى

: واضح من قولھ سبحانھمعناه التمكین والتسلیط، كما ھو : والاستعمار

ا تشَْكُرُونَ [ : الأعراف[ ]وَلَقدَْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأرَْضِ وَجَعلَْنَا لكَُمْ فِیھَا مَعَایشَِ قلَِیلاً مَّ

ً [: وقولھ عز شأنھ]. 10 ا فِي الأرَْضِ جَمِیعا ، ]29: البقرة[ ]ھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَّ

ا فيِ السَّ [: وقولھ رَ لكَُم مَّ نْھُ وَسَخَّ : الجاثیة[ ]مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعاً مِّ

الَّذِي [: ، وقولھ]22: البقرة[ ]الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأرَْضَ فرَِاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء[، ]13
فَأخَْرَجْنَا بھِِ جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ مَھْداً وَسَلَكَ لكَُمْ فِیھَا سُبلاًُ وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء 

ن نَّباَتٍ شَتَّى ھُوَ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ ذلَوُلاً [: ، وقولھ]53: طـھ[ ]أزَْوَاجًا مِّ

زْقِھِ وَإلَِیْھِ النُّشُورُ   ].15: المُلك[ ]فَامْشُوا فِي مَنَاكِبھَِا وَكُلوُا مِن رِّ

رض والغرض من ھذا التمكین والتسلیط ھو أن یعمر الإنسان الأ
ویصلحھا ویھیئھا، باسم الله ووفق أوامر الله، بعیدا عن الإفساد والانحراف، 
وھذه مھمة ناطھا الله عز وجل بالجنس البشري كلھ، ولاشك أن المسلم بصفة 

مطالبَ بتعمیر ھذه الأرض بعقیدة راسخة، بعلم نافع، بعمل متقن، "أخص 
د، بإنتاج جید، بعیداً عن بصدق تعامل، بأداءِ أمانةٍ، بوفاء وعد، بسلوك رشی

التكبُّرِ والغرور والجشَع والطمع، وكل ما یخُِلُّ بالفطرة الإنسانیة التي فطَر اللهُ 
 .)9("الناس علیھا
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 :ابتلاء الناس بالحیاة وابتلاء بعضھم ببعض -6

انَ وَھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ وَكَ [: قال تعالى  
تبََارَكَ [: وقال عز وجل]. 7: ھود[ ]عَرْشُھُ عَلَى الْمَاءِ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

الَّذِي بِیدَِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ۞ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلوَُكُمْ 
لَتبُْلوَُنَّ فيِ [: وقال تعالى]. 2-1: الملك[ ]وَھُوَ الْعزَِیزُ الْغَفوُرُ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ۚ 

 ].186: آل عمران[ ]أمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ 

فقد قضت إرادة الله عز وجل أن یجعل من الدنیا دار ابتلاء واختبار 
للإنسان، باللین مرةً وبالشدة أخرى، وبالصحة حیناً وبالمرض حیناً آخر، 

لبؤس والفقر مرةً والرخاء والغنى أخرى، وبالأمن في وقت وبالخوف في وبا
وقت آخر، فكل شيء فیھا للاختبار والامتحان لیمَِیزَ الله الطیبَِّ من الخبیث، 
والصابر من الجازع، والشاكر من الكافر، حتى إن الله عز وجل یمتحن الإنسانَ 

وا أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادكُُمْ فتِنَْةٌ وَأنََّ وَاعْلمَُ [: بالمال والأولاد والزوجة، قال تعالى
َ عِنْدهَُ أجَْرٌ عَظِیمٌ  َّh[ ]28: الأنفال.[ 

فكلُّ إنسان مُمْتحََنٌ ومبتلى في كل ما لدیھ، وفي كل الأوضاع والأحوال 
كُلُّ [: التي تعَْترَِیھ في ھذه الدنیا حتى آخر لحظة من حیاتھ الفانیة، قال تعالى

 ].35: الأنبیاء[ ]فْسٍ ذاَئِقَةُ الْمَوْتِ وَنبَْلوُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ وَإلِیَْنَا ترُْجَعوُنَ نَ

إنَّ الابتلاء ضرورةٌ حَتمیةٌ یعُرف من خلاِلھا الصّالح من السّیئ، 
الم ۞ أحََسِبَ [: والمُؤمن من ضَعیف الإیمان ومن غیرِ المؤمن، قال جَلَّ ثناؤُه

لنَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَھُمْ لا یفُْتنَوُنَ ۞ وَلَقدَْ فَتنََّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ ا
ُ الَّذِینَ صَدقَوُا وَلیَعَْلمََنَّ الْكَاذِبیِنَ  َّh َّ3-1: العنكبوت[ ]فلََیعَْلمََن.[ 

وَھُوَ [: عالىثم إن الله عز وجل قد ابتلى الناس بعضھم ببعض، قال ت
یَبْلوَُكُمْ فِي مَا  الَّذِي جَعلَكَُمْ خَلاَئفَِ الأْرَْضِ وَرَفَعَ بعَْضَكُمْ فَوْقَ بعَْضٍ درََجَاتٍ لِّ

حِیمٌ  : وقال سبحانھ]. 165: الأنعام[ ]آتاَكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّھُ لغََفوُرٌ رَّ
عِ [ یشَتھَُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ۚ وَرَفعَْنَا بعَْضَھُمْ فَوْقَ بعَْضٍ درََجَاتٍ نَحْنُ قسََمْنَا بیَْنھَُم مَّ

ا یجَْمَعوُنَ  مَّ یَتَّخِذَ بعَْضُھُم بعَْضًا سُخْرِیwا ۗ وَرَحْمَتُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِّ  ].32: الزخرف[ ]لِّ
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یستخدم بعضھم بعضا في حوائجھم، ویعاون "فالقصد من ذلك أن 
ویعم الخیر . في مصالحھم، وبذلك تنتظم الحیاة، وینھض العمران بعضھم بعضا

بین الناس، ویصل كل واحد إلى مطلوبھ على حسب ما قدر الله تعالى لھ من 
 .)10("رزق واستعداد

  :إصلاح ما فسد -7

صلاحُھ في ذاتھ : من مقاصد الله عز وجل في خلق الإنسان كذلك
وإصلاحُھ في بیئتھ وحیاتھ، ولذلك كان مما یبُغضھ الله عز وجل أن یفعل 

ُ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ [: الإنسان ما ھو فساد أو إفساد، قال تعالى َّaَالمائدة[ ]و :

ُ لاَ یحُِبُّ الْفسََادَ [: ، وقال]64 َّaَ205: البقرة[ ]و.[ 

: وقد نھى سبحانھ وتعالى عن الفساد والإفساد نھیا جازما قاطعا، فقال

وَلاَ تفُْسِدوُا فِي الأْرَْضِ بعَْدَ [، ]60: البقرة[ ]وَلاَ تعَْثوَْا فِي الأْرَْضِ مُفْسِدِینَ [

وذمَّ عز وجل الإفساد في الأرض وعدم الإصلاح، ]. 56: الأعراف[ ]إِصْلاَحِھَا

وَمِنَ النَّاسِ مَن یعُْجِبكَُ قَوْلھُُ فِي [: عد المفسدین بالعذاب الألیم، فقال سبحانھوتو
َ عَلَىٰ مَا فِي قلَْبِھِ وَھُوَ ألَدَُّ الْخِصَامِ ۞ وَإذِاَ توََلَّىٰ سَعىَٰ فيِ  َّa ُالْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَیشُْھِد

ُ لاَ یحُِبُّ الْفسََادَ  الأْرَْضِ لِیفُْسِدَ فِیھَا وَیھُْلِكَ الْحَرْثَ  َّaَ204: البقرة[ ]وَالنَّسْلَ ۗ و-

ُ [: ، وقال تعالى]205 َّa َمِنْ بعَْدِ مِیثاَقِھِ وَیَقْطَعوُنَ مَا أمََر ِ َّa َالَّذِینَ یَنْقضُُونَ عَھْد

، وقال ] 27: ةالبقر[ ]بِھِ أنَْ یوُصَلَ وَیفُْسِدوُنَ فِي الأْرَْضِ أوُلَئكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

ُ بِھِ أنَْ [: عز وجل َّa َمِنْ بعَْدِ مِیثاَقِھِ وَیقَْطَعوُنَ مَا أمََر ِ َّa َوَالَّذِینَ ینَْقضُُونَ عَھْد

، ]25: الرعد[ ]یوُصَلَ وَیفُْسِدوُنَ فِي الأْرَْضِ أوُلَئكَِ لھَُمُ اللَّعْنَةُ وَلھَُمْ سُوءُ الدَّارِ 

تطُِیعوُا أمَْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یفُْسِدوُنَ فِي الأْرَْضِ وَلاَ وَلاَ [: وقال عز شأنھ

 ].152 - 151: الشعراء[ ]یصُْلِحُونَ 

ووعد عز وجل المصلحین والمقاومین للفساد بالتمكین في الأرض 

ُ الَّذِینَ [: والتأمین من كل المخاوف في الدنیا والآخرة، فقال سبحانھ َّa َوَعَد
الِحَاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فِي الأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ آمَنوُا مِ  نْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

لَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً  نَنَّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلَیبُدَِّ قَبْلِھِمْ وَلَیمَُكِّ
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: النور[ ]شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذلَِكَ فَأوُلَئكَِ ھُمُ الْفَاسِقوُنَ یعَْبدُوُننَيِ لا یشُْرِكُونَ بِي 

كْرِ أنََّ الأرَْضَ یرَِثھَُا عِبَادِيَ [: ، وقال]55 بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ وَلَقدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

الِحُونَ   ].115: الأنبیاء[ ]الصَّ

عن منھج الله عز والفساد إنما یظھر في الأرض حینما ینحرف الناس 
وجل ویتبعوا السبل المضلة عن سبیلھ، فتتأجج بین جوانحھم مشاعر الأنانیة، 
وتسود بینھم مظاھر الأثرة وحب الذات، حینئذ تظھر بینھم المظالم ویسود بینھم 
العدوان، فیعتدي بعضھم على بعض، فتفسد الأرض وینتشر فیھا الخراب 

ظَھَرَ الْفسََادُ فِي [: اء والعناء، قال تعالىوالدمار، مما یعود علیھم جمیعا بالشق

 ]الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُم بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ 
 ].41: الروم[

ھذا الوضع یقتضي أن ینبري لھ المؤمنون الصالحون بالإصلاح 
كون من جھد وما یتوفرون علیھ من طاقة لإعادة والتقویم، فیبذلوا كل ما یمل

 .الأمور إلى مسارھا الصحیح، تھذیبا للنفوس أولا وتقویما للواقع ثانیا

: لذلك كان الإصلاح مراد أنبیاء الله، قال تعالى عن شعیب علیھ السلام

] ِ َّiِصْلاَحَ مَا اسْتطََعْتُ ۚ وَمَا توَْفیِقِي إِلاَّ با  ۚ عَلَیْھِ توََكَّلْتُ وَإلَِیْھِ إِنْ أرُِیدُ إِلاَّ الإِْ

وكان من وصایا الأنبیاء لبعضھم، كما عبر عنھا موسى ]. 88: ھود[ ]أنُِیبُ 

اخْلفُْنيِ فِي قَوْمِي وَأصَْلِحْ وَلاَ [:علیھ السلام في خطابھ لأخیھ ھارون علیھ السلام

َّبِعْ سَبیِلَ الْمُفْسِدِینَ   ].142: الأعراف[ ]تتَ

على مدى أھمیة ھذا المقصد ومكانتھ ضمن مقاصد الله عز وھذا یدلنا 
وجل في خلقھ لنوع الإنسان، وضرورة أن ینھض بتحقیقھ المؤمنون المبتغون 

 .مرضاة الله عز وجل الحریصون على تحقیق مقاصده في خلقھ

 دور التربیة والتعلیم في تحقیق ھذه المقاصد: ثالثا

في ھذا الإطار یأتي دور التربیة والتعلیم في الإسلام كوسیلة فاعلة 
وأسلوب جد مؤثر في العمل على تحقیق ھذه المقاصد، من خلال بناء الإنسان 
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المؤمن الصالح عقلا وروحا وبدنا وانسجاما مع المجتمع، وتوجیھھ إلى أن 
 .ه المقاصدیسَُیرَِّ حیاتھ ویقیم علاقاتھ على أساس من مراعاة تحقیق ھذ

 :ویمكن للتربیة والتعلیم أن یحققا ھذه المقاصد من خلال ما یلي

  :ترسیخ العقیدة الصحیحة في النفوس -1

فأول ما یجب الاھتمام بھ والتركیز علیھ ھو تعلیم الإنسان مبادئ 
العقیدة الصحیحة الثابتة بنصوص القرآن والسنة، وغرسھا في نفسھ، وترسیخھا 

الوسائل المتوفرة، حتى یرتبط بھا ویعمل جاھدا على تحقیق آثارھا في قلبھ بكل 
 .في حیاتھ وفي حیاة من یحیط بھ

ذلك أن الإنسان الذي یجب أن تخرجھ مؤسسات التربیة والتعلیم في 
ر حیاتھ  -سبحانھ وتعالى  -الفرد الذي یؤمن با` "المجتمعات المسلمة ھو  ویسُخِّ

قلُْ إِنَّ صَلاَتِي وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ [: حانھ وتعالىكلھا من أجل دینھ؛ كما قال سب
لُ الْمُسْلِمِینَ  لِكَ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ ۞ لاَ شَرِیكَ لَھُ ۖ وَبذَِٰ َّgِ ِوَمَمَاتي[ 

لنفسِھ من أنھ  -سبحانھ وتعالى  -، فھو شاھد ` بما شھد ]163-162: الأنعام[
لھ إلا ھو الرحمن الرحیم، المَلِك القدُوس، السلام المؤمن المھیمِن، الله الذي لا إ

ر، الذي لھ الأسماء الحُسنى،  العزیز الجبار المتكبرِّ، الخالق البارئ المُصوِّ
والصفات العلُى، القائم على كل نفسٍ بما كسبتَ، مؤمن برسالات الله، یغَضَب 

یعُادي في الله أعداء الله ولو كانوا ` ویرَضى لھ، ویعُادي في الله ویحبُّ فیھ، 
وھو مع . أقرب الناس إلیھ، ویحب في الله أحباب الله ولو كانوا أبعدَ الناس عنھ

جَعْلھ حیاتھَ ` ومماتھ ` یحب الخیر للناس جمیعاً، ویحَمِل الھدایة للناس كافَّة، 
 -زمھ الله ولا یدَّخر وسعاً في إسعاد الآخَرین من قضاء حقوق العباد التي أل

بھا، فھو بارٌّ بوالدیَھ، واصلٌ لأرحامھ، نافع لجیرانھ، مُتعاوِن  -سبحانھ وتعالى 
ه عن الناس، قد سلم الناس من لسانھ ویده، وائتمنوه على  مع إخوانھ، كافٌّ شرَّ

 .)11("حرماتھم وأموالھم

من نماذج ما جاء في السنة النبویة الشریفة غرسا للعقیدة في النفس 
كُنْتُ خَلْفَ : لھا في القلب، حدیث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنھما قَالَ  وترسیخا
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 ِ َ یحَْفظَْكَ احْفظَْ «: یَوْمًا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ "َّ یاَ غُلاَمُ، إِنِّي أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفظَْ "َّ
 َ َ تجَِدْهُ تجَُاھَكَ، إذِاَ سَألَْتَ فَاسْألَْ "َّ ةَ "َّ ِ، وَاعْلَمْ أنََّ الأْمَُّ َّDِوَإذِاَ اسْتعَنَْتَ فَاسْتعَِنْ با ،

ُ لكََ، وَلوَْ  لَوْ اجْتمََعتَْ عَلَى أنَْ ینَْفعَوُكَ بشَِيْءٍ لَمْ ینَْفعَوُكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبََھُ "َّ
وكَ إِ  وكَ بشَِيْءٍ لَمْ یَضُرُّ ُ عَلَیْكَ، رُفعِتَْ اجْتمََعوُا عَلَى أنَْ یَضُرُّ لاَّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبََھُ "َّ

 .)12(»الأْقَْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ 

وإخراج ھذا الإنسان الفرد ھو الطریق إلى إخراج الأمة المؤمنة 
عھا والْتِئامھا وترابطھا على أساس الإیمان باb "الصالحة،  الأمة التي یكون تجمُّ

ورسالاتھ، والعمل وفق محبَّتھ ورضوانھ، فتكون بذلك  -سبحانھ وتعالى  -
ة في الله، وما تقتضیھ ھذه الأخوة من  علاقة أفرادھا قائمةً على أساس الأخُوَّ
التراحم والتعاطف والتعاون والنُّصرة والموالاة، ویكون تعاملھا مع غیرھا من 

لناس جمیعاً أن أمم الأرض قائمًا على أساسٍ من ھذه العقیدة أیضًا، فھي داعیة ل
یكونوا إخوة في رحاب الإسلام، وھي تعُادي في سبیل عقیدتھا وتحُارِب في 

 .)13("سبیلھا، وتسُالم وتصُالِح وتعُاھِد وتھُادِن وفق ھذه العقیدة أیضًا

 : تھذیب الأخلاق -2

أن من مقاصد بعثتھ العظیمة؛ بناء القیم والأخلاق في  صلى الله عليه وسلمبینّ لنا النبي 
إنما بعثت «: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : المجتمع، فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

 .)14(»لأتمم صالح الأخلاق

واعتبر صلى الله عليه وسلم التمسك بالأخلاق الفاضلة عبادةً یؤجر علیھا الإنسان، 
إن «: ، فقالومجالاً للتنافس بین العباد، لأنھ أساسَ الخیریَّة والتفاضل یوم القیامة

من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا یوم القیامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي 
. )15(»وأبعدكم مني مجلسا یوم القیامة الثرثارون والمتشدقون والمتفیھقون
ما «: وكذلك جعلَ أجر حُسن الخُلق ثقیلاً في المیزان، بل لا شيء أثقلُ منھ، فقال

انِ المُؤمِنِ یوَمَ القِیامة مِنْ حُسْنِ الخُلقُِ، وإِنَّ "َّ یبُْغِضُ مِنْ شَيءٍ أثَقْلَُ في میزَ 
وجعلَ كذلك أجرَ حُسن الخُلق كأجرِ العبادات الأساسیة، مِن . )16(»الفَاحِشَ البذَِيَّ 

، )17(»إن المؤمنَ لیَدُركُ بحُسن الخُلق درجةَ الصائمِ القائم«: صیام وقیام، فقال
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لحُسن الخُلق أنْ جعلَھ وسیلة من وسائل دخول الحنة؛ فقد  صلى الله عليه وسلمبل بلَغ من تعظیمھ 
 .)18(»تقوى اللهِ وحُسن الخُلق«: عن أكثرِ ما یدُخِل الناسَ الجنَّة؟َ فقال صلى الله عليه وسلمسُئل 

ة ما أو مرضھا،  ر على صحة أمَّ وما ذلك إلا لأن الأخلاق ھي المؤشِّ
للوجود والبقاء أو الزوال والانھیار؛ فالأمة التي وھي الأمارة على استحقاقھا 

 :تنھار أخلاقھُا یوشك أن ینھارَ كیانھُا، كما قال شوقي

 فأقِمْ علیھم مأتمًَا وعویلا  وإذا أصُیب القومُ في أخلاقھِم  

ولذلك كان من الضروري العنایة بالتربیة الأخلاقیة للأجیال المسلمة، 
خلاق والشیم والابتعاد عن مساوئھا، وھي وتنشئتھم على التحلي بمكارم الأ

مھمة لابد من إیلائھا ما تستحق من عنایة واھتمام، من قبل مؤسسات التربیة 
 . والتعلیم

لابد من التعاون والتكافل بین المؤسسات التربویة؛ كالأسرة، "لكن 
ن والمدرسة، فإنھ من الصعب أن یقوم فردٌ واحد بتربیة أبنائھ مثلاً دون تعاون مَ 

معھ ومَن حولھ على ھذه المھمة، ویجب أن یكون تصور الأخلاق من خلال 
تصور الخیر والشر على رأي واحدٍ وموقف واحدٍ من المؤسسات التربویة، 
ومتى ما كانت على رأیین وموقفین في ھذا فستسقط البوصلة، وسیتشتت الأمر 

 .)19("ویضیع المتربي

 :تعلیم الحقائق -3

نظمة تھدف إلى إكساب الأفراد الأسس التي تبُنى التعلیم ھو عملیة م" 
 . )20("علیھا المعرفة، وعادةً ما تھدف العملیة التعلیمیة إلى تحقیق أھداف محددة

ولا ریب أن للتعلیم أھمیتھ الكبرى في معرفة الحقائق وفھمھا والاقتناع 
م، بھا، ویتحقق ھذا بصورة أكبر وأعمق إذا كان ذلك في سیاق التربیة والتعلی

وما ذلك . أي في المدارس والثانویات والجامعات، أكثر مما یتحقق في البیوت
إلا لما للإطار التعلیمي الجامع من أثر في نفوس المتعلمین، لما یوفره لھم من 
جو، ولما یكتسبھ المعلم بطبیعتھ من سطوة وھیبة تمكنھ من التأثیر في النفوس 

 .والعقول
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إلى حقائق الوجود وجعلھا على رأس ما لذلك لابد من توجیھ الاھتمام 
 .ینبغي تعلیمھ للتلامیذ والطلاب حتى ینشأوا على معرفتھا وإدراكھا وتمثلھا

ولا ریب أن مما یجب تعلیمھ للناشئة؛ كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله 
، وسیر صلى الله عليه وسلم، ومبادئ العقیدة الإسلامیة، ومكارم الأخلاق، وسیرة النبي صلى الله عليه وسلم

الأنبیاء والرسل السابقین، وقصص الأمم السالفة، وسنن  الله في التعامل مع 
الأمم بحسب طاعتھا أو معصیتھا، مع الحرص على إبراز مقاصد الخالق من 

 .خلق الكون وما فیھ بصفة عامة، وخلق الإنسان بصفة خاصة

ئة ومما یندرج ضمن تعلیم الحقائق؛ مواجھة المفاھیم الخاط
والمعلومات المغلوطة، والتي تحمل الكثیر من الخطر على العقیدة والأخلاق 
والمعاملات بین الناس، ومن شأن تركھا تنتشر بین الناس وتتمكن من عقولھم 

لذلك كان من . وقلوبھم أن یؤدي إلى الفساد في الفكر والسلوك والتعامل
مقاومة انتشار ھذه  الضروري أن یكون للتربیة والتعلیم دورھما الفاعل في

المفاھیم، وإحلال المفاھیم الصحیحة والمعلومات الصائبة محلھا، حمایة للفرد 
 .من الضلال، وصیانة للمجتمع من التمزق والانحلال

ومما یندرج ضمن ھذا العنصر كذلك؛ فضح الشبھات وكشف عوارھا 
والطلاب من  والإبانة عن مكامن التغلیط والاشتباه فیھا، وحمایة عقول التلامیذ

أخطارھا المدمرة، لأنھا إذا استولت على قلوبھم وعقولھم صَعبَُ اجتثاثھا منھا 
 .بعد ذلك

 :تصحیح التفكیر وترقیة التطلعات -4

من سمات التربیة الإسلامیة السلیمة؛ أن تجعل من اھتماماتھا تصحیح  
وكل ما  تفكیر المتربین والمتعلمین، وتنشئتھم على النظر إلى الحیاة والناس

یحیط بھم، نظرة صحیحة، عمادھا فھم الحیاة على حقیقتھا التي خلقھا الله عز 
وجل علیھا، وأن ھذه الدنیا دار امتحان وأن الإنسان فیھا معرض للاختبار 
والابتلاء، وأن فیھا الخیر والشر، وفیھا الحق والباطل، وأن الناس فیھم المؤمن 

 .النصوص الشرعیة من حقائق ومفاھیم الخ ما جاءت بھ... والكافر والمنافق
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كما أن من سِمَات التربیة الإسلامیة السلیمة؛ أنھا تربي المتعرضین لھا 
على التطلع إلى معالي الأمور، والسعي إلى تحقیق الأھداف السامیة في الحیاة، 
ومغالبة كل الظروف والصعوبات التي یمكن أن تعترض طریقھم، فھي تربیة 

ئُ الإنسا وفي . نَ على الجَلدَ والتحمل وعدم الفشل أو التراجع أمام التحدیاتتنُشَِّ
من « :صلى الله عليه وسلمالله قال رسول : ھذا السیاق یأتي حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالیة، ألا إن سلعة الله 
 .)21(»الجنة

نُ الإنسانَ الذي یبتغي مرضاة الله عز وجل، وھدفھ  إنھا تربیة تكوِّ
ولذلك تجده یسلك في الحیاة كل السبل إلى . دخول الجنة والنجاة من النار

: توصلھ إلى ھذه الغایة، حتى لو كان تقدیم نفسھ في سبیل الله، عملا بقولھ تعالى

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَفُ [ َّh َّ111:التوبة[ ]سَھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ إِن.[ 

  :التدریب على العادات الحسنة -5

مما ینبغي أن یركز علیھ المربون المسلمون؛ تدریب المتربین على 
العادات الحسنة والسلوكات الحمیدة النافعة، في جمیع مناشط حیاتھم، الفردیة 

المشرب والمشي والركوب والجلوس والنوم المأكل والملبس و: منھا، مثل
التعامل مع الوالدین، والمعلمین : الخ، والمجتمعیة منھا كذلك، مثل... والاستیقاظ

 .والأساتذة، والجیران، والزملاء، وسائر الناس في كل مكان

ھذا التدریب یصنع الإنسان الصالح في ذاتھ المصلح لغیره ولمجتمعھ، 
تصرفاتھ ونشاطاتھ صوب تحقیق مقاصد ربھ عز والذي یرُجى منھ أن یوجھ 

 .وجل من خلقھ

نجد نموذجا لھذا النوع من التوجیھ في حدیث عمر بن أبي سلمة رضي 
، وكانت یدي تطیش في صلى الله عليه وسلمكنت غلامًا في حجر رسول الله : الله عنھما قال

اللهَ، وكُلْ بیمینك، وكُلْ مما  یا غلام، سمِّ «: صلى الله عليه وسلمالصحفة، فقال لي رسول الله 
 .)22(، فما زالت تلك طُعمتي بعد»یلیك
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  :تنمیة المھارات والاستعدادات -6

إكساب المتربي المھارات النافعة التي سیحتاج إلیھا في مختلف مراحل 
حیاتھ، وتنمیة استعداداتھ ومواھبھ التي تعود علیھ وعلى مجتمعھ بالخیر والنفع، 

علیھ المؤسسات التربویة والتعلیمیة في المجتمعات مما یجب أن تحرص 
المسلمة، حتى تخُْرِجَ الإنسانَ النافعَ لنفسھ ولمجتمعھ ولأمتھ، لأن تجاھل ھذا 
نُ الإنسانَ الفاشل الكسول المتواكل الذي لا ینفع نفسھ ولا مجتمعھ  الأمر سیكوِّ

 .ولا أمتھ، بل یكون بمثابة عبء ثقیل على أسرتھ ومجتمعھ وأمتھ

ومن الضروري لتحقق المؤسسات التربویة ھذه المھمة؛ أن تتوفر لھا 
الظروف المناسبة، والوسائل الضروریة، وأن تشرع في ھذا الأمر منذ مراحل 
الطفولة الأولى، أي مع أطفال الروضة أو التحضیري أو التمھیدي، قبل أن 

لھم وتشجیع یلتحقوا بالتعلیم في المدرسة، وأن یكون ذلك بإطلاق المبادرة 
مواھبھم وتنمیة روح الابتكار والإبداع في نفوسھم، وتھیئة جو الحریة لھم في 

 .ذلك

  :تربیة ملكة المراجعة والنقد الذاتي -7

وَخُلِقَ [: من طبیعة الإنسان أنھ ضعیف، وأنھ كثیر الخطأ، قال تعالى

نسَانُ ضَعِیفاً  ].28: النساء[ ]الإِْ

افھم بھذا الضعف؛ فمنھم الذي یعترف لكن الناس لیسوا سواء في اعتر
بضعفھ ویتعامل معھ على أنھ حقیقة یتكیف معھا، لكنھ یستغل معرفتھ بھذه 

ومنھم من لا یعترف بھا . الحقیقة في مراجعة نفسھ ونقد ذاتھ وتصحیح مواقفھ
فیتمسك بمواقفھ مھما كانت خاطئة، ویجادل عن تصرفاتھ مھما كانت سیئة، 

منھا ولا یقبل النقد من الآخرین مھما كانت صلتھم بھ،  فھو معجب بنفسھ واثق
 .)23(»كل بني آدم خطاء، وخیر الخطّائین التوابون«: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

ولأھمیة ھذه الملكة في تھذیب النفس الإنسانیة، وحملھا على تصحیح 
المواقف والأفكار، لتسدید مسیرة الإنسان في الحیاة الدنیا وإصلاح علاقتھ 
بنفسھ وربھ وكل من یحیط بھ، ونجاتھ في الآخرة، وجب أن تتضمن مناھج 
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ین، خلال كل التربیة والتعلیم ما یحقق ھذا الأمر في نفوس المتربین والمتعلم
 .المراحل التي یخضع فیھا الإنسان لھذه العملیة

 

 توجیھ المناھج التربویة لتحقیق ھذه المقاصد: رابعا

إذا كان كل من التربیة والتعلیم بھذه المكانة وفي ھذا المستوى من  
ھَا بما یخدم تحقیق مقاصد الخالق عز وجل من  الأھمیة، فمن الضروري أن یوَُجَّ

 :نساني، ویمكن أن یتم ذلك من خلال الخطوات العملیة التالیةخلق النوع الإ

  :اعتبار أھداف التربیة والتعلیم ھي نفسھا مقاصد خلق الإنسان -1

لابد عند وضع أي برنامج تربوي لأي نظام تعلیمي في أي بلد إسلامي 
من الأخذ بعین الاعتبار مقاصد خلق الإنسان، فھي التي یجب أن تعتبر الخلفیة 

وما ذلك . عقدیة أو الفلسفة الفكریة التي یقُام علیھا أي نظام تربوي أو تعلیميال
إلا لأن اعتبار ھذه المقاصد ینطوي على كل خیر للإنسان، بینما تجاھلھا أو 

 .معاداتھا من شأنھ أن یجر إلى شر مستطیر

ثم إن ھذه المقاصد إذا روعیت تحققت من ورائھا كل المقاصد الجزئیة 
التي تعود على الإنسان بالخیر وتبعده عن الشر، فھذه المقاصد الكبرى تحمل 
في طیاتھا المقاصد الصغرى، بینما المقاصد الصغرى لا تستصحب بالضرورة 

 . المقاصد الكبرى

 :ویتطلب ذلك، ما یلي

 .الإنسان في تحدید استراتیجیة التربیة والتعلیمحضور مقاصد خلق  §

حضور مقاصد خلق الإنسان في تحدید سیاسات التربیة والتعلیم، سواء على  §
إعداد الخطط والبرامج، تنفیذ البرامج، متابعة البرامج، تقویم : مستوى

البرامج، تقویم المخرجات، تقویم النتائج فیما یتعلق بالتلامیذ من حیث العقائد 
 .تصورات والمستوى الوجداني، والسمت والخلق والسلوكوال
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حضور مقاصد الخلق على مستوى المجتمع، كأثر لبرامج متابعة مدى  §
التربیة والتعلیم، ومدى تفاعل المجتمع مع القضایا الإسلامیة بصفة عامة 

 .وتناغمھ مع مقاصد خلق الإنسان

 :لمقاصدتضمین البرامج التعلیمیة والتربویة ما یخدم ھذه ا -2

إن مضمون البرامج التربویة والتعلیمیة ینبغي أن یحتوي على كل  
القیم والمفاھیم والمعلومات والأمثلة والنماذج التي تتصل بصورة مباشرة أو 
غیر مباشرة بمقاصد خلق الإنسان، حتى تنغرس في قلوب الناشئة وتتشكل 

 .كمفاھیم راسخة في عقولھم

س لل  طلاب، ولابد في كل مادة تلًقَّنُ لھم، أن فلابد في كل علم یدُرََّ
ھُ إلى ھذه المقاصد ویغَرس اعتبارَھا في النفوس ویحمل  تنطوي على ما یوًَجِّ

ولابد أیضا من توظیف . على مراعاتھا في السلوك الفردي والتعامل الجماعي
كل ما یتوفر من معرفة وثقافة لخدمة ھذه المقاصد والتربیة على اعتبارھا 

 :ویمكن تقسیم المواد الدراسیة إلى نوعین .اومراعاتھ

ف بھا مباشرة، وھي : النوع الأول المواد التي تعالج ھذه المقاصد وتعرِّ
ى بمواد التربیة الإسلامیة أو العلوم الإسلامیة من تفسیر وحدیث وعقیدة  ما یسُمَّ

فھذه من الضروري أن تتضمن . وأخلاق وفقھ وأصول وسیرة وتاریخ إسلامي
ت مباشرة تتناول بالعرض والتحلیل مقاصد الخالق عز وجل من خلق موضوعا

 .الإنسان، وأن تعُرض بأسالیب مختلفة وفي موضوعات متعددة ومتنوعة

المواد العلمیة والأدبیة الأخرى، والتي لا تتعرض لھذه : النوع الثاني
المقاصد بصورة مباشرة، إذ تتناول مواضیع مختلفة من المعارف الإنسانیة 

واسعة، إلا أنھ یجب أن تتضمن إشارات إلى ھذه المقاصد، وأن یكون الغرض ال
من تدریسھا واختیار موضوعاتھا ربط اُلإنسان باb عز وجل وترسیخُ عظمتھ 
في النفوس وربط القلوب والعقول بمقاصده في خلق الإنسان خاصة وخلق 

 .الكون بصفة عامة
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اء وفیزیاء وفلك وریاضیات فعند تدریس المواد العلمیة مثلا، من كیمی 
وبیولوجیا وطب وغیرھا، یجب التركیز على إبراز عظمة الخالق عز وجل في 
رَ لھ كلَّ ما في  خلقھ، وعظیم مِنَّتِھ على الإنسان بأن خلقھ في أحسن صورة وسَخَّ
الكون من مخلوقات حیَّة وجامدة، كل ذلك حتى یعرف ربھ حق المعرفة ویعبده 

 .رك في عبادتھ شیئا من مخلوقاتھ سبحانھ وتعالىحق العبادة، ولا یش

وعند تدریس المواد الأدبیة من شعر وقصة ومقالة وخاطرة وما إلى 
ذلك، من الضروري اختیار النصوص التي كتبھا كتاب ومؤلفون مؤمنون وبثوا 
خة للمبادئ الإسلامیة في العقیدة والأخلاق والتشریع  فیھا القیم الإیمانیة المرسِّ

 .ملة، حتى تنفذ ھذه الحقائق إلى النفوس وترسخ في القلوب والعقولوالمعا

  :استعمال كل وسیلة مناسبة لتحقیق ھذه المقاصد -3

خَ ھذه المفاھیم  فلابد من توظیف أي وسیلة مشروعة بإمكانھا أن ترَُسِّ
وتثبتھا في النفوس، سواء كانت ھذه الوسائل بشریة أو مادیة أو معنویة، 

 .وھي متنوعة بین وسائل تربویة، ووسائل تعلیمیة. واقعیةتاریخیة أو 

التربیة بالقدوة، التربیة بالتلقین، التربیة بالقصة، : فمن وسائل التربیة
التربیة بأسلوب المنطق والحجة العقلیة، التربیة بالتدریب والتعوید، التربیة 

بملء الفراغ، بالثواب والعقاب، التربیة بتفریغ الطاقات وعدم الكبت، التربیة 
التربیة باستغلال الأحداث، التربیة بتصحیح الأخطاء وتقویم السلوك، التربیة 

 :ومن وسائل التعلیم .الخ... الفنیة

 .الكتب والمطبوعات المدرسیة §

 .العملیات والأنشطة مثل الرحلات والزیارات §

 .السمعیة والبصریة والإلكترونیة: الأجھزة التقنیة المختلفة §

  .حاضراتالندوات والم §

 .المنافسات الفكریة والمسابقات العلمیة §

 .المجلات التربویة والثقافیة §

 .المطویات واللوحات الإعلانیة والإشھاریة §
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 .وغیر ذلك من الوسائل المناسبة التي یمكن استخدامھا لتحقیق ھذا الغرض

  :تھیئة الجو المناسب في المؤسسة التربویة لترسیخ ھذه المقاصد -4

اخ السائد في المدرسة أو الثانویة أو الجامعة إذا كان مناخا ذلك أن المن
صحیا وبیئة نقیة یكون لھ دور كبیر في قیام المؤسسة بدورھا وتمكنھا من 
النجاح في أداء وظیفتھا التربویة والتعلیمیة، ومن ذلك ترسیخ القیم الإیمانیة في 

یث الأفكار السائدة وفي المقابل، فإن ھذا المناخ إذا كان ملوثا من ح. النفوس
فیھ، أو من حیث السلوكات الشائھة بین أفراده، من شأنھ أن یؤدي دورا معكوسا 

 .وینتج آثارا سلبیة

فالمتعلم إذا لمس من إدارة المؤسسة ومن العاملین فیھا ومن المعلمین 
أو الأساتذة اھتماما وحرصا على المبادئ والقیم الإیمانیة؛ اعتناقا وخُلقا وسلوكا 

املة، مع استحضار مقاصد الخالق من الخلق في التفكیر والقول والسلوك ومع
العملي والتواصي بھا والتعاون على تحقیقھا، كان ذلك داعیا لھ إلى الإیمان بھا 

أما إذا وجد العكس، فإن ذلك من شأنھ أن یحملھ على . والإسھام في تحقیقھا
 .التكذیب بھا والإعراض عن مراعاتھا

مستمر والتجدید المتواصل للبرامج لمزید من التقدم في التعدیل ال -5

 :تحقیق ھذه المقاصد

ذلك أن البرامج العملیة عادة ما تخضع للتغیر والتبدل، بفعل تغیر  
المعلومات المعتمدة في إعدادھا، أو تغیر المناھج التربویة بتغیر الظروف 

یخدم تحقیق أھداف والأحوال، مما یستدعي مسایرة ما جد والتناغم معھ بما 
ومقاصد التربیة والتعلیم، ولذلك من الضروري أن تدخل على البرامج 
التعدیلات والتغییرات بصورة مستمرة، حتى تسایر التطورات المختلفة في 

 .الواقع العملي

فالعلم والمعرفة في تطور مستمر، ودائما ھناك معلومات جدیدة 
لضروري استثمارھا والانتفاع بھا وحقائق تكُتشف بعد أن كانت مجھولة، ومن ا
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في ترسیخ مقاصد خلق الإنسان في النفوس وتوجیھھا إلى اعتبارھا وخدمتھا 
 . وتوجیھ كل الطاقات إلى تحقیقھا

 :إعداد المعلمین المؤمنین المتشبعین بالقیم الإسلامیة -6

وھذا في الحقیقة ھو الشرط الأساس المؤطر لكل العناصر السابقة،  
المعلم المؤمن الذي یعرف مقاصد الخالق من خلق الإنسان ویؤمن  فبدون توفر

بھا ویوجھ حیاتھ لخدمتھا وتحقیقھا، ویحرص على ترسیخھا في نفوس تلامیذه 
وطلبتھ، لن یكون لكل ما سبق أي فائدة؛ ذلك أن من لا یؤمن بمبدأ معین ولا 

ھ، إن لم یكن یمارسھ في حیاتھ، لا یمكنھ أن یوصلھ إلى غیره، بل سیعمل بسلوك
بقولھ، على تحطیم ھذا المبدأ في نفس المتعلم، وإشعاره بأنھ غیر صحیح وإنما 

 .مجرد كلام فقط ما دام المعلم لا یعترف بھ ولا یمارسھ

وإعداد المعلم لا یتوقف عند تكوینھ العقدي والأخلاقي والعلمي 
وظیفتھ  وحسب، وإنما لا بد أن یمتد إلى توفیر الظروف المناسبة لھ لأداء

والقیام بمھمتھ على خیر وجھ، وذلك بكفایتھ من الناحیة المادیة والاجتماعیة، 
وحمایتھ من المؤثرات الخارجیة، ومنحھ ھامشا من حریة المبادرة والإبداع في 

 .ابتكار ما یراه مناسبا من وسائل التربیة والتعلیم

مقاصد وخطورة ثمرات توجیھ مناھج التربیة والتعلیم لتحقیق ھذه ال: خامسا
 :تجاھلھا

إن توجیھ مناھج التربیة والتعلیم لتحقیق مقاصد خلق الإنسان، بالمعنى 
الذي ذكرناه، ووفق الخطوات العملیة التي حددناھا، ینطوي على أھمیة بالغة، 
فھو الذي من شأنھ إذا تحقق، أن یثمر من النتائج ما فیھ الخیر للأمة وللأفراد، 

 :ومن ذلك

سان الصالح في نفسھ المصلح لغیره ولمجتمعھ إخراج الإن -1
 .وأمتھ

توجھ الإنسان لما فیھ خیره وصلاحھ في دینھ ودنیاه وآخرتھ،  -2
 .وسعیھ في تحقیق مقاصد ربھ عز وجل من خلقھ ھو وبني نوعھ من الناس
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توسیع دائرة انتشار الخیر والبر والإحسان، وتضییق دائرة الشر  -3
 .والعدوان والإفساد

ول مشاعر التوافق والتآخي والتعاون والتراحم والتآزر بین حل -4
المسلمین، محل مشاعر التخالف والتنازع والتباغض والتصارع، مما ییسر 

 .تحقیق الوحدة الإسلامیة المنشودة

حلول السلم والأمن بین الأمم والشعوب، وسیادة مناخ التعاون  -5
 .والتعایش بین الناس

م تجاھل ھذه المقاصد ولم تحرص الحكومات وفي المقابل، فإنھ إذا ت
والقیادات التربویة في البلدان الإسلامیة على توجیھ مناھج التربیة والتعلیم في 
إطار العمل على تحقیقھا، فإن ذلك ینطوي على خطر كبیر وفساد عظیم، من 

 :مظاھره وتجلیاتھ

یم انتشار القیم والمفاھیم الغربیة وحلولھا محل القیم والمفاھ -1
 .الإسلامیة، ونفاذھا إلى مناھج وبرامج التربیة والتعلیم

إخراج أجیال لا علاقة لھا بمبادئ العقیدة الإسلامیة الثابتة في  -2
نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة، وانفصالھا عن الاھتمام بمقاصد 

 .الخلق

استیلاء القیم المادیة الدنیویة على القلوب والعقول، وانشغالھا  -3
 .بمتاع الحیاة الدنیا ونسیانھا للرسالة الربانیة التي خلقت لأجلھا

سیطرة التوجھ الفردي، وزیادة مشاعر الأنانیة والذاتیة في  -4
النفوس، واستیلاء الأثرة وحب الذات على القلوب، وتحولھا إلى شعار 

 .یتحرك بھ الإنسان في الحیاة

الناس، وفي المقابل زیادة اختفاء مشاعر التعاون والتراحم بین   -5
انتشار قیم التظالم والتعادي بینھم، لجھلھم بمقاصد الخالق سبحانھ وتعالى 

 .من خلق الإنسان، والتي منھا التعارف والتعاون والتعایش
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انفصام شخصیة المسلم وتمزقھا بین المفاھیم الإسلامیة  -6
لامھ، ولا ھو غربي والمفاھیم الغربیة، فلا ھو مسلم یتناغم مع ما یتطلبھ إس

 .منسجم مع الثقافة الغربیة في أبعادھا المختلفة

ظھور التناقضات الرھیبة في الفكر والسلوك والتعامل داخل  -7
الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، بفعل التناقض بین البیت والمجتمع من 

 .جھة وبین المؤسسات التربویة والتعلیمیة من جھة أخرى

في الأرض بمختلف صوره وأنواعھ، وبصفة انتشار الفساد  -8
 .خاصة في البلاد العربیة والإسلامیة

والله ولي التوفیق، وآخر دعوانا أن الحمد [ رب العالمین، والصلاة 
 .والسلام على أشرف المرسلین سیدنا ونبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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 بیَْنَ بَرَاءَةِ النَّظَّام من الشُّذوُذِ وَعبْقَرِیَّةِ الجَاحِظِ في الإثبْاَتِ 

Miracles of the Holy Quran by deportation 

Between Ennadham's innocence of anomalies and 

Eljahidh's genius in the evidence 

*************** 
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  1باتنة جامعة  -كلیة العلوم الإسلامیة 
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 08/01/2019: تاریخ القبول            07/10/2018 :تاریخ الإرسال
 

 :الملخص
رْفَةِ، أنْكَرَ بعْضُ العلُمَاءِ  المُسْلِمینَ القدُامى إعْجازَ القرُْآنِ الكَریمِ بالصِّ

. أيْ منْعَ الله تعََالىَ للعرََبِ عن الإتیْانِ بنصُوصٍ یدَّعُونَ لھا مُماثلََةَ القرُْآنِ 
وھاجَمُوا العالِمَ الوحیدَ، كما ظَنُّوا، الذي تبَنََّى ھذا الرأيَْ، وھو المُعْتزَِلِيُّ إبْراھِیمُ 

وقد . ظَّام؛ وذلك لأنَّھم اعْتقَدَوا أنَّ رأیَْھُ یتنَاقضَُ مع القَوْلِ بالإعْجَازِ البلاَغِيِّ النَّ 
ِ الحدِیثِ، حتَّى أصْبحََ  رْفَةِ في الفِكْرِ الإسْلاميّ شاعَ الإنْكارُ على القوْلِ بالصِّ

راساتِ القرُْآنِیَّةِ   .مُسَلَّمةً من مُسَلَّماتِ الدِّ
رْفَةِ وجْھًا من وُجُوهِ الإعْجازِ القرُْآنيِِّ  وواقِعُ الحالِ أنَّ  التَّسْلِیمَ بالصِّ

ومنھم مَنْ وافقََ النَّظَّامَ في . مذْھَبٌ للكَثیرِ من العلُمَاء القدُاَمَى، المُخْتلَِفِي الفِرَقِ 
يِّ، ومنھم مَنْ حاوَلَ الجمْعَ بیْنَ ال رْفَةِ وإنْكارِ الإعْجازِ البلاغِّ مذْھَبیْنِ، تقْدیمِھِ للصِّ

 .لكِنْ دوُن توْفیِقٍ 
وقدْ كان بإمْكَانِ الفِكْرِ الإسْلاميِّ أنْ یخْرُجَ من ھذه المشكِلَةِ بشكْلٍ مُوَفَّقٍ 
نینِ، ولكنَّ الجَھْلَ  لَوْ انْتبَھََ إلى أنَّ الجاحِظَ قدْ قدََّمَ حلا̀ علْمِیا̀ لھا منذُ مِئاتِ السِّ

 .تخْتفَِي، وجَعلََ المذْھَبَ الضَّعیفَ یسْتمَِرُّ إلى الیوَْمِ بآرائِھِ فیھا جَعلََ نظریَّتھَُ 
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وقد تقدَّمْتُ بھذا البحثِ من أجْلِ بیاَنِ جُملَةِ الأخْطَاءِ الواقعَِةِ في دِراسَةِ 
حِیحِ فیھا، وبیاَنِ أدِلَّتِھِ العِلْمیَّةِ؛ مُعْتمِدا على  المسْألََةِ، والتعْرِیفِ بالمذھَبِ الصَّ

 .ء والتَّبْویبِ والنَّقْدِ للآرَاء المُخْتلَِفَةِ الاستِقْرا
رْفَة، البلاَغَة، النَّظَّام، الجَاحِظ :الكلمات المفتاحیة  .الإعْجَاز، الصِّ

Summary: 

Some ancient Muslim scholars have denied the miraculousness of the 

Holy Quran by preventing, namely, that God forbade the Arabs from 

making texts that claim to be similar to the Qur'an. They attacked the 

only scholar, as they thought, who adopted this view, the Mu'tazili 

Ibrahim al-natham; because they believed that his opinion 

contradicted with the words of the rhetorical miracle. Also, It was 

common to deny this theory  in modern Islamic thought, until it 

became an axiom in modern Muslims quranic studies.  
The reality of the case that the miraculousness of quran by preventing 

was an axiom for many old scientists. Some of them agreed to the 

system in its submission to the purity and denial of the rhetorical 

miracles, and some of them tried to combine the two denominations, 

but without success. 

The Islamic thought could have come out of this problem successfully 

if he had noticed that Al-Jahez had presented a scientific solution to it 

for hundreds of years, but ignorance of his views made his theory 

disappear and the weak doctrine continued to this day. 

I have presented this research in order to explain the errors in the 

study of the issue, the definition of the correct doctrine in it, and the 

statement of scientific evidence, based on the extrapolation and 

tabulation and criticism of different view. 
Key words: miraculousness, quran, preventing, al-jahez, rhetoric, al-

natham.  

 :المقدمة

رْفَةِ،  حاوَلْتُ أنْ أعُالِج في ھذا البحْث مسْألةَ إعْجازِ القرُْآنِ الكَریمِ بالصِّ
وذلك لِشُیوُع إنْكَارِ . أيْ مَنْعَ اللهِ تعَاَلَى للعرََبِ، وغیرِھم، أنْ یأتْوُا بمَثیِلٍ للقرُْآنِ 

تِّباعًا منْھم لبعَْضِ إن ظنُّوا، ھذا القوْلِ عنْد الدَّارِسِینَ المُسْلِمِینَ المُحدثَیِنَ، الذی
العلُمَاءِ القدُاَمى، أنَّ في تبَنِّي ھذا الرأيِْ مُوافَقَةً للشَّخْص الوَحِید الذي قال بھ، 
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وھو المُعْتزَِلِيُّ إبْراھِیم النَّظَّام؛ إضافَةً إلى كوْنِھ مُخالِفا للقَوْل بالإعْجازِ البلاَغِيِّ 
رْفَةِ وجْھًا وغرَضُنا من عَرْ . القرُْآنِيِّ  ض ھذه المسْألَة ھو إثبْاتُ أنَّ القوْلَ بالصِّ

من وُجُوهِ الإعْجَازِ، لیْس رأیْاً انْفرََدَ بھ النظَّام، بلْ ھو مذْھَبٌ شائِع بین العلُمَاء 
أيِْ وإثبْاتِ الإعْجَازِ البلاَغِيِّ  المُسْلِمین، المُخْتلَِفِي الفِرَقِ، وأنَّ الجمْعَ بیْن ھذا الرَّ
كان مُشْكِلَةً حقِیقیةً عانَى منھا الفِكْرُ الإسْلامِيُّ حتَّى الیوم؛ رغْم أنَّ الجمْعَ العِلْمِيَّ 

نینَ   .بیْنھَما مُمْكِنٌ، كما أثبْتََ ذلك الجاحِظُ منْذُ مِئاتِ السِّ

ولَنْ أكُونَ مُجانِفاً للحَقِّ إنْ أنا قلُْتُ إنِّي لا أعْرِفُ مَنْ عَرَضَ لتحَْقیق ھذه 
المسْألةِ، وأنَّ كلَّ ما یوجَد في الفِكْرِ الإسْلامِيِّ الحدیثِ ھو ترْدِیدٌ للأخْطاء فیھا، 

 .والاسْتِنْكار على إبْراھیم النظَّام

وقد كان یلزَمُني أنْ أسْتقَْرِئَ ما كتبَھ العلُمََاءُ فیھا، من أجْل جمْعِ الآراء   
النقْدِ العِلْمِيِّ، من أجْل الانْتھِاءِ إلى  والأدِلَّة وتصْنیِفھا؛ ثم عرْض ذلك كُلِّھ على

 . إظْھارِ الحَقِیقَةِ فیھا

نُ من سِتَّةِ مَباحث، ھي النَّظَرِیَّةُ سیِّئةَُ : وقد نتجََ عن ذلك  دِراسَةٌ تتكَوَّ
َّم، إنْكارُ النَّظَّامِ لإعْجازِ القرُْآنِ الكریمِ البلاَغِيِّ، لُ القوْ  السُّمْعَةِ وإبْراھیمُ النَّظا

رْفَةِ على  رْفَةِ لیْسَ بدْعَةً نظََّامِیَّةً، ظاھِرَةُ تقْدیمِ القَوْلِ بالصِّ بالإعْجَازِ بالصِّ
الإعْجَازِ البلاََغِيِّ، الجَاحِظُ وحَلُّ الإشْكَالُ، مَوْتُ النَّظَرِیَّةِ الجَاحِظِیَّةِ واسْتمِْرارُ 

 .وأنْھَیْتُ ذلك بخاتمِة. الخطأ

مْعَةِ وإبْراھیمُ النَّظاَّمالنَّظَرِیَّةُ  -1  :سیئِّةَُ السُّ

الكَثیرَ من عُلماء الإسْلامِِ◌  ھِشُ الباحِثُ اندِھاشًا بالِغاً عنْدمَا یرََى أنَّ یَنْدَ 
رْفَةِ (المُعْتبَرَِین قدْ قالوُا  ویكَْمُنُ . وجْھًا من وُجُوهِ إعجاز القرُْآنِ الكَرِیمِ  ،1)باِلصِّ

رینَ والباحِثین ) السُّمْعَةِ السَّیِّئةَ(سببَُ ھذا الانْدِھَاشِ في  التي لِھَذاَ القَوْلِ عِنْدَ المُفكَِّ
ة ) التَّشْنیعِ (المُسلِمینَ المُحْدثَین، وانْتشَِارِ  علیْھ في الدَّوائرِ الأكادیمِیَّةِ المُھْتمََّ

راساتِ القرُآنیَّةِ في الجَامِعاتِ العرَبیَّةِ وفي غیرِھا؛ حَتَّى ظنَّ  َّنُ أنَّ ھناكَ بالدِّ الظا
رْفَةِ، وأنَّ لھذه  ولھذا ) السُّمْعَةِ السَّیئِّةَِ (إجْماعًا إسْلامیاً على ردِّ القوْلِ بِالصِّ

سَلَفاً غالِباً، وأنَّھ یعَْتمَِدُ على مُسْتنَدَاتٍ عِلمیَّةٍ قوَِیةٍ تجَْعلَُ أصْحابَھ في ) التَّشْنیعِ (
 .الخطأمأمَنٍ من 
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فْضِ لھَذه النَّظریَّةِ یرَْجِعُ، عند التَّحْقیقِ، إلى عدمَ  والحقیقَةُ أنَّ كلَّ   ھذا الرَّ
ةٍ  ھا، وبخاصَّ لِ العمَیقِ فیھا، وشُیوُع ما كتبََھُ بعْضُ العلُمَاءِ القدُامَى في رَدِّ التأمُّ

بالمُعْتزَِلَةِ عمُوما،  -وھو أمْرٌ خاطِئٌ كما سنرَى في حینِھ  -عندما شاعَ ربْطُھا 
ظیرِ لھَذا الوَجْھِ الإعْجازيِّ عنْد أحَدِ أكْبرَِ مُتكََلِّمِي ھذه الفِرْقَةِ بوَجْھٍ خاصٍ، وبالتَّنْ 

وھو إبْرَاھِیم بن سَیَّار النَّظَّامِ، الذي سُفِّھَتْ الكَثِیرُ من آرائِھ بطریقةٍ أو بأخُْرَى؛ 
راساتِ الإسْلامیَّةِ بالزَّ  ین بالدِّ وقدْ كان ھذا سَببَاً . نْدقََةِ حَتَّى اشْتھَرَ بین المُھْتمَِّ

بعْضِ عُلمََاءِ الإسلامِ القدُامَى، وإنْكارِھِم لھذا القوْلِ؛ كما كان  مُباشِرًا لاستنِْكافِ 
فیما  -شُیوُعُ ھذا الإنْكارِ سببَاً لِرَدِّ الدارِسینَ المُحْدثَینَ لھ، دوُنَ أن یقوُمَ أحَدٌ منْھم 

 . ببحْثِ الموْضُوع -أعْلمُ 

مْعَةُ السیِّئةُ لھذا المُتكََلِّمِ شَھِیرةٌ بیْن خُصُومِھِ، فھُو عنْدھَُم من زَنادِقة والسُّ  
ین، وبالأخَصِّ بالطَّعْن في  المُتكََلِّمینَ، حیْثُ اتَّھمُوه برَِدِّ بعْض مُسَلَّماتِ الدِّ

كثیرَةٍ، الإمَامُ ومن أمْثلِة ذلك ما أوْرَدهُ، في جُمْلَةِ تھَُمٍ . الصَّحابة رضِيَ اللهُ عنْھم
ینَوَرِي، حیثُ نقَلََ عنھ قولھُ ، وأنَّھ " :ابن قتُیَْبَةَ الدِّ زعَم ابْنُ مَسْعودٍ أنَّ القمََرَ انْشَقَّ

وھذا من الكَذِب الذي لا خَفاءَ بِھِ، لأنَّ اللهَ تعالى لا یشَُقُّ القمََرَ لَھُ وَحْدهَُ، ولا . رَآهُ 
ةً للمُرْسَلینَ، ومَزْجَرَةً للعِبادِ،  لآخَرَ معَھ؛ُ وإنَّما یشَُقُّھُ، لِیكَُونَ آیةًَ للعالمَینَ، وحُجَّ

ةُ  وبرُھَاناً في جَمیعِ البلاِدِ؛ فكَیْف لمْ تعَْرِفْ بذلَك یَقْصِدُ عُمُومَ النَّاسِ، لا  -العَامَّ
خْ النَّاسُ بذلَك العَامِ، ولم یذَْكُرْهُ شَاعِرٌ، ولمْ یسُْلِمْ عِنْدهَُ كافرٌِ، ولم  -العَوَامَ  ولمْ یؤَُرِّ

 . 2"یحَْتجَْ بھِ مُسْلِمٌ على مُلْحِدٍ؟

ى أبْغضََھُ النَّاسُ؛ ولا وقد شاعَت النُّقولُ المُسْتبَْشَعةَُ عن ھذا المُتكََلِّمِ، حتَّ  
 .یعَْنِي ھذا بالضَّرُورةِ أنَّ كُلَّ ھذه النُّقولُ عنْھُ صَحِیحَةٌ، ولا أنَّ كُلَّ آرائِھِ خاطِئةٌَ 

وسأكَْتفَي ھُنا بنَقْل تھُْمَةٍ ظاھِرَةِ البطُْلانِ أوْرَدھَا الإمامُ ابنُ قتُیَْبَةَ، لھا عَلاقَةٌ بمِا 
رْفَةِ؛نحنُ بصَددَِهِ من بحْث  حیْثُ قال أثنْاَءَ  مسألة إعْجَازِ القرُْآنِ الكَرِیمِ بالصِّ

ا قالَھ النَّظَّامُ في ابْنِ مسعود رضِيَ اللهُ عنْھ ثمَُّ جَحَدَ مِن :" سَرْدِه لِمَا زَعَم أنَّھ ممَّ
ُ عَ  َّq لَیْھِ وَسَلَّمَ بھِما، كِتاب اللهِ تعَالى سُورَتیَْن، فھََبْھُ لم یشَھَدْ قرِاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى

فھَلاَ اسْتدَلََّ بعِجَِیب تألِیفِھِما، وأنَّھُما على نظَْمِ سَائرِِ القرآن المُعْجِزِ للبلُغَاءِ أنْ 
 . 3"یَنْظِمُوا نظْمَھ، وأنْ یحُْسِنوُا مِثلَْ تألِْیفِھِ 
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دْتُ أنْ أنقلَُ ھذا النصِّ بالخُصُوص، لأنَّ إثبْاتَ أنَّ ما وَ   رَد فیھ وقد تعَمَّ
ن نقلَ عنھُ، أیْسَرُ من حَمْلِ قشََّةٍ، إضافةً  دُ دعْوَى من الإمامِ ابنِ قتُیَْبةََ، أو مِمَّ مُجَرَّ

أنَّ  إلى علاقَتِھِ ببحَْثنِا ھذا؛ حیْثُ اشْتھََرَ بیْنَ جَمیع المُشارِكینَ في عُلوُمِ القرُْآن
بلاَغِیWا، فكیْفَ یزُْري على ابنْ مَسْعودٍ  النَّظَّامَ ینُْكِرُ إعْجازَ ھذا الوَحْيَ الإلھَِيَّ 

رضِيَ اللهُ عنْھ، والأمْرُ كما وَصَفْنا، وكمَا سنعَْرِضُھ مفصَّلا بعْد حینٍ، ما رُويَ 
بعِجَِیبِ تأَلْیفِھِما، وأنَّھُما " ؛ ویطُالِبھُ بالاسْتدِْلالِ 4عنھُ مِن إنْكَارِه قرُْآنیَِّةَ المُعْوِذتَیَْنِ 

المُعْجِزِ للبلُغَاءِ أنْ یَنْظِمُوا نظَْمَھُ، وأنْ یحُْسِنوُا مِثلَْ  "ائرِِ القرآنِ على نظَْمِ سَ 
 .كما زَعَمَ الإمَامُ ابْنُ قتُیَبةَ فیمَا نقلََ عَنْھُ  "تألیفِھ

امِ لإعْجازِ القُرْآنِ الكَریمِ البلاَغِيِّ  - 2  :إنْكارُ النَّظَّ

النَّظَّامَ كان ینُْكِرُ إعْجازَ القرُْآنِ الكَرِیمِ الحَقِیقَةُ التي لا مِرَاءَ فیھا أنَّ 
البلاََغِيِّ، وھذا أمْرٌ مُؤَكَّدٌ، نقلََھ الكثیرُِ من العلُمَاء عنھ، ولمْ یرَُدَّه أحدٌ، حَتَّى أنَّنا 
نرَى صاحِبھَ في الاعْتزَِالِ، أبا الحُسیْن الخَیَّاط، لمْ یبُْطِلْھ؛ُ حینَ أوْرَدَ تشْنیِعَ ابن 

ِ " اوَنْدِيِّ على النَّظَّامِ في قوْلِھالرَّ  ةٍ للنَّبيِّ صلى إنَّ نظْمَ القرُْآنِ وتألِْیفِھِ لیْس بحُِجَّ
قلُْ لَئنِِ [:ھذا مع قوْلِ اللهِ تعَالى... ، وأنَّ الخلْقَ یقْدِرُون على مِثلِْھالله علیھ وسلم

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یَأتْوُا  بمِِثلِْ ھَذاَ الْقرُْآنَِ لاَ یَأتْوُنَ بمِِثلِْھِ وَلَوْ كَانَ اجْتمََعتَِ الإِْ
اعْلمَْ، عَلَّمَكَ " :، حیْثُ قال في الردِّ علیھ) 88: الإسراء( ]بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ ظَھِیرًا

ةٌ للنَّبِيِّ  تِھ عِنْدَ إبراھیمَ  صلى الله عليه وسلماللهُ الخیْرَ، أنَّ القرُْآنَ حُجَّ مِن غیْر وجھٍ، على نبُوَُّ
ومِثلُْ إخْباره بمِا في نفُوُسِ قَوْمٍ، وبمِا ... ما فیھ من الإخْبَار عن الغیُوُب: فأحَدھُا

ةِ النَّبيِِّ ... سَیقَوُلوُنھَ ةٌ على نبُوَُّ من ھذه الوُجُوهِ ومَا  صلى الله عليه وسلمفالقرُْآنُ، عنْدَ إبراھیمَ، حُجَّ
 .5"}...قلُْ لَئِنِ اجْتمََعتَْ { :لِھأشْبھََھا، وإیَّاھَا عَنىَ بقوْ 

اوَنْدِيِّ في إنْكَار النَّظَّامِ إعْجَازَ   فالخَیَّاطُ، كما نرى، لم یرَُدْ ما قالھ ابنُ الرَّ
القرُْآنِ الكَرِیمِ البلاََغِيِّ، بل انْصَرَفَ إلى تأكِْید قوْلِھِ بأنََّ الكِتابَ الكَریمَ مُعْجِزَةٌ 

ةُ ما شاعَ بین العلُمَاء في . من وُجُوهٍ كَثِیرةٍ غیْرِ بلاغَتِھ صلى الله عليه وسلمللنَّبِيِّ  ومعْنىَ ھذا صِحَّ
المَسْألة، دوُنَ أنْ یكُون ھذا دلَِیلاً على زنْدقََةِ النَّظَّامِ المزْعُومَةِ، التي ذھََبَ 

عاءِ بأنََّھ ما ذھَ  بَ إلى ھذا إلا خُصُومُھ ینْشُرونھَا بین النَّاس، اسْتِنَاداً إلى الادِّ
تِھِ " لَ بإنْكار مُعْجِزَاتِ نبیِّنا علیھ السَّلامُ إلى إنْكَار نبُوَُّ  .6"لِیتَوََصَّ
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وتلْخیصًا لِمَا یتعَلََّقُ برَأيْ النَّظَّامِ في إعْجاز القرُْآنِ الكَرِیمِ، فإنِّي لا أرى  
حیْثُ الإخْبَارُ عن مِن ] عنده[إنَّھُ " :أحْسَنَ من عِبارة الشَّھْرسْتانيِّ حینَ قال

الأمُور الماضِیَةِ والآتیِةِ، ومِنْ جِھَةِ صَرْفِ الدَّوَاعِي عن المُعَارَضَةِ، ومَنْعِ 
ھُم لكََانوُا قادِرِین على أنْ  العرََبِ عن الاھْتمَِامِ بھ جَبْرًا وتعَْجِیزًا، حَتَّى لَوْ خلاَّ

 . 7"ظْمًایَأتوُا بسُِورَة مِن مِثلِْھِ بلاغَةً وفَصَاحَةً ونَ

امِیَّةً  -3 رْفةَِ لیْسَ بدْعَةً نظََّ   :القوْلُ بالإعْجَازِ بالصِّ

الحقِیقَةُ أنََّ النَّظَّامَ، وإنْ أبْدىَ خصُومُھ رأیَھ في ثوْبِ الشُّذوذِ، لمْ یخُالِفْ 
رْفَةِ وجْھًا من وُجُوهِ إعْجازِ القرُْآنِ  الكَرِیمِ، لأنََّ إجْمَاعًا إسْلامِیا̂ عنْدمَا قال بالصِّ

القوْل بھذا الرأيْ شائِعٌ بیْنَ العلماءِ القدُاَمى الذین جاءُوا بعَْدهَُ، وإنْ جَھِل 
 .الدَّارِسُون المُحْدثَوُن ذلِكَ 

وبالفِعلِ، فإنَّ دِرَاسَة الموْضُوعِ تسَْمَحُ لنا بتقَْریرِ أنََّ القدُمَاءَ من عُلمَائنِا  
 :یْنِ قد انْقسََمُوا فیھ إلى قسِْمَ 

رْفَةِ  -أ ذھَبَ بعْضُ العلُمَاء إلى إنْكار أنْ یكون : المُنْكِرُونَ للقَوْلِ بالصِّ
رْفَةِ  ومن ھؤلاءِ أحدُ كِبار البلاَغِیین المُسلِمینَ، وھو . القرُْآنُ الكَرِیمُ مُعْجِزًا بالصِّ

مًا لھُم بالجَھْلِ بأوْجُھِ عبْدُ القاھِرِ الجُرْجَانيِِّ، الذي راحَ یجَُادِلُ القائلِین بھا، متَّھِ 
رْفَةِ، أمِنْ أجْل أنْ یتَمََیَّزوا " :البلاَغةِ القرْآنیَّةِ؛ حیْثُ قال لماذا التَّمیُّزُ بالقوْلِ بالصِّ

ةِ، أمْ أتاَھُم عِلْمٌ لم یَأتِْ النَّاسَ؟ أفمَِنْ : أتاَنَا فیھ عِلْمٌ، قِیلَ : فإنْ قالوا... عن الأمَّ
فكَأنَّكُم تعَْنوُنَ أنََّكم نظََرْتمُ : مِنْ نظََرٍ، قیل لھم: خَبرٌَ؟ فإنْ قالوا نظَرٍ ذلك العِلْمُ أوْ 

في نظَْمِ القرُْآنِ ونظَْمِ كلامِ العرََبِ، ووَازَنْتمُْ، فوَجَدْتمُوهُ لا یزَیدُ إلا بالقدْرِ الذي 
قْ عنْھم خَوَاطِ  رُھم عنْد القَصْدِ والعمَْدِ لوْ خُلُّوا والاجْتھِادَ وإعْمَالَ الفِكْرِ، ولمْ تفُرََّ

فأنْتمُ تدََّعُون، الآن، أنََّ نظرَكُم : كذلَِك نقوُلُ، قیل لھم: لھ، لأتوَْا بمثلِھِ؛ فإنْ قالوا
وأصْبحَْتمُْ ولكُمْ فیھا فھَْمٌ وعِلْمٌ ... في الفَصَاحَةِ نظَرٌ لا یغَِیبُ عنْھُ شيءٌ من أمْرِھا

فوُنا ذلك،  :عرَفْنا ذلك بخَِبرٍَ، قِیل لھم: واوإنْ قال. لم یكُنْ للناسِ قبْلكَُم فھَاتوُا، عَرِّ
 . 8"وأنَّى لھم تعَْریفُ مَا لم یكُنْ، وتثبْیتُ ما لَمْ یوُجَدْ ؟

رْفَةِ أقلَّ  وبغِضَِّ النَّظَرِ عن مُحَاوَلَةِ الجُرْجَانِيِّ الإیھَامَ بأنََّ   یةٌ القائلِین بالصِّ
ةِ، وبغضَِ النَّظَرِ عن عَدمَِ إیرادِهِ لِدلَیلٍ عِلْمِيٍّ واحِدٍ على  مارِقَةٌ عن إجْمَاعِ الأمَّ
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بطُْلانِ رأیْھِِم؛ فإنَّ في مُحاكَمةِ ھَؤُلاءِ إلى العرََبِ الذین نزََلَ فیھم الوحْيُ، 
ببَِ الذي دعََا السَّ : واحْتجِاجِھِ علیْھِم بذلَك، مُصَادرََةٌ على المطْلوُب، الذي ھو

 ، إلى ترَْكِ مُعَارَضَةِ القرُْآنِ الكَرِیمِ؟صلى الله عليه وسلمالجَاھِلِیینَ، زَمَنَ النَّبِيِّ 

حُوا بأنَّھم توَقَّفوا عن   وتتَّضِحُ المُصَادرََةُ، إذا عَلِمْناَ أنَّ الجَاھِلِیینَ لمْ یصَُرِّ
ولوَْ فعَلَوُا ذلَِكَ، . مِ في أعْلَى درََجِ البلاَغَةِ المُعارَضَةِ بسَِببَِ كَوْنِ القرُْآنِ الكَرِی

لعَلُِمَ، وَلَنقُِلَ، ولكََانَ في تنَْبِیھِ الجُرْجَانِيُّ على ذلِك دلَِیلاً بالِغاً، ولكنَّھم لم یفْعلَوُا، 
حوا بعِكَْسِھِ، وھو أنََّھم مَصْرُوفوُنَ  وبھَِذاَ ظلَّ الأمْرُ أمْرَ بحْثٍ . ولا ھُمْ صَرَّ

 .ستقِْصاءٍ وا

حُ بالسَّبب الذي دفعَھُ إلى   وعندَ النَّظَرِ في آراء الجُرْجَانِيِّ، نراه یصَُرِّ
رْفَةِ، حَتَّى أنََّھ لم یعُْطِ لنفَْسِھ  وھو عالِمٌ مُكْتمَِلَ  –الاسْتنِْكار على القائلِین بالصِّ

فْسُھ الذي اعْتمََدَ علیھ إنَّھ السَّببَُ ن. فرُصَةً لتعمیقِ البحْثِ في المسْألة –الأدوَاتِ 
إذا نقُِّرَ عنْھ انْكَشَفَ "وھو أنََّھ  -كما رأینا قبْل قلِیلٍ  –البغَْداَدِيُّ في تكْفِیرِ النَّظَّامِ 

عن أمْرٍ مُنْكَرٍ، وھو إخْراجُ أنْ یكونَ وحْیاً من اللهِ، وأنْ یكونَ النبِيُّ قد تلَقَّاهُ عن 
إلى أنْ یكونَ قد كانَ على سبیلِ الإلْھامِ، وكالشَّيْءِ  جِبْریل علیھ السَّلامُ؛ والذَّھابُ 

 . 9"یلُْقَى في نفْسِ الإنْسَانِ، ویھُْدىَ لھ من طریقِ الخَاطِرِ والھاجِسِ 

ومن الطَّبیِعِيِّ أن یبُْدِيَ الباحِثُ دھْشَتھَُ البالِغَةَ من ھذا التَّعْلیلِ، وألاَّ یجِدَ  
ِ بین إنْكَارِ المُنْكِرِینَ لإعْجَازِ البلاَغَةِ القرُْآنیِةِِّ وبین جَوَاباً لِكَیْفِیةِ ربْط الجُرْ  جَانيِّ

 .الھَدفَِ الذي جَعلََھُ لھم، وھو الانْتھِاءُ إلى القَوْلِ بأنََّ مصْدرََ القرُْآنِ ھو الإلْھَامُ 

رْفَةَ   ، وعند النَّظَر، یتبَّین أنََّ منْھَجَ العلُماء الذین منعَوا الصِّ  وعلى كلٍّ
ھًا لرَدِّ رأيٍ بعیْنِھ، ولِشَخْصٍ بعِیَْنِھِ أنْكَرَ أنْ یكون القرُْآنُ الكَرِیمُ مُعجِزًا  كان موجَّ
بنظَْمِھِ، وقال بقدُْرَةِ الآحَادِ من العرََبِ على مُضَاھَاتھِِ لوْ لمْ یَصْرِفْھُمْ اللهُ عن 

 . داَرذلك، ھو النَّظَّامُ، وربَّما آخرُ معھ، وھو أبو عِیسى المِرْ 

نِيُّ فقدَْ   نِيِّ والجُرْجَانِيِّ، أما البَاقلاَِّ ویبْدو ھذا المَنْھَجُ جلِیا عند البَاقلاَِّ
ةِ القَوْل  اعْتمََدَ على انْعِداَمِ المُعَارَضَةِ للقرُْآنِ الكَرِیمِ دلِیلا على عَدمَِ صِحَّ

رْفةَِ  لِ على مَنْعِھَا عنْد مُناقشََةِ وقد سبقَ لنا بیاَنُ خطإ ھذا السَّبیلِ للاسْتدِلا. 10بالصِّ
 :الجُرْجَانِيّ؛ِ ثم جاء بشَِيءٍ لطَِیفٍ أثبْتََ بھ إعْجازَ القرُْآنِ الكَرِیمِ بِنظَْمِھِ، فقال
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على أنََّھم لوْ كانوُا صُرِفوُا، على ما ادَّعَاه، لم یكُنْ مَنْ كان قبلھَم من أھْل "
ا كان یعُْدَ  لُ بھ في الفَصَاحَةِ والبلاَغَةِ وحُسْنِ النظْمِ الجاھِلِیَّةِ مَصْرُوفینَ عمَّ

صْفِ، لأنَّھم لم یتُحََدوَْا بھ ا لمْ یوجَدْ في كلامِ مَنْ قبْلَھُ مِثلَْھُ، عُلِمَ ... وعَجیبِ الرَّ فلمََّ
رْفَةِ ظاھِرُ البطُْلانِ   .11"أنََّ ما ادَّعَاهُ القائلُ بالصِّ

نِيُّ في  ة ما قالھ البَاقلاَِّ بلاَغَةِ القرُْآنِ الكَرِیمِ، إلا أنََّ ما أوْرده  ورغْم صحَّ
روا امْتِناَعَ  رْفَةِ، لأنََّھم ما ذھَبوا إلى ذلك إلا لیفُسِّ ةً على القائلِین بالصِّ لا یعُدَُّ حجَّ

 .وُجُودِ مُعَارَضَةٍ للوَحْيِ 

نِيِّ   بطَریقةٍَ  وقد عبَّرَ الجُرْجَانيُِّ عن ھذا الدَّلیل الذي نقلَْتھُُ عن الباَقلاَِّ
رْفةَِ  ِ القائلِین بالصِّ مِن حَقِّ المَنْعِ، إذا جُعِلَ ] إنَّ :" [أخْرَى، فقال في إبْطَالِ رأيْ

ةِ، أنْ یكونَ في أظْھَرِ الأمورِ، وأكْثرَِھا وُجُوداً،  آیةً وبرُْھاناً، ولاسِیَّما للنُّبوَُّ
لا أنْ یكون المنْعُ مِنْ ... اءٍ وسامِعٍ وأسْھَلِھَا على النَّاس، وأخْلَقِھا بأنْ تبَیِنَ لكُلِّ ر

تي : وھلْ سُمِعَ قطَُّ أنَّ نبیbا أتى قوْمَھُ، فقال... خَفِيٍّ لا یعُْرَفُ إلا بالنَّظَرِ  حُجَّ
أمْ ذلكَ ... علیْكُم، والآیَةُ في أنِّي نبَِيٌّ إلیْكم، أنْ تمُْنعَوا من أمْرٍ لمْ یكنْ مِنْكم قطَُّ 

 .12"ولا یقُْدِمُ علیھِ إلا مُجازِفٌ  مَالا یقوُلھُ عاقلٌِ،

وبغِضَِّ النَّظر عن مُجازَفة الجُرْجَانِيِّ فیما قالھ عن المُعْجِزَاتِ، مما  
یسَْتدَْعِي تصَْحِیحًا ضَرُورِیاً، وإنْ مُختصََرًا، وھو أنََّ ما نفَاَهُ من حَقِیقةَِ 

ل، وعلى عكْسِ ما ظَنَّھُ، أتىَ المُعْجِزَاتِ ثابتٌِ تمَامًا؛ فكُلُّ نبيٍّ، في واقِع الحا
تي علیكم أنْ تمُْنعَوُا مِنْ أمْرٍ لمْ یكُنْ مِنْكم قطَُّ : قوْمَھُ، وقال لھم ألیْسَتْ ناقةُ . حُجَّ

صالِحٍ علَیْھ السَّلامُ كذلك؟ ألیْسَتْ عصَا مُوسى علیَْھ السَّلامُ كذلك؟ ألَیسَ إحْیاءُ 
اللهِ، كذلَِك؟ بغضَِّ النَّظَر عن ھذا، فإنَّ في ھذا  عِیسَى علَیْھ السَّلامُ للمَوْتى، بإذنِ 

أيِْ، كما سبقَ البیانُ، مُصادرَةً على المَطْلوب ولا أدلَّ على ذلك من وُجودِ . الرَّ
عُلمََاءَ أثبْتَوُا، كما سنرَى في حِینِھِ، مِثلَْ ما أثبْتََ من العلُوُِّ المُعْجِزِ للقرُْآنِ الكَرِیمِ 

 .رْفَةِ مع قولِھِمْ بالصِّ 

رْفَةِ وَجْھًا من وُجُوهِ إعْجَازِ القرُْآنِ   والمُلاحَظ أنََّ رأيَْ المانعِِین للصِّ
مانَ الذي وُضِع فیھ، فوَصَل إلى العَصْرِ الحَدِیث، واشْتھََر  الكَرِیمِ قد تجَاوَز الزَّ

راساتِ القرُْآنِیَّةِ  وأھُْمِلَ، إلى ھذا، رَأيُْ . عند الباحِثین، فأصْبَحَ رأیْاً مُعْتمََداً في الدِّ
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رْفَةِ إھْمَالاً تامًا، اللَّھُم إلا من حیْثُ الھُجومُ علیھ، وتسَْفِیھُ رأيِْ مَنْ  القائلِین بالصِّ
 .قال بھ، وھو النَّظَّامُ في زعْمِھم

ویبْدوُ ما ذكَرْتھُُ جَلِیاً إذا نظَرنا في مُؤَلَّفات بعْضِ الدارِسین المُحْدثَین  
 :وا للمَسْألَةِ، وذھََبْنا نرْصُد أفْكارَھم فیھا؛ فلا نرَاھا تخْرُج عنالذین عَرَضُ 

رْفةَِ، مع عدمَ الالْتِفات إلى آراء القائلِین بھا، سواءً  -1 الحُكْم بِبطُْلان القوْلِ بالصِّ
بالبحْث، أو  حَتَّى بالعرْض؛ كما ھو حال الأستاذِ سیدِّ قطب، حیثُ لم یَتجاوَزْ 

 .13ه السَّطْرَینما كتبََھ في رَدِّ 

رْفَةِ، مع العَمَل على ربْطھا بالنَّظَّامِ لوَحْدِه، مع  -2 الحكم بِبطُْلان القوْل بالصِّ
لِمِینَ (تكْفِیره، كما رأیَْنا ذلك عنْد الأستاذِ الرافعِي، حیث جَعلَ  ، )شَیْطانَ المُتكَِّ

اهُ، یذھَبُ  رْفَةَ، وھي:" كما سمَّ أنَّ اللهَ صَرَفَ  إلى أنَّ الإعْجَازَ كان الصِّ
 . 14"العرََبَ عن مُعَارَضَةِ القرآن مع قدُْرَتھِم علیھا

استحِْضَار أشیاءَ من أدِلَّة بعْضِ العلُمَاء القدُمََاء، وإعْمالِھا دوُن نظَرٍ فیما  -3
ل في وُجُوهِ خطَئھِا؛ مِثلْمَا فعلَ الشیْخُ رحْمَةُ الله  تسَْتلَْزِمُھُ، ودوُن تأمُّ

ابوُني، و15الھنْدي  .16الصَّ

وبھذا اسْتبَاَن أنَّ الفكرَ الإسْلاميَّ الحدیثَ قد أبْدى عَجْزًا كَبِیرًا في  
لاعِ باحِثیھ على الأقْوال فیھا وقد بلغَ . مُعَالجة ھذه النَّظَرِیَّةِ، وأباَن عن عدمَ اطِّ

رْ  فَةِ، مع أنَّ الحالُ بھذا الفِكْر أنْ اسْتبَاحَ لنَفْسھ السُّخْریةَ من القائلِین بالصِّ
یوُجِبُ على كلِّ دارِسٍ أنْ یقِفَ  -كما سنَفْعلَُ بعْد قلیل  -اسْتعِْراضَ أسْمائھِم 

لا ومُقلِّبا للأمْر على وُجُوھِھ قبل الحُكْم علیھم بمُِخالفَة الصَّواب، لا  مُتأمِّ
وھُوَ، " :الاسْتھِْزَاء؛ كما فعلََ الأستاذُ الرافعي، الذي ذھَب بھ العجُْبُ إلى القوْل

عنْدنَا، رأيٌْ لو قال بھ صِبْیةَُ المَكَاتبِِ، وكانوُا ھمْ الذین افْتتَحَُوهُ وابْتدَعَُوهُ، لكان 
ذلك مَذْھَباً مِن تخََالِیطِھم في بعْض ما یحُاوِلوُنھَ، إذا عَمَدوُا إلى القوْلِ فیما لا 

 .17"یعَرِفون لِیوُھِمُوا أنَّھم قد عرِفوُا

رْفَةِ القائلِوُن با -ب   رْفةَِ : لصِّ أشَرْتُ، فیما سبقَ، إلى أنَّ القوْلَ بِالصِّ
وجْھًا من وُجُوهِ الإعْجَازِ القرُْآنيِّ رَأيٌْ مشْھورٌ، إذْ قال بھ العدَِیدُ من العلُمَاءِ 
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ومعْنى ھذا أنَّ إلْصَاقَ ھذه . المُنْتمَِینَ إلى مُخْتلَفَِ الفِرَقِ العَقدَِیَّةِ الإسْلامِیَّةِ 
، والمُعْتزَِلَةِ عُمُوما غیرُ صَحِیحٍ ) التُّھْمَةِ ( ا بالنسِّبة لخَطَإِ . بالنَّظَّامِ بالأخَصِّ أمَّ

رْفَةَ جمَعتَْ حَوْلھَا العدِیدَ من  نسِْبَة ھذا الرأيْ للنَّظَامِ لِوحْدِه، فلِمَا قلُْناهُ من أنَّ الصِّ
ا بالنسِّبة لخَطَإِ تخْصِیصِ المُعْ  تزَِلَةِ بھا، فلَِمَا سبقََ؛ ولِوُجُود أعْلامٍ العلُمََاء، وأمَّ

وأشْھَرُ ھؤُلاء أحَدُ . مِن المُعْتزَِلَةِ كانوُا یمَْنعَوُن القَوْلَ بھا وجْھًا للإعْجَازِ القرُْآنِيِّ 
رینَ والبلاغِییِّنَ المُسْلمینَ، وھو الإمامُ جارُ اللهِ مَحْمُود بن عُمَر  كبارِ المُفسَِّ

مخْشَرِيِّ  ل، وھو قاضِي الزَّ ، وأحَدُ كِبارِ شیوُخِ المُعْتزَِلَةِ، إنْ لم یكَُنْ شیخَھا الأوَّ
 .18القضُاة عبْد الجَبَّار بن أحمد بن عبْد الجَبَّار الأسُْدبََادِيُّ 

رْفَةِ إلى قسِْمَیْنِ   :وإنَّ البحْث في المسألة قد قادنَي إلى تقْسِیمِ القائلِین بِالصِّ

عرََبَ قد صُرِفوُا عن مُعَارَضَةِ القرُْآنِ الكَرِیمِ، مع دخُُولِھ في قسِْمٌ یرَى أنَّ ال -1
أيِْ، كما قلُْتُ مِرَارًا، إبْراھیمُ بْنَ سَیَّارٍ . قدُْرَتھَِمْ  ومِنْ أشْھرِ القائلِینَ بھذا الرَّ
ووَافَقَھُ أبو موسى المِرْداَرُ، وبعضُ كبارِ العلُماءِ كما سنرَى فیما . النَّظَّامُ 

 َ  .عرِضُ بعد قلیلٍ سَأ

وقسِْمٌ یرََى أنَّ العرََبَ قد صُرِفوُا عن المُعَارَضَةِ، مع عدمَ قدُْرَتھِِم، أو قدُْرَةِ  - 2
 .غیرِھم من الخَلْقِ، على الإتیْاَنِ بمِثلِْھ

ى بیَْنَ المَوْقِفیَْنِ في   ومن النَّاحِیَّةِ العمََلِیَّةِ، فإنَّ كثیرا من العلُمَاءِ سَوَّ
أیَْیْنِ صِرْفَةً، ودلَِیلاً على الإعْجَازِ القرُْآنِيّ؛ِ لأنَّ الدِلاَ  لَةِ، واعْتبَرََ القوَْلَ بأيِّ الرَّ

العرََبَ، ما دامُوا لم یعَْمَلوُا على مُضَاھَاةِ القرُْآنِ الكَرِیمِ، فمَعْنى ذلك أنَّھم قد 
ولھذا . أو قلُْنَا بعِجَْزِھِمْ  صُرِفوُا عن المُعَارَضَةِ، سواءً أقلُْنا بقدُْرَتھِِمْ على ذلك،

رْفَةَ وجْھًا من وُجُوهِ الإعْجَازِ  ، بعْدَ أنْ جَعلََ الصِّ السَّببَِ قال الإمامُ الماوَرْدِيُّ
ف بالمَذْھَبیَْنِ  رْفَةُ إعْجَازٌ عَلَى القَوْلیَْنِ مَعاً" :عِنْدهَُ، وبعْدَ أنْ عَرَّ  .19"والصِّ

مامَ البَیْھَقِيَّ یذَْھَبُ إلى شَبِیھٍ لِمَا ذھََبَ إلیھ ولِھَذا السَّببَ نفْسِھ نرَى الإ 
رْفَةُ والتَّعْجِیزُ، مع توََھُّمِ القدُْرَةِ مِنْھُمْ على الإتیْانِ " :النَّظَّامُ، حیثُ قال ا الصِّ وأمَّ

. ةِ إلیھبمِثلِْھِ، فإنَّما یعُْلَمُ ذلك بعدَمَِ المُعَارَضَةِ، مع توَفُّرِ الدَّوَاعِي وشَدةَِ الحَاجَ 
وذلك ما لا یجَُوزُ أن یشَُكَّ فیھ عاقلٌِ مِنْ أنَّھم، لو كانوُا قَادِرینَ علیھ، لَبَادرَُوا 

ولمََا خَرَجُوا في أمْرِه إلى نَصْبِ القِتالِ ... إلیھ، مع حِرْصِھِمْ على إبْطَالِ دعَْوَتِھِ 
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ا لمْ ... مُباشَرَةِ ھذِه الخُطُوبِ  ولكََانَ ذلك أیْسَرَ عَلَیْھِمْ من... والتَّغْریرِ بالأنْفسُِ  فلمََّ
وسَبِیلُ ھذا سَبیِلُ رجُلٍ عَاقلٍِ اشْتدََّ بھ العطَشُ، . یفْعلَوُهُ دلَّ على عَجْزِھم عنْ ذلك

ى من شِدَّةِ الظَّمإ، ولا یشَْرَبُ المَاءَ؛ فلا یشَُكُّ شَاكٌّ  وبحَِضْرَتھِِ مَاءٌ، فجََعلََ یتَلَوََّ
وھذا ... شُرْبِھِ، أو مَمْنوُعٌ بسَِببٍَ یعَوُقھُُ عنھ، وأنَّھ لمْ یَترُْكْھُ اخْتیَِارًا أنَّھُ عَاجِزٌ عَن

 ِ َّZِ ُ20"بیَنٌِّ، والحَمْد. 

رْفَةِ مع القوْلِ باِلإِعْجَازِ البلاََغِيِّ للكِتابِ   ومن كِبارِ العلُماءِ القائلِین بِالصِّ
ةِ النَّحْوِ العرََبِيِّ، وھو أبو الحَسَنِ العزَِیزِ، في وُجُوهٍ إعْجازِیَّةٍ أخْرى، أ حَدُ أئمَِّ

انِيُّ المُعْتزَِلِيُّ  مَّ فھِي صَرْفُ الھِمَم عن " :، حیْثُ قال21علِي بن عیسى الرُّ
وذلك ... وعلى ذلك یعْتمَِدُ بعضُ أھْلِ العِلْمِ في أنَّ القرُْآنَ مُعْجِزٌ . المُعَارَضَةِ 

ةِ خَارجٌ عن العَادةَ، كَخُروج سائِ  وھذا، عنْدنَا، . ر المُعْجِزَاتِ التي دلََّت على النُّبوَُّ
 .22"أحَدُ وُجُوهِ الإِعْجَازِ التي تظْھَرُ منھا للعقُوُلِ 

رْفةَِ على الإعْجَازِ البلاََغِيِّ  -4  :ظاھِرَةُ تقْدیمِ القَوْلِ بالصِّ

أنَّ القرُآنَ  عَرَضْنا قبْلَ قلیل أسْمَاءَ، وبعْضَ أفْكَارِ، علماءَ كانوُا یرَوْنَ 
الكریمَ مُعْجِزٌ بالوَجْھَیْن معاً، ولكنَّنا لمْ نجَِدُ عنْدھَُم تقَْدِیمًا لأحَدِ الوَجْھَیْنِ على 
قَ في بحْثِ الموضوعِ،  نْ تعمَّ الآخَر؛ وسنعَْرِضُ الآن، تفْصِیلاً، آراءَ غیرِھِم، ممَّ

رْفَةِ أكثرُ دِلالةً على وكان یرَى مِثلَْ ما رَأوْا، ولكنَّھ تمَیَّزَ بالقوْلِ ب أنَّ بالصِّ
ةِ الأعْلامِ الذین ذھََبوا ھذا المذْھَبَ . الإعْجَازِ من البلاَغَةِ القرُْآنیَِّةِ  ومن الأئمَِّ

، حیثُ قال ازِيُّ د بن عُمَر الرَّ ینِ محَمَّ ا أن : القرُْآنُ، لا یخَلو" :الإمامُ فخْرُ الدِّ إمَّ
فإنْ كان . صَاحَةِ إلى حَدِّ الإِعْجَازِ، أوْ لم یكَُنْ كذلَِكیقُالَ بأنَّھ كان بالِغاً في الفَ 

لُ، ثبَتََ أنھ مُعْجِزٌ  وإنْ كان الثَّاني، كانتَْ المُعاَرَضَةُ على ھذا التَّقْدیرِ . الأوَّ
ھِم مُمْكِنَةً، فعَدَمَُ إتیَْانھِم بالمُعَارَضَةِ مع كَوْن المُعَارَضَةِ مُمْكِنَةً، ومع توَفُّرِ دوَاعِی

على الإتیْاَن بھا، أمْرٌ خارِقٌ للعَادةَ، فكان ذلِك مُعْجِزًا؛ فثبَتََ أنَّ القرُْآنَ مُعْجِزٌ 
وَابِ . على جمیع الوُجُوهِ   .23"وھذا الطَّریقُ عنْدنََا أقْرَبُ للصَّ

، ككَثِیرینَ غیرِه، وبتأَثْیِر منْھَجِھ الجدلَِيِّ، قد   والحقِیقةُ أنَّ الإمامَ الرازِيَّ
رْفَةِ مع أبْ  دىَ عجْزًا عن الجمْعِ العلْمِيِّ بیْن القوْلیَْن، بحَیْثُ یتَنَاَسَقُ القوْلُ بِالصِّ

بِالإِعْجَازِ البلاََغِيِّ في ) للتَّضْحِیَّةِ (إثبْاتِ الإِعْجَازِ البلاََغِيّ؛ِ ولذلك رأیْناهُ مُسْتعَِداً 
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مْ  القرُْآنِ الكَرِیمِ غیرُ ) بْعضََ (نِيِّ بأنَّ القرُْآنِ الكَرِیمِ، ویبْدوُ ذلك في إقْرَارِه الضِّ
د ِّعلى مُجادِلٍ یَفْترَِضُ قدُْرَةَ  بالِغٍ في الفَصَاحَةِ درَجةَ الإِعْجَازِ؛ فقدَْ قال، في الرَّ

 ]فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلِْھِ [ :قَوْلھُ: فإنْ قیِل" :النَّاس على الإتیْان بمَثیلٍ لبعَْضِ السُّوَرِ 
رُورَةِ، أنَّ الإتیْاَنَ ... یتنََاولُ سُورَةَ الكوْثرَِ وسُورَةَ العَصْرِ  ونحنُ نعْلمَُ، بالضَّ

إنَّ الإتیْانَ بأمْثاَلِ ھذه السُّوَرِ خارِجٌ : فإنْ قلتمُ. بمِثلِْھِ، أو بمِا یَقْرُبُ منْھ، ممْكِنٌ 
، لِھَذ: قلُْنا... عن مَقْدوُرِ البشََر، كانَ ذلك مُكَابرََةً  ا السَّببَِ اخْترَْنا الطَّریقَ الثانيَِّ

إنْ بلغَتَ ھذه السُّورةُ إلى حدِّ الإِعْجَازِ فقد حَصَلَ المقْصُودُ، وإنْ لمْ یكَُنْ : وقلُْنا
الأمْرُ كذلك، كان امْتِناَعُھُم عن المُعَارَضَةِ، مع شِدَّة دوََاعِیھم إلى توْھِینِ أمْرِهِ، 

 .24"مُعْجِزًا

د علي بنُ حزْمٍ مذْھَباً عجِیبا في إثبْاَتِ إعْجَاز وقد ذھَب الإ  مامُ أبو محَمَّ
، ولكنَّھ ذھَب، في تعَْلیلِ 25القرُْآنِ الكَرِیمِ، فجَعلَھ مُعْجِزًا بنظَْمھ وبإخْباره بالغیُوبِ 

ماھِیَّة المُعجِزِ فیھ، إلى إنْكار أنْ یكون إعجازُهُ عائدِاً إلى كوْنِھ في أعْلى درَجَاتِ 
والنَّحْوُ " :لاغَةِ، بلْ إلى صَرْفِ الخلْقِ عن الطَمَعِ في الإتیْاَن بمِثلِْھ؛ فقَالالبَ 

ابعُ  وجْھُ إعْجازِه كونھُ في أعْلىَ مَراتبِِ : ما وجْھُ إعْجَازِه؟ فقالت طائفِةٌ : الرَّ
على إنَّما وجْھُ إعْجازِه أنَّ اللهَ منَع الخلْقَ من القدُرَة : وقالت طوَائفُ . البلاَغَةِ 

 .26"مُعارَضَتِھِ فقط 

لِ، وأبْطَلَ بحُجَجٍ  وقد ذھَب، بعْدَ ذلك، یرَُدُّ على أصْحاب الرأيِْ الأوَّ
 .جدلَیَّةِ أنْ یكُون القرُْآنُ مُعْجِزًا لكَوْنِھ في أعْلى درَجَات البلاَغَةِ 

ولیْسَ معْنى ما قلُْنَاهُ أنَّ الإمامَ ابنَ حزم أنْكَر بلاَغَةَ القرُْآنِ الكَرِیمِ، إنْ 
تبَْلِیغُ المُتكََلِّمِ المعَانيَِ التي  -وھو مِن معَانیھا بلا شَكٍّ  -كان معْنى البلاَغَةِ 

نَّ القرُِآنَ ولكِ . 27"في الغَایةِ التي لا شَيْءَ بعْدھَا" یرُیدھُا، لأنَّھ، في ھذه الحالة 
الكَرِیمَ، مع ھذا، لیْس من نوْعِ بلاغَةِ الخلْقِ حَتَّى یثبتَُ إعْجازُه بمُقارَنتَِھ بكَلام 

ولھَذا، فإنَّ سَبیل إثبات ماھیَّةِ إعْجازِه تتمَثَّلُ في إثبْاتِ المُخالَفة . المَخْلوقین
نْ یأتْوُا بمِثلِْھِ، ورَفعَ حَالَ بین الخلْقِ وبیْن أ:" المذْكُورة، وخُصُوصا لأنَّھ تعالى

 .28"عنْھم القوْلَ في ذلك جُمْلَةً 
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الإمامِ ابنِ ) خَبْطِ (ورغْم أنَّھ یمُكِننِا أنْ نتقَدََّم بنقَْد علْمِيٍّ یبُْطِلُ الكَثیرَ من  
حزْمٍ في كثیرٍ من الموْضُوعات التي تحَدَّثَ فیھا أثنْاء مُناقشََتھ لآراء بعْض 

نَا، فیما نحْنُ بصَِددَِهِ، أنْ نبُیَنَِّ أنَّھ، تماما الفِرَقِ في ھذه  المسْألة،؛ ولكنَّ الذي یھَُمُّ
ازِي، عَجَزَ عن الجمْعِ بیْن القوْل بِالإِعْجَازِ البلاََغِيِّ للقرُْآنِ الكَرِیمِ  مِثلْ الإمامِ الرَّ

رْفَةِ، فقدََّمَ الوجْھَ الأخیر، وأنكََرَ  ماتِ  الوَجْھَ  -عَمَلِی[ا -والصِّ لَ؛ رغْم أنَّ مُقدِّ الأوَّ
ھا، أنَّ  القرُْآنَ الكَرِیمَ قد عبَّر عن  ذلك الجَمْعَ كانت في ذھْنھِ، ومِنْھا، وأھَمُّ

 .كما قال" الغایَةَ التي لا شَيْءَ بعْدھَا"المعَاني التي أرَادھَا، وبلَغَ في ذلك 

التي یثبْتُُ بھا الإِعْجَازُ ) الكَیْفِیَّةِ (ونحْنُ، لو سألْنا الإمامَ ابنَ حزْمٍ، عن  
ھذا البابَ، بلَْ یتَبَنََّى فیھ رأیْا ) یغُْلِقُ (البلاََغِيِّ القرُآنيُِّ للمَخْلوُقیِنَ، فإنَّنا سَنجَِدهُ 

یجَْعلَ إثبْاتھَ مُستحَِیلا؛ بلَْ إنَّھ ینُْكْرُ ھذا النَّوْعَ من البلاَغَةِ رأسًْا، رغْم أنَّ أيَّ 
سٍ بأسَالیبِ  الكَلام، یسَْتطَیعُ أن یتوَقَّفَ عند ما لا حَصْر لھ من الأمْثلِة على  متمرِّ

مُباینََةِ كَلامِ اللهِ لِكَلام المَخْلوقِین، وأنْ یثُبْتَِ الإِعْجَازَ في ذلك، وھو الأمْرُ الذي 
 عَشَرَاتُ العلُمَاءِ المُسْلِمینَ  -باقْتدِارٍ عجِیبٍ أحْیاَناً -بیَّنھ 

البلاَغَةَ المُعْجِزَةَ ) أنْكَرَ (كُم، إذنَْ، أنَّ الإمامَ ابنَ حزْمٍ قدْ نسْتطَیع أنْ نحْ  
رْفَةِ  ما علیْھا فكْرَتھَ عنْ الصِّ ح بذلَِك . للقرُْآنِ الكَرِیمِ، مُقدَِّ وعلى كُلِّ حالٍ، فقد صَرَّ

ن م أنَّ اللهَ حَكَى عنْ قومٍ " :تصْریحًا في العدَیدِ من المواضِع، وبرُْھان ذلك عنْدهَ 
وَكُنَّا . وَلَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ . لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّینَ [ :أھْلِ النَّارِ أنَّھم یقُولون
ینِ . نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ  بُ بیِوَْمِ الدِّ فكَانَ ھذا ... ]حَتَّى أتَاَنَا الْیقَِین. وَكُنَّا نكَُذِّ

غَیْرَ مُعْجِزٍ بلا خِلافٍ، إذْ لم یقلُْ أحدٌ من أھْلِ  كُلُّھ، إذا قالَھ غیْرُ اللهِ عزَّ وجَلَّ 
ا قالَھُ اللهُ تعالى، وجَعلََھ كلاما لَھُ، أصَارَهَ  الإسْلامِ إنَّ كلامَ غیرِ اللهِ مُعْجِزٌ، لكنْ لمََّ

 .29"مُعْجِزًا، ومَنَعَ من مُمَاثلَتَِھِ 

ولا مَنَاصَ من التَّنْبیھ، مجدَّداً، إلى ما أشَرْنا إلیھ فِیما سبقََ، وھُوَ تقْریرُ   
ولِھَذا، فقدَْ بدَاَ من . عَجْزِ الكَثِیرین عن الجمْعِ بین ھذین الوَجْھَیْنِ الإعْجازِییَْنِ 

ا إلى تقْدِیم رْفةَِ مع  المَنْطِقِيِّ أنْ ینَْتھَِيَ البحْثُ الإسْلامِيُّ في المسْألة، إمَّ الصِّ
ي، حَسْبَ ) اسْتِبْعاَدِ (باِلإِعْجَازِ البلاََغِيِّ، أو ) التَّضْحِیَّةِ ( رْفَةِ؛ لأنَّھا تؤَدِّ القوْلِ بِالصِّ

وعبارَةُ الإمامِ . العجْزِ الذي لاحظْناهُ، إلى إنْكارِ الإعْجَازِ البلاَغِيِّ القرُْآنِيِّ 
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صُ أحْسَنَ تلْخِیصٍ  ھذا المَوْقفَِ، إذْ قال في معْرِضِ إنْكارِه  القرُْطُبِيِّ تلُخَِّ
رْفَةِ  ةِ :" للصِّ إنَّ : أنَّ القرُْآنَ ھو المُعْجِزُ؛ فلَوْ قلُْنَا... وھذا فاسِدٌ، لأنَّ إجْماعَ الأمَّ

رْفَةَ ھو المُعْجِزُ لخَرَجَ القرُْآنُ عن كَوْنھِِ مُعْجِزًا، وذلك خِلافُ  المَنْعَ والصِّ
كان كَذلَِك، عُلِمَ أنَّ نفْسَ القرُْآنِ ھو المُعْجِزُ، لأنَّ فَصَاحَتھَُ وإذْ ... الإجْمَاعِ 

 .30"وبلاَغَتھَُ أمْرٌ خارِقٌ للعَادةَِ 

 :الجَاحِظُ وحَلُّ الإشْكَالُ  -5

رْفَةِ وجْھًا لإعْجازِ القرُْآنِ الكَرِیمِ لیْس  أثبْتَنَْا، حَتَّى الآن، أنَّ القوْلَ بِالصِّ
حْدهَُ، كما أثبْتَنَْا أنَّ إنْكارَهُ لبلاَغَتِھ المُعْجِزَةِ مَذْھَبٌ مُنْتشَِرٌ بین قوْلا للنَّظَّامِ و

ومن المُؤَكَّد أنَّ ھذا، وإنْ كانَ . عَُ◌لماءِ الإسْلامِ المُنْتمَِینَ إلى العدَِیدِ من الفِرَقِ 
راسَاتِ القرُْآنِیَّةِ، وھو ینُْعِشُ عُقوُلھَُ  ینَ بالدِّ ا بھا من مُفِیدا للمُھْتمَِّ مْ، ویخَُلِّصُھا ممَّ

عِ في  ؛ إلا أنَّ ما حقَّقْناهُ یبْقىَ غیرَ كافٍ، ذلِك أنَّ المُشْكِلَةَ ما زالَتْ )الاتھَِّامِ (التَّسَرُّ
وأخْطَرُ من ھذا، فإنَّ ما انْتھََیْنا إلیھ مُضِرٌ بالقلُوبِ، قلُوبِ المُؤْمِنیِنَ . مَطْرُوحةً 

رُھا عَدمَُ بیاَنِ )حَیْرَةً (ى فیھا من الدَّارِسین لأنَّھ ألْقَ  الإعْجَازِ ) كَیْفیةَِ (، یبُرَِّ
رْفَةِ، و بیَْنھََا وبیَْن ثبُوُتِ الإعْجَازِ ) التَّوْفِیقِ (في مَسْألََةِ ) عَدمَُ القْطْعِ (بالصِّ

ةً (البلاِغِيّ؛ِ وھو الأمرُ الذي من المُمْكِن أنْ یجَْعلََ بعْضَ العقُولِ  إلى ) مُضْطَرَّ
ما (عَوْدة إلى تقْدیم أحَدِ ھَذیَْنِ الوَجْھَیْنِ من وُجُوهِ الإِعْجَازِ القرُْآنِيِّ، وإنْكَارِ ال

 . لھ) ضِدٌّ (أنَّھ ) یَبْدوُ

ونبُادر إلى القوْلِ بأنَّ ما لاحَظْناه من عَجْزِ البحْثِ العِلْمِيِّ في الِّدراسَاتِ  
يْ الجَمْعِ بین القوْلِ باِلإِعْجَازِ البلاََغِيِّ للقرُْآنِ ھذه المُشْكِلَةِ، أ) حَلِّ (القرُْآنِیَّةِ في 

رْفَةِ، وھي حَقِیقةٌ من  الكَرِیمِ، وھي حقِیقةٌ من حقائقِِ الكِتابِ العزَیزِ، والقوْلِ بِالصِّ
ھ؛ حَقائقِِھ، وحَقِیقةٌ من حَقائقِ تارِیخِ الدَّعْوةِ النَّبوَِیَّةِ، أو تاَریخِ القرُْآنِ الكَرِیمِ كُلِّ 

وإن كْانَ غَیْرَ ظاھِرٍ حَالیاً، فإنَّ الجَمْعَ العِلْمِيَّ العبَْقرَِيِّ بیْنھَُما قد وَقَعَ في الفِكْرِ 
رٍ، رغْم جَھْل الدَّارِسِین القدُاَمَى والمُحْدثَیِنَ لذلك  .الإسْلامِيِّ، وفي عھدٍ مُبكَِّ

ازعٍ، أبو عُثمَْانَ عَمْرُو بْنُ لقد اسْتطاعَ شیْخُ البلاَغِییِّن المُسْلِمین بدِوُن مُن 
بحَْرٍ الجَاحِظُ أنْ یسَْتمَْسِكَ بالوَجْھَیْن الإعْجَازِییَْنِ المَذْكُورَیْنِ، وأنْ یسَْتدِلَّ على 

مَ ذلك تقَْدیما عِلْمِیا سَلِیما ومُقْنعِاً تمََامَ الإقْناعِ  ة الجَمْعِ بیْنھَما، وأنْ یقُدِّ  .صِحَّ
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جَاحِظَ یعُدَُّ مُنْشِئاً للبحَْثِ البلاََغِيِّ في اللُّغَةِ العرََبِیَّةِ، ومن المعْلوُم أنَّ ال 
راسَاتِ اللُّغَوِیَّةِ القرُْآنِیَّةِ، أو العكَْسُ، فإنَّ تدَاَخُلَ البحَْثیَْن واقعِةٌ  وبالتَّالي في الدِّ

ثِیر من كُتبُِھِ، وھُوَ، بھذا الوصْفِ، أثبْتََ في كَثیرٍ من المَوَاضِعِ، في الكَ . مُؤَكَّدةٌ 
بلاَغَةَ القرُْآنِ الكَرِیمِ التي تصَِلُ إلى حَدِّ الإِعْجَازِ؛ كما نبََّھَ على احْتفِاَءِ ھذا 
الكتابِ السَّمَاوِيِّ بالبیَاَنِ، ونزُولِھ في قَوْمٍ بلُغََاءَ، شَدِیدِي الخُصُومَةِ، یسَْتخَْدِمُونَ 

ھا ما من أجْل الغلََبَةِ فیھا كُلَّ الوَسَائلِِ  وقد اسْتدَلََّ على . اللِّسَانُ ) ینُْتجُِھ(، ومن أھَمِّ
ذلك بما وَرَدَ عن العرََبِ، وبما وَرَدَ في التَّنْزِیلِ نفَْسِھِ، وذلك مِثلْ قوْلِھ تعَاَلَى في 

في ، وقَوْلِھ تعَاَلَى ]فَإذِاَ ذھََبَ الْخَوْفُ سَلقَوُكُمْ بِألَْسِنَةٍ حِداَد[ :سُورَةِ الأحْزَابِ 
رَ بِھِ الْمُتَّقِینَ وَتنُْذِرَ بِھِ قَوْمًا لدkُا[ :سُورَةِ مَرْیمََ  ، وقوْلِھ ]فَإنَِّمَا یسََّرْنَاهُ بلِِسَانكَِ لِتبُشَِّ

خْرُفِ   .31...]بلَْ ھُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ [ :تعََالَى في سُورَةِ الزُّ

مُعْتمَِدا على عِلْمھ  -ولم یكتفَِ الجَاحِظُ بالبحْثِ النَّظَريِّ، بل عَمِلَ  
ھِ النَّقْدِيِّ المُرْھَفِ  على اسْتخِْراج بعْض أوْجُھِ البلاَغَةِ  - الواسِع بفنُون الكَلاَمِ وحِسِّ

، أبْدعَ فیھ أصُُولا )نظَْمُ القرُْآنِ (القرُآنِیَّةِ، وخَصَّ ھذا الموْضُوع بكِتاَبِ ھو 
رَ في غیْرِه من كتبُھ أنَّ ما وقد قرَّ . احْتذَاَھا العلُمَاءُ المُسْلِمون بعْدهَ رَ فیھ، كما قرََّ

لِ،  نظَْمُھ البدَِیعُ الذي لا یَقْدِرُ على مِثلِْھِ العِبَادُ، " یدلُُّ على صِدْقِ  الكِتاَبِ المُنزََّ
 .32"مَعَ ما سِوَى ذلِك من الدَّلائلِِ التي جَاءَ بھا مَنْ جَاءَ بھِِ 

رْفَةِ مع قوَْلِھ والجَاحِظُ، مع ھذا، لمْ یرََ أيَّ تَ   نَاقضٍُ في القوْل بِالصِّ
بإعْجازِ البلاَغَةِ القرُآنیِةِّ؛ لأنَّھ وضَع في الاعْتبِار شیْئا لم ینَْتبَِھْ إلَیْھِ أحَدٌ من 
الدَّارسِین للموْضُوع، وھو تأَثْیِرُ مُضاھَاةِ العرََبِ للقرُْآنِ الكَرِیمِ، إنْ وُجِدتَْ، 

 .ھاةُ، على الدَّعْوَةِ النَّبوَِیَّةِ ومھْما كانتَ ھذِه المُضَا

دِیَّةِ، وعَلِم، كما عَلِمَ غَیْرُه من   وقدْ اسْتقَرأ الجَاحِظُ تاَریخَ الدَّعْوةِ المُحَمَّ
، حیث 33النَّاسِ، أنَّ النَّبِيَّ قد أوْرَدَ على العرََبِ شَیْئا لم یشَْھَدْ التاریخُ لھ مَثِیلا

للكَلام الذي جاءَھُم بھ، كما تحََدَّى الخَلْقَ أجْمَعین؛ وھو تحََدَّاھُم أنْ یأتْوا بمَثیلٍ 
د . الأمْرُ الذي یعْني أنَّھ مازال قائمِا، وسیبَْقى،  إلى أنْ تقوُمَ السَّاعَةُ  وإنِّي، أؤَكِّ

كْر الحَكیم،  ھنا أنْ لنْ یستطَیعَ الخلْقُ أجمعین، بالفِعْل، أنْ یأتوا بمَثیِلٍ لآیاتِ الذِّ
 .اوزُ فیما لا یمُْكِنُ حَصْرُهُ مِنَ المَوْضُوعَاتِ قدُرَُاتِ الخَلْقِ لأنَّھ یتجَ 
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لتَْ ھذا التحَديِّ للعرََبِ ما زالت   وعلى كُلِّ حالٍ، فإنَّ الآیاتِ التي سَجَّ

نةً في الكِتاب العزَیزِ  لھَُ [ :ومنْھا قوْلھُ تعََالَى في سُورَةِ الطُّورِ . مُدوََّ أمَْ یَقوُلوُنَ تقَوََّ

أمَْ [ :ومنھا في سُورَةِ ھُودٍ  ،]فلَْیأَتْوُا بحَِدِیثٍ مِثلِْھِ إِنْ كَانوُا صَادِقیِنَ . لْ لاَ یؤُْمِنوُنَ بَ 
یَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فَأتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْھِ مُفْترََیَاتٍ وَادعُْوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ 

ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ  َّU[ ِومنھا في سُورَةِ البَقرََة ،: ] لْنَا ا نزََّ وَإِنْ كُنْتمُْ فِي رَیْبٍ مِمَّ
ِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ  َّU ِعَلَى عَبْدِنَا فَأتْوُا بسُِورَةِ مِنْ مِثلِْھِ وَادْعُوا شُھَداَءَكُمْ مِنْ دوُن .

الَّتيِ وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ فَإنِْ لمَْ تفَْعلَوُا وَلَنْ تفَْعلَوُا فَاتَّقوُا النَّارَ 

أمَْ یَقوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِثلِْھِ [ :ومنھا في سُورَةِ یوُنسُ ،]لِلْكَافرِِین

ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِن عَامٍ، أيْ كما أنَّ ما ھُو تحََدٍ . ]وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ 4َّ

قلُْ لَئِنِ اجْتمََعتَِ [ :للخَلْقِ، ما زال قائمًِا، فإنَّنا نجَِدُ في سُورَةِ الإسْرَاءِ قوْلھَ تعََالىَ
نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یأَتْوُا بمِِثلِْ ھَذاَ الْقرُْآنَِ لاَ یَأتْوُنَ بمِِثلِْھِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُھُمْ  الإِْ

 .]لِبعَْضٍ ظَھِیرًا

ي وَجْھًا من وُجُوهِ وق  د رَأىَ جُمْھُورُ العلُمََاءِ المُسْلِمِینَ في ھذا التَّحَدِّ
، ھنا، أنْ أرَُدَّ على . وھذا لا یمُْكِنُ أن یكَُونَ صَحِیحًا. الإِعْجَازِ القرُآنِيِّ  وأحُِبُّ

دھُا الإمامُ ابنُ حزمٍ،  عْمِ بعِِبارَةٍ كَثِیرًا ما كَان یرَُدِّ دَ مِثلِْ ھذا الزَّ وھِي أنَّ مُجَرَّ
 ". لا یعَْجِزُ عَنْھَا أحَدٌ "الدَّعْوَى 

دَ التَّحَدي، بلْ انْعِدامُ  وبالفِعْلِ، فإنَّ الذي یدَلُُّ على الإِعْجَازِ لیس مُجَرَّ
مَخْشَرِيُّ  كْثرََ من حَصَى أ:" المُعَارَضَةِ، مع أنَّ العرََبَ كانوا، كما یقوُل الإمِامُ الزَّ

وأوْفرََ عددَاً من رِمَالِ الدَّھْناءِ، ولمْ ینْبضِْ منْھم عِرْقُ العَصَبیَِّةِ مع البطَْحَاءِ، 
ة ورُكُوبھُم في كُلِّ ما یرَُومُونھ ... اشْتھِارِھم بالإفْرَاطِ في المُضَادَّة والمُضَارَّ

. وْه بمآثرَِ إنْ أتاھم أحَدٌ بمَفْخَرَةٍ، أتوَْهُ بمَفاخِرَ، وإنْ رمَاھم بمَأثرََة، رمَ . الشَّطَطَ 
لا، والسَّیْفَ آخِرا، فلَمْ یعُارِضوا إلا السَّیْفَ وَحْدهَُ  ةَ أوَّ دَ لھم الحُجَّ  . 34"وقد جرَّ

وموْضُوعُ ھذه الظَّاھِرَةِ، كما رأیْنا، ھو ما اخْتلَفََ حوْلَھ عُلمَاءُ الإسْلام، 
بین قائلٍِ بأنَّ السَّببَ الذي دعََا العرََبَ إلى ترْك المُعَارَضَةِ للقرُْآنِ الكَرِیمِ ھو 

رْفَةِ  ، وبیْن قائلٍِ بِالصِّ ةُ الجَاحِظِ وھنا بالذَّات، تبَْدو عبْقرَیَّ . إعْجَازُهُ البلاََغِيُّ
للعَیَانِ، حیثُ أخْرَجَ نفسَھ من الدَّائرَِة المُغْلَقَةِ التي وضَع فیھا العلُمَاءُ أنفسَُھم، 
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حیْثُ لم یفَْصِلوُا بین الاسْتدِلال لكُلِّ وجْھِ من ھذیَْن الوَجْھَیْن بشَكْلٍ مسْتقَِل تمامًا 
رْفَةِ، أو عن الوَجْھِ الآخر؛ فكان إثبْات الإِعْجَازِ البلاََغِ  يِّ، عند بعْضِھم، نافیِاً للصِّ

رْفَةِ، عند البعْضِ الآخَر، نافِیا للإعْجَازِ البلاََغِيِّ    . كان القوْل بِالصِّ

ا بالنسِّْبةَِ للجَاحِظِ، فإنَّھ لمْ یَقِف ھذا الموْقفَِ مُطْلقا، بلْ رأىَ في عدمَ  أمَّ
دِ مُحَاوَلَةِ (ب عن صَرْفا إلھَِی[ا للعرَ ) نفَْسِھَا(المُعَارَضَةِ  ي ) مُجَرَّ الاسْتجِابة للتَّحَدِّ

رْفَةِ عنْدهَُ . بمِثلِْھِ ) بالفِعْلِ (القرُْآنِيِّ، لا أنْ یأتْوُا  ا، إنْ . وھذا ھو معْنى الصِّ أمَّ
فرَضْنا أنَّ العرََبَ لم یكُونوُا مَصْرُوفین عنْھ، فإنَّھم لمْ یكَونوُا یسَْتطَِیعون أنْ یأتوُا 

وھذا معْنى الإِعْجَازِ البلاََغِيِّ عِنْدهَ، . لقرُْآنِ، ولو اجْتمََعَ إلیھم الخَلْقُ كلُّھمبمِثلْ ا
 .وعِنْدَ غیرِه

دِ  ا عن الأمْرِ التي جَعلََ المتكََلِّمَ بالقرُْآنِ یَصْرِفُ العرََبَ عن مُجَرَّ أمَّ
مُ لھ تعْلیلا عِلْمِی ا بدِیعاً، وھو أنَّ العرََبَ لوْ مُحاوَلة مَضَاھاتِھ، فإنَّ الجَاحِظَ یقُدَِّ

ي القرُْآنِيِّ  للقرُْآنِ ) مُشَابھََتھُُ (، مھْما كانت )بِأيَِّ شَيْءٍ (كَانوُا قد جَاءوا لِرَدِّ التَّحَدِّ
وأكبرَُ من ذلِك، إلى ). التَّحَدِّي(في ) طعْناً(؛ فإنَّ ذلك سیكَُون )مُنْعدَِمَةً (الكَرِیمِ 

ي مُحَاكَمَةِ القرُْآنِ الكَ  رِیمِ وما یفُْترََضُ أنَّ العرََبَ قد جاءُوا بِھِ على وجْھِ رَدِّ التَّحَدِّ
وفي ھذا، إضافة إلى مُعَادلََة كَلام اللهِ عَزَّ وجَلَّ بكَِلام . إلى العرََبِ أنفسُِھم

دِیَّةِ، إذْ لا یؤُْمَنُ تغْلِیبُ جَاھِلٍ أو حَ  اقِدٍ لھذا المَخْلوُقِین، تضْییعُ للدَّعْوَةِ المُحَمَّ
عن ) التَّنْفیرِ (الكَلام على القرُْآنِ الكَرِیمِ؛ فَتتَحََقَّقُ الفِتنْةَُ، وما ینَْجَرُّ عن ذلك من 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  َّp سُول صلَّى  .القبُوُل من الرَّ

دِّ عل لْناه بعِبَارَتنِاَ، في الرَّ ى قال الجَاحِظُ، مُجْمِلاً بأسُْلوُبھِِ البلَیغِ ما فص[
ا أرادَ، ومِنْھ ما یتعَلََّقُ بمَِوْضُوعِنَا ومِثلُْ :" مُنْكِري كُلِّ صرْفٍ rِ تعَالى العبادَ عَمَّ

ذلِك ما رُفِعَ من أوْھَامِ العرََبِ، وصَرْفِ نفوُسِھِمْ عن المُعَارَضَةِ للقرآن، بعَْدَ أنْ 
سُولُ بنِظَْمِھِ، ولِذلَِكَ لمْ نَجِدْ أحَداً  طَمِعَ فِیھِ، ولوْ طَمِعَ فِیھ لتكََلَّفَھ؛ُ ولوَْ  تحََدَّاھُم الرَّ

ةُ على الأعْرَابِ  تكََلَّفَ بعَْضُھُمْ ذلِك فجََاءَ بأِمَْرٍ فِیھِ أدْنىَ شُبْھَةٍ لعَظَُمَتْ القِصَّ
بوُا وأشْبَاهِ الأعْرَابِ والنسَِّاءِ وأشْبَاهِ النسَِّاءِ؛ ولأَلَْقَى ذلِك لِلْمُسْلِمِینَ عَمَلاً، ولطََلَ 

ِ ذلِك التَّدْبِیرُ ... المُحَاكَمَةَ والتَّرَاضِي بِبعَْضِ العرََبِ، ولكََثرَُ القِیلُ والقَالُ  َّvِ َفكَان-
 .35"الذي لا یَبْلغُھُُ العِباَدُ، ولَوْ اجْتمََعوُا لَھُ  -ي بأنْ صَرَفھَُمْ عنْ المُحَاوَلةَِ أ
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رْفَةِ في مُسْتوَى آخر، وتبَیََّن بھَذا أنَّ الجَاحِظَ قد وضَعَ نظَرِیَّ  ةَ الصِّ
مُخْتلِفٍ تمامًا عن المُسْتوَى الذي وضعھَا فیھ جُمْھُورُ عُلمَاءِ الإسْلامِ، واسْتطََاعَ 

وھو الأمْرُ . لِھذا أنْ یجْمَعَ القوْلَ بالنَّظْمِ المُعْجِزِ للقرُْآنِ الكَرِیمِ إلَیْھَا جَمْعاً مُوَفَّقاً
قَھ الفنَيَِّّ العالِيَ، الحاصِلَ عن علْمٍ حقِیقِيٍّ بفنُون القوْل، قد الذي یدَلُّ على أنَّ ذوْ 

ا سِواه ومن ناحیةٍَ أخْرى، . قادهَ إلى تقْریر تسَامِي بیاَنِ القرُْآنِ الكَرِیمِ، مُطْلَقاً، عمَّ
لَھ العمَِیقَ، الحاصِلَ عن علْم حقِیقِيٍّ بالعقَائدِِ؛ إضافةً إلى عِلْمِھِ بخَ  باَیا فإنَّ تأمُّ

رْفَةِ؛ التي لا تعَْنِي عنْدهَُ، كما  النُّفوسِ وطبَائعِِ الأشْیاءِ قد ھَداَه إلى القوْل باِلصِّ
بیَّنَّا، أنَّ العرََبَ كانوُا قادِرین على الإتیْاَنِ بمِثل القرُْآنِ الكَرِیمِ؛ بلْ ھي وسِیلةَُ 

دِ مُحَاوَلَةِ مُضَا ھَاتِھ، مَھْما كانت قیمَةُ الناتجِِ تفْسِیرٍ لإمْسَاكِ العرََبِ عن مُجَرَّ
، یسَْتطِیعوُنھَ لوْلا أنْ مَنعَھَُمْ اللهُ، . عنھا وھو الأمْرُ الذي كانوا، وھذا بدِیھِيٌّ

ي النَّبوَِيِّ  یَّة التَّحَدِّ  .تعظِیمًا لشَأنِْ كِتابِھ، وتحْقیقاً لحُجِّ

حُضُورَ حقیقةََ لقد كان الجَاحِظُ یعَِي تمَامَ الوعْيِ، عند بحْث المسألة، 
عظَمَةِ كلام اللهِ تعاَلى، والمَصْلحََةَ المُتمََثلَِّةَ في تیْسِیرِ دعْوَةِ النَّبِيِّ الكَریمِ إلى 

وھو . الإسْلامِ، ولھذا اسْتطَاع أنْ یأَتِيَ بتفَْسِیرٍ أرْضَى بھ كلَّ الحَقائقِِ المَاثلَةِ فیھا
غیرِه من العلُمَاء الذي عرَضوا لھذه ما لا نسَْتطَیع أنْ نقوُلَھ عن تنْظِیرَاتِ 

المسألة بالبحْث، فوَقعَوُا في التَّناقضُ، وألَّفوُا رُكامًا من الأخْطَاء، وحَتَّى الأمُور 
ومثالُ ذلك ما أوْرَده الإمامُ . التي أصَابوُا فیھا عیْنَ الحقِّ كانت، دائما، عوْرَاء

ازي، وغیْرُه كَثیِرُِونَ، عِنْدمَا راح یُ  ثبْتُِ أنَّ علِمَ البلُغَاءِ بنِزُُولِ ما یأتْي بھ الرَّ
؛ ولمْ 36العامِلوُن على مُضاھَاة القرُْآنِ الكَرِیمِ ھو ما منعََ العرََبَ من المُحاوَلةَِ 

ینتبھِْ إلى أنَّ ھذا الأمْرَ، لو وَقَعَ، لكَان فیھ فتَحٌْ لبابِ فتِنْةٍَ عظِیمَةٍ، تصَُدُّ الناسَ 
 .آنِ عن تعََالِیمِ القرُ

رْفةَِ : وقد یقوُل قائلٌِ ھنا إنَّ ما جئتَ بھ من عرْضٍ لموْضُوع الصِّ
جَمِیلٌ،كما أنَّ ما بیَّنْتَ من فكِْرَةِ الجَاحِظِ یبْدوُ عِلْمِیpا، لولا أنَّكَ نسََیْتَ أنْ تشُِیرَ، 

بَ ما في الحُسْبَان تلك النُّصُوصَ المَنْسُوبَةَ، حصْرًا حَسْ  -والجاحِظَ  –ولمْ تضَعْ 
بلغََھُ عِلْمي، إلى الكذَّابِ مُسَیْلِمَةَ، والتي یوُجَدُ فیھا ما یبُْطِلُ كُلَّ ما أرَدْتَ أنْ 

رْفَةِ وَجْھًا للإِعْجَازِ القرُْآنِيِّ   .توھِمَنا بِصَلاحِیَتِھ لتسَْوِیغِ التَّسْلِیمِ باِلصِّ
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یرة یجَِ  دُ فیھا بعضَ أخْبارِ وبالفِعْلِ، فإنَّ الناظِر في كُتبُِ الحدِیث والسِّ
ةِ ]مُس عَائِھ للنُّبَوَّ ، وإنَّ المُطالِعَ لبعَْض كُتبُِ التَّاریخ یجَِدُ فیھا 37لِمَةَ الكَذَّابِ وادِّ

فھَلْ في وُجُودِ ھذه النُّصوصِ . 38بعْضَ النُّصُوصِ المَسْجوعَةِ المَنْسُوبَةِ إلیْھ
رْفَةِ؟  نقْضٌ للقوْلِ باِلصِّ

لا، إلى أنَّ مثلَْ ھذه النُّصُوصِ القلَِیلَةِ والقصَِیرَةِ لا بدَُّ أنْ نشُِیر،  أوَّ
المنْسوبةَِ لِمُسَیْلِمَةَ الكَذَّابِ قدْ لاقتَْ قبُوُلا لدىَ العلُمَاءِ المُسْلِمین القدُاَمى 

تھْم إلى البحَْث عن مَخارِجَ . والمُحْدثَینَ الداَّرِسِینَ للإعْجازِ القرُْآنِيِّ  وقدْ اضطَرَّ
ثُ الكَبیرُ أبو سُلَیْمان الخَطَّابي في مُناَقشََتِھ للمَسْألةَِ لتفَْ  سِیر وُجُودِھا، فذھََبَ المُحَدِّ

ما أنْكَرْتمُْ " :قال. إلى الحُكْمِ بأنَّھ كَلامٌ غَثٌّ مُتكََلَّفٌ لا یَصْلحُُ لِمُضَاھاةِ آیاتِ الذكّْرِ 
یا ضِفْدعَُ، " :مُسَیْلِمَةَ من قوْلھ نحْوَ ما حُكِيَ عن... أنَّ المُعَارَضَةَ قد حَصَلتَْ 

رِینَ، ولا الوَارِدَ تنَُفِّرِینَ  ا قولُ مُسَیْلِمَةَ في : قیل"... نِقِّي، كمْ تنَقِِّینَ، لا الماءَ تكَُدِّ أمَّ
فْدعَِ، فمَعْلوُمٌ أنَّھ كلامٌ خَالٍ من كُلِّ فائدِةَ؛ٍ لا لفَْظُھُ صَحِیحٌ، ولا مَعْناَهُ  الضِّ

، ثم 39..."وإنَّما تكََلَّفَ ھذا الكَلاَمَ الغثََّ لأجْلِ ما فیھِ من السَّجَعِ ... مُسْتقَِیمٌ 
وأيُّ بلاغَةٍ في ھذا الكَلامِ، وأيُّ مَعْنَى تحَْتھَُ، وأيُّ حِكْمَةٍ فیھ حَتَّى یتُوََھَّمَ أنَّ :"قال

 .40"فیھ مُعَارَضَةً للقرُْآنِ 

افعِِيُّ بعَْضَ أسْ  لِمَةَ الكَذَّابِ، واعْتبَرََھَا ]جَاعِ مُسوقد أوْرَدَ الأستاذ الرَّ
دِّ علَیْھا، فقال) اجْتھََدَ (للقرُْآنِ الكَرِیمِ، ولذلَك ) مُعَارَضَةً ( على أنَّ " :في الرَّ

التَّارِیخَ لا یخَْلوُ من أسْمَاءِ قَوْمٍ قدَْ زَعَمُوا أنَّھُم عَارَضُوا القرُْآنَ، فمِنْھُم مَنْ ادَّعَى 
ةَ،  وقد زَعَمَ ... وجعلَ مَا یلُْقِیھِ مِنْ ذلك قرُْآناً كَيْ لا تكَُونَ صَنْعتَھُُ بلا أداَةٍ النُّبوَُّ

مُسَیْلِمَةُ الكَذَّابُ الكَذَّابُ أنَّ لَھُ قرُْآناً نزََلَ عَلیَْھِ من السَّماءِ، ویأَتِْیھِ بِھِ مَلكٌَ یسَُمَّى 
 .41"وكُلُّھَا ضُرُوبٌ من الحَمَاقَةِ ... لاً رَحْمَانُ؛ بیَْدَ أنَّ قرُْآنَھ كان فصُُولاً وجُمَ 

ومعْنى ما أوْرَدْناه قبْل قلِیلٍ عن الخطَّابي والرافعِي أنَّ الفِكْرَ الإسْلاَمِيَّ 
ةِ ما رُوِيَ عن مُسلِمَةَ الكَذَّابِ من أسْجَاعٍ، وذھَب یحَْكُمُ بأنَّ  قد سَلَّمَ بصِحَّ

ولأنَّ ھَذیَْنِ العالِمَیْنِ كانا من القائلِِینَ . رِیمِ القرُْآنِ الكَ ) مُضَاھَاةَ (صاحِبھَا أراد 
رْفَةِ؛ فقد كان لِزَامًا علیھِمَا، بعد التَّسْلِیمِ  بِالإِعْجَازِ البلاََغيِّ، المُنْكِرِینَ للقَوْلِ بِالصِّ

بأنََّھَا مُتكََلَّفةَِ  بمَِا وَرَدَ، أنْ یرَُدَّا رَدlا مُنَاسِباً لِمَذْھَبھِِمَا، فحَكَمَا على ھَذِهِ النُّصُوصِ 
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حْلَةِ المَعاَنِي، وبالتَّالِي فھَِيَ لا تصَْلحُُ شَاھِداً على قدُْرَةِ الخَلْقِ على  الأسْلوُبِ، ضَّ
 .الإتیْاَنِ بمَِثیِلٍ للقرُْآنِ الكَرِیمِ 

ة وُرُود ھذه النُّصُوصِ     ورغمَ أنِّي لا أوَُافقُِ الجَاحِظَ في تسْلِیمِھ بصِحَّ
ةِ نسِْبتَھَِا إلى قاَئلِِھَا عن  مُسلِمَةَ الكَذَّابِ، كما لا أوُافقُِ كُلَّ من سَلَّمَ بصِِحَّ

یرَةِ   المَزْعُومِ، وذلِك لِعدَمَِ وُرُودِھا من طَریقٍ یطَْمَئنُِّ إلیھ العلُمََاءُ، بلَْ إنَّ إمَامَ السِّ
ُ أعَْلمَُ أيَُّ ذلَِكَ كَانَ " :لالنَّبوَِیَّةِ، ابْنَ إسْحَاقَ، جَاءَ بشَِيْ منْھا، ثم قا ّ̀ َ ، وھذه 42"فَا

رغْمَ ھذا، إلاَّ أنَّ تفَْسِیرَ الجَاحِظِ لِوُجُودِھا كان عِلْمِیcا، ومُوَافِقاً  .عِبَارَةُ تضَْعِیفٍ 
رْفَةِ  على ) بِالفِعْلِ ) (الشُّبَھَ (إنَّھَا، عِنْدهَُ، قدَْ ألْقَتْ . لِنظَْرَتِھِ في الإعْجَازِ باِلصِّ

أنَّھ إنَّما " أصْحَابِ مُسَیْلِمَةَ الكَذَّابِ، وتعَلََّقوُا بھا رغْم أنَّ كُلَّ مَنْ سَمِعھََا كان یعَْلمَُ 
ولیْسَ لي، بعد . 43"عَداَ عَلَى القرُْآنِ فسََلَبَھُ، وأخََذَ بعَْضَھُ، وتعََاطَى أنْ یقُاَرِنَھُ 

حِظُ صَحِیحًا، فَكَیْفَ كان سَیكَُونُ حَالُ إنْ كانَ ما قالَھُ الجا: ھذا، إلاَّ أنْ أتسََاءَلُ 
الدَّعْوَةِ النَّبوَِیَّةِ إلى القرُْآنِ الكَرِیمِ، لَوْ أنَّ مِثلَْ ھذا السَّخَفِ كان من صَنِیعةَِ 

 .القرٌَشِیینَ، وفي بدِاَیتَھَِا ؟

 :مَوْتُ النَّظَرِیَّةِ الجَاحِظِیَّةِ واسْتمِْرارُ الخَطَإ -6

ورَغْمَ إبْداَعِ الجَاحِظِ في وَضْعِ نظََرِیَّةٍ وَفَّقَ فِیھَا، وبأدِلَّةٍ عِلْمِیَّةٍ وأخِیرًا، 
رْفَةِ والإعْجَازِ البلاَغِيِّ للقرُْآنِ الكَرِیمِ؛ فَقدَْ حَدثَتَْ رِدَّةٌ في  سَلِیمَةٍ، بیَْنَ القَوْلِ باِلصِّ

مَا سَبقََ، جَعلَتَْ عُلمََاءَ المَذاَھِبِ الأكْثرَِ الفِكْرِ الإسْلامِيِّ، بیََّنَّا بعَْضَ أسْبَابھَِا فِی
رْفَةَ فِي الكیْفِیَّةِ التي  انْتشَِارًأ، بعَْدَ انْحِسَارِ فكِْرِ المُعْتزَِلَةِ، یحَْصِرُون معنى الصِّ

ةِ وقدْ انْصَرَفَ الكَثِیرُونَ، بعَْدَ ھذا، إلى رَدِّ مَا زَعَمَھُ من قدُْرَ . فھِمَھا بھِا النَّظَّامُ 
 .العرََبِ عَلَى الإتیْاَنِ بمَِثیِلٍ لِبلاَغَةِ القرُْآنِ الكَرِیمِ 

لَ من رَدَّ قَوْلَ النَّظَّامِ   ، كما لَمْ تشَْفعَْ لَھُ 44ولَمْ یشَْفَعْ للجَاحِظِ أنْ كانَ أوَّ
الكَثیرَ من  عَبْقرَِیَّةُ ما جَاءَ بِھِ، فأھْمَلَ الفِكْرُ الإسْلامِيُّ نَّظَرِیَّتھَُ ھذه، كما أھْمَلَ 

غْمِ من وُجُودِ بعْضِ . تفَْسِیراتِھِ العبْقرَِیَّةِ لكثیرٍ من المَسَائلِِ الإسْلامِیَّةِ  وعلىَ الرَّ
اغِبِ الأصْفھَانيِّ، الذي كان  العلُمََاءِ الذین نسَْتطَِیعُ عَدَّ أفْكَارِھِمْ إثرَْاءً لھا، مثلَ الرَّ

ا الإِعْجَازُ المُتعَلَِّقُ بِصَرْفِ " :رْفَةِ معا، فكَتبََ یَقوُل باِلإِعْجَازِ البلاََغِيِّ والصِّ  وأمَّ
إلا ... وذلَِكَ أنَّھُ مَا من صِناَعَةٍ . النَّاسِ عن مُعَارَضَتِھِ فظََاھِرٌ أیْضًا، إذاَ اعْتبُرَِ 
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ا رَأیْ ... وبیَْنھََا وبیَْنَ قَوْمٍ مُناَسَبَاتٌ خَفِیَّةٌ، واتِّفَاقَاتٌ إلھَِیَّةٌ  نَا أھْلَ البلاَغَةِ فلَمََّ
ي لِمُعَارَضَتِھِ لَمْ یخَْفَ على ذِي لبٍُّ أنَّ ... والخَطَابةَِ  لَمْ تھَْتزَْ غَرَائزُِھُمْ للتَّصَدِّ

وأيَُّ إعْجَازٍ أعَْظَمُ من أنْ یكَُونَ أعَْظَمُ البلُغََاءِ . صَارِفاً إلھَِیMا صَرَفھَُمْ عن ذلَِكَ 
 .45"مُجْبرََةً في البَاطِنِ و... مُخَیَّرَةً في الظَّاھِرِ 

لمْ  -حسَبَ عِلْمِي –رغْمَ ھذا، فإنَّ عَدمََ إثرَْاءِ العلُمََاءِ للنَّظَرِیَّةِ، بلَْ إنَّھُم 
د عَرْضٍ؛ قدَْ كَانَ سَبَباً فِي جَھْلِ النَّاسِ، في القدَِیمِ  یعَْرِضُوھَا، ولوْ مُجَرَّ

 .والحَدِیثِ، بھا

 :الخاتمة

البحَْثِ في ھذا الموْضُوعِ أنَّ ھناك جُمْلَةً من الأخْطاء قدْ  بعْد تبَیََّنَ لنا 
رْفَةِ إلى النَّظَّام، أوْ . صاحَبتَْ الكِتابَةَ فیھ ھا نسِْبَةُ نظَرِیَّةِ الإعْجازِ بالصِّ ومِن أھمِّ

ھا، والعجَْزِ عن تجاوُزِ ما  إلى مجْھُولِینَ، إضافةًَ إلى ضُعْفِ الاسْتدِْلالِ على رَدِّ
أيْ وإثبَْاتِ الإعْجَازِ البلاَغِيِّ للقرُْآنِ الكَرِیمِ بدَا  وقد أثبْتَنْاَ . أنَّھ تنَاقضٌُ بیْنَ ھذا الرَّ

رْفَةِ مذْھَبٌ مشْھورٌ عند العلُمَاء المسْلِمِینَ القدُامَى، وإنْ جَھِلَ  أنَّ تبَنَِّيَ القوْلِ بالصِّ
ا أھَمُّ ما. الفِكْرُ الإسْلامِيُّ الحدِیثُ ذلك انْتھََى إلیھ ھذا البحْثُ فھو التَّعْریفُ  أمَّ

برَأيْ الجَاحِظِ في المسْألََةِ، وبیاَنُ العَبْقرَِیَّةِ التي قادتَ بحْثھَ، حتَّى انْتھََى إلى 
رْفَةِ إلى جانبِِ الإعْجازِ البلاَغِيِّ   .الجَمْعِ العِلْمِيِّ السَّلِیمِ بیْن الإعْجَازِ بالصِّ

 :فھْرِس المراجع
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 .ت.د، القاھرة
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 .ت.د، 3ط ، القاھرة، المعارف
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 .المكتبة الشاملة، الزركشي، محمد بن عبد الله، القرآنالبرھان في علوم  -10
 .المكتبة الشاملة -الطبري، محمد بن جریر، تاریخ الأمم والملوك -11
 .المكتبة الشاملة، ابن قتیبة، عبد الله بن مسلم، تأویل مختلف الحدیث -12
 – 2ط -دار الصابوني  -محمد علي الصابوني  -التبیان في علوم القرآن -13

1986.  
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 :الملخص

 ،طھرة یعدان الأصل وما سواھما فرعالقرآن الكریم والسنة النبویة الم 
والاقتصار على القرآن بدون السنة النبویة أمر  .ومفسرة للقرآنوالسنة مبینة 

لأنَ القرآن أحوج إلى السنة من  ،مستحیل وممنوع ومرفوض شرعا وعقلا
فتفسیر  ،و لیس في القرآن نفسھ ما یبین جمیع القرآن ،حاجة السنة إلى القرآن

آن الذي لم القرآن للقرآن واقع وموجود لكن لیس في كل آیاتھ، فما بقي من القر
القدر ((وقد بینت القول في مسألة . یریتناولھ بیان القرآن بحاجة إلى بیان وتفس

فقال  ،إن ھذه مسألة تعددت فیھا الأقوال: قلت )) الذي بینتھ السنة من القرآن 
 ،لم یبین إلا آیات قلائل تعدّ على أصابع الید صلى الله عليه وسلمفریق من العلماء أن الرسول 

ن ھذا القول مرجوح لضعف سنده أولاً ومخالفتھ لأبسط البدھیات وبینا أ
 ً ومخالفتھ للواقع الملموس وبالمقابل لھذا الرأي فقد نسب  ،الشرعیة والعقلیة معا

قد فسر كل  صلى الله عليه وسلمالسیوطي ومحمد حسین الذھبي إلى أن ابن تیمیة القول بأن النبي 
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نسبة ھذا القول لابن تیمیة رحمھ الله تعالى القرآن وبعد التحقیق تبین فساد فھم 
وأن الإمام السیوطي والدكتور الذھبي لم یحالفھما التوفیق في ھذا الفھم لھذا 

وتبین أیضاً أن قول من  ،رأینا السیوطي قد تدارك ما نسبھ لابن تیمیة فیما بعد
ھو  -الثاني في المسألة  وھو القول -فسر أكثر القرآن لأصحابھ  صلى الله عليه وسلمقال أن النبي 

 .بل ھو قلیل ،لیس بكثیر صلى الله عليه وسلملأن المدوّن من تفسیره  ،قول بعید عن الواقع
قد فسر من القرآن الشيء القلیل  صلى الله عليه وسلمأن النبي : النتیجة والقول الراجح في المسألة 

ونقلھ عن أحد  ،إلى الحد الذي اعترف فیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة نفسھ بذلك
أفذاذ أئمة السنة ومبرزي أعلامھا روایة ودرایة أعني إمام السنة أحمد ابن حنبل 

  .وقد عرضنا أدلة تؤید ھذا القول

Abstract 

The Qur'an and the Sunnah of the Prophet are considered 

as the origin, and no other branch, and the Sunna is explained 

and explained to the Qur'an. The Quran is more in need of the 

Sunnah than the need of the Sunnah for the Qur'an, and it is not 

in the Qur'an itself that shows all the Qur'an. The Qur'an's 

interpretation of the Qur'an is present and present, but not in all 

its verses. The Qur'an does not address the need for a statement 

and interpretation, and the language and reason are not sufficient 

in its statement at all, so there is no language or reason to detail 

the total that came in the imposition of prayer, saying: "Establish 

prayer and pay zakaah [al-Baqarah: 43]. I say: If we expand on 

the meaning of the statement and the interpretation in its general 

sense like this, the amount of interpretation would be much, but 

more than the size of the Koran, but if we specifically want the 

meaning of interpretation in the special sense, which is intended 

when the scholars of Hadith when they did not talk and made 

books. 
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 البیان; التفسیر ; السنة ; القرآن  :الكلمات المفتاحیة

 مقدمـــة

في  :الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجاً، الحمد � القائل الحمد �
لَ إلِیَھِْم وَلعَلََّھُم [:محكم تنزیلھ  ].44: النحل[]یتَفَكََّرُوْنَ وَأنَزَْلنْاَ إلِیَكَْ الذِّكرَْ لتِبُیَنَِّ للِنَّاسِ مَا نزُِّ

الحمد � الذي شرع الأحكام للناس في قرآنھ المُبیِنْ، وبیََّنَ تفصیل أحكامھ بخاتم الأنبیاء 
 .والمرسلین، سیدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامھ علیھ

فالقرآن الكریم كتاب الله تعالى وفیھ مراده من خلقھ، والسنة النبویة : وبعد
أصول الدین وھي حجة لازمة على جمیع المسلمین لوجوب الرجوع إلیھا أصل من 

ً متى ثبتت نسبتھا عند المحدثین، فالسنة م بینة ومفسرة من حیث العمل بھا شرعا
 . للقرآن الكریم

 . )1(» وَسُنَّتيِكِتاَبُ اللهِ : ترََكْتُ فِیْكُم أمَْرَیْنِ لَنْ تضَِلُّوا مَا تمََسَّكْتمُ بھِِمَا«: صلى الله عليه وسلمقال 

صلى الله  القدر الذي بینھ الرسول( :وھذا البحث یتناول مسألة غایة الأھمیة، وھي
 ).من القرآن دراسة نظریة تطبیقیة علیھ وسلم

 :أھمیة الموضوع والغرض منھ، وسبب اختیاره

 :أھمیة الموضوع والغرض منھ -أ

تتضح وتظھر أھمیة ھذا الموضوع من خلال ما توصل إلیھ ھذا البحث من  -
أن التفسیر من العلوم التي لا غنى عنھا لكل مسلم حتى یفھم : نتائج، أھمھا

 . كلام الله تعالى ویتدبره

ً وبارزاً لا غنى عنھ بحال من  - أثبتَ البحث المستفیض أن للسنة دوراً مھما
 .وتبیین مراد الله تعالى منھالأحوال في تفسیر القرآن 

أن الاقتصار على القرآن أمر مستحیل وممنوع ومرفوض شرعاً وعقلاً، لأن  -
القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، لأن السنة بینّة بنفسھا، 

 . مشروحة وواضحة
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فكل من یقول ویدعي الأخذ بالقرآن ویطرح السنة، كالقول بفھم اللغة 
 . الاستقلال بھا عن معاجمھا، وھذا ما لا یقبلھ عقلالعربیة و

رغبتي في تحریر القول في ھذه المسألة،  : سبب اختیار الموضوع -ب
سبباً من أسباب اختیار ) أھمیة الموضوع(ومن الممكن أن نعتبر الفقرة السابقة 

 . ھذا الموضوع، فكلما كان الموضوع مھما؛ كانت الحاجة إلیھ أكبر وأكثر

  :ویتلخص ھذا المنھج في ما یلي :المتبع في كتابة البحث المنھج

اعتمدت في دراسة الموضوع على طریقة العرض والنقد في المنھج العلمي  –
التحلیلي المقارن، وذلك عن طریق عرض الأقوال والآراء، ومن ثم قمت 

معتمداً على أقوال العلماء فیما  ،بتحلیلھا ومقارنتھا ومناقشتھا، وأخیراً الترجیح
 . صح عنھم مع التوثیق الدقیق للمادة العلمیة

 :وتشتمل على :مقدمة: الخطة وضعتھا كالتالي: خطة البحث

 .أھمیة الموضوع والغرض منھ وسبب اختیاره والمنھج المتبع في كتابة البحث

 )من القرآن لأصحابھ دراسة نظریة تطبیقیة صلى الله عليه وسلم القدر الذي بینھ الرسول( 

 :ویتضمن أربعة مباحث      

صلى الله علیھ التحقیق أنھ لم یقل أحد من ھذه الأمة أن النبي : المبحث الأول
 فسر القرآن كلھ           وسلم

فسر لأصحابھ القلیل النادر من القرآن  صلى الله عليه وسلمأدلة من قال أن النبي : المبحث الثاني
 ومناقشتھا

فسر لأصحابھ الكثیر من القرآن مع بیان  صلى الله عليه وسلمأدلة من قال أن النبي : المبحث الثالث
 الرأي الراجح في المسألة

 أمثلة الصحیح المسند من التفسیر النبوي للقرآن بعض : المبحث الرابع

فھرس  ،وإلیھ البحث من نتائج وتوصیات وتتضمن أھم ما انتھى: الخاتمة
 المصادر والمراجع 
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صلى الله علیھ التحقیق أنھ لم یقل أحد من ھذه الأمة أن النبي : المبحث الأول
 .فسر القرآن كلھ وسلم

صلى تعرض القرآن بالتفصیل إلى الغرض من بعثة الرسول المصطفى 
: الأنبیاء[]رَحْمَةً لِلْعَالمَِیْنَ [فذكر القرآن أن الله أرسل رسولھ الله علیھ وسلم

لِیخُْرِجَ [، و]70: یس[ ]لِینُْذِرَ مَنْ كَانَ حَیاًّ وَیحَِقَّ القوَْلُ عَلَى الكَافرِِیْنَ [، و]107
الِحَاتِ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّور  .]11: الطلاق[ ]الَّذِیْنَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 : لیكون صلى الله عليه وسلمعلى رسولھ الكریم ولھذا أنزل الله كتابھ العزیز 

یَا أیَُّھَا [:، وفي ھذا یقول الله عز وجلالمبلغ للقرآن عن ربھ للناس – 1
سُوْلُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لَمْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ  الرَّ

 ]. 67: المائدة[]مِنَ النَّاسِ 

فھو یقوم بتفسیر ما غمض من معانیھ لأصحابھ،  :المبینِّ للقرآن – 2
وإیضاح ما أشكل منھ، ورفع ما فیھ من إجمال، وتقیید مطلق وتخصیص عام، 

لَ إلِیَْھِمْ وَلعَلََّھُمْ یتَفَكََّ [قال تعالى كْرَ لِتبُیَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ : النحل[]رُوْنَ وَأنَْزَلْنَا إلَِیْكَ الذِّ
44 .[ 

 ]. 4: إبراھیم[]وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قوَْمِھِ لِیبُیَنَِّ لھَُم[:وقال

بسبب عدم التدقیق  ،تعدٌ ھذه المسألة من المسائل التي تعددت فیھا الأقوال
لأصحابھ القرآن كلھ، بل لم یبین  صلى الله عليه وسلمإن النبي : في الكلام، قال فریق من العلماء

ومن جاء بعده  ،)2( بینّ بعضھ، وھذا البعض قلیل، وعلى رأس ھؤلاء الخُوَیيّ
 . كالسیوطي، وممن أخذ بھذا الرأي من المعاصرین الشیخ ابن عاشور

فسر كل القرآن، وقد نسب السیوطي ومحمد  صلى الله عليه وسلمإن النبي : وقال فریق آخر
حسین الذھبي ومن بعدھما ممن أخذوا عنھما دون تدقیق ھذا القول لابن 

 . ، كما فھموه من كلامھ)3()تیمیة

ً للخلاف ومناقشتھ بتمعن  وھنا لا بد لنا أن نسوق كلام ابن تیمیة دفعا
 . وتدبر
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بین لأصحابھ معاني القرآن،  صلى الله عليه وسلمیجب أن یعلم أن النبي : ((قال ابن تیمیة
لَ إلِیَْھِم[:كما بیَّن لھم ألفاظھ، فقولھ تعالى یتناول ] 44: النحل[]لِتبُیَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ

 . ھذا وھذا

حدثنا الذین كانوا یقرئوننا القرآن، : )4(وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي
ا، أنھم كانوا إذا تعلموا من كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغیرھم

: عشر آیات لم یجاوزوھما حتى یتعلموا ما فیھا من العلم والعمل، قالوا صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعاً، ولھذا كانوا یبقون مدة في حفظ السورة

م كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعیننا، وأقا: وقال أنس
 . ثمان سنین، ذكره مالك: ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنین، قیل

، ]29: ص[ ]كِتاَبٌ أنَْزَلنْاَهُ إلِیَْكَ مُباَرَكٌ لِیدََّبَّرُوا آیاَتھِِ [ :وذلك أن الله تعالى قال
 ]یدََّبَّرُوا القوَْلَ أفَلَمَْ [ :، وقال]24: ، ومحمد82: النساء[ ]أفَلاََ یتَدَبََّرُوْنَ القرُْآنَ [ :وقال

إنَِّا [ :وتدبر الكلام دون فھم معانیھ لا یمكن، وكذلك قال الله تعالى] 68: المؤمنون[
 . ، وعقل الكلام متضمن لفھمھ]2: فیوس[ ]أنَْزَلنْاَهُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ لعَلََّكمُْ تعَْقِلوُْنَ 

ألفاظھ،  ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منھ فھم معانیھ دون مجرد
 . فالقرآن أولى بذلك

 ً ً في فنّ من العلم، كالطّبّ : وأیضا فالعادة تمنع أن یقرأ قوم كتابا
والحساب، ولا یستشرحوه، فكیف بكلام الله الذي ھو عصمتھم، وبھ نجاتھم 

 !!!. وسعادتھم، وقیام دینھم ودنیاھم؟

ھو وإن كان ولھذا كان النزاع بین الصحابة في تفسیر القرآن قلیلاً جداًّ، و
انتھى  )5())في التابعین أكثر منھ في الصحابة، فھو قلیل بالنسبة إلى من بعدھم

 . كلام ابن تیمیة

 . ذكر لھ ھذا القول السیوطي والذھبي ونسباه إلیھ : توضیح

المتمعن في كلام ابن تیمیة الذي ساقھ، لا یجد ما نسبھ إلیھ  :قلت
بین لأصحابھ كل  صلى الله عليه وسلمالسیوطي، ومحمد حسین الذھبي صحیحاً، بأن الرسول 

 : معاني وألفاظ القرآن، بل لم یحالفھما الصواب في قولھما ھذا للأسباب التالیة
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فسر كل  صلى الله عليه وسلمح بأن النبي المتمعن في كلام ابن تیمیة یجد أنھ لم یصر -1
كان یبین لأصحابھ معاني القرآن، ولم  صلى الله عليه وسلمالقرآن لأصحابھ، وإنما ذكر أن النبي 

 ). بعضھ ( ، ولم یقل )كلھ ( ، فلم یقل صلى الله عليه وسلمیتعرض للقدر الذي فسره النبي 

ة في تفسیرھا للقرآن أنھ ساق ھذا الكلام في معرض بیان مكانة السن -2
وجاء بھذه النصوص القرآنیة لیثبت حجیة تفسیر الكتاب بالسنة، لا لیقول إن 

 . فسر وبین كل القرآن صلى الله عليه وسلمالنبي 

ولا .... فالعادة تمنع أن یقرأ قوم كتابا في فن من العلم: ((أما قولھ -3
یستدل بالدلیل العقلي  ، فإنھ یقصد بذلك أن.....))یستشرحوه، فكیف بكلام الله

یفسر كلام الله تعالى، لأنھ ھو الذي جاء بھ، فھو أولى ببیانھ،  صلى الله عليه وسلمعلى أن النبي 
 . صلى الله عليه وسلمولم یتعرض لا من قریب ولا من بعید للقدر الذي فسره رسول الله 

ومعلوم أن : ((بل إن ابن تیمیة صرح عكس ما نسبوه إلیھ فقال -4
نقول في التفسیر أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولھذا قال الإمام الم

التفسیر والملاحم، والمغازي، ویروى لیس : ثلاثة أمور لیس لھا إسناد : )6(أحمد
 . )7())لھا أصل، أي إسناد لأن الغالب علیھا المراسیل

ر ابن تیمیة أنھ -5 كان النزاع بین الصحابة في تفسیر القرآن : ((وقد قرَّ
 . )8())قلیلاً جداً 

فسر لأصحابھ كل القرآن، ثم یقول بعد ھذا ما  صلى الله عليه وسلمفكیف یقول أن النبي 
أن یختلفوا في ما بینھم بشيء فسره  صلى الله عليه وسلمسقناه؟ وكیف یتأتى لأصحاب رسول الله 

 !!!. ؟ صلى الله عليه وسلمرسول الله  لھم

فقد جاء السیوطي وبعده محمد حسین الذھبي ومن بعدھما، وفسروا كلام 
فسر لأصحابھ كل القرآن،  صلى الله عليه وسلمابن تیمیة وجعلوا منھ أدلة على أن رسول الله 

 . والحقیقة خلاف ھذا

 . حھاوھنا یجدر بنا أن نناقش الأدلة التي ساقھا ھؤلاء ونوض
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لَ إلَِیْھِم[:استدلوا بقولھ تعالى -1 كْرَ لِتبُیَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ  ]وَأنَْزَلْنَا إلَِیْكَ الذِّ
البیان في الآیة یتناول الألفاظ  والمعاني، فالرسول بین كل : قالوا] 44: النحل[

 . القرآن، وإلا كان مقصراً في البیان

بمقتضى كونھ مأمورا  صلى الله عليه وسلمھذا استدلال غیر صحیح لأن رسول الله ((
فبعد ((، )9())بالبیان كان یبین لھم ما أشكل علیھم فھمھ من القرآن لا كل معانیھ

وَمَا أنَْزَلْنَا عَلَیْكَ [عشرین آیة من ھذه الآیة، وفي السورة نفسھا ورد قولھ تعالى
فلا یتم التفسیر الصحیح، ] 64: النحل[ ]...یِّنَ لھَُمُ الَّذِي اخْتلََفوُا فیِْھِ الكِتاَبَ إِلاَّ لِتبَُ 

لقرآن ھـو القرآن ولا الفھم السدید إلا بجمع الآیتین، لأن خیر من یفسر ا
 . تفسـیر الواضحات من الفاضحات: ، و كما قیل)10())ذاتھ

من القرآن، حتى أما استدلالھم أن الصحابة كانوا لا یجاوزون ما تعلَّموه 
فسر لأصحابھ كل  صلى الله عليه وسلمیتعلمّوا ما فیھا من العلم؛ فھذا لا یدل على أن النبي 

أن الصحابة كانوا حریصین على طلب العلم عن النبي : القرآن، بل یفھم من ھذا
من القرآن، ولیس  صلى الله عليه وسلموقد دفعھم ھذا إلى أن یتعلموا كل ما فسره لھم النبي  صلى الله عليه وسلم

أنھ حكایة ما كان علیھ العلم (( :فھذا یمكن أن نقول عنھ. )11(كل تفسیر القرآن
 . )12())وطلبھ

أنھم كانوا لا یجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى : وغایة ما یفیده((
إخوانھم ، أو غیره من صلى الله عليه وسلمیفھموا المراد منھ، وھو أعم من أن یفھموه عن النبي 

الصحابة، أو من تلقاء أنفسھم، حسبما یفتح الله بھ علیھم من النظر 
 . )13())والاجتھاد

والناظر في القرآن یجد أن فیھ آیات واضحة بینة لا تحتاج إلى تفسیر 
وبیان، ومنھ آیات تحتاج إلى تفسیر وبیان، وقد وقع علیھا ھذا البیان من النبي 

 . ستأثره الله بعلمھ، ومنھا ما اصلى الله عليه وسلم

أقسام التفسیر، ومن خلال  tوفي ھذا یبین حبر الأمة عبد الله بن عباس 
التفسیر : للقرآن فیقول صلى الله عليه وسلمھذه الأقسام نتعرف على القسم الذي فیھ بیان من النبي 

 : )14(على أربعة أوجھ
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 . وجھ تعرفھ العرب من كلامھا – 1

 . التھوتفسیر لا یعذر أحد بجھ – 2

 . وتفسیر یعلمھ العلماء – 3

 . وتفسیر لا یعلمھ إلا الله – 4

وھو الذي تعرفھ العرب من كلامھا، ھو بیان معاني الكلمات في : فالأول
وھذا النوع لا یحتاج إلى ..... الصدق، الكذب، الزنا، أرض: لغة العرب، نحو

 . ة والبلاغةبیان وتفسیر، خصوصا عند ھؤلاء الصحابة الذین ھم أھل الفصاح

الذي لا یعذر أحد بجھالتھ، مما ھو معلوم من الدین بالضرورة، : والثاني
وحرمة الزنا والربا ... كوجوب فرضیة الصلاة، والزكاة، والصیام، والحج

فھذا لا یحتاج إلى تفسیر وبیان، فالصحابة ومن بعدھم .... والخمر والكذب
 . یعلمونھ حق العلم

یعلمھ إلا العلماء، كاستخراج الدلالات من الآیات، وھو الذي لا : والثالث
  .واستنباط الأحكام منھا

صلى الله وھذا القسم ھو المعنيّ ھنا، وھو الذي كان یبینھ ویفسره النبي 
 . مما یحتاج إلى تفسیر وبیان علیھ وسلم

الذي لا یعلمھ إلا الله، وھو ما استأثره بعلمھ، فلم یعلم بھ أحدا، : والرابع
وقت قیام الساعة، والأمور الغیبیة وغیر ذلك مما اختص بھ سبحانھ : نحو

 . وتعالى

أن من القرآن ما یعلم تأویلھ كل ذي علم باللسان الذي نزل بھ : ((واعلم
وَإذِاَ [:القرآن، فإن ذلك لا یجھلھ أحد منھم، وذلك كسامع منھم لو سمع تالیا یتلو

قَالوُا إِنَّمَا نحَْنُ مُصْلِحُوْنَ ألاََ إنَِّھُم ھُمُ المُفْسِدوُنَ قِیْلَ لھَُم لاَ تفُْسِدوُا فيِ الأرَْضِ 
ھو ما ینبغي  ، لم یجھل أن معنى الإفساد]12 – 11: البقرة[]وَلكَِنْ لاَ یشَْعرُُوْنَ 

 . )15())تركھ مما ھو مضرة، وأن الإصلاح ھو ما ینبغي فعلھ وفیھ منفعة
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قد فسر  صلى الله عليه وسلمبأنھ :  من قال فساد قول ((من خلال ھذا العرض یتبین لنا 
جمیع القرآن بل فساد فھم نسبة ھذا القول لابن تیمیة وأن الإمام السیوطي 

 )). والذھبي لم یحالفھما التوفیق في ھذا الفھم

لأكثر  صلى الله عليه وسلمكما أن تفسیر النبي : وقد تدارك السیوطي ذلك فیما بعد فقال
القرآن ھو قول بعید عن الواقع؛ لأن المدوّن من تفسیره لیس كثیراً بل ھو 

 . )16(قلیل

فعلیك  –یعني تفسیر القرآن بالقرآن  –فإن أعیاك ذلك : ((بل إن ابن تیمیة قال
 . )17())بالسنة

فإذا كان البیان النبوي شاملاً لجمیع القرآن، إذن لماذا نسبة ھذا الزعم 
فماذا بقي بعد ذلك من القرآن حتى یفسر بعضھ بعضاً، بل حتى  لشـیخ الإسلام،

 . یقدم ذلك، ولا ینتقل عنھ إلى طلب البیان من السنة إلا حیث لا نجده

: ومما یدل على عدم صحة نسبة ھذا القول لابن تیمیة قول ابن تیمیة نفسھ
ى أقوال وحینئذ إذا لم نجد التفسیر في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إل((

 . )18()) الصحابة؛ فإنھم أدرى بذلك

فإذا كانت السنة قد بیَّنت جمیع القرآن؛ فماذا یمكن أن یكون قد بقي إذن لأقوال 
حینئذ إذا لم نجد : ((الصحابة حتى نرجع إلیھا في التفسیر، بل ما معنى قولھ

 .)19())التفسیر في القرآن ولا في السنة

جمیع القرآن، أو أكثره، لنقلھ إلینا حفظة العلم وحملة  صلى الله عليه وسلملو بین  :قلت
حملوه ونقلوه إلینا وھم أحرص الناس على نقلھ  صلى الله عليه وسلمالشریعة من أصحاب النبي 

لمن بعدھم من التابعین، ولكان لھؤلاء التابعین مثل ھذا الحرص على نقلھ لمن 
ینا الثقات الحفاظ، ونحن بحثنا بعدھم من أتباع التابعین وھلم جراً، حتى ینقلھ إل

 .فسر القرآن كلھ صلى الله عليه وسلمعن ھذه الأحادیث فلم نجدھا، فیمتنع قول من قال أنھ 

وھذا ھو القول الذي أرجحھ، وھو رأي البیضاوي والشوكاني وفضیلة 
، وكل من ادعى خلاف ھذا )20(الدكتور إبراھیم خلیفة والدكتور محمد علي الحسن

 ن أین ھذا التفسیر؟إذ: نقول لھ
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كما ) الكل أو البعض(فلو كان ھذا الادعاء صحیحاً لنقل إلینا ھذا الكم 
نقل الحدیث وكتب، فالتفسیر أولى وأھم بأن ینقل، لأنھ یتعلق بكتاب الله تعالى 

 .وكلامھ

فسر لأصحابھ القلیل النادر من القرآن  صلى الله عليه وسلمأدلة من قال أن النبي  :المبحث الثاني
 ومناقشتھا

لم یبین لأصحابھ من معاني  صلى الله عليه وسلمممن ذھب إلى القول بأن رسول الله 
 . القرآن إلا القلیل، الخویي ومن أتى بعده كالسیوطي وابن عاشور

وأما القرآن، فتفسیره على وجھ القطع لا یعلم : ((وفي ھذا یقول الخویي
وھذا ما نص . )21())، وذلك متعذر في آیات قلائلصلى الله عليه وسلمإلا بأن یسمع من الرسول 

قلیل  –التفسیر النبوي للقرآن  –والذي صح من ذلك : ((علیھ السیوطي قائلاً 
 . )22()) قلةجداً، بل أصل المرفوع منھ في غایة ال

أما الآثار فالمعني بھا؛ ما : ((وإلى ھذا ذھب ابن عاشور في تفسیره فقال
من بیان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال  صلى الله عليه وسلمنقل عن النبي 

 .)23())والإجمال، وذلك شيء قلیل

ً ما یكون ھذا التفسیر جوابا على سؤال من أحد الصحابة، أو  وغالبا
 . )24(لخطأ وقع فیھ أحد، أو استنباطاً لحكم من آیة  تصویبا

 : )25(ومن الأدلة التي استدلوا بھا على قولھم ھذا

صلى الله علیھ ما كان رسول الله : ((عن عائشة رضي الله عنھا قالت -1
، ھذا حدیث )26())یفسر شیئا من القرآن إلا آیات بعدد علمھ إیاھن جبریل وسلم

 . منكر كما نقل عن بعض أئمة الجرح والتعدیل

 . )27())منكر غریب: ((قال ابن كثیر الدمشقي عن ھذا الحدیث

في إسناده علة، فلا یجوز معھا الاحتجاج بھ لأحد ممن ((: وقال عنھ الطبري
لم  صلى الله عليه وسلمبأن النبي ...  وأنھ ممن لا یعرف في الآثار.... علم صحة سند الآثار وفسادھا
 . )28())یفسر من القرآن إلا آیات تعد 
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وعلى فرض صحة ھذا الحدیث؛ فإنھ لا یدل على حد وعدد معین، فقد 
مغیبات القرآن، وتفسیر مجملھ،  ونحوه مما : تأولھ العلماء على أن المراد منھ

 . )29(لا سبیل لمعرفتھ إلا بتوفیق من الله

صلى الله علیھ یات مشكلات سأل النبي آ: وأولھ الطبري أن المراد بھذا
عِلْمَھُن؛ فأنزلھ علیھ على لسان جبریل، فھذه آیات مشكلات ذوات  وسلم
 . )30(عدد

كل معاني القرآن ھذا أمر متعذر، ولا یكون ھذا إلا  صلى الله عليه وسلمأن یبین النبي : قالوا -2
 . في آي قلائل

لیس بنادر في  صلى الله عليه وسلمھذه الدعوى غیر مسلمة، فما ثبت عن النبي 
 . )31(التفسیر

لأصحابھ كل معاني القرآن لما كان  صلى الله عليه وسلملو بین رسول الله : قالوا -3
یْنِ وَعَلِّمْھُ ((لتخصیصھ ابن عباس بالدعاء لھ فائدة بقولھ  اللَّھُمَّ فَقِّھْھُ فِي الدِّ

لأصحابھ كل معاني القرآن  صلى الله عليه وسلم؛ لأنھ یلزم من بیان رسول الله )32())التَّأوِْیْلَ 
 استواؤھم في معرفة التأویل، فكیف یخصص ابن عباس بھذا الدعاء؟ 

لم یفسر كل  صلى الله عليه وسلمأما استدلالھم ھذا؛ لو سلَّمنا أنھ یدل على أن الرسول 
 . )33(فسر النادر منھ كما ھو المدعىمعاني القرآن؛ فلا نسلِّم أنھ یدل على أنھ 

القرآن؛ لأنھ لو  صلى الله عليه وسلملم یفسر لنا رسول الله : ((قال الشیخ الشعراوي -4
فسره لكان یجب أن یفسره بما تطیقھ عقول معاصریھ، ولو فسره بالأشیاء التي 

نھ ولو أ... ستوجد في القرن العشرین أو الثلاثین أو الأربعین؛ لتعجب معاصروه
فسره على قدر عقل معاصریھ ومعلوماتھ الكونیة لحجر علینا، ولجمد  صلى الله عليه وسلم

القرآن؛ لأنھ من یتصدر لتفسیر القرآن بعد ذلك سیواجھ بأن الرسول فسره 
ترك تفسیر القرآن، حتى  صلى الله عليه وسلمھكذا، وعلیك ألا تزید عن ذلك، ولذلك فرسول الله 

من لمحات القرآن بقدر ما تستطیع، وذلك في أمور  تأخذ كل مرحلة فكریة
 )34())وأوضحھا للناس صلى الله عليه وسلمالكونیات، أما المطلوب من الأحكام؛ فقد بینھا 
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لم یفسر القرآن كلھ، وعلل ذلك أنھ  صلى الله عليه وسلمما قالھ الشعراوي ھنا أن الرسول ((
تطاع صحابتھ فھمھا، ھذا القول یحتاج لو فسر الآیات الكونیة تفسیراً علمیا؛ً ما اس

للآیات الكونیة لیس معناه أن یفسرھا لھم بالنظریات  صلى الله عليه وسلمإلى نظر، لأن تفسیر النبي 
 . )35())العلمیة، بل یكفي في تفسیرھا أن ینبھھم إلى مظاھر قدرة الله في الكون

یدل على أنھ لم یفسر كامل القرآن،  صلى الله عليه وسلمإن حجم المروي عن الرسول  -5
 . بل فسر القلیل منھ

للقرآن لم یكن بالقول  صلى الله عليه وسلملأن تفسیر النبي  ،ھذا الاستدلال غیر صحیح
فقط بل منھ ما ھو قول ومنھ ما ھو عمل، ومنھ ما ھو تقریر وغیر ذلك، بل 
سیرتھ وحیاتھ كلھا كانت ترجمة عملیة للقرآن الكریم، وھذا ما سیبین في نھایة 

فكل ھذه الأقوال وغیرھا لأصحاب ھذا الرأي . إن شاء الله تعالى بحثھذا الم
 . لم فسر من القرآن إلا القلیل النادر صلى الله عليه وسلمتصب في أن النبي 

فسر لأصحابھ الكثیر من القرآن مع بیان  صلى الله عليه وسلمأدلة من قال أن النبي : المبحث الثالث
 الرأي الراجح في المسألة

فسر كثیراً من آیات القرآن الكریم وعلى  صلى الله عليه وسلممن العلماء من قال إنھ 
كثیر من تفسیر  صلى الله عليه وسلمورد عن النبي : ((رأسھم ابن جزي الكلبي، وفي ھذا یقول

، وھو القول الذي )36())مقدم على أقوال الناس صلى الله عليه وسلمالقرآن فیجب معرفتھ لأن قولھ 
بین  صلى الله عليه وسلمالحق أن رسول الله : ((أخذ بھ عبد الله شحاتة من المعاصرین  فقال

الكثیر من معاني القرآن لأصحابھ، كما تشھد بذلك كتب الصحاح ولم یبین كل 
 .)37())معاني القرآن

لأصحابھ من القرآن  صلى الله عليه وسلموقد آن الأوان لمعرفة المقدار الذي فسره النبي 
قد فسر كل القرآن، وعدم صحة  صلى الله عليه وسلمالكریم، بعدما تبین لنا عدم صحة القول بأنھ 

نسبة ھذا القول لابن تیمیة رحمھ الله، من قبل السیوطي ومحمد حسین الذھبي، 
لأصحابھ  صلى الله عليه وسلمكم فسر النبي : وھنا سؤال یطرح نفسھ، ولا بد من الإجابة علیھ

 من القرآن؟ 
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إن أردنا التفسیر بھذا المعنى عند العلماء، فإن : الراجح في المسألة
ً في القلة، إنما ھو قلیل  التفسیر من ھذه الوجھة قلیل، ولكنھ لیس قلیلاً بالغا

 . بالنسبة إلى جمیع القرآن

أن المستقرئ لكتب السنة التي أفردت أبوابا عن تفسیر القرآن : ومما یؤید ھذا القول
 . بالسنة یلاحظ ھذا

لتفسیر بالمأثور یلاحظ ھذا فیھا، وھذا ما قالھ السیوطي عند ما وعد وكذا كتب ا
بسرد ھذه الأحادیث في آخر كتابھ الإتقان، وقد وفى بھذا، فأورد ما ثبت في كتب 

 . )38(الصحاح والسنن ولم یكن كثیراً 

 . والشوكاني وغیرھما )39(وھو رأي بعض أئمة التفسیر كالبیضاوي

من ذلك إنما ھو  صلى الله عليه وسلمغیر أن الذي صح عنھ : ((وفي ھذا یقول الشوكاني
تفسیر آیات قلیلة بالنسبة إلى جمیع القرآن، ولا یختلف في مثل ذلك من أئمة ھذا 

 . )40())الشأن اثنان

فیجعلھ  ،فیتوسع في معنى البیان والتفسیر ،قد یشكل على البعض :قلت
كتحریم نكاح  ،اءت بھا السنة زائدة على ما في الكتابشاملاً للأحكام التي ج

وغیر ذلك من الأحادیث التي جاءت في تخصیص عام  ،المرأة على عمتھا
صَلُّوُا كَمَا رَأیَْتمُُونيِ ((: صلى الله عليه وسلمكقولھ  ،وتفصیل مُجْمَلِھِ  ،وتقیید مطلقھ ،القرآن
كَاةَ [:في بیان قولھ تعالى )41())أصَُلِّي من ] 43: البقرة[]وَأقَِیْمُوا الصَّلاةََ وَآتوُا الزَّ

فیدخلھ في التفسیر  ،وشروطھا ومفسداتھا وغیر ذلك ،بیان أركان الصلاة
 . النبوي للقرآن

 ،لكان مقدار التفسیر النبوي كثیراً جداً  ،لو توسعنا في معنى البیان ھذا :قلت
 . یزید على حجم القرآن ذاتھ

فسر لأصحابھ ما یحتاج إلى تفسیر وبیان،  صلى الله عليه وسلمأن النبي : مما سبق تبین لنا
القرآن كلھ لأصحابھ؟  صلى الله عليه وسلملِمَ لَمْ یفسر النبي   :وھنا سؤال یطرح ذاتھ. لیس إلا

 :وإلیك فیما یأتي الجواب
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أن الله : ((ولعل الحكمة ترجع في ذلك إلى ما قالھ الزركشي في برھانھ -1
، )42()) تعالى أراد أن یتفكر عباده في كتابھ، فلم یأمر نبیھ على التنصیص على المراد

 . وفي ھذا فتح لباب الاجتھاد وإعمال العقل

كانوا أصحاب بلاغة وفصاحة، والقرآن  صلى الله عليه وسلمأن العرب في زمن النبي  -2
نزل بلغتھم، فھم یعرفون الكثیر من مدلولاتھ البینة والواضحة التي لا تحتاج 

 . إلى تفسیر وبیان

حتى لا ینصرف الصحابة بالتفسیر النظري عن تطبیق القرآن، كما  -3
غلوا بھذا عن في أول الأمر عن كتابة الحدیث، حتى لا ینش صلى الله عليه وسلمنھى الرسول 

 . القرآن

 :لا بد من الإشارة ھنا إلى سؤال یطرح نفسھ

ھل ما ذكره السیوطي ھنا من ھذه الأحادیث النبویة التي جاءت تفسیراً  
لبعض آیات القرآن ھو بھذا الكمّ لا یتعداه لغیره؟ أم أن ھناك أحادیث فاتتھ فلم 

 یذكرھا؟ 

اع أن الإمام السیوطي ع: مما ھو معروف :والجواب ھد عنھ أنھ جمَّ
اع فھو استقصى وتتبع المصادر الحدیثیة واستخرج منھا ھذا الكم من  ،لمََّ

بلا مزید علیھ خصوصاً فیما یتعلق  ،الحدیث النبوي المرفوع في تفسیر القرآن
 .بالصحیح منھ

ح أنھ جمع ھذه الأحادیث المصرح برفعھا صحیحھا وحسنھا  فھو الذي قد صرَّ
 . والله أعلم. ولم یعول على ذكر الموضوعات والأباطیل ،وضعیفھا

 أمثلة الصحیح المسند من التفسیر النبوي للقرآنبعض : المبحث الرابع

صراحة على  صلى الله عليه وسلمأن ینص النبي  :ونقصد بالتفسیر النبوي للقرآن ھنا
، واتضح معنى الآیة صلى الله عليه وسلمفھو ما ورد عن النبي ((تفسیر آیة من القرآن الكریم 

ھو وضوح معنى الآیة  –بھذا المعنى  –فالتفسیر ... وبان، فیجزم بذلك
 .  )43())وظھورھا، وعدم احتمالھا لشيء آخر
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والقرآن الكریم لیس فیھ ما یبین ویفسر جمیع القرآن، فتفسیر القرآن 
نھا، للقرآن قدر یسیر، فما بقي من القرآن من كلیات، وعمومیات لا بد من بیا

فھي بحاجة لبیان، ولا تكفي اللغة، والعقل في بیان ذلك أبدا، فكیف للغة والعقل 
وَأقَِیْمُوا الصَّلاةََ [:تفصیل المجمل الذي أتى في فرضیة الصلاة، بقولھ تعالى

كَاةَ   ]. 43: البقرة[]وَآتوُا الزَّ

صلى الله علیھ فھذا لا یمكن فھمھ إلا بوحي سماوي عن طریق النبي 
الذي بعثھ الله، وأمره أن یبلغ ھذا القرآن للناس، فیقوم بتفسیره وبیانھ  وسلم

وَمَا أنَْزَلْنَا عَلَیْكَ الكِتاَبَ إِلاَّ لِتبُیَنَِّ لھَُمُ الَّذِي اخْتلَفَوُا فیِْھِ [:وشرحھ، قال الله تعالى
القرآن وبینھ وفسره  صلى الله عليه وسلم، فقد وضح ]64: النحل[]وَھُدىً وَرَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُْنَ 

بقولھ وفعلھ، وتقریره، فھذه السنة لھا مكانة عالیة مرموقة من كتاب الله، فھي 
تعتبر التطبیق العملي لما جاء في القرآن، والتفسیر الحي لما ورد فیھ، ویدلّ 

: فقالت صلى الله عليه وسلمعلى ذلك ما قالتھ السیدة عائشة رضي الله عنھا عندما سئلت عن خلقھ 
 . )44())كان القرآن صلى الله عليه وسلمفإن خُلقُ نبي الله ((

وكما بینا من قبل أھمیة السنة، فلھذا اعتبرھا العلماء المصدر الثاني بعد القرآن 
لَ [:في تفسیرھا لكتاب الله، وفي ھذا یقول تعالى كْرَ لتِبُیَنَِّ للِنَّاسِ مَا نزُِّ وَأنَزَْلنْاَ إلِیَكَْ الذِّ

 ]. 44: النحل[]إلِیَھِْم وَلعَلََّھُم یتَفَكََّرُوْنَ 

فعلیك بالسنة،  –یعني تفسیر القرآن بالقرآن  -فإن أعیاك ذلك : ((قال ابن تیمیة
 ،أعلم الناس بتفسیر وبیان القرآن صلى الله عليه وسلم؛ لأنھ )45())فإنھا شارحة للقرآن، وموضحة لھ

ومما ینبغي أن یعلم أن الألفاظ الموجودة : ((وقد وضح ابن تیمیة قاعدة في ھذا فقال
لم یحتج في  صلى الله عليه وسلمفي القرآن والحدیث إذا عرف تفسیرھا، وما أرید بھا من جھة النبي 

 . )46())ذلك إلا الاستدلال بأقوال أھل اللغة وغیرھم

وقد صرح في موضع آخر بكلام دقیق یعتبر تكملة للكلام السابق وتفسیر 
الطرق في ذلك أن یفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، أصح : ((لھ، فقال

فإنھ قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان، فقد بسط في موضع آخر، 
لم نجد التفسیر في ، وإذا ...فإن أعیاك ذلك فعلیك بالسنة، فإنھا شارحة للقرآن

، وإذا لم تجد التفسیر في ....yالقرآن ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة 
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فقد رجع كثیر من الأئمة في ذلك  ،ولا وجدتھ عن الصحابة ،القرآن، ولا في السنة
 .)47()) إلى أقوال التابعین

صلى على وجوب قبول تفسیر القرآن من جھة النبي  )48(ونص ابن الوزیر 
وقد قال عند تقسیم أنواع  ،وقد حكى الإجماع على ذلك ،وبیانھ لھ الله علیھ وسلم

 . )49()) وھو مقبول بالنص والإجماع ،التفسیر النبوي: ((التفسیر

عند حدیثھ عن أنواع التفسیر والترجیح فیما  )50(یقول ابن عبد السلام
ترجح بعضھا قد یتردد بین محامل كثیرة یتساوى بعضھا مع بعض، وی: ((بینھا

على بعض، وأولى الأقوال ما دل علیھ الكتاب في موضع آخر أو السنة، أو 
 .)51())إجماع الأمة

ویقول الآلوسي في معرض حدیثھ عن ھؤلاء الذین لم یرتضوا التفسیر 
لأن اللفظ .... ضعیف –یعني الحدیث  –فمن زعم أن الحمل على ذلك : ((النبوي

عام، والتقیید خلاف الأصل، فقد ضلّ ضلالاً بعیداً إن كان قد بلغھ ما صح عن 
ر كتاب الله مع الجھل بأحادیث رسول الله ، وإلا فقد تجاسر على تفسیصلى الله عليه وسلمرسول الله 

الصادق الأمین قول لقائل، أو قیاس لقائس،  صلى الله عليه وسلموھل بعد قول رسول الله .... صلى الله عليه وسلم
 .  )52())ھیھات ھیھات دون ذلك أھوال

فھذه أقوال لنخبة من العلماء في تأصیلھم للمنھج الأثري الثابت عنھ 
، وقد أنكروا على كل من یخالف ھذا المنھج، وھذا الخط، وإلا فقد ضل صلى الله عليه وسلم

 . ضلالاً بعیداً 

المعنى المراد عند علماء الحدیث حینما  :ونعني ھنا بالتفسیر النبوي
ً للتفسیر، ذكروا فیھا بعضا من ھذه  دونوا الحدیث وجعلوا في كتبھم ھذه أبوابا

ة في القرآن، فإن التفسیر بھذا المعنى الأحادیث التي جاءت كتفسیر لآیات محدد
المذكور الذي ذكروه في كتبھم ھو قلیل، وخصوصا ما ھو مرفوع منھ، كما قال 

، والذي وعد بسرد ھذه الأحادیث في آخر كتاب الإتقان، وقد وفى )53(السیوطي
صلى رحمھ الله بھذا، فأوردھا بما لا مزید علیھ، حیث أورد جمیع تفسیر النبي 

الثابت في كتب الصحاح والسنن، التي وقعت تحت یدیھ، وھو  وسلم الله علیھ
قلیل نزیر بالنسبة إلى كل القرآن، لكنھ لم یلتزم الصحة فیھا، فمنھا ما ھو 
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مقبول، ومنھا ما ھو ضعیف، ومنھا ما ھو متصل، ومنھا ما ھو منقطع، وقد 
 . )54(صرح السیوطي بھذا

تعتبر مھمة  صلى الله عليه وسلمتفسیر النبي  فإن القیام بھذه المھمة، وھي جمع :وعلیھ
شاقة؛ لأن ھذا الأمر یحتاج إلى مزید من الحیطة والحذر والانتباه فیما ینسب 

من بحث وعمق نظر وتتبع وغربلة ھذه الأحادیث مما لیس لھ  صلى الله عليه وسلمإلى النبي 
من فإنھا : ((وھذه الأحادیث كما قال السیوطي عنھا ،)55(علاقة فیھا

 .)56())المھمات

صلى وسنتناولھ في المبحث القادم بعض الشواھد والأحادیث الواردة عن النبي 
 . في تفسیره لآیات من القرآن الله علیھ وسلم

 أمثلة الصحیح المسند من التفسیر النبوي للقرآنبعض 

بیان قول الله : ما جاء في تفسیر آیات من سورة الفاتحة )57(أولاً 
الِّیْنَ غَیْرِ [:تعالى  : كما دلت علیھ السنة] 7: الفاتحة[]المَغْضُوْبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

أخرج أحمد والترمذي وحسنھ، وابن حبان في : ((ذكر السیوطي ما نصھ
إنَِّ المَغْضُوْبَ عَلیَْھِم ھمُُ ((: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : صحیحھ عن عدي ابن حاتم قال

الِّیْنَ النَّصَارَى  )). الیھَُوْدُ، وَإنَِّ الضَّ

عن المغضوب  صلى الله عليه وسلمسألت النبي : عن أبي ذر )58(وأخرج ابن مردویھ
 . ھـ. ا )59())النَّصَارَى: ((الضالین؟ قال: قلت)). الیھَُوْدُ : ((علیھم؟ فقال

مأثور في تحدید معنى المغضوب علیھم فقد جاء تفسیر : التوضیح
صلى عن عدي بن حاتم عن النبي  –وغیره  –والضالین، فقد أخرج الترمذي 

فَإنَِّ الیھَُوْدُ مَغْضُوْبٌ ((: أنھ قال –ضمن حدیث طویل عنده  - الله علیھ وسلم
 . )60())عَلَیْھِم، وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلاَّلٌ 

یا رسول ((: لیسلم، وقال صلى الله عليه وسلموجاء في روایة ثانیة أن عدیا جاء إلى النبي 
: من الضالون؟ فقال: الیھود، وقال: من المغضوب علیھم؟ فقال: الله

 . )61())النصارى
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: أنھ قال )63(عن السھیلي )62()المباركفوري(وقد نقل شارح الترمذي 
، ]90: البقرة[]فبَاَؤُوا بغِضََبٍ عَلىَ غَضَبٍ [:وشاھد ذلك قولھ تعالى في الیھود((

 .)64(]))77: المائدة[]قدَْ ضَلُّوا مِنْ قبَْلُ وَأضََلُّوا كَثیِْراً [وفي النصارى

یعد ھذا التفسیر مما اتفق علیھ الصحابة، وأخذه من تبعھم، وفي ھذا یقول 
عَلیَْھِمْ وَلاَ  غَیْرِ المَغْضُوْبِ [:رأیت من حكى في تفسیر قولھ تعالى: ((السیوطي
الِّیْنَ  والنصارى ھو الوارد عن النبي  نحو عشرة أقوال، وتفسیرھما بالیھود]الضَّ

لا أعلم في ذلك : وجمیع الصحابة والتابعین وأتباعھم، حتى قال ابن أبي حاتم صلى الله عليه وسلم
 . )65())اختلافا بین المفسرین

الأحادیث والآثار وذلك وبھذا جاءت : ((وقد نص على ذلك ابن كثیر فقال
 . )66())واضح بینِّ

الآیة حسب رأیھ واجتھاده  )67(وقد فسر الأستاذ أحمد مصطفى المراغي
المغضوب علیھم ھم : ((في ھذا فقال صلى الله عليه وسلمدون أن یذكر الحدیث الوارد عن النبي 

الذین بلغھم الدین الحق الذي شرعھ الله لعباده، فرفضوه، ونبذوه وراءھم 
ظھریاً، وانصرفوا عن النظر في الأدلة تقلیداً لما ورثوه عن الآباء والأجداد، 

 . وھؤلاء عاقبتھم النكال والوبال في جھنم وبئس القرار

الحق، أو لم یعرفوه على الوجھ الصحیح، ھم الذین لم یعرفوا : والضالون
وھؤلاء ھم الذین لم تبلغھم رسالة، أو بلغتھم على وجھ لم یستبن فیھ الحق، فھم 

 !!.  )68())تائھون في عمایة لا یھتدون معھا إلى المطلوب

كذلك فقد قامت لجنة القرآن والسنة في القاھرة بتفسیر ھذه الآیة دون 
لا طریق الذین : ((الحدیث النبوي، ومما جاء عنھمالتصریح أو التلمیح إلى ھذا 

استحقوا غضبك، وضلوا عن طریق الحق والخیر؛ لأنھم أعرضوا عن الإیمان 
 !!!.  )69())بك، والإذعان لھدیك

أولى  صلى الله عليه وسلموتفسیر النبي : ((وبعد أن ذكر القرطبي الأقوال في الآیة قال
 . )70())وأعلى وأحسن
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بالنصارى في روایات : بالیھود، والضالین: المغضوب علیھموقد ورد تفسیر 
عدة تزید على عشر روایات مرفوعة وموقوفة، وبھذا لا یشكل على تفسیرنا بعموم 

وھم أھل دین سماوي یزعمون  –الكفار؛ لأن الیھود والنصارى إذا دخلوا في الآیة 
قة وأمثالھم في الآیة فلأن یدخل غیرھم من المشركین والملاحدة والزناد –التمسك بھ 

 . )71(أولى

 ما جاء في تفسیر آیات من سورة البقرة : ثانیاً 

قصة تبدیل الذین ظلموا من بني إسرائیل قولا غیر الذي قیل لھم كما دلت علیھ  -1

  :السنة

وَادْخُلوُا وَإذِْ قلُْنَا ادْخُلوُا ھَذِهِ القرَْیَةَ فكَُلوُا مِنْھَا حَیْثُ شِئتْمُ رَغَداً [:قال تعالى
داً وَقوُْلوُا حِطَّةٌ نغَْفِرْ لكَُم خَطَایَاكُمْ وَسَنزَِیْدُ المُحْسِنیِْنَ فَبدََّلَ الَّذِیْنَ ظَلمَُوا  البَابَ سُجَّ

اءِ بمَِا كَانوُْا قَوْلاً غَیْرَ الَّذِي قیِْلَ لھَُمْ فأَنَْزَلْنَا عَلىَ الَّذِیْنَ ظَلمَُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَ 
 ]. 59 – 58: البقرة[ ]قوُْنَ یَفْسُ 

عن أبي ھریرة، عن النبي : أخرج الشیخان: ((ذكر السیوطي ما نصھ
داً [:قِیْلَ لِبنَِي إسِْرَائِیْلَ : ((قال صلى الله عليه وسلم فدَخََلوُا یزَْحَفوُْنَ ]وَقوُْلوُا حِطَّةٌ  وَادْخُلوُا البَابَ سُجَّ

 . )74())، حَبَّةً فِي شَعِرة)73(]حِطَّةٌ : [لوُا، وَقَا)72(]فَبدََّلوُا[عَلَى أسَْتاَھھم، 

 . )75())]قَوْلاً غَیْرَ الَّذِي قِیْلَ لھَُمْ [:ففیھ تفسیر قولھ

لقد قام الإمام المفسر ابن كثیر بجمع طرق ھذا الحدیث : التوضیح
: المرفوع من كتب السنن، ثم بیَّن كیفیةّ تفسیر ھذا الحدیث لھذه الآیة، فقال

ً لھم على نكولھم عن الجھاد ودخولھم ] عن بني إسرائیل[یقول تعالى (( لائما
موا من لما قد –بیت المقدس : والراجح عند ابن كثیر أنھا –الأرض المقدسة 

بلاد مصر بصحبة موسى علیھ السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي ھي 
میراث لھم عن أبیھم إسرائیل، وقتال من فیھا من العمالیق الكفرة، فنكلوا عن 

وھذا كان لما ... قتالھم، وضعفوا، واستحسروا، فرماھم الله في التیھ عقوبة لھم
ع بن نون علیھ السلام، وفتحھا الله خرجوا من التیھ بعد أربعین سنة مع یوش

وحاصل الأمر أنھم أمروا أن یخضعوا q تعالى عند الفتح بالفعل، ...علیھم
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والقول، وأن یعترفوا بذنوبھم، ویستغفروا منھا، والشكر على النعمة عندھا 
 .... والمبادرة إلى ذلك

علیھ وما دل : ((وقال بعد أن ساق روایة البخاري ومسلم وغیرھما ما نصھ
السیاق أنھم بدلوا أمر الله لھم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن یدخلوا سجدا 

من قبِلَِ أستاھم رافعي  )77(فدخلوا یزحفون على أستاھم )76(] فبدَّلوا السجود[
احطط عنا ذنوبنا وخطایانا، فاستھزؤوا، : ، أي)78(وأمروا أن یقولوا حطة. رؤوسھم

وھذا في غایة ما یكون من المخالفة والمعاندة، ولھذا أنزل حنطة في شعیرة، : فقالوا
فأَنَْزَلْناَ علَىَ [:الله بھم بأسھ وعذابھ بفسقھم، وھو خروجھم عن طاعتھ، ولھذا قال

 )79())]الَّذِیْنَ ظَلمَُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بمَِا كَانوُا یفَسْقُوُْنَ 

 : معنى الویل وأنھ واد في جھنم كما دلت علیھ السنة – 2

فَوَیْلٌ لِلَّذِیْنَ یكَْتبُوُْنَ الكِتاَبَ بِأیَْدِیْھِمْ ثمَُّ یقَوُْلوُْنَ ھَذاَ مِنْ عِنْدِ [ :قال الله تعالى
ا كَتبَتَْ أیَْدِیْھِمْ وَوَ  ً قلَِیْلاً فَوَیْلٌ لھَُمْ مِمَّ ا اللهِ لِیشَْترَُوا بھِِ ثمََنا یْلٌ لھَُمْ مِمَّ

 ]. 79: البقرة[]یكَْسِبوُْنَ 

وأخرج الترمذي، وغیره بسند حسن، عن : (()80(ذكر السیوطي ما نصھ
وَادٍ فِي جَھَنَّمَ، یھَْوِي فیِْھِ : )81(وَیْلٌ : ((قال صلى الله عليه وسلمالله  أبي سعید الخدري، عن رسول

  .)82())یَبْلغَُ قعَْرَهُ الكَافرُِ أرَْبعَِیْنَ خَرِیْفاً قَبْلَ أنَْ 

الحدیث واضح في دلالتھ على معنى الآیة في تفسیره لھا، : التوضیح
وقد جاء عند  ،وقد یستعمل على التحسر ،القبح: والویل في اللغة بمعنى

كما دل الحدیث الذي  ،وجاء أیضاً عندھم أنھ واد ،المفسرین تفسیره بھذا المعنى
فھذا القدر لا شبھة فیھ سواء  ،الوعید والتھدید یتضمن نھایة: ((والویل. معنا ھنا

وكرر الویل (( ،)83())أو عن العذاب العظیم ،كان الویل عبارة عن واد في جھنم
 . )84())تغلیظا لفعلھم
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 : كما دلت علیھ السنة ،ى الرفث والفسوق والجدال في الحجبیان معن – 3

فمََنْ فرََضَ فیِْھِنَّ الحَجَّ فلاََ رَفثََ وَلاَ الحَجُّ أشَْھُرٌ مَعلْوُْمَاتٌ [في قولھ تعالى
ادِ  دوُا فإَنَِّ خَیْرَ الزَّ فسُوُْقَ وَلاَ جِداَلَ فيِ الحَجِّ وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ یعَْلمَْھُ اللهُ وَتزََوَّ

 ].197: البقرة[]التَّقْوَى وَاتَّقوُْنِ یاَ أوُْلِي الألَْباَبِ 

أخرج الطبراني بسند لا بأس بھ عن ابن ((: )85(ذكر السیوطي ما نصھ
فلاََ رَفثََ وَلاَ فسُُوْقَ وَلاَ جِداَلَ فيِ [:في قولھ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عباس قال

فثَُ : ((قال]الحَجِّ  ضُ لِلنسَِّاءِ بِالجِمَاعِ : الرَّ : والجِدالُ  نالمَعَاصِی: والفسُُوقُ  ،التَّعرَُّ
جُلِ صَاحِ    .)86())بَھُ جدالُ الرَّ

ً على الآیة أو  ،أي من أحرم بالحج: ((]فلاََ رَفَثَ  [:قال ابن كثیر تعلیقا
یاَمِ [:كما قال تعالى ،وھو الجماع ،فلیجتنب الرفث ،العمرة أحُِلَّ لكَُم لَیْلَةَ الصِّ

فثَُ إلَِى نسَِائكُِم وكذلك یحرم تعاطي دواعیھ من المباشرة  ،]187: البقرة[]الرَّ
 .   )87())كذلك التكلم بھ بحضرة النساء ،ونحو ذلك ،والتقبیل

ھو التعرض لذكر الجماع : قول من قال أن الرفث: قال ابن كثیر بعد ھذا
فعلى ھذا القول الرفث ھنا  ،وھو أدنى الرفث ،وھي العرابة في كلام العرب

وعلى القول الأول الذي ذكره ابن كثیر فھو عام یشمل الجماع  ،خاص
 . وھو الراجح والأقرب لدلالة الحدیث ھنا ،)88(ودواعیھ

وقد ذكر الأقوال في بیان معنى الفسوق أنھا المعاصي مطلقاً صیداً كان 
باب: وذكر قول من قال أن المقصود بھا ،أو غیره ثم نسب إلى ابن جریر  ،السِّ

أن الفسوق ھاھنا ارتكاب ما نھى الله عنھ في الإحرام وحلق الشعر وقلم الأظافر 
 . ذلكونحو 

: جمیع المعاصي: من قال بھذا القول رجح أن معنى الفسوق ھاھنا
فقد  ،وھذا المعنى أقرب إلى دلالة الحدیث ،)89())والله أعلم.... الصواب معھم((

وقال في بیان معنى . دون تحدید ،جاء الحدیث ببیان معنى الفسوق مطلقا
وقد  ،وفي مناسـكھ ،جولا مجادلة في وقت الح: أحدھما: فیھ قولان: (()90(الجدال

أن  –والله أعلم  –فالجدال في الحج ... ووضحـھ أكمل إیضاح ،بینھ الله أتم بیان
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وكانت العرب وغیرھم یقفون  ،قریشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة
 ،نحن أصوب: نحن أصوب ویقول ھؤلاء: وكانوا یتجادلون یقول ھؤلاء ،بعرفة

 . موالله أعل ،فھذا في ما نرى

 . )91())أن المراد بالجدال ھھنا المخاصمة: والقول الثاني

والراجح ھو الرأي الأول لدلالة الحدیث علیھ، والجدال بین اثنین  :قلت
ً  ،إذا لم یزَُل ویوقف من أولھ  .فإنھ سیجر إلى خصومة قطعا

والمعروف عن ابن كثیر أنھ یستقصي الروایات حول الآیة إن وجدت 
لم ألحظھ ذكر ھذه الروایة التي جاء بھا السیوطي في  لكن الغریب ھنا إني

ولا أعرف ما السبب مع أن الروایة لیست بضعیفة فلعل الروایة لم  ،تفسیر الآیة
والإمام ابن كثیر إمام  ،وھي تعتبر تفسیراً بالمأثور ،تصح عنده فلذلك لم یوردھا

  .في ھذا المذھب

المراء في الحج حتى : ((جدالإلا أنھ ذكر روایة ابن عباس موقوفا علیھ ال
عن ابن  صلى الله عليه وسلمدون ذكر روایة الرفع لھ  ،)92())وصاحبك ،تغضب أخاك

 !!!!. عباس

 بیان معنى اللغوي في الیمین كما دلت علیھ السنة  – 4

لاَ یؤَُاخِذكُُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فيِ أیَْمَانكُِم وَلكَِنْ یؤَُاخِذكُُمْ بمَِا [:في قولھ تعالى
 ]. 225: البقرة[]كَسَبتَْ قلُوُْبكُُمْ وَاللهُ غَفوُْرٌ رَحِیْمٌ 

أخرج أبو داود عن عطاء أنھ سأل عن : (()93(ذكر السیوطي ما نصھ
جُلِ فيِ : ((قال صلى الله عليه وسلمإن رسول الله : قالت عائشة: فقال ،اللغو في الیمین ھُوَ كَلامَُ الرَّ

 .)95())رجھ البخاري موقوفا علیھاأخ ،)94()) وَبلََى وَاللهِ  ،كَلاَ وَاللهِ : بیَْتِھِ 

 :تعلیق على السند

یعني ابن  –حدثنا حسان ] الشامي[حدثنا حمید بن مسعدة : ((قال أبو داود
قالت : عن عطاء في اللغو في الیمین قال –یعني الصائغ  –حدثنا إبراھیم  –إبراھیم 

 .ثم ساق الحدیث ،))عائشة
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وكان إذا رفع : قال ،قتلھ أبو مسلم ،قال أبو داود كان إبراھیم الصائغ رجلاً صالحاً 
 .المطرقة فسمع النداء سیـبھا

عن إبراھیم  ،روى ھذا الحدیث داود ابن أبي الفرات: قال أبو داود
 ،وعبد الملك بن أبي سلیمان ،وكذلك رواه الزھري ،موقوفاً على عائشة ،الصائغ

ً  ،وكلھم عن عطاء ،ومالك بن مغول  )). عن عائشة موقوفا

وعن إبراھیم تارة في  ،نلحظ أبا داود ھنا أشار إلى أن ھذا الحدیث روي عن عطاء
، فكل ما ورد في سبب النزول عن الصحابي بصیغة )96(الرفع وأخرى في الوقف

 .الجزم لھ حكم الرفع

 ،وقد صححھا العلماء ،فھي عند البخاري ،روایة الوقف صحیحة: قلت
ونلاحظ روایة الوقف قد جاءت بصیغة  ،وما یھمنا نحن ھنا ھي روایة الرفع

لاَ یؤَُاخُذكُُمُ [:عن عائشة رضي الله عنھا: ((كما عند البخاري ،تأخذ حكم الرفع
 )). بلى والله ،لا والله: في قولھ أنزلت: قالت: قال]اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أیَْمَانكُِم

فقد نص العلماء أن ھذه الصیغة وأمثالھا مما لا دخل للاجتھاد فیھ فھو موقوف 
 . یأخذ حكم المرفوع

أن السیدة عائشة رضي الله عنھا قالت ھذا الكلام على أساس أنھا : بمعنى
 .صلى الله عليه وسلمسمعتھ منھ 

قال : ((الآیة بما یلي علق القرطبي في تفسیره على :التوضیح
لا : لغو الیمین التي اتفق العلماء على أنھا لغو ھو قول الرجل: )97(المروزي

فھو اللغو، ... والله، وبلى والله، في حدیثھ وكلامھ غیر معتقد للیمین، ولا مریدھا
: بل اللغو في الیمین: وقال آخرون: ((وقال الطبري. )98())ولیس فیھ كفارة

بھا الحالف، وھو یرى أنھ كما یحلف  علیھ، ثم یتبین غیر الیمین التي یحلف 
وأكثر أھل العلم أن ھذه الیمین لا : قلت ...ذلك، وأنھ بخلاف الذي حلف علیھ

 . )99()) كفارة فیھا

 

 



 من القرآن دراسة نظریة تطبیقیة صلى الله عليه وسلمالقدر الذي بینھ الرسول �������������������������
 

 

 85                                                                                  مجلة الإحیاء

 : بیان المراد من الصلاة الوسطى كما دلت علیھ السنة – 6

لَوَاتِ وَالصَّلاةِ [:في قولھ تعالى الوُسْطَى وَقوُْمُوا ,ِ حَافظُِوا عَلَى الصَّ
 ]. 238: البقرة[]قَانتِیِْنَ 

 –في صحیحھ  –وابن حبان  ،وأخرج الترمذي: ((السیوطي ما نصھذكر 
ُ الوُسْطَى: ((صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن ابن مسعود قال صَلاةُ : الصَّلاةَ

 . )100())العَصْرِ 

صلى الله علیھ أن رسول الله : )101(عن سمرة –وصححھ  –وأخرج أحمد و الترمذي 
عن أبي ھریرة  ،وأخرج ابن جریر. )102())صَلاةَُ العصَْرِ : صَلاةَُ الوُسْطىَ : ((قال وسلم

ُ الوُسطْىَ: ((صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال ُ العصَْرِ : صَلاةَ وأخرج أیضاً عن أبي ، )103())صَلاةَ
ُ الوُسطْىَ: ((صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال ،)104(مالك الأشعري ُ العصَْرِ : صَلاةَ ولھ  ،))صَلاةَ

 .ھـ. ا. )105())وشواھد ،طرق أخرى

ذكر ابن كثیر وقبلھ الطبري الأقوال في الصلاة الوسطى أن المراد : التوضیح
منھا عند بعضھم الظھر، وعند البعض الآخر المغرب، وآخرون العشاء، ثم قال ابن 

وتوقف فیھا آخرون لما تعارضت عندھم الأدلة، ولم یظھر لھم وجھ الترجیح، : ((كثیر
ع فیھا موجوداً من الصحابة وإلى ولم یقع الإجماع على قول واحد، بل لم یزل التناز

وكل ھذه الأقوال فیھا ضعف بالنسبة إلى التي قبلھا، وإنما المدار، ومعترك .... الآن
قال .... النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنھا العصر، فتعین المصیر إلیھا

 صلى الله عليه وسلمیصح، فحدیث النبي  بخلاف قولي مما صلى الله عليه وسلمكل ما قلت، فكان عن النبي : الشافعي

أجمعین آمین، ومن  yوھذا نفس إخوانھ من الأئمة رحمھم الله، ... أولى، ولا تقلدوني
ھھنا قطع القاضي الماوردي بأن مذھب الشافعي رحمھ الله أن الصلاة الوسطى ھي 
 صلاة العصر، وإن كان نص في الجدید وغیره أنھا الصبح، لصحة الأحادیث أنھا
العصر، وقد وافقھ على ھذه الطریقة جماعة من محدثي المذھب، و, الحمد 

 .ھي واحدة منھا،لا یعرف بعینھا :)107(وقیل. ، وھو القول الراجح)106())والمنة
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 الخاتمة 

 :  أھم نتائج البحث

أن القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة یعتبران الأصل وما سواھما فرع  -1
وأن الله . عنھما، فھما عمدة في تقریر الأحكام الشرعیة لمراد الله تعالى من عباده

  صلى الله عليه وسلمتعالى كما تكفل بحفظ كتابھ، فقد تكفل بحفظ سنة نبیھ 

سیر على الإطلاق لأن مصدر ھذا التفسیر بالمأثور من أشرف أنواع التف -2
أو من رسولھ  ،إنما ھو من رب العالمین الذي أنزل ھذا القرآن ،التفسیر

أو تفسیر من صحابي  ،الذي لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى صلى الله عليه وسلم
أو تفسیر لتابعي تربى بین  ،وطبق ھذا عملیاً في حیاتھ ،عاصر نزول القرآن

 .صلى الله عليه وسلمأحضان الصحابة الكرام الذین أخذوا عن النبي 

قَّة والحیطة كي لا یقع  ،والبحث في تفسیر القرآن یجب أن یكون غایة في الدِّ
 .الإنسان في الخطأ والزلل فیھ

ً لھ في كتب الحدیث تحت  -3 من أھمیة التفسیر أن جعل علماء الحدیث أبوابا
التفسیر من العلوم التي لا غنى عنھا لكل  لھذا) تفسیر السنة للقرآن(عنوان 

 . مسلم حتى یفھم كلام الله تعالى ویتدبره

ً وبارزاً لا غنى عنھ بحال من  -4 أثبتَ البحث المستفیض أن للسنة دوراً مھما
 .وال في تفسیر القرآن وتبیین مراد الله تعالى منھالأح

أن الاقتصار على القرآن أمر مستحیل وممنوع ومرفوض شرعا وعقلا،  -5
لأن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، لأن السنة بینّة 

 . بنفسھا، مشروحة وواضحة

فكل من یقول ویدعي الأخذ بالقرآن ویطرح السنة، كالقول بفھم اللغة 
 . العربیة والاستقلال بھا عن معاجمھا، وھذا ما لا یقبلھ عقل

لیس في القرآن نفسھ ما یبین جمیع القرآن، فتفسیر القرآن للقرآن واقع  -6
 وموجود لكن لیس في كل آیاتھ، فما بقي من القرآن الذي لم یتناولھ بیان
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القرآن بحاجة إلى بیان وتفسیر ولا تكفي اللغة والعقل في بیانھ البتة، فلا 
یمكن لغةً ولا عقلاً تفصیل المجمل الذي جاء في فرض الصلاة، فقولھ 

كَاةَ [:تعالى  ]. 43: البقرة[]وَأقَِیْمُوا الصَّلاةََ وَآتوُا الزَّ

یق فھذا وأمثالھ لا یمكن فھم المراد منھ إلا بوحي سماوي عن طر
، كما رجع صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من الرجوع إلى البیان منھ إلى الرسول صلى الله عليه وسلمالرسول 
 . في ھذا –رضوان الله علیھم  –الصحابة 

وھي صلب )) القدر الذي بینتھ السنة من القرآن((وقد بین القول في مسألة  -7
فقال فریق من العلماء أن  ،الإن ھذه مسألة تعددت فیھا الأقو: البحث وقلنا

لم یبین إلا آیات قلائل تعدّ على أصابع الید، وبینا أن ھذا القول  صلى الله عليه وسلمالرسول 
مرجوح لضعف سنده أولا ومخالفتھ لأبسط البدھیات الشرعیة والعقلیة معاً، 

وبالمقابل لھذا الرأي فقد نسب السیوطي ومحمد  ،ومخالفتھ للواقع الملموس
صلى ن الذھبي رحمھما الله إلى أن ابن تیمیة من الفریق القائل بأن النبي حسی

قد فسر كل القرآن وبعد التحقیق تبین عدم صحة فھم نسبة ھذا  الله علیھ وسلم
القول لابن تیمیة رحمھ الله تعالى وأن الأمام السیوطي والدكتور الذھبي 

ھم لھذا رأینا السیوطي قد رحمھما الله تعالى لم یحالفھما التوفیق في ھذا الف
 .  تدارك ما نسبھ لابن تیمیة فیما بعد

فسر أكثر القرآن لأصحابھ ھو قول  صلى الله عليه وسلموتبین أیضاً أن قول من قال أن النبي  -8
 . لیس بكثیر، بل ھو قلیل صلى الله عليه وسلمبعید عن الواقع، لأن المدوّن من تفسیره 

إن ھذه الأحادیث النبویة التي ذكرھا السیوطي والتي تفسر القرآن فإنھا غالباً  -9
ً على سؤال من أحد الصحابة، أو تصویب لخطأ وقع فیھ أحد، أو  كانت جوابا

 . )108(استنباط لحكم من آیة كما نص الزركشي على ھذا بالأمثلة 

لأحكام التي لو توسع متوسع في معنى البیان حتى یجعلھ شاملاً ل: قلنا -10
زادتھا السنة على ما في القرآن، كتحریم نكاح المرأة على عمتھا وخالتھا 
وتحریم الحمر الأھلیة، وكل ذي ناب من السباع، وغیر ذلك من تخصیص 

: بل یجعلھ شاملاً للسنة بأسرھا، كما قال الشافعي.... العام وتقیید المطلق
 )). ، فھو مما فھمھ من القرآنصلى الله عليه وسلمكل ما حكم بھ رسول الله ((
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لو توسعنا في معنى البیان والتفسیر بمعناه العام بمثل ھذا، لكان مقدار  :أقول
التفسیر كثیراً، بل یزید عن حجم القرآن ولكن إذا أردنا تحدیداً لمعنى التفسیر 
بالمعنى الخاص، وھو المراد عند علماء الحدیث حین دونوا الحدیث، وجعلوا 

وھو ((أبوابا للتفسیر، فإن التفسیر قلیل لا یتجاوز المذكور في كتبھم، فیھ كتبا و
 .كما قال السیوطي في إتقانھ)) قلیل جدا، بل أصل المرفوع منھ في غایة القلة

وعد السیوطي أنھ سیجمع ھذه الأحادیث المرفوعة في تفسیر السنة للقرآن  -11
بھذا المعنى الخاص، وقد وفى بوعده ھذا فسردھا في آخر كتاب الإتقان، بما 

الثابت في كتب الصحاح والسنن  صلى الله عليه وسلملا مزید علیھ فأورد جمیع تفسیر النبي 
نزراً یسیراً، وبھ لا یصح  وغیرھا من المصادر الحدیثیة، وكان قدرھا

 . دعوى الدكتور الذھبي رحمھ الله تعالى أن التفسیر كان كثیراً 

من  صلى الله عليه وسلمإن المقدار الذي فسره النبي : النتیجة والقول الراجح في المسألة  -12
القرآن، وھو قلیل، ولكنھ لیس قلیلاً بالغاً من القلة آیات تعد ثلاث وأربع آیات 

لم یكن النبي : ((اً إلى الحدیث الذي ذكرناه عن عائشة رضي الله عنھااستناد
ً من القرآن إلا آیات تعُدَّ، عَلَّمَھُنَّ إیاه جبریل صلى الله عليه وسلم وبینا أن ھذا )). یفسر شیئا

قد فسر من  صلى الله عليه وسلمأن النبي : الحدیث منكر كما ذكر العلماء، وبذلك یبقى القول
شيء القلیل إلى الحد الذي اعترف فیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة نفسھ القرآن ال

رحمھ الله تعالى بذلك ونقلھ عن أحد أفذاذ أئمة السنة ومبرزي أعلامھا روایة 
ومعلوم أن : ((ودرایة أعني إمام السنة أحمد ابن حنبل إذ یقول شیخ الإسلام

، ولھذا قال الإمام المنقول في التفسیر أكثر كالمنقول في المغازي والملاحم
وقلنا معنى )) التفسیر والملاحم والمغازي: ثلاثة أمور لیس لھا أصل: أحمد

 . أن غالبھا المراسیل: لیس لھا أصل أي

أن المطلع على كتب التفسیر بالمأثور : عرضنا أدلة تؤید ما رجحناه منھا -13
تعدد وقد یستطیع أن یرى بیسر وسھولة أن آراء أقوال الصحابة في التفسیر ت

تختلف إلى حد التنافر، وتتسع الدائرة في عصر التابعین ومن بعدھم ولا یصح 
في عقل عاقل أن یقع مثل ھذا الاختلاف من الصحابة ومن بعدھم لو جاء البیان 

 لجمیع القرآن، صلى الله عليه وسلملو كان بیان منھ : لجمیع القرآن جملة وتفصیلاً، وقلنا صلى الله عليه وسلممنھ 
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الذین ھم  صلى الله عليه وسلمأو أكثره، لكان حفظھ العلم وحملة الشریعة من أصحاب النبي 
أحرص الناس على نقلھ لمن بعدھم من التابعین و لكان لھؤلاء التابعین مثل ھذا 
الحرص على نقلھ إلى من بعدھم من أتباع التابعین وھلم جراً حتى ینقلھ إلینا ثقاة 

الراجح في المسألة وھو رأي الشوكاني وفضیلة الحفاظ، وھذا ھو القول 
الدكتور الشیخ إبراھیم خلیفة رحمھ الله تعالى والأستاذ الدكتور محمد علي الحسن، 

 . وھو ما نرجحھ ونعتمده

أما ) 87(وقد بلغت عدد ھذه الأحادیث الصحیحة فیما ذكره السیوطي  -14
كرھا السیوطي وأن ھذه الأحادیث التي ذ) 141(الضعیف منھا فقد بلغ 

واعتمدھا لم یفتھ منھا شيء خصوصاً ما صح منھا، والله أعلم، و السیوطي 
 .في ھذا المضمار والمجال عرف عنھ أنھ جماع لماع

فسر لأصحابھ في ھذه الأحادیث ما یحتاج منھ إلى تفسیر مما لم  صلى الله عليه وسلمأن النبي  -15
 . یفھموه أو أشكل علیھم

بھذه الأحادیث للقرآن والتي سردھا السیوطي قد جاءت من  صلى الله عليه وسلمأن تفسیر النبي  -16
، وقد یكون إثر سؤال من أحد ولأھمیة ھذه صلى الله عليه وسلم، كأن یقول ذلك ابتداء منھ صلى الله عليه وسلمالنبي 

ر الحدیثیة كالبخاري الأحادیث فقد أفرد لھا علماء الحدیث أبواباً وكتباً في المصاد
ومسلم وكتب الصحاح الأخرى كابن حبان، وابن خزیمة، والمستدرك، وموطأ 

لأبي داود، والنسائي، وابن ماجھ : الإمام مالك، وسنن الدارمي، والسنن الأربعة
 .والترمذي وغیرھا

 : أھم ما انتھى إلیھ البحث من توصیات

) )من القرآن دراسة نظریة تطبیقیة صلى الله عليه وسلم القدر الذي بینھ الرسول((: إن موضوع -1
لھذا أقترح على الباحثین أن یفردوا في  ،تمام والعنایة والدراسةجدیر بالاھ

 .دراساتھم تفاصیل ھذا الموضوع ویتوسعوا فیھ

ألا یجعل اختلاف الأئمة المفسرین، واختلاف أھل العلم الناشئ عن اجتھاد  -2
ً للفرقة والانشقاق  مخلص مستنداً إلى الدلیل الصحیح، لا یجعل ھذا سببا

 . والتمزق لوحدة الأمة
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عند ظھور زلة لعالم لا یجب أن تتخذ غرضاً للتشھیر بھ وتجعل غطاء على  -3
 . بحر علمھ الغزیر محاسن ھذا العالم، ولا یحرم من

معرفة فضل أئمة الإسلام، فالنصیحة لدین الله توجب رد بعض أقوالھم، ولیس  -4
 . في ذلك إھدار لمكانتھم

وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین ومن تبعھم بإحسان 
 .إلى یوم الدین

 المصادر والمراجع

فھد بن عبد الرحمن الرومي، . د: عشراتجاھات التفسیر في القرن الرابع  -1
 .لبنان ،ھـ، مؤسسة الرسالة بیروت1414، 2ط

للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي تقدیم : الإتقان في علوم القرآن -2
 ،دار ابن كثیر ،م1996 -ھـ  1416 ،3ط ،مصطفى دیب البغا. د: وتعلیق
 .بیروت ،دمشق

علي بن أحمد بن سعید بن حزم  أبو محمد، الإحكام في أصول الأحكام -3
م، دار الآفاق  1980 -ھـ  1400 ،1أحمد محمد شاكر، ط: تحقیق، الظاھري

 .الحدیثة

وبھامشھ تخریج الإمام الحافظ  ،محمد أبو حامد الغزالي: إحیاء علوم الدین -4
العراقي، وبذیلھ كتاب الإملاء في إشكالات الإحیاء للإمام الغزالي، وكتاب 

 -ھـ 1417  ،4ء بفضائل الإحیاء للشیخ العبدروس ط تعریف الأحیا
 .سوریة دمشق، دار الخیر ،1997

أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي دار : أساس البلاغة -5
 ).ھـ 1404(لبنان،  ،بیروت

، طاھر محمود محمد یعقوب. د، )دراسة تأصیلیة(أسباب الخطأ في التفسیر  -6
 .الریاض ،لجوزيھـ، دار ابن ا 1425 ،1ط

عز الدین ابن الأثیر أبي الحسن علي بن ، أسد الغابة في معرفة الصحابة -7
عادل أحمد عبید  –علي محمد معوض : ، تحقیق)ھـ630ت (محمد الجوزي 

 .بیروت، دار الكتب العلمیة، الموجود

، دار الفكر، م 1990، 1ط، محمد متولي الشعرواي: الإسلام عقیدة ومنھج -8
 .بیروت
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أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن ، الإصابة في تمییز الصحابة -9
 – 773(علي الكناني العسقلاني المصري الشافعي المعروف بابن حجر 

 . لبنان ،بیروت، دار الكتب العلمیة، )ھـ 852

محمد الأمین بن محمد المختار  ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -10
 .مكتبة ابن تیمیة، م1992 -ھـ 1413 ،الخبكي الشنقیطي

ابن عبد البر أبي یوسف ابن عبد البر : الاستیعاب في أسماء الأصحاب -11
 ، دار الفكر، م2002-ھـ1423، 1ط ،)ھـ463ت (النمري القرطبي 

 . لبنان، بیروت

: د الرحمن العك، بإشرافللشیخ خالد عب، أصول التفسیر وقواعده -12
 ). 1ط(العلامة محمد أبي الیسر عابدین مكتبة الفارابي 

دار الكتاب ، مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبویة -13
 .بیروت، العربي

الأعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین  -14
، دار العلم للملایین، 1998 ،13ط ، خیر الدین الزركلي، والمستشرقین

 . لبنان، بیروت

شمس الدین أبو بكر بن قیم الجوزیة، ، إعلام الموقعین عن رب العالمین -15
 .القاھرة، مكتبة ابن تیمیة، عبد الرحمن الوكیل: تحقیق

، محمد سلیمان الأشقر، ودلالاتھا على الأحكام الشرعیة صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول  -16
 .م 1988 -ھـ 1408، 2ط، بیروت، لبنان، طباعة مؤسسة الرسالة

: إیثار الحق على الخلق في رد الخلاف إلى المذھب الحق من أصول التوحید -17
 -ھـ  1407 ،2، ط )84ت (ابن الوزیر أبي عبد الله محمد بن مرتضى الیماني 

 .بیروت ،دار الكتب العلمیة

 -701(للحافظ ابن كثیر ، الحدیثالباعث الحثیث شرح اختصار علوم  -18
 .لبنان ،، تألیف أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت)ھـ 774

تألیف الإمام بدر الدین محمد بن بھادر بن ، البحر المحیط في أصول الفقھ -19
، تحقیق الدكتور محفوظ الرحمن )ھـ794سنة (ي المتوفى عبد الله الزركش

 .م2003 -ھـ 1424المدینة المنورة، ، لحكمزین الله، مكتبة العلوم وا

، علق )ھـ 794ت(محمد بن عبد الله الزركشي ، البرھان في علوم القرآن -20
، 1ط، لبنان ،مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت: علیھ

 .م1988 -ھـ  1408

محمد . د ،البیان في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسیر ومصادره -21
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 .بیروت، دار الفكر العربي، م 1998 -ھـ  1419 ،1لي الحسن، طع

دار  ،م 2004مصطفى بوھندي، ط . د، التأثیر المسیحي في تفسیر القرآن -22
 .بیروت، الطلیعة

الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس  ،التحریر والتنویر -23
 .  م1984

دار الكتاب  ،بن جزي الكلبيمحمد بن أحمد : التسھیل لعلوم التنزیل -24
 .م 1973 -ھـ  1393، 3ط ،بیروت ،العربي

تفسیر سورة الفاتحة أم الكتاب في ضوء السنة النبویة وفنون اللغة  -25
 ،دار البشائر الإسلامیة بیروت ،الدكتور نور الدین عتر ،والبلاغة العربیة

 .م 1994 -ھـ  1415، 1ط

أبو عبد الله محمد بن یوسف بن ، )المحیطبالبحر (التفسیر الكبیر المسمى  -26
 - 654(علي بن یوسف بن حیان الأندلسي الغرناطي الشھیر بأبي حیان 

 ).ھـ 754

للدكتور مساعد بن سلیمان بن ناصر : التفسیر اللغوي للقرآن الكریم -27
 .السعودیة ،الریاض، ھـ 1422رجب ، 1دار ابن الجوزي، ط ،الطیار

 ،الدار الجامعیة بیروت ،الدكتور أحمد فراج حسین: ميتاریخ الفقھ الإسلا -28
 .م 1988، 1ط ،لبنان

الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس  ،التحریر والتنویر -29
 .  م1984

أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -30
وراجع أصولھ ، ضبطھ )ھـ1353 -ھـ 1283(الرحیم المباركفوري 

 .مكتبة ابن تیمیة ،م1991 -ھـ 1412 ،عبد الرحمن محمد عثمان: وصححھ

 ت(عماد الدین أبي إسماعیل بن كثیر الدمشقي : تفسیر القرآن العظیم -31
راجعت أحادیثھ على  ،ھاني الحاج: علق علیھ وخرج أحادیثھ ،)ھـ774

دار  ،2ط ،یقیةناصر الدین الألباني، المكتبة التوف: كتب فضیلة العلامة
 .ھـ 1407 ،1ط ،بیروت ،المعرفة

أبو سعید عبد الله بن : تفسیر البیضاوي المسمى أنوار التنزیل وأسرار التأویل -32
 ،دار الكتب العلمیة بیروت ،)ھـ 791ت (عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي 

 .م 1988 -ھـ  1408 ،1ط ،لبنان

 ،القاھرة ،مكتبة وھبة ،الذھبي الدكتور محمد حسین: التفسیر والمفسرون -33
 .م 2000 -ھـ ) 42(، 7مصر، ط
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دار  ،م2001 -ھـ 1421، 1ط، أحمد مصطفى المراغي ،تفسیر المراغي -34
 .لبنان ،بیروت، الفكر

ناصر : محمد بن سلیمان الكافیجي، تحقیق ،التیسیر في قواعد علم التفسیر -35
 .1410 ،1ط ،سوریة ،محمد المطرودي، دار القلم دمشق

أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة : الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي -36
 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،أحمد محمد شاكر: ، تحقیق)ھـ297 -209(

 . لبنان

ت (أبي جعفر محمد بن جریر الطبري : جامع البیان عن تأویل آي القرآن -37
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  ،م1968ـ ـ ھ1388 ،3ط ،)ھـ310

 .أحمد شاكر: تحقیق ،2ط ،الحلبي وأولاده بمصر

، دار )ھـ327ت (أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل -38
العثمانیة بحیدر  الكتاب الإسلامي تصویر عن مطبعة مجلس دائرة المعارف

 .)م 1953-ھـ  1372(الھند  ،آباد

 ،أحمد محمد شاكر: تحقیق ،ام المطلبي محمد بن إدریس الشافعيالإم ،الرسالة -39
 .ھـ، دار الفكر للطباعة والنشر1309

دون (للدكتور إبراھیم عبد الرحمن خلیفة  ،دراسات في مناھج المفسرین -40
 ).دار ولا تاریخ 

، المكتب الإسلامي ،5ط، ابن تیمیة ،رفع الملام عن الأئمة الأعلام -41
 . بیروت

، 4ط، مصطفى السباعي. د، السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي -42
 .بیروت ودمشق، المكتب الإسلامي ،م1985 -ھـ1405

أبي الفضل شھاب  ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني -43
 .دار الفكر، )ھـ127ت (الدین السید محمود الألوسي البغدادي 

ت (محمد بن أحمد بن عقیلة المكي ، وم القرآنالزیادة والإحسان في عل -44
، تحقیق مجموعة من الباحثین، مركز البحوث والدراسات، جامعة )ھـ1150

 .م 2006 -ھـ 1427، 1ط ،الشارقة الإمارات

عباس متولي حمادة، تقدیم محمد أبو . أ، السنة النبویة ومكانتھا في التشریع -45
 .القاھرة مصرزھرة، الدار القومیة للطباعة والنشر 

أبي داود سلیمان بن الأشعث  ،سنن أبي داود ومعھ معالم السنة للخطابي -46
دار  ،عزت عبید الدعاس وعادل السید: إعداد ،السجستاني الأزدي

 .سوریة ،حمص ،الحدیث
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، )ھـ303ت (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي  ،السنن الكبرى -47
 ،م2004 -ھـ1424 ،1ط ،حسن عبد المنعم شلبي: تحقیق ،شعیب الأرنؤوط
 .لبنان ،بیروت ،مؤسسة الرسالة

ن الذھبي، الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثما ،سیر أعلام النبلاء -48
 .م، مؤسسة الرسالة1992 -ھـ1412، 8ط، م1374 -ھـ 748: المتوفى

ان محمد الھروي علي بن سلط ،شرح نخبة الفكر في مصطلحات أھل الأثر -49
 ).ھـ  1014 –تقریبا  930(القاري 

 -ھـ 1419 ،أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري ،صحیح البخاري -50
 . بیت الأفكار الدولیة ،م1998

عصام الصبابطي وحازم محمد : تحقیق ،صحیح مسلم بشرح النووي -51
 . القاھرة ،م، دار أبي حیان1995 -ھـ 1415 ،1ط ،وعصام عامر

 ،م1996 -ھـ 1416، 6ط، الدكتور نور الدین عتر ،علوم القرآن الكریم -52
 .مطبعة الصباح دمشق

 . دار الفكر دمشق ،عبد الله شحاتھ، علوم التفسیر -53

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ،فتح الباري بشرح صحیح البخاري -54
محب الدین : راجعھ ،محمد فؤاد عبد الباقي: رقمھ أحادیثھ) ھـ852 –773(

 .بیروت لبنان، دار الفكر، الخطیب

محمد : تألیف ،فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر -55
 .، مكتبة ابن تیمیة)ھـ1250وفاتھ بصنعاء (بن علي بن محمد الشوكاني 

: ، تحقیق)ھـ 817ت(محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  ،القاموس المحیط -56
-ھـ1407، 2ط ،كتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالةم

 .م1987

 ،محمد جمال الدین القاسمي، قواعد التحدیث من علوم مصطلح الحدیث -57
 .ھـ، دار إحیاء السنة النبویة، ودار الكتب العلمیة بیروت 1399، 1ط

دار ، ھـ 1417، 1ط، حسین بن علي الحربي، قواعد الترجیح عند المفسرین -58
 .الریاض ،القاسم

 ،كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتھر من الأحادیث على ألسنة الناس -59
للمفسر المحدث الشیخ إسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى 

، مكتبة التراث الإسلامي: أحمد القلاش، نشر وتوزیع: ھـ، تعلیق1162
 .القاھرة، حلب، دار التراث

مصطفى بن عبد الله ، لظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف ا -60
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القسطنطیني الرومي الحنفي الشھیر بالملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي 
 .خلیفة دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان

، 26ط، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، مناع القطان: مباحث في علوم القرآن -61
 ـ 1415  .م1995 -ھ

، شرحھ وصنع )241-164(الإمام أحمد بن محمد بن حنبل  ،المسند -61
 ،1ط ،دار الحدیث: أحمد شاكر، حمزة أحمد الزین، طباعة: فھارسھ
شعیب : لبنان، تحقیق، بیروت، مؤسسة الرسالة، 2م، ط1995 -ھـ1416

 .الأرنؤوط  وآخرون

 .ھـ1409، 3ط ،عادل نویھض، مؤسسة نویھض للثقافة ،معجم المفسرین -62

مجمع الملك فھد : شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، طباعة ،مجموع فتاوى -63
بد الرحمن ع :للطباعة المصحف الشریف المدینة المنورة، جمع وترتیب

: ، تحت إشراف)م1995 -ھـ 1416(بن محمد بن القاسم، تاریخ الطبعة 
 .وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد

للشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني،  ،العرفان في علوم القرآن مناھل -64
، 1ط ،لبنان ،دار الفكر بیروت ،بإشراف مكتب البحوث والدراسات

 .م 1996-ھـ1416

القاھرة، ودار  ،، دار الكتاب المصريإبراھیم خلیفة ،مناھج المفسرین -65
 .م 2000 -ھـ  1421 ،بیروت ،الكتاب اللبناني

من عمل لجنة القرآن والسنة في  ،فسیر القرآن الكریمالمنتخب في ت -66
 ).مجلد واحد( ،بیروت ،دار العربیة، 8القاھرة، ط

محمد سعید منصور،  ، منزلة السنة من الكتاب وأثرھا في الفروع الفقھیة -67
والدار ، م1993-ھـ1413، 1ط، مصر، القاھرة ،محمد سعید وھبة: الناشر

 .السودانالخرطوم ، السودانیة للكتب

الدكتور نور الدین عتر، دار الفكر ، منھج النقد في علوم الحدیث -68
) إعادة الطبعة الثالثة( ،دمشق سوریا، دار الفكر، لبنان ،بیروت، المعاصر

 .م 2003 -ھـ  1424

أبو إسحق إبراھیم بن موسى اللخمي ، الموافقات في أصول الشریعة -69
، دار المعرفة، الشیخ عبد الله  دراز: الغرناطي المالكي الشاطبي، تحقیق

 .بیروت

الدكتور شعبان محمد إسماعیل، ، المدخل للدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامیة -70
 .دار الأنصار القاھرة
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مكتبة التراث في مؤسسة : عمر رضا كحالة، تحقیق، معجم المؤلفین -71
 .م 1993 -ھـ  1414، 1ط، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة، الرسالة

ھـ، مكتبة 1349، ابن قتیبة، المسائل والأجوبة في الأحادیث واللغة -72
 .المقدسي القاھرة

ت (أبو الفضل عبد الرحمن السیوطي ، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة  -73
، بیروت، دار الكتب العلمیة، مصطفى عبد القادر عطا: ، تحقیق)ھـ911
 .م 1987 -ھـ  1407، 1ط، لبنان

، بیروت ،عبد الرحمن بن خلدون المغربي دار القلم، مقدمة ابن خلدون -74
 .لبنان

أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان : میزان الاعتدال في نقد الرجال -75
علي محمد البجاوي، ویلیھ فھرس : ھـ، تحقیق 748المتوفى ، الذھبي

لمیزان، دار فتح الرحمن لأحادیث ا: الأحادیث النبویة الشریفة المسمى
 .لبنان، بیروت، المعرفة

أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد : وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان -76
 ،بیروت ،یعتمد المحقق دار صادر ،)ھـ681 -618(بن أبي بكر بن خلكان 

 .لبنان
 

 :الإحالات
                                                           

)1(
: یرفعھ للنبي صلى الله عليه وسلم بدون سند،كتاب القدر، باب)) بلغني((ھو ما رواه مالك بصیغة (مالك في الموطأ، بلاغاً  

تخریجھ في الموطأ، : ، وانظر)330/  4( 1727الزرقاني رقم النھي عن القول في القدر، راجع شرح 
، وأخرجھ ابن عبد البر في ))مر أن بلاغھ صحیح كما قال ابن عیینة: ((، قال الزرقاني644ص 3رقم 

حدیث كثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبیھ عن جده، ولھ شاھد من حدیث ابن عباس بسند 
 .93/  1حسن أخرجھ الحاكم في مستدركھ 

وممن وصلھا ابن عبد البر في ) 42(العلماء وصلوا بلاغات الإمام مالك في موطئھ وعددھا: ملاحظة
كتابھ التمھید سوى أربعة أحادیث قام بوصلھا ابن الصلاح ضمن رسالة لھ وأثبتوا صحة واتصال ھذه 

 .البلاغات
محمد بن أحمد بن خلیل بن سعادة، أبو عبد الله ) م  1294 – 1229= ھـ  693 – 626( الخویي  )2(

وفیات الأعیان لابن خلكان : انظر. قاضي دمشق، ولد ومات فیھا، فقیھاً شافعیاً صاحب مصنفات
 . 324/  5، والأعلام للزركلي 182/  2

 – 7/413الزیادة والإحسان لابن عقیلة، : ر، وانظ332 – 331/  13مجموعة الفتاوى لابن تیمیة  )3(
414 . 

وروى الأوزاعي عن : "وبھ قال جمع من السلف، وحكى ذلك عنھم القرطبي في تفسیره حیث قال 
كان الوحي ینزل على رسـول الله صلى الله عليه وسلم ویحضره جبریل بالسنة التي تفسر ذلك، :  حسان ابن عطیة قال

القرآن أحوج إلى : ا عیسى بن یونس عن الأوزاعي عن مكحول قالحدثن: وروى سعید بن منصور
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السنة قاضیة على الكتاب : قال یحیى بن أبي كثیر: السنة من السنة إلى القرآن، وبھ عن الأوزاعي قال
 -یعني أحمد بن حنبل  -سمعت أبا عبد الله : قال الفضل بن زیاد. ولیس الكتاب بقاض على السنة

ما أجسر على ھذا أن أقولھ، : الذي روى أن السنة قاضیة على الكتاب، فقالوسئل عن ھذا الحدیث 
وھو منقول من كلام ابن عبد البر ) 67:1(إن السنة تفسر الكتاب وتبینھ تفسیر القرطبي : ولكن أقول

 ).495-494(في جامع بیان العلم 
، وإن لم یصرح بذلك، وإنما ولعل الإمام الطبري  ھو أول  من بین أن السنة مفسرة لكل القرآن الكریم

رضي الله عنھا وھو نفس ما یتوصل إلیھ من  یفھم  ذلك من خلال مناقشتھ لحدیث السیدة عائشة
مناقشة ابن عطیة لدلالة الحدیث الذي روتھ السیدة عائشة، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان یفسر شیئا من 

مقدمتان في : انظر. لكن ابن تیمیة أول من صرح بذلك .یلالقرآن برأیھ إلا آیا بعدد علمھ إیاھن جبر
اعتنى بھما آرثر جفري، مطبعة السنة ) قمة كتاب المباني، ومقدمة ابن عطیة( علوم القرآن، 

 ). 263ص( المحمدیة 
عبد الله بن حبیب بن رُبَیعَِّة، الكوفي، المقرئ، مشھور بكنیتھ، ولأبیھ : أبو عبد الرحمن السلمي )4(

تقریب التھذیب لابن حجر : انظر. صحبة، ثقة ثبت، من كبار التابعین، مات بعد السبعین
 . 3271رقم  299ص

 413/ 7ن لابن عقیلة، الزیادة والإحسا: ، وانظر332 – 331/  13مجموعة الفتاوى لابن تیمیة  )5(
– 414  . 

أحمد بن محمد بن  حنبل، أبو عبد الله، ) م  855/  780= ھـ  241 – 164(أحمد بن حنبل  )6(
ألف حدیث،  30الشیباني، الوائلي، إمام المذھب الحنبلي، ولد ببغداد، صنف المسند یحتوي على 

را لامتناعھ القول بخلق شھ 28ولھ التاریخ، والناسخ والمنسوخ وغیرھا، سجنھ المعتصم 
/ 1، والأعلام للزركلي 78وما بعدھا رقم  11/177سیر أعلام النبلاء للذھبي، : انظر. القرآن
203 . 

البرھان للزركشي : انظر. مراده أن الغالب لیس لھا أسانید صحاح متصلة، وإلا صح من ذلك كثیر )7(
 . 2/1204، والإتقان للسیوطي 2/173

 . 332/  13مجموع الفتاوى  )8(
 . 1/41التفسیر والمفسرون محمد حسین الذھبي  )9(
 . 224البیان في علوم القرآن محمد علي الحسین ص )10(
 . 14التفسیر النبوي خصائصھ ومصادره، محمد عبد الرحیم محمد ص: انظر )11(
 . 75/ 1القرطبي  )12(
 . 41/ 1التفسیر والمفسرون للذھبي  )13(
 . 34/ 1 أخرجھ الطبري في تفسیره )14(
البیان في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسیر، ومصادره للدكتور محمد علي الحسن  )15(

 . 231–227، وأخذ الكلام عن شیخھ إبراھیم خلیفة في كتابھ مناھج المفسرین 226ص
 . 1205/  2انظر الإتقان في علوم القرآن  )16(

السیوطي ومحمد حسین الذھبي نسبا إلى ابن تیمیة أنھ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابھ كل : ملحوظة
 . القرآن، كما فھما من كلامھ، لكنھما لم یأخذا بقولھ ھذا

 . 363/ 13مجموع الفتاوى لابن تیمیة  )17(
 . 363/ 13المرجع نفسھ بتصرف یسیر   )18(
 . 218دراسات في مناھج المفسرین للدكتور إبراھیم عبد الرحمن خلیفة ص )19(
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وما بعدھا، 1/12وفتح القدیر للشوكاني ,1/545أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي : انظر )20(

، والبیان في علوم 218ودراسات في مناھج المفسرین للدكتور إبراھیم عبد الرحمن خلیفة ص
  226علي الحسن ص  القرآن للدكتور محمد

، وانظر قول السیوطي 1205/ 2، والسیوطي في الإتقان 37/ 1نقلھ عنھ الزركشي في البرھان  )21(
 . 23/ 1، وابن عاشور في تفسیره التحریر والتنویر 1205/  2في الإتقان 

 . 1205/ 2الإتقان في علوم القرآن للسیوطي  )22(
 . 23/ 1ر التحریر والتنویر محمد الطاھر بن عاشو )23(
 . 36 – 35/ 1أمثلة ھذا في البرھان للزركشي : انظر )24(
، والتفسیر والمفسرون للذھبي 1237، 1205 –1204/ 2الإتقان للسیوطي : انظر في ھذه الأدلة )25(

 . 10 – 9، والتفسیر النبوي محمد عبد الرحیم محمد ص41–40/ 1
فلو كان !!! القرآن لأصحابھ، أو أكثره، إذاً أین ھذا التفسیر؟ فعلى فرضیة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل  )26(

ھذا الادعاء صحیح لنقل إلینا ھذا الكم، كما نقل الحدیث، ودون، فالتفسیر أولى وأھم بأن ینقل 
/ 4لأنھ یتعلق بكتاب الله وبیانھ وتفسیره، وقول عائشة أخرجھ أبو یعلى الموصلي في مسنده 

 . 4511رقم  118
 . 22/ 1ابن كثیر  تفسیر )27(
 . 39/ 1تفسیر الطبري  )28(
 . 13/  1وھو قول أبي حیان صاحب البحر المحیط  )29(
 . 39 – 38/ 1تفسیر الطبري  )30(
 . 41/ 1التفسیر والمفسرون للذھبي : انظر )31(
، ومسلم كتاب 143رقم  53وضع الماء عند الخلاء ص: أخرجھ البخاري كتاب الوضوء، باب )32(

، عندھما الشطر الأول من 2477رقم  t 8/275فضل عبد الله بن عباس : فضائل الصحابة، باب
ولأحمد : ((449/  9، وقال في المجمع 2397رقم  4/225الحدیث، والحدیث بأكملھ عند أحمد 

 )). جال الصحیحطریقان رجالھما ر
 . 41/  1التفسیر والمفسرون للذھبي  )33(
 . 20 – 19الإسلام عقیدة ومنھج للشیخ محمد متولي الشعراوي ص )34(
 . 14 – 13التفسیر النبوي محمد عبد الرحیم محمد ص: انظر )35(
 . 7/  1التسھیل لعلوم التنزیل محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ) 36(
 . 11 شحاتة صعلوم التفسیر عبد الله )37(
 . وما بعدھا 1205/  2الإتقان للسیوطي : انظر )38(
: ، قال1/545أنوار التنزیل وأسرار التأویل عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي : انظر )39(

 . بالمقصود، أو یرشد إلى ما یدل علیھ كالقیاس، ودلیل العقل –الله  –والتبیین أعم من أن ینص 
 . في مقدمة تفسیره ھذا 12/  1فتح القدیر للشوكاني  )40(
  . 630رقم 137أخرجھ البخاري كتاب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة ص )41(
، وانظر في عذا المعنى في أنوار التنزیل وأسرار التأویل 3/ 1البرھان في علوم القرآن للزركشي )42(

 . 545/ 1للبیضاوي 
 . 395/  7زیادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقیلة المكي ال )43(
 . 193سبق تخریجھ، وھو عند مسلم رقم  )44(
 . 93مقدمة في أصول التفسیر ص )45(
 . 286/  7مجموع الفتاوى ) 46(
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 .127ومقدمة في أصول التفسیر ص , 363, 29، 13/27مجموع الفتاوى  )47(
محمد بن إبراھیم بن علي بن المرتضى الصنعاني، ) م1436 -1373= ھـ  840ـ 775(ابن الوزیر  )48(

في )) تنقیح الأنظار في علوم الآثار: أبو عبد الله، من أھل الیمن توفي فیھا لھ مصنفات منھا
 . 5/300الأعلام للزكلي . مصطلح الحدیث

إیثار الحق على الخلق في رد الخلاف إلى المذھب الحق من أصول التوحید، محمد بن المرتضى الیماني  )49(
 .  152ص 

عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي ) م  1262 – 1181= ھـ  660 – 577(العز بن عبد السلام  )50(
فسر، صاحب محمد سلطان العلماء وشیخ الإسلام، ولد بدمشق، فقیھ أصولي م القاسم، أبو

تصانیف، عرف بإنكار المنكر على العامة والسلاطین، فكان لا یخاف في الله لومة لائم، ولھ ید 
 . 21/  4، والأعلام للزركلي 330 – 315/ 1طبقات المفسرین للداوودي : انظر. في التصوف

 . 220الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز عز الدین بن عبد السلام ص )51(
 . 96/  1روح المعاني  )52(
 . 1193/  2الإتقان : انظر )53(
 . 1288/  2انظر الإتقان للسیوطي  )54(
قد یشكل على البعض، فیتوسع في معنى البیان، فیجعلھ شاملاً للأحكام التي جاءت بھا السنة : تنبیھ )55(

التي جاءت في زائدة على ما في الكتاب، كتحریم نكاح المرأة على عمتھا، وغیر ذلك من الأحادیث 
)) صلوا كما رأیتموني أصلي((تخصیص عام القرآن، وتقیید مطلقھ، وتفصیل مجملھ، كقولھ صلى الله عليه وسلم 

من بیان أركان الصلاة، ] 43: البقرة[ ]وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة [في بیان قولھ تعالى 
. وشروطھا ومفسداتھا وغیر ذلك، فیدخلھ في التفسیر النبوي للقرآن الكریم، وھذا لیس بصواب

  .لو توسعنا في معنى البیان ھذا لكان مقدار التفسیر كثیراً جداً، یزید على حجم القرآن ذاتھ: قلت
كن إن أردنا التفسیر بالمعنى المراد عند علماء وھذا ما سنبینھ في ھذا البحث إن شاء الله، ول

الحدیث حینما دونوا الحدیث، وجعلوا فیھ أبوابا للتفسیر، فإن التفسیر قلیل، وخصوصا ما ھو 
 . مرفوع منھ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وھذا النوع بالتحدید والتعیین ھو الذي یعنینا ھنا في ھذا المبحث

سیوطي قد تتبع تفسیر النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله في الإتقان ابتداء من سورة الفاتحة أن ال: وقد ذكرت من قبل
فھذا ما حضرني من التفاسیر : ((وعندما انتھى السیوطي من سردھا قالإلى سورة الناس  

المرفوعة المصرح برفعھا صحیحھا وحسنھا، وضعیفھا ومرسلھا، ومعضلھا، ولم أعول على 
 . 1288/  2الإتقان )). والأباطیلالموضوعات 

 . 1237/  2الإتقان في علوم القرآن  )56(
ما یشمل الصحیح والحسن، كما في تدریب الراوي في شرح : أقصد بالصحیح على اصطلاح الأولین )57(

 . 76/  1تقریب النووي 
، ثم ساق سند الحدیث عند ابن مردویھ، علما أن تفسیر ابن مردویھ  39/  1كما ذكر ابن كثیر في تفسیره  )58(

 . مخطوط  لم یطبع بعد
 . 1238 – 1237/  1الإتقان في علوم القرآن للسیوطي  )59(
 – 2953رقم  187 – 184/  5ومن سورة الفاتحة : أخرجھ الترمذي كتاب تفسیر القرآن، باب )60(

عن ((حدیث حسن غریب لا نعرفھ من حدیث سماك بن حرب، وروایة ثانیة ھذا : ، وقال2954
/  1، كما أخرجھ الطبري في تفسیره ))شعبة، عن سماك، عن عبادة بن حبش عن عدي مرفوعا نحوه

وقد تبین لنا من روایات الطبري ھنا أن سماك بن حرب سمعھ : ل الشیخ أحمد شاكر، قا]195[ 186
من عباد بن حبیش، ومن مري بن قطري كلاھما عن عدي، وأن سماك بن حرب لم ینفرد بروایتھ 
أیضا إذ رواه إسماعیل بن خالد عن الشعبي عن عدي، وإن لم یعرفھ الترمذي إلا من حدیث سماك لا 
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من روایة أحمد في  39/  1والحدیث ذكره ابن كثیر في تفسیره )) غیره من وجھ آخرینفي أن یعرفھ 
وقد روي حدیث عدي ھذا : ((المسند، وأشار إلى روایة الترمذي وإلى روایات الطبري ھنا، ثم قال

 )).  من طرق، ولھ ألفاظ كثیرة یطول ذكرھا
، 6246رقم  140 – 139/  14 ، ابن حبـان19273رقم  456/  14أخرجھ أحمـد في مسـنده  )61(

، واللفظ للمسند، قال )إن ( بدء الخلق مقتصرا على ھذه الجملة بدون حرف : كتاب التاریخ، باب
أرجح سندا ضمن قصة طویلة عندھما، أحمد   -روایة أحمد  -وھو : ((الدكتور نور الدین عتر

كثر المفسرین، وقد ذكرنا ، وبھذا قال أ134تفسیر سورة الفاتحة نور الدین عتر ص((والترمذي 
وأورد لھ ھذا القول السیوطي )) لا أعلم فیھ خلافا بین المفسرین: ((أن الإمام ابن أبي حاتم قال

 . 39 – 38في مفحمات الأقران ص
محمد عبد الرحمن بن الحافظ عبد الرحیم أبو العلا المباركفوري الھندي، الإمام، : المباركفوري )62(

ھـ، قرأ على العلامة المحدث الدھلوي نذیر حسین أمھات الكتب  1283المحدث، ولد سنة 
 . 1/166معجم المؤلفین عمر رضا كحالة : انظر. ھـ 1353وأجازه، مات سنة 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد النفي ) م 1185 – 1114= ھـ  581 – 508(السھیلي  )63(
نفات في التفسیر، والسیرة سنة، لھ مص 17السھیلي، حافظ، لغوي، ضریر منذ كان عمره 

 3وما بعدھا، والأعلام للزركلي  21/157سیر أعلام النبلاء للذھبي : انظر. والفرائض، والنحو
 /313 . 

 . ، الكتاب والباب نفسھما4029رقم  287/ 8تحفة الأحوذي شرح صحیح الترمذي  )64(
 . 24 – 23/  1 ، وتفسیر ابن أبي حاتم998/  2الإتقان في علوم القرآن للسیوطي  )65(
 . 39/  1تفسیر ابن كثیر  )66(
ولد في قریة المراغة بصعید مصر، أخذ العلم من ) م  1952 –=...  1371 –(... المراغي  )67(

محمد عبده، ومحمد بخیت المطیعي، ویعتبر تفسیره مختصر لتفسیر المنار، : الأزھر، من شیوخھ
 . 1/258الأعلام للزركلي : انظر. الحسبة في الإسلام: توفي بالقاھرة، من كتبھ

 . 25/  1تفسیر المراغي  )68(
 . 1المنتخب في تفسیر القرآن الكریم عمل لجنة القرآن والسنة في القاھرة ص )69(
 . 195/  1الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )70(
 . 134تفسیر سورة الفاتحة لفضیلة أستاذنا الدكتور نو ر الدین عتر ص: انظر )71(
 . ما بین معكوفتین من البخاري في صحیحھ )72(
 . وفتین من البخاري في صحیحھما بین معك )73(
وإذ قلنا ادخلوا ھذه القریة فكلوا منھا حیث شئتم رغدا  [: أخرجھ البخاري كتاب التفسیر، باب )74(

رقم  847 – 846ص ]وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطایاكم وسنزید المحسنین 
 . ، واللفظ للبخاري3015رقم  376/  9بدون باب ، ومسلم كتاب التفسیر، 4479

 . 1238/  2الإتقان في علوم القرآن للسیوطي  )75(
 . إضافة من عندي لیتضح المعنى أكثر )76(
انظر . جمع أست، وھو العجز، وقد یراد بھ حلقة الدبر وأصلھ ستھ على فعل بالتحریك: أستاھھم )77(

وانظر مفردات القرآن للراغب الأصفھاني  مادة ستھ، 170/  6لسان العرب لابن منظور 
 .  242ص

 . 242انظر مفردات القرآن للراغب الأصفھاني ص )78(
 . 129، 127/ 1تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )79(
 . ، والسیوطي ھنا نلحظھ قد حسن الحدیث1238/  2الإتقان  )80(
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 ).  الویل ( جاء عند الترمذي بالألف واللام  )81(
: ، قال3164رقم  300/  5ومن سورة الأنبیاء علیھم السلام : أخرجھ الترمذي كتاب التفسیر، باب )82(

 152/  1تعقبھ ابن كثیر في تفسیره )) ھذا حدیث غریب لا نعرفھ مرفوعاً إلا من حدیث ابن لھیعة((
الإسناد مرفوعا لم ینفرد بھ ابن لھیعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، وھذا الحدیث بھذا : (( فقال

، وابن حبان، كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب 11712رقم  18/140، وأخرجھ أحمد ))منكر، والله أعلم
صححھ على  507/  2، وأخرجھ الحاكم 7467رقم  508/ 16صفة النار وأھلھا : الصحابة، باب

 . فوعاً والكل عن أبي سعید الخدري مر 4/569شرط الشیخین و وافقھ الذھبي 
 . 151/  2محمد الرازي فخر الدین ) مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر  )83(
 .13/  2الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )84(
 . 1240/  2الإتقان في علوم القرآن  )85(
رواه الطبراني عن : ((، قال الھیثمي في مجمع الزوائد10914رقم  11/22أخرجھ الطبراني  )86(

شیخھ یحیى بن عثمان ابن صالح، عن سوار بن محمد، بن قریش، وكلاھما فیھ لین، وقد وثقا، 
 .    أن سنده لا بأس بھ: ویلحظ ما قالھ السیوطي عن الحدیث . 218/ 6)) ورجالھ رجال الصحیح

 . 310/  1یر ابن كثیر تفس )87(
 . 311 – 310/  1تفسیر ابن كثیر : انظر )88(
 . 311 – 310/  1، وانظر تفسیر ابن كثیر  271/  2تفسیر الطبري  )89(
 . 311/  1تفسیر ابن كثیر  )90(
 . 312 – 311/  1تفسیر ابن كثیر  )91(
 .312/  1تفسیر ابن كثیر  )92(
 . 1240/  2الإتقان  )93(
، واللفظ لھ وابن 3254رقم  572 – 571/  3لغو الیمین : أخرجھ أبو داود، كتاب الأیمان والنذور، باب) 94(

 176/  10ذكر الأخبار عن وصف اللغو الذي لا یؤاخذ الله العبد بھ في كلامھ : حبان، كتاب الأیمان، باب
 . كلاھما مرفوعاً عندھا 4333رقم 

 1272ص ]لا یؤاخذكم الله في اللغو في أیمانكم  [: أخرجھ البخاري، كتاب الأیمان، والنذور باب )95(
 )). أنزلت الآیة في قولھ لا والله، بلى والله: ((قالت: موقوفا علیھا بلفظ 6663رقم 

، الكتاب الباب نفسھما 548/  11فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني : انظر )96(
 .عند البخاري

 . سبقت ترجمتھ: المروزي )97(
 . 96/  3تفسیر القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن  )98(
 . 414/  2تفسیر الطبري المسمى جامع البیان  )99(
، وابن 2985رقم  203/  5ومن سورة البقرة  : أخرجھ الترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب )100(

لمدحض قول من زعم أن الصلاة الوسطى صلاة الغداة ذكر خبر ا: حبان كتاب الصلاة، باب
 )). ھذا حدیث حسن صحیح((، قال الترمذي في روایتھ 1746رقم  5/41

بن ھلال الفزاري، صحابي، من الشجعان القادة، ) م  679 –=... ھـ 60 –(... سمرة بن جندب  )101(
سیر : انظر. وقیل بالبصرة فیھا علم كثیر، مات بالكوفة،: كتب رسالة إلى بنیھ، قال ابن سیرین

 . 139/  3، والأعلام للزركلي 35وما بعدھا رقم  183/  3أعلام النبلاء للذھبي
ومن سورة : ، والترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب990رقم  285 – 284/  2أخرجھ أحمد  )102(

 )). ھذا حدیث حسن صحیح: ((قال أبو عیسى 2983رقم  202/  5البقرة 
 . 559، 555/  2جامع البیان للطبري  )103(
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 . 561/  2جامع البیان للطبري  )104(
الدلیل لمن قال : ، وقد جاء عند مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب1241/  2الإتقان  )105(

حبس المشركون : ، عن ابن مسعود قال628رقم  138/  3الصلاة الوسطى ھي صلاة العصر 
 عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس، أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم

أو )) شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله    أجوافھم وقبورھم ناراً : ((علیھ وسلم
الدعاء على : ، وفي البخاري، كتاب الدعوات، باب))حشا الله أجوافھم وقبورھم ناراً : ((قال

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم یوم الخندق : عن علي بن أبي طالب، قال 6396رقم  1228المشركین،  ص 
ملأ الله قبورھم وبیوتھم نارا، كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وھي : ((فقال

 .ھـ. ا)) صلاة العصر
 . 385/  1تفسیر ابن كثیر  )106(
انظر نسبة ھذه . وسعید بن المسیب، وشریح وھو قول نافع، وابن عمر، والربیع بن خیثم، )107(

 . 567 – 566/  2الأقوال لأصحابھا في تفسیر الطبري 
 .36 – 35/  1البرھان في علوم القرآن للزركشي : أمثلة ذلك في: انظر )108(
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 عد القیمي لأسباب النزول القرآنيالب
The value dimension of the reasons for the 

descent of the Koran 
*************** 

 

 شریفة زغیشي/ د 
 1جامعة باتنة - كلیة العلوم الإسلامیة

cherifazeghichi@gmail.com 

 
 09/07/2019 :تاریخ القبول  02/10/2018 :الإرسالتاریخ 

 

 : الملخص

ھناك قسم من القرآن الكریم نزل وفقا لأسباب بینّھا العلماء والمفسرون، 
وھو ما یعرف في علوم . وھذا القسم یتوقف فھمھ على معرفة ھذه الأسباب

تكتسي إذن معرفة أسباب النزول القرآني أھمیة . القرآن بأسباب النزول القرآني
لآیة، وبھذا یبطل زعم من بالغة في عملیة التفسیر، لارتباط ھذه الأسباب بفھم ا

 –إنھ لا طائل من وراء ھذا البحث، لجریانھ مجرى التاریخ، ولیس كذلك : قال
بل لھ فوائد، ولقد أولى العلماء ھذا العلم بالدراسة والتألیف  -كما قال الزركشي

منذ القدیم، لدرجة إفراده بتآلیف مستقلة، وسأبین في ھذا المقال مدى ھذه القیمة 
 .وھذا الاعتناء

 .البعد القیمي؛ أسباب النزول؛ القرآن الكریم: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

  There is a section of the Holy Quran, revealed according to reasons, 

clarified by the scientists and interpreters, and this section depends on 

understanding the knowledge of these reasons,which is known in the 

sciences of the Curan “the causes of descent of Curan”. 

Therefore, knowing the reasons for the descent of Curan is very 

valuable in the process of Coran’ interpretation, because these reasons 

are related to the understanding of the verses, and thus invalidates the 

claim of those who said: It is useless from behind this research, which 



 شریفة زغیشي. د
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              104

runsin the course of history, and not as Al- Zarkashi said, but it has 

benefits, This field of study received the attention of ancient and 

modern scientists, to the extent of writing andindependent books in it. 

I will show, in this article, the extent of this value, and this interest 

Key words : Quran; The causes of descent of curan; value. 

 : مقدّمة

لھدایة البشریة وإرشادھا إلى ما فیھ  صلى الله عليه وسلمأنزل الله تعالى القرآن على نبیھ 
سعادتھا الدنیویة والأخرویة، وقد حوى الكثیر من الأحكام والتشریعات التي 
تحقق ھذه الغایة، ولھذا نجد قسما ھاما منھ نزل ابتداء، غیر مرتبط بسبب من 
الأسباب، في حین نجد قسما آخر ارتبط نزولھ بسبب من الأسباب، یقول 

قسم نزل : نزل القرآن على قسمین«: الجعبري مؤكدا ذلك السیوطي على لسان
 .1»ابتداء، وقسم نزل مرتبط بسبب من الأسباب

منصبة على القسم الذي نزل مرتبطا  -في ھذا المقال–وستكون دراستي 
بسبب من الأسباب، حیث أسعى لتأكید البعد القیمي لھذه الأسباب في عملیة 

لى سبب نزول الآیات القرآنیة ، وقد سقت التفسیر، وبیان مدى أھمیة التعرف ع
العدید من الأمثلة والشواھد التي تبین ضرورة الاطلاع على سبب نزول الآیة 

 .قبل تفسیرھا، وأن إغفال ھذا الأمر أثناء تفسیرھا یؤدي إلى فھمھا فھما خاطئا

كما أشیر إلى العدید من المسائل التي یقتضیھا البحث في ھذا الموضوع، 
كیفیة التعبیر عن سبب النزول، وكذا مسألة تعدد الروایات في سبب : من بینھا

 .النزول، وغیرھا من القضایا التي سیطلع علیھا القارئ

ما : یأتي ھذا المقال لیجیب عن التساؤل الرئیس وھو: إشكالیة البحث 
القیمة التي یضفیھا علمنا بسبب النزول القرآني على فھمنا الحقیقي للآیة 

 ؟ الكریمةالقرآنیة 

وینبثق عن ھذا التساؤل الرئیس تساؤلات فرعیة، تصب في معین واحد، 
 :وتخدم الموضوع من زوایا مختلفة، وھي كالآتي

 ما معنى سبب النزول؟ -
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 ما مدى عنایة العلماء بھ ؟ -

 ما الطرق لمعرفتھ؟ -

 ما ھي الصیغ التي یعبر بھا عن السبب؟ -

 ت المتعددة لسبب النزول؟كیف یكون موقف المفسر من الروایا -

 ھل یمكن أن یتعدد النزول والسبب واحد؟ -

 ھل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ -

كان لزاما علي في ھذه الدراسة إتباع المنھج الاستقرائي الذي : المنھج
 .یقوم أساسا على تتبع جزئیات الموضوع ومناقشتھا

 :بحثت في أسباب النزولمن بین الدراسات التي  :الدراسات السابقة

أسباب النزول وأثرھا في تفسیر القرآن الكریم، "دراسة بعنوان  -أولا 
، للباحث عدنان بن محمد أبو عمر، نشرت في مجلة "دراسة نظریة تطبیقیة

، وقد حاول الباحث من خلالھا البحث عن العلاقة 2017/  20الإحیاء، العدد
ز في المطلب الأول على أھمیة العلم الإرتباطیة بین القرآن والسنة، حیث رك

بأسباب النزول في فھم القرآن، وساق العدید من الأمثلة لذلك، وقد أشرت إلیھا 
أیضا في مقالي ھذا وأضفت لھا أمثلة أخرى للتأكید على قیمة معرفة سبب 
النزول التي لا تنحصر فقط على بیان معنى الآیة وإنما تتجاوزھا لتحقیق غایات 

ا في دراستي، كما أشار في المطلب الثاني إلى مسالة أسباب النزول أخرى بینتھ
وأثرھا في ترجیح الأقوال عند المفسرین، حیث اعتبر العدید من الروایات 
الواردة في أسباب النزول أدلة مرجحة لأقوال المفسرین المتعددة في تفسیر 

بأسباب  الآیة الواحدة، وقد ركزت في دراستي على مسائل ھامة لھا علاقة
 :النزول لم یتناولھا الباحث أذكر على سبیل المثال

 .كیفیة التعبیر عن سبب النزول - 

تعدد الروایات في سبب نزول الآیة الواحدة والطریقة التي یلجأ إلیھا المفسر  -
 . لترجیح الروایة التي تنص حقیقة على السببیة
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 .ھذه المسالةتعدد النزول مع وحدة السبب، ورأي بعض الباحثین في  -

للباحث " أسباب النزول بین التساھل والطعن: "دراسة بعنوان -ثانیا
حیث سعى . 21/2016الشیخ التیجاني الذي نشر في مجلة المعارف، العدد

صاحب ھذه الدراسة إلى تتبع المسار التاریخي لھذا العلم، والوقوف على 
 -ن قبل الحداثیینمصادره وأصولھ، لمعرفة الدافع وراء نقضھ، والطعن فیھ م

وقد ساق أقوال بعض المشككین والطاعنین في عمل السابقین،  -كما سماھم
 . الذین جمعوا لنا الروایات المتعلقة بأسباب النزول، وكانت لھ ردودا علیھا

 :تعریف سبب النزول/ 1

والذي یتحرر في سبب النزول، أنھ ما : "عرفھ السیوطي في إتقانھ بقولھ
 .2"وقوعھنزلت الآیة أیام 

، حیث یقول في "مناھل العرفان"ویؤكد ھذا المعنى الزرقاني في كتابھ 
ھو ما نزلت الآیة أو الآیات متحدثة عنھ أو مبینة لحكمھ : "تعریفھ لسبب النزول

 .3"أیام وقوعھ

" مباحث في علوم القرآن"وإلى ھذا المعنى ذھب مناع القطان في كتابھ 
ھو ما نزل قرآن بشأنھ وقعت وقوعھ ": حیث یقول في تعریف سبب النزول

 4."كحادثة أو سؤال

إذن یفھم من ھذه التعاریف أن سبب النزول ھو ما یتنزل من القرآن على 
 .النبي علیھ الصلاة والسلام عقب حدوث حادثة أو سؤال یطرح علیھ

: مثال الحادثة ما أخرجھ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنھما قال  

صلى خرج رسول الله ] 214: الشعراء[ ]ذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ وَأنَ[: لما نزلت
من ھذا، فاجتمعوا : ، فقالوا"یا صباحاه: "حتى صعد الصفا فھتف الله علیھ وسلم

أرأیتمُ إن أخبرتكُم أن خیلا تخرج من سفح ھذا الجبل أكنتم : "إلیھ، فقال
یر لكم بین یدي عذابِ فإني نذ: ما جربنا علیك كذبا، قال: ، قالوا"مصدقي؟

تبت یدا أبي [تبا لك ما جمعتنا إلا لھذا، ثم قال، فنزلت : قال أبو لھب". شدید

 .5")1: المسد( ]لھب وتب
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المدینة وھم  صلى الله عليه وسلمقدم رسول الله : عن أبي ھریرة قال: "ومثال السؤال
عنھما، فأنزل الله  صلى الله عليه وسلمیشربون الخمر ویأكلون المیسر، فسألوا رسول الله 

 .6")219: البقرة( ]یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ [

ولا یعد من أسباب النزول، الآیات التي تتحدث عن الأحداث الماضیة، 
فعت قبل نزول القرآن، فلا یمكن ركقصص الأنبیاء، والأمم السابقة، لأنھا 

الآیات التي تتحدث عنھم في القول أن قصة أصحاب الكھف ھي سبب نزول 
سورة الكھف، كما لا یصح أن نعتبر قصة أبرھة الحبشي وقدومھ لھدم الكعبة 

 .ھي سبب نزول سورة الفیل 

 :عنایة العلماء بھ/ 2

اعتنى العلماء ببیان سبب النزول القرآني، وقد أفردوه بالتألیف منذ    
، شیخ )ه234ت(علي بن المدیني : "القدیم، ومن أشھر من كتب في ذلك

ثم " أسباب النزول"النحوي المفسر، في كتابھ ) ه468ت(البخاري، والواحدي 
 .  ئاالذي اختصر كتاب الواحدي، ولم یزد علیھ شی) ه732ت(جاء الجعبري 

، وجاء )ه852ت" (ابن حجر العسقلاني"كما ألف فیھ شیخ الإسلام 
لبُاب النقول في أسباب "الذي ألف فیھ كتابھ ) ه911ت(بعدھم السیوطي 

 .7"النزول

وتجدر الإشارة إلى أغلب كتب التفسیر لا تفوت فرصة الحدیث عن 
المفسر  أسباب النزول القرآني، إذا وجد للآیة ذلك أو للنص القرآني، لأن

مطالب بأن لا یھمل الحدیث عن أسباب النزول، لدورھا الكبیر في فھم الآیة، 
 .ولھذا تعتبر كتب التفسیر مصدرا ھاما لھذا النوع من النقول

 :طریق معرفة سبب النزول/ 3

یعرف سبب النزول بالروایة والسماع ولا مجال للرأي والاجتھاد في     
لقول في أسباب نزول الكتاب إلا بالروایة لا یحلُّ ا: "ذلك، یقول الواحدي

وجدوّا والسماع ممن شاھدوا التنزیل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمھا، 
لاب  .8"في الطِّ
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وھو ممن شاھد التنزیل  –وعلیھ فإذا روي سبب النزول عن الصحابي    
فھو مقبول، وذلك لأن قولھ فیما لا مجال للاجتھاد فیھ لھ حكم المرفوع إلى 

: ، لأنھ یبعد أن یكون الصحابي قد قال ذلك من تلقاء نفسھ، قال الحاكمصلى الله عليه وسلمالنبي 
والتنزیل عن آیة من القرآن أنھا نزلت في إذا أخبر الصحابي الذي شھد الوحي "

 .9"كذا، فإنھ حدیث مسند

ومشى على ذلك ابن الصلاح، حیث قال عند حدیثھ عن مرسل     
: ثم إنا لم نعُدّ في أنواع المرسل ونحوه ما یسمى في أصول الفقھ: "الصحابي

مرسل الصحابي مثل ما یرویھ ابن عباس وغیره من أحداث الصحابة عن 
ولم یسمعوه منھ، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن  صلى الله عليه وسلم رسول الله

روایتھم عن الصحابة، والجھالة بالصحابي غیر قادحة، لأن الصحابة كلھم 
 .10"عدول

، ویقُبل إذا صح *أما إذا رُوي سبب النزول عن التابعي، فھو مرسل    
الصحابة كمجاھد وعكرمة، السند إلیھ، وكان من أئمة التفسیر الآخذین عن 

 .11وسعید بن جبیر، أو اعتضد بمرسل آخر

 :قیمة معرفة سبب النزول القرآني/ 4

 :تتجلى قیمة معرفة سبب النزول فیما یلي

معرفة سبب النزول تعین على فھم الآیات، و إدراك معانیھا، یقول . 1
 ھي أوفى ما یجب الوقوف علیھا، وأولى ما تصرف: "الواحدي مؤكدا ذلك

العنایة إلیھا، لامتناع معرفة تفسیر الآیة، وقصد سبیلھا دون الوقوف على 
 .12"قصتھا، وبیان نزولھا

معرفة سبب النزول یعین على فھم الآیة، فإن العلم : "ویقول ابن تیمیة
بیان سبب النزول : ویقول ابن دقیق العید" ،13"بالسبب یورث العلم بالمسبب

 .14"طریق قوي في فھم معاني القرآن

 :من الأمثلة التي تؤكد ذلك ما یلي -1
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لاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ [: أشكل على مروان بن الحكم معنى قولھ تعالى -أ
نَ  یحُِبُّونَ أنَ یحُْمَدوُا بمَِا لَمْ یَفْعلَوُا فلاََ تحَْسَبَنَّھُم بمَِفَازَةٍ مِّ یَفْرَحُونَ بمَِا أتَوَا وَّ

اذھب یا رافع إلى : "لبوابھ فقال، )188: آل عمران( ]ألَِیمٌ الْعذَاَبِ ۖ وَلھَُمْ عَذاَبٌ 
لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحبَّ أن یحُمد بما لم یفعل : ابن عباس فقل

صلى  وما لكم ولھذه؟ إنما دعا النبي: فقال ابن عباس. معذباً، لنعُذبن أجمعون
ه بغیره، فأرَوهُ أن قد یھود فسألھم عن شيء فكتموه إیاهُ، وأخبرو الله علیھ وسلم

استحمدوا إلیھ بما أخبروه عنھ فیما سألھم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانھم، ثم قرأ 

ُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لَتبُیَنِّنَُّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونھَُ [ابنُ عباس  وَإذِْ أخََذَ _َّ
لاَ ) 187(رَوْا بِھِ ثمََناً قلَِیلاً ۖ فَبِئسَْ مَا یشَْترَُونَ فَنَبذَوُهُ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ وَاشْتَ 

یحُِبُّونَ أنَ یحُْمَدوُا بمَِا لَمْ یَفْعلَوُا فلاََ تحَْسَبَنَّھُم  تحَْسَبنََّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بمَِا أتَوَا وَّ

نَ الْعذَاَبِ ۖ وَلھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ   . 15")188-187: آل عمران( ])188(بمَِفَازَةٍ مِّ

فابن عباس بین المقصود الحقیقي من الآیة ببیان قصتھا ونزولھا، وأزال 
 .اللبس والإشكال الذي وقع فیھ مروان بن الحكم

صلى قلتُ لعائشة زوج النبي : عن ھشام بن عروة عن أبیھ أنھ قال" -ب

فاَ [: أرأیتِ قول الله تبارك وتعالى: وأنا یومئذ حدیثُ السن الله علیھ وسلم إِنَّ الصَّ
فَ  ِ ۖ فمََنْ حَجَّ الْبَیْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلاََ جُنَاحَ عَلَیْھِ أنَ یطََّوَّ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ _َّ

ف بھما، فقا، )158: البقرة( ]بھِِمَا ۚ  : لت عائشةفما أرى على أحدِ شیئا أن لا یطَّوَّ
ف بھما، إنما أنُزلت : كلا لو كانت كما تقول، كانت فلا جناح علیھ أن لا یطَّوَّ

ھذه الآیة في الأنصار، كانوا یھُلوُن لمناة، وكانت مناة حذْوَ قدُیَْدِ، وكانوا 
ا جاء الإسلام سألوا رسول الله  یتحرجون أن یطوفوا بین الصفا والمرْوة، فلمَّ

ِ ۖ فمََنْ حَجَّ الْبَیْتَ أوَِ [ذلك فأنْزَلَ الله  عن صلى الله عليه وسلم فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ _َّ إِنَّ الصَّ

فَ بھِِمَا ۚ   .16"]اعْتمََرَ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِ أنَ یطََّوَّ

فنحن نرى أن السبب الذي ذكرتھ السیدة عائشة، وأبانت فیھ عن 
الإشكال الذي وجده عروة رضي الله عنھ المقصود الحقیقي من الآیة، أزال ھذا 

في نفسھ، حیث بینت لھ أن الآیة الكریمة إنما جاءت لتطییب نفوس المسلمین 
 .الذین خشوا أن یكون السعي بین الصفا والمروة مأثم، فأرادوا أن یتورعوا عنھ
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سألتُ أنس بن مالك : ویؤید ھذا أیضا ما رواه عاصم بن سلیمان قال
كناّ نرى أنھما من أمر الجاھلیة، فلما : لصفا والمروة، فقالرضي الله عنھ عن ا

: إلى قولھ" إن الصفا والمروة: "كان الإسلام أمسكنا عنھما، فأنزل الله تعالى
 .17"أن یطَّوَف بھما"

حكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد یكرب أنھما كانا  -ج

لَى الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا لَیْسَ عَ [: الخمر مباحة، ویحتجان، بقولھ تعالى: یقولان

الِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا ولو علما سبب نزولھا لم یقولا ، )93: المائدة( ]الصَّ
كیف بمن قتُلوا في سبیل الله وماتوا : ذلك، وھو أن ناسا قالوا لما حُرمت الخمر
 .18"وكانوا یشربون الخمر وھي رجس؟ فنزلت

ِ [ :قولھ تعالى -د َّXَِو َ َّY َّإِن ۚ ِ َّY ُالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأیَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھ

فھذه الآیة یفُھم منھا أن للإنسان أن یصلي موجھا ، )115: البقرة( ]وَاسِعٌ عَلِیمٌ 
وجھھ نحو أي جھة شاء، ولا یجب علیھ أن یولي وجھھ شطر المسجد الحرام، 

افرا، ومن كان مقیما، غیر أن الروایات التي وردت یستوي في ذلك من كان مس
في سبب نزولھا توضح أنھا نزلت في نافلة السفر خاصة، فقد أخرج مسلم عن 

یصلي على راحلتھ تطوعا أینما توجھت بھ، وھو  صلى الله عليه وسلمكان النبي «: ابن عمر قال
في : وقال. »وn المشرق والمغرب«آت من مكة إلى المدینة، ثم قرأ ابن عمر 

 .19»ھذا نزلت ھذه الآیة

فھذه الروایات تؤكد لنا مدى أھمیة الوقوف على أسباب النزول، للتمكن 
 .من فھم الآیات القرآنیة فھما صحیحا، ورفع اللبس عنھا

ن القیم التي یمكن استخلاصھا من معرفة أسباب النزول، بیان م -2
الحكمة التي دعت إلى تشریع حكم من الأحكام، وإدراك مراعاة الشرع 

 .20للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة

كان بتدرج ونوازل عدیدة، فإن العرب في مثال ذلك تحریم الخمر 
بت على نفوسھم، ولو حرمت دفعة واحدة الجاھلیة كانوا مولعین بشربھا وقد غل

صلى الله علیھ قدم رسول الله : لشق ذلك علیھم،روى أحمد عن أبي ھریرة قال
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 صلى الله عليه وسلمالمدینة وھم یشربون الخمر، ویأكلون المیسر، فسألوا رسول الله  وسلم

: فقال الناس، )219: البقرة( ]یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ [: عنھما، فأنزل الله
وكانوا یشربون الخمر حتى كان یوم من الأیام  ،ما حرُم علینا، إنما قال إثم كبیر

صلى رجلٌ من المھاجرین أمَّ أصحابھ في المغرب فخلط في قراءتھ، فأنزل الله 

لاَةَ وَأنَتمُْ [آیة أشد منھا  سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تعَْلمَُوا مَا یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

ا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ ی[ :ثم نزلت آیة أشد من ذلك، )43: النساء( ]تقَوُلوُنَ 
نْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَبِوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ  وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِّ

إِنَّمَا یرُِیدُ الشَّیْطَانُ أنَ یوُقِعَ بیَْنكَُمُ الْعدَاَوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ �)90(

نتھَُونَ  لاَةِ ۖ فھََلْ أنَتمُ مُّ ِ وَعَنِ الصَّ َّj ِ91-90: المائدة(] )91(وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر( ،
 .21»انتھینا: قالوا

حتى لا ، معرفة من نزلت فیھ الآیة على التعیین ،من الفوائد أیضا -3
ویمثل لھذا . 22والتحامل ،وتحمل الآیة على غیره بدافع الخصومة ،یشتبھ بغیره

: الأحقاف( ]وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدیَْھِ أفٍُّ لَّكُمَا أتَعَِداَنِنيِ[: بسبب نزول قولھ تعالى
كان مروان على الحجاز : أخرج البخاري عن یوسف بن ماھك قالفقد  ، )17

 ،لكي یبایع لھ بعد أبیھ ،فخطب فجعل یذكر یزید بن معاویة ،استعملھ معاویة
فدخل بیت عائشة فلم  ،خذوه: فقال ،فقال لھ عبد الرحمن بن أبي بكر شیئا

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدیَْھِ أفٍُّ لَّكُمَا [ إنّ ھذا الذي أنزل الله فیھ: فقال مروان ،یقدروا

ما أنزل الله فینا شیئا إلا أن الله أنزل : فقالت عائشة من وراء حجاب ،]داَنِنيِأتَعَِ 
 .23»عذري

فالسیدة عائشة بینت أن الآیة لم تنزل في أخیھا عبد الرحمن، بل نزلت 
ما أخرجھ عبد الرزاق عن طریق مكي أنھ سمع «في شخص آخر، ویؤید ھذا 

إنما : الرحمن بن أبي بكر، وقالتعائشة تنكر أن تكون الآیة نزلت في عبد 
ونفي عائشة أصح إسنادا : قال الحافظ ابن حجر.نزلت في فلان، وسمت رجلا

 .24»وأولى بالقبول

إذا كان لفظ ما نزل عاما، وورد دلیل على تخصیصھ، فمعرفة السبب  -4
ولا یصح إخراجھا  -أي صورة السبب–تقصر التخصیص على ماعدا صورتھ 
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ن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي، فلا یجوز من اللفظ العام، لأ
 .إخراجھا بالاجتھاد لأنھ ظني

إِنَّ الَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافلاَِتِ الْمُؤْمِنَاتِ [ :قولھ تعالىبویمثل لھذا 
لیَْھِمْ ألَْسِنتَھُُمْ یوَْمَ تشَْھَدُ عَ ) 23(لعُِنوُا فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَلھَُمْ عَذاَبٌ عَظِیمٌ 

فإن ھذه الآیة ، )24-23: النور( ])24(وَأیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُم بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ 
عن ابن عباس في  صلى الله عليه وسلمنزلت في عائشة خاصة أو فیھا وفي سائر أزواج النبي 

 .25»في عائشة خاصة نزلت: الآیة ]إِنَّ الَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ [ :قولھ

ھذه في عائشة وأزواج النبي « : وعن ابن عباس في ھذه الآیة أیضا

وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ [ ولم یجعل الله لمن فعل ذلك توبة، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم
 ً ئكَِ ھُمُ یَأتْوُا بِأرَْبعََةِ شُھَداَءَ فَاجْلِدوُھُمْ ثمََانیِنَ جَلْدةَ ً أبَدَاً ۚ وَأوُلَٰ وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادةَ

حِیمٌ ) 4(الْفَاسِقوُنَ  َ غَفوُرٌ رَّ َّp َِّلِكَ وَأصَْلحَُوا فإَن  ])5(إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا مِن بعَْدِ ذَٰ
وعلى ھذا فإن قبول توبة القاذف وإن كان مخصصا لعموم قولھ ، )5-4: النور(

لا یتناول بالتخصیص  ]الَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافلاَِتِ الْمُؤْمِنَات إِنَّ [ :تعالى
فإن ھذا لا توبة لھ، لأن دخول  صلى الله عليه وسلم من قذف عائشة أو قذف سائر أزواج النبي

 .26صورة السبب في اللفظ العام قطعي

 :التعبیر عن سبب النزول/ 5

، فتارة یصرّح فیھا بلفظ 27عن سبب النزولتختلف العبارات في التعبیر 
، وھذه العبارة نص في السببیة لا یحتمل )سبب نزول الآیة كذا: (السبب، فیقال

 .غیرھا

" نزل"وتارة لا یصرّح بلفظ السبب ولكن یؤتى بفاء داخلة على مادة 
ما : مثال ذلك" فأنزل الله كذا"أو " فنزلت الآیة"عقب سرد الحادثة، كقولھم 

لاَّ یسَْتوَِي الْقَاعِدوُنَ [: لما نزلت«: لبخاري عن البراء رضي الله عنھ قالرواه ا

زیدا فكتبھا، فجاء ابن أم مكتوم  صلى الله عليه وسلمدعا رسول الله  ، )95: النساء( ]مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ 

رَرِ [ فشكا ضرارتھ، فأنزل الله  . 28»]غَیْرُ أوُلِي الضَّ
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صلى الله قال رسول الله : وأخرج أیضا عن ابن عباس رضي الله عنھ قال

وَمَا [: ما یمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت«: لجبریل علیھ وسلم

لُ إِلاَّ بِأمَْرِ رَبكَِّ ۖ لَھُ مَا بیَْنَ أیَْدِینَا وَمَا خَلْفنَاَ وھذه أیضا  .29»)64: مریم(] نتَنَزََّ
 .السببیةصیغة صریحة في 

ومثل ھذه العبارة لا تعبر » نزلت ھذه الآیة في كذا«: وأحیانا ترد عبارة
: بالضرورة عن سبب النزول، وإنما قد یراد منھا معنى الآیة، یقول ابن تیمیة

یراد بھ تارة أنھ سبب النزول، ویراد بھ تارة » نزلت ھذه الآیة في كذا: قولھم«
 .30»لسبب، كما تقول عنى بھذه الآیة كذاأن ھذا داخل في الآیة، وإن لم یكن ا

فھذه العبارة لا تعبر بالضرورة عن سبب النزول، بل ربما كانت مجرد 
ما أخرجھ ابن أبي حاتم، وغیره «مثال ذلك . تعبیر عن مضمون الآیة ومعناھا

 ]ترُْحَمُونَ  وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فَاسْتمَِعوُا لَھُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكُمْ [ :عن أبي ھریرة قال
صلى الله في رفع الأصوات في الصلاة خلف النبي ت نزل )204:الأرعاف(

 .31»علیھ وسلم

ما أحسب ھذه الآیة "أو " أحسب ھذه الآیة نزلت في كذا: "وكذلك إذا قال
، فإن الراوي بھذه الصیغة لا یقطع بالسبب، فھاتان صیغتان "نزلت إلا في كذا

 . تحتملان السببیة وغیرھا

خاصم الزبیر رجلا من «: مثال ذلك ما أخرجھ البخاري عن عروة قال
اسق یا زبیر، ثم أرسل الماء إلى : "صلى الله عليه وسلمالأنصار في شریج من الحرة، فقال النبي 

: یا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجھھ ثم قال: جارك، فقال الأنصاري
" لى الجَدْر، ثم أرسل الماء إلى جاركاسق یا زبیر ثم احبس الماء حتى یرجع إ

للزبیر حقھ في صریح الحكم حین أحفظھ الأنصاري، كان  صلى الله عليه وسلمواستوعى النبي 
ما أحسب ھذه الآیة نزلت إلا في : أشار علیھما بأمر لھما فیھ سعة، قال الزبیر

مُوكَ فِیمَا[: ذلك  .32»)65: النساء( ]شَجَرَ بیَْنھَُمْ  فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّىٰ یحَُكِّ
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 تعدد الروایات في سبب النزول/ 6

كثیرا ما ترد روایات في سبب نزول آیة واحدة، وفي مثل ھذه الحالة، 
 :یلجأ المفسر إلى التدقیق في الصیغ الواردة، فیكون موقفھ منھا كالآتي

أو " كذانزلت ھذه الآیة في "إذا لم تكن الصیغ الواردة صریحة مثل  -1
، فالمراد منھا التفسیر، ولیس المراد ذكر سبب النزول، "أحسبھا نزلت في كذا"

كثیرا « :إلا إن قامت قرینة على واحدة بأن المراد بھا السببیة، یقول السیوطي
، وطریق الاعتماد في ذلك أن ما یذكر المفسرون لنزول الآیة أسبابا متعددة

نزلت : نزلت في كذا، والآخر: أحدھم بقولھ ینظر إلى العبارة الواقعة، فإن عبرّ
في كذا، وذكر أمرا آخر، فإن ھذا یراد بھ التفسیر، لا ذكر سبب النزول، فلا 

 .33»منافاة بین قولھما إذا كان اللفظ یتناولھما

، وجاءت "نزلت في كذا: "إذا كانت إحدى الصیغ غیر صریحة كقولھ -2
. الأخرى على دخولھا في أحكام الآیةالأخرى صریحة، فھي المعتمدة، وتحمل 

نعََ [ :مثال ذلك، ما ذكره السیوطي من أسباب نزول قولھ تعالى ن مَّ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

ِ أنَ یذُْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابھَِا َّf َحیث یقول، )114: البقرة( ]مَسَاجِد :
عند الكعبة في  صلى الله عليه وسلمعوا النبي أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قریشا من"

ِ [ :الآیة المسجد الحرام فأنزل الله َّf َنعََ مَسَاجِد ن مَّ  .]وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

نزلت في المشركین حین صدُّوا : "وأخرج ابن جریر عن ابن زید قال
صریحة في السببیة، فروایة ابن عباس . 34"عن مكة یوم الحدیبیة صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .ولھذا فھي المعتمدة

إذا تعددت الروایات وكانت جمیعھا نصا في السببیة، وكان إسناد أحدھا  -3
ما أخرجھ الشیخان : "صحیحا دون غیره، فالمعتمد الروایة الصحیحة مثال ذلك

ھ امرأة فلم یقمُ لیلة أو لیلتین فأتت صلى الله عليه وسلماشتكى النبي : وغیرھما عن جندب، قال

حَىٰ [یا محمد، ما رأى شیطانك إلا قد تركك، فأنزل الله : فقالت وَاللَّیْلِ ) 1(وَالضُّ

 .35)3-1: الضحى( ])3(مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََىٰ ) 2(إذِاَ سَجَىٰ 
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وأخرج الطبراني وابن أبي شیبة في مسنده، والواحدي وغیرھم عن 
حفص بن میسرة القرشي، عن أمھ عن أمھا خولة، وقد كانت خادم رسول الله 

صلى فدخل تحت السریر، فمات، فمكث النبي  صلى الله عليه وسلمأن جروا دخل بیت النبي  صلى الله عليه وسلم
یا خولة، ما حدث في بیت : علیھ الوحي، فقالأربعة أیام لا ینزل  الله علیھ وسلم

لو ھیأتُ البیت فكنستھ، : ، جبریل لا یأتیني، فقلت في نفسيصلى الله عليه وسلمرسول الله 
یرعد بجبتھ  صلى الله عليه وسلمفأھویتُ بالمكنسة تحت السریر، فأخرجتُ الجرو، فجاء النبي 

حَىٰ [ وكان إذا نزل علیھ الوحي أخذتھ الرعدة، فأنزل الله وَاللَّیْلِ إذِاَ ) 1(وَالضُّ
) 4(وَللآَْخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الأْوُلَىٰ ) 3(مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََىٰ ) 2(سَجَىٰ 

 ). 5-1: الضحى( ])5(وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فَترَْضَىٰ 

قصة إبطاء جبریل بسبب الجرو مشھورة، لكن : قال الحافظ ابن حجر
 .36"كونھا سبب نزول الآیة غریب، بل شاذ مردود بما في الصحیح

فإذا تساوت الروایات في الصحة، ووجد وجھ من وجوه الترجیح كحضور  -4
مثال ذلك ما . الراوي القصة أو كون إحداھا أصح، قدمت الروایة الراجحة

صلى الله علیھ كنتُ أمشي مع النبي : أخرجھ البخاري عن ابن مسعود قال
: بالمدینة، وھو یتوكأ على عسیب، فمرَّ بنفر من الیھود، فقال بعضھم وسلم

حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسھ، فعرفت أنھ : لو سألتموه، فقالوا

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتیِتمُ [: یوحى إلیھ، حتى صعد الوحي، ثم قال قلُِ الرُّ

نَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلً   . 37)85: الإسراء( ]مِّ

: قالت قریش للیھود: "وقد أخرج الترمذي وصححھ عن ابن  عباس قال
: اسألوه عن الروح، فسألوه فأنزل الله: أعطونا شیئا نسأل عنھ ھذا الرجل، فقالوا

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ[ وحِ ۖ قلُِ الرُّ  .]وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

قریش، والروایة الأولى فھذه الروایة تقتضي أنھا نزلت بمكة حیث كانت 
تقتضي أنھا نزلت بالمدینة، وترجح الروایة الأولى لحضور ابن مسعود القصة، 
ثم لما علیھ الأمة من تلقي صحیح البخاري بالقبول وترجیحھ على ما صح في 

 .غیره



 شریفة زغیشي. د
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              116

وقد : "وقد عدَّ الزركشي ھذا المثال من باب تعدد النزول وتكرره فقد قال
ل الشيء مرتین  كیرا بھ عند حدوث سببھ خوف نسیانھ، ذظیما لشأنھ، وتتعینُزَّ

 .38..."نزلت مرتین مرة بمكة، وأخرى بالمدینة: وھذا كما قیل في الفاتحة

إذا تساوت الروایات في الترجیح، جمع بینھا إن أمكن، فتكون الآیة قد نزلت  -5
والذین یرمون "بعد سببین أو أسباب لتقارب الزمن بینھا، كآیة اللعان 

والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس أنھا  ،39فقد أخرج البخاري" أزواجھم
 .أنھا نزلت في عویمر ،40نزلت في ھلال بن أمیة كما أخرج الشیخان

اختلفت الأئمة في ھذه المواضع، فمنھم من رجح : قال الحافظ ابن حجر
 أنھا نزلت في شأن عویمر، ومنھم من رجح أنھا نزلت  في شأن ھلال، ومنھم

جمع بینھما، بأن أول من وقع لھ ذلك ھلال، وصادف مجيء عویمر أیضا،  من
لعلھما اتفق : فنزلت في شأنھما معا، وإلى ھذا جنح النووي وتبعھ الخطیب، فقال

41"لا مانع من تعدد الأسباب: قال ابن حجر .لھما في ذلك في وقت واحد
. 

ومن  ،النزول وتكررهوإن لم یمكن الجمع لتباعد الزمن فإنھ یحمل على تعدد  -6
وقف على  صلى الله عليه وسلمعن أبي ھریرة أن النبي  ،42أمثلتھ ما أخرجھ البیھقي والبزار

، فنزل فقال لأمثلّن بسبعین منھم مكانك حمزة حین استشُِھد، وقد مُثل بھ،

بوُا بمِِثلِْ مَا وَإِنْ عَاقَبْتمُْ فعََاقِ �[: واقف بخواتیم سورة النحل صلى الله عليه وسلمجبریل والنبي 

  .إلى آخر السورة ]عُوقبِْتمُ بھِِ 

ّ كان یوم أحُد : والحاكم عن أبي بن كعب، قال 43وأخرج الترمذي لما
أصیب من الأنصار أربعة وستون، ومن المھاجرین ستة، منھم حمزة فمثلوا 
ا كان یوم  بھم، فقالت الأنصار، لئن أصبنا منھم یوما مثل ھذا لنرمینُّ علیھم، فلمَّ

فتح، وفي الآیة، فظاھره تأخیر نزولھا إلى ال" وإن عاقبتم: "فتح مكة أنزل الله
 .الحدیث الذي قبلھ نزولھا بأحُد

ویجمع بأنھا نزلت أولا بمكة قبل الھجرة مع السورة : قال ابن الحصار
 .44ثم ثانیا بأحُد، ثم ثالثا یوم الفتح، للتذكیر من الله لعباده، لأنھا مكیة
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أن سبب النزول إذا تعدد فإما یكون الجمیع غیر صریح، : والخلاصة
صریحا، وإما أن یكون بعضھ غیر صریح وبعضھ  وإما أن یكون الجمیع

صریحا، فإن كان الجمیع غیر صریح في السببیة، فلا ضرر، حیث یحمل على 
التفسیر والدخول في معنى الآیة، وإن كان بعضھ غیر صریح، وبعضھ الآخر 
صریحا فالمعتمد ھو الصریح، وإن كان الجمیع صریحا فلا یخلو إما أن یكون 

الجمیع صحیحا، فإن كان أحدھما صحیحا دون الآخر أحدھما صحیحا أو 
فالصحیح ھو المعتمد، وإن كان الجمیع صحیحا فالترجیح إن أمكن وإلا فالجمع 

 .إن أمكن، وإلا حمل على تعدد النزول وتكرره

 :تعدد النزول مع وحدة السبب -7

: من المسائل التي یثیرھا العلماء عند حدیثھم عن أسباب النزول مسألة
آیات عدیدة في , فقد ینزل في الواقعة الواحدة ،مع وحدة السبب النزول تعدد

ومثالھ ما أخرجھ  ،*كما یقول السیوطي ،ولا إشكال في ذلك ،سور شتى
وإنما  ،ولا تغزو النساء ،یغزو الرجال: الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنھا قالت

ُ بِھِ بعَْضَكُمْ عَلَىٰ بعَْضٍاوَلاَ تتَمََنَّوْا مَا [ :فأنزل الله ،لھا نصف المیراث َّh َل  ]فَضَّ

 .45»35: الأحزاب( ]إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ [ :، وأنزل الله فیھا)32: النساء(

ولا ، یا رسول الله تذُكر الرجال: قلتُ « : وأخرج الحاكم عنھا أنھا قالت

، )35: الأحزاب( ]وَالْمُسْلِمَاتِ  إِنَّ الْمُسْلِمِینَ [: فأنزل الله عز وجل ،تذكر النساء

ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَٰ [: وأنزل نكُم مِّ : آل عمران( ]أنَِّي لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ
195(«46. 

ومثال ذلك أیضا ما ذكره القرطبي في تفسیره، من سبب نزول قولھ 

وھذه آیة «: قال، حیث  )106: البقرة( ]مَا نَنسَخْ مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُسِھَا[ :تعالى
عظمى في الأحكام، وسببھا أن الیھود لما حسدوا المسلمین في التوجھ إلى 

إن محمدا یأمر أصحابھ بشيء ثم ینھاھم : الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا
 :عنھ، فما كان ھذا القرآن إلا من جھتھ، ولھذا یناقض بعضھ بعضا، فأنزل الله

: البقرة( ]مَا نَنسَخْ مِنْ آیةٍَ [ :وأنزل ،)101: النحل( ]كَانَ آیةٍَ وَإذِاَ بدََّلْنَا آیَةً مَّ [
105( 47. 
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من یرى عدم وقوع  -المعاصرین خاصة–غیر أن ھناك من الباحثین
لقد ذكر «: ذلك، وأذكر بالتحدید الدكتور فضل حسن عباس حیث یقول

ھا المتأخر ھذه الصورة ینقل -رحمھم الله-المفسرون والمؤلفون في علوم القرآن 
والذي أراه وأؤمن بھ عن قناعة أن مثل ھذه الصورة لا وجود ... عن المتقدم

لھا، بل ھي تتنافى مع طبیعة القرآن الكریم وواقع الأحداث، ونحن نعلم أن 
القرآن الكریم یمتاز بالإیجاز والإحكام، فإذا وقع حدث معین، ونزلت فیھ آیة 

افیة تامة مبینة بیانا شافیا لھذا الأمر كریمة، فإن ھذه الآیة لابد أن تكون ك
الحادث، ولیس ھناك حاجة تدعو إلى نزول آیات ثانیة، نعم إن كان السبب 
متشعب الجھات، فنزلت آیات تبین كل منھا جھة من ھذه الجھات، فھذا أمر 
مقبول، ولكن لیس مما ذكروه شيء من ھذا، فالسبب الواحد لا یحتاج إلى أكثر 

ن ھذه الآیة ذات بیان لا تترك في النفوس ما یدعو إلى من نازل واحد، لأ
 .48»التساؤل عن ھذا السبب الذي حدث

 :لا بخصوص السبب *العبرة بعموم اللفظ/ 8

ھذه قاعدة یشترك في بحثھا الأصولیون والباحثون في علوم القرآن، 
إذا ورد النص الشرعي بصیغة عامة، وجب العمل بعمومھ الذي " :ومفادھا أنھ

علیھ صیغتھ، ولا اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء علیھ،  دلت
سواء كان ھذا السبب سؤالا أم واقعة حدثت، لأن الواجب على الناس اتباع ما 
ورد بھ نصُّ الشارع، وقد ورد نص الشارع بصیغة العموم، فیجب العمل 

اء بعمومھ، ولا تعُتبر خصوصیات السؤال أو الواقعة التي ورد النص بن
اختلف : "وھذا ھو رأي الجمھور، یقول السیوطي مثبتا صحة ذلك. 49"علیھا

ھل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ والأصح عندنا : أھل الأصول
الأول، وقد نزلت آیات في أسباب، واتفقوا على تعدیتھا إلى غیر أسبابھا، 

 بن أمیة، وحدكنزول آیة الظھار في سلمة بن صخر، وآیة اللعان في شأن ھلال 
 .50"القذف في رماة عائشة، ثم تعدى إلى غیرھم

ثابتة بعموم  -التي أشار إلیھا السیوطي-فالأحكام المستفادة من ھذه الآیات
: ھذه النصوص، ولا تستفاد من أدلة أخرى كالقیاس وغیره، فقولھ تعالى
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نلاحظ فیھا أن السبب خاص، وھو قذف  ،)6 :النور( ]وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ [
وھو اسم موصول، " الذین: "ھلال، لكن جاءت الآیة النازلة فیھ بلفظ عام

والموصول مع صیغ العموم، وقد جاء حكم الملاعنة في الآیة محمولا علیھ من 
غیر تخصیص، فیتناول بعمومھ أفراد القاذفین في أزواجھم، ولم یجدوا شھداء 

نھم ھلال بن أمیة، صاحب السبب، وغیره، ولا نحتاج في إلا أنفسھم، سواء م
 .51سحب ھذا الحكم على غیر ھلال إلى دلیل من قیاس أو سواه

قد یجيء كثیرا من ھذا الباب : "وقد أشار ابن تیمیة إلى ھذه المسألة قائلا
ھذه الآیة نزلت في كذا، لاسیما إن كان المذكور شخصا، كقولھم إن آیة : قولھم

نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آیة الكلالة نزلت في جابر بن الظھار 

نزلت في بني قریظة ). 49: المائدة( ]وَأنَِ احْكُم بیَْنھَُم[: ولھعبد الله، وإن ق
والنَّضیر، ونظائر ذلك مما یذكرون أنھ نزل في قوم من المشركین بمكة، أوفى 

، فالذین قالوا ذلك لم یقصدوا قوم من الیھود والنصارى، أو في قوم من المؤمنین
أن حكم الآیة یختص بأولئك الأعیان دون غیرھم، فإن ھذا لا یقولھ مسلم، ولا 
عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، ھل 
یختص بسببھ؟ فلم یقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص 

 .52"ل إنھا تختص بنوع ذلك الشخص، فیعم ما یشبھھالمعین، وإنما غایة ما یقا

إن العبرة بخصوص السبب، ومعنى ھذا أن لفظ : وقال غیر الجمھور
الآیة یكون مقصورا على الحادثة التي نزل ھو لأجلھا، أما أشباھھا فلا یعلم 
حكمھا من نص الآیة، إنما یعلم بدلیل مستأنف آخر، ھو القیاس، إذا استوفى 

 ".على الجماعةحُكمي على الواحد حكمي : "صلى الله عليه وسلمشروطھ، أو قولھ 

ویجب التنبیھ إلى أن الخلاف القائم بین الجمھور وغیرھم، محلھ إذا لم 
تقم قرینة على تخصیص لفظ الآیة العام بسبب نزولھ، أما إذا قامت تلك القرینة، 

 .53فإن الحكم یكون مقصورا على سببھ لا محالة بإجماع العلماء
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 :خلاصة

نخلص في الأخیر إلى القول أنھ ینبغي على المفسر خاصة، وعلى كل  
وأن لا ینبغي من یسعى إلى فھم القرآن الكریم عامة أن لا یتجاھل سبب النزول، 

لما لھ من قیمة . عزل الآیة عن سبب نزولھا، إذا أردنا فھمھا فھما صحیحا
الحقیقیة لنزول  كبیرة في فھم القرآن الكریم، وعلى الجمیع مراعاة الأسباب

الآیات القرآنیة وتمییزھا عن المعاني والتفسیرات، لأن كثیرا من العبارات 
  .تحتمل سبب النزول وغیره، ومن ھنا یحصل اللبس والإشكال
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 :الملخص

یجد المتأمّل في مصنفّات الشیخ محمد الغزالي أن من بین أھم المعالم الفكریة 
القاعدة باھتمام معتبر عرض الحدیث على القرآن الكریم؛ فقد حُظیت ھذه : لدیھ

لدیھ في تناولھ للمسائل الدینیة، وحثّ علیھا نظریا وعملیا، وقد حاولنا في ھذا 
المقال الكشف عن الأسس التي استند إلیھا في تبنيّ فكرة العرض، والمنھج الذي 
وظّفھ في تطبیقھا، وذلك من خلال استقراء شامل لتلك القاعدة وتطبیقاتھا في 

 .مؤلفّاتھ

عرْض الحدیث على ، الروایة، الحدیث، السنة، القرآن :الكلمات المفتاحیة
 .محمد الغزالي، نقد المتن، القرآن

Abstract:  

The meditator in the works and writings of Sheikh Mohammed Al-

Ghazali, finds out one of his most important intellectual features: the 

projection of the Hadith on the Holy Quran; this approach has 
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received considerable attention in his dealing with religious issues, 

moreover he urged it theoretically and practically. 

In this article, we have attempted to uncover the foundations on which 

he relied on adopting the idea of projection, and the methodology he 

used in applying it, through a comprehensive analysis of the 

projection theory and its applications in his works. 

Key words: the Holy Quran, Hadith, Sunna, the projection (Ard), the 

critique of Hadith meten, Al_Ghazali. 

 مقدمة

من أبرز الشخصیات التي ساھمت ) م1996ت( یعدّ الشیخ محمد الغزالي
في الفكر الإسلامي الحدیث، وممن سبلّوا فكرھم وقلمھم في الدفاع عن قضایا 
الإسلام ومصادره، غیر أن القیمة المضافة لدیھ ھو ملاحقة ما قد تسرّب إلى 

ومصادرھا من أفكار دخیلة، وذلك من خلال بیانھ للعلاقة الثقافة الإسلامیة 
المتبادلة بین القرآن الكریم والحدیث الشریف، وھو مما لا یزال ملتبسِا لدى 

 .كثیر من الباحثین وطلبة العلم، ولم یستوفِ حقھّ من البحث والدراسة

سنة ولاحظنا في تناول الغزالي لتلك العلاقة أنھ یؤكّد على ضرورة محاكمة ال
والحدیث إلى القرآن الكریم، وھو ما دعانا للبحث عن منھجھ في ذلك، فھل 

لأسس التي بنى علیھا تلك  یقصد بھ عرض الحدیث على القرآن الكریم؟، وما
القاعدة؟، وكیف أسقطھا عملیا على المسائل العقدیة التي تناولھا في مصنفّاتھ 

 الكثیرة؟

الغزالي في تعاملھ مع الأحادیث،  وقد استشكل العدید من طلبة العلم منھج
واتھّمھ بعضھم بإنكار السنة، وسنبحث مدى صحة تلك الدعوى؛ أھي صادقة أم 

 نتیجة سوء فھم لمنھجھ؟

ویھدف البحث إلى الكشف عن منھج الشیخ محمد الغزالي في نقد متن الحدیث، 
 .والوقوف على تطبیقاتھ لمقیاس العرض على القرآن الكریم

والمنھج الذي اتبعناه ھو الاستقراء الشامل لمسألة العرض وتطبیقاتھا في 
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كتبھ التي تربو على الخمسین مؤلفّا؛ وقد اتخذناھا مصادر أساسیة للبحث، وكذا 
 .تحلیل أفكاره وترتیبھا للوصول إلى نظرتھ المكتملة تجاه الموضوع

  :والدراسات السابقة التي اطّلعنا علیھا تتمثل فیما یأتي

سلمان بن فھد العودة، السعودیة، إدارات : في حوار ھادئ مع محمد الغزالي �
 .ـھ1409البحوث العلمیة، الطبعة الأولى، 

عبد الكریم واحدي، مقال : ضوابط فھم السنة النبویة عند الشیخ محمد الغزالي �
 .289-260 ، ص12منشور بمجلة الإحیاء، العدد 

سنة النبویة، أبو بكر بعداش، مقال كیف تعامل الشیخ محمد الغزالي مع ال �
 .81-60 ، ص1، المجلد1منشور بمجلة المعیار، العدد

مسعود صبري، ": منھج الغزالي في التعامل مع السنة" �
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=650206  ،16/10/2017. 

وھذه الدراسات وإن سلطّت الضوء على بعض جوانب الموضوع؛ 
 .تتناول مسألة عرض الحدیث على القرآن بالتحدید والتفصیللكنھا لم 

قسمنا البحث إلى مقدمة،  :والخطة التي انتھجناھا في ھذا البحث كالآتي
 وثلاثة مطالب، وخاتمة؛

؛ تحدثنا فیھ عن معالم عرض الحدیث على القرآن الكریم المطلب الأول
تناولنا فیھ تأصیل الغزالي لقاعدة عرض الحدیث على  :الثانيعند الغزالي، و

فوقفنا فیھ على منھجیتھ في عرض الحدیث على القرآن،  :لثالثالقرآن، أما ا
 .وأوردنا تطبیقاتھ، خاصة في مجال العقائد

 معالم عرض الحدیث على القرآن الكریم عند الغزالي: المطلب الأول

وجز لعرض الحدیث على قبل الولوج في الموضوع لابد من تعریف م
 .القرآن الكریم
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الإبراز والإظھار، عَرَضَ الشيءَ علیھ یعَْرِضُھ : "العرض في اللغة

ً أظھره لھ وأبرزه، وفي التنزیل وَعَرَضْناَ جَھَنَّمَ یوَْمَئذٍِ لِلْكَافرِِینَ [: عَرْضا

عارَضَ الشيءَ "، و1"، أي أبرزناھا حتى نظروا إلیھا]100:الكھف[ ]عَرْضًا
 .2"قابلََھ، وعارَضْتُ كتابي بكتابھ أيَ قابلتھ: الشيءَ مُعارضةً ب

ألاّ یكُتفى : یرُاد بعرض السنة على القرآن الكریم" فـ: أما في الاصطلاح
بالنظر إلى السند في الحكم على الحدیث، بل یجب أن یضاف إلیھ النظر في 

جاء الحدیث بما متنھ ومعناه؛ للتأكّد من أنھ لم یأت بما یخالف القرآن، فإن 
یخالف القرآن اعتبرت ھذه المخالفة علةًّ یضعَّف بھا الحدیث، وقرینةً على خطأ 

 .3"ما في الروایة

ومن التعریفیْن نجد أن عرض الحدیث على القرآن یعني مقابلة متن 
الحدیث بالنص القرآني، وتمحیص الحدیث في ضوء القرآن الكریم؛ للوقوف 

التعارض بینھما، فیكون ذلك أساسا للحكم على الحدیث على مدى التوافق أو 
 .بالقبول أو الرد

وعند تفحّصنا لكتب الغزالي وقفنا على معالم بارزة للعرض، وفق 
 :التعریف الذي أوردناه، نوضّحھا فیما یأتي

 الربط بین القرآن الكریم والسنة النبویة: أولا

بین كتاب الله تعالى  تزخر مصنفّات الغزالي بالتأكید على وثاقة الصلة
لا قرآن بلا سنة ولا "، وعدم جواز الفصل بینھما، فھو یرى أن صلى الله عليه وسلموسنة رسولھ 

الإسلام "، معتبرا أن 4"سنة بلا قرآن، وفصل أحدھما عن الآخر زیغ وانحراف
یتكوّن من الكتاب والسنة كما یتكوّن الماء من عُنصریْھ الأكسجین 

 .فإذا فكُّ الرابط ضاع الإسلام؛ 5"والھیدروجین

وبخاصة في شقِّ  6"فھم القرآن لا یتمّ إلا بمعرفة السُّنَّة"وذلك لأن 
الأحكام العملیة؛ فالقرآن الكریم أورد أغراضھ مجملة في كثیر من الأحكام، ثم 

؛ فمن أوجھ علاقة 7جاءت السنة بتفاصیل دقیقة، تبینّ أحكام الإسلام في الحیاة
أنھا قد تقیدّ مطلقھ، وقد تفصّل مجملھ وتوضّح مشكلھ، وقد  السنة بالكتاب
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تخصّص أحكاما عامة فیھ، فدورھا الأساس تبیین كلیّات الكتاب وخدمة مقاصده 
وغایاتھ، ومن جھة أخرى فإن القرآن الكریم یحتفظ بدور الحاكمیة والھیمنة 

بصورة  على ما سواه، فھو وحده یحتل المرتبة الأولى في بیان حقائق الدین
ولھذا ذكر الغزالي أنھ یعتمد في مصنفّاتھ أوّلا على نصوص القرآن  ؛8شمولیة

المجید في الاستدلال والاستنتاج، مسترشداً بما قد یرد في السُنَّة الشریفة من 
 .9شرح وتفصیل

 تشخیص الأزمة المعرفیة لدى الأمة: ثانیا

وزادا من الأدب السنة كنوزا من الحكمة والمعرفة، "یرى الغزالي أن في 
والتقوى، ولكن استخراج ھذا الخیر یحتاج إلى الید الصناعة والعین 

، ویلحظ أن الأمة الإسلامیة بعضھا محكومٌ بجملة من الأحادیث 10"البصیرة
المتروكة والمنكرة والشاذة، بدلاً من تمسّكھا بالمتواتر والمشھور والصحیح، 

لسلیم فكان في ذلك ضررٌ بالغٌ وبعضھا یفھم الحدیث الصحیح على غیر فھمھ ا
فھو یقرّر أن جوھر الأزمة المعرفیة لدى ، 11على العقائد والثقافة الإسلامیة

الأمة یكمُن في تفریطھا في فقھ كتاب الله تعالى، فتعلقّت أفكارھا بمرویات 
وتصوّراتٍ، بعضُھا دخیل على الإسلام، وبعضھا لم یحُسَن فھمھ وإنزالھ في 

 .في تحریف المسلمین عن منھج الله موضعھ، فكان سببا

أما مسلمو الیوم فصِلَتھُم بالقرآن لا : "ویصوّر الغزالي أثر ذلك قائلا
تغسل من نفوسھم درََناً بلْھ أن یغسلوا ھم أدران الآخرین، إنھم اتخذوا القرآن 
مھجورا، وأقاموا في حیاتھم حجابا كثیفا بینھم وبین تعالیم القرآن المجید، 

كتاب مزھود التوجیھ، معطّل الأحكام في بلاد الإسلام، ولو جدّ فالقرآن 
ولم یكن ھجران القرآن مقتصرا على  ،12"المسلمون معھ لكان لھم شأن آخر

كل ما نحرص : "عوام الناس بل طال حتى بعض علمائھم حیث قال الغزالي
دیث نحن علیھ شد الانتباه إلى ألفاظ القرآن ومعانیھ، فجملة غفیرة من أھل الح

أخرى تعجزھم عن تشرّب ] شؤون[ محجوبون عنھا، مستغرقون في شئون
وھو ما كان لھ انعكاس سلبي واضح على مختلف شؤون الحیاة لدى ، 13"الوحي

 .المسلمین
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-لابدّ : "یدعو الغزالي إلى النظرة الشمولیة في فھم النصوص حیث قالو
إحاطة واعیة بنظراتھ من دراسة شاملة للقرآن الكریم، و -للمتحدثّ في الإسلام

في الحیاة، وتناولھ لشؤونھا، ولابد كذلك أن یجیل بصره في طول السنة 
وعرضھا، غیر مكتف بمعرفة القلیل منھا، فإذا ورد حدیث ما لم یفُھم على حِده؛ 

، فیعتبر 14"إنما یفُھم على ضوء ما استقر في الأذھان من جملة الكتاب والسنة
حادیث دون الاھتمام بالقرآن لیس طریقا قویما في أن إعطاء العنایة البالغة للأ

فھم الدین؛ ولذا لابدّ من النظرة الشمولیة المتعمّقة في نصوص القرآن والسنة، 
 .للإحاطة التامة بكلیات الوحي وجزئیاتھ وإنزال النصوص في مواطنھا

 تقدیم الكتاب على الحدیث: ثالثا

ط فیھا المسلمون ھو یرى الغزالي أن المخرج من الأزمة التي یتخبّ 
عودتھم إلى كتاب الله تعالى، وإرجاع الھیمنة والصدارة لھ، وتقدیمھ على ما 

وسبیل الرشد في ھذه العمایة أن نعود إلى القرآن، فنجعلھ : "سواه، حیث یقول
دعامة حیاتنا العقلیة والروحیة، فإذا وصلنا إلى درجة التشبعّ منھ، نظرنا في 

وسیرتھ وعبادتھ وخلقھ وحكمھ، ولا یجوز  صلى الله عليه وسلمرسول الله السنة فانتفعنا بحكمة 
أن یتكلم في السنة رجل قلیل الخبرة بالقرآن، أو قلیل الخبرة بالمرویات أو 

15"ضعیف البصر بمواقعھا ومناسباتھا
. 

ومستند الغزالي في ھذا ھو أن القرآن الكریم ھو كلام الله المنزل على 
، كلامٌ عصمھ الله من الدسّ والتزییف، وجعلھ مصدقّا لما بین یدیھ صلى الله عليه وسلمرسولھ محمد 

من ھدایة السماء ومھیمنا علیھا وخاتما لھا، وفیھ المقیاس الفاصل بین الحق 
والباطل، وبین المعروف والمنكر، وفیھ تبیان الصراط المستقیم، صراط الحق 

حدیث؛ لأنھ كلام الله أولا؛ ثم لأنھ فتقدیم القرآن على السنة وال، 16والعدل والخیر
قطعي الثبوت جملة وتفصیلا، بینما السنة مقطوع بثبوتھا جملة، وغیر مقطوع 

 .بھا تفصیلا، فمنھا ما ھو قطعي الثبوت، ومنھا ما ھو ظنيّ

ویعتقد الغزالي أن من الخطأ الجسیم أن یصُرف الاھتمام إلى الأحادیث 
الأول، ویرفض أن یشتغل بالحدیث رجلٌ  دون القرآن الذي ھو دستور الإسلام

، وإن كان ذلك الحدیث من الصحاح؛ ففي ذلك -على حد تعبیره-فقیر في القرآن 
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قلب للأوضاع، ومزلفة للخطأ في تصورّ حقائق الدین، وفي ترتیب صغراھا "
؛ فعندما لا تضُبط الأحادیث بكلیّات القرآن وأطره تنشأ مفاھیم 17"وكبراھا

 .تشوّش على حقائق الدین وغایاتھ الكبرى مجزّأة ومبتورة؛

ولیس مقصود الغزالي من ذلك إھمال السنةّ جملة؛ وإنما یوصي بتدبرّ 
القرآن الكریم وإدامة النظر فیھ؛ لاستصحاب معانیھ عند قراءة السنن، 

أن یكون المرء عابرَ "فالمحذور الذي حذرّ منھ ھو تلك النظرة الأحادیة، وھي 
، 18"، ومُطیل المكث أمام بعض الأخبار، فھذا غیر سائغطریقٍ أمام آیات الله

القرآن أحوج إلى السنة، من السنة إلى : "ومن ثمّ فھو ینتقد مقولة بعضھم
، ویعتبرھا موازنة خاطئة، مقررا أنھ یجب أن نؤمن بالكتاب والسنة 19"القرآن

 .، ولكل وزنھُ ودرجتھُ في الاعتبار20معا، وأن السنة فرع والكتاب أصل

ویرى الغزالي أن تقدیم ما سوى القرآن علیھ یتنافى وحقیقة الإیمان 
والمؤمن بالقرآن الكریم یستحیل : "بكتاب الله تعالى وبأوصافھ العلیا، حیث قال

ح على دلالتھ دلالة، أو أن یشرك مع توجیھھ ھَدیاً؛ ذلك أنَّ القرآن یعلو  أن یرُجِّ
ة الأخرى، ولا یحكم شيء منھا علیھ، ولا یعُلى علیھ، وأنھ یحكم على سائر الأدل

أن یكون في مصادر التشریع الأخرى ما یعارضھ أو یسیر  -بداھة-ویستحیل 
، 21"في مجرى یغایر اتجّاھھ، ولو وُجدَ شيء من ذلك فھو دخیل على دین الله
 .فالمرجّح عند التعارض بین الأدلة ھو دلالات القرآن على غیرھا من الأدلة

ن السنة المتواترة والحدیث الآحاد، فمن السنة ما ھو ویفرّق الغزالي بی
متواتر عملیا ومتوارث عبر الأجیال دون اختلاف فیھ؛ فذاك لا یقل في ثبوتھ 
عن القرآن الكریم نفسھ كھیئات الصلاة مثلا، ومنھا ما ھو متواتر المعنى، 

في ومنھا ما دون ذلك؛ ولكلٍّ مرتبتھ واعتباره؛ فسنن الآحاد الصحیحة تجيء 
وخبر الآحاد لا المنزلة الثانیة بعد المقطوع بھ من الكتاب والسنة المتواترة، 

 . 22یقدمّ على القرآن الكریم عند التعارض

وتفریعا على ما سبق، نجد الغزالي في جلّ مؤلفّاتھ یحرص عملیا على 
تقدیم إیماءات القرآن الكریم على إیماءات الحدیث، ولا یمكن اعتبار ھذا 
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إنكارا للسنة أو إقلالا من شأنھا، وإنما ھو وضعٌ للشيء في موضعھ التصنیف 
 .ووعائھ المعرفي المناسب لھ

 تنقیة الحدیث في ضوء القرآن الكریم: رابعا

ثمّن الغزالي جھود السابقین من الحفاظ والنقاّد في صون السنة النبویة 
اد الحدیث، نقّ : "وحفظھا من الدخیل، وأشاد بفضلھم ومكانتھم ومما قال فیھم

أولئك الرجال الأذكیاء الذین صانوا تراث النبوة عن أن تزید فیھ الأھواء، فقد 
إنھ لا تلوح علیھ : كانوا إذا ما رأوا حدیثا دخیلا، یكشفون زیفھ ثم یقولون عنھ

 .23"أنوار النبوة

ً معقولة  وذكر أن أحادیثَ الآحاد وضعَ العلماءُ لصحّتھا وقبولھا شروطا
، وھذه الشروط ھي كالآتي؛ صلى الله علیھ وسلما من لدن النبیلیضمنوا مجیئھ

اتصال سندھم إلى الرسول : صدقھم، والثالث: ضبط الرواة، والثاني: الأول
سلامتھ من العلل القادحة، : كون المتن خالیا من الشذوذ، والخامس: ، والرابعصلى الله عليه وسلم

 .24ة لدى المحدثّینوھي نفسھا شروط تعریف الحدیث الصحیح المعروف

الرابع والخامس لم یلقیا من دقة التنفیذ "لكنھ استدرك علیھم أن الشرطیْن 
ما یجب، فما أكثر الأحادیث التي صحّت أسانیدھا، ومع ذلك خالفت ما ھو أوثق 
منھا، أو حفّ بھا من الشبھ ما یقدح في قیمتھا، ومع ذلك تلقاّھا الناس 

ء متمّم لعمل المحدثّین؛ فعلماء التفسیر والفقھ ، ویرى أن عمل الفقھا25"!بالقبول
والعقائد مسؤولون أیضا عن كشف الشذوذ والعلة في الحدیث؛ إذ قد یخفى 

 .26بعض ذلك عن المحدثّین، فلیس الاجتھاد في الحكم على الحدیث حكرا علیھم

غیر  -على منزلتھا ومكانتھا-ومن ثمّ فالغزالي یرى أن كتب الصحاح 
ومة؛ فلا مانع من الأخذ منھا والرد تحرّیا واجتھاداً لا استنكافاً مقدسّة ولا معص

أما الصحاح فإنّ في تفاوت دلالتھا مجالاً رحبا للترجیح : "وھوىً، حیث قال
والرد، وما من إمام فقیھ إلا ردّ بعض ما صح، إیثارا لما ظھر أنھ أصح، ومعاذ 

یقینا، بید أني إذا تتبعّت الله أن نشغب على السنة، فھي الأصل الثاني للإسلام 
قد تتفاوت "، ویرى أنھ 27"تتفّق مع القرآن الكریم -في جملتھا-السنن فعرفت أنھا

الأنظار في تقدیر المرویات، والحكم بقبولھا أو رفضھا، ولكن لا یصل ھذا إلى 
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وعندما یترك فقیھ حدیثاً من أحادیث الآحاد، فھو لا یتُھّم بترك ، ترك السنة
، فھو وصف مدح 28"ما یوصف بھ أنھ شدید التحرّي في الإثبات السنة، وغایة

 .لا ذمّ، إذا سلمت النیة

فھذه أھم معالم عرض الحدیث على القرآن الكریم عند الغزالي، وتجدر 
مناقشة الحدیث '، إنما أطلق علیھ 'العرض'الإشارة إلى أنھ لم یصرّح بمصطلح 

أو نحو ذلك، ممّا یمثل ' محاكمة الحدیث إلى كتاب الله'أو ' في ضوء القرآن
صمیم عرض الحدیث على القرآن الكریم وفق التعریف الذي أوردناه في أول 

 .المطلب

 تأصیل عرض الحدیث على القرآن عند الغزالي: المطلب الثاني

أسّس الغزالي قاعدة عرض الحدیث على القرآن على أسس عقلیة ونقلیة، 
 :تتضّح من خلال تأصیلھ كالآتي

 التأصیل العقلي والمعرفي: أولا

لا یوجد كتاب یمكن أن نطمئن إلى أنھ كلھ من عند الله "یعتقد الغزالي أنھ 
، حیث إننا نستطیع الجزم بأن 29"إلا ھذا القرآن الكریم -بنسبة مائة في المائة-

آیات الكتاب العزیز لم ینقص منھا حرف واحد، بینما لا نستطیع الجزم بأن كل 
وصل إلینا كاملا، لم یضِع منھ شيء أو لم یضَُف إلیھ شيء؛  صلى الله عليه وسلمما قال الرسول 

وبناءً علیھ فتوجیھات القرآن الصریحة یجب أن تكون سیاجا لا یخترق، بأن 
ترجّح على كل توجیھ آخر مھما صحّت روایتھ، وذلك حق القرآن وحده؛ فإن 

 .30الله أضفى علیھ من الحفظ والخلود ما لم ینلھ غیره

من محدثّین -واستشھد الغزالي على كلامھ بنصوص العدید من العلماء 
اتفّقت في جملتھا على أن خبر الآحاد لا یفید الیقین؛ فلا  -وأصولین ومتكلمّین

، كما 31تثبت بھ العقیدة، معتبرا ذلك من ضروریات العقل ومما لا یجُادل فیھ
ھذا ': راد من قولنااستشھد علیھ بإقرار جمھور أھل الحدیث والفقھ بأن الم

أي فیما ظھر لنا، عملا بظاھر الإسناد، لا أنھ مقطوعٌ بصحّتھ ' حدیث صحیح
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القول بأن حدیث الآحاد یفید الیقین كما یفیده المتواتر "؛ لذا فـ32في نفس الأمر
 .33"ضرب من المجازفة المرفوضة عقلا ونقلا

: ة تلقتّ الصحیحیْن بالقبول قائلاویعقبّ الغزالي على القول بأن الأم
الجمھور لا یرون أن الأمة قد اتفّقت على صحة كلّ ما في ھذین الكتابین، بل "

الاتفّاق إنما وقع على جواز العمل بما فیھما، وذلك لا ینافي أن یكون ما فیھما 
؛ وھذا إذا اعتبرنا الأمة في مفھومھا تشمل جمیع 34"ثابتا بطریق غلبة الظن

 . الخ...لإسلام؛ سنة وشیعة وإباضیةمدارس ا

الحدیث الصحیح الآحادي، قد تحفّ بھ قرائن مؤیدّة مؤكّدة، "غیر أن 
فینتقل من درجة الظن إلى درجة القطع في الثبوت، أو إلى ما یقرُب منھا، 
وربمّا كان ھذا منطبقا على كثیرٍ من أحادیث الصحیحین، لكن لا یمكن تعمیمھ 

ا سبق، أن الحدیث یعُرض على معاییر نقد المتن، حتى على جمیعھا، یتضّح مم
؛ وعلیھ فقاعدة العرض ینبغي أن تفُعلّ على جمیع 35"ولو كان صحیح السند

كتب الحدیث بما فیھا الصحاح؛ لأنھ لا شيء من عمل البشر یرتفع فوق دائرة 
 .النقد والتمحیص

دة، فمن وبما أن الكتاب والسنة ھدفھما واحد، وقد صدرا من مشكاة واح
البدیھي أن یكون ھناك انسجام تامٌّ بینھما، ولا بد أن یقدمّ القرآن على الحدیث 
في حال التعارض، تبعا لاختلاف مرتبتیْھما وخصائصھما، ولا شك أن معرفة 
الدستور كلِّھ معرفةً سلیمةً ضروریةٌ قبل الخوض في شروحھ وتفاصیلھ؛ لأن 

 .نص الدستور مقدمّ على شرحھ

ة العقلیة للغزالي على قاعدة العرض أنھ یكفي في إسقاط ومن الأدل
كما ھو مقرر في علوم -الحدیث عن درجة الصحة مخالفة ما ھو أوثق منھ 

؛ فكذلك یجب إسقاطھ إذا خالف القرآن الكریم من باب الأولى؛ إذ یعُدّ 36-الحدیث
 .37ذلك من العلل التي تقدح في متن الحدیث ولو صحّ سنده
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 القرآني والحدیثي التأصیل: ثانیا

ینطلق الغزالي في تأصیلھ لقاعدة العرض من القرآن الكریم من 
كتاب مبارك، خَلقَ من "الأوصاف الكثیرة التي تمجّد ھذا الكتاب العظیم، فھو 

الھباء أمة ضخمة، ما كانت لتدخل التاریخ أبدا لولا نھوض ھذا الكتاب بھا، 
العالم أجمع جنى أكرم الثمرات من ولیس فضلُ القرآن على العرب وحدھم فإن 

ھذا الكتاب العظیم؛ ذلك أن تعالیمھ أعادت بناء الإنسانیة من جدید، وأزالت ما 
؛ فإذا كان لكل نبي معجزة، 38"خلفّتھ القرون الأولى من عوج في عقلھا وفؤادھا

قاطبة أن یأتوا  ھي القرآن الكریم، وقد تحدىّ الله تعالى البشریة صلى الله عليه وسلمفمعجزة النبي 
 .بمثلھ أو ببعضھ فلم یفعلوا

والقرآن الكریم ھو الكتاب الوحید الذي تجد فیھ صورة الوحي الإلھي 
كاملة غیر منقوصة، فھو أنقى ینبوع لھدایات الله تعالى، كما تنزّلت على رسلھ 

آن الكریم من ، وھكذا یحمل القر39صلى الله عليه وسلمالأكرمین، وكما بلغّھا إمام الأنبیاء محمد 
الأوصاف والخصائص ما یجعلھ فریدا متمیزّا عما سواه، فھو الكتاب الذي لا 

 .!مثیل لھ؛ كیف لا وھو كلام من لا مثیل لھ

ویتعجّب الغزالي من رفع بعض كلام غیر الله تعالى إلى مرتبة كلام 
معتبرا  ذلك متناقضا مع  ،!الحقّ جل وعلا، والأدھى من ذلك أن یقُدَّم علیھ

ُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ لَیجَْمَعنََّكُمْ [: وصفھ تعالى لكلامھ بأنھ أصدق الحدیث، إذ یقول َّj

ِ حَدِیثاً َّj َفمقتضى ]87:النساء[ ]إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لاَ رَیْبَ فِیھِ وَمَنْ أصَْدقَُ مِن ،
 .40على ما سواهالإیمان باسم الله الأعلى ھو إدمان التأمّل في كتابھ وتقدیمھ 

وربما فات الغزالي في تأصیلھ في موضوع العرض أن یستدل بآیات 

وَأنَْزَلَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ لِیحَْكُمَ [: عدیدة في موضوع العرض، كقولھ تعالى

توُا ألََمْ ترََ إلَِى الَّذِینَ أوُ[: ، وقولھ]213:البقرة[ ]بیَْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتلَفَوُا فِیھِ 
ِ لِیحَْكُمَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ یَتوََلَّى فرَِیقٌ مِنْھُمْ وَھُمْ  َّj ِنَصِیباً مِنَ الْكِتاَبِ یدُْعَوْنَ إلِىَ كِتاَب

ِ أبَْتغَِي حَكَمًا وَھُوَ الَّذِي [ :، وقولھ أیضا]23:آل عمران[ ]مُعْرِضُونَ  َّj َأفَغََیْر
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، ولعلھّ غفل عن الاستشھاد بھا مع ]114:الأنعام[ ]لاً أنَْزَلَ إلَِیْكُمُ الْكِتاَبَ مُفَصَّ 
 .استحضاره لمعانیھا

أما بالنسبة لتأصیل الغزالي لقاعدة العرض حدیثیا؛ فلم أقف في مصنفّاتھ 
ما جاءكم عنيّ فاعرضوه على كتاب الله، فما «على استشھادٍ بحدیث العرض 

من -على طعن المحدثّین  ، وربما اطّلع41»وافقھ فأنا قلتھ، وما خالفھ فلم أقلھ
، ولكنھ لم ینف معناه، 42في سنده، وحكمھم علیھ بالوضع -مدرسة أھل السنة

لا بد في كل حدیث من الموافقة لكتاب الله كما صرح : "فھو كما قال الشاطبي
 .43"بھ الحدیث المذكور؛ فمعناه صحیح، صح سنده أو لا

أما إنھا «: حدیثض كوقد استشھد بأحادیث ذات الدلالات القریبة من العر
كتاب الله تعالى؛ فیھ نبأُ : فما المخرج منھا یا رسول الله؟ قال: ستكون فتنة قلت

والحدیث یفید : "وعقبّ علیھ بقولھ، 44»ما قبلكَم وخبرُ ما بعدكم، وحكمُ ما بینكم
لن یكون فقیھًا في السُّنَّة : أن دراسة القرآن تسبق دراسة السنة، أو بتعبیر آخر

، كما 45"باع في فقھ القرآن الكریم، والكتاب والسنة معاً دِعامتا الدینقصیر ال
: كحدیث، 46استشھد ببعض الأحادیث التي تنصّ على تقدمّ الكتاب على غیره

: ، وكذا حدیث معاذ47»فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقھ«
كیف تصنع إن عرض لك قضاء؟ : ل لھلما بعثھ إلى الیمن قا صلى الله عليه وسلمأن رسول الله «

فبسنة رسول : فإن لم یكن في كتاب الله؟ قال: قال أقضي بما في كتاب الله، قال
 .، وأقرّه على ذلك48»الله

ورغم أن ھذه الأحادیث التي استشھد بھا الغزالي ضعیفة وغیر معتبرة 
 .لدى المحدثّین؛ إلا أن في التأصیل العقلي والقرآني ما یغُني عنھا

 التأسّي بعمل الصحابة والعلماء: الثاث

فھم السُّنَّة وصِلتھا بالكتاب لم یأت "یذكر الغزالي أن ھذا الذي ذكره في 
، 49"فیھ بجدید، إنما ھو علم الأئمة الأولین، وإدراكھم الصحیح لحقائق ھذا الدین

مستشھدا بما جرى علیھ عمل أئمة الصحابة؛ حیث حرصوا على أن یخلو 
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الكریم كي یحتلّ مكانتھ الأولى في القلوب، وحرصوا على ألا  الطریق للقرآن
 .50یزاحمھ في موضع الصدارة شيء

وأورد في ذلك آثارا عدیدة من عمل الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي 
أن : ، ومن أمثلة ما استشھد بھ51وعائشة، مؤیدّا ترتیبھم السلیم لمصادر الإسلام

فإن وجد فیھ ما یقضي بھ قضى , الله إذا ورد علیھ خصم نظر في كتاب"أبا بكر 
فیھ سنة؟ فإن  صلى الله عليه وسلمھل كانت من النبي :نظر, فإن لم یجد في الكتاب, بھ بینھم

، ومواقف عمر في ذلك أشھر من أن تخفى، فمنھا ما رُوي 52"علمھا قضى بھا
إنكم تأتون أھل قریة لھم دويّ بالقرآن كدويّ : "أنھ قال یوما لبعض مبعوثیھ

دوا القرآن، وأقلوّا الروایة عن  النحل، فلا تبدونھم بالأحادیث فیشغلونكم؛ جرِّ
 ؛ وذلك دفعا للانشغال بھا عن كتاب الله53"، وامضوا وأنا شریكُكمصلى الله عليه وسلم رسول الله
 .، ولِما في الإكثار من مظنةّ الوقوع في الخطأعز وجل

جذورھا إلى عمل الصحابة، وبینّ الغزالي أن قاعدة العرض ذاتھَا تعود 
إذا حدثّتكم بحدیثٍ أتیناكم بتصدیق : "مستشھدا بما رُوي عن عبد الله بن مسعود

لعدة أحادیث رواھا الصحابة لمخالفة  t، وكذا نقد عائشة 54"ذلك في كتاب الله
المسلك الذي سلكتھ أم المؤمنین أساس ": ، وعلقّ على منھجھا بقولھ55القرآن

القرآن الكریم، الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من  لمحاكمة الصحاح إلى
 .56"خلفھ

كأبي -ولم یقف ھذا المسلك عند الصحابة بل استمر عند أوائل الفقھاء، 
نظروا إلى الملابسات المحیطة بالحدیث، وفسّروه في "، حیث -حنیفة ومالك

ومحددة ضوء الآیة القرآنیة المحكمة، وجعلوا الآیة حاكمة على الحدیث، 
، ویدافع الغزالي عن ھؤلاء الفقھاء مبرّءا إیاھم من تھمة ترك السنة، 57"لمعناه

 .58مبینّا أن منھجھم التحرّي في الروایة

ثین وضعوا مقاییس لردّ الحدیث من جھة متنھ، منھا  وھناك ثلةّ من المحدِّ
؛ )ه463:ت( الخطیب البغدادي: مخالفة القرآن، وممن استشھد بھم الغزالي

ولا یقُبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل، وحكم القرآن الثابت : "حیث قال
المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دلیل مقطوع 
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فكلّ حدیث رأیتھ یخالف المعقول، أو : "قال) ھـ597:ت( ، وابن الجوزي59"بھ
، وعلقّ علیھ 60"اعتباره یناقض الأصول، فاعلم أنھ موضوع؛ فلا تتكلفّ

وقد لخّص ابنُ الجوزي بحوثا كثیرة بھذه الكلمة : "الغزالي مؤیدا بقولھ
 .61"الجامعة

لكنھ یوضّح أن ھذا المنھج لا یتبناّه جمیع المحدثیّن فھو یعاتب على 
كلّ ما نحرص نحن علیھ شدّ الانتباه إلى ألفاظ القرآن ومعانیھ؛ : "بعضھم قائلا

ھل الحدیث محجوبون عنھا، مستغرقون في شؤون أخرى فجملة غفیرة من أ
تعجزھم عن تشرّب الوحي، والفقھاء المحققّون إذا أرادوا بحث قضیة ما جمعوا 
كلّ ما جاء في شأنھا من الكتاب والسنة، وحاكموا المظنون إلى المقطوع، 
وأحسنوا التنسیق بین شتى الأدلة، أما اختطاف الحكم من حدیث عابر، 

"عما ورد في الموضوع من آثار أخرى فلیس عمل العلماءوالإعراض 
62. 

التي یرى أنھا  63أما من المعاصرین فقد أشاد الغزالي بمدرسة المنار
بذلت جھوداً متصلة لتصحیح المعرفة الدینیة، بمحاربة الأحادیث الضعیفة، "

تقدمّ الكتاب على "، فھي 64"وضبط الأحادیث الصحاح داخل الھدایة القرآنیة
، وممن 65"ة، وتجعل إیماءات الكتاب أولى بالأخذ من أحادیث الآحادالسن

استشھد الغزالي بھم أیضا؛ المحدثّ المعاصر عبد الله الغماري، الذي نقد 
 .66أحادیث عدیدة أغلبھا صحیح الإسناد، لكون بعضھا یخالف القرآن

ویوضّح الغزالي أن نقد الأحادیث وتمحیصھا بمعیار القرآن الكریم لا 
یعني أبدا النیل من السنة الشریفة، وإنما ھو من حُسن إدراكٍ وتنسیقٍ للأدلة؛ 

وما بنا من : "للانتفاع بكنوزھا، سیرا على نھج الأسلاف الصالحین، حیث یقول
ازورار عن سنن الآحاد، معاذ الله، ولكنا نقف منھا موقف أسلافنا الأولین من 

في السنة من كنوز روائع تنتظر أن  الأئمة المتبوعین والعلماء الراسخین، وكم
 .67"نجلیّھا وأن نضعھا في نسق رتیب مع دلالات القرآن القریبة والبعیدة

لم یفصّل الغزالي قواعدَ نظریة واضحة لمنھجھ في العرض، إلا إشاراتٍ 
إن الحدیث لا نأخذهُ على حِدهَ عند : "مقتضبة في ثنایا تطبیقاتھ، أجملھا في قولھ

یجب أن نأخذ كافة الأحادیث التي وردت في موضوع واحد ثم الاستدلال، بل 
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، فھو 68"نلُحقھا بما یؤیدّھا ویتصّل بھا من الكتاب الكریم، ولن نعدم ھذه الصلة
یعتقد أنھ من الخطأ أن یؤخذ حكمٌ من حدیث واحد مفصول عن غیره، بل 

دیث في الواجب أن ینُظر إلى مجموع الأحادیث في المسألة، ثم تعُمل ھذه الأحا
الإطار العام للقرآن الكریم؛ أي یضمّ الحدیث إلى الحدیث، ثم یقارَن مجموع 

، ومن ھذا الملخص یمكن أن نستنتج 69الأحادیث بما دلّ علیھ القرآن الكریم
جمع الأحادیث المتعلقة بالموضوع : ثلاث خطوات في عملیة العرض؛ أولاھا

: تصّلة بالموضوع، والثالثةجمع النصوص القرآنیة الم: محل البحث، والثانیة
 .المقارنة بینھما وتمییز الحدیث الموافق للقرآن من غیره

الأحادیثَ التي  -في تطبیقاتھ-ونتیجةً لعملیة المقارنة یصنفّ الغزالي 
الحدیث الموافق للقرآن فیقبلھ، والحدیث المخالف لھ : یستشھد بھا إلى ثلاث

قد یقبلھ أیضا إذا وجد لھ صلة بدلالات ف 70فیؤوّلھ أو یردهّ، أما الحدیث المستقل
 :القرآن القریبة أو البعیدة ولا یتعارض معھ، وسنتناول ھذه الأقسام فیما یأتي

 الحدیث الموافق: أولا

أجد : "وھذا ھو القسم الأغلب في الأحادیث الصحیحة، حیث قال الغزالي
لقرآن الكریم طائفة كبیرة من الأحادیث تطابق في معانیھا وأھدافھا ما تضمّن ا

من معان وأھداف، وأن ھذه الأحادیث قد تقرّر المعنى نفسھ، الذي احتوتھ الآیة، 
، وھنا یمیزّ بین 71"أو تقرّر معنى آخر یدور في فلكھ وینتظم معھ في اتجاه واحد

الحدیث المطابق الذي یؤكد دلالة الكتاب : صنفین من الحدیث الموافق؛ وھما
ي یضیف شروحا وتفاصیل منسجمة مع كلیات نفسھا، والحدیث المبینّ الذ

قد أنظر لمتن الحدیث فأجد معناه متفقا كل : "القرآن وروحھ، قال الغزالي
الاتفاق مع آیة من كتاب الله، أو أثر من سنة صحیحة فلا أرى حرجا من 
روایتھ، ولا أخشى ضیرا من كتابتھ؛ إذ ھو لم یأت بجدید فى میدان الأحكام 

على أن یكون شرحا لما تقرر من قبل فى الأصول  والفضائل، ولم یزد
 : ، وھذه بعض الأمثلة التي أوردھا72"المتیقنة

مُبدیا انسجامھ مع آیات عدیدة كقولھ  73'الإسلام والإیمان والإحسان'حدیث  .1

كَاةَ وَھُمْ [: تعالى لاَةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ ھُدىً وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنیِنَ الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ
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ِ وَمَلاَئكَِتھِِ وَكُتبُھِِ [: وقولھ] 2،3:النمل[ ]بِالآْخِرَةِ ھُمْ یوُقنِوُنَ  وَمَنْ یكَْفرُْ با4َِّ
 .74ونحوھا] 136:النساء[ ]داًوَرُسُلِھِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِی

باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعھ، إن أمسكت نفسي فارحمھا، «حدیث  .2
وھذا الحدیث شرح للآیة : "، قال الغزالي75»وإن أرسلتھا فاحفظھا

ُ یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتھَِا وَالَّتِي لمَْ تمَُتْ فِي مَنَامِھَا فیَمُْسِكُ [: الكریمة َّZ
ىالَّتِ   ]ي قَضَى عَلَیْھَا الْمَوْتَ وَیرُْسِلُ الأْخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَم\
 .76]"42:الزمر[

لیس فیھا معلم ...یحُشر الناس یوم القیامة على أرض بیضاء عفراء«حدیث  .3
وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْجِبَالِ فَقلُْ ینَْسِفھَُا رَبِّي نسَْفاً [: ، موافق لقولھ تعالى77»لأحد

 .78]107-105:طھ[ ]ا قَاعًا صَفْصَفاً لاَ ترََى فِیھَا عِوَجًا وَلاَ أمَْتاًفَیذَرَُھَ 

من قاتل تحت رایة عمیة، یدعو إلى عصبیة، أو یغضب «: صلى الله عليه وسلمحدیث النبي  .4
 إنَِّ [: ربطھ الغزالي مع المبدأ العام في كتاب الله 79»لعصبیة، فقتلتھ جاھلیة

 ِ َّZ َالأئمة من «، ووجّھ حدیث ]13:الحجرات[ ]أتَقَْاكُمْ أكَْرَمَكُمْ عِنْد
بأنھ خاص یوم كانت قریشُ من أھل السبق إلى الدین والتضحیة  80»قریش

 .81في نصرتھ وحمایتھ، ولیس أمرا متعلقّا بالجنس والسلالة

وھكذا یقرّر الغزالي أن في السنة ما یشبھ القرآن الكریم فیما أتى بھ من 
قسم لا یمكن ردهّ، وھو كثیر في التراث النبوي، وعلیھ عقائد وأحكام، وھذا ال

 .82تقوم الكثرة الكاثرة من الأحكام المقررة

 الحدیث المعارض: ثانیا

ینفي الغزالي أن تكون ھناك سُّنَّة تعارض حكما قرآنیا بتاتا، ویؤكد أنھ 
من المستحیل أن یوجد حدیث ثابث یعارض أحكام القرآن الخاصة، أو قواعده 
ل على وجھ مستساغ، وإما أن  العامة؛ وإذا عُثر على شيء من ذلك؛ فإما أن یؤوَّ

 :یرُدّ، ونورد ھنا أمثلة تطبیقیة لھ للمسلكیْن
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 تأویل الحدیث المعارض للقرآن: المسلك الأول

أورد الغزالي جملة من الأحادیث المخالفة في ظاھرھا للقرآن، وحاول 
 :القرآنیة، منھاالتوفیق بینھا وبین المفاھیم 

، یتعارض 83»الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر« حدیث :المثال الأول

ِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ [: ظاھره مع مدلول قولھ تعالى َّN ََمَ زِینة قلُْ مَنْ حَرَّ

زْقِ قلُْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ ، فأوّل ]32:الأعراف[ ]وَالطَّیبِّاَتِ مِنَ الرِّ
أن المؤمن لدیھ قیودا وضوابطا في التمتعّ بما رزقھ الله : الحدیث على أن مرادهَ

من تلك الطیبات، فلا یترك غرائزه تلعب بھ كما تھوى، ونفى المعنى المتبادر 
لیس معنى أن المؤمن سجین، أنھ یجب أن : "الذي یتنافى مع القرآن حیث قال

، وقرّر الغزالي قاعدة عامة في 84"زلة، صفر الید والفؤادیعیش ھینّ الشأن والمن
وكل حدیث ورد یزُھد ظاھره في الدنیا؛ فإنھ : "أمثال تلك الأحادیث في قولھ

، 85"یقُصد بھ غالبا لفت المؤمن عن الاشتغال بشھواتھا الحرام، أو التعلقّ بھا
لدنیا كلَّھا والانعزال وكذا الآیات الواردة في ذلك، فلا نفھم منھا نبذَ مُتع الحیاة ا

 .عنھا

ویرى الغزالي أن الأخذ بظاھر تلك الأحادیث أحدث ضررا بالغا على 
مستوى التقدم الحضاري للأمة، في حین أن القرآن الكریم حثّ على السعي في 

: الأرض وتسخیر خیراتھا لمنافع الإنسان والابتغاء من فضل الله، حیث قال

رَ لكَُمْ مَا فِي السَّ [ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ وَسَخَّ

، ویرى أن عشرات الأحادیث جاءت تحت عنوان ]13:الجاثیة[ ]یَتفَكََّرُونَ 
الترغیب في الفقر وقلة ذات الید وما جاء في فضل الفقراء والمساكین، وھي 

وضة وفق القواعد القرآنیة معلولة لا یجوز أن ترُوى، فظواھرھا مرف
 .86والنصوص القاطعة

یتعارض في  87»لنَْ یدُْخِلَ أحََدكَُمْ عَمَلھُُ الجَنَّةَ «حدیث : المثال الثاني

: وقولھ، ]32:النحل[ ]ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ [: الظاھر مع قولھ تعالى

 :، وقولھ]127:الأنعام[ ]وَھُوَ وَلِیُّھُمْ بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ لھَُمْ داَرُ السَّلاَمِ عِنْدَ رَبھِِّمْ [
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وَتلِْكَ الْجَنَّةُ [ :، وقولھ]63:مریم[ ]تلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نوُرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تقَِی"ا[

 .كتاب الله كثیر، ونحوھا في ]72:الزخرف[ ]الَّتِي أوُرِثتْمُُوھَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 

لابد من عمل یَنال بھ المرءُ "الفھم السلیم للموضوع أنھ وبینّ الغزالي 
رضا ربھّ ویستحقّ رحمتھ؛ فالجنة لیست للكُسالى والأراذل، بید أن العمل 
المقبول ھو المقرون بالتواضع V، وإنكار الذات، والخوف من عدم القبول؛ لأن 

فالحدیث تنویھٌ بقیمة ون حقھّ، أو لأي سبب آخر؛ عیوبھ لا تخَفَى علیھ، أو لأنھ د
النعم التي یحظى أغلب الناس بھا، ولیس فیھا أي انتقاص لعنصر العدالة، أو 

، وبعض الناس أخذوا بظاھر الحدیث 88"خدش لموازین الجزاء في الدار الآخرة
 فحسبوا الجزاءَ الإلھي مجرّدَ حظوظ لا دور للعمل فیھا؛ مما أدىّ إلى اضطراب

 .في الفھم وانحراف في السلوك

فیخرج بطاقة فیھا أشھد أن لا إلھ إلا «: ومثل ھذا حدیث البطاقة، وفیھ
یا رب، ما ھذه البطاقة مع ھذه : الله، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، فیقول

فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، : السجلات؟ فقال
، وھذا 89»بطاقة، ولا یثقل مع اسم الله شيءفطاشت السجلات، وثقلت ال

وَمَا یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ وَالَّذِینَ [: یتعارض في الظاھر مع قولھ تعالى

الِحَاتِ وَلاَ الْمُسِيءُ قلَِیلاً مَا تتَذَكََّرُونَ   .ونحوه] 58:غافر[ ]آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

إن استقام -عندي أن ھذا الحدیث : "وجّھ الغزالي مفھوم الحدیث بقولھ
إنما یصح في شخص مشرك، قضى حیاتھ في الفساد، ثم آمن قبل أن  -سنده

یحین أجلھُ بقلیل فلم یستطع بعد إسلامھ أن یبقى مدةّ یصُلح فیھا ما مضى، 
 من منزلة؛ أما لتوحید اللهوالحدیث بھذا ینوّه بما لخاتمة الإیمان من قیمة، وما 

إطلاق ھذا الحدیث وأشباھھ بین العوام أو بین الناشئة دون وعي؛ فھو ھدمٌ 
للدین كلھ، وھو الأساس لتكوین طوائف من المتدینّین، تحط من قدر الإیمان 

 .90"!، كیف جاز لھم أن یقطعوا صلة الإیمان بالعمل، والخطیئة بالعقاب؟وأثره

 إلا إلھ لا یقولوا حتى الناس، أقاتل أن أمرت« حدیث :المثال الثالث

ینِ [، متعارضُ الظاھر مع آیة 91»الله ونحوھا، ] 256:البقرة[ ]لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ
فبینّ الغزالي أن المراد بالناس في الحدیث عبدة الأوثان من العرب خاصة، 
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 مشركي الجزیرة حق البقاء على الوثنیة ما طابت بھا الإسلام أعطى وذلك أن
نفوسھم، على أن یتركوا الحریة لمن ھجرھا إلى الإیمان باC وحده فلا یفتنوه أو 
یضطھدوه، وظھر ذلك جلیا منذ أول الإسلام في سورة الكافرون، وفي قولھ 

 :الكھف[ ]وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبكُِّمْ فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ [: تعالى
في الحدیث عموم أرید بھ خصوص؛ إذ تعني قوما معینّین ' الناس'، فلفظ ]29

 .92وصفتھْم أوائلُ سورة براءة

إذا كان الحدیث على ظاھره فكیف یكون تصوّر : ویتساءل الغزالي
م، ومبرّرا لكل ما یدعّیھ الغیر ذلك مسیئا للإسلا الآخرین تجاه الإسلام؟، ویعتبرِ

 .93من تشویھات لحقیقة الإسلام ووصمھ بالإرھاب وانتشاره بالسیف

ومن ھذه الأمثلة ونحوھا نجد أن الغزالي لم یكن متسرّعا في ردّ كل 
، فھو یسعى أوّلا إلى معالجة -كما اتُّھم -حدیث أوھم ظاھرُه مخالفةَ القرآن 

التعارض بأوجھ الجمع والتوفیق المعروفة كالتخصیص والتقیید ومراعاة 
التكلفّ السیاق والجمع الموضوعي للنصوص ونحو ذلك؛ بل قد یصل إلى حدّ 

 . في ذلك

عدم التكلفّ لأن الروایة ظنیة لا تستدعي  -في نظر الباحث-والأوْلى 
ولو أننا استحضرنا : "اتھا، وھو ما أشار إلیھ الغزالي إذ قالالتعسّف في إثب

توجیھات القرآن ابتداء ما احتجنا إلى مناقشة السند وتوھینھ، یكفي أن یكون 
، وفي ھذا ردٌّ على بعض المحدثّین الذین 94"المتن مخالفا للقرآن لیرد أشد الرد

 .95ندلا یردوّن الحدیث لمخالفتھ للقرآن إلا إذا كان ضعیف الس

 ردّ الحدیث المخالف للقرآن: المسلك الثاني

أي حدیث یخالف روح القرآن أو نصھ فھو باطل "یقرر الغزالي بحزم أن 
من تلقاء نفسھ، والدلیل الظني متى خالف القطعي سقط اعتباره على 

صلى القرآن الكریم ھو الدعامة الأولى في حیاة رسول الله "؛ لأن 96"الإطلاق
فھیھات أن یصدرُ عنھ إلا ما یوافق القرآن ویسعى بین ھدایاتھِ ؛ الله علیھ وسلم

ونحن نؤكّد مرة ومرتین أنھ لیس لروایات الآحاد : "، ویقول مشددّا97"المقرّرة
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أن تشغب على المحفوظ من كتاب الله وسنة رسولھ، أو أن تعرض حقائق الدین 
من  -ى الغزاليلد-، ومن ثمَّ فمخالفة الحدیث للقرآن الكریم 98"للتھم والریب

أوضح العلامات على ضعفھ وبطلانھ، وقد أورد لھاتھ القاعدة تطبیقات عدیدة، 
 : منھا

ةِ فَتدَلََّى، حَتَّى كَانَ « صلى الله عليه وسلم حدیث أن النبي :المثال الأول دنََا لِلْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّ

ثمَُّ دَناَ [، انتقده الغزالي مبینّا أن المقصود في الآیة 99»مِنْھُ قَابَ قَوْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ
ولیس ربُّ العزة جلّ شأنھ، واستدلّ على  uإنما ھو جبریل ] 8 :النجم[ ]فَتدََلَّى

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعرَْشِ مَكِینٍ . إِنَّھُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ [: ذلك بقولھ تعالى مُطَاعٍ . ذِي قوَُّ

، uونحوه، وھذه الأوصاف تعود إلى جبریل ] 21-19:التكویر[ ]ثمََّ أمَِینٍ 
إلى أن مسلمَ بن الحجاج استدرك على شیخھ البخاري في تلك  100وأشار

كان یأتیھ في صورة  صلى الله عليه وسلمإنما ذاك جبریل : "الروایة، مرجّحا قول عائشة
 .؛ لأنھا ھي الموافقة للقرآن الكریم101"الرجال

إن الله إذا خلق العبد للجنة، استعملھ بعمل أھل « ثحدی :المثال الثاني
الجنة، حتى یموت على عمل من أعمال أھل الجنة، فیدخلھ الجنة؛ وإذا خلق 

حتى یموت على عمل من أعمال أھل  العبد للنار، استعملھ بعمل أھل النار
وھذا السیاق یكاد یكون : "، عقبّ علیھ الغزالي بقولھ102»النار، فیدخلھ الله النار

نصا في الجبر؛ ولذلك نرفضھ، ونراه من أوھام الرواة، بل نراه من الجھل 
بمعاني القرآن الكریم، فھو یسیر في اتجاه مضاد للمفھوم الواضح من الآیات 

س لكم لی: البینّات، التي تحمّل الإنسان مسؤولیة عملھ، وتخاطب أھل الشقاء بأنھ
عذر قائم ولا حجّة ناھضة، إنني منحتكم عقلا یفكر وفطرة تبعث على التوحید 
والاستقامة، وأنزلت ما یمنعكم من تقلید الآباء الجھلة؛ فلماذا تجاھلتم ھذه المعالم 

ألََمْ [: كلھا، وھمتم على وجوھكم في طرق الشر والغوایة، كما في قولھ تعالى

بوُنَ تكَُنْ آیاَتِي تتُلْىَ عَلَیْ   .103]"105:المؤمنون[ ]كُمْ فكَُنْتمُْ بھَِا تكَُذِّ

انتقد الغزالي بعض الأحادیث الموھنة من شأن المرأة  :المثال الثالث
، مستغربا كیف یقُبل مثل ذلك 104»لا یسُأل الرجلُ فیم ضرب امرأتھَ« حدیثك

؛ !وأن الإنسان لابدّ وأن یسُأل ویحاسَب على عملھ؟ والله تعالى نھى عن الظلم،
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ةٍ [: فا( تعالى یقول َ لاَ یظَْلِمُ مِثقَْالَ ذرََّ مَنْ یعَْمَلْ [:، ویقول]40:النساء[ ]إِنَّ 2َّ
ِ وَلِیEا وَلاَ نصَِیرًاسُوءًا یجُْزَ بِھِ وَلاَ یجَِدْ لَھُ  وكذا ، ]123:النساء[ ]مِنْ دوُنِ 2َّ

مع أن القرآن صریح  في ، 105»ولولا حواء لم تخن أنثى زوجھا الدھر«حدیث
أن آدم ھو الذي عصى ربھ، ورأى أن نقلَ مثل ھذه المرویات یقف عقبة أمام 

؛ إذ یعزّز ادعّاء الأعداء بأن الإسلام ینتقص من شأن 106الإسلامیةسیر الدعوة 
 .المرأة

 والملاحظ في منھج الغزالي أنھ لا یمنع ردّ الحدیث أن یكون مخرّجا في
الصحاح؛ لأنھ یعتبر أن تصحیح الأحادیث عمل اجتھادي بشري، یعتریھ ما 
ز الاستدراك على أئمة الحدیث مع تثمین  یعتري البشر من خطأ ونسیان، فیجُوِّ
جھدھم والاعتراف بفضلھم، كما استدركوا على بعضھم بعضا، كتعلیل 

القیم  ، وكذا ابن108»خلق الله التربة یوم السبت« لحدیث مسلم، 107البخاري
اعتبره مخالفا لما جاء في القرآن حیث فیھ أن الله خلق السموات والأرض في 

 .109ستة أیام لا في سبعة أیام

وجدیر بالذكر أن من الضروري في نقد الحدیث التأكید على سلامة النیة 
إننا لا نحرص على : "وتحرّي الصواب، وھو ما أشار إلیھ الغزالي بقولھ

تصحیحھ، وإنما نحرص على أن یعمل الحدیث داخل تضعیف حدیث یمكن 
؛ فالمطلوب لیس ھو ردّ الحدیث 110"سیاج من دلالات القرآن القریبة أو البعیدة

 .لذاتھ، وإنما لنفي المعنى الذي یتعارض مع قواطع الوحي

 الحدیث المستقل: ثالثا

السنة یمكن أن تستقلّ بإنشاء أحكام إلى جوار ما شُرع "یرى الغزالي أن 
في القرآن، خاصة في مجال الأحكام العملیة، مثل تحریم الذھب والحریر على 

السُّنة مأخوذة من القرآن، حیث  أن -في موطن آخر -، لكنھ یرجّح 111"الرجال
أن الأحكام التي توجد في  -مثل كثیر من العلماء المحققّین -نعتقد: "یقول

ریم، استنبطھا النبي الأحادیث الصحیحة ھي مأخوذة ومستنبطة من القرآن الك
ـ من القرآن بتأیید إلھي وبیان رباني؛ ولذلك یجب علینا صلى الله علیھ وسلم

، وھذا الفھم والاستنباط یسمى في صلى الله عليه وسلمقبولھا والعمل بھا بشرط ثبوتھا عن النبي 
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كْرَ وَأنَْزَلْناَ إِ [ :، قال الله تعالى'إراءة'وتارة ' تبیینا'اصطلاح القرآن تارة  لَیْكَ الذِّ

لَ إلَِیْھِمْ وَلعَلََّھُمْ یتَفَكََّرُونَ  إِنَّا [: ، وقال جل شأنھ]44:النحل[ ]لِتبُیَنَِّ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ

 ُ َّH َ112]"105:النساء[ ]أنَْزَلْنَا إلَِیْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لِتحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ بمَِا أرََاك. 

لا تكون إلا بیانا للقرآن، بیانا یتسّق مع دلالاتھ  وعلیھ فالسنة في دورھا
؛ ویمكن التمییز ھنا بین مجاليْ العقیدة والفقھ، فأحكام الفقھ قد 113القریبة والبعیدة

یكفي في إثباتھا الآحاد، أما العقائد فیشددّ الغزالي على أنھا لا تتأسّس إلا على 
 .الیقین، كما سبق ذكره

ده قد یورد أحادیثَ آحاداً في العقائد تحمل لكنھ من حیث حیث التطبیق نج
اطّلعت « إضافات على النص القرآني، ربما تساھلا أو عن غیر قصد، كحدیث

، وكذا بعض أحادیث أشراط 114»على النار فرأیت أكثر أھلھا الأغنیاء والنساء
ونحوھا، ولعلھّ استدلّ بھا لِما تحمل من معانٍ قریبة من دلالات  115الساعة

ریم؛ لكن قد نكتشف عند التدقیق أن فیھا ما یستقلّ عنھ، فلا یعُتقد بھا القرآن الك
 .على سبیل الجزم

فھذا مجمل ما وقفنا علیھ من منھج الغزالي في عرض الحدیث على 
القرآن الكریم من خلال مصنفّاتھ، ولا نقول إنھ قد طبقّ ھذا المنھج بحذافیره 

نسجّل أحادیث عدیدة مرّ علیھا على كل الأحادیث التي أوردھا في كتبھ؛ حیث 
مرور الكرام، واستشھد بھا دون تمحیص وعرض على القرآن الكریم؛ كبعض 
الأحادیث في موازین الحساب والشفاعة وأحوال أھل النار والعلاقة بین الحاكم 

؛ لم یلتزم الغزالي فیھا بالاستقراء الشامل للنصوص القرآنیة 116والمحكوم
فمنھج الغزالي إذن بشري، یصیب والحدیثیة؛ فھي بحاجة للفحص والتمحیص؛ 

 .ویخُطئ، ولا نرى فیھ العصمة والكمال

 الخاتمة

نخلصُ من ھذا البحث إلى أن الغزالي لم یكن منكرا للسنة مثلما اتھمھ 
ترف بحجّیتھا ومدافع عن مكانتھا، وكلّ ما قام بعض المعاصرین، بل ھو مع

بھ ھو أنھ فعلّ مقیاسا من مقاییس نقد متون الحدیث التي وضعھا العلماء، لم 
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یأخذ حقھّ من العنایة والتطبیق، وھو مقیاس عرض الحدیث على القرآن 
الكریم، وقد بینّ الغزالي أنھ یقوم على أسسٍ متینة وأصیلة، عقلیة ونقلیة، ولم 

ج في تطبیقاتھ عن القواعد الحدیثیة والأصولیة المتعارف علیھا بین یخر
العلماء في مباحث التعارض والترجیح، كمراعاة النظرة الشمولیة للنصوص، 
ودرء التعارض بینھا بالجمع والتوفیق قبل الترجیح، وتقدیم الكتاب على 

لاعتقاد، الحدیث عند تعذرّ الجمع، وعدم القطع بأحادیث الآحاد في مسائل ا
وتثمین جھود العلماء في تنقیة الحدیث دون تقدیس عملھم؛ وبھذا یعُتبر عملھُ 

 .أنموذجا یحُتذى بھ في تفعیل ذلك المقیاس

إن عرض الحدیث على القرآن الكریم مقیاس فعاّل : أخیرا یصحّ القول
، في تنقیة التراث الإسلامي والفكر الإسلامي مما علِق بھما من الشوائب الدخیلة

ویصلح اعتبارھا قاعدة صلبة للتحاكم والتقارب بین المدارس الإسلامیة؛ لأنھ لا 
شيء یجمعھا مثل كتاب الله تعالى المجید وما یوافقھ من الھدي النبوي الشریف، 

تفعیل تلك  -من كل المدارس الإسلامیة-فینبغي على العلماء وأھل الاختصاص 
حاحھا مما علِق بھا وكان سببا في تفرّق القاعدة وإعادة الاعتبار لھا؛ لتنقیة صِ 

الأمة وضعفھا، وفي ذلك حمایة بالغة للعقیدة الإسلامیة، وصیانة للسنة النبویة 
 .من الأھواء، ودفاع عن الإسلام من أن تنالھ سھام الأعداء

 
 :الھوامش

                                                           
محمد بن أبي بكر الرازي، لبنان، مكتبة لبنان، دون رقم الطبعة، ): بتصرف(مختار الصحاح  -1

 .179-178، ص]ع ر ض[م، مادة 1986
عبد الله الكبیر وآخرون، القاھرة، دار المعارف، دون : محمد بن مكرم ابن منظور، تح: لسان العرب - 2

 .32/2885، 4تاریخ النشر، مج
عبد المجید محمود، مصر، مكتبة الخانجي، : ه3ة عند أصحاب الحدیث في قالاتجّاھات الفقھی - 3

 .201ص م،1979دون رقم الطبعة، 
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى، ): بتصرف(علل وأدویة -4

 .44ص
 ، مكتبة الاسكندریة،محمد الغزالي، مصر): بتصرف( السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث - 5

 .192م، ص2011الطبعة السادسة، 
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محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى، : لیس من الإسلام -6

 .31ص
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى، : الإسلام المفترى علیھ -7

 .132ص
محمد الغزالي، مصر، دار : مائة سؤال عن الإسلام؛ و 34محمد الغزالي، ص: لیس من الإسلام: ینظر -8

 .210ص نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى،
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة : الإسلام والأوضاع الاقتصادیة -9

 .14الأولى، ص
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة : ات المعطّلةالإسلام والطاق -10

 .61الأولى، ص
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى، : الطریق من ھنا -11

 .53ص
 .57-56محمد الغزالي، ص): بتصرف( الإسلام والطاقات المعطلة -12
 .37محمد الغزالي، ص: لفقھ وأھل الحدیثالسنة النبویة بین أھل ا -13
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة ): بتصرّف(كیف نفھم الإسلام -14

 .186صالأولى، 
 .38محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى، ص: فقھ السیرة -15
 .164محمد الغزالي، ص: الإسلام والطاقات المعطلة -16
محمد : الدعوة الإسلامیة تستقبل عامھا الخامس عشر: ؛ وینظر164، ص)بتصرف( المصدر نفسھ -17

 .145الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى، ص
خ النشر، الطبعة الأولى، محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاری: تراثنا الفكري -18

 .182ص
: أحمد بن علي الخطیب البغدادي، تح: الكفایة في علم الروایة: المقولة منسوبة لمكحول؛ ینُظر -19

 .1/7م، 2003إبراھیم الدمیاطي، میت غمر، دار الھدى، الطبعة الأولى، 
 .182محمد الغزالي، ص: تراثنا الفكري -20
 .29صلیس من الإسلام، محمد الغزالي،  -21
محمد الغزالي، مصر، : ؛ دستور الوحدة الثقافیة195محمد الغزالي، ص: كیف نفھم الإسلام؟: ینظر -22

محمد الغزالي، : تراثنا الفكري ؛29ص دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى،
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر،  :دفاع عن العقیدة والشریعة؛ 148ص

 .61:ص الطبعة الأولى،
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة : تأمّلات في الدین والحیاة -23

 .71الأولى، ص
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 دیثعلوم الح: ؛ وینُظر20محمد الغزالي، ص: السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث: ینظر -24

نور الدین عتر، دمشق، دار الفكر، دون رقم : عثمان الشھروزري، تح): مقدمة ابن الصلاح(
 .12-11م، ص1986الطبعة، 

 .60محمد الغزالي، ص: الإسلام والطاقات المعطّلة -25
 .21محمد الغزالي، ص: السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث: ینظر -26
 .13صمحمد الغزالي، : )بتصرف(فقھ السیرة  -27
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، : مشكلات في طریق الحیاة الإسلامیة -28

 .105ص الطبعة الأولى،
 .1/88، دون معلومات النشر، المكتبة الشاملة: خطب الشیخ محمد الغزالي -29
 .198محمد الغزالي، ص: كیف نفھم الإسلام؟ -30
 .171محمد الغزالي، ص :تراثنا الفكري -31
محیي الدین : التیسیر والتقریب ؛15-14ابن الصلاح، ص: المقدمة في علوم الحدیث: ینظر -32

 .25/1م، 1985النووي، بیروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 
 .68محمد الغزالي، ص: السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث -33

 .174ص  الغزالي،محمد): بتصرف( تراثنا الفكري -34
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -35
 .79ابن الصلاح، ص: المقدمة: ینظر -36
 .60محمد الغزالي، ص: الإسلام والطاقات المعطلة: ینظر -37
 .54ص): بتصرف( المصدر نفسھ -38
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة : الاستعمار أحقاد وأطماع -39

 .217الأولى، ص
 .28محمد الغزالي، ص: لیس من الإسلام -40
ما روى ھذا أحدٌ یثبت حدیثھ في شيء صغرُ ولا : "نقلھ الشافعي في الرسالة معقبا علیھ بقولھ -41

 ،"، وھذه أیضا روایة منقطعة عن رجل مجھول، ونحن لا نقبل مثل ھذه الروایة في شيء...كبرُ
محمّد بن إدریس الشافعي، شرح عبد الفتاح كبارة، دار النفائس، الطبعة الثانیة، : الرسالة
 .137م، ص2010

أبي الأشبال الزھیري، السعودیة، دار : یوسف ابن عبد البر، تح: جامع بیان العلم وفضلھ: ینظر -42
 .2/1191م، 1994ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

محمد الإسكنداراني وعدنان : إبراھیم بن موسى الشاطبي، تح: الموافقات في أصول الشریعة -43
 .682م، ص2012ربي، درویش، بیروت، دار الكتاب الع

: قال الألباني.  2908 :سنن الترمذي الجامع الصحیح، الذبائح، باب ما جاء في فضل القرآن، ح -44
 .إسناده ضعیف

 .203صمحمد الغزالي، : مائة سؤال عن الإسلام -45
 .175ص محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى،: ھذا دیننا -46



 محمد شقبقب 
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              148

                                                                                                                                        
 .، ضعفّھ الألباني 2927 :سنن الترمذي الجامع الصحیح، الذبائح، أبواب فضائل القرآن، ح -47
 . 21464 :مسند أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حدیث معاذ بن جبل، ح -48
 .31محمد الغزالي، ص: لیس من الإسلام -49
 .34-33: ص محمد الغزالي،: فقھ السیرة -50
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -51
 . 18916 : البیھقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما یقضي بھ القاضي، ح -52
ھذا حدیث صحیح الإسناد، ': ، وقال عنھ 316 : المستدرك على الصحیحین للحاكم، كتاب العلم، ح -53

 .'لھ طرق تجُمع ویذُاكر بھا
: ؛ قال عنھ 3524 :المستدرك على الصحیحین للحاكم، كتاب التفسیر، تفسیر سورة الملائكة، ح -54

: ذكره الغزالي في كتابھ. ضعیف موقوف: ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرّجاه، وقال الألباني
 مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى،: فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبیاء

 .107ص
سعید : بدر الدین الزركشي، تح: الإجابة لإیراد ما استدْركتھْ عائشة على الصحابة: ینظر -55

 .، كلھ)م1970لبنان، ، المكتب الإسلامي، بیروت( 2الأفغاني، ط
 .26محمد الغزالي، ص: السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث -56
 .61:ص محمد الغزالي،): فبتصرّ (دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین -57
 .27، 24محمد الغزالي، : السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث: ینظر -58
 .432الكفایة في فن الروایة، الخطیب البغدادي، ص -59
 .1/106ه،1386ابن الجوزي، المدینة المنورة، المكتبة السلفیة، الطبعة الأولى، : الموضوعات -60
 .173محمد الغزالي، ص: تراثنا الفكري -61
 .37محمد الغزالي، ص: السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث -62
محمد رشید رضا، ومحمود شلتوت ومحمد عبد الله دراز، : محمد عبده وتلمیذه: ذكر الغزالي منھم -63

 .وغیرھم
ون تاریخ النشر، الطبعة ، محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، د)بتصرّف(الغزو الثقافي -64

 .54الأولى، 
 .66: محمد الغزالي، ص: دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین -65
عبد الله بن الصّدیق الغماري، عمّان، : الفوائد المقصودة في بیان الأحادیث الشاذة المردودة: ینظر -66

 .م، كلھ2005دار الإمام النووي، الطبعة الأولى، 
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، : ركائز الإیمان بین العقل والقلب -67

 .146: الطبعة الأولى، ص
 .34-33صمحمد الغزالي، : لیس من الإسلام -68
 .191محمد الغزالي، ص: السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث -69
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حجّیة  "عنھ، ولم ینصّ علیھ ولا على ما یخالفھالذي ورد بما سكت الكتاب "الحدیث المستقل ھو -70

مصر، مطابع الوفاء، دون رقم الطبعة وتاریخ النشر، -عبد الغني عبد الخالق، المنصورة: السنة
 .504ص

 .32-31محمد الغزالي، ص: لیس من الإسلام -71
 .12محمد الغزالي، ص: فقھ السیرة -72
 . 50 :عن الإیمان، ح eصحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب سؤال جبریل النبي : ینظر -73
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة : الجانب العاطفي من الإسلام -74

 .25-23الأولى، ص
 . 5971 :صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام، ح -75
 .33محمد الغزالي، ص: فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبیاء -76
 . 6166 :یقبض الله الأرض یوم القیامة، ح: صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب -77
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، : المحاور الخمسة للقرآن الكریم: ینظر -78

 .140الطبعة الأولى، ص
 . 3946 : كتاب الفتن، باب العصبیة، ح سنن ابن ماجھ، -79
 .صححھ الألباني. 5768 :السنن الكبرى للنسائي، كتاب القضاء، باب، ح -80
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة : الإسلام والاستبداد السیاسي -81

 .181الأولى، ص
 .27:محمد الغزالي، ص: دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین -82
 . 5368 :صحیح مسلم، كتاب الزھد والرقائق، ح -83
 .59محمد الغزالي، ص: الإسلام المفترى علیھ -84
 .60محمد الغزالي، ص: الإسلام المفترى علیھ -85
 .53-52محمد الغزالي، : الطریق من ھنا -86
 . 6109 : صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، ح -87
محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة  ):بتصرف( جددّ حیاتك -88

 .208محمد الغزالي، ص): بتصرف(مائة سؤال عن الإسلام؛ 123الأولى، ص
صحیح ابن حبان، كتاب الإیمان،باب فرض الإیمان، ذكر البیان بأن الله جل وعلا بتفضّلھ قد  -89

 .صححھ الألباني.  225 :یغفر لمن أحب، ح
: ص محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى،: عقیدة المسلم -90

129 ،146 ،162. 
 . 2807 :الناس إلى الإسلام والنبوة، ح eیر، باب دعاء النبي صحیح البخاري، كتاب الجھاد والس -91
-112محمد الغزالي، ص: ؛ الإسلام والاستبداد السیاسي162محمد الغزالي، ص: عقیدة المسلم: ینظر -92

محمد الغزالي، مصر، دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، : ؛ سر تأخّر العرب والمسلمین113
 .83صالطبعة الأولى، 

 .7محمد الغزالي، ص: ة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیثالسن -93
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 .211:محمد الغزالي، ص: ھذا دیننا -94
ثین والأصولیین: ینظر -95 معتز الخطیب، : ردّ الحدیث من جھة المتن دراسة في مناھج المحدِّ

 .300م، ص2011بیروت، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 
 .213الغزالي، ص: ھذا دیننا -96
 .208، ص)بتصرف( المصدر نفسھ -97
 .174محمد الغزالي، ص: السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث -98
 . 7101 :وكلم الله موسى تكلیما، ح: صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب قولھ  -99

محمد الغزالي، : والمسلمینسر تأخر العرب ؛ 35-32محمد الغزالي، ص: السنة النبویة: ینظر -100
 .101ص

 . 286 :ولقد رآه نزلة أخرى، ح: صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب معنى قول الله عز وجل  -101
قال .  6257 :صحیح ابن حبان، كتاب التاریخ، ذكر إخراج الله جل وعلا من ظھر آدم ذریتھ، ح -102

 .صحیح لغیره: عنھ الألباني
 .35محمد الغزالي، ص): بتصرف(المحاور الخمسة للقرآن الكریم -103
 . 8889 :السنن الكبرى للنسائي، كتاب عشرة النساء، ضرب الرجل زوجتھ، ح -104
 . 3167 :صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب خلق آدم صلوات الله علیھ وذریتھ، ح -105
 .203 -202محمد الغزالي، ص: السنة النبویة: ینظر -106
: ، تح)دائرة المعارف العثمانیة، دت، دب(محمد بن إسماعیل البخاري، التاریخ الكبیر؛ دط: ینظر -107

تراثنا الفكري، محمد الغزالي،  محمد الغزالي،: ؛ وینظر414-1/413ھاشم الندوي وآخرون، 
 .149ص

 .2789:صحیح مسلم، كتاب صفات المنافقین، باب ابتداء الخلق وخلق آدم، ح -108
یحي الثُّمالي، دار عالم : ابن قیمّ الجوزیة، تح: المنار المنیف في الصحیح والضعیف: ینظر -109

 .78الفوائد، دون ذكر البلد والتاریخ ورقم الطبعة، ص
 .28محمد الغزالي، ص: السنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل الحدیث -110
 .32محمد الغزالي، ص): بتصرّف( لیس من الإسلام -111
 .208:محمد الغزالي،ص: ھذا دیننا -112
 .183محمد الغزالي، ص: تراثنا الفكري -113
؛ أورده  4699 :ابن حجر العسقلاني، كتاب الفتوح، باب صفة النار وأھلھا، ح: المطالب العالیة -114

 .73الإسلام والمناھج الاشتراكیة، ص: الغزالي في كتابھ
 .203-200محمد الغزالي، ص: حدیثالسنة النبویة بین أھل الفقھ وأھل ال: ینظر -115
-122ص :؛ جدد حیاتك206-199، 151 -150ص: الجانب العاطفي من الإسلام:  ینُظر لھ -116

محمد الغزالي، مصر، دار : حصاد الغرور؛ 59،65:؛ الفساد السیاسي251ص :عقیدة المسلم؛ 123
الغزالي، مصر، محمد : ، حقوق الإنسان51نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى، ص

 164ص: ؛ المحاور الخمسة50ص دار نھضة مصر، دون تاریخ النشر، الطبعة الأولى،
 .وغیرھا



 186 - 151: ص -،  ص 2019 سبتمبر،  22: ،  العدد19: ،  المجلدمجلة الإحیاء
 2406-2588 :الترقیم الدولي الإلكتروني 4350-1112                                  :الترقیم الدولي

�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 151   
 

  

 صلى الله عليه وسلم سمعتُ رسول الله: "المسائل العقدیَّة المتعلقة بحدیث عمر بن الخطاب
لرَزَقكَُم كما یرَزُقُ الطَّیْرَ تغَْدُو لوَْ أنََّكُم توََكَّلتمُ على الله حَقَّ توََكُّلِھِ : یقول

 "خِمَاصًا وترَُوحُ بطَِاناً
Faith issues related to the hadith of 'Umar ibn al-Khattab:  

(I heard the Messenger of Allah said : If you really trust in God, 

then he will give you what you need just as the birds when they fly 

hungry and get back with overfilled stomach) 

*************** 
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 :الملخص

من أھم الأعمال القلبیَّة التي حثَّنا علیھا  -عزَّ وجلَّ  -التوكُّل على الله إنَّ 

وجلَّ  -الله حِیمِ ۞[ :في محكم كتابھ حیث قال -عزَّ الَّذِي  وَتوََكَّلْ عَلَى الْعزَِیزِ الرَّ

، وفي )219-217: الشعراء( ]وَتقَلَُّبكََ فِي السَّاجِدِینَ ۞ یرََاكَ حِینَ تقَوُمُ ۞
لَوْ أنََّكُم توََكَّلتمُ على الله : "حیث ورد عنھ علیھ الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلمسُنة رسولھ 

 ولاعتبار، "حَقَّ توََكُّلِھِ لرَزَقكَُم كما یرَزُقُ الطَّیْرَ تغَْدوُ خِمَاصًا وترَُوحُ بطَِاناً
أصلاً في التوكُّل على الله جل جلاله، وخوض بعض  العلماء ھذا الحدیث الشریف

الطوائف بالباطل في العلاقة بین التوكُّل والأخذ بالأسباب؛ أتت ھذه الدراسة 
لتبُینِّ المسائل العقدیَّة المتعلقة بھذا الحدیث، من بیان أھمیَّة توكل الإنسان على 

میع أموره وأحوالھ، وعدم استقامة حیاتھ إلا بھ، وحده في ج -عزَّ وجلَّ  -الله 
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وضرورة الأخذ بالأسباب الشرعیَّة، وعدم منافاتھا للتوكل، وبطلان أقوال مَن 
 .  زعم خلاف ذلك في ھذا الباب

 .المسائل العقدیَّة؛ توكلتم؛ خماصًا؛ بطانا: الكلمات المفتاحیَّة

Abstract: 

          The trust in God - the Almighty - is one of the most important 

acts of heart, which God urged us - the Almighty - in the Quran , he 

said: (and trust in the Mighty , the merciful * who sees you when you 

stand up * and your turning over and over among those who prostrate 

themselves before Allah) Poets: 217 - 219, and  The Prophet (peace 

and blessings of Allaah be upon him) said: " If you really trust in God 

, then he will give you what you need just as the birds when they fly 

hungry and get back with overfilled stomach". since the scientists 

deemed this Hadith as the origin of the trust in God, and some groups 

tried to ignore the normal work and depend only on trust in God so I 

worked on this study to identify the faith issues related to this Hadith, 

such as showing the importance of trust in God for all the human 

needs, the importance of normal work. I also showed that the normal 

work do not deny the trust in God. And I also showed that normal 

work with trust in God are right method in this live and any other 

method is the wrong one.  

Keywords: Faith issues; trust in God; flying hungry; overfilled 

stomach.      

مة  :مقدِّ

O العلي القدیر، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، وسید  الحمد
المرسلین، وإمام المتَّقین، المبعوث رحمة للعالمین، ینُیر للبشریَّة دروب الخیر، 

 ...وعلى آلھ وصحبھ الأطھار الأخیار، وبعد  وسُبل الحق والسلامة والأمان،

ومنزلتھا الرفیعة في الشریعة  ،فإن أعمال القلوب لھا مكانتھا العظیمة
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إذ إنھا تعتبر من أصول الإیمان ؛الإسلامیَّة، ولا تقل أھمیَّةً عن أعمال الجوارح
وقواعده؛ فإذا صلح القلب صلح العمل والحال، وإذا فسد القلب فسد العمل 

إذِاَ : ألاََ وَإنَِّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً « :صلى الله عليه وسلمال، وھذا مصداق قول رسولنا الكریم والح
 .1»صَلحََتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّھُ، وَإذِاَ فسََدتَْ فسََدَ الجَسَدُ كُلُّھُ، ألاََ وَھِيَ القلَْبُ 

ل الشریعة الإسلامیَّة في مصادرھا ومواردھا علم ارتباط أعمال  ،فمَن تأمَّ
الجوارح بأعمال القلوب، وأنھا لا تنفع بدونھا، وأن أعمال القلوب أفرض على 
العبد من أعمال الجوارح،وھل یمُیَّز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل 
واحد منھما من الأعمال التي میَّزت بینھما،وھل یمكن لأحد الدخول في الإسلام 

ھ،وعبودیَّة القلب أعظم من عبودیَّة الجوارح وأكثر إلا بعمل قلبھ قبل جوارح
التوكُّل على الله  ومن أھم ھذه الأعمال القلبیَّة. 2وأدوم،فھي واجبة في كل وقت

؛ وَتوََلَّىٰ عَنْھُمْ وَقَالَ یاَ [ :حیث حثنا علیھ الله عز وجل في محكم تنزیلھ عزَّ وجلَّ

تْ عَیْنَ : ، وقولھ)84: یوسف( ]اهُ مِنَ الْحُزْنِ فھَُوَ كَظِیمٌ أسََفَىٰ عَلَىٰ یوُسُفَ وَابْیضََّ

ن بعَْدِهِ ۗ [ ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ۖ وَإِن یخَْذلُْكُمْ فمََن ذاَ الَّذِي یَنصُرُكُم مِّ َّi ُإِن ینَصُرْكُم

ِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  َّi بنَيَِّ لاَ وَقَالَ یَا [: ، وقولھ)160: آل عمران( ]وَعَلَى
ِ مِن  َّi َن قَةٍ ۖ وَمَا أغُْنيِ عَنكُم مِّ تفَرَِّ تدَْخُلوُا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُّ

لوُنَ  ِ ۖ عَلَیْھِ توََكَّلْتُ ۖ وَعَلیَْھِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُتوََكِّ َّmِ َِّ67: یوسف( ]شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إلا( ،
ِ حَقَّ توََكُّلِھِ، لرََزَقكَُمْ كَمَا « :حیث قال صلى الله عليه وسلم یِّھِ نبوفي سنة  َّi لَوْ أنََّكُمْ توََكَّلْتمُْ عَلَى

ولأھمیَّة ھذا الحدیث الشریف ، 3»یرَْزُقُ الطَّیْرَ، تغَْدوُ خِمَاصًا، وَترَُوحُ بطَِاناً
 ،على الله عزَّ وجلَّ وعظیم شأنھ، واعتبار العلماء لھ بأنھ أصل في التوكُّل 

 وخوض بعض الطوائف بالباطل في العلاقة بین التوكُّل والأخذ بالأسباب؛
 :بھ؛ وذلك لأسبابٍ، منھاآثرت دراسة المسائل العقدیَّة المتعلقة 

جمیع الأمور صغیرھا في  -عزَّ وجلَّ  - أھمیَّة موضوع التوكُّل على اللهعظم  .1
ث أصبح البعض یتعلَّق بغیر الله حی سیما في عصرنا الحاضر،وكبیرھا؛ لا

افین والمشعوذین ، من خلال تصدیق بعض العرَّ  .عزَّ وجلَّ

التوكُّل شرطًا للإیمان، ودلیلاً على صحتھ، وھذا بینٌِّ من  عزَّ وجلَّ  جعل الله .2

ؤْمِنیِنَ [ :خلال قول الله تعالى ِ فَتوََكَّلوُا إنِ كُنتمُ مُّ َّi َ23: المائدة( ]وَعَلى .( 
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الآثار الإیجابیَّة التي یحصل علیھا المتوكل على الله، من امتلاء القلب بالیقین  .3
، وكونھ  والاطمئنان، وھدوء النفس، حین تفویض أموره إلى خالقھا عزَّ وجلَّ

 .سبباً في دخول الجنة والفوز برضا الله تعالى والقرب منھ

، والأخذ .4  .بالأسباب المشروعة توضیح العلاقة بین التوكُّل على الله عزَّ وجلَّ

بیان مذاھب أھل البدع والضلال الذین ضلُّوا في ھذا الباب، وجانبوا طریق  .5
 .أھل السنة والجماعة الحق والصواب، والردُّ علیھم وفق عقیدة

 :الدراسات السابقة

لم أقف على بحث یتناول ھذا الحدیث الشریف، بدراسة المسائل العقدیَّة          
الواردة فیھ، والذي وقفتُ علیھ شروحات لھذا الحدیث، وبعض المقالات التي 

، وھناك بعض الدراسات عزَّ وجلَّ تحدثت عن موضوع التوكُّل على الله 
 :رزھاوالبحوث العلمیَّة قد تناولت موضوع التوكُّل من أب

ھیثم الحداد، وھو بحث منشور في مجلة : التوكُّل أصول وضوابط للباحث .1
 .الحكمة، العدد الثاني عشر

معتوقة محمد : التوكُّل على الله في القرآن الكریم، دراسة موضوعیَّة للباحثة .2
 .ھـ1422الحساني، وھي رسالة ماجستیر في جامعة أم القرى عام 

بالأخذ بالأسباب، وموقف الطوائف الإسلامیَّة من التوكُّل على الله وعلاقتھ  .3
منیرة محمد المطلق، وھي رسالة ماجستیر، كلیَّة التربیة للبنات : ذلك، للباحثة
  .ھـ1414بالریاض، 

التوكُّل عند الصوفیَّة في ضوء عقیدة أھل السنة والجماعة، جمعة خالد  .4
 .ھـ1417العنزي، وھي رسالة ماجستیر بجامعة المك سعود، 

: ھدي القرآن الكریم في التوكُّل دراسة في التفسیر الموضوعي، للباحث .5
 .مشرف أحمد جمعان الزھراني، وھي رسالة ماجستیر بجامعة المك سعود

صالح بن زیار العتیبي، رسالة ماجستیر بالجامعة : التوكُّل على الله، للباحث .6
 .الإسلامیَّة قسم العقیدة

الله مصیري، رسالة  نور محمد عبد: باحثةعقیدة التوكُّل عند أھل السنة، لل .7
 .ھـ 1408ماجستیر بكلیَّة التربیة للبنات بجدة، قسم الدراسات الإسلامیَّة، 
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وعلی""ھ؛ ف""إن ھ""ذا البح""ث ینف""رد ب""التركیز عل""ى دراس""ة المس""ائل العقدیَّ""ة 
كُم كم"ا یَ"رزُقُ لَ"وْ أنََّكُ"م تَ"وَكَّلتمُ عل"ى الله حَ"قَّ توََكُّلِ"ھِ ل"رَزَقَ " :المتعلقة بھذا الحدیث

یْ""رَ تغَْ""دوُ خِمَاصً""ا وتَ""رُوحُ بطَِانً""ا عل""ى وج""ھ الخص""وص، م""ع بی""ان بع""ض  "الطَّ
 :الشبھات المثارة حول موضوع التوكُّل، والردِّ علیھا، وفق الخطة التالیة

ل :المطلب الأول  .في اللغة والاصطلاح معنى التوكُّ

توََكَّلتمُ على الله حَقَّ توََكُّلِھِ لرَزَقكَُم كما لَوْ أنََّكُم ": روایات الحدیث:المطلب الثاني
 .وبیان مدلولھ ،"یرَزُقُ الطَّیْرَ تغَْدوُ خِمَاصًا وترَُوحُ بطَِاناً

 .درجات التوكُّل: المطلب الثالث

 .التوكُّل وردُّ الشبھات العقدیَّة المثارة حولھ :المطلب الرابع

ن أھمَّ النتائج والتوصیا: الخاتمة  .توتتضمَّ

 :منھج البحث

لَوْ أنََّكُم توََكَّلتمُ " :المنھج الاستقرائي، وذلك باستقراء روایات ھذا الحدیث .1
 "على الله حَقَّ توََكُّلِھِ لرَزَقكَُم كما یرَزُقُ الطَّیْرَ تغَْدوُ خِمَاصًا وترَُوحُ بطَِاناً

 .وجمع طرقھ

ومخالفیھم في المنھج التحلیلي، وذلك بتحلیل أقوال أھل السنة والجماعة،  .2
 .مسألة التوكُّل والأخذ بالأسباب

المنھج النقدي الذي یقوم على نقد الأقوال المخالفة لعقیدة أھل السنة  .3
والجماعة في مسألة التوكُّل والأخذ بالأسباب الشرعیَّة، ومناقشة ما استدلوا 

 .بھ، والرد علیھا وفق عقیدة أھل السنة والجماعة

 .برقم الآیة في المتنعزوتُ الآیات إلى سورھا  .4

 .وثَّقتُ الأحادیث في الھامش .5

فتُ بالأعلام غیر المشھورین .6  .عرَّ

فتُ بالفرق الواردة في البحث .7  .عرَّ
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حرصتُ على عزو نصوص العلماء والباحثین إلى مصادرھا، ووضعھا بین  .8
ا، وأشرت في الھامش  علامتي التنصیص في حال نقل الكلام كما ھو نص?

 .ال التَّصرف في النص المنقولفي ح )انظر: (بلفظة

عندما أقوم بتخریج الأحادیث التي ترد في البحث،وأجده في الصحیحین أو  .9
في أحدھما؛ فإنني أكتفي بھذا الطریق الوارد في الصَّحیح، ولا أضیف 
الطرق الواردة في السنن أو المسانید أو غیرھا، وإذا لم أجد الحدیث المراد 

أجتھد في تخریجھ من أصحاب السنن تخریجھ في الصحیحین، فإنني 
 .والمسانید والجوامع وغیرھا

سبق : عند تكرار الحدیث فإنني أكتفي بتخریجھ أولاً،وأشیر بعد ذلك بقول .10
 .تخریجھ

حھ أو  .11 عند بیان درجة الحدیث والحكم علیھ، فإنني أكتفي بذكر مَن صحَّ
 .ضعَّفھ من أھل العلم المعتبرَین

 .بفھرس للمصادر والمراجع، وفھرس للموضوعاتذیَّلتُ البحث . 12

عllزَّ وجllلَّ الإخllلاص والسllَّداد والتوفیllق، وأن یجعllل ھllذا  وأسllأل الله ھllذا،
 .ولا یحرمني ثوابھ، إنھ وليُّ ذلك والقادر علیھ البحث نافعاً للإسلام وأھلھ،

 :معنى التوكُّل في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول

الواو والكاف واللام أصل : وكل«: لقزوینيیقول ا :التوكُّل في اللغة
وَكَلَ باt، وتوكل علیھ «: یقال. 4»صحیح، یدل على اعتماد غیرك في أمرك

. 6أي سلَّمَھُ وتركھ: ووكولاً  الأمر، وكْلاً  ، ووكَلَ إلیھ5»استسلم لھ: واتكل
سمي «: الذي یقوم بأمر موكلھ، قال الأزھري: والوكیل فعیل بمعنى مفعول

لھَُ قد وكَل إلیھ القیام بأمره، فھو موكول إلیھ الأمر وكیلاً؛ والتوكُّل  .7»لأن مُوكِّ
اتكلت على فلان في أمري، إذا : إظھار العجز والاعتماد على الغیر، یقال

 .8اعتمدتھ
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توكَّل بالأمر، إذا ضمن القیام بھ، ووكلتُ أمري : یقال: یقول ابن الأثیر
واعتمدتُ فیھ علیھ، ووكَّل فلان فلاناً، إذا استكفاه أي ألجأتھ إلیھ، : إلى فلان

 .9أمره ثقة بكفایتھ

ل في الاصطلاح وقال الإمام  .10»ھو الثقة با!«: قال ابن عباس:التوكُّ
وسئل الحسن عن  .11»قطع الاستشراف بالإیاس من الخلق«: أحمد رحمھ الله

ھو تفویض «: بعضھموقال ابن الجوزي عن  .12»الرضا عن الله«: التوكُّل فقال
حقیقة التوكُّل ھو «: وقال ابن رجب الحنبلي .13»الأمر إلى الله ثقة بحسن تدبیره

، من  عزَّ وجلَّ  صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضارِّ
 .14»أمور الدنیا والآخرة كلھا

رحمھ الله ولعلَّ أدق وأشمل التعریفات للتوكل ھو ما ذكره الإمام ابن القیم 
حال للقلب ینشأ عن معرفتھ با!، والإیمان بتفرده بالخلق والتدبیر « :بأنھ

والضر والنفع،والعطاء والمنع، وأنھ ما شاء كان، وإن لم یشأ لم یكن، فیوجب 
لھ ھذا اعتماداً علیھ، وتفویضًا إلیھ، وطمأنینة بھ وثقة بھ،ویقیناً بكفایتھ لما توكل 

 .15»ولا یكون إلا بمشیئتھ، شاءه الناس أم أبوه علیھ فیھ، وأنھ ملي بھ،

 :روایات الحدیث وبیان مدلولھ: المطلب الثاني

الله بن ھبیرة، عن أبي  عبد روي ھذا الحدیث الشریف من عدَّة طرق،عن
لَوْ أنََّكُم «: یقول صلى الله عليه وسلمسمعتُ رسول الله : سمعتُ عمر یقول: تمیم الجیشاني، قال

على الله حَقَّ توََكُّلِھِ لرَزَقكَُم كما یرَزُقُ الطَّیْرَ تغَْدوُ خِمَاصًا وترَُوحُ توََكَّلتمُ 
 .16»بطَِاناً

،  ویأتي مدلول ھذا الحدیث الشریف في كونھ أصلاً في التوكُّل على الله عزَّ وجلَّ

فَإذِاَ بلَغَْنَ [ :، قال تعالى17وھو من أعظم الأسباب التي یسُتجلبَ بھا الرزق
نكُمْ  أجََلھَُنَّ فَأمَْسِكُوھُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ فَارِقوُھُنَّ بمَِعْرُوفٍ وَأشَْھِدوُا ذوََيْ عَدْلٍ مِّ
 َ َّh َِّق ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۚ وَمَن یتَ َّjِلِكُمْ یوُعَظُ بِھِ مَن كَانَ یؤُْمِنُ با ِ ۚ ذَٰ َّjِ ََوَأقَِیمُوا الشَّھَادة 

ِ فھَُوَ  یجَْعلَ لَّھُ مَخْرَجًا ۞ َّh َوَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یحَْتسَِبُ ۚ وَمَن یتَوََكَّلْ عَلى

ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدَْرًا َّh ََبَالِغُ أمَْرِهِ ۚ قدَْ جَعل َ َّh َّ3-2: الطلاق( ]حَسْبھُُ ۚ إِن.( 
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 حق لو أنكم تتوكَّلون على الله:أمتھ على التوكُّل، حین قال صلى الله عليه وسلموفیھ حثَّ النبي 
ا في طلب  زَّ وجلَّ ع توكلاً حقیقیBا، تعتمدون على الله :أي توكُّلھ Bاعتماداً تام

؛ لأنھا  رزقكم وفي غیره، لرزقكم كما یرزق الطیر،فرزقھا على الله عزَّ وجلَّ
، وتغدو إلى  أوكارھا، وتستجلب رزق الله طیور لیس لھا مالك، فتطیر في الجوِّ

، تغدو خماصًا أي تذھب أول النھار؛ لأن الغدوة ھي أول النھار،  عزَّ وجلَّ
، : یعني وخماصًا جائعة لیس في بطونھا شيء، لكنھا متوكلة على ربھا عزَّ وجلَّ

وتروح  أي ترجع في آخر النھار؛لأن الرواح ھو آخر النھار، بطاناً أي ممتلئة 
،وفیھ ھذا دلیل على أنھ ینبغي للإنسان أن یعتمد البطون من رزق الله  عزَّ وجلَّ

على الله حق الاعتماد، وأنھ ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقھا، حتى 
الطیر في جوِّ السماء، لا یمسكھ في جوِّ السماء إلا الله، ولا یرزقھ إلا الله عزَّ 

، وفي ھذا دلیل أیضًا على أن الإنسان إذا  توكَّل على الله حق التوكُّل فلیفعل وجلَّ
ل، فھذا غیر صحیح،  الأسباب، ولقد ضلَّ من قال لا أفعل السبب، وأنا متوكِّ

ل ؛ ولھذا قال علیھ : فالمتوكِّ لاً على الله عزَّ وجلَّ ھو الذي یفعل الأسباب متوكِّ
كما یرزق الطیر تغدو خماصًا، أي تذھب لتطلب الرزق، ولم : الصلاة والسلام

في أوكارھا، لكنھا تغدو وتطلب الرزق، فإذا توكَّل العبد على الله حق  تبقَ 
لھ من طلب الرزق -عزَّ وجلَّ  -التوكُّل، فلابدَّ أن یفعل الأسباب التي شرعھا الله

التوكُّل فإن  ؛، وعلیھ18من وجھ حلال بالزراعة، أو التجارة، أو غیر ذلك
زق، والسعي في السبب لا ینافي الحقیقي لا یضادُّه الغدو والرواح في طلب الر

 .19التوكُّل

 درجات التوكُّل: المطلب الثالث

وھي على  التوكُّل مركَّب من مجموع أمور، لا تتم حقیقة التوكُّل إلا بھا،
 :ھي درجات ثمانیة،

معرفة بالربِّ وصفاتھ، من قدرتھ، وكفایتھ، وقیومیتھ،  :الدرجة الأولى -
وانتھاء الأمور إلى علمھ، وصدورھا عن مشیئتھ وقدرتھ، وھذه المعرفة أول 

ر  درجة یضع بھا العبد قدَمھ في مقام التوكُّل؛ ولذلك لا یصحُّ  التوكُّل ولا یتُصوَّ
في ملكھ ما لا یشاء، النفاة القائلین بأنھ یكون ، 20من فیلسوف، ولا من القدریَّة



ة المتعلقة بحدیث عمر بن الخطاب������������������  المسائل العقدیَّ
 

 

 159                                                                                  مجلة الإحیاء

النفاة لصفات الربِّ جل جلاله، ولا یستقیم التوكُّل إلا من  21ولا یستقیم أیضًا من الجھمیَّة
أھل الإثبات، فأي توكل لمن یعتقد أن الله لا یعمُّ جزیئات العالم سُفلیِّھِ وعُلویھِِّ؟ 

من كان  ولا ھو فاعل باختیاره؟ ولا لھ إرادة ومشیئة، ولا یقوم بھ صفة؟ فكل
، وھذا ھو الصواب 22باI وصفاتھ أعلم وأعرف كان توكلھ أصح وأقوى

 .الموافق لطریق الحق

إثبات في الأسباب والمسببات، فمن نفى الأخذ بالأسباب  :الدرجة الثانیة -
فتوكُّلھ مدخول؛ وذلك لأن التوكُّل من أعظم الأسباب التي یحصل بھا المطلوب، 

نكر الأسباب لم یستقم منھ التوكُّل، ولكن من تمام ویندفع بھا المكروه، فمن أ
التوكُّل عدم الركون إلى الأسباب، وقطع علاقة القلب بھا؛ فیكون حال قلبھ قیامھ 

 .23باI لا بھا، وحال بدنھ قیامھ بھا

حقیقة التوكُّل ھو : رسوخ القلب في مقام توحید التوكُّل :الدرجة الثالثة -
ة التوكُّلتوحید القلب، وعلى قدر تجر  .24ید التوحید تكون صحَّ

اعتماد القلب على الله، واستناده إلیھ، وسكونھ إلیھ؛  :الدرجة الرابعة -
بحیث لا یبقى فیھ اضطراب من تشویش الأسباب، ولا سكون إلیھا، بل یخلع 
السكون إلیھا من قلبھ، ویلبسھ السكون إلى مسببھا، وعلامة ھذا أنھ لا یبالي 

ا، ولا یضطرب قلبھ ویخفق عند إدبار ما یحب منھا، وإقبال ما بإقبالھا وإدبارھ
، وسكونھ إلیھ، واستناده إلیھ، قد حصنھ  یكره؛ لأن اعتماده على الله عزَّ وجلَّ
من خوفھا ورجائھا، فحالھ حال من  من أعطاه ملكٌ درھمًا، فسُرق منھ، فقال لھ 

من خزائني أضعافھ،  عندي أضعافھ، فلا تھتمّ، متى جئت إليَّ أعطیتك: الملك
ة قول الملك، ووثق بھ، واطمأن إلیھ، وعلم أن خزائنھ ملیئة بذلك  فإذا علم صحَّ

 .25لم یحزنھ فوتھ

، فعلى قدر حسن ظنك  :الدرجة الخامسة - حسن الظن باI عزَّ وجلَّ
بربك ورجائك لھ، یكون توكُّلك علیھ؛ ولذلك فسَّر بعضھم التوكُّل بحسن الظنِّ 

ر التوكُّل باI، والت حقیق أن حسن الظنِّ بھ یدعوه إلى التوكُّل علیھ؛ إذ لا یتُصوَّ
 .26على من ساء ظنك بھ، ولا التوكُّل على من لا ترجوه

 أنََا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأنَاَ« :ولذلك قال الله تعالى في الحدیث القدسي
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ذكََرْتھُُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذكََرَنِي فِي مَلإٍَ مَعَھُ إذِاَ ذكََرَنِي، فَإنِْ ذكََرَنِي فِي نَفْسِھِ 
بَ  بْتُ إلَِیْھِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تقَرََّ بَ إلَِيَّ بشِِبْرٍ تقَرََّ ذكََرْتھُُ فِي مَلإٍَ خَیْرٍ مِنْھُمْ، وَإِنْ تقَرََّ

بْتُ إلَِیْھِ باَعًا، وَإِنْ أتَاَنِي یمَْشِي أتَیَْتھُُ ھَ   .27»رْوَلةًَ إلَِيَّ ذِرَاعًا تقَرََّ

استسلام القلب I، وانجذاب دواعیھ كلھا إلیھ، وقطع  :الدرجة السادسة -
وترك  منازعاتھ، فالاستسلام كتسلیم العبد الذلیل نفسھ لسیده، وانقیاده لھ،

 .28منازعات نفسھ، وإرادتھا مع سیده

التفویض، وھو روح التوكُّل ولبھ وحقیقتھ، وھو إلقاء  :الدرجة السابعة -
وقد جاء . ه كلھا إلى الله، وإنزالھا بھ طلباً واختیارًا، لا كرھًا واضطرارًاأمور

ضْتُ أمَْرِي « :في دعائھ علیھ الصلاة والسلام اللَّھُمَّ أسَْلمَْتُ وَجْھِي إلَِیْكَ، وَفَوَّ
نْجَا مِنْكَ إِلاَّ إلَِیْكَ، إلَِیْكَ، وَألَْجَأتُْ ظَھْرِي إلَِیْكَ، رَغْبَةً وَرَھْبَةً إلَِیْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَ 

 .29»اللَّھُمَّ آمَنْتُ بكِِتاَبكَِ الَّذِي أنَْزَلْتَ، وَبنِبَِیكَِّ الَّذِي أرَْسَلْتَ 

درجة الرضا، وھي ثمرة التوكُّل، ومن فسَّر التوكُّل  :الدرجة الثامنة -
ل رضي بھا فإنما فسَّره بأجلِّ ثمراتھ، وأعظم فوائده، فإنھ إذا توكل حق التوكُّ 

 .30بما یفعلھ وكیلھ

وباكتمال ھذه الدرجات الثمانیة یكتمل عند العبد مقام التوكُّل، ومن أنقص 
 .منھا شیئاً فقد نقص من توكلھ بقدر ذلك النقص، والله أعلم

 التوكُّل وردُّ الشبھات العقدیَّة المثارة حولھ :المطلب الرابع

، یقول هللالتوكُّل ھو أصل من أصول عبادة الله عزَّ  تعالى في محكم  وجلَّ

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ [ :كتابھ َّkَِو

ا تعَْمَلوُنَ  وقد أمر بھ عباده المؤمنین ، )123: ھود( ]عَلَیْھِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَتَ �[ :اضع في القرآن الكریمحینما قال في سبع مو
 َ َّt عَلَیْكُمْ إذِْ ھَمَّ قَوْمٌ أنَ یبَْسُطُوا إلَِیْكُمْ أیَْدِیھَُمْ فكََفَّ أیَْدِیھَُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقوُا ِ َّtۚ  َوَعَلى 

ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  َّt[ )صلى وفي السنة النبویَّة علَّمنا رسول الله ، )11: دةالمائ
،  الله علیھ وسلم أدعیة تفیض بمعاني التوكُّل والاعتماد على الله عزَّ وجلَّ

وتفویض الأمور إلیھ، كما ورد في الصحیحین عن البراء بن عازب قال، قال 
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اللَّھُمَّ أسَْلمَْتُ نَفْسِي إلَِیْكَ، : فرَِاشِكَ فَقلُْ یَا فلاُنَُ إذِاَ أوََیْتَ إلَِى « :صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ضْتُ أمَْرِي إلَِیْكَ، وَألَْجَأتُْ ظَھْرِي إلَِیْكَ، رَغْبَةً وَرَھْبةًَ  ھْتُ وَجْھِي إلِیَْكَ، وَفوََّ وَوَجَّ

َ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إلَِیْكَ، آمَنْتُ بكِِتاَبكَِ الَّذِ  ي أنَْزَلْتَ، وَبِنبَیِكَِّ الَّذِي إلَِیْكَ، لاَ مَلْجَأ
أرَْسَلْتَ، فَإنَِّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَیْلَتكَِ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أصَْبحَْتَ أصََبْتَ 

وفي دعاء الخروج من المنزل روى الترمذي عن أنس بن مالك ، 31»أجَْرًا
بسِْمِ اللهِ، : قَالَ إذِاَ خَرَجَ مِنْ بیَْتھِِ  مَنْ « :صلى الله عليه وسلمرضي الله عنھ قال، قال رسول الله 

ِ، یقَُالُ لھَُ  َّWِةَ إِلاَّ با ى عَنْھُ : توََكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ كُفِیتَ، وَوُقِیتَ، وَتنَحََّ
 .32»الشَّیْطَانُ 

أقوال عدیدة في بیان فضل التوكُّل،  -رحمھم الله - وقد ورد عن السلف
التوكُّل «: وأھمیتھ، وارتباطھ بالإیمان، حیث قال ابن عباس رضي الله عنھ

. 34»التوكُّل على الله جماع الإیمان«: سعید بن جبیر ، وقال 33»جماع الإیمان
الصبر للحكم، والرضا : ذروة الإیمان أربع«: وقال أبي الدرداء رضي الله عنھ

وقال الفضیل بن  .35»-زَّ وجلَّ ع -بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للربِّ 
 .36»التوكُّل قوام العبادة«: عیاض

جلَّ شأنھ حق  على الله والتوكُّل ویجب الإیمان بھذه العبادة العظیمة،
وتفویض جمیع الأمور إلیھ، مع ضرورة الأخذ بالأسباب الشرعیَّة التي  توكلھ،

، والبدن عزَّ وجلَّ لعباده وأباحھا، فالقلب معتمد على  شرعھا الله الله عزَّ وجلَّ
 .یقوم بتلك الأسباب

ومن أنكر الأسباب لم یستقم منھ التوكُّل، ومن تمام التوكُّل عدم الركون 
إلى الأسباب، وقطع علاقة القلب بھا، فیكون حال قلبھ قیامھ با[ لا بھا، وحال 

تعلِّق بدنھ قیامھ بھا، كما أن الأسباب محل حكمة الله وأمره ودینھ، والتوكُّل م
بربوبیتھ وقضائھ وقدره، ولا تقوم عبودیَّة الأسباب إلا على ساق التوكُّل، ولا 

 .37یقوم ساق التوكُّل إلا على قدم العبودیَّة

وقد اتَّخذ بعض الناس موقفاً باطلاً من الأخذ بالأسباب الشرعیَّة في 
، فمنھم من اعتقد أن تحقیق التوكُّ  ل في الاعتماد تحقیق التوكُّل على الله عزَّ وجلَّ

على الأسباب بالكلیَّة، ومنھم من اعتقد أن تحقیق التوكُّل في عدم الالتفات إلى 
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الأسباب بالكلیَّة، ومنھم من نفى تأثیر ھذه الأسباب، وبیان كلِّ قول والجواب 
 :عنھ فیما یلي

الالتفات إلى الأسباب بالكلیَّة، واعتماد القلب والجوارح  :الأولالقول  -
من غیر نظر إلى مسببھا، وھذه نظرة المادیین والعقلانیین قدیمًا وحدیثاً، علیھا 

، وكل نظرھم  فقد وقعوا في الشرك؛ لأنھم أثبتوا موجِداً مع الله عزَّ وجلَّ
 .38واعتمادھم على ھذه الأسباب، وغفلوا عن مسببھا

اعتقاد أصحاب ھذا القول ھو اعتقاد باطل؛ وذلك لجعلھم  :الجواب عنھ -
الأسباب ھي التي تملك الضر والنفع والتصرف والتدبیر بذاتھا، مخالفین بذلك 
المنھج الحق الذي دلَّت علیھ النصوص الشرعیَّة، وھي أن الأسباب قد تتخلَّف 

لِكَ [ :عن مسبباتھا وبیانھ في قولھ تعالى ن دوُنھِِ فذََٰ ھٌ مِّ وَمَن یَقلُْ مِنْھُمْ إِنِّي إلَِٰ

لِكَ نجَْزِي الظَّالِمِینَ  ۚنجَْزِیھِ جَھَنَّمَ    ). 29: الأنبیاء( ] كَذَٰ

أن الأسباب قد تتخلَّف عن  -بالشاھد المحسوس أیضًا - ونحن نعلم
، فقد تخلف في إحراق النار لإبراھیم الخلیل حین  مسبباتھا بإذن الله عزَّ وجلَّ

: الأنبیاء( ]مًا عَلَىٰ إِبْرَاھِیمَ قلُْنَا یَا ناَرُ كُونيِ برَْداً وَسَلاَ [ :ألقي فیھا فقال الله تعالى
، فكانت برداً وسلامًا علیھ، ولم یحترق بھا، مع العلم أن طبیعة الإحراق )69

في النار معنى واحد لا یتجزأ إلى معانٍ مختلفة، ومع ھذا أحرقت الحطب، 
ھا في الوقت الذي ھي كائنة برداً وسلامًا على إبراھیم؛  فصار رماداً من حرِّ

ذلك دلالة قاطعة على أن التأثیر حقیقة، إنما ھو بمشیئة خالق السموات فدلَّ 
والماء  .39والأرض، وأنھ یسُبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب

أیضًا بإذن الله یغرق، فإذا أذن لھ أن یمتنع من الإغراق امتنع، كما أذن لھ في 
كما ھو بینٌِّ في قولھ إغراق فرعون وقومھ، ومنعھ من إغراق موسى وقومھ، 

 ]وَإذِْ فرََقْنَا بكُِمُ الْبحَْرَ فَأنَجَیْنَاكُمْ وَأغَْرَقْنَا آلَ فرِْعَوْنَ وَأنَتمُْ تنَظُرُونَ [ :تعالى
، فالقلب إذا مال إلى الأسباب وُكِلَ إلیھا بقدر میلھ إلیھا، وفقد من )50: البقرة(

لا تعمل جارحة من جوارحھ،  معونة الله وتأییده على قدر ذلك، فكما أن البدن
وركن من أركانھ، من حركة أو سكون إلا بالروح، كذلك لا یعمل سبب من 

 .40الأسباب من نفعٍ أو ضرٍّ إلا بالقدر والإذن من الله جلَّ شأنھ
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الإعراض عن الأسباب بالكلیَّة بدعوى التوكُّل على الله  :القول الثاني -
للتوكُّل، فھم لا یرون تحقیق التوكُّل إلا  41تعالى، وھذافھم بعض الصوفیَّة

، وفي 42بالإعراض التام عن الأسباب؛ لأن الالتفات إلیھا منافٍ لحقیقة التوكُّل
، 44»التوكُّل خلع الأرباب، وقطع الأسباب«: 43ذلك یقول ذو النون المصري

عزَّ  -أول مقام في التوكُّل أن یكون العبد بین یدي الله«: 45وقال سھل التستري
كالمیت بین یدي الغاسل،یقلبھ كیف أراد، لا یكون لھ حركة ولا تدبیر،  -وجلَّ 

سبحانھ وتعالى یكون لا یسأل، ولا یرید، ولا یردُّ، ولا  فالمتوكل على الله
وقد ترتب على ذلك عندھم ترك التكسب والعمل؛ لكونھ ینافي . 46»یحبس

ومن ... سب غیر مباح لھمن أطاق التوكُّل فالك«: 47التوكُّل، یقول محمد البصري
أبُیح لھ طلب المعاش  صلى الله عليه وسلمضعف عن حال التوكُّل التي ھي حال رسول الله 

من أین أطعم عیالي؟ : لو قال رجل للصوفیَّة«: وقال ابن الجوزي .48»والكسب
لیس بمتوكل ولا : قد أشركت، ولو سئل عمن یخرج إلى التجارة، لقالوا: لقالوا
 .49»موقن

لا شكُّ أن الإعراض عن الأسباب بالكلیَّة، وعدم الالتفات  :واب عنھالج -
عزَّ وجلَّ أمرنا في محكم كتابھ وسنة رسولھ  إلیھا یعدُّ قدحًافي الشرع؛ لأن الله

ا مَنْ أعَْطَىٰ وَاتَّقَىٰ �[ :بالأخذ بالأسباب الشرعیَّة، حیث قال جلَّ شأنھ صلى الله عليه وسلم ) 5(فَأمََّ
رُهُ لِلْیسُْرَىٰ ) 6(بِالْحُسْنَىٰ  وَصَدَّقَ  ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنَىٰ ) 7(فسََنیُسَِّ وَكَذَّبَ ) 8(وَأمََّ

رُهُ لِلْعسُْرَىٰ �)9(بِالْحُسْنىَٰ  ، فلابدَّ أن یعمل العبد )10-5: اللیل( ])10(فسََنیُسَِّ

لْكُ �[ :وقال تعالى .ویعطي حتى یصل إلى ثمرة ھذا العمل السَّمَاوَاتِ  أمَْ لھَُم مُّ

 :، وقال في موضع آخر)10: ص( ]وَالأْرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا ۖ فلَْیرَْتقَوُا فِي الأْسَْبَابِ 

یاَ [ :، وقولھ)84: الكھف( ]إِنَّا مَكَّنَّا لَھُ فِي الأْرَْضِ وَآتیَْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً�[

َ وَ  َّy الأنفال( ]رَسُولَھُ وَلاَ توََلَّوْا عَنْھُ وَأنَتمُْ تسَْمَعوُنَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا :
الإعداد والقوة : ، فھذه الآیة الكریمة وردَ فیھا عدة أسباب یؤخذ بھا، وھي)20

لاَةُ فَانتشَِرُوا فيِ [ :والخیل والإنفاق وإرھاب العدو، وقال أیضًا فَإذِاَ قضُِیتَِ الصَّ

َ كَثیِرًا لَّعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِن  َّy وَاذْكُرُوا ِ َّy ِ10: الجمعة( ]فَضْل.( 

ومن أصرح الأدلة أیضًا على أن تعاطي الأسباب لا ینافي التوكُّل على 
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وَقَالَ یَا بَنِيَّ لاَ تدَْخُلوُا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ �[ :تعالى عن یعقوب الله قولھ
ِ ۖ عَلَیْھِ توََكَّلْتُ ۖ  أبَْوَابٍ  ِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِ=َّ َّB َن قَةٍ ۖ وَمَا أغُْنِي عَنكُم مِّ تفَرَِّ مُّ

لوُنَ  ، أمرھم في ھذا الكلام بتعاطي السبب، )67: یوسف( ]وَعَلیَْھِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُتوََكِّ
لأنھ یخاف علیھم أن تصیبھم الناس بالعین ؛ لأنھم  ؛وتسبب في ذلك بالأمر بھ

أحد عشر رجلاً أبناء رجل واحد، وھم أھل جمال وكمال وبسطة في الأجسام، 
فدخولھم من باب واحد مظنة لأن تصیبھم العین؛ فأمرھم بالتفرق والدخول من 

 .50أبواب متفرقة، تعاطیاً للسبب في السلامة من إصابة العین

وجلَّ على العباد الإكتساب ؛ لطلب المعاش لیستعینوا  عزَّ  وقد فرض الله

، حیث قال تعالى في كتابھ العزیز فَإذِاَ قضُِیتَِ [ :بھ على طاعة الله عزَّ وجلَّ
َ كَثِیرًا لَّعلََّكُمْ  َّB وَاذْكُرُوا ِ َّB ِلاَةُ فَانتشَِرُوا فِي الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِن فَضْل الصَّ

ن [ :فجعل الإكتساب سبباً للعبادة، وقال ،)10: الجمعة( ]تفُْلِحُونَ  وَمَا أصََابكَُم مِّ

صِیبةٍَ فَبمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَن كَثیِرٍ  ، أي بجنایتكم على )30: الشورى( ]مُّ
أنفسكم ظن فقد سمى جنایة المرء على نفسھ كسباً، وقد أمرنا الله بالدعاء حیث 

ا وَلاَ تتَمََ [ :قال مَّ جَالِ نَصِیبٌ مِّ ُ بھِِ بعَْضَكُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ ۚ لِّلرِّ َّB َنَّوْا مَا فَضَّل
َ كَانَ بكُِلِّ  َّB َّمِن فضَْلِھِ ۗ إِن َ َّB ا اكْتسََبْنَ ۚ وَاسْألَوُا مَّ اكْتسََبوُا ۖ وَلِلنسَِّاءِ نصَِیبٌ مِّ

ر لكل أحد فھو یأتیھ لا محالة، ومع ومعلوم أن ما قد ،)32: النساء( ]شَيْءٍ عَلِیمًا
ق إلى ترك السؤال والدعاء، فالأنبیاء كانوا یسألون  -علیھم السلام - ذلك لا یتطرَّ

تعالى یدخلھم الجنة، وقد وعدھم ذلك وھو لا یخلف  الجنة مع علمھم أن الله
 .51تعالى ذلك في دعائھم ثم كانوا یسألون الله ،المیعاد، وكانوا یأمنون العاقبة

التوكُّل، فالقلوب  تضعف وتمرض، وربما ماتت بالغفلة والدعاء لا یضرُّ
وترك إعمالھ فیما خلق لھ من أعمال القلوب المطلوبة شرعًا وأعظم  ،والذنوب

وإعمالھ فیما خلق لھ،  ،ذلك الشرك، وتحیا وتقوى وتصحُّ بالتوحید والیقظة
ولا  ،ان وغیر ذلكفالعارف یجتھد في تحصیل أسباب الإجابة من الزمان والمك

عزَّ وجلَّ في غیر وقت  ویجتھد في معاملتھ بینھ وبین ربھ ،یمل ولا یسأم
وھذا من تحقیق الأخذ بالأسباب في علاج القلوب من الأمراض  ،52الشدة

 .العارضة علیھا
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ي [ :بھزِّ النخلة كما قال )علیھا السلام( مریم أمر عزَّ وجلَّ  كما أنھ وَھُزِّ
وھو قادر على أن  ،)25: مریم( ]النَّخْلَةِ تسَُاقطِْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیAاإلَِیْكِ بجِِذْعِ 

 :عزَّ وجلَّ  فقال ،كما كان یرزقھا في المحراب ،یرزقھا من غیر ھزٍّ منھا
دخََلَ عَلَیْھَا فَتقََبَّلھََا رَبُّھَا بقِبَوُلٍ حَسَنٍ وَأنَبتَھََا نبَاَتاً حَسَناً وَكَفَّلھََا زَكَرِیَّا ۖ كُلَّمَا [

ذاَ ۖ قَالتَْ ھُوَ مِنْ عِندِ  زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندھََا رِزْقاً ۖ قَالَ یَا مَرْیمَُ أنََّىٰ لكَِ ھَٰ
َ یرَْزُقُ مَن یشََاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ  َّZ َّإِن ۖ ِ َّZ[ )وإنما أمرھا بذلك  ،)37: آل عمران

وإن كانوا یتیقنون  ،ي لھم أن لا یدعو اكتساب السببلیكون بیاناً للعباد أنھ ینبغ
تعالى ھو الخالق، قد یخلق  تعالى ھو الرازق، وھذا نظیر الخلق فإن الله أن الله

كما خلق آدم علیھ السلام، وقد یخلق لا من سبب في  ،ولا في سبب ،لا من سبب
كما خلق عیسى علیھ السلام، وقد یخلق من سبب في سبب كما قال  ،سبب
ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ [ :تعالى یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّ

َ عَلِیمٌ خَبِ  َّZ َّأتَقَْاكُمْ ۚ إِن ِ َّZ َإلى ، 53)13: الحجرات( ]یرٌ لِتعََارَفوُا ۚ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِند
غیر ذلك من الآیات القرآنیَّة التي تدل دلالة صریحة على ضرورة الأخذ 

 .بالأسباب، وأنھا لا تنافي حقیقة التوكُّل

أما الأدلة من السنة النبویَّة، فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله قال، 
اعْقِلْھَا : لُ، أوَْ أطُْلِقھَُا وَأتَوََكَّلُ؟ قَالَ یَا رَسُولَ اللهِ أعَْقِلھَُا وَأتَوََكَّ : قَالَ رَجُلٌ «

مَا أكََلَ أحََدٌ «: قال صلى الله عليه وسلموعن المقدام رضي الله عنھ، عن رسول الله  .54»وَتوََكَّلْ 
ِ داَوُدَ عَلَیْھِ  َّZ َّالسَّلامَُ، كَانَ طَعَامًا قطَُّ، خَیْرًا مِنْ أنَْ یَأكُْلَ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ، وَإنَِّ نبَِي

في الحدیث أن التكسب لا یقدح «: ، وقال الحافظ ابن حجر55»یَأكُْلُ مِنْ عَمَلِ یدَِه
وأیضًا حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنھ وھو المقصود  .56»في التوكُّل

لیس في الحدیث دلالة على «: دراستھ في ھذا البحث، حیث قال فیھ الإمام أحمد
یھ ما یدلُّ على طلب الرزق؛ لأن الطیر إذا غدت فإنما القعود عن الكسب؛ بل ف

، ومعروف من عادة الطیور أنھا لا تقع إلا حیث تبصر 57»تغدو لطلب الرزق
تسبح في الھواء حتى ترى ماءً فتنزل علیھ، وكل ذلك ابتغاء لقطًا، وأنھا لا تزال 

 :قالحیث ) رضي الله عنھ( وأیضًا ما ورد عن عمر بن الخطاب .58منھا للرزق
لاحَِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رسول الله « ینُْفِقُ عَلَى أھَْلِھِ نَفَقَةَ سَنتَِھِ، ثمَُّ یجَْعلَُ مَا بَقِيَ فِي السِّ
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 ِ ، وفي الحدیث جواز ادخار قوت سنة، وجواز 59»وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِیلِ "َّ
 .60الادخار للعیال، وأن ھذا لا یقدح في التوكُّل

من الأسباب المشروعة ما تعینھ على النصر حین  صلى الله عليه وسلموقد اتَّخذ رسول الله 
وتجھیزه  وتبلیغ دعوتھ، ومن ذلك اختیاره لرفیقھ أبي بكر الصدیق، ،ھجرتھ

وتكلیفھ لعلي بن أبي طالب المبیت في فراشھ قبل الھجرة،  للراحلة والزاد،
وحفره للخندق في معركة الأحزاب، وسلوكھ طریقاً غیر متوقع لكفار قریش، 

 .وغیر ذلك كثیر مما ھو واضح بین صفحات كتب السیرة النبویَّة

وكلام أصحاب ھذا القول نابع عن سوء فھمھم لمعنى التوكُّل، حیث ظنوا 
 ولو عرفوا ماھیَّة أن التوكُّل ھو ترك الكسب، وتعطیل الجوارح عن العمل،

الأسباب تضاد؛ وذلك أن التوكُّل اعتماد القلب  التوكُّل لعلموا أنھ لیس بینھ وبین
 ادخارولا  ،عَلَى الوكیل وحده، وذلك لا یناقض حركة البدن فِي التعلُّق بالأسباب

ُ لكَُمْ قِیَامًا [ :المال، فقد قَالَ تعالى َّc ََوَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعل

عْرُوفاًوَارْزُقوُھُمْ فِیھَا  أي قوامًا  )5: النساء( ]وَاكْسُوھُمْ وَقوُلوُا لھَُمْ قوَْلاً مَّ

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا [: فَقَال ،لأبدانكم، واعلم أن الذي أمرَ بالتوكُّل أمرَ بأخذ الحذر

اسب ولو كان كل ك ،)71: النساء( ]خُذوُا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثبَُاتٍ أوَِ انفِرُوا جَمِیعاً
ل لكان الأنبیاء لین، فقد كان آدم  )علیھم الصلاة والسلام( لیس بمتوكِّ غیر متوكِّ

اعَین،  اثاً، ونوح وزكریا نجارَین، وإدریس خیاطًا، وإبراھیم ولوط زرَّ حرَّ
وصالح تاجرًا، وكان داود یصنع الدرع ویبیع كل درع باثني عشر ألفاً، ویأكل 

 .61اة، علیھم أفضل الصلاة وأتم التسلیممن ثمنھ، وكان موسى وشعیب ومحمد رع
على ھذا النھج، حیث كانوا  )رضوان الله علیھم(وقد مضى الصحابة الكرام 

أن أبا بكر الصدیق كان بزّازا، یكتسبون ویأخذون بفعل الأسباب، فقد روي 
وكان  وعمر كان یعمل في الأدم، وعثمان كان تاجرًا یجلب إلیھ الطعام فیبیعھ،

، وھو 62خیاّطا، وعمرو بن العاص جزّارًا، والولید بن المغیرة حداّداًالزبیر 
فصل طویل ذكر فیھ ابن قتیبة الصحابة وسواھم من أشراف العرب ذوي 

 .الصناعات

وبناءً على ذلك فإن إسقاط الأسباب لیس من التوحید؛ بل القیام بھا 
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محض التوحید واعتبارھا، وإنزالھا في منازلھا التي أنزلھا الله فیھا ھو 
، فلا تتم حقیقة التوحید إلا بمباشرة الأسباب التي نصبھا الله تعالى، 63والعبودیَّة

وأن تعطیلھا یقدح في نفس المتوكل، وتركُھا عجزٌ ینافي التوكُّل الذي حقیقتھ 
اعتماد القلب على الله في حصول ما ینفع العبد في دینھ ودنیاه، ودفع ما یضره 

بدَّ لھذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً في دینھ ودنیاه، ولا
 .64للحكمة والشرع، فلا یجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكلھ عجزًا

نفي تأثیر الأسباب بالكلیَّة، والقائلون بھذا القول ھم  :القول الثالث -
أتباع جھم بن صفوان؛ حیث جعل من تمام توحید الذات نفي  65الجبریَّة

الصفات، ومن تمام توحید الأفعال نفي الأسباب، حتى أنكر تأثیر قدرة العبد، بل 
نفى كونھ قادرًا، وقالوا لا فعل ولا عمل لأحد غیر الله، وتنسب الأعمال إلى 

 .66المخلوقین على المجاز

منھم : قوى والطبائع ثلاثة أقسامالناس في الأسباب وال :الجواب عنھ -
من بالغ في نفیھا وإنكارھا، فأضحك العقلاء على عقلھ، وزعم أنھ بذلك ینصر 

من ربط العالم : الشرع، فجنى على العقل والشرع، وسلط خصمھ علیھ، ومنھم
العلوي والسفلي بھا بدون ارتباطھا بمشیئة فاعل مختار، ومدبر لھا یصرفھا 

ة ھذا، ویقیم لقوة ھذا قوة تعارضھ، ویكفُّ قوة ھذا عن سلب قو كیف أراد، في
ف فیھا كما یشاء ویختار، وھذان طرفان جائران عن  التأثیر مع بقائھا، ویتصرَّ

من أثبتھا خلقاً وأمرًا، قدرًا وشرعًا، وأنزلھا بالمحل الذي : الصواب، ومنھم
ة والإرادة، أنزلھا الله بھ، من كونھا تحت تدبیره ومشیئتھ، وھي طوع المشیئ

بعضھا ببعض، ویبطل إن شاء  -سبحانھ -ومحل جریان حكمھا علیھا، فیقوي
بعضھا ببعض، ویسلب بعضھا قوتھ وسببیتھ، ویمنعھ من موجبھا مع بقائھ 
علیھ، لیعلم خلقھ أنھ الفعال لما یرید، وأنھ لا مستقل بالفعل والتأثیر غیر 

 .67مشیئتھ

لف للكتاب والسنة وإجماع وما ذھب إلیھ أصحاب ھذا القول ھو مخا

یاَحَ بشُْرًا بیَْنَ یدَيَْ رَحْمَتِھِ ۖ حَتَّىٰ [ :السلف؛ حیث قال تعالى وَھُوَ الَّذِي یرُْسِلُ الرِّ
یتٍِّ فَأنَزَلْناَ بھِِ الْمَاءَ فَأخَْرَجْنَا بِھِ مِن كُلِّ الثَّمَ   رَاتِ ۚ إذِاَ أقَلََّتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ لِبلَدٍَ مَّ
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رُونَ  لِكَ نخُْرِجُ الْمَوْتىَٰ لعَلََّكُمْ تذَكََّ  :وقال في موضع آخر، )57: الأعراف( ]كَذَٰ
مٍ لِّلْعبَیِدِ [ َ لَیْسَ بظَِلاَّ َّH ََّلِكَ بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیكُمْ وَأن وقد سُئلِ  ،)182: آل عمران( ]ذَٰ

وأجاب بضرورة الأخذ بالأسباب كما ھو بین في قولھ  عن ترك العمل، صلى الله عليه وسلم النبي
یَا : قَالوُا» مَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتبَِ مَقْعدَهُُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعدَهُُ مِنَ الجَنَّةِ «: صلى الله عليه وسلم

َّكِلُ عَلَى كِتاَبنَِا، وَندَعَُ العمََلَ؟ قَ  ِ، أفَلاََ نتَ َّH َاعْمَلوُا فكَُلٌّ مُیسََّرٌ لِمَا «: الَ رَسُول
ا مَنْ كَانَ  ا مَنْ كَانَ مِنْ أھَْلِ السَّعَادةَِ فَییُسََّرُ لِعمََلِ أھَْلِ السَّعَادةَِ، وَأمََّ خُلِقَ لَھُ، أمََّ

ا مَنْ أعَْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞�[: ، ثمَُّ قرََأَ »مِنْ أھَْلِ الشَّقاَءِ فَییُسََّرُ لِعمََلِ أھَْلِ الشَّقَاوَةِ   فَأمََّ
، والذي علیھ السلف وأتباعھم وجمھور 68»)6-5: اللیل( ]وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَٰ۞

أھل الإسلام المثبتون للقدر، إثبات الأسباب، وأن قدرة العبد مع فعلھ لھا تأثیر 
تعالى خلق الأسباب والمسببات،  كتأثیر سائر الأسباب في مسبباتھا، والله

الأسباب لیست مستقلة بالمسببات؛ بل لا بدَّ لھا من أسباب أخر تعاونھا، ولھا و
مع ذلك أضداد تمانعھا، والمسبب لا یكون حتى یخلق الله جمیع أسبابھ، ویدفع 

سبحانھ یخلق جمیع ذلك بمشیئتھ وقدرتھ كما  عنھ ضداده المعارضة لھ، وھو
العبد وابتلاعھ، وبما جعلھ ، فالشبع مثلاً یحصل بأكل 69یخلق سائر المخلوقات

سبحانھ  الله في الإنسان وفي الغذاء من القوى المعینة على حصول الشبع، وھو
 .70وتعالى خالق للأثر المتولد عن ھذا السبب، وخالق للسبب

ھو الموافق للكتاب والسنة، من عدم إنكار وجود ما  :القول الصواب -
وعدم إنكار تأثیرھا؛ والعلم بأنھ ما خلقھ الله من الأسباب، وعدم جعلھا مستقلة، 

من سبب مخلوق إلا وحكمھ متوقف على سبب آخر، ولھ موانع تمنع حكمھ، كما 
أن الشمس سبب في الشعاع، وذلك موقوف على حصول الجسم القابل بھ، ولھ 

 .71مانع كالسحاب والسقف، والله خالق الأسباب كلھا، ودافع الموانع

ید، یوُجب للعبد إذا تبصر فیھ الصعود من وھذا باب عظیم نافع في التوح
الأسباب إلى مسببھا، والتعلق بھ دونھا، وأنھا لا تضرُّ ولا تنفع إلا بإذنھ، وأنھ 

: إذا شاء جعل نافعھا ضارًا وضارھا نافعاً، فالالتفات إلى الأسباب ضربان
، أحدھما شرك، والآخر عبودیَّة وتوحید، فالشرك أن یعتمد علیھا ویطمئن إلیھا

ویعتقد أنھا بذاتھا محصلة للمقصود، فھو معرض عن المسبب لھا، ویجعل 
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نظره والتفاتھ مقصورًا علیھا، وأما إن التفت إلیھا التفات امتثال وقیام بھا وأداء 
لحق العبودیَّة فیھا وإنزالھا منازلھا، فھذا الالتفات عبویدة وتوحید إذ لم یشغلھ 

ا أن تكون أسباباً فقدح في العقل والفطرة، عن الالتفات إلى المسبب، وأما محوھ
فإن أعرض عنھا بالكلیَّة كان ذلك قدحًا في الشرع وإبطالاً لھ، وحقیقة التوكُّل 
القیام بالأسباب، والاعتماد بالقلب على المسبب، واعتقاد أنھا بیده، فإن شاء 

ھا منعھا اقتضاءھا، وإن شاء جعلھا مقتضیة لضدِّ أحكامھا، وإن شاء أقام ل
 .72موانع وصوارف تعارض اقتضاءھا وتدفعھ

 :وعلیھ فإنھ یجب على العبد أن یعرف في الأسباب عدة أمور، ھي

 .أن لا یجعل منھا سبباً إلا ما ثبت أنھ سبب شرعًا أو قدرًا .1

رھا، مع قیامھ بالمشروع  .2 أن لا یعتمد العبد علیھا؛ بل یعتمد على مُسبِّبھا ومُقدِّ
 .منھامنھا، وحرصھ على النافع 

أن یعلم أن الأسباب مھما عظمت وقویت فإنھا مرتبطة بقضاء الله وقدره لا  .3
، وفي ذلك یقول الإمام 73تعالى یتصرف فیھا كیف شاء خروج لھا عنھ، والله

وھذا ھو الأصل في ھذا الباب، وھو أن یستعمل ھذه «: أحمد رحمھ الله
یعتقد أن المسبب ھو الله تعالى لعباده وأذن فیھا، وھو  الأسباب التي بینھا الله

، وأنھ  سبحانھ وتعالى، وما یصل إلیھ من المنفعة، فبتقدیر من الله عزَّ وجلَّ
إن شاء حرمھ تلك المنفعة مع استعمالھ السبب، فتكون ثقتھ باd واعتماده 

 .74»علیھ في إیصال تلك المنفعة إلیھ، مع وجود السبب

ا شيء سبباً إلا أن تكون مشروعة؛ أن الأعمال الدینیَّة لا یجوز أن یتُخذ منھ .4
فإن العبادات مبناھا على التوقیف، فلا یجوز للإنسان أن یشرك باd فیدعو 
غیره، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضھ، كذلك لا یعبد الله 
بالبدع المخالفة للشریعة، وإن ظن ذلك، فإن الشیاطین قد تعین الإنسان على 

 .75بعض مقاصده إذا أشرك
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 :الخاتمة

الحمد 6 حمداً كثیرًا طیباً مباركًا فیھ كما یحبُّ ربُّنا ویرضى، أن أعان 
، وأن یجعل  ویسَّر لي إتمام ھذا البحث، والتي أرجو أن أنال بھ رضاه عزَّ وجلَّ

 :عملي فیھ خالصًا لوجھھ، وقد توصلتُ من خلالھ إلى عدة نتائج، أھمھا

ُ عَنْھُ، أنََّ : عظم أھمیَّة ھذا الحدیث الشریف .1 َّX َعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي
 ِ َّX َحَقَّ توََكُّلِھِ لرََزَقكَُمْ كَمَا یرَْزُقُ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُول ِ َّX لَوْ أنََّكُمْ توََكَّلْتمُْ عَلَى

واعتباره أصلاً في التوكُّل على الله  ،»بطَِاناً الطَّیْرَ تغَْدوُ خِمَاصًا وَترَُوحُ 
 .، وھو من أعظم الأسباب التي یستجلب بھا الرزقتعالى 

التوكُّل الحقیقي لا یضاده الغدو والرواح في طلب الرزق، والسعي في  .2
 .السبب لا ینافي التوكُّل على الله

 .مقام التوكُّلمعرفة الربِّ وصفاتھ ھي أول درجة یضع بھا العبد قدَمَھ في  .3

 .التوكُّل من أفضل الأعمال القلبیَّة بعد الإیمان والیقین .4

الأسباب قد تتخلف عن مسبباتھا بإذن الله، وھذا یبُطِل قول من اعتمد على  .5
 .عزَّ وجلَّ  الأخذ بالأسباب دون الاعتماد القلبي على الله

شرة إسقاط الأسباب لیس من التوحید، ولا تتم حقیقة التوحید إلا بمبا .6
الأسباب، وتعطیلھا قدح في الشرع، وھذا یبُطل قول من اعتقد بضرورة 

 .الإعراض عن الأخذ بالأسباب المشروعة

الأسباب والمسببات، وجعل للعبد تأثیرًا في فعلھ بإذن -عزَّ وجلَّ  -خلق الله .7
 .الله، وقدرتھ ومشیئتھ، وھذا یبُطِل قول من قال بنفي تأثیر الأسباب

 .مت وقویت فإنھا مرتبطة بقضاء الله وقدرهالأسباب مھما عظُ  .8

 .الأعمال الدینیَّة لا یجوز أن یتَُّخذ منھا شيء سبباً إلا أن تكون مشروعة .9

 :فإن أوصي بما یلي: وختامًا

في جمیع الأحوال، وصدق -عزَّ وجلَّ  -ضرورة استشعار التوكُّل على الله ·
، وتجدید  ھذا الشعور مع الله الاعتماد علیھ في جلب المنافع ودفع المضارِّ

،وذلك بالتقرب إلجلَّ شأنھ، وتقویة العلاقة بال ھ بالطاعات یربِّ عزَّ وجلَّ
 .والعبادات
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الاعتقاد بأنَّ كل شيء یصیب الإنسان ھو بقضاء الله وقدره ومشیئتھ وإرادتھ  ·
 .وحكمتھ البالغة، فإلیھ یرجع الأمر كلھ

ب والخروج إلى میدان العمل،  · فبالعمل تقوم الحیاة، وتعمر ضرورة التكسُّ
 .عزَّ وجلَّ  الدیار؛ وأن ذلك لا ینافي التوكُّل على الله

الاعتماد على الأخذ بالأسباب المشروعة، وترك الأسباب المحرمة؛ كاللجوء  ·
إلى المشعوذین والسحرة، وتفویض جمیع الأمور إلى الله تعالى، واللجوء 

 .إلیھ والوقوف بین یدیھ

بفیض الإیمان بك، وجمیل التوكُّل علیك، وحسن  اللھم اشرح صدورنا
الظنِّ بك، وتقبَّلْ منَّا صالح أعمالنا، وتجاوز عن سیئاتنا، إنك ولي ذلك والقادر 

 .علیھ، والحمد W ربِّ العالمین

 

 :المراجع

 .القرآن الكریم
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محمود عرنوس : محمد بن الحسن الشیباني، تحقیق:،المؤلفالاكتساب في الرزق المستطاب -8
 .م1986ھـ 1406بیروت، لبنان  -دار الكتب العلمیَّة–
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 . م1999
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الرحمن بن علي الجوزي  جمال الدین أبو الفرج عبد: المؤلف.تلبیس إبلیس -16
 -ھـ 1421الأولى، : بیروت، الطبعة -ة والنشر دار الفكر للطباع: ، الناشر)ھـ597:ت(

 .م2001

محمد عوض مرعب، : ، تحقیق)ه370: ت(بن أحمد الأزھري  محمد: المؤلف .تھذیب اللغة -17
 . م2001الأولى، : بیروت، الطبعة -دار إحیاء التراث العربي: الناشر
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 .م2014 -ھـ 1435الأولى، 
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 .م1996ھـ، 1417



 المسائل العقدیَّة المتعلقة بحدیث عمر بن الخطاب������������������
 

 

 173                                                                                  مجلة الإحیاء

ل على الله -20 الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنیا  أبو بكر عبد: المؤلف .التوكُّ
مؤسسة الكتب الثقافیَّة، بیروت، : مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر: ، تحقیق)ھـ281:ت(

 .م1993ھـ، 1413الأولى، :الطبعة

ل على الله وعلاقتھ بالأسباب -21 ار د: الله بن عمر الدمیجي،  الناشر عبد.د:المؤلف.التوكُّ
 .م2011ھـ، 1432الثالثة، : الریاض، الطبعة -الفضیلة 

: المؤلف. جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم -22
شعیب الأرنؤوط، إبراھیم : ، تحقیق)795: ت(بن رجب الحنبلي  بن أحمد الرحمن عبد

 . م2001ھـ، 1422السابعة، : بیروت، الطبعة -مؤسسة الرسالة: باجس، الناشر

: ، تحقیق)ھـ279: ت(بن عیسى الترمذي  محمد: المؤلف .سنن الترمذي -الجامع الكبیر -23
 .م1998: بیروت، سنة النشر -دار الغرب الإسلامي: بشار عواد معروف، الناشر

محمد عزیز : ، تحقیق)ھـ728: ت(شیخ الإسلام ابن تیمیَّة : المؤلف .جامع المسائل -24
 . ھـ1422الأولى، : مكة، الطبعة -دار عالم الفوائد: زید، الناشربكر أبو : شمس، إشراف

صحیح (وسننھ وأیامھ  �الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  -25
دار طوق : محمد زھیر الناصر، الناشر: بن إسماعیل البخاري، تحقیق محمد: المؤلف ).البخاري

 .ھـ1422الأولى، : ، الطبعة)انیَّة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلط(النجاة 

أحمد : ، تحقیق)ھـ671: ت(بن أحمد القرطبي  محمد: المؤلف .الجامع لأحكام القرآن -26
ھـ، 1384الثانیة، : القاھرة، الطبعة -دار الكتب المصریَّة: البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر

 . م1964

محمد بن أبي بكر : المؤلف .افي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءالجواب الك -27
: الاولى: المغرب، الطبعة -دار المعرفة : ، الناشر)ھـ751:ت(بن أیوب بن قیم الجوزیَّة 

 .م1997ھـ، 1418

بن محمد الأصبھاني  إسماعیل: المؤلف .الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أھل السنة -28
الثانیة، : الریاض، الطبعة -دار الرایة: محمد ربیع المدخلي، الناشر: ، تحقیق)535: ت(

 . م1999ھـ، 1419

الله الأصبھاني  أبو نعیم أحمد بن عبد: المؤلف.حلیَّة الأولیاء وطبقات الأصفیاء -29
 .م1974 -ھـ 1394بجوار محافظة مصر،  -السعادة : ، الناشر)ھـ430:ت(

باب القدر دراسة تحلیلیَّة نقدیَّة لأصول القدریَّة والجبریَّة في أفعال الخلاف العقدي في  -30
لبنان،  -بن محمد القرني، مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت الله عبد: المؤلف. العباد
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 .وتبیر -دار الفكر: ، الناشر)ھـ911: ت(جلال الدین السیوطي : المؤلف. الدر المنثور -31

 .محمد رشاد سالم: شیخ الإسلام ابن تیمیَّة، تحقیق: المؤلف .درء تعارض العقل والنقل -32
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دار : ، الناشر)ھـ728: ت(بن تیمیَّة  بن عبد الحلیم أحمد: المؤلف .الرد على المنطقیین -33
 .بیروت -المعرفة 
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 .القاھرة -دار المعارف : محمود بن الشریف، الناشر.الحلیم محمود،د عبد.د

الرحمن بن علي  جمال الدین أبو الفرج عبد: المؤلف .زاد المسیر في علم التفسیر -35
بیروت،  -دار الكتاب العربي : الرزاق المھدي، الناشر عبد:، تحقیق)ھـ597: ت(الجوزي 
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 .م1999
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، نقحھ وعلق )ھـ429: ت(عبد القاھر البغدادي الإسفراییني : المؤلف .الفرق بین الفرق -52
الأولى، : بیروت، الطبعة -نعیم حسین زرزور، المكتبة العصریَّة، صیدا: علیھ وقدم لھ

 .م2009ھـ، 1430

مكتب : ، تحقیق)ھـ817: ت(بن یعقوب الفیروز آبادي  محمد: المؤلف. القاموس المحیط -53
مؤسسة الرسالة، : محمد نعیم العرقسوسي، الناشر: تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف

 . م2005ھـ، 1426الثامنة، : لبنان، الطبعة -بیروت

الرحمن بن ناصر بن  الله عبد أبو عبد: المؤلف .قول السدید شرح كتاب التوحیدال -54
محموعة التحف :المرتضى الزین أحمد، الناشر: ، تحقیق)ھـ1376:ت(الله آل سعدي  عبد

 .الثالثة: النفائش الدولیَّة، الطبعة

 -دار صادر: ، الناشر)ھـ711: ت(بن منظور  بن مكرم محمد: المؤلف .لسان العرب -55
 .ھـ1414الثالثة، : بیروت، الطبعة

لوامع الأنوار البھیَّة وسواطع الأسرار الأثریَّة لشرح الردة المضیَّة في عقد الفرقة  -56
لخافقین مؤسسة ا: ، الناشر)ھـ1188:ت(محمد بن احمد السفاریني الحنبلي : المؤلف .المرضیَّة
 .م1982ھـ، 1402الثانیة، : دمشق، الطبعة -ومكتبتھا 
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عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث  مجلة دوریَّة تصدر -مجلة البحوث الإسلامیَّة -57
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیَّة والإفتاء : والإرشاد،المؤلف العلمیَّة والإفتاء والدعوة

 .جزءًا 95: اءوالدعوة والإرشاد،عدد الأجز

بن  بن محمد الرحمن عبد: جمع وترتیب بن تیمیَّة، مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد -58
 . م2002ھـ، 1423الأولى، : قاسم الحنبلي، الطبعة

بن  فھد: جمع وترتیب .بن صالح العثیمین مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد -59
 . م1993ھـ، 1414الأولى،  :ناصر السلیمان، دار الثریا للنشر، الطبعة

یوسف الشیخ : ، تحقیق)ھـ666: ت(بن أبي بكر الرازي  محمد: المؤلف .مختار الصحاح -60
ھـ، 1420الخامسة، : صیدا، الطبعة -الدار النموذجیَّة، بیروت -المكتبة العصریَّة: محمد، الناشر

 . م1999

). ھـ751: ت( قیم الجوزیَّةمختصر الصواعق المرسلة على الجھمیَّة والمعطلة لابن  -61
. د: ، قرأه وخرج نصوصھ وعلَّق علیھ وقدم لھ)ھـ774: ت(بن الموصِلي  محمد: المؤلف
ھـ، 1425الأولى، : الریاض، الطبعة -الرحمن العلوي، مكتبة أضواء السلف بن عبد الحسن
 .م2004

بن قیم  بن أبي بكر محمد: المؤلف .مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین -62
 -دار الكتاب العربي: محمد المعتصم باi البغدادي، الناشر: ، تحقیق)ھـ751: ت(الجوزیَّة 

 . م1996ھـ، 1416الثالثة، : بیروت، الطبعة

، )ھـ405: ت(الله  بن عبد الله الحاكم محمد أبو عبد: المؤلف .المستدرك على الصحیحین -63
الأولى، : بیروت، الطبعة -دار الكتب العلمیَّة : القادر عطا، الناشر دمصطفى عب: تحقیق
 .م19990ھـ، 1411

، )ھـ 204:ت(أبو داود سلیمان بن داود الطیالسي : المؤلف .مسند أبي داود الطیالسي -64
 -ھـ 1419الأولى، : مصر، الطبعة، دار ھجر: المحسن التركي، الناشر محمد بن عبد.د :تحقیق
 .م1999

حسین سلیم : ، تحقیق)ھـ307: ت(بن علي الموصلي  أحمد: المؤلف .مسند أبي یعلى -65
 . م1984ھـ، 1404الأولى، : دمشق، الطبعة -دار المأمون للتراث: أسد، الناشر

: ، تحقیق)ھـ241: ت(بن حنبل الشیباني  أحمد: المؤلف .بن حنبل مسند الإمام أحمد -66
بن عبد المحسن التركي،  الله عبد. د: شعیب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرین، إشراف

 .م2001ھـ، 1421الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر

وف بن عمرو العتكي المعر أحمد: المؤلف .مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار -67
بن سعد، وصبري  محفوظ الرحمن زین الله، وعادل: ، تحقیق)ھـ292: ت(بالبزار 

 .م2009الأولى، : المدینة المنورة، الطبعة -مكتبة العلوم والحكم: الخالق، الناشر عبد
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). صحیح مسلم( �المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  -68

دار إحیاء : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: بن الحجاج النیسابوري، تحقیق لممس: المؤلف
 .بیروت -التراث العربي

الھیئة المصریَّة  -ثروت عكاشة: الله بن مسلم بن قتیبة، تحقیق عبد:، المؤلفالمعارف -69
 .م1992الثانیة، : القاھرة،الطبعة -العامة للكتاب

: ، تحقیق)ھـ395: ت(بن فارس القزویني  حمدأ: المؤلف .معجم مقاییس اللغة -70
 .م1979ھـ، 1399: دار الفكر، عام النشر: السلام محمد ھارون، الناشر عبد

محمد بن أبي بكر بن قیم : المؤلف .مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة -71
 .بیروت -دار الكتب العلمیَّة: ، الناشر)ھـ751:ت(الجوزیَّة 

بن إسماعیل الأشعري  أبو الحسن علي: المؤلف .ت الإسلامیین واختلاف المصلینمقالا -72
 -نعیم زرزور، المكتبة العصریَّة، صیدا: ، قدم لھ وكتب حواشیھ الأستاذ)ھـ330: ت(

 .م2012ھـ، 1433بیروت، 

، ضبطھ وعلَّق )ھـ548: ت(الكریم الشھرَستاني  بن عبد محمد: المؤلف .الملل والنحل -73
 .م2013ھـ، 1434الأولى، : كِسرى صالح العلي، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة: علیھ

دار : ، الناشر)ھـ481:ت(الله بن محمد الأنصاري الھروي  عبد:المؤلف .منازل السائرین -74
 .بیروت -ب العلمیَّةدار الكت. بیروت -الكتب العلمیَّة

شمس : المؤلف. المنتقى من منھاج الاعتدال في نقض كلام أھل الرفض والاعتزال -75
 .محب الدین الخطیب: ، تحقیق)ھـ748:ت(الله محمد بن أحمد الذھبي  الدین أبو عبد

كامل : الرحمن بن علي الجوزي، تحقیق عبد:،المؤلفمنھاج القاصدین ومفید الصادقین -76
 .م2010ھـ، 1431دمشق،  -دار التوفیق للطباعة –خراط محمد ال

: ت(بن شرف النووي  محیي الدین: المؤلف. بن الحجاج المنھاج شرح صحیح مسلم -77
 .ھـ1392الثانیة، : بیروت، الطبعة -دار إحیاء التراث العربي: ، الناشر)ھـ676

، )ھـ403:ت(الجرجاني الحسین بن الحسن بن محمد : المؤلف .المنھاج في شعب الإیمان -78
 .م1979ھـ، 1399الأولى، : دار الفكر، الطبعة: حلمي محمد فودة، الناشر: تحقیق

محمد ناصر : المؤلف. موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدین الألباني -79
مركز النعمان للبحوث : بن محمد آل نعمان، الناشر شادي: ، صنعھ)ھـ1420: ت(الدین 
ھـ، 1431الأولى، : الیمن، الطبعة -سات الإسلامیَّة وتحقیق التراث والترجمة، صنعاءوالدرا
 . م2010

بیت : الله التویجري، الناشر محمد بن إبراھیم بن عبد: المؤلف. موسوعة فقھ القلوب -80
 .الأفكار الدولیَّة
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: ت(بن الأثیر الكریم الجزري ا بن عبد محمد: المؤلف .النھایة في غریب الحدیث والأثر -81
طاھر أحمد الزاوي، : م، تحقیق1979ھـ، 1399بیروت،  -المكتبة العلمیَّة: ، الناشر)ھـ 606

 .محمود محمد الطناحي

أحمد الأرنؤوط : ، تحقیق)ھـ764: ت(صلاح الدین الصفدي : المؤلف .الوافي بالوفیات -82
 .م2000ھـ، 1420: بیروت، عام النشر -دار إحیاء التراث: وتركي مصطفى، الناشر

 

 الھـــوامــش
                                                           

فضل من استبرأ لدینھ، : الإیمان، باب: كتاب: أخرجھ البخاري في صحیحھ. متفق علیھ -1
دار طوق النجاة، الطبعة الأولى  -محمد زھیر الناصر: ، تحقیق1/20، 52: رقم الحدیث

أخذ الحلال وترك الشبھات، : المساقاة، باب: كتاب: وأخرجھ مسلم في صحیحھ. ھـ1422
 -دار إحیاء التراث العربي -محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق ،3/1219، 1599: رقم الحدیث

 . بیروت
  .دار الكتاب العربي، بیروت، 3/193: بدائع الفوائد، لابن القیم: انظر -2
 . الأولسیأتي تخریجھ في المطلب  -3
، 6/136): وكل( ،الواو والكاف وما یثلثھما: الواو، باب: كتاب ،معجم مقاییس اللغة -4

 . م1979ھـ، 1399  -دار الفكر -السلام محمد ھارون دعب: تحقیق
بیروت، الطبعة الثالثة  -دار صادر - 11/734: فصل الواو: لسان العرب، لابن منظور - 5

 .ھـ1414
مكتب تحقیق : ، تحقیق1/1069:  فصل الواو: القاموس المحیط، للفیروز آبادي: انظر -6

 -م العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروتمحمد نعی: التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف
 . م2005ھـ، 1426لبنان، الطبعة الثامنة 

دار إحیاء التراث  -محمد عوض مرعب: ، تحقیق10/203: باب الكاف والظاء: تھذیب اللغة -7
 . م2001بیروت، الطبعة الأولى  -العربي

أحمد : ، تحقیق5/1845): وكل(فصل الواو : الصحاح تاج اللغة العربیَّة، للفارابي: انظر -8
. م1987ھـ، 1407بیروت، الطبعة الرابعة  -دار العلم للملایین -الغفور عطار عبد

یوسف الشیخ : ، تحقیق344): وكل(مختار الصحاح للرازي، باب الواو : وینُظر أیضًا
ھـ، 1420صیدا، الطبعة الخامسة  -الدار النموذجیَّة، بیروت -المكتبة العصریَّة -محمد

، وتاج العروس، فصل 1/1069: القاموس المحیط للفیروز آبادي، فصل الواوو. م1999
ولسان العرب . دار الھدایة -مجموعة من المحققین : ، تحقیق)31/98): (و ك ل(الواو 

 . 11/736: لابن منظور،فصل الواو
): وكل(الواو مع الكاف، : حرف الواو، باب: النھایة في غریب الحدیث والأثر: انظر -9

بیروت  -المكتبة العلمیَّة -طاھر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي: ، تحقیق)5/221
 . م1979ھـ 1399
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دار  -الرزاق المھدي عبد:، تحقیق1/320: زاد المسیر في علم التفسیر، لابن الجوزي  -10

 . ھـ1422بیروت، الطبعة الاولى  -الكتاب العربي
 .بیروت -دار المعرفة -محمد حامد الفقي: ق، تحقی1/416: طبقات الحنابلة، لأبي یعلى -11
: الحمید، أشرف على تحقیقھ عبد العلي عبد. د: ، تحقیق2/457: شعب الإیمان، للبیھقي -12

مكتبة الرشد بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیَّة ببومباي الھند،  -مختار أحمد الندوي
 . م2003ھـ، 1423الطبعة الأولى 

 ). 320: (تفسیرزاد المسیر في علم ال -13
مؤسسة  -شعیب الأرنؤوط، إبراھیم باجس: ، تحقیق2/497: جامع العلوم والحكم -14

 . م2001ھـ 1422بیروت، الطبعة  السابعة  -الرسالة
 -دار الكتاب العربي -محمد المعتصم باZ البغدادي: ، تحقیق1/103: مدارج السالكین -15

 . م1996ھـ 1416بیروت، الطبعة الثالثة 
: ، تحقیق5/266,  4164: باب التوكُّل والیقین، رقم الحدیث: خرجھ ابن ماجھ في سننھأ -16

وقال .  م2009ھـ 1430دار الرسالة العالمیَّة، الطبعة الأولى  -شعیب الأرنؤوط
حدیث صحیح، وھذا إسناد حسن، روایة ابن وھب عن عبد الله بن لھیعة : الأرناؤوط

، 51: أحادیث عمر بن الخطاب، رقم الحدیث: هوأبي داود الطیالسي في مسند. قویة
ھـ 1419مصر، الطبعة الاولى  -دار ھجر  -المحسن التركي محمد بن عبد.د:، تحقیق1/55
رقم  -مسند عمر بن الخطاب  -مسند الخلفاء الراشدین : وأحمد في مسنده.  م1999 -

. د: شرافشعیب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرین، إ: ، تحقیق1/438,  370الحدیث 
وقال .  م2001ھـ 1421مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى -بن عبد المحسن التركي الله عبد

: مسند عمر بن الخطاب، رقم الحدیث: والبزار في مسنده. حدیث صحیح: الأرناؤوط
 -الخالق بن سعد، وصبري عبد محفوظ الرحمن زین الله، وعادل: ، تحقیق1/476، 340

ھذا الحدیث لا «: وقال. م2009لمدینة المنورة، الطبعة الأولى ا -مكتبة العلوم والحكم
كتاب : وابن حبان في صحیحھ. »إلا عمر بن الخطاب بھذا الإسناد rنعلم رواه عن النبي 

بن بلبان  علي:  ، ترتیب2/509، 730: الورع والتوكُّل، رقم الحدیث: الرقائق، باب
مؤسسة  -شعیب الأرناؤوط: ، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ)ھـ 739: ت(الفارسي 

كتاب الرقاق، : اكم في مستدركھوالح.  م1988ھـ 1408بیروت، الطبعة الأولى  -الرسالة
 -دار الكتب العلمیَّة -القادر عطا مصطفى عبد: تحقیق,  4/354، 7894: رقم الحدیث

ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم : م، وقال الحاكم19990ھـ 1411بیروت، الطبعة الأولى 
ط بل ھو صحیح على شر«: وقال فیھ الإمام الألباني رحمھ الله. یخرجاه، وأقره الذھبي

وقد . مسلم، فإن رجالھ رجال الشیخین غیر ابن ھبیرة وأبي تمیم، فمن رجال مسلم وحده
، مكتبة المعارف 1/620: سلسلة الأحادیث الصحیحة. »تابعھ ابن لھیعة عن ابن ھبیرة بھ

وأخرجھ أبو نعیم الأصبھاني في حلیة الأولیاء . للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة الأولى
وأبو یعلى في . م1974 -ھـ 1394محافظة مصر،  -، السعادة 10/69 :وطبقة الأصفیاء

حسین سلیم أسد، : ، تحقیق1/212، 247: مسند عمر بن الخطاب، رقم الحدیث: مسنده
باب : والترمذي في سننھ. م1984ھـ 1404دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى 
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دار الغرب  -بشار عواد معروف: ق، تحقی4/151، 2344: التوكُّل على الله، رقم الحدیث
ھذا حدیث حسن صحیح، لا نعرفھ إلا من : م، وقال الترمذي1998بیروت  -الإسلامي

كتاب : والنسائي في سننھ الكبرى. الله بن مالك عبد:ھذا الوجھ، وأبو تمیم الجیشاني اسمھ
لبي، المنعم ش حسن عبد: ، حققھ وخرج أحادیثھ10/389، 11805: الرقائق، رقم الحدیث

الله التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت،  عبد: شعیب الأرناؤوط، قدم لھ: أشرف علیھ
 . م2001ھـ 1421الأولى، :الطبعة

منھاج القاصدین : وینُظر أیضًا. 2/497: جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي: انظر -17
ار التوفیق د –كامل محمد الخراط : ، تحقیق2/1230: ومفید الصادقین، لابن الجوزي

 . م2010ھـ، 1431دمشق،  -للطباعة
دار الوطن للنشر،  - 559 – 1/557: شرح ریاض الصالحین، محمد العثیمین: انظر -18

  .ھـ 1426الریاض 
دار -بن سلامة بن محمد سامي: ، تحقیق8/179: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر:  انظر -19

، 8/107: امع لأحكام القرآن، للقرطبيوالج.  م1999ھـ 1420الطبعة الثانیة،  -طیبة
القاھرة، الطبعة الثانیة  -دار الكتب المصریَّة -أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش: تحقیق
 . م1964ھـ 1384

غلاة القدریَّة ھم الذین ینكرون علم الله وكتابتھ السابقة، ویزعمون بأن الله لا یعلم من  -20
یطیعھ أو یعصیھ؛ بل الأمر أنُف أي مستأنف، وھذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد 
افتراق عصر الخلفاء الراشدین وبعد إمارة معاویة بن أبي سفیان، كان أول من ظھر عنھ 

لبصرة، ثم كثر خوض الناس في القدر فصار جمھورھم یقر بالعلم معبد الجھني با
والكتاب السابق، لكن ینكرون عموم مشیئة الله وقدرتھ على أفعال العباد، وأن أفعالھم 
فعلوھا استقلالاً بدون مشیئة الله؛ تنزیھًا لھ عن الظلم؛لأنھ لو قدر المعاصي علیھم ثم 

نعیم : ، نقحھ وعلق علیھ وقدم لھ105: للبغداديالفرق بین الفرق : انظر. عذبھم لظلمھم
. م2009ھـ 1430الأولى : حسین زرزور، المكتبة العصریَّة، صیدا، بیروت، الطبعة

كِسرى صالح العلي، مؤسسة : ، ضبطھ وعلق علیھ1/127: والملل والنحل للشھرستاني
المعتزلة  والانتصار في الرد على. م2013ھـ 1434الأولى : الطبعة -الرسالة ناشرون

العزیز الخلف، أضواء  سعود بن عبد: ، تحقیق1/64: القدریَّة الأشرار،یحیى العمراني
، 8/450: ومجموع فتاوى ابن تیمیَّة. م1999ھـ  1419السلف، الریاض، الطبعة الأول 

. م2002ھـ 1423بن قاسم الحنبلي، الطبعة الأولى  بن محمد الرحمن عبد: جمع وترتیب
ج 143: لمرسلة على الجھمیَّة والمعطلة، محمد الموصليومختصر الصواعق ا ، قرأه وخرَّ

الرحمن العلوي، مكتبة أضواء السلف،  بن عبد الحسن. نصوصھ وعلَّق علیھ وقدم لھ د
 . م2004ھـ 1425الریاض، الطبعة الأولى 

بن صفوان، وھو من الجبریَّة الخالصة، من  سُموا بذلك نسبة إلى جھم: الجھمیَّة -21
أن الإیمان ھو المعرفة با} فقط، والكفر ھو الجھل با} فقط، وینسبون الأعمال : داتھامعتق

إلى المخلوقین على سبیل المجاز، فالإنسان عندھم لا یقدر على شيء، إنما ھو مجبور في 
أفعالھ، لا قدرة لھ ولا إرادة ولا اختیار، كما أنھم یوافقون المعتزلة في نفي الرؤیة، 

، والفرق بین الفرق )104: (الملل والنحل للشھرستاني: انظر. الكلاموإثبات خلق 
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، قدم لھ وكتب حواشیھ )114: (، ومقالات الإسلامیین للأشعري)174: (للبغدادي
 . م2012ھـ 1433نعیم زرزور، المكتبة العصریَّة، صیدا، بیروت : الأستاذ

والعواصم والقواصم . 2/1243: منھاج القاصدین ومفید الصادقین، لابن الجوزي: انظر -22
شعیب الأرنؤوط، مؤسسة : ، تحقیق5/242: في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزیر

: ومدارج السالكین، لابن القیم. م1994ھـ 1415الرسالة، بیروت، الطبعة الثالثة 
 . ھـ1394مصر، الطبعة الثانیة  -، دار السلفیَّة، القاھرة257: ، وطریق الھجرتین2/118

 . 2/119: مدارج السالكین: انظر -23
 . 2/120: المصدر نفسھ:انظر -24
: ومدارج السالكین. 2/1244: منھاج القاصدین ومفید الصادقین،لابن الجوزي: انظر -25

2/121 . 
 - 92: ، والإرشاد إلى صحیح الاعتقاد، صالح الفوزان2/121: مدارج السالكین:انظر -26

والجواب الكافي لمن سأل عن . م1999ھـ، 1420دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة 
ھـ 1418: المغرب، الطبعة الأولى -دار المعرفة -،25: الدواء الشافي، لابن القیم

 . م1997
ویحذركم : "قولھ تعالى: التوحید، باب: كتاب: أخرجھ البخاري في صحیحھ. متفق علیھ -27

الذكر والدعاء : ابكت: ومسلم في صحیحھ. 9/121، 7405: ، رقم الحدیث"الله نفسھ
، 2675: الذكر والدعاء والتقرب إلى الله، رقم الحدیث: والتوبة والاستغفار، باب

4/2067 . 
. ، بیت الأفكار الدولیَّة2/1856: موسوعة فقھ القلوب، محمد بن إبراھیم التویجري: انظر -28

 . 2/121: ومدارج السالكین
فضل من بات على : الوضوء، باب: كتاب: أخرجھ البخاري في صحیحھ. متفق علیھ -29

الذكر والدعاء والتوبة : كتاب: ومسلم في صحیحھ. 1/85، 247: الوضوء، رقم الحدیث
 . 4/2081، 2710: ما یقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم الحدیث: والاستغفار، باب

 . 2/122: مدارج السالكین: انظر -30
 . 7متفق علیھ، سبق تخریجھ، ص  -31
: باب الدعوات، ما یقول إذا خرج من بیتھ، رقم الحدیث: مذي في سننھأخرجھ التر -32

3426 ،5/365. 
 . 2/474: وشعب الإیمان، للبیھقي. بیروت -، دار الفكر4/12: الدر المنثور، للسیوطي -33
محمد بن سعید القحطاني، دار ابن . د: تحقیق، 1/361: الله بن أحمد بن حنبل السنة، لعبد -34

 .م 1986 -ھـ  1406الطبعة الأولى  القیم، الدمام،
 . 1/378: شعب الإیمان، للبیھقي -35
الریاض،  -دار المیمان  -یوسف علي الطریف. د: ، تحقیق5: التوكُّل، للقاضي أبي یعلى -36

 . 2/474: م، وشعب الإیمان، للبیھقي2014ھـ 1435الطبعة الأولى 
 . 2/120: المصدر نفسھ: انظر -37
، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى 98: مریَّة، لابن عثیمینتقریب التد: انظر -38

، دار الفرقان، الأردن، الطبعة الأولى 70: والتوكُّل، یوسف القرضاوي. ھـ1419
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ل على الله وعلاقتھ بالأسباب، عبد. م1996ھـ 1417 ، دار 168: الله الدمیجي والتوكُّ
 . م2011ھـ  1432الفضیلة، الریاض، الطبعة الثالثة، 

. م1995ھـ، 1415لبنان  -، دار الفكر3/398، 2/342: أضواء البیان، للشنقیطي: انظر -39
، جمع 4/207: ، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین98: وتقریب التدمریَّة، للعثیمین

م، وتفسیر 1993ھـ 1414الأولى : الطبعة -دار الثریا -بن ناصر السلیمان فھد: وترتیب
، دار ابن الجوزي، المملكة العربیَّة السعودیَّة، الطبعة الأولى 1/221: ابن عثیمین

بن محمد آل  شادي: ، صنعھ3/1133: موسوعة الألباني في العقیدة: وینُظر أیضًا. ھـ1423
نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامیَّة وتحقیق التراث والترجمة، صنعاء، 

 . م2010ھـ 1431الیمن، الطبعة الأولى، 
، 2/53: الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أھل السنة، إسماعیل الأصبھاني: انظر -40

 .م1999ھـ 1419محمد ربیع المدخلي، دار الرایة، الریاض، الطبعة الثانیة : تحقیق
الأخذ بالحقائق، والیأس مما : نسبة إلى الصوف لأنھ غالب لباس الزھاد، وھو: الصوفیَّة -41

فھ ابن الجوزي بأنھ في أیدي الخلائق، طریقة كان ابتداؤھا الزھد الكلي، ثم : وقد عرَّ
ترخص المنتسبون إلیھ بالسماع والرقص، فمال إلیھم طلاب الآخرة من العوام؛ لما 

وقد ذم الأئمة صنیع بعض الطوائف الصوفیَّة، كما ورد عن . یظھرونھ من التزھد
ھ حولھ، فقال رجل من أھل كنا عند مالك وأصحاب: قال المسیبي«: القاضي عیاض

الله عندنا قوم یقال لھم الصوفیَّة، یأكلون كثیرًا ثم یأخذون في القصائد،  یا أبا عبد: نصیبین
لا، قوم : لا، قال أمجانین؟ قال: أصبیان ھم ؟ قال: ثم یقومون فیرقصون، فقال مالك

یأكلون ثم : رجلما سمعت أن أحداً من أھل الإسلام یفعل ھذا، قال ال: مشایخ، قال مالك
یقومون فیرقصون نوائب، ویلطم بعضھم رأسھ، وبعضھم وجھھ، فضحك مالك ثم قام 

ابن تاویت : 1تحقیق جزء ، 2/54: ترتیب المدارك للقاضي عیاض. »فدخل منزلھ
: 5م، جزء  1970 - 1966عبد القادر الصحراوي، : 4، 3، 2م، جزء  1965الطنجي، 

 –مطبعة فضالة   - 1983-1981ید أحمد أعراب سع: 8، 7، 6محمد بن شریفة، جزء 
ما لزم أحد الصوفیَّة أربعین یومًا فعاد «: وقال الإمام الشافعي. المغرب، الطبعة الأولى

بیروت، الطبعة الأولى  -، دار الفكر 327: تلبیس إبلیس للجوزي.  »عقلھ إلیھ أبداً
 .م2001ھـ 1421

 :وقد تنوع التصوف إلى ثلاثة أصناف، ھي
وھم الذین مقصود التصوف عندھم عبارة عن حقائق وأحوال وحدود : صوفیَّة الحقائق: لاً أو 

وسیرة مستلزمة لصفاء الباطن من كدر الأمراض الباطنة، وصفاء الظاھر بكثرة 
العبادات والزھد في الملذات والشھوات، وھؤلاء إنما أطلق علیھم صوفیَّة نسبة إلى لباس 

ھذا القسم؛ فطائفة ذمتھم، وطائفة غلت فیھم وادعو أنھم  الصوف، وقد تنازع الناس في
أنھم مجتھدون في طاعة الله " الصواب"أفضل الخلق،وكلا طرفي ھذه الأمور ذمیم، و

كما اجتھد غیرھم من أھل طاعة الله، ففیھم السابق المقرب بحسب اجتھاده، وفیھم 
جتھد فیخطئ، وفیھم من المقتصد الذي ھو من أھل الیمین،وفي كل من الصنفین من قد ی

 .یذنب فیتوب أو لا یتوب
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وھم الذین تركوا البحث عن الرزق،واكتفوا بما یجود بھ الناس علیھم : صوفیَّة الأرزاق: ثانیًا
أحدھا العدالة الشرعیَّة، : من الصدقات والأوقاف الخیریَّة، ویشترط فیھم ثلاثة شروط

والثاني التأدب بالآداب الشرعیَّة في غالب بحیث یؤدون الفرائض، ویجتنبون المحارم، 
 .الأوقات، والثالث أن لا یكون أحدھم متمسكًا بفضول الدنیا

 .وھؤلاء بمنزلة الذي یقتصر على زي أھل العلم وأھل الجھاد:صوفیَّة الرسم: ثالثاً
ثیر على علماء وعقلاء الصوفیة ، ودافع عنھم في الك -رحمھ الله-وقد أثنى الإمام ابن القیم 

الفضیل بن : من كتبھ، لاسیما المستقیمون من السالكین؛ كجمھور مشایخ السلف مثل 
عیاض، وإبراھیم بن أدھم، وأبي سلیمان الداراني، ومعروف الكرخي، والسري 

مثل الشیخ عبد القادر الجیلاني، : السقطي، والجنید بن محمد، وغیرھم من المتقدمین
وشیخ الإسلام أبي ذر الھروي وغیرھم من المتأخرین، والشیخ حماد، والشیخ أبي البیان، 

فھم لا یسوغون للسالك ولو طار في الھواء أو مشى على الماء أن یخرج عن الأمر 
الكریم  ، والرسالة القشیریَّة،عبد241: الفرق بین الفرق: انظر. والنھي الشرعیین

ف، دار المعارف، محمود بن الشری. الحلیم محمود، د عبد.د: ، تحقي2/441: القشیري
وإغاثة اللھفان من مصاید الشیطان، لابن . 1/158: القاھرة، ومدارج السالكین، لابن القیم

والتصوف المنشأ . محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الریاض: تحقیق  1/124: القیم 
إدارة ترجمان السنة، باكستان، الطبعة الأولى ، 234 -189: والمصادر، إحسان إلھي

، وتلبیس إبلیس،لابن 19-10/369،11/17: ومجموع فتاوى ابن تیمیَّة. م1986ـ ھ1406
مجلة دوریَّة تصدر عن الرئاسة  ،41/154: ومجلة البحوث الإسلامیَّة. 145: الجوزي

 .جزءًا 95: العامة لإدارات البحوث العلمیَّة والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد الأجزاء
الله  ، والتوكُّل على z وعلاقتھ بالأسباب، عبد70: التوكُّل، یوسف القرضاوي:انظر -42

 -دار الكتب العلمیَّة - 137: منازل السائرین، للھروي: وینُظر أیضًا. 169: الدمیجي
 . بیروت

ثوبان بن إبراھیم الإخمیصي المصري، أبو الفیَّاض أو أبو الفیض، أحد الزھاد العباد  -43
ن من أھل مصر، كانت لھ فصاحة وحكمة وشعر، أول من تكلم ببلدتھ في المشھوری

الحكم وھجره، توفي سنة  الله بن عبد ترتیب الأحوال ومقامات الأولیاء، فأنكر علیھ عبد
نور الدین : ، تحقیق218: طبقات الأولیاء لابن الملقن: انظر. خمس وأربعون للھجرة

. م1994ھـ 1415بالقاھرة، الطبعة الثانیة شریبة من علماء الأزھر، مكتبة الخانجي 
القادر عطا، دار الكتب العلمیَّة،  مصطفى عبد: ، تحقیق27: وطبقات الصوفیَّة للسلمي
، دار العلم 2/102: والأعلام للزركلي. م1998ھـ 1419بیروت، الطبعة الأولى 

 . م2002للملایین، الطبعة الخامسة عشرة 
في الأخلاق والتصوف والآداب  -زَّ وجلَّ ع -الغنُیة لطالبي طریق الحق -44

صلاح بن محمد بن عویضة، دار : ، وضع حواشیھ2/320: القادر الجیلاني الإسلامیَّة،عبد
الرسالة : وینُظر أیضًا.  م1997ھـ، 1417الكتب العلمیَّة،  بیروت، الطبعة الأولى، 

  .1/300: القشیریَّة
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ئمة الصوفیَّة وعلمائھم، لھ كتاب في تفسیر الله بن یونس التستري، أحد أ سھل بن عبد -45

: انظر. القرآن، وكتاب رقائق المحبین وغیر ذلك، توفي سنة ثلاث وثمانین للھجرة
 . 232: ، وطبقات الأولیاء لابن الملقن166: طبقات الصوفیَّة للسلمي

 . 2/317: القادر الجیلاني الغنُیة لطالبي طریق الحق،عبد -46
الم أبو الحسن البصري، شیخ أھل البصرة في زمانھ، أدرك سھل محمد بن أحمد بن س -47

الوافي بالوفیات، صلاح الدین : انظر. التستري وأخذ عنھ، وبقي إلى الستین والثلاثمائة
بیروت،  -دار إحیاء التراث-أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى: ، تحقیق8/12: الصفدي

  .م2000ھـ،1420
 . باختصار 312: ین السلميطبقات الصوفیَّة، محمد بن الحس -48
 . 251: تلبیس إبلیس، لابن الجوزي -49
 .3/398: أضواء البیان، للشنقیطي: انظر -50
محمود : ، تحقیق26: الاكتساب في الرزق المستطاب، محمد بن الحسن الشیباني: انظر -51

 . م1986ھـ 1406عرنوس، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، لبنان، 
 .، عالم الكتب149 -1/144: یَّة والمنح المرعیَّة، محمد بن مفلحالآداب الشرع: انظر -52
 . 27، 26، 17: الاكتساب في الرزق المستطاب، محمد بن الحسن الشیباني: انظر -53
، 2517صفة القیامة والرقائق والورع، رقم الحدیث : باب: أخرجھ الترمذي في سننھ -54
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 بن عاشور من خلال كتابھاالنزعة النقدیة عند محمد الطاھر 
 "كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ"

The tendency of Mohammed Taher ibn Achour 

monetary through his book 

Uncover the encased meanings and words located in 

"the Muwatta" 

*************** 
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 :  الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى إبراز النزعة النقدیة لشیخ الإسلام المالكي ابن 
، "كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ"عاشور في كتابھ 

حیث استدرك وانتقد جملة من الأقوال الواردة في شروحھ، وقد تبین من خلال 
 :ما یليما أورده منھا أن لھ منحى خاصا في ذلك یمكن إجمالھ في 

تناولھ لأقوال شراح الموطأ بالاستدراك، بل تعدى نقده إلى بعض أقوال 
الأئمة الكبار، ولم یستثن أئمة اللغة حیث خصھم بجملة من الانتقادات، صوب 
بناء على ما توصل إلیھ من نقد أقوالا ورد أخرى، واستعمل في عملھ ھذا ألفاظا 

ة، مما یؤھل طریقتھ لأن تكون وعبارات مختلفة تدل على رسوخ ملكتھ النقدی
نموذجا لنقد وتصویب باقي كتب علمائنا في مختلف الفنون، واشتمل البحث 
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على نماذج من اختیاراتھ، وما تم ضبطھ مما احتاج إلى تحقیق وتنقیح من أقوال 
      .كل ذلك توضیحا وإبرازا لنزعتھ النقدیة

الحدیث، الموطأ،النزعة النقدیة، كشف المغطى، محمد الطاھر  :الكلمات المفتاحیة
 .بن عاشور

 Abstract  

This study’s aim is to highlight the sheikh of Islam, al-Maliki Ibn 

Ashour’s way of criticism, in his book " Kachf al-moghata min al-

maàni wa al-alfadh al-wakiàa fi al-muwatta " ( Revealing the covered 

meanings and words in the muwatta) , where he criticized and drew 

attention to a number of the statements that are contained in it. It has 

been shown through his reports that he has a unique way which can be 

summed up the following: 

his criticism has got over to some of the great imams’ statements, 

He did not exclude the imams of the language where specified  a 

series of criticism for them,  based on his criticisms he accepted a 

number statements and denied some other, in his piece of work he has 

used a various of different words and statements that show his solid 

criticism knowledge, Which qualifies his method to be a model in 

criticizing and correcting the rest of our scientists’ books in different 

arts, and the study included some models of his choices, that  was 

adjusted and the statements that needed to be verified and revised ,it 

was all to clarify and highlight his criticizing way. 

 

Keywords: Hadith, Al-Muwatah, critic, criticizing, kachf al-

moghata , Mohamed Eltaher Ben Ashour. 
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 : مقدمــة

 :الحمد 0 وكفى والصلاة والسلام على نبیھ المصطفى

توافر من عوامل اجتماعیة وظروف علمیة بكثیر من الباحثین  أدى ما
إلى تقدیم أعمال جلیلة خادمة للسنة النبویة بمختلف تآلیفھا من صحاح ومجامع 
ومسانید وموطآت، ومكنتھم من مزید من العنایة، والتحلیل، والشرح 

موطأ الإمام مالك ، الذي "لمصادرھا، والاعتناء بدواوینھا الكبرى، ومنھا شرح 
والذي اعتبر من أبرز المصنفات الحدیثیة "الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور" ألفھ

كشف المغطى من المعاني "في العصر الحدیث، وذلك في كتابھ الموسوم بـ 
 ".والألفاظ الواقعة في الموطأ

یة ھامة عند علماء الأمة  في مختلف المذاھب وللموطأ مكانة علم
ومدارسھا، تبعا لسابقیتھ في التصنیف والإخراج، یقول محمد الفاضل ابن عاشور 

ولكن دخل بھ التدوین الكتابي " ":الأم"عن ھذا السبق المبكر لھذا المصدر
بتصنیفھ كتاب الموطأ الذي كان بھ أول السابقین إلى التصنیف، فكان تصنیفھ 

أدعى إلى تخییر الألفاظ، وتحقیق محاملھا، وإقرار استعمالاتھا على صورة ذلك 
 .1"مصطلح علیھا

ولأھمیة ھذا المصنف توالت علیھ الشروح، وتعددت مع اختلاف مناھج 
ولكونھ من الجھود  -، ومع استفاضة  الشروح علیھ وكثرتھا إلا أنھ 2شراحھ

قد تعتریھ نكت وقضایا تستدعي بیانا ونقدا وكشفا وإیضاحا، وھذا  -البشریة 
المؤلف الذي شرح فیھ ابن عاشور الموطأ ، تمیز بالدقة في الطرح، والابتكار 
والجدة في العرض، صحح فیھ جملة من المسائل التي كانت محل إشكال بین 

 .العلماء

ذي یحظى بھ، انقدحت في ذھني فكرة دراسة وبناء على ھذا التمیز ال
والاطلاع على كیفیة عرضھ المتقن لمادتھ العلمیة " كشف المغطى"كتابھ 

الملیئة بالنقد لأقوال من سبقھ، من حیث الشرح، والضبط مركزا على الجانب 
 .النقدي الذي أبدع فیھ، مبینا نزعتھ النقدیة وطریقة عرضھ لمسائلھ
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ا الموضوع ما لاحظتھ من كثرة  الإضافات ومن أسباب اختیاري لھذ
العلمیة الواردة في الكتاب، والانتقادات البناءة لبعض ما ورد في شروح الموطأ 

 . من أقوال لأئمة أعلام

وتظھر أھمیة الموضوع في كونھ یمكّن من الاطلاع على تراث الشیخ 
یفیة ابن عاشور بصفة عامة، وعرض وبیان طریقة نقد الشیخ ابن عاشور، وك

تعرضھ لجملة من القضایا التي استعصت على كثیر من العلماء، والشراح في 
  ."كشف المغطى" كتابھ 

النزعة النقدیة عند الشیخ ابن "واقتضى الأمر أن یكون عنوان البحث 
عاشور من خلال كتابھ كشف المغطى من الألفاظ والعبارات الواقعة في 

دراسات وكتابات حول مؤلفات ابن  ، وفي حدود اطلاعي فیما كتب من"الموطأ
عاشور فإني لم أعثر على دراسة خصت ھذا الموضوع ببحث عدا بعض 

من حیث الصناعة " النظر الفسیح وكشف المغطى"الأبحاث التي تناولت كتابیھ 
جھود الإمام محمد الطاھر ابن عاشور في خدمة السنة من "الحدیثیة وھي بعنوان 

ر بجامعة یوھي رسالة ماجست "اسة تحلیلیة نقدیةدر -خلال مؤلفاتھ الحدیثیة 
نصر  /، كانت من إعداد الطالب غول مراد تحت إشراف د"قسنطینة"الأمیر 

سلماني، ركز فیھا الباحث على عرض أھم المسائل والقضایا التي تعرض لھا 
ابن عاشور منھا عنایتھ بعلم الإسناد، وموقفھ من بعض قضایا مراسیل الموطأ،  

تتعلق بإدراج الحدیث وزیادة الثقة، وأما الجانب النقدي فلم یتعرض  ولھ بحوث
لھ إلا في نقده لبعض الأحادیث النبویة التي یستبعد حصولھا كأحادیث المھدي، 

على مستوى كتاب النظر الفسیح، أما كتاب الكشف فلم یحظى  صلى الله عليه وسلموسحر النبي 
    .بالجانب النقدي عند صاحب الرسالة

قد اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج الاستقرائي، حیث قمت بتتبع و
ما ورد من مسائل انتقد فیھا ابن عاشور من سبقھ من الشرّاح، واستعنت 

 . بالمنھج التحلیلي لغرض بیان نزعتھ النقدیة

  :وللإجابة على ھذا الإشكال تناولت الموضوع وفق الخطة التالیة
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المقدمة ففیھا بیان الإشكالیة وأسباب ، أما مقدمة ومبحثین وخاتمة
اختیار الموضوع وأھمیتھ وما وجدتھ من الدراسات السابقة، وأما المبحث 

التــعـــریف بالشیخ محمد الطاھر ابن  عاشور وكتابھ " :الأول فھو بعنوان
التعریف بالشیخ  :، تناولتھ تحت مطلبین الأول منھا بعنوان"كشف المغطى

التعریف بكتاب كشف المغطى من  :ور، والثاني بعنوانمحمد الطاھر ابن عاش
المعاني والألفاظ الواقعة، وأما المبحث الثاني فأوردت فیھ أھم انتقادات 
واختیارات الإمام ابن عاشور الواردة في كتابھ، خصصت لھ مطلبین الأول 
منھا تطرقت فیھ لبیان أھم الانتقادات الواردة في كشفھ، والثاني تناولت فیھ 

ختیارات وترجیحات ابن عاشور، وضمنت آخره خاتمة جامعة لمجمل ما ا
 .توصلت إلیھ

التــعـــریف بالإمام محمد الطاھر ابن عاشور وكتابھ كشف : المبحث الأول
 .المغطى

إن الإمام ابن عاشور من الأفذاذ الذین تناولوا أمھات الكتب بالنقد 
الشراح، وأبان عن مقدرة والتصویب والتحقیق لجملة من أقوال من سبقھ من 

عجیبة على ذلك، وقبل بیان ما أودعھ من تحقیقات فائقة وشروح رائقة، 
یحسن البدأ بالتعریف بھ، وبمصنفھ الذي أفردتھ بالدراسة، وفي ھذین 

 .المطلبین بیان لذلك

 . التعریف بالإمام محمد الطاھر ابن عاشور: المطلب الأول

م، 1879-ه1296بن عاشور، ولد سنة ھو محمد الطاھر ابن محمد الطاھر ا
بضاحیة المرسى، وأسلافھ  3بقصر جده للأم الوزیر الأكبر محمد العزیز بوعتور

. 4من الأندلس ثم ھاجروا إلى مدینة سلا بالمغرب الأقصى ثم انتقلوا إلى تونس
حفظ القرآن الكریم، واشتغل بالحدیث النبوي منذ نعومة أظفاره وكان احتفاؤه 

وأعمق، مما جعلھ محل تقدیر فأجیز إجازتین في صحیح  بالحدیث أشد
البخاري، وكلاھما بروایة محمد بن یوسف الفربري بسند عن جده الوزیر محمد 

 .5العزیز بوعتور، وھو سند مشھور بھ أجیز كثیر من علماء المغرب العربي
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الشیخ  :وممن ساھم في بناء شخصیتة العلمیة ثلة من الشیوخ، من أبرزھم
، والشیخ 8، والشیخ مصطفى رضوان7، وعمر بن الشیخ6محمد العزیز بوعتور

، 11، والشیخ سالم بوحاحب10والشیخ محمد النخلي القیرواني 9صالح الشریف
وعلى ید ھذا الأخیر درس في المرحلة العالیة كتب الحدیث والسنة مثل 

شیخھ الإجازة  ، وأجازه"الزرقاني على الموطأ"، و"القسطلاني على البخاري"
التامة المطلقة العامة كتبھا لھ بخطھ في دفتر دروسھ في الخامس والعشرین من 

 .12ھـ1323شھر رمضان المعظم سنة 

فالشیخ محمد الطاھر ابن عاشور بناء على ما سبق، یمكن القول أنھ نشأ في 
بیئة تونسیة زیتونیة تمجد الحدیث النبوي، وتربى على أیدي أكابر الشیوخ من 

 .واة  الحدیث،  وأصحاب الإجازات العریقة في علم الحدیث ومصطلحھر

ومما یلاحظ على شیوخھ من خلال تراجمھم جمعھم بین علوم متعددة، 
ومؤھلات علمیة، وألقاب عالیة، فكل منھم وعاء من أوعیة العلم، وھذه النخبة 

غھ، العلمیة من شیوخھ، وأعلام عصره ساھمت في تكوینھ، وھو ما أثر في نبو
 .وأھلتھ إلى مصاف كبار العلماء

والشیخ إلى جانب ھذا كلھ لھ إسھامات عدیدة متمثلة في الأنشطة، 
وتولى مناصب عدة، كالقضاء والإفتاء  والمنتدیات، والملتقیات العلمیة،

والتدریس، ونظرا لبعد صیتھ في العلم، وتبحره في علوم الوسائل والمقاصد، 
مجمعین؛ مجمع اللغة العربیة بالقاھرة سنة وعلم العربیة انتخب عضوا بال

 .13م1955م، والمجمع العلمي بدمشق سنة 1950
وبعد عمر مدید قضاه الشیخ بین البحث والتدریس، والعلم والتألیف، 

، ودفن 1973أوت  12، الموافق ـھ1393من رجب  13توفي رحمھ الله في 
تشمل العلوم الدینیة  ، تاركا  كتبا قیمة وأثارا نفیسة متنوعة14بمقبرة الزلاج

كتاب كشف المغطى : الإسلامیة، والفنون الأدبیة والشعریة، ومن أھم ھذه الآثار
من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، وھو الكتاب الذي نحن بصدد دراستھ 
لما یحملھ في طیاتھ من فلسفة نقدیة وصناعة استدراكیة ظھرت في تعلیقاتھ 

 . تدریسھ للموطأوترجیحاتھ وإضافاتھ عند 



 بن عاشوراالنزعة النقدیة عند محمد الطاھر ��������������������������������������������������
 

 

 193                                                                                  مجلة الإحیاء

كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة "التعریف بكتاب : المطلب الثاني
 ".في الموطأ

جھد علمي لاح للشیخ أیام تدریسھ للموطأ  15"كشف المغطى"یعتبر كتاب 
في جامع الزیتونة فجسد ذلك في مشروع  تصنیفي، یقول في معرض بیانھ 

فكنت حین أقرأتھ في جامع الزیتونة بتونس عقدت العزم على " :لسبب تصنیفھ
 .16"وضع شرح علیھ یفي بھذا الغرض، یجمع أشتات ما أنقدح في الدرس

فالكتاب إذن كما بین مؤلفھ في مقدمتھ لیس شرحا شاملا للموطأ، وإنما 
ھو في حقیقة الأمر لا یعدو أن یكون إضافة علمیة لشروح سابقة بإعادة النظر 

ثراء  في بعض الجوانب التي لم تعالج بعمق، وحاول صاحبھ أن یجعلھ والإ
بمثابة التذییل لما أغفلھ الشراح، وأن یجمع ما قصروا فیھ، وأن یستخرج بعض 

 .فوائده ودرره

فكتابھ الكشف إنما ھو عبارة عن تأمل في أحادیث معینة مشتملة على    
كتنفھا، تحتاج إلى بیان إفادات وتعلیقات مھمة تبین لھ أن قصورا قد ا"

وتوضیح،  والمطلع على كتابھ یدرك صناعة الشیخ ورؤیتھ التقویمیة التي 
یبدیھا حول أحادیث الموطأ، ویدرك مدى طول نفس الشیخ، وعنایتھ بالتحلیل 
والمناقشة،  حیث لم یحصر جھده على الجمع، والنقل، والتكرار، بل أجاد في 

، وفي ضمن كتابھ مادة علمیة 17"، والصیاغةتألیفھ ھذا جامعا بین حسن الفھم
غزیرة وافیة شملت میدان البلاغة والحدیث والفقھ والمقاصد والأصول، 
والكتاب مليء بتحقیقات ومباحث مھمة في أصول الحدیث وعلومھ وتفسیر 

 .الغریب من المصطلحات الحدیثیة والفقھیة

جاء فیھ من  بالإضافة إلى ما ذكر من ممیزات، فإن من أھم أعمالھ ما
قراءة نقدیة شاملة لكتب الشروح الجمة، ومحاولة للإضافة علیھا،  قد وقف في 

لم یشف الشراح فیھا للموطأ غلیلا، بعضھا مجمل یبحث عن "كتابھ عند مواطن 
ھو غریب یستدعي  بیان، وبعضھا الآخر مختصر یحتاج إلى بسط، ومنھا ما

مل في مصنفھ یجده ثریا في ، والمتأ18"التوضیح، وإزالة ما فیھ من غموض
مادتھ العلمیة بالفوائد والفرائد والغرر والدرر التي وردت على شكل تحقیقات 
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مھمة قیمة أضفى علیھا صناعة حدیثیة جدلیة بنزعة نقدیة شملت أغلب الأعلام 
 .السابقین من المحدثین والشراح

" فالمؤلِّف والمؤلَّ "یصف الدكتور عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین 
مؤلفھ من أفاضل الرجال في عصرنا أدركتھ ولم یقدر لي رؤیتھ، وھو : "بقولھ

 "كشف المغطى"بلا شك من محاسن العصر ونوادر الرجال، واسم شرحھ 
، یكشف لنا عبد الرحمن  19"صغیر الحجم، عظیم النفع، یفي عن المجلدات

اسم مطابق لمسماه العثیمین ھنا عن أثر الكتاب وقیمتھ العلمیة بأن كتاب الكشف 
قد جمع فیھ وأوعى مصنفھ مسائل وروایات منضبطة بالتحقیق والشرح 

 .والتوضیح

من ملاحظات على بعض " محمد الحبیب"ومما أورده تلمیذه المحقق   
ویعد ھذان الكتابان ": "النظر الفسیح"و" الكشف:  " مؤلفاتھ  قاصدا بھا  كتابیھ

ا قالھ المحدثون والشرّاح من رجال نمط فرید من التصنیف یكمل بھ جمیع م
وبھذا العرض تتضح أھمیة الكتاب من . 20العلم النبوي في موطأ الإمام مالك

ناحیة العنایة بوضع دراسة تكشف عن طریقتھ في النقد وبیان نزعتھ فیھا، وھو 
 . ما سأذكره في المبحث الثاني

 .اشوربیان أھم انتقادات واختیارات الإمام ابن ع: المبحث الثاني

كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في "یعتبر كتاب 
من الكتب التي أبرز فیھا مؤلفھ جملة من الآراء التي حقق فیھا "الموطأ

القول، ونقد من سبقھ من شرّاح الموطأ، وقد ظھرت في صنیعھ ھذا نزعتھ 
في  –النقدیة، واختیاره لكثیر من الأقوال بناء على ذلك، وھو أمر یستدعي 

 :    الدراسة، و الوقوف عنده لأھمیتھ، وبیان ذلك في المطلبین التالیین  -نظري

 .في بیان أھم الانتقادات الواردة:  المطلب الأول

إن الوقوف على بعض ما ورد من انتقادات في كتاب الشیخ ابن عاشور   
 .یتطلب توضیح مفھوم النقد وإبراز معناه في اللغة والاصطلاح
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 . مفھوم النقد في اللغة والاصطلاح: أولا

: ابن منظور في معرض بیانھ لمعنى النقد بأنھ ذكر: النقد في اللغة/ 1
نقدت الدراھم وانتقدتھا، إذا أخرجت منھا الزیف، : ، ویقال)نقد(مشتق من فعل "

ویطلق النقد ویراد بھ عدة معان، منھا التمییز والتمحیص، یقال نقدت الدراھم 
 .21ھاوانتقدت

نقد الرجل : النظر، فیقال:وورد عند الزبیدي بأنھ یأتي بمعنیین، الأول
: المناقشة، فیقال: الشيء ینظره ینقده نقدا ونقد إلیھ أختلس النظر نحوه، و الثاني

،  فتحصل من ھذین النقلین أن معنى النقد في 22.ناقدت فلانا إذا ناقشتھ في الأمر
كل من أمعن النظر في القول أو ناقشھ اللغة دائر بین النظر والتمحیص، ف

 .ممحصا لھ فقد نقده

للنقد تعریفات مختلفة تبعا لاصطلاح أھل كل : النقد في الاصطلاح/ 2
فن، أتناول في ھذا المبحث تعریفھ عند المحدثین لعلاقتھ بما نحن بصدد 

العلم الذي یبحث في تمییز الأحادیث الصحیحة من " :دراستھ، فھو عندھم
الضعیفة، وبیان عللھا، والحكم على رواتھا جرحا وتعدیلا بألفاظ مخصوصة، 

 .23"ذات دلائل معلومة عند أھل الفن

بأنھ تمییز الصحیح من السقیم بعد جمع طرق " :وعرف نقد الحدیث أیضا
 .24"الحدیث، وإمعان النظر فیھا

ذكره من أقوال وتوضیحات یمكن القول أن المقصود  وبناء على ما سبق
عملیة تمحیص وتمییز تكون من الناقد الحصیف للحكم على بعض : بالنقد ھو

الأقوال والآراء بالرد أو الإعمال، وذلك بعد عملیة التحلیل وإعادة النظر في 
 .وجوه المسألة ومناقشتھا، وتتم ھذه العملیة على ضوء قواعد العلم

 .اھر النقد عند ابن عاشور في كتابھ الكشفمظ: ثانیا

عن مواطن اعتراھا " الكشف"إن الشیخ ابن عاشور أبان في كتابھ 
عارض القصور، والنقص في ما كتبھ من سبقھ من شراح الموطأ، ووقف في 

 .مواطن كثیرة على جملة من الآراء تستحق النقد
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وھذا المسلك والمتأمل في جمیع مؤلفاتھ یلمس ھذه الحقیقة العلمیة، 
النقدي البناء، وفي كتابھ الذي نحن بصدد بیان طریقتھ في النقد، نلحظ جملة من 
الاستدراكات خص بھا بعض من شرح الموطأ والصحیحین مستعملا عبارات 

 :وألفاظ  متعددة الصیغ في النقد والتعقیب، وفي ما یلي تفصیل لما أورده منھا

 صحیحین ستدراكات عامة لشراح الموطأ وال -أ  

احتار شارحو "  :من العبارات التي أوردھا مستدركا على أقوالھم، قولھ
وللشارحین "أیضا : ، وقولھ 25".الموطأ والصحیحین في تفسیر الكلام النبوي

ومما . 26في ھذا الحدیث تطویل وشكوك تفككت بھا أوصال ھذا الكلام الشریف
ولشراح الموطأ حیرة " :أفرد بھ الموطأ من نقد وتعقیب، قولھ رحمھ الله

 .27"وھذا الحدیث خطأ فیھ جم غفیر ...وتطویل

ینثلج لھا الصدر  ولھم أجوبة تبلغ بضعة عشر جوابا كلھا لا" :وقولھ
 .28"والقول الفصل ھو

 . دلالات لغویة معبرة على عبارات النقد -ب 

 :استعمل في نقده أدوات وحروف دالة عما قصده من نقد منھا

 .29مستقیم/مقبول /ملتئم /متجھ ): غیر(أداة الاستثناء  -

غفل، سكت، توھم، قصر الشراح، خفي عن :)قد(وحرف التحقیق  -
 .30الناظرین

 .31"یشرب" ،)یبین) (یحقق(أو من یشف غلیلا، ) لم( :وأدوات الجزم بأداة -

 .32بعید، خطأ، غلط :)وھو( ضمیر الغائب -

الشیخ ألفاظا  وأورد: واستعمل عبارات وألفاظ عامة مفادھا النقد -
وعبارات دقیقة تحمل معاني الإھمال أو التقصیر والخلط والغلط والحیرة 

 .والتردد والاستشكال

ولیست مسألة نظر، فیھ ( :ما استدركھ على ابن عبد البر، بقولھ :ومثالھ
 .33 )نظر
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 وبشكل أكثر ما استدركھ على الإمام الزرقاني أكثر من غیره بقولھ
 .34"الشارح الزرقاني فشرحھ بما ھو خطأ بین التبس ھذا الكلام على"

فإن ھذا الحدیث قد أخطأ فیھ "أو ما استدركھ على جمع من الشراح بقولھ 
ولیس المقصود أن الله یجعلھم على مراتب تناسب ما كانوا سیفعلونھ .. .جم غفیر

، فھذه أھم  35...من خیر أو شر، كما توھمھ الشراح لأن ذلك معنى غیر مستقیم
ات التي استعملھا ابن عاشور في معرض نقده للشراح في مصنفھ، العبار

 .وسیتضح توظیفھا في الأمثلة التالیة

 .أمثلة من انتقادات ابن عاشور: ثالثا

یقف المتأمل على جملة من الانتقادات التي وجھھا " الكشف"في كتابھ 
عبارة ابن عاشور للسابقین من الأعلام،  وغیرھم من الشراح، والنحاة،  وھي 

 .عن شروح وتعلیقات بثھا في شرحھ على الموطأ، مع ذكر نماذج وأمثلة لذلك

  .انتقادات ابن عاشور للأئمة الأعلام ونماذج من ذلك -1

ذھب إلیھ  لم یستسغ ابن عاشور ما: انتقاد ابن عاشور  للأئمة الأربعة -أ
البعیر، أحد الأئمة الأربعة، صاحب المسند ، من انتقاض الوضوء بأكل لحم 

أن یكون الحلال سببا  -معتمدا على عقلھ  -واستبعد " وھما" واعتبر ھذا القول
في الانتقاض، وخاض في المسألة من الناحیة الفقھیة والحدیثیة، وعبر عن 

ومن أعجب العجب أن ذھب أحمد ابن حنبل بأن "حیرتھ واستغرابھ لذلك بقولھ 
، ویطیل النفس لمناقشة 36"الوضوء ینتقض بأكل لحم البعیر لشدة زھومتھ

المسألة وعرضھا على كتب السنة باطمئنانھ أن أحد أئمة الصحیح لم یخرح ھذا 
، حیث لم یخرج "ورحم الله أبا عبد الله البخاري" :الحدیث واھتدى إلى ھذا بقولھ

ولا حدیث جابر " مست النار في صحیحھ حدیث زید بن ثابت في الوضوء، مما
ولم یأت في رده بحجة مقنعة كما ھو . 37"حوم الإبلبن سمرة في الوضوء من ل

 .واضح من كلامھ

ومن انتقاداتھ الموجھة للبخاري : انتقاده واستدراكھ على الشیخین -ب
ومسلم إغفالھم لإیراد بعض طرق الروایة ، ومثل لذلك بروایة یزید بن عبد الله 
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الحدیث مع بن الھاد، حیث انتقص جھود أئمة الصحیحین في تركھم لتخریج 
توافر شروط الصحة، ووجود العدالة في الرواة الثقاة، وعد ذلك من الغفلة، 
وساق مجموعة من الروایات أثبت فیھا التحمل والأداء، وبین العلة في عدم 

: بغرابة الراوي، وھذا عنده  لا یوجب إغفال الحدیث یقول" في المتن"أخذھما 
في سنده ثلاثة من الصحابة؛ ومن العجیب إغفال البخاري ومسلم إیاه و"

واستدرك علیھ بأن إغفالھ من صاحبي الصحیح سببھ الغفلة والغموض الذي 
فالغرابة والغموض في اسم "فلقیت بصرة ابن أبي بصرة " وقع في المتن

، وھذا النقد الحدیثي عند ابن 38"الراوي وھذا عندنا لا یوجب إغفال الحدیث
رفتھ بمقاییس النقد لأسانید الحدیث عاشور دلیل على إلمامھ بدقائق، ومع

 .ومتونھا واطلاعھ على أسانیدھما ومتونھما

لابن عاشورا انتقادات كثیرة : انتقاد ابن عاشور لشراح الموطأ -ج
ابن " علیھم، ومن ذلك ما ورد في انتقاده لأحد شراح البخاري، وھو الإمام

لدفع "  آیة"و" ھ أن" في التوجیھ النحوي للحروف بین لفظتي"حجر العسقلاني 
وبالمقارنة بین المفردتین في أھم : "یقول" آیة"و" أنھ"التصحیف في كلمتي  

زعم " ، بقولھ"قضیة تتعلق بحفظ السنة النبویة من دفع  التحریف والتصحیف
ما "ابن حجر في فتح الباري أن الروایة بھمزة ونون تصحیف، وذلك في حدیث 

وھذا خطأ وجرأة على "قول رحمھ الله ی، ..."من امرئ یتوضأ فیحسن الوضوء
، فلا یظن "أي متصل الإسناد"في الموطأ " معنعن"الرواة الثقاة، فإن الحدیث 

لأن ھذه " أي تلقیا دون فقھ"برواتھ أنھم نقلوه من الكتب بطریق المناولة 
، وأعجب من ذلك أن ابن حجر اعتذر 39الطریقة لم تكن متبعة عند أئمة السلف

في الموطأ، وصحیح مسلم " ولولا آیة في كتاب الله"زیادة بالتصحیف بسبب 
یعني وسلم " أنھ"بالتحتیة مصیرة بالنون " آیة"فصحح لأجلھا بعض رواتھ لفظ 

 .40"في كتاب الله"من ذلك رواة صحیح البخاري إذ لیس في حادثة ذكر كلمة 
وھذا الانتقاد فیھ نظر، وإن ادعى رفع اللبس وإزالة الوھم صونا للسنة النبویة 
وحفظا للكلمة العربیة كون ابن حجر من جھابذة المحدثین الذي لا یخفى علیھ ما 

 .ذھب إلیھ ابن عاشور
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نجد لابن عاشور الضبط التام لروایة الحدیث الذي یتوقف علیھ المعنى 
تحریف عن أحادیث الموطأ،  ففي كتاب الجامع الصحیح ویدفع التصحیف وال

ذلك مال " :وقع فیھ قولھ من حدیث أبي طلحة" باب الترغیب في الصدقة"
وھي روایة أكثر الرواة ومعظمھم، وذكر البخاري أنھ رواه إسماعیل " رابح

بالیاء المثناة التحتیة، وھي روایة مطرف وابن " رایح"ویحي بن یحي التمیمي 
وھب، كما صرح بذلك الشارحون كالباجي وابن عبد البر،  الماجشون وابن

عن الباجي أنھ روي رایج بالجیم بدل الحاء، وھو "ووقع في شرح الزرقاني 
       .41"غلط سرى إلى الزرقاني من تحریف في كلام المنتقى

وفي سیاق رده لمجموعة من الأقوال نجده  أكثر الرد على الزرقاني 
" نفح" أو" نفخ"ح، والتوجیھ الحرفي للفعل خصوصا في الضبط والتصحی

بتصحیحھ وتصویبھ لما یراه تحریفا وقع فیھ الشارح مدعما قولھ ببعض 
مصادر اللغة استئناسا بمعاجم وقوامیس لغویة، واعتبر ما ذھب إلیھ الزرقاني 
شذوذا حیث لم یذكره أحد من أھل اللغة، كما رد علیھ أیضا الضبط في قولھ 

،فھذه المعاني بعیدة في نظر ابن عاشور بعد تحقیقھ وبیانھ " ریةً رَبْطةً ساربِ "
 . 42لتلك المعاني، وھذا ما لم تذكره كتب أھل اللغة 

ومما سبق یمكن القول أن العملیة النقدیة لدى ابن عاشور امتازت 
بالشمول والدقة حاول أن یبرز فیھا الجانب الخفي في أقوال من سبقھ، وھذه 

تأملیة لدى ابن عاشور تولدت بعد مراجعات شملت مصادر النظرة النقدیة ال
السابقین، ومحتویاتھا العلمیة اطلاعا واستیعابا وتقویما وإضافة وإبداعا حتى 

 .أفرزت إنجازا قیما خضع فیھ لمعاییر علمیة

إن ابن عاشور یعد أحد الأئمة البارزین في علم : انتقاده لأھل اللغة -د
یجده ثریا بالمباحث اللغویة، كما " الكشف"العربیة وفنونھا، والناظر في كتابھ 

ھو ملاحظ في ردوده وانتقاداتھ الموجھة لأھل اللغة والنحاة ، والتي شملت 
 : أصحاب المعاجم والقوامیس فضلا عن غیرھم، ومن أمثلة ذلك

حیث رد على النحاة في توجیھم للقراءة  :للقراءة القرآنیةتوجیھھ  -

لَوَاتِ [ :توجیھا یتناسب والقاعدة النحویة في قولھ تعالى حَافظُِوا عَلَى الصَّ
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ِ قَانتِیِنَ  لاَةِ الْوُسْطَىٰ وَقوُمُوا ِ)َّ والصلاة الوسطى : "، بقولھ)238: البقرة( ]وَالصَّ
، ففھم ابن صلى الله عليه وسلمصة عن رسول الله وھذه قراءة عائشة وحف" وصلاة العصر
القراءة فیھا دلالة صریحة أن الوسطى غیر العصر، فكان : عاشور منھا أن

یرى توجیھ القراءة بأن الوسطى غیر صلاة العصر، ویرجح كون المعنیة 
بالوسطى ھي صلاة الصبح، واستبعد أن تكون صلاة العصر، معملا القاعدة 

وصلاة " "ومن زعم أن عطف: "فقال ،43"تضي المغایرةالعطف یق" النحویة
في قراءة عائشة وحفصة لا یقتضي المغایرة، لجواز أن یكون " العصر

المعطوف مغایرا للمعطوف علیھ بالمعنى دون الذات، كما جاء في عطف 
، لأن ذلك یكون في عطف مفرد 44فقد بعد فھما في استعمال العرب.. .الصفات

على مفرد، وأما الآیة ففیھا عطف مفرد على جمع، فھو من ذكر بعض أفراد 
العام للاھتمام بھ، فلا یحتمل معنى غیر التبنیة على الاعتناء بإثبات ما سبق 

 . الكلام علیھ
ویرى ابن عاشور أن ما یقعده النحاة لیس بلازم في كل الأحوال،  وعلل 

یطردون قواعدھم دفعا للتعارض، كما ھو واضح في الأثر التالي ذلك بكونھم 
لا یخرج : یقال: "عن مالك الوارد في الموطأ أنھ بلغھ أن سعید بن المسیب قال

، جاء  برفع المستثنیین، "أحد بعد النداء إلا أحد یرید الرجوع إلیھ إلا منافق
الآخر، وعلل ابن  مخالفا القاعدة المشتھرة عند النحاة في رفع أحدھما ونصب

عاشور ھذا بأن أداة الاستثناء غیر مؤكدة والكلام تام، وعدما ذكره النحاة في 
من رفع أحد المستثنیات ) مع الكلام غیر المفرع(لغیر توكید ) إلا(تكریر 

لا شاھد علیھ من كلام العرب، ولا أحسب العرب " مجرد نظر"ونصب الباقي 
فكان انتقاده للنحاة مشیرا  45.طرد قاعدتھمیرتضونھ، وإنما جر النحویین إلیھ 

  .إلى المعنى المختار عنده
  ففي مسألة السعي یوم الجمعة،تمییزه بین المعنى الحقیقي والمجازي  -

وتوجیھ القراءة بأن السعي ھنا " :في باب ما جاء في السعي یوم الجمعة یقول
مشھور في كلام ورد بمعناه المجازي لا الحقیقي، وھذا المعنى للسعي مجاز 

و یرى بأن حمل الآیات جار على المعنى المجازي للسعي، واستبعد أن " العرب
یكون السعي یوم الجمعة بمعناه الحقیقي، وإنما المقصود منھ الوصول إلى 
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الجامع، تمھیدا وتوطئة لترك البیع، وحاول أن یأتي بمثیلاتھا من المأثور 

فلیس السعي .. .حكایة عن فرعون ،) 22: النازعات( ]ثمَُّ أدَْبرََ یسَْعىَٰ [بالقرآن 
من شیم الملك فرعون، ومن فسره بالمعنى الحقیقي فقد أخطأ المقصود واختار 

فأبان بحملھ لمعنى السعي ، 46"السعي بمعناه المجازي ھو المراد من القراءة
 .على الاستعمال المجازي عن المراد والمقصود من الأمر بھ في الآیة

ریقة في المناقشات والاستدراكات لا تختص بمؤلفاتھ فحسب، وھذه الط
 :بقولھ" محمود شمام"بل تعدت إلى دروسھ ومحاضراتھ، یحدثنا عنھا تلمیذه 

كان برد الله  -وقد تشرفت بأن أجلس في حلقات دروسھ، و أتتلمذ لھ وآخذ عنھ "
 یرجع إلى یستمر في إلقاء درسھ مدة تربو عن الساعتین بدون انقطاع، لا -ثراه 

ورقة، ولا كتاب في أسلوب عمیق من الدرس، والتحقیق یناقش المؤلفین، 
والمفسرین وشراح الحدیث وأصحاب الآراء، ویقرع حججھم بحجتھ، ویرد 
تخریجاتھم بأدلة یلقیھا، وینسج برودھا، ویصقلھا صقلا، وینسبھا إلى مراجعھا 

 .47"وأصولھا ومظانھا وكأنھ قد طالعھا منذ لحظة

ومن ھذه الاستدراكات یظھر ما لابن عاشور من طول الید في الردود، 
والنقد، والتعلیقات الشاملة لمختلف المجالات العلمیة، ویتضح أنھ لا یرى 
القداسة المطلقة لعبارات القدامى حتى تحفظ أو تكرر، وكان منھجھ ما ذكر عن 

لا أنھ لا یوافق ، إ"كل یؤخذ من قولھ ویرد إلا صاحب الرسالة"الإمام مالك 
 .  على كل أو جل ما انتقده من أقوال

 .اختیارات ابن عاشور: المطلب الثاني

لابن عاشور تصویبات واختیارات خالف فیھا من سبقھ، وھي دلیل على 
ملكة راسخة، مكنتھ من ناصیة العلم وتضلعھ فیھ، وفي ھذا المطلب بیان لأھم 

  .ما وقفت علیھ منھا
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 .الاختیار في اللغة والاصطلاحتعریف : أولا

 : الاختیار لغة -1

العطف والمیل ثم یحمل " :الخاء والیاء والراء أصلھ: ذكر ابن فارس أن 
 .48"علیھ، فالخیر خلاف الشر، لأن كل أحد یمیل إلیھ، ویعطف على صاحبھ

الاجتباء " :یطلق ویراد بھ عدة معان منھا "الاختیار"وكما ذھب إلى أن 
 :ویراد منھ أیضا كما في المعجم الوسیط والتنقي والتخییر، 49،"والاختیار

 .، وخیره بین الشیئین فوض لھ الخیار"التخیر" ، وكذا50"الاصطفاء"

ترجیح أحد الأمرین أو الأمور " الترجیح، وھو وھو عند الزبیدي بمعنى
 . 51"على الآخر، أو طلب خیر الأمرین

ویراد بھ كل من ھذه یطلق "الاختیار"وذھب ابن تیمیة إلى أن 
  .52"الانتقاء والتفضیل والاصطفاء":المعاني

مما سبق نقلھ یتضح أن للاختیار معاني عدیدة من أبرزھا التخییر 
 والتنقیة والمیل إلى معنى من المعاني 

لا یختلف عنھ كثیرا في اللغة، وأكثر من یستعمل  :الاختیار اصطلاحا -2
ولھ أئمة القراءات، فالاختیار عندھم الاختیار كاصطلاح علمي یعبر عن مدل

ملازمة إمام معتبر وجھا أو أكثر القراءات، فینسب إلیھ على وجھ " یراد بھ 
   .53"الشھرة والمداومة، لا على وجھ الاختراع والرأي والاجتھاد

ترجیح الشيء وتخصیصھ، " :بأنھ وعرف الاختیار في اصطلاح الفقھاء
تعریفا للاختیار جمع فیھ بین المعنى  ولابن عاشور. 54"وتقدیمھ على غیره

والاختیار تمییز المرغوب من بین " :اللغوي وما ذھب إلیھ من سبقھ حیث قال
ما ھو مخلوط من مرغوب وضده، وھو زنھ افتعال من الخیر، صیغھ الفعل من 

 .55"تكلف طلب ما ھو خیر: غیر دلالة على مطاوعة للفعل خار وھو

لاختیار یستعمل في  معاني متنوعة أبرزھا ویفھم من ھذه التعریفات أن ا
الانتقاء والترجیح، وعلى ھذا الأخیر كان اعتماد واھتمام ابن عاشور في 

 .مصنفھ
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 .نماذج مما ضبطھ و اختاره ابن عاشور: ثانیا

تنوعت اختیارات الشیخ وكثر ضبطھ للعدید من الأقوال والكلمات في 
كثیرة شملت مناحي العلوم المختلفة ، مما جعلھ ثریا بانتقادات "الكشف"كتابھ 

منھا ما لھ صلة بالحدیث، ومنھا ما اھتم فیھ بالجانب اللغوي والبلاغي وغیرھا 
  .من المجالات، وفي ھذا المطلب نماذج من ذلك

 . في ضبط أسماء الأعلام وبعض الألفاظ  
قام المؤلف بتحقیق بعض المفردات الواردة في الموطأ متعرضا  -

شتقاتھا لیزیل بعض الإشكالات التي قد وقع فیھا بعض الشراح، لأوجھھا، وم
حیث النطق أو الإعراب،  وذلك بالضبط السلیم للمفردة أو للاسم العلم سواء من

باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع "  كتاب الطھارة والصلاة وتحدیدا ففي
" زید بن قنفذ محمد بن" ضبط اسم أحد رجال الإسناد ضبطا سلیما وھو" والخمار

حیث كان ضبط آخر الحرف إما بدال مھملة أو بذال معجمة، فاختار الذال 
المعجمة  لكونھ الضبط الأصح  معللا إیاه بما صح في تحقیق معنى كلمة أحد 

، و أزاح "محمد بن زید بن قنفذ "رجال الإسناد، واختار الضبط السلیم وھو 
وكلاھما لغة " أو بذال معجمة، الإشكال عن ضبط آخر الحرف منھ بدال مھملة

في اسم الحیوان المعروف ذي الشوك القصیر على ظھره، ویعرف بمحمد بن 
 .56"زید بن قنفذ

ومن الأمثلة التي تعرض فیھا لبعض الألفاظ بالضبط، وذكر أن لھا  -
باب النھي عن الشراب "الواردة في كتاب الجامع " ھراق"لغات عدیدة لفظة 

، فقد عرض ھذه المفردة على أوجھ اللغة "خ في الشرابفي آنیة الفضة والنف
المتعددة، واعتمد في ضبطھ للكلمة على ما ورد في نسخة ابن بشكوال، حیث 

إني أرى : للذي قال لھ صلى الله عليه وسلموقع في حدیث النفخ في الشراب قول رسول الله " :قال
الھاء " :وھي" ھراق"حیث ذكر تعدد اللغات في " فأھرقھا: "القذاة فیھا فقال

الأولى بفتح الھاء یھریق، والثانیة أھرق كأكرم بھمزة قطع، والثالثة : ثلاث
بھمزة وصل، ورجح " اھریق"أھراق بھمزة قطع وسكون الھاء، والأمر منھ 

وھو في  .حیث غلب الفتح على السكون 57.نسخھ ابن بشكوال على باقي النسخ
شرحھ للغریب من الألفاظ، وھذا ما شرحھ یتمیز بطول النفس واستقلالیتھ في 
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ینبئ على أنھ یراجع في اللفظ الواحد كثیرا من النسخ المخطوطة والمطبوعة 
 .58مع اعتماده على نسخة نادرة أصیلة ابن بشكوال

 :ألفاظ وصیغ الاختیار والترجیح عند ابن عاشور: ثالثا

یوظف ابن عاشور صیغ كثیرة تظھر من خلالھا اختیاراتھ وترجیحاتھ،  
  :ومما ورد عنھ وأكثر من إعمالھ ویستحسنھ العبارات التالیة

باب جامع ما جاء "ففي كتاب الجامع، " وھو الأظھر"التعبیر بقولھ  - 1
لا آكل السمن حتى : "ووقع فیھ قول عمر رضي الله عنھ" في الطعام والشراب

، وقع الخلاف في ضبط الفعلین لدى الشراح، "الناس من أول ما یحیون یحیا
وكذلك ورد في النسخ المرویة، فعدد ابن عاشور ثلاثة أوجھ في معرض 

أي بمعنى الخصب كما في القاموس، " أحیا"أن یكون من "( :ترجیحھ فقال
أحیا الناس ) (شرح مشكل الموطأ: ورجح ما ذكره ابن السید البطلیوسي في

 .عربیة" ھو الأظھر"واعتبر الذي رجحھ أكثر رواة الموطأ . 59")حیونی
 .  بأن یكون من أحیا أي بمعنى الخصب.. .ورجح الوجھ الأول

استعمل ھذا التعبیر في ضبطھ لكلمة  ،"وھو الأصح: "التعبیر بصیغة-2
قولھ عشرة "، وفیھ "باب النھي عن بیعتین في بیعة"ففي كتاب البیوع " اصوع"

أصوُع،  أصؤُع، : "، فقد عدد لكلمة الصاع ست اشتقاقات وھي"نحوهأصوع و
، وذكر باقي الاشتقاقات الواردة في "وأصواع، وصوع، وأصؤع، وآصِع 

، "آصع"وكذلك في نسخة ابن الطلاع ... أصوع بالھمز"نسخة ابن عتاب 
بواو بعد " أصوع "كتوب في أصل النسخة واستدرك بعدھا مرجحا ما ھو م

، وخطأ من كتبھ آصع، واعتبره شذوذا في الكلام العربي "وھو الأصح"الصاد 
 . 60لم ینقلھ أحد من أئمة اللغة

وذلك في التذكیر والتأنیث للاسم ، ومن ذلك  ،"أشھر"التعبیر بصیغة -3
في كتاب الزكاة، فذكر ابن عاشور أنھ ھكذا ورد في معظم " والدلو واحدا"قولھ 

بالتأنیث،  وارتضى رحمھ " والدلو واحدة"النسخ الصحیحة وفي بعضھا ذكر 
الله جواز الوجھان مع ترجیح واختیار الوجھ الأخیر بأن الدلو تذكر وتؤِنث 
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، فابن عاشور أولى عنایة خاصة بالمصطلح اللغوي 61"أشھر"والتأنیث 
 .والشرعي والتراكیب العربیة

فھذه الصیغ ": الصواب والمشھور والراجح"التعبیر بصیغ أخرى  - 4
كغیرھا معبرة عن الاختیار والترجیح ضمنھا خلال تحقیقاتھ وتصویباتھ لكثیر 

  :من مباحثھ اللغویة وغیرھا ومن ذلك

أطلق الترجیح، واستعمل لھ ھذین " المشھور والراجح" عبارة  –أ 
، وقع في "میراث الأخوة للأب والأم"المصطلحین في كتاب الفرائض، باب 

، وھو بكسر الدال وسكون النون، ویجوز "ولا مع الأب دِنْیا " :أول قول مالك
أیضا ضم الدال، والمشھور الكسر، ودعم ما اختاره ورجحھ باستشھاده ببیت 

  :شعري للنابغة الذبیاني

 أولئك قوم بأسھم غیر كاذب  بن عامر               بنو عمھ دنیا وعمرو 

القرابة القریبة، فیقع وصف دنیا بعد لفظ العم والعمة والخال  :ومعناه
 .62باتفاق أھل اللغة" الأقارب وذوي الأرحام"والخالة 

في كتاب  بالصواب اختار الترجیح ":والصواب"ترجیحھ بقولھ  -ب
منتقدا ما " رَبْطةً ساربرِیةً "البیوع باب البیع على البرنامج ، وقع فیھ قولھ 

السیوطي بفتح الباء الموحدة، مرجحا المشھور والصواب ضبطھ الزرقاني و
، وعاب علیھما عدم تحقیقھما في ضبط اللفظة لاغترارھما بما 63بأنھ كسر الباء

حیث أطلقوه دون " تاج العروس" ، وكذلك صاحب"القاموس"ورد في ظاھر 
ضبط، واستدرك ابن عاشور بعد تمحیصھ النسخ الصحیحة من المصدرین 

فوجد صاحب القاموس أنھ أتقن ضبطھ بكسرة تحت الباء، واستأنس السابقین، 
، مع عزوه لھذا "اللسان"ما ذھب إلیھ مرجحا ھذا الضبط بما أورده صاحب 

التصویب بذكر المصدر والطبعة ودار النشر بأمانة علمیة بالتركیز على 
لابن سیده، ومع التحقیق والضبط الكامل " المخصص"لابن منظور، و" اللسان"

 .بالمقابلة على نسخة ابن بشكوال، بتغلیب كسر الباء على فتحھا
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كما نجد لھ بعض التصویبات في المباحث الأصولیة والفقھیة، ومن ذلك 
یعتبر خرقا للإجماع، وترجیحھ  مسألة جواز إحداث قول ثالث، وأنھ لا

للاختلاف الفقھي المذھبي في ضبط المسافة بین العوالي وقباء من كتاب 
               .64ة والصلاة، باب وقوت الصلاة، من حدیث أنس بن مالكالطھار

ومما سبق الاطلاع علیھ ونقلھ من نماذج وصیغ استعملھا ابن عاشور في 
نقده، اتضح أن للشیخ طریقة في عرضھ لآرائھ ونقده لأقوال من سبقھ،  فھو 

ستدرك أو یرى حریة التفكیر غیر محتكرة، فللاحق أن یبدي وجھة نظره، وأن ی
یضیف على من سبقھ أو یختار، وھو في كل ھذا یعتمد على الرأي والعقل،  كما 

وقد ثبت في أصول " :یقول رحمھ الله  في المقدمة الثالثة من مقدمات تفسیره
الفقھ أن المتقدمین إذا ذكروا  وجھا في تفسیر الآیة فذلك لا یمنع المتأخرین من 

 لصارت الدقائق التي یستنبطھا استخراج وجھ آخر في تفسیرھا، وإلا
  .65"المتأخرون في التفسیر مردودة، وذلك لا یقولھ إلا مقلد جلف

تعاھده على نفسھ في مقدمة كتابھ من جملة  إن ابن عاشور قد أنجز ما -
مباحث مركزة تستدعي طول الباع في العلم وإحاطة بعلم الوسائل والمقاصد، 

لحھ، فقد وضع نفسھ أمام جملة مباحث والدرایة التامة بعلوم الحدیث ومصط
عویصة لا یقدر علیھا إلا القلة ممن جمعوا الزاد المعرفي وامتلكوا آلیاتھ؛  
فإزالة الإبھام والإشكال وبیان الإجمال وفصل النزاع ومتابعة ذلك كلھ بالشرح 
والإیضاح لإشفاء الغلیل بالتصویب والتصحیح ودفع التحریف والتصحیف كل 

الجلیلة القدر حقق إنجازھا ابن عاشور بمرتكزات علمیة نقدیة  ھذه المباحث
 .تحرریة ممزوجة بنكت وإضافات علمیة

 :خاتمة

تبین مما سبق ذكره في ثنایا البحث أن للشیخ ابن عاشور جھدا كبیرا 
في النقد والتقویم والتصحیح لما ورد من أقوال في كتب شراح الموطأ، وقد 
اعتمد في عملھ على مجموعة من القواعد والضوابط من أبرزھا الجمع بین 

تھ أقوال مختلف الشراح، وإظھار مكمن الخلل فیھا، معتمدا على مؤھلا
العلمیة الكبیرة وملكتھ البیانیة موظفا في ذلك رصیده اللغوي والبیاني، وقد 
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تجلى ذلك في ماتوا فر علیھ كتابھ من ردود وانتقادات لكبار الأئمة، حیث 
قادتھ نزعتھ النقدیة إلى الاستدراك على الإمام أحمد ورده لقولھ بانتقاض 

یھ اجتھاده العقلي، والمتأمل وضوء من أكل لحم الإبل، معتمدا على ما أداه إل
في كتابھ یلحظ فیھ استدراكات كثیرة طالت كبار المحدثین وعلى رأسھم 
الشیخین حیث اعتبر طریقة تخریجھم لحدیث الذي رواه یزید بن عبد الله بن 

 .الھاد غفلة منھما قد اعترتھما

من نقده وذلك لتمكنھ من ناصیة اللغة  وكان لعلماء اللغة نصیب وافر
 .لك نماذج كثیرة في ثنایا البحثولذ

وأظھر البحث مظاھر نقده واستدراكاتھ المختلفة، وما استعملھ من 
العبارات الدالة على نزعتھ النقدیة، واتضح من خلال ما ورد من الأمثلة 

 .دقتھ في النقد ومحاولة تبریره لما ینتقده ویختاره من الأقوال

النقدیة رسمھ وإبداعھ  وما یمكن استخلاصھ بعد الوقوف على نزعتھ
لطریقة نقدیة یمكن اعتمادھا في تحقیق أقوال العلماء فیما دونوه وحرروه في 

 ."كشف المغطى" شروحھم المختلفة كما ھو صنیع ابن عاشور في كتابھ 
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 :الملخص

المصحف المالیزي دراسة في الخط والزخرفة البحث یعالج واحداً من 
نماذج الكتابة والتدوین في مالیزیا في العصر الحدیث، وفي مؤسسة متخصصة 

، وتمثل الطبعة الجودة العالیة )رستو(بطباعة المصحف الشریف، وھي 
لتأطیر والإتقان المتمیز في الشكل للنص في كتابة القرآن، ومعھا الجمال في ا

والبحث بعد . والزخرفة لصفحات سور القرآن الكریم مع الزخرفة المتنوعة
المقدمة في تمھید عن تاریخ طباعة القرآن الكریم في مالیزیا وجھود مؤسسة 

الأول عن خط القرآن الكریم والآخر عن : رستو لطباعة المصحف، ومبحثین
لتي تتضمن خلاصة الزخرفة والألوان لصفحات القرآن الكریم، والخاتمة ا

یدخل ضمن المبحث الأول بیان . البحث وأبرز النتائج التي توصل لھا البحث
حسن الشكل والوضع والضبط : مدى تحقق المعاییر المراعاة في خط المصحف
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والتقلید، وضمن المبحث الآخر الظاھرة المتمیزة بمالیزیا في تنوع الزخرفة 
وأوسطھ وآخره، ورؤوس لحواشي الصفحات وھوامشھا، وأول المصحف 

السور، وھذه النقوش والزخارف مرتبطة في شكلھا وألوانھا وممثلة لولایات 
: مالیزیا، حیث جاء كل جزئین من القرآن بزخرفة ونقوش خاصة بتلك الولایة

 .والحمد Y رب العالمین. إلخ... كلانتن وترنجانو وملاكا و

Malaysian Qur'an’s calligraphy and decoration 

Research deals with one of the models of Quran’s writing in 

Malaysia in modern times, on an institution specialized in 

printing the Holy Quran, namely (Resto). The edition 

represents the high quality and outstanding proficiency in 

the calligraphy of the Quran, and with beauty in the framing 

and decoration of the Quran’s pages and its verses. The 

research is divided to an introduction, two chapters and 

conclusion. The introduction talks on the Holy Quran’s 

history of printing in Malaysia. First chapter is on the 

Quran’s calligraphy where it shows the standards that have 

been observed in holy Quran such as: good shape, status. 

Second chapter illustrates the distinct phenomenon of 

decoration diversity of the Quran’s footnotes and margins in 

Malaysia. These inscriptions and decorations is linked to 

States of Malaysia such as: Kelantan, Terengganu, and 

Maleka, etc. Conclusion includes the research summary and 

research findings. 

 

 المصحف المالیزي؛ الخط والزخرفة :الكلمات المفتاحیة

 Keywords: Malaysian manuscript; calligraphy and 

decoration 
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 :المقدمة
الحمد 7 الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجا، والصلاة 

 والسلام على من بلغّ الرسالة وأدىّ الأمانة وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد 
: أسباب كثیرة اجتمعت على الإقبال علیھ أھمھا في فتأتي أھمیة البحث

الفني لتمیز القرآن بالتفوق والتألق شكلاً ومضموناً، وإبراز عنایة إدراك الذوق 
المسلمین بكتابھ الخالد طباعةً ونشراً في الآفاق لینھل المسلمون من معینھ الثرّ، 
ویستظلوا تحت دوحتھ الباسقة، ولإبراز مكانتھ الرفیعة لدى المسلمین غیر 

 ً  .1العرب خاصة، ھویة وثقافة وخلقا
ھل إعداد : البحث في الجواب على سؤالین مھمین ھما وتكمن إشكالیة

كتاب الله على ھذا النحو من الطباعة یوافق قواعد النشر المعھودة؟ وما مدى 
اتفاقھ واختلافھ عن الطبعات والنشرات الأخرى الحدیثة؟ ویھدف البحث إلى 

وجودة عرضھ بمالیزیا  كتاب الله بیان مدى نجاح المسلمین في إتقان نشر
وب شرق آسیا، ومدى خدمتھم لكتابھ خطاً وزخرفةً، ولم أقف على دراسة وجن

: سابقة تناولت الموضوع بدراسة وتحلیل مادة المصحف في بعدیھ الأساسین
 .الخط والزخرفة

وقد اتبع البحث المنھج الوصفي والتحلیلي في دراسة الموضوع، 
شارة أھل واستعان بتحلیل المادة بالمصادر والمراجع المتخصصة، واست

التخصص في فن رسم المصحف وكتابتھ، وزخرفة حواشیھ ومطالعھ، ولم نجد 
دراسة سابقة إلا بحثا واحدا عن جھود مالیزیا في العنایة بالمصحف الشریف 

 .مما أفدنا منھ ووردت الإشارة إلیھ في الھامش
في تمھید عن تاریخ طباعة القرآن الكریم في وقد جاء البحث بعد المقدمة 

الأول عن خط : لطباعة المصحف، ومبحثین) رستو(مالیزیا وجھود مؤسسة 
القرآن الكریم والآخر عن الزخرفة والألوان لصفحات القرآن الكریم، والخاتمة 

وأردفت . التي تتضمن خلاصة البحث وأبرز النتائج التي توصل لھا البحث
مة لغلاف مصحف مالیزیا وصفحات لصدر القرآن وأوسطھ البحث بملاحق مھ

وخاتمتھ، ونموذج لزخرفة إطار الجزء الأول والثاني، ونموذج لتحلیل مادة 
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الزخرفة المستمدة من النباتات والثقافة المالیزیة، ونموذج لطباعة مصحف قناة 
 .الھجرة المتمیز بألوانھ المختلفة

رفة حواشي المصحف أظھر من وقد توصل البحث إلى أن التفوق في زخ
رسم المصحف العثماني واضحة  إتباعالجودة في كتابتھ، لكن الدقة والضبط في 

لا خلل فیھا، وإن كانت ثمة ملاحظات على الكتابة فھي من قبیل الأتم 
والأحسن، والأكمل والأفضل، ونص كتاب الله وإن كان عالمیاً لجمیع المسلمین 
وفي كل زمان ومكان، لكن طریقة نشره وأسلوب عرضھ قد یكون مناسباً لبیئة 

 .والله الموفق وعصر أكثر من بیئة وعصر آخر

 تاریخ طباعة القرآن الكریم في مالیزیا :التمھید

لعل من أوائل طبعات القرآن وجھود مؤسسة رستو لطباعة المصحف 
م، 1934الكریم بمالیزیا في العصر الحدیث المصحف السلطاني الحمیدي سنة 
بعد ذلك وذلك لوجود نسخ من القرآن متداولة فیھا أغلاط قرآنیة، ثم جاءت 

ة مكتبة المعارف الواقعة في جزیرة بیننج والتي أسسھا الأستاذ صالح نھدي طبع
وقامت بعد ذلك مطبعة شركة سیمال بطباعة مصحف اسمتھ . م1964سنة 

م، وقام الأستاذ قمر الدین بن الحاج أمري مدرس 1983سنة ) القرآن الكریم(
یس الوزراء القرآن الكریم بمعھد تحفیظ القرآن والقراءات التابع لمكتب رئ

بمراجعتھ، ومن الطبعات الأخرى التي طبعت في مالیزیا طبعة مصحف المدینة 
م من قبل مكتبة المعارف بجزیرة بیننج، وقد نالت الموافقة 2000النبویة سنة 

م، ثم كان تأسیس مؤسسة 1990على الطباعة من قبل وزارة الداخلیة سنة 
 .2مصحف ونشرهرستو بولایة سلانجورالتي تولت مھمة طباعة ال

م وقد 1994مؤسسة خیریة تمّ تأسیسھا سنة  :تعریف بمؤسسة رستو
معرض فن نسخ : مرّت المؤسسة بمراحل مھمة في تطورھا ونموّھا وأھمھا

م في مدرسة الجنید الإسلامیة بسنغافورة، 6/2001/ 3 -5/ 8المصحف 
 .م في جوھوربارو2002/ 9/ 20ومعرض مركز رستو للتصمیم الإسلامي في 

م في مركز التجارة العالمي في 2003ومعرض المصحف المالیزي سنة 
 .العاصمة المالیزیة كوالالمبور، وزیارة رئیس الوزراء وزوجھ في السنة نفسھا
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تعد رستو بولایة سلانجور ثاني أكبر مركز عالمي لطباعة المصحف 
حیث  الشریف بعد المملكة العربیة السعودیة، وتھتم بخدمة القرآن الكریم من

الخط والطباعة والزخرفة والتلوین والصیانة والاحتفاظ بالمصاحف القدیمة، 
ولھم برنامج وقف القرآن الذي یركز على . وكذا تعلیم القرآن والقراءات

الحصول على ھبات وتبرعات الواقفین لطباعة القرآن وتوزیعھ على 
 .المؤسسات والھیئات

نماذج من المخطوطات  متحف القرآن الذي یضمّ : وفي مبنى المؤسسة
للقرآن الكریم، وفي ھذا المعرض جناح خاص ونموذج مصغرّ لبیت النبي 
صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم وحجرات أزواجھ علیھ الصلاة والسلام، وفي 
المؤسسة مركز إسلامي للأطفال، وقاعة للصلاة، وقاعة الكترونیة، وملعب 

 .3ریاضي وكافتیریا

قسم الخطوط الذي یعالج أصناف الخط : ستة وھيأما أقسام المؤسسة ف
لكتابة القرآن، وقسم التصمیم الإسلامي، والزخرفة والنقوش، ) الجاوي(العربي 

 .والتلوین، وقسم التنمیة، وأخیراً قسم الإعلان والتسویق

وتتبع المؤسسة أكادیمیة علمیة تمنح الدارسین درجتي الدبلوم 
 .4والبكالوریوس في تخصصات مختلفة

في الحقیقة إن مشروع القرآن مصحف مالیزیا، كان انطلاقة نحو تأسیس 
وقد منحتھ حكومة ولایة سلانجور أفضل المواقع ) مجمع ریاض فن الإسلام(

م 2013بالنسبة لمشروع قرآني وفني إسلامي، حیث تمّ بناء المجمع في نھایة 
شاه عالم  ، وذلك على أرض تقع قبالة مسجد)ملیون رنقت 30(بتكلفة قدرھا 

أحد أكبر المساجد في شرق آسیا، وفي منطقة غالبیة سكانھا من المسلمین، وتعد 
 .أجمل المناطق ذات الأغلبیة المسلمة في البلاد

ھو الاسم الذي أطلق على أبرز مشاریع  :طباعة المصحف الشریف
مؤسسة رستو المالیزیة وھدفھ إصدار طبعة من القرآن مكتوبة بأیدي 

الیزیین المحلیین نسخوھا حسب الرسم العثماني، ویتولى القیام الخطاطین الم
بالزخرفة فریق من الفنانیین المالیزیین الذین دربوا على ھذا العمل، ویھدف ھذا 
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الجھد الكریم لإحیاء الثقافة القرآنیة بین أفراد المجتمع المالیزي، وتقدیم 
المصحف  صدرو .المصحف والتعریف بھ للمسلمین في داخل البلاد وخارجھا

جامعاً بین جمال الخط ووضوح الآیات بترتیب م 2004/ ھـ1424الشریف سنة 
جید في الحروف والكلمات یسھل على القارئ المسلم تلاوتھ، مع روعة زخرفة 

 . 5إطار صفحاتھ حسب خطة زخرفة القرآن ونسخھ

المصاحف في مؤسسة رستو مثل سنغافورة، ومصحف  إنتاجثمّ اتسع 
وْري في  فلسطین وتریم بالرسم العثمانى بروایة ابن عمرو عن الدِّ

 .6م بعد جھود أكثر من عشرین سنة في خدمة القرآن الكریم10/11/2013

 خط القرآن الكریم لمصحف مالیزیا : المبحث الأول

الأولى بعد ھذا وصف موجز لمصحف مالیزیا، فالصفحات الخمس 

إِنَّ ھَـذاَ [: طرة الآیة: الغلاف وقبل نص القرآن غیر مرقمة تتضمن ما یأتي
الِحَاتِ أنََّ لھَُمْ  رُ الْمُؤْمِنیِنَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الصَّ الْقرُْآنَ یھِْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ وَیبُشَِّ

 ً القرآن مصحف (، ثم طرة 2في ص) القرآن الكریم(، ثم طرة 1ص ]أجَْراً كَبِیرا

رْ لِي أمَْرِي * رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي[: ، وطرة الآیة3في ص) مالیزیا * وَیسَِّ

ن لِّسَانيِ ً مِّ حِیمِ : (، وطرة الآیة4في ص ]وَاحْللُْ عُقْدةَ حْمنِ الرَّ في ) بسِْمِ اللهِ الرَّ
 . 630إلى سورة الناس ص 1ص ثم النص القرآني الفاتحة. 5ص

صفحة تتضمن ما  50بعد نص القرآن أكثر من  7الصفحات الأخیرة

الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ [طرة : یأتي

 ً عربي ، ودعاء ختم القرآن بال632ص) صدق الله العظیم(، طرة 631ص ]دِینا
 . 636-633والملایو، صفحتان لكل منھما ص

أكثر من ) النص بالمالیزیة(معلومات عن علامات الضبط في المصحف 
رسم المصحف ومنھج كتابة الرسم  ، وتاریخ641 - 637علامة، ص 20

زیادة حرف  -أ: 644ص: ، وخمس قواعد في الرسم العثماني642العثماني ص
. ھمزة الوصل والفصل -إبدال الحرف ھـ -الھمزة د -حذف الحرف ج -ب

، وفضائل وتطور الرسم العثماني 649وحكم اتباع الرسم العثماني ص
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 -أ: وبدایة علم القراءات، وتاریخ 652المقدمة ص: علم القراءات. 651ص
وأخیراً . 657ص) أسماؤھم(أئمة القراءات العشرة  -تعریف القراءات، ب

، فنون إسلامیة وعلاقتھا بالمصحف، 660ص: مقدمة أھداف مصحف مالیزیا
، 663، مراحل كتابة المصحف ص661فن الخط ص  -فن الزخرفة، ب -أ

فن الإسلامي وضرورة نشر ھذا المصحف للأمة، وموقع مبنى ریاض ال
 .664والخاتمة ص

باللغة الإنجلیزیة، العلاقة بین الفن : أھداف القرآن مصحف مالیزیا
فن الخط وطریقة  -متن الزخرفة، ب -أ. 666الإسلامي ومصحف القرآن ص

القرآن . 671حاجة الأمة، حدیقة سلنجور الفنیة والخاتمة ص. 669الكتابة ص
وأخیراً خلاصة لنماذج . 673 - 672ص باللغة العربیة: مصحف مالیزیا

، لكل ولایة زخرفة خاصة 674زخرفة إطار الصفحات للقرآن الكریم كلھ ص
 .8لجزئین

نوع الخط، وأسلوب : رسم المصحف :تاریخ خط المصحف وكتابتھ
وتدخل . الكتابة، وتصمیم الكتاب، وتزیین المصحف، ومواد الكتابة وأدواتھا

في نوعھ وأسلوب الكتابة، والزخرفة الخط : ھذه العناصر في محوري البحث
 .في التصمیم والتزیین

 :9من أبرزھا :المقومات الجمالیة لخط المصحف

وتحسین صورتھ في سلسلة مترابطة  شكل الحرفبتصحیح  حسن الشكل -1
من التقنیات الھندسیة والفنیة بالمقادیر المناسبة من الطول والعرض والكبر 

التوفیة والإتمام والإكمال : ت ألفاظ، ویطلق على ھذه التقنیا...والصغر
 .والإشباع والإرسال

ترتیب بإنشاء البنیة المعماریة لمرسوم الخط، ویقوم على  حسن الوضع -2
نیة الحروف الخطیة في أحسن نظام عبر تقنیات وقواعد ھندسیة ولغویة وف

تستند على المناسبة المكانیة بین ھذه الحروف من حیث الجوار أو الاتصال، 
صیر السطر كاملاً في مرسومھ الخطي، ویطلق على حسن الوضع حتى ی
 .الترصیف والتألیف والتنصیل والتسطیر: ألفاظ
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ویتصل بمرسوم الخط القرآني فیما عرف برموز القراء  حسن الضبط -3
وحركات التشكیل وعلامات الإعجام بصفتھا لواحق الخط، وفي وظیفتھا 

ً : الأساسیة  .الزینة، والتحلیة فضلاً عن ضبط القراءة نحویاً وصوتیا

المخطوط القرآني في ضوء  وھو التصور الفاضل لجمالیة حسن التقلید -4
المعرفة الفنیة الإسلامیة، ویقوم على طریقة معینة في الرؤیة والمنھج 
والسلوك، وقاعدة محددة خاصة لتصمیم مرسوم الخط وتوزیعھ في صفحة 
المصحف، أو أسلوب واضح وممیز في اختیار نوع الخط العربي في كتابة 

 . المصحف

لكتابة  فقھ الحُسن الواجبھوم وتدخل المعاییر السابقة كلھا في مف
تلك الشروط والآداب لكتابة ) ھـ458: ت(المصحف التي جمع البیھقي 

أن یفخم "المصحف، وتتلخص في إتباع الرسم العثماني للمصحف، وذلك 
 .10"ویكتب مفرجاً بأحسن خط ولا یصغرّ ولا تقرمط حروفھ

 ظھرت لجان علمیة وشرعیة تدقق النظر في :قواعد ضبط المصحف
 تأسیس لجنة تصحیح المصاحفالبلاد الإسلامیة للتأكد من صحة النص، وقد تمّ 

بمالیزیا لمتابعة ومراقبة المصاحف، وجعلت الحكومة المھمة لوزارة الداخلیة 
مراجعة المصاحف المطبوعة والتأكد من سلامتھا، : م، ولھا ثلاثة أھداف1987

المصاحف غیر الصالحة، ومراقبة البائعین للمصاحف في الأسواق، ومصادرة 
قبل طبعھا لمنح التراخیص بالطبع  ومراجعة المصاحف المطبوعة والرقمیة

للقرآن، متخصصاً في  نویشترط في عضویة اللجنة أن یكون حافظا. والتوزیع
ً بعلم القراءات ورسم  ً من اللغة العربیة، ملما القرآن وعلومھ، متمكنا

 .11المصحف

، الكبیرة تتعلق بالحركات الكبیرة والصغیرة: وتقسّم الأخطاء إلى قسمین
كقطع : والكلمة التي تؤدي إلى اختلاط القراءة، أو تؤدي إلى أخطاء التلاوة

الكلمة الموصولة، والحركات البعیدة من الحروف، والحركات موجودة 
وأما الصغیرة فتتعلق بعدم وضوح الحرف . والحروف معدومة إلى غیر ذلك

وقد حددت اللجنة . حبر زائد حول الحروف والكلمات ونظافة الصفحة، ووجود
 30عدد الأخطاء الكبیرة التي تسمح للشركة إعادة التصحیح، وھي أقل من 
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خطأ، وإذا تجاوز عدد الأخطاء ھذه  120خطأ، والأخطاء الصغیرة أقل من 
وتبُلغ . الأرقام فإن اللجنة ترد المصحف وتمنع الشركة من طباعتھ ونشره

 . 12أقل من شھرین من تاریخ استلام المصحف بعد التصحیحبالقرار في 

في ضوء المعاییر السابقة لخط القرآن  :الخط القرآني لمصحف مالیزیا
ً وتقلیداً نجد حظ مصحف مالیزیا منھ كبیراً خاصة في  ً وضبطا شكلاً ووضعا

وتحسین صورتھ في سلسلة مترابطة من التقنیات الھندسیة والفنیة  شكل الحرف
ً عن بالمق ادیر المناسبة من الطول والعرض والكبر والصغر، وإن كان مختلفا

المصاحف العربیة الحدیثة في عدد الصفحات كنسخة مطبعة المدینة المنورة 
ص، لكن نسخة مالیزیا 604حیث أكثر نسخ القرآن في الوقت الحاضر بحدود 

عة الأولى ص، والتوافق بین المالیزیة وغیرھا محقق في الأجزاء الأرب630في 
بزیادة  83، ویبدأ التفاوت في الجزء الخامس في ص62من القرآن إلى ص

 . 13صفحة

ترتیباً لحروف الخط في أحسن نظام، عبر تقنیات  في حسن الوضعأما 
وقواعد ھندسیة ولغویة وفنیة تستند على المناسبة المكانیة بین ھذه الحروف من 

كبیر كذلك، لكن أھل الحرفة حیث الجوار أو الاتصال، فلمصحف مالیزیا حظ 
في المسافات بین الكلمات حیث تتراص  14والاختصاص یلحظون ضعفاً یسیراً 

في بعض السطور وتبتعد فیما بینھا في سطور أخرى، وبعض السطور كثیر 
الكلمات وبعض منھا قلیل الكلمات، ویمكن المقارنة بین السطر الأخیر بالسطر 

حیث نجد خمس كلمات في السطر الأول، من سورة المائدة  119السابق لھ ص
، ولعل بعض السبب في تفاوت 15وأكثر من ثماني كلمات في السطر الأخیر

ضبط عدد الكلمات وتقاربھا في الآیة الواحدة ھو في حرص الخطاط على نھایة 
 .كل صفحة بنھایة الآیة

وإن كان ھذا التفاوت غیر ملحوظ في الصفحة الواحدة، لكن قصار 
ورة الزلزلة إلى الإخلاص كتبت بمعدل سورتین في الصفحة السور من س

الواحدة، وأفردت صفحة لكل من المعوذتین الفلق والناس، والحكمة في ذلك 
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منح القارئ المسلم حریة أكبر في قراءة السور للوضوح والجلاء في كتابة آیات 
 . 16قصار السور

القراء  الذي یتصل بمرسوم الخط القرآني من رموز وفي حسن الضبط
وحركات التشكیل وعلامات الإعجام بصفتھا لواحق الخط، وھي الحروف 
الصغیرة غیر الأصلیة التي تكتب فوق أو تحت الحروف الأصلیة وھي ثلاثة 

، ولمصحف مالیزیا حظ كبیر منھا التزاماً برسم المصحف، لكن بعض 17أقسام
ر متوازنة، یرون أن المنظومة التناسبیة للحروف المكتوبة غی 18المختصین

وبعضھا خارج عن قواعد الخط العربي، فأشكال بعض الحروف متفاوت مع 
: البعض الآخر في المواضع الأخرى في الصفحة الواحدة مثل حرف العین في

لاقَوُا رَبھِِّمْ وَأنََّھُمْ (، والواو في ...)وَارْكَعوُاْ مَعَ (و...) فمََن تبَِعَ ( ، وموقع 19...)مُّ
، وكلمة ...)وَللآَْخِرَةُ (، وكلمة ...)وإیَِّاكَ (لمة، مثل كلمة الواو بعیدة عن الك

: ، وأحیانا ھناك تباعد بین حروف الكلمة الواحدة مثل20...)وَاقْتلُوُھُمْ (
من سورة المائدة كتبت كأنھا كلمتان جاء وكم، ورسم  61في الآیة ...) جَآؤُوكُمْ (

، أما المغلقة فھي غیر )منورة(المیم في آخر الكلمة ینبغي أن تكون مفتوحة 
 . 21مألوفة

وكذلك بعد موقع بعض اللواحق كالإمالة في وسط الكلمات بكتابة الألف 
الخنجریة فوق نبرة الیاء مباشرةً، ومستوى الحركات بعیدة عن الحرف أحیاناً، 

حركة السكون والفتحة على ) أنعمت(وتداخل وتراكب بعض الحركات، مثل 
 .22حرفي النون العین

أن النص القرآني كتب بخط عدد من الخطاطین المحلیین لا  ویلاحظ
یبلغون درجة واحدة في التفوق، لأنھم لیسوا بمھارة أو جودة واحدة، وأغلب 

 .المصاحف المخطوطة قدیماً أو حدیثاً كتبت بخط خطاط واحد ماھر متقن

 الزخرفة والألوان لصفحات القرآن الكریم :المبحث الآخر

: عن غیره من المصاحف بتنوع الزخرفة والنقوشیمتاز ھذا المصحف 
، ورؤوس السور، وإطار صفحاتھ 23في أول المصحف وأوسطھ وآخره

وحواشیھا، فلكل جزء إطار مزخرفٌ بشكل مختلف عن الآخر یوحي بمعان 
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تتعلق بمفھوم التوحید، وھذه النقوش للزخارف محلیة في شكلھا وألوانھا، 
مالیزیا، حیث جاء كل جزئین من القرآن مستوحاة من كل ولایة من ولایات 

... كلانتن وترنجانو وملاكا و: بصنفین من زخرفة ونقوش خاصة بتلك الولایة
ولایة مع احتساب زخرفة الجزء الأول والأخیر لمالیزیا،  14إلخ، مقسمة على 

وھذا كلھ بناء على دراسات قام بھا الفنانون لھذا المشروع من المصادر 
رف المعماریة والفنیة، مع الاعتماد على النباتات والزھور كالزخاالمختلفة 

 1000ویذكر أنھ استخدمت أكثر من . ي تنتشر في تلك الولایاتوالألوان الت
تصمیم مختلف في كل  828زخرفة من الفنون البصریة الملایویة، وبحدود 

سنوات في  5ساعة، ومدة  314000صفحتین، استغرق العمل لتلك التصامیم 
 . 24ملایین دولار 6ین، وكلفة إجمالیة التلو

 :أما الغرض من تصمیم ھذه الزخارف فھو

إعلام أبناء الجیل عن كیان شخصیة الشعب الملایوي، وھم لذلك مكلفون  -1
 . بالتعریف بشخصیتھم

 .25تعد الزخرفة وسیلة من وسائل التربیة والتثقیف -2

ھا وأسالیبھا، لقد تنوعت الزخارف الإسلامیة في تصامیمھا وموضوعات
فلكل عصر ودولة لھ . وتعددت واختلفت أشكالھا حسب الزمان والمكان

خصوصیتھ، وتخضع تقنیات العمل الزخرفي وإخراجھ حسب المكان والسطح 
النباتیة توحي بالعذوبة واللطف والسكینة الذي صمم لأجلھ والزخارف 

إن . بالقوّة والعظمة والرھبة والجلال والجمال، أمّا الزخارف الھندسیة فتوحي
ھذه الروح المبثوثة في الزخرفة الإسلامیة تتجسّد فیما یجده المتلقيّ من سكینة 
نفسیة تقود خیالھ ومشاعره نحو عالم من الحلم یغمره إحساس بالسكینة 

 .26والجلال

والشكل الجمالي ھو الأقوى وھو الذي یتجاوز حدود الزمان ورقعة 
المكان وقیود اللغة والثقافة، لأن الفنون الإسلامیة لیست فقط للمتعة والتأمل، 
وإنما تحفزّ المطلع والمشاھد لھذه الفنون على التفاعل معھا وتعلمھا، وتترك 

ً في النفس والعقل والروح ارة إلى بحوث ودراسات ولابد من الإش. أثراً عمیقا
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كثیرة وقفت على الجانب الفني في خط القرآن ورسم حروفھ، وزخرفة حواشي 
 الرمزیة الدینیة في الزخرفة الإسلامیة: سوره ومطالعھا، فمن ھذه الدراسات

 .یاسینعبد الناصر ل

ویمكن أن نقرر أن عنایة مالیزیا بالزخرفة والتلوین أكبر من العنایة 
ابة، ومجال البراعة والتفوق أكبر وأكثر مرونة ورحابة في برسم الخط والكت

المجال الثاني من الأول، وقد یكون ذلك لأن الضوابط والقیود في الأول أكثر 
وقبل دراسة طبعة مصحف مالیزیا نشیر إلى  وجود طبعات خاصة . من الثاني

ھذه ولھذه الزخرفة حول : لبعض سور القرآن الكریم بزخرفة خاصة في مالیزیا
السور معانٍ خاصة مستوحاة من البیئة المالیزیة، فزخرفة سورة الفاتحة من 
ثمرة جوز الھند، ویدل ذلك على أھمیة السورة كأھمیة الثمرة في حیاتھم، 

النافع لتبرید جسم الإنسان  وزخرفة سورة یس مستوحاة من التمر الھندي
لثمرة وتحصینھا جسم اللیمون لفائدة ا وأعصابھ، وزخرفة آیة الكرسي من ثمرة

الإنسان من المرض، وزخرفة الجزء الأخیر من القرآن من ثمرة المانقوستین 
المتمیز بحلاوتھ كي یتذوق المتدبر لھ معانیھ، وزخرفة دعاء ختم القرآن من 

ھذه المقبلات مع  نباتات المقبلات والبھارات لضرورة الدعاء كضرورة
 .27الطعام

بإشراف قناة الھجرة الفضائیة، ن متداولة وفي مالیزیا طبعة أخرى للقرآ
وھذا المصحف یتمیز بألوان الورق المطبوع علیھ، وقد اختیرت لھ خمسة ألوان 
أساسیة تبدأ بالبنفسجي وتنتھي باللون الأزرق وبینھما ثلاثة ألوان ھي الأحمر 

خمسة ) الغامقة( والبرتقالي والأخضر، وتتبع الألوان الخمسة المذكورة الداكنة
، فیكون مجموع الألوان عشرة بمعدل ثلاثة أجزاء )فاقعة(لوان أخرى فاتحة أ

بلون  6-4بلون بنفسجي داكن، الجزء  3-1الجزء : لكل لون على النحو الآتي
بلون أحمر فاتح،  12-10بلون أحمر داكن، الجزء  9-7بنفسجي فاتح، الجزء 

بلون  21-19ء بلون أصفر، الجز 18-16بلون برتقالي، الجزء  15-13الجزء 
بلون أزرق  27-25بلون أخضر داكن، الجزء  24-22أخضر فاتح، الجزء 

بلون أزرق فاتح، ثم دعاء ختم القرآن والفھرس، ولجنة  30-28داكن، الجزء 
 .المراجعة
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 :المقومات الجمالیة لزخرفة المصحف

حسن الشيء وبعده عما ینفر منھ سواء أكان الحسن ذاتیَّاً فیھ أو : الجمال
طارئاً علیھ وسواء أكان حسیAا أو معنویAا، فجمال الشيء وجوده على الوجھ الذي 

الحُسْنُ : ینبغي أن یكون علیھ، ویعرف الراغب الأصفھاني الجمال فیقول
كل شيء جمالھ وحسنھ في أن یحضر : "ویقول حجة الإسلام الغزالي. 28الكثیر

ھ الممكنة حاضرة، فھو في كمالھ اللائق بھ الممكن لھ، فإذا كان جمیع كمالات
غایة الجمال، وإذا كان الحاضر بعضھا، فلھ من الحسن والجمال بقدر ما 

 .29حضر

مرة، وصفا للجمال الظاھر  194وقد وردت مادة حُسْن في القرآن 
والباطن، ومن الألفاظ المقاربة للفظ الجمال لَفْظَا الزینة والزخرف، وقد وردت 

ینة في قربھا من كلمة الجمال كلمة الزخرف مرة، ومثل الز 44مادة زین في 
یراھا بعض الدارسین : ومقومات الجمال متعددة ومتنوعةمرات،  4التي وردت 

السلامة من العیوب، والقصد، والتناسق : "وھو الدكتور صالح الشامي في
، ویلخص الدكتور فرید الأنصاري خصائص الجمالیة الإسلامیة 30"والتنظیم
، ویرى الدكتور عبد الفتاح رواس قلعجي 31لمتعة والعبادةالحكمة وا: في ثلاث

، 32التوحید والوحدة والحركة: في ثلاث أخرى ھي سلاميخصائص الجمال الإ
التوحید : ویستخلص الدكتور عبد العظیم صغیري مما سبق ثلاث خصائص ھي

والمتعة ثم التناسق والتنظیم، كما یستخلص معاییر الجمال من الفكر الإسلامي 
التناسق، والسلامة من العیوب، والقصد، والجاذبیة، والتنوع، : غربي فيوال

 .33واللذة، والنفعیة

، ثم المعاییر للجمال ویذكر الدكتور محروس بسیوني أھداف الجمال
السلامة من العیوب، والتناسق والتنظیم، والتلازم بین الظاھر : فیراھا في

 ویلخّص عفیف بھنسي .34والباطن، والمشروعیة وعدم الفساد في الأرض
معاییر الجمالیةّ العربیة الإسلامیةّ في الحرّیة والإبداع والبحث عن المثل 

، أما عناصر الزخرفة الإسلامیة فقد استمدھّا الفناّن 35والتسامي والإطلاق
ً أمامھ في  المسلم من الأشكال الخطّیة والنباتیة والھندسیة، ممّا یجده مبثوثا
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أن تمتدّ إلیھ مخیلّتھ من الأشكال المركّبة والمساحات الطبیعة، أو ممّا یمكن 
 .36المتناوبة مستعیناً في ذلك بحسّھ الفطري وذائقتھ الفنیّة المرھفة

: ویقوم البعد الفلسفي للزخرفة في المصحف المالیزي على ثلاث دعائم
الشریعة، المنفعة، : الإسلام، والإیمان، والإحسان، وینطلق من ثلاثة تصورات

 .النباتات والثقافات: الجمال، وترتبط الزخرفة بمصدرین غزیرین ھما

 :زخرفة مصحف مالیزیا

ھذه بعض الملاحظات عن الألوان الأساسیة لمصحف مالیزیا حیث 
جاءت الصفحتان للفاتحة وأول البقرة بخلفیة زھریة نباتیة ذات ألوان فاتحة، 

أما الإطارات والحواشي  .وھي جمیلة تناسب النص القرآني وتعین على تلاوتھ
لصفحات القرآن الكریم فقد جاءت بزخرفة متنوعة لكل جزء، زخرفة خاصة 

ً للولایات  ، لكل ولایة زخرفة لجزءین من القرآن، مع اطلاق اسم 14تبعا
 . جزءا 30مالیزیا للجزء الأول والأخیر، فیكون المجموع 

ولى ویلاحظ بعض الأكادیمین المختصین أن الصفحات الخمس الأ
الافتتاحیة مع نصوص من القرآن بخطوط متمیزة في شكل الطرة غیر مألوف 

وأن الألوان لزخرفة الحواشي بعضھا . في المصاحف الأخرى ولا ضرورة لھ
، لكن الأجزاء الأخرى أكثر جمالاً 28و 14باھر كاللون الأحمر في الجزء 

ویلاحظ بعض . 37د، وھي إجمالاً تتناسب مع ثقافة البلا9و 8و 7لھدوئھا مثل ج
المختصین بالزخرفة جودة ھذه الزخرفة في تنوعھا لكل جزء من القرآن، لكنھ 
ً في التكوین الزخرفي للتصمیم، وأول المصحف تجمیع من مواد  یرى ضعفا
زخرفیة مشتركة لا توجد فیھا أساسیات الزخرفة المعتمدة في المصاحف 

من موضع مما لا تجوز في  الأصیلة، وكذلك لوجود أشكال تشبھ الصلیب لأكثر
، ویحذر من شكلي المثلث والمربع ویرى أن الشكل التراثي الجدید 38المصاحف

الذي یمكن التعامل معھ ھو المثمن المكون من مربعین مقتبسین من حملة 
 .39العرش الثمانیة

 :تحلیل ومقارنة
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): 1(جمیلة كزخرفة الجزء  الزخرفة الخاصة في حواشي الأجزاء
ضراء وصغیرة برتقالیة مانیة أطراف تتوسطھا دائرتان كبیرة خزھریة ذات ث

متوزعة بشكل متساو على أطراف الصفحة، وأرضیة الزخرفة بلون أحمر 
) 2(داكن تمثل تشكیلة زخرفیة جمیلة خاصة بمالیزیا، ومثل ذلك زخرفة الجزء 

المكوّن من أغصان نباتات تتوسطھا وردة بلون أصفر، وتتصل بالأخرى 
ً من ثمرة ) 3(ویأتي تصمیم الجزء . 40تساویة رشیقة وجمیلةبفروع م مقتبسا

، وعلى الجھتین ورقتان بلون أخضر 41)الرامبوتان(أسیویة خاصة مفتوحة 
باللون ) 4(بشكل متساوٍ توزعت على أرضیة بلون بنفسجي، وزخرفة الجزء 

 الأزرق للخلفیة وفي وسطھا وردة بلون بني فاتح، ویبرز الشكل الھندسي من
، ورؤوس المثلثات متداخلة بلونین غامق )5(مثلثات غیر مكتملة في الجزء 

في صورة ورد على شكل مثمن توزع ) 6(أزرق وبني فاتح، وزخرفة الجزء 
على ) 7(بین الورود بشكل متساو باللون الأخضر، وتعتمد زخرفة الجزء 
 . الشكل المعیني المسنن بلون أحمر، وفي الوسط والخارج بلون أخضر

النباتات والثقافة للولایات غالباً، وتبین بعض وتعتمد ھذه الزخارف على 
في الزخرفة، فمن الثمار  جھود ھؤلاء المزخرفین الأصول التي اعتمدوا علیھا

والأزھار المعروفة في البیئة إلى نقوش بعض منابر المساجد والقصور 
ي یقتبسھ الفنان ، ولا شك أننا لا نجد ھذا اللون من الزخارف الذ42وأسوارھا

المالیزي من النباتات المحلیة أو المواقع الخاصة كالمسجد والقصر وما یتصل 
بھما من منبر أو سور في المصاحف الحدیثة في بلادنا العربیة والإسلامیة، ولا 
نجد ھذا التمثیل للمدن والولایات في بلادنا العربیة، بل یغلب علیھا أن تتصف 

ً آخر بالعالمیة للدولة في الل ون أو الشكل أحیاناً، وبالطبع فلا نكاد نجد مصحفا
طبع خارج مالیزیا تتعدد فیھ أطر الصفحات وتتنوع، بل یغلب أن تكون صنفاً 

 .ولوناً واحداً من أول المصحف إلى آخره

وقد استقرت صورة المصحف في البلاد العربیة على نموذج مصحف 
ي عددالصفحات، ونھایة كل المدینة المنورة في المشرق العربي، خاصة ف

 دولة الكویتصفحة، مع تفاوت یسیر في بعض النماذج للطباعة فمصحف 
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م یتمیز بأمور أھمھا التعقیبة بأسفل كل صفحة فضلاً عن 2008الجدید طبع 
زخرفة الصفحات الثلاث الأولى منھ في ھیئة طرة تتوسطھا آیة من القرآن، 

 .43ع سورة البقرةوكذلك تصدیر المصحف بسورة الفاتحة ومطل

 خلاصة البحث وأبرز النتائج :الخاتمة

تعریف بمؤسسة رستو : جاء البحث في مقدمة وتمھید ومبحثین، التمھید
خط : المبحث الأولالطابعة للمصحف ثم نبذة عن طباعة القرآن بمالیزیا، 

القرآن لمصحف مالیزیا تضمن التعریف بالمصحف، وتاریخ خط المصحف 
والمقومات الجمالیة لخط المصحف في شكل الحرف وحسن الوضع، وكتابتھ، 

والألوان  الزخرفة: وحسن الضبط مقارنة بمصحف المدینة، المبحث الآخر
بتنوع الزخرفة والنقوش في أول المصحف وأوسطھ وآخره، والغرض من 
تصمیم ھذه الزخارف، وأھمیتھا وأثرھا الإیجابي، ومدى تفوق ھذه الزخارف 

المالیزي، والإشارة إلى طبعة بزخارف خاصة لبعض السور، في المصحف 
وطبعة بألوان خاصة لقناة الھجرة، ثم المقومات الجمالیة لزخرفة المصحف، 
والبعد الفلسفي لھا بمالیزیا، ثم دراسة وتحلیل لأھل الصنعة ومقارنة 

ومن أبرز النتائج التي توصل إلیھا البحث ما . لزخارفمصحف مالیزیا بغیره
 :يیأت

ً وضبطاً  -1 إن حظ مصحف مالیزیا كبیر في خط القرآن شكلاً ووضعا
وتقلیداً، خاصة في شكل الحرف وتحسین صورتھ في سلسلة مترابطة من 
التقنیات الھندسیة والفنیة، وإن كان یختلف عن المصاحف العربیة الحدیثة،لكن 

الخطاط  كتابة النص القرآني بخط عدد من الخطاطین المحلیین لا یحقق جودة
 .الواحد وإتقانھ

جاءت عنایة مصحف مالیزیا بالزخرفة والتلوین أكبر من العنایة  -2
برسم الخط والكتابة لأن مجال البراعة والتفوق أكبر وأكثر مرونة ورحابة في 

 .والضوابط والقیود في الأول أكثر من الثاني المجال الثاني من الأول، خاصة
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: في المصحف المالیزي على ثلاث دعائم یقوم البعد الفلسفي للزخرفة -3
الشریعة، المنفعة، : الإسلام، والإیمان، والإحسان، وینطلق من ثلاثة تصورات

 .النباتات والثقافات المحلیة: الجمال، وترتبط الزخرفة بمصدرین أساسین ھما

 
 
 
 
 
 

 
 غلاف المصحف وعنوانھ 1ملحق رقم 
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 الفاتحة ومطلع سورة البقرة 2ملحق رقم 

 

 
 الجزء الأول من المصحف) زخرفة(إطار  3ملحق رقم 
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 الجزء الثاني من المصحف) زخرفة(إطار  4ملحق رقم 

 

 
 )مطلع سورة الكھف(وسط القرآن زخرفة  5ملحق رقم



 مجاھد مصطفى بھجت. د.أ
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              230

 
 )المعوذتان(زخرفة آخر سورتین  6ملحق رقم 

 

 
 تحلیل لمادة الزخرفة من الزھور والثمار والقصور 7ملحق رقم 
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 إطار مصحف قناة الھجرة) 13-12الجزء (ألوان  8ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إطار مصحف قناة الھجرة) 22-21الجزء (ألوان  9ملحق رقم 
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 المصادر والمراجع

ط دار الكتاب : عفیف بھنسي، أثر الجمالیة الإسلامیة في الفنّ الحدیث. د -
 .م1998العربي، القاھرة، 

ط دار الكتب العلمیة، بیروت : إحیاء علوم الدین:ھـ505الغزالي تأبو حامد  -
 .لبنان

الظاھرة الجمالیة في الإسلام، ومیادین الجمال، والتربیة الجمالیة في الإسلام،  -
 .م1986ط المكتب الإسلامي ببیروت 

ط دار مصحف أفریقیا من قطاع المساجد بوزارة الأوقاف : مصحف الكویت -
 . یة في الكویت، بإشراف الدكتور یاسر إبراھیم المزروعيوالشئون الإسلام

 طاش كبري زادة : مفتاح السعادة -

الراغب الاصفھاني، تحقیق صفوان عدنان : المفردات في غریب القرآن -
 .ھـ1412دار القلم، دمشق،  1الداودي ط

، الملحق العربي للتعریف بمصحف مالیزیا )رستو(مؤسسة طباعة المصحف  -
 .683- 631بالمالیزیة والإنجلیزیة صوأكثره 

باللغة المالیزیة ) الانترنت(موقع مؤسسة رستو على شبكة المعلومات  -
 . والإنجلیزیة

 :المجلات والندوات والمؤتمرات والمقابلات

مفھوم الجمالیة في الإسلام من الترتیل إلى التشكیل، مجلة . د فرید الأنصاري -
 .، المغرب2حراء، العدد 

، مجلة معھد المخطوطات ...جمالیة المخطوط القرآني: دھام حنشإ. د -
 .م2011/ 1/ 55العربیة، القاھرة، مجلد 

 493مجلة الوعي الإسلامي، الكویت، العددرقم : عبد الفتاح رواس قلعجي. د -
 .منطلقات الوعي الجمالي الإسلامي: م البحث بعنوان23-12-2006في 
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سلام، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة مؤتمر الظاھرة الجمالیة في الإ -
: ومن البحوث التي روجعت. م2015/ 11/  16 – 15بجامعة قطر، قطر 

محروس بسیوني، وخصائص . د: الجمال في الإسلام فلسفتھ ومعاییره
عبد العظیم صغیري، والخصائص الجمالیة في . د: الجمال رؤیة إسلامیة

 .مسعود بو دوخة: الفنون

جھود مالیزیا في العنایة بالمصحف الشریف، : ل محمد یوسف وآخرذو الكف. د -
 .م2012مؤتمر مركز بحوث القرآن بجامعة ملایا 

مقابلة ومناقشة وحوار مع الدكتور عبد الصمد الخالدي الأستاذ المتخصص  -
 .م2015/ 31/12في كلیة الفنون والتصمیم بجامعة الشارقة بتاریخ 

الدوري مدرس مادة التذھیب والزخرفة بمركز مقابلة الأستاذ مصعب شامل  -
 .م2016/ 18/1الشارقة للخط العربي والزخرفة، بتاریخ 

مقابلة الأستاذ محمد فاروق الحداد مسؤول الخط العربي بمركز الشارقة للخط،  -
 .م2016/ 18/1بتاریخ 

مقابلة الشیخ مأمون الراوي رئیس لجنة كتابة مصحف الشیخ خلیفة، دائرة  -
 .م2016/ 6/1عن قواعد رسم المصحف بتاریخ . ن الإسلامیة بدبيالشؤو

منھج لجنة تصحیح وضبط وطباعة : خیر الأنوار بن محمد البكري. د -
المصاحف ونشرھا في وزارة الداخلیة المالیزیة مع آخرین، ندوة طباعة 
القرآن الكریم ونشره بین الواقع والمأمول، مجمع الملك فھد لطباعة 

 :.البحث بعنوان. م2014/ 27/11-25یف بالمدینة المنورة المصحف الشر

القواعد والطرائق والأشكال، الندوة العلمیة الدولیة : ندوة الفنون الإسلامیة -
لمركز الكویت للفنون الإسلامیة بالتعاون مع كلیة الفنون والعمارة الإسلامیة 

. م2016/ 3/ 9 – 6بجامعة العلوم الإسلامیة العالمیة الأردن، الكویت 
 jsis@ku.edu.kw المجلة البریدي الإلكتروني
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 :الإحالات
                                                           

لدكتورة فردوس عزام التي ساعدت على الوصول إلى مصادر شكري الجزیل وتقدیر الكبیر ل )1(
، والكشف عن )رستو( المادة العلمیة باللغة المالیزیة في الزخرفة من مؤسسة طباعة المصحف

 .أبعاد الزخرفة الفنیة ومضمونھا
وضبط وطباعة المصاحف منھج لجنة تصحیح :خیر الأنوار بن محمد البكري مع آخرین. دراجع  )2(

ونشرھا في وزارة الداخلیة المالیزیة ضمن ندوة طباعة القرآن الكریم ونشره بین الواقع 
 .م2014/ 27/11-25والمأمول، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة 

بحث في مؤتمر  جھود مالیزیا في العنایة بالمصحف الشریف،:ذو الكفل محمد یوسف وآخر. راجع د )3(
 .  م2012مركز بحوث القرآن بجامعة ملایا 

راجع في المعلومات عن أقسام المؤسسة والأكادیمیة، موقع مؤسسة رستو على الانترنت باللغة  )4(
 .المالیزیة والإنجلیزیة

وما ورد في . 673- 672راجع الملحق العربي للتعریف بمصحف مالیزیا في آخر المصحف ص )5(
 .غیر ما سیرد من ھدف الزخرفة ھدف الطباعة

: الجدیر بالذكر أنّ مؤسسة رستو سبق وأنْ قامت بخطِّ العدید من المصاحف لعدد من البلدان منھا )6(
مصحف مدرید، ومصحف الصین، ومصحف تایلاند، ومصحف كمبودیا، ومصحف أفریقیا، 

وطباعتھ وقد  وقبل شھرٍ تم البدء في مصحف فلسطین، وعسى أنّ یتم إنجاز خطّ المصحف
 .تحررت فلسطین والأقصى الشریف

- 631راجع الصفحات بعد نص القرآن في آخر المصحف، وأكثرھا بالمالیزیة والإنجلیزیة ص )7(
683. 

جزءاً من القرآن الكریم، وكل نموذجین یمثلان ولایة من ولایات  15نموذجاً لـ  15في كل صفحة  )8(
قدح، : 7و 6ترنجانو، الجزء : 5و 4كلانتن، الجزء : 3و 2الجزء مالیزیا، : الجزء الأول: مالیزیا
بیننج، : 15و 14بھانج، الجزء : 13و 12جوھور، الجزء : 11و 10ملاكا، الجزء : 9و 8الجزء 
: 23و 22سلنجور، الجزء  21و 20سینبلان، الجزء : 19و 18بیرق، الجزء : 17و 16الجزء 

صباح،  :29و 28سراواك، الجزء  :27و 26ء بارلیس، الجز: 25و 24كوالالمبور، الجزء 
 .مالیزیا 30الجزء 

/ 1/ 55مجلة معھد المخطوطات العربیة، مجلد ...: إدھام حنش، جمالیة المخطوط القرآني )9(
 .218م، ص 2011

 .1/529السعادة،  مفتاح:طاش كبري زادةراجع  )10(
تصحیح وضبط وطباعة المصاحف منھج لجنة :خیر الأنوار بن محمد البكري مع آخرین. راجع د )11(

ونشرھا في وزارة الداخلیة المالیزیة، ضمن ندوة طباعة القرآن الكریم ونشره بین الواقع 
م، 2014/ 27/11-25والمأمول، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة 

 15ھم م، وعدد1990أعضاء لجنة مراجعة المصاحف المالیزیة في عام  3راجع الملحق 
أعضاء لجنة تصحیح ومراجعة المصاحف بوزارة الداخلیة ) 1(عضوا، وراجع الملحق رقم 

 .عضوا 35م وحتى الآن وعددھم 2009المالیزیة من سنة 
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 34الشعراء ) لساحر(بكلمة  5وقدموا نموذجا للأخطاء الطباعیة في الملحق  المرجع السابق )12(

 .بوجود نقطة على الحاء
صPفحات، وفPي سPورة الكھPف  4بزیPادة  286سورة الإسراء ص 15قارن عدد الصفحات الجزء  )13(

صفحات، ویختلف المصحف عن سائر المصاحف فPي عPرض الآیPات الثمPان  6، بزیادة 299ص
الفاتحPة وفاتحPة البقPرة، : الأولى من سورة الكھف في صPفحتین علPى نحPو صPفحتي صPدر القPرآن

 . آیة في الصفحتین 15أكثر  بینما تستوعب المصاحف الأخرى
خPط المصPحف ھPو : "مسؤول الخط العربPي بمركPز الشPارقة للخPط محمد فاروق الحداد ما قالھ ھذا )14(

" خط نسخ ضعیف غیر منضبط، وفیھ كثیر من الخلل والضPعف فPي أشPكال الحPروف وتفاصPیلھا
 .م 2016/ 18/1مقابلة بتاریخ 

 598كلمات ص  7تحت، و 4سورة البقرة س  3الواحد صفي السطر  10 -9قارن عدد الكلمات  )15(
كتبPت فPي سPطرین  65من سPورة آل عمPران ص 116سورة الإنسان السطر الثاني، وقارن الآیة 

 .من سورة المائدة 63راجع الآیة . ونصف بینما كتبت في مصحف المدینة في سطرین فقط
 9في  16ومجموع السور للمعوذتین،  630– 629سورة، وص 14وھي  628 – 622راجع ص )16(

 .ص 6ص، وفي مصحف المدینة في 
أو تكPون . الصPلوة وتكتPب الألPف علPى الPواو: تكون فوق الحرف وتدل على النطPق بھPا فقPط مثPل )17(

تحت الحرف وتPدل علPى أن الكلمPة فیھPا وجھPان والPراجح النطPق بPالحرف الأصPلي، وھPي كلمPة 
أو تكPون بPین حPرفین . السPین تحPت الصPادالمصPیطرون وتكتPب : واحدة فقط من طریق الشاطبیة

قواعPد . العالمین وأتــاھا، وتكتب الألف فوق العین والتاء: أصلیین فیدل على النطق بھ وبھما مثل
رئیس لجنة كتابة مصحف الشیخ خلیفة، دائرة الشPؤون  مأمون الراويرسم المصحف عن الشیخ 

 .الإسلامیة بدبي
تعلیقاً على نمط خط القرآن فPي النمPاذج مPن بعPض سPور القPرآن  ھذا ما قالھ الشیخ مأمون الراوي )18(

 .م2016/ 6/1الكریم مقابلة بتاریخ 
، 7من سورة البقPرة ص 43و 38راجع ملاحظة الشیخ مأمون الراوي على حرف العین في الآیة  )19(

 .46والواو في الآیة 
 . 30صمن سورة البقرة 191راجع سورة الفاتحة وسورة الضحى وأول الآیة  )20(
ولا (، وتكPررت فPي مواضPع أخPرى مثPل من سورة المائدة المیم غیر منورة 61یكتمون في الآیة  )21(

 .48البقرة ) ھم ینصرون
بمثلھPا فPي  604ص) ھل أتPاك حPدیث موسPى(من سورة النازعات 15قارن موقع الألف في الآیة ) 22(

الفاتحPة، وقPارن رسPم الكPاف بسPورة ) رب(مصحف المدینة، وحركة الفتحة على الراء فPي كلمPة 
 .بین المصحف المالیزي ومصحف المدینة) كنتم(في كلمة ) كــ(والزندیة ) كـ(بنوعیھا المعتادة 

 . لأول القرآن وأوسطھ وآخره 6و 5و 2راجع الملحق رقم  )23(
 .مرجع سابق: جھود مالیزیا في العنایة بالمصحف الشریف:ذو الكفل محمد یوسف وآخر. راجع د )24(
 .672راجع الملحق العربي للتعریف بمصحف مالیزیا في آخر المصحف ص )25(
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، من بحوث مؤتمر الظاھرة 14 -13الخصائص الجمالیة في الفنون، ص:راجع مسعود بو دوخة )26(

/ 11/  16 – 15مؤتمر كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة قطر : الجمالیة في الإسلام
 .م2015

 .جھود مالیزیا في العنایة بالمصحف الشریف، مرجع سابق:الكفل محمد یوسف وآخرذو . راجع د )27(
تحقیق صفوان عدنان الداودي  202المفردات في غریب القرآن ص:راجع الراغب الاصفھاني )28(

 .ھـ1412دار القلم، دمشق،  1ط
 .ت لبنانط دار الكتب العلمیة، بیرو 4/396: إحیاء علوم الدین:راجع أبو حامد الغزالي )29(
الظاھرة الجمالیة في الإسلام، ومیادین الجمال، : لھ سلسلة من ثلاثة كتب:صالح الشامي. د )30(

 .م1986والتربیة الجمالیة في الإسلام، ط المكتب الإسلامي ببیروت 
، "حراء"مفھوم الجمالیة في الإسلام من الترتیل إلى التشكیل، مجلة :راجع د فرید الأنصاري )31(

 .6 -4ص/  2العدد
الوعي "منطلقات الوعي الجمالي الإسلامي، مجلة :عبد الفتاح رواس قلعجي. راجع د )32(

 .96، ص23-12-2006في 493، العددرقم"الإسلامي
، وما بعدھا، من بحوث مؤتمر 30خصائص الجمال رؤیة إسلامیة، ص:عبد العظیم صغیري. د )33(

 .الظاھرة الجمالیة في الإسلام بجامعة قطر
من بحوث مؤتمر  21 -17ص: الجمال في الإسلام فلسفتھ ومعاییره:محروس بسیوني. راجع د )34(

 .الظاھرة الجمالیة في الإسلام بجامعة قطر
، ط دار الكتاب العربي، 8أثر الجمالیة الإسلامیة في الفنّ الحدیث، ص:عفیف بھنسي. راجع د )35(

 .م1998القاھرة، 
 .، مرجع سابق11الجمالیة في الفنون، ص الخصائص:مسعود بو دوخة. راجع د )36(
في كلیة الفنون  عبد الصمد الخالديمقابلة ومناقشة وحوار مع الأستاذ المتخصص الدكتور  )37(

 .م2015/ 31/12والتصمیم بجامعة الشارقة بتاریخ 
مدرس مادة التذھیب والزخرفة بمركز الشارقة للخط العربي  مصعب شامل الدوري الأستاذ )38(

 .م2016/ 18/1والزخرفة، مقابلة بتاریخ 
، ولا یرى بأسا من 17الحاقة} وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبكَِّ فوَْقھَُمْ یَوْمَئذٍِ ثمََانیَِةٌ {: الإشارة إلى قولھ تعالى )39(

یر عن خصوصیة المكان أو الزمان شكلي المثلث والمربع في زخارف المصحف المترجم للتعب
 .للجھة التي تنشر الترجمة

 .الجزء الأول والثاني من المصحف) زخرفة(إطار  4ورقم  3راجع الملحق رقم  )40(
 .معروفة في جنوب شرق آسیا) ذات الشعر(وھي ثمرة  7راجع الملحق رقم  )41(
بكر في ولایة بھانج، وسور  اقتبس المزخرف من منبر مسجد السلطان أبي 7راجع الملحق رقم  )42(

 .قصره وبوابتھ
، )ق ر(مرقمة بحروف الأبجدیة  624 -623ذكرت مزایا ھذه الطبعة في ثمان نقاط راجع ص )43(

ص بدار مصحف أفریقیا، من قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  640وطبع في 
 .في الكویت، بإشراف الدكتور یاسر إبراھیم المزروعي
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 :ین في تأسیس علم مقارنة الأدیانإسھامات علماء المسلم

 أبو الریحان البیروني أنموذجا

Contributions of Muslim Scholars to the Establishment 

of Comparative Science of Religion: Abu Rayhan al-

Biruni as a Model 

*************** 

 یوسف الشاطر. أ     
 المغربیةالمملكة  - جامعة سیدي محمد بن عبد الله بفاس

prf.chater@gmail.com 

 
      14/09/2018: تاریخ القبول        24/05/2017  :تاریخ الإرسال

 

 
 :الملخص

یعنى ھذا البحث بدراسة إسھامات أبي الریحان البیروني في تأسیس 
علم مقارنة الأدیان، ساعیا إلى إبراز الأثر البارز لھذا العالم المسلم في ھذا 

في كثیر من قواعده وأصولھ، ومن ثم بیان جانب من الفرع العلمي، وسبقھ 
وقد . العلم إلیھا فضل الحضارة الإسلامیة على الحضارة الغربیة التي تنسب ھذا

سلكت في ھذا البحث المنھج الوصفي الاستنباطي، لأخلص في الأخیر إلى 
أن الحضارة الإسلامیة لھا الفضل الكبیر في ظھور : مجموعة من النتائج منھا

علم مقارنة الأدیان وتطوره، وأن علماء المسلمین سبقوا علماء الغرب في كثیر 
لھ، وأن دراسة علماء المسلمین للأدیان من مواضیع ھذا العلم وقواعده وأصو

لم تكن دراسة عشوائیة وعبثیة، بل كانت قائمة على أصول ) ومنھم البیروني(
أما أھم توصیات البحث فھي الدعوة إلى مزید من الاھتمام بھذا . علمیة محكمة



 یوسف الشاطر. أ
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              238

واعتباره من العلوم الإسلامیة المشكلة للتراث ) مقارنة الأدیان(الفرع العلمي 
  .ميالإسلا

 

 :مقدمة

علم مقارنة " :اختلف الباحثون حول مسألة نشأة الفرع العلمي الموسوم
فھناك من قال إنھ بدأ منذ أقدم . وحول مؤسسیھ، وحول بدایاتھ الأولى" الأدیان

، وذھب آخرون إلى أنھ علم إسلامي 1العصور مع الإغریق والرومان والھنود
إلا أن الذي علیھ أغلب الباحثین في . 2أسسھ المسلمون وكتبوا فیھ الشيء الكثیر

علما قائما بذاتھ وفق مناھج وقواعد معینة،  ھذا المجال ھو أن ھذا العلم لم یظھر
وضع "إلا في أوربا منذ أواسط القرن التاسع عشر، فھو علم حدیث النشأة، 

 .3وثیقتھ التأسیسیة عالم الفیلولوجیا ماكس مولر
یعتبر علما حدیثا لم یظھر بمناھجھ ورغم أن علم مقارنة الأدیان 

العلمیة إلا مع فجر القرن التاسع عشر في أوربا، فإن جذوره وإرھاصاتھ تمتد 
كما یرى عبد الله دراز  -في أعماق التاریخ، ذلك أن الحدیث عن العقائد البشریة 

معاصر، لاختلاف الناس في مللھم ونحلھم، تتسع  -في جوھره شأن قدیم  -
وتضیق حینا بمقدار تعارف أھل الأدیان فیما بینھم، ووقوف مادتھ حینا، 

 .4بعضھم على مذاھب بعض
فھناك من الباحثین من یشیر إلى أن دراسة الأدیان قد بدأت منذ أقدم 

الذي  (A. Jeffrey)عصور التاریخ، منھم المستشرق الأمریكي ألفرد جیفري 
ة موغلة في القدم، ھي یرى أن الاھتمام بدراسة الأدیان إنما یرجع إلى مرحل

مرحلة الألواح المسماریة التي یتجلى فیھا الاھتمام الواضح بالشعائر الدینیة 
التي كانت تتصل بمراكز العالم القدیمة المختلفة، مرورا بالإغریق الذین امتد 
اھتمامھم إلى وصف أدیان الشعوب الأخرى ومقارنتھا بالظواھر المتعلقة بما 

الذي یرى أن ) Kedarnath" (كیدرنات"الھندي   الباحثومنھم  .5في دیاناتھم
المحاولات الأولى لعلم مقارنة الأدیان ظھرت بالھند، غیر أن الوضعیة 

 :یقول. السیاسیة التي كانت سائدة آنذاك حالت دون الاھتمام بھذه المحاولات
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« Attempts at comparative study of religions have been 

made in India since very old days, but due to the political 

subjigation that she had to suffer for long, her voice was not 

recognised and cared for in the family of nations »
6
. 

) Pinard de la Boullaye" (بینار دولا بولاي"ویرى الباحث الفرنسي 
واسع یدل على كل معرفة تعتمد على سلسلة دقیقة أنھ إذا أخدنا كلمة علم بمفھوم 

من الأدلة، فإن علم الأدیان یجد جذوره في جھود الفلاسفة الأوائل الذین سعوا 
لتقدیم شرح شامل للكون، مما أدى بھم إلى الإقرار بوجود الإلھ، وضرورة 

 .7العبادة
وإذا كان أغلب الباحثین والمتخصصین في میدان الدراسات العلمیة 

دیان، یقرر أن الدراسات الجادة والجھود العلمیة الدقیقة في مجال علم مقارنة للأ
في " میلر"الأدیان لم تظھر في الحقیقة إلا في أوربا، وبالضبط مع كتابات 

القرن التاسع عشر، فإن كثیرا من ھؤلاء یؤكد أن علماء الإسلام قدموا إسھامات 
من شأنھا في مجال علم مقارنة الأدیان،  لا یمكن إغفال قیمتھا العلمیة، أو التقلیل
 -سواء من المسلمین أو من الغربیین  -بل أكثر من ذلك اعتبر بعض الباحثین 

علم الأدیان، أو علم مقارنة الأدیان، علما إسلامیا، ابتكره المسلمون وكان لھم 
لقد كان : "یقول عبد الله الشرقاوي. فضل السبق في إظھاره وإخراجھ للوجود

ر الإسلامي شرف النشأة الأولى لعلم الدین المقارن، ومن ثم فإن الأبوة للفك
إنھ من : "وقال إبراھیم تركي .8"الشرعیة لھذا العلم تكمن في الفلسفة الإسلامیة

إن مفكري الإسلام كان لھم فضل : الممكن أن یقال، وفي شيء من الاطمئنان
لاحظ أنھ لا توجد في إذ إنھ من الم. السبق في ظھور علم مقارنة الأدیان

الثقافات السابقة على الحضارة الإسلامیة مؤلفات تعالج ھذا الموضوع بالدقة 
  .9"والمنھجیة التي اتسمت بھما الكتابات الإسلامیة في ھذا الصدد

وكان تسامح المسلمین في حیاتھم مع الیھود : "10وقال آدم متز
صور الوسطى، سببا في والنصارى، وھو التسامح الذي لم یسمع بمثلھ في الع

أن لحق بمباحث علم الكلام شيء لم یكن قط من مظاھر العصور الوسطى، 
إن ): "Franz Rossental( 12وقال فرانز روزنتال 11."وھو علم مقارنة الملل
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الغرب یعترف الیوم صراحة بأن الدراسة المقارنة للأدیان تعتبر واحدة من 
سھمت في التقدم الفكري للإنسانیة الإنجازات العظیمة للحضارة الإسلامیة، أ

كما أشادت دائرة المعارف البریطانیة بجھود المسلمین المتمیزة في  13."كلھا
في معرفتھم  -خاصة ابن حزم  -دراسة الأدیان، مشیرة إلى سبق المسلمین 

 :بالأدیان معرفة تفوق المعرفة الأوربیة
  " Muslim knowledge of other religions was in advance of 

European knowledge, notably in the work of the theologian 

Ibn Hazm"14
. 

ھذا إلى جانب أقوال أخرى كثیرة تصف علماء الإسلام بالسبق في ھذا 
 . 15المیدان

ومھما یكن من شأن ھذه الأقوال، وشأن قائلیھا، فإن الموضوعیة 
خصوصا عندما نطالع العلمیة تفرض علینا أن نضعھا موضع شك وعدم تسلیم، 

أراء أخرى مناقضة تماما لھذه الأقوال، تنفي عن المسلمین أي إسھام في علم 
 . 16مقارنة الأدیان

بل وتنفي عن المسلمین أي منھج علمي في التألیف والدراسة، سواء في 
فقد تعالت أصوات ولا زالت، واصفة المسلمین . الأدیان أو غیرھا من العلوم

، وأنھم كانوا عالة على علمائھا وفلاسفتھا، لم یقدموا بنقلة تراث الیونان
للحضارة الإنسانیة شیئا یذكر، سوى أنھم كانوا وسیطا بین الحضارتین الیونانیة 
والأوروبیة؛ أخذوا علوم الیونان، وحافظوا علیھا إلى أن جاء الأوروبیون 

دأ عند ھؤلاء ومن ثم فإن تاریخ الآداب والفنون والعلوم لا یب. فاستعادوھا منھم
إلا بمصر القدیمة وبابل بدءا خاطفا سریعا، ثم یتوسع ویتشعب ببلاد الإغریق 
ورومة، مارا مرورا عابرا ببزنطة، ومنتقلا إلى القرون الوسطى المسیحیة، 

 .17لینتھي منھا آخر الأمر بالعصور الحدیثة
 إسھامات علماء المسلمین: "ـفي ھذا السیاق یأتي ھذا البحث المعنون ب
لیسلط الضوء من جھة على " في تأسیس علم مقارنة الأدیان، البیروني أنموذجا

. ھذا العالم المسلم الذي یبدو أنھ أكثر شھرة في الغرب منھ في العالم الإسلامي
ولیبرز من جھة أخرى أثره وإسھاماتھ في دراسة الأدیان، وما قدمھ من أبحاث 
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ھ قبل أن یعرفھ الغرب بقرون، ساھمت في تأسیس علم مقارنة الأدیان وتأصیل
وفي ذلك اعتراف وإقرار بفضل الحضارة الإسلامیة على الحضارة الإنسانیة 

 . عموما، والحضارة الغربیة خصوصا

 :مدخل عام
في الفكر  -مقارنة الأدیان  -لقد كانت وراء نشأة ھذا الفرع العلمي 

اء الإسلام الإسلامي، بواعث ودوافع كثیرة تآزرت وتساندت في توجیھ علم
وحثھم على الإقبال على ھذا الحقل العلمي الجدید، وتنمیتھ وتطویره موضوعا 

 .19وقد ذكر الباحثون عددا منھا. 18ومنھجا
وعموما یمكن القول إن علم الأدیان، أو علم مقارنة الأدیان قد اجتمعت 
أسباب ظھوره عند المسلمین من إشارات قرآنیة، واتساع رقعة البلاد 
الإسلامیة، واحتكاك المسلمین مع باقي أتباع الأدیان الأخرى، إضافة إلى 

 . الأدیانالتسامح الذي عرف بھ المسلمون اتجاه باقي 
لقد ظھرت الدراسة التحلیلیة النقدیة للأدیان : "محمد میرایقول دین 

كنشاط علمي لھ قواعده وأصولھ، ومناھجھ ومفاھمھ في العالم الإسلامي على 
أیدي علماء المسلمین الذین كان للقرآن الكریم فضل تنبیھھم إلیھا، وجذبھم 

رى نحوھا وإن كانت الظروف الاجتماعیة مثل الاحتكاك بأھل الأدیان الأخ
والتعایش معھم، وكذلك واجبات الدعوة والتصدي لشبھات الآخرین، والدفاع 

الأسباب  -مجتمعة أو منفردة  -عن حظیرة التوحید ومبادئ الإسلام كل تلك 
  .20"المباشرة لبروز ھذا النشاط العلمي لدیھم

مدفوعین دفعا  -بفعل العوامل السابقة  –وھكذا وجد المسلمون أنفسھم 
فمنذ القرن الثاني الھجري انفتح الفكر . لأدیان بالدرس والتحلیلنحو تناول ا

الإسلامي على أدیان العالم، وجعلھا موضوعا مستقلا للدراسة والبحث، ووضع 
علماء الإسلام لذلك مناھج علمیة سدیدة، فوصفوا أدیان العالم وحللوھا وقارنوا 

 . 21بینھا وأرخوا لھا وانتقدوا بعضھا
وا السباقین إلى ذلك، إلا أن دراستھم للأدیان امتازت ورغم أنھم لم یكون

الأول ھو أن : بطابعین جدیدین -حسب عبد الله دراز  -عن دراسة من سبقھم 
الحدیث عن الأدیان أصبح دراسة وصفیة واقعیة منعزلة عن سائر العلوم 
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ا والثاني ھو أنھم لم یعتمدو. والفنون، شاملة لكافة الأدیان المعروفة في عھدھم
في وصفھم للأدیان المختلفة على الأخیلة والظنون، ولكنھم كانوا یستمدون 

 .     22أوصافھم من مصادرھا الموثوق بھا
وإن الناظر في التراث الإسلامي سیجد أن الحدیث عن الأدیان قد 

، منھا علم التفسیر، حیث قدم المفسرون إیضاحات 23تقاسمتھ علوم عدیدة
قیمتھا العلمیة والموضوعیة عن الأدیان التي ورد  وبیانات لا بأس بھا من حیث

، حیث تعرض المؤرخون للحدیث عن 25ومنھا علم التأریخ. 24ذكرھا في القرآن
الأدیان في إطار حدیثھم عن الشعوب والأمم التي كانوا یؤرخون لھا، إلا أنھم لم 

ن یفردوا لھا فصولا خاصة، وإنما اختلط الحدیث عن الأدیان عندھم بالحدیث ع
، فقد أفسح 26ومنھا علم الكلام. أمور أخرى لا تعني الباحث في مقارنة الأدیان

المتكلمون جانبا لا بأس بھ من نشاطھم الفكري للحدیث عن الأدیان في شيء 
، حتى اعتبر بعض الباحثین علم مقارنة الأدیان 27من الدقة والعمق والتفصیل
 .28مبحثا من مباحث علم الكلام

ھذا الاھتمام الكبیر بدراسة الأدیان عند المسلمین، وھذه الحقول 
المعرفیة المتعددة التي تقاسمت الموضوع، إضافة إلى تنوع العوامل المحیطة 
بعلماء الإسلام الذین كتبوا عن الأدیان، كل ذلك نتج عنھ تنوع في مناھج دراسة 

لل وانتقد، ومنھم الأدیان عند المسلمین، فمنھم من أرخ ووصف، ومنھم من ح
 . من رد وجادل

ولعل أھم منھج اتبعھ المسلون في دراستھم للأدیان، منھج التأریخ 
والوصف، وھو منھج یعنى بالتأریخ للأدیان، ووصف معبوداتھا ومعتقداتھا 

 . وشعائرھا وفرقھا، دون تحلیل أو نقد أو رد أو إبطال
كر المسلمین وقد شغل التأریخ للأدیان ووصفھا مساحة واسعة من ف

حتى امتلأت المكتبة الإسلامیة بكتب عدیدة ذات صلة بالموضوع، فقد كتب أبو 
وكتب آخرون كتبا حملت " مقالات الناس واختلافھم) "247ت(عیسى الوراق 

، وأبو الحسن الأشعري )319ت(منھم أبو القاسم البلخي " المقالات"اسم 
م كتب النبختي ث). 346ت(، والمسعودي 29، والناشئ الأكبر)324ت(
بیان "، وكتب أبو المعالي العلوي كتابھ " الآراء والدیانات"كتابھ )310ت(
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درك البغیة في " 31والمسبحي 30، وصنف أبو العباس الإیرانشھري"الأدیان
مثل أبي " الملل والنحل"، وكتب كثیرون كتبا بعنوان "الأدیان والعبادات

 .32منصور البغدادي، والشھرستاني
ماء الإسلام في وصفھم للأدیان المختلفة على الخیال ولم یعتمد عل

والظن ولا على الأخبار المحتملة للصدق والكذب، ولا على العوائد الشائعة في 
الطبقات الجاھلة التي قد تنحرف قلیلا أو كثیرا عن حقیقة أدیانھا، ولكنھم 

بعھا استمدوا أوصافھم لكل دیانة من مصادرھا الموثوق بھا، واستقوھا من منا
كما امتاز منھجھم في وصف الأدیان بالموضوعیة والحیاد، وبكثیر . 33الأولى

 .من السمات التي تعتبر الیوم  من أھم قواعد البحث في الأدیان ودراستھا
تحقیق ما للھند من مقولة "أبو الریحان البیروني و كتابھ : المبحث الأول

 "مقبولة في العقل أو مرذولة
بیروني رائدا من رواد دراسة الأدیان في الفكر یعتبر أبو الریحان ال

الإسلامي، لا لأنھ من أوائل من كتب في ھذا المجال، ولكن لمنھجھ العلمي 
 -ولا عجب في ذلك، فالبیروني . الرصین الذي اتبعھ في حدیثھ عن أدیان الھند

 .رجل علمي في المقام الأول -كما سیأتي في تعریفھ 
 34الریحان البیرونيالتعریف بأبي : أولا

ھو أبو الریحان أحمد بن محمد البیروني الخوارزمي، ولد في بلدة بیرون  
فیلسوف ). كابل الیوم(م بغزنة 1048/ھـ 440وتوفي سنة  ،م973/ ھـ362سنة 

اطلع على فلسفة الیونانیین والھنود، وكان ذا شھرة عالیة  ،وریاضي ومؤرخ
ات كثیرة ومھمة في ضروب مختلفة لھ مؤلف. ومكانة متمیزة عند ملوك عصره

تصحیح : ففي الجغرافیا ألَّف. من العلم ترجمت أغلبھا إلى أھمّ اللغّات العالمیة
الآثار الباقیة : وفي التاریخ ألف. الطول والعرض لمساكن المعمور من الأرض

ومما أثُرَِ عنھ . الاستشھاد باختلاف الأرصاد: وفي الفلك لھ. عن القرون الخالیة
كتاب استخراج الكعاب والأضلاع وما وراءه من مراتب : لریاضیاتفي ا

كتاب المقالات : ولھ في الفلسفة. وفي الأدب كتب شرح دیوان أبي تمام. الحساب
والآراء والدیانات، وغیر ذلك من المؤلَّفات الضخمة التي تربو على الأربعمائة 
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كل فروع المعرفة التي وبھذه المؤلفات یكاد یكون البیروني قد ألَّف في . كتاب
 .عھدھا عصره

لقد قدم البیروني إسھامات علمیة قیمة في میدان العلوم التجریبیة، فقام 
بحسابات وحل معادلات لا تعالج الیوم إلا بالأدمغة الالكترونیة، واختار أصعب 

. »مسائل البیروني«المسائل وحلھا، وتسمى ھذه المسائل الھندسیة والریاضیة 
الضروریة لحساب مساحات » النسبة التقریبیة«خاصة لتقدیر  وابتكر نظریة

واھتم  .35ومحیطات الدوائر، وتمكن من تقدیر محیط الكرة الأرضیة وقطره
بالخواص الفیزیائیة لكثیر من المواد، وتناولت أبحاثھ علم میكانیكا الموائع 

في رأیھ  والھیدروستاتیكا، كما انضم مع ابن سینا إلى الذین شاركوا ابن الھیثم
ومن أبرز ما قام بھ . القائل بأن الضوء یأتي من الجسم المرئي إلى العین

عنصرًا مركباً، بعضھا من  18البیروني أنھ توصل إلى تحدید الثقل النوعي لـ 
الأحجار الكریمة، مستخدمًا الجھاز المخروطي، وقد استخرج قیم الثقل النوعي 

وفي ظاھرة . ى الماء مرة أخرىلھذه العناصر منسوبة إلى الذھب مرة وإل
الجاذبیة كان البیروني، مع ابن الحائك، من الرواد الذین قالوا بأن للأرض 

ومن المسائل الفیزیائیة التي تناولھا . خاصیة جذب الأجسام نحو مركزھا
البیروني في كتاباتھ ظاھرة تأثیر الحرارة في المعادن، وضغط السوائل 

ر المتعلقة بسریان الموائع، وظاھرة المد وتوازنھا، وتفسیر بعض الظواھ
 .36والجزر وسریان الضوء

یصفھ " سخاو"فلا عجب بعد ھذا كلھ أن نجد المستشرق الألماني 
إن البیروني من أضخم العقول التي ظھرت في العالم، وإنھ أعظم : "بقولھ

ونجد جورج سارتون  .37"علماء عصره، ومن أعظم العلماء في كل العصور
كان رحّالة وفیلسوفاً، وریاضیlا، وفلكیlا، وجغرافیlا، وعالمًا ": یقول فیھ

ونجد أیضا  ،38"موسوعیlا، ومن أكبر عظماء الإسلام، ومن أكابر علماء العالم
لا نملك إزاء ھذا إلا الانحناء في : "المستشرق الروسي كراتشكوفسكي یقول فیھ

خشوع واحترام أمام النتائج العلمیة الباھرة التي توصل إلیھا، والتراث العلمي 
 . 39"الحافل الذي أنتجھ في ظروف الزمان الذي عاش فیھ
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تسمي روسیا  ولا عجب كذلك أن نجد في القمر أماكن تحمل اسمھ، وأن
مدینة وجامعة باسمھ، وتقیم لھ تمثالا في جامعة موسكو، وتنظم في شأنھ 

 .40الندوات، ویكرم من قبل دول عدیدة
تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو "التعریف بكتاب : ثانیا

 "مرذولة
 بعد أن استقر المقام بالبیروني في قصر السلطان محمود الغزنوي

نة، أتیحت لھ فرصة مرافقتھ في معظم فتوحاتھ العسكریة في في غز )441ت(
والتي بلغت سبع عشرة موقعة، وقد أقام البیروني ھناك بضع " الھند"بلاد 

تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو "سنین، فكان من ثمرة ذلك كتاب 
كتب ھذا ویبدو من خلال ما صرّح بھ البیروني في مقدمة كتابھ أنھّ  41"مرذولة

الكتاب استجابة لطلب أستاذه أبي العباس الإیرانشھري، حتىّ یصحّح ما وقع فیھ 
42أستاذه من أخطاء بسبب نقلھ لروایات العوام

. 
ویعد ھذا الكتاب من أضخم كتب المسلمین التي ألفت في مجال تاریخ 
 الأدیان، إذ یقع في حوالي ستمائة صفحة، وقد قسمھ البیروني إلى ثمانین بابا
. حوت كما ھائلا من الموضوعات المتشعبة والمتشابكة، والتي یصعب حصرھا

فبعد مقدمة صغیرة ضمنھا البیروني بعض ملامح منھجھ في الكتاب، استطرد 
في الحدیث عن كل ما یتعلق بالھند من الناحیة الدینیة، والاجتماعیة، والثقافیة، 

یخیة لثقافة الھند، فقد حتى أصبح ھذا الكتاب موسوعة تار. والعلمیة وغیرھا
تطرق فیھ البیروني لمعتقدات الھنود في الله تعالى، وفي الموجودات العقلیة 
والحسیة، وفي الأرواح والجزاء والجنة والنار، ووصف آلھتھم، وطقوسھم، 
وفرقھم، وكتبھم، ومعارفھم، وبلادھم، وأنھارھم، وبحارھم، وممالكھم، 

 . ومنجمیھم، وشرائعھم وغیر ذلك
و یعدّ وثیقة تاریخیة وحضاریة فریدة ونادرة تكشف عن عالم الھند فھ

 .43قبل دخول المسلمین إلیھا وبسط نفوذھم علیھا
وقد اكتسى الكتاب أھمیة كبیرة، واشتھر عند علماء الأدیان كواحد من 
أھم الكتب في المجال،  وحظي باھتمام الباحثین والدارسین، خاصة الغربیین 
منھم، والذین أثنوا علیھ، وأشادوا بقیمتھ العلمیة، فقد وصفھ المستشرق الروسي 
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العلمي القدیم أو الوسیط،  أثر فرید في بابھ، لا مثیل لھ في الأدب"روزین بأنھ 
وفي أوائل القرن الخامس : "وقال فیھ آدم متز 44"سواء في الغرب أو في الشرق

تحقیق ما للھند من مقولة "الھجري ألف أبو الریحان البیروني كتابھ المسمى 
، وجعلھ كتاب حكایة لمذاھب الھند على وجھھا، لا "مقبولة في العقل أو مرذولة

لذلك لم یناقض الخصوم، ولم یتحرج من حكایة كلامھم، كتاب حجاج وجدال، و
 45."وإن باین الحق، فكان ھذا الكتاب كتاب بحث علمي نزیھ

 إسھامات أبي الریحان البیروني في علم مقارنة الأدیان: المبحث الثاني
إذا كان البیروني قد ساھم إسھاما قیما في كثیر من العلوم الإنسانیة 

الإشارة إلى ذلك، فإن إسھامھ في علم مقارنة الأدیان كان والتجریبیة كما سبقت 
وغیر : "وفي ذلك یقول المستشرق الأمریكي آرثر أبھام بوب. أكثر قیمة وتمیزا

ممكن أن یكتمل أي تاریخ للریاضیات أو الفلك أو الجغرافیا أو علم الإنسان أو 
كل علم من تلك  مقارنة الدیانات، دون الإقرار بالمساھمة العظیمة للبیروني في

 .46"العلوم
 منھج البیروني في وصف أدیان الھند: أولا

بدأ البیروني وصفھ لأدیان الھند بانتقاد سابقیھ ممّن اھتمّوا بحضارة 
الھند وتقالیدھا الدینیة، وأظھر عیوب كتب المقالات وما عُمل في الآراء 

وط، مخلوط والدیّانات، ورأى أنّ أكثرھا منحول وبعضھا عن بعض منقول وملق
ولذلك أقرّ البیروني بأنھّ لم یجد من  .47غیر مھذبّ على رأیھم ولا مشذبّ

دة من غیر میل ولا مھادنة  أصحاب كتب المقالات أحداً قصد الحكایة المجرَّ
ولذلك فقد اتبع البیروني في وصفھ لأدیان . 48سوى أبي العباّس الإیرانشھري

سلام، ویمكن إجمال سمات ھذا الھند منھجا خالف بھ من سبقھ من علماء الإ
 :  المنھج فیما یلي

وھذه من أھم السمات التي : تحري الأمانة العلمیة في نقل الأخبار -أ
یجب توفرھا عند جمیع العلماء والباحثین في كل أصناف المعرفة، وخاصة في 

وقد كان البیروني ملتزما بھذا المنھج في كتابھ، فھو . میدان دراسة الأدیان
قوال إلى أصحابھا، وعندما یكون بصدد الحدیث عن موضوع لیس ینسب الأ

لدیھ عنھ معلومات ومصادر وافیة وأصیلة، فإنھ لا یلجأ إلى التخمین والشك، أو 



 إسھامات علماء المسلمین في تأسیس علم مقارنة الأدیان�������������������������
 

 

 247                                                                                  مجلة الإحیاء

، فمثلا عند دراستھ 49الافتراض، بل یعلم قراءه عن ذلك بكل شجاعة وصراحة
كتابا ولأني لم أجد : "والحدیث عن أساطیرھا وخرافاتھا یقول) للشمنیة(

للشمنیة، ولا أحد منھم أستشف من عنده ما ھم علیھ، فإني إذا حكیت عنھم 
وإن كنت أظن أن حكایتھ غیر محصلة، أو عن غیر " الإیرانشھري"فبواسطة 

مبدأ عبادة : "ومن أمثلة الأمانة العلمیة لدیھ أیضا توقفھ في باب .50"محصل
: یقول. لا علم لھ بھ عن إصدار الحكم في أمر" الأصنام وكیفیةّ المنصوبات

أمّا قولكم إنّ من الیونانیة من ذكر أنّ الأصنام تنطق وأنھّم یقرّبون لھا القرابین "
على ما لا ولا یجوز أن نقضي ویدعّون فیھا الروحانیة فلا علم لنا بشيء منھ 

  51"علم لنا بھ
أي أن البیروني لم : الاعتماد على المعاینة والمشاھدة المباشرة -ب

یدل على ذلك . بدراسة نظریة لأدیان الھند، بل قام بدراسة تطبیقیة میدانیةیقم 
لیس «﷽abcd إنمّا صدق قول القائل : "قولھ في مقدمة الكتاب

لأنّ العیان ھو إدراك عین الناظر عین المنظور إلیھ في زمان » الخبر كالعیان
المشاھدة فقط، بل كان في ولم یكتف البیروني ب 52"وجوده وفي مكان حصولھ

: وفي ذلك یقول. بعض الأحیان یسأل ویستفسر العلماء والمنجمین ورجال الدین
كنت أقف من منجّمیھم مقام التلمیذ من الأستاذ لعجمتي فیما بینھم وقصوري "

 .53"عمّا ھم فیھ من مواضعاتھم
ابتعد البیروني عن النقد والجدل، واختفت : 54الحیاد والموضوعیة -ج

جعیتھ الإسلامیة في ثنایا الكتاب، فكان مجرد حاك وناقل لما شاھده في بلاد مر
ففعلتھ غیر : "... الھند، وكان ذلك مما أكده البیروني في مقدمة كتابھ، حیث قال

باھت على الخصم ولا متحرّج عن حكایة كلامھ وإن باین الحقّ واستفظع 
لكتاب كتاب حجاج وجدل ولیس ا. سماعھ عند أھلھ فھو اعتقاده وھو أبصر بھ

حتىّ أشتغل فیھ بإیراد حجج الخصوم ومناقضة الزائغ منھم عن الحقّ، وإنمّا ھو 
وأنا في : "ویقول في موضع أخر ،55"كتاب حكایة فأورد كلام الھند على وجھھ
  .56"أكثر ما سأورد من جھتھم حاك غیر منتقد

 :وقد شھد بموضوعیة وحیاد البیروني ثلة من علماء الغرب



 یوسف الشاطر. أ
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              248

إن : "صاحب الكتاب التذكاري عن البیروني G. Allanaیقول ألانا 
البیروني ألف كتابھ عن الھندوسیة ولم یكن فیھ منحازا، أو متعصبا، واستشعر 
واجبھ كمسلم في اقتباس نصوصھم كاملة، ولم یكن كتابھ كتابا جدلیا، بل ھو 

وس كما تسجیل تأریخي للحقائق، قد وضع فیھ أمام القارئ نظریات الھند
 .57"ھي

یتقدم البیروني نحو فھم الإختلافات : "ویقول الباحث الأمریكي إیمبریك
الثقافیة، ویعرض عقائد الھنود تاركا الھندوسیین یتكلمون عنھا بأنفسھم، 

 .58"وبتعبیرھم الخاص
وكان یھتم بالفرق بین دین الخواص ودین العوام، ولا : "ویقول بارتولد

 -ما أمكن  -كما كان یحافظ  . ا یشرح العقائد الدینیةیعترض ولا ینقد مطلقا حینم
على العبارات التي یستخدمھا معتنقو كل دین، وإذا قارن بین دین ودین، فإنما 

 .59"یقارن بینھما مقارنة علمیة محضة
إنك تقرأ : "بل إن حیاد البیروني بلغ درجة جعلت إدوارد سخاو یقول

تبادر إلى ذھنك أن الكاتب مسلم، بعنایة صفحات عدیدة من الكتاب دون أن ی
 .60"ولیس ھندوسیا

وقد أعلن البیروني عن ذلك في مقدمة كتابھ : إتباع منھج المقارنة -د
فأوُرد كلام الھند على وجھھ وأضیف إلیھ ما للیونانیین من مثلھ : "حین قال

ویؤكد الباحث علي بن مبارك أنّ البیروني قد التزم  ،61"لتعریف المقاربة بینھم
، 62مختلف فصول كتابھ بمنھج المقارنة الذي أعلن عنھ في مقدمة كتابھ في

 )حال الأرواح وترددّھا بالتناسخ في العالم(فنجده في مطلع الباب الرابع : "یقول
یقارن الدیانة الھندیة ببقیة الأدیان من خلال رموزھا التأسیسیة، فكما أنّ الشھادة 

والتثلیث علامة النصرانیة، والإسبات بكلمة الإخلاص شعار إیمان المسلمین، 
علامة الیھودیة، كذلك التناسخ علم النحلة الھندیة، فمن لم ینتحلھ لم یكن منھا 

 .63ولم یعد من جملتھا
وفي نفس السیاق المنھجي ربط البیروني في الباب الثالث في ذكر 

أساطین  بین مقالة الھند وما ذھب إلیھ اعتقادھم في الموجودات العقلیة والحسیة،
كما شبھّ في الباب . الحكمة الیونانیین خاصّة فیما تعلقّ بالفلسفة المیتافیزیقیة
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الرّابع عند حدیثھ في نظریة الاستنساخ عند الھندوس كلام حكیمھم باسدو بقول 
وقد كان الیونانیون : "للمسیح، ثمّ ربط كلام كلیھما بحكمة الیونانیین قائلا

 .65"64دموافقین الھند في ھذا المعتق
 مصادر البیروني في وصفھ لأدیان الھند: ثانیا

إلى جانب دراستھ المیدانیة، اعتمد البیروني كذلك في وصفھ لأدیان 
وقد صرح بذلك في أكثر من موضع، فقال مثلا . الھند على مصادرھا المكتوبة

ولقد أعیتني المداخل فیھ مع حرصي الذي تفرّدت : "في سیاق حدیثھ عن كتابھ
امي، وبذلي الممكن غیر شحیح علیھ في جمع كتبھم من المظانّ، بھ في أیّ 

 .66"واستحضار من یھتدي لھا من المكامن
تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو "والمطالع لكتاب 

یجد إشارات متكررة من البیروني إلى كتب الھند، سواء كانت " مرذولة
 : نذكر من ذلك. ائھاإشارات عامة، أو إشارات خاصة إلى كتب بأسم

 67"لئلا تكون حكایتنا كالشيء المسموع فقطمن كتبھم ولنورد في ذلك شیئا " -
من ھذا المعبود الذي ینال التوفیق بعبادتھ؟ : »باتنجل«قال السائل في كتاب " -

 .68"ھو المستغني بأوّلیتّھ: قال المجیب
ھذا الباب وما شیئا من صریح كلامھم في من كتبھم وحقیق علینا أن نورد " -

 69"یشبھھ من كلام غیرھم فیھ
بشن "ما یصرّح بھذه المعاني، ففي من كتبھم ونحن نذكر ھاھنا أیضا " -

عن الغرض في جھنمّ والعقاب بھ؟ " پراشر"سأل " میتري"إنّ ": پران
 .70"فأجابھ بأنّ ذلك لتمییز الخیر من الشرّ والعلم من الجھل وإظھار العدل

البیروني لھذه المصادر واعتماده المباشر علیھا، ولعل ما یؤكد مطالعة 
وكنت نقلت : "ترجمتھ لكتابین منھا، وھو ما صرح بھ في مقدمة كتابھ حیث قال

" سانك"إلى العربيّ كتابین أحدھما في المبادئ وصفة الموجودات، واسمھ 
وفیھما أكثر " بیاتنجل"والآخر في تخلیص النفس من رباط البدن ویعرف 

ي علیھا مدار اعتقادھم دون فروع شرائعھم، وأرجوا أنّ ھذا ینوب الأصول الت
71"عنھما وعن غیرھما في التقریر ویؤديّ إلى الإحاطة بالمطلوب بمشیئة الله

.  
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یقول المستشرق الروسي فاسیلي فلادمیر مؤكدا اعتماد البیروني على 
واسع  وألف كتابا قیما عن الھند، یدل على نظر: "المصادر الأصلیة للھنود

وحیاد علمي تام، وفي كتابھ عن الھند معلومات واسعة عن الأدیان والعلوم التي 
 .72"فیھا، وقد استقاھا البیروني من منابعھا الھندیة المباشرة

كما أشار البیروني إلى أنھ قد اعتمد على أستاذه أبي العباس 
: یقول .عند دراستھ للشمنیة وحدیثھ عن أساطیرھا وخرافاتھا ،73الإیرانشھري

ولأني لم أجد كتابا للشمنیة، ولا أحد منھم أستشف من عنده ما ھم علیھ، فإني "
 .74"إذا حكیت عنھم فبواسطة الإیرانشھري

 :خاتمة
لقد اجتمعت في البیروني كل صفات دارس الأدیان، فإضافة إلى حیاده 
وموضوعیتھ، وأمانتھ في نقل الأخبار، واعتماده على الدراسات المیدانیة، 

جوعھ إلى المصادر الأصلیة، فقد تمیز بصفة غابت عن جل علماء الإسلام ور
المتقدمین الذین تطرقوا لموضوع الأدیان، ألا وھي إتقانھ للغة الأمة التي تناولھا 

 .75بالدرس والوصف، وھي اللغة السنسكریتیة
إنّ دراسة الأدیان تتطلبّ الإلمام بأكثر من لغة ولاسیمّا لغة الملةّ 

وھذا المنھج توخّاه البیروني بكلّ صرامة فأقبل على اللغّة . الدراسةموضوع 
السنسكریتیة، لغة بلاد الھند قبل زیارتھا، كما أتقن استعمال لغات أخرى قراءة 

 . 76وكتابة من قبیل الخوارزمیة والفارسیة والسریانیة والیونانیة
كما كان البیروني رائدا في استخدام ما سمي حدیثا بالمنھج 

في دراسة الأدیان، وقد أكد ) Anthropological Approach(لأنثروبولوجي ا
لقد أعطى قارئھ تقریرا كاملا وصورة واضحة : "صلیبا على ھذه النقطة قائلا

للممارسات الدینیة التي تنتمي إلى مختلف الدیانات التي درسھا، وفي ذلك خدمة 
ولقد عد ...سة الأدیانجلیلة لعلم الأنثروبولوجیا، وتوظیف مبكر لھ في درا

بعض الباحثین الأنثروبولوجیین المعاصرین البیروني أول عالم أنثروبولوجي 
  .77"مسلم

بعد ھذا یمكن القول وفي شيء من الثقة إنھ رغم انتساب علم مقارنة 
الأدیان للغرب، ورغم أن أولى الكراسي العلمیة لتدریس ھذا العلم ظھرت في 
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رجالھ ورواده ھم غربیون، ورغم أن الكتابات  جامعات أوربا، ورغم أن أشھر
الغربیة المعاصرة في ھذا العلم تتفوق على الكتابات العربیة الإسلامیة من حیث 
الدقة والعمق والتوثیق للمعلومات، وھذا أمر طبیعي كان لابد أن یحدث نتیجة 
التطور العلمي الھائل، لیس فقط في مناھج البحث، وإنما أیضا في مجال 

رغم . اف الوثائق والكتب الدینیة والاطلاع علیھا في مصادرھا الأصلیةاكتش
كل ھذا تبقى إسھامات علماء الإسلام في ھذا الحقل المعرفي الإنساني أوضح 
من الشمس في واضحة النھار، ولا أحد یستطیع أن ینكر جھودھم في خدمة ھذا 

ن جاء بعدھم فیھ، العلم، وأثرھم البارز فیھ، وتمیزھم عمن سبقھم، وسبقھم لم
وحتى وإن لم یكن علم . سواء على مستوى المنھج، أو النتائج المتوصل إلیھا

مقارنة الأدیان علما إسلامیا، فیكفي المسلمین فخرا ما قدموه من إسھامات كان 
 .   لھا الأثر الكبیر والواضح في تأسیسھ وتأصیلھ

 :ث وھذه أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال ھذا البح
ظھور علم مقارنة الأدیان باعتباره فرعا علمیا مستقلا لھ مناھجھ وأصولھ،  -

 .كان في الغرب أواسط القرن التاسع عشر، على ید ماكس مولر
علم مقارنة الأدیان لھ تاریخ طویل وجذور تمتد إلى أقدم العصور، ویمكن أن  -

اریخ نعتبره علما تتقاسمھ جمیع الحضارات والأمم التي مرت في ت
 .الإنسانیة

عرف الفكر الإسلامي دراسة الأدیان منذ وقت مبكر، وساھمت مجموعة من  -
 .العوامل في دفع المسلمین نحو ھذا الحقل العلمي الجدید

ساھم علماء الإسلام إسھامات قیمة في علم مقارنة الأدیان، تمیزوا بھا عمن  -
 .سبقھم، وسبقوا بھا من جاء بعدھم في ھذا المجال

نوعت مناھج دراسة الأدیان عند علماء الإسلام، بین التأریخ والوصف والنقد ت -
 .والمقارنة والرد والجدل

تحقیق ما للھند من مقولة "وصف البیروني أدیان الھند ومذاھبھا في كتابھ  -
وجمع صفات أھلتھ لذلك، أبرزھا تمكنھ من " مقبولة في العقل أو مرذولة
زیارة میدانیة للھند، واطلاعھ على مصادرھا اللغة السنسكریتیة، وقیامھ ب

 .الأصلیة، وبلغ من الحیاد العلمي درجة جعلت البعض یشكك في إسلامھ
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كانت ھذه أھم النتائج التي توصلت إلیھا في ھذا البحث، ولا شك أني لم 
أوف الموضوع حقھ، فھو لا زال بحاجة إلى مزید من البحث والدراسة، 

" علماء المسلمین في تأسیس علم مقارنة الأدیانإسھامات "فموضوع كھذا 
یحتاج إلى موسوعة ضخمة حتى نحیط بجل أعلام المسلمین الذین أسھموا 

 .وكتبوا في الأدیان
إذا كان المسلمون یفتخرون بعلم أصول الفقھ، وعلم : وأختم فأقول 

، المقاصد، وعلم النحو، وعلم البلاغة، وغیرھا من العلوم الإسلامیة الأصیلة
فمن حقھم كذلك أن یفتخروا بعلم مقارنة الأدیان، وأن یعطوه من الأھمیة ما 
یعطونھ للعلوم الأخرى، سواء على مستوى تدریسھ بالجامعات، أو على 

 .   مستوى إقامة الندوات والمحاضرات
 المصادر والمراجع

 1984أعلام الجغرافیین العرب، حمیدة عبد الرحمن، دمشق، دار الفكر،  -

 2002بیروت، دار العالم للملایین، , الأعلام، الزركلي خیر الدین -
تطور الفكر العلمي عند المسلمین، عفیفي محمد الصادق، القاھرة، مكتبة  -

 1977الغانجي، 
أبو الریحان البیروني  تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، -

   1403محمد بن أحمد الخوارزمي، عالم الكتب بیروت، 
الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، متز آدم، نقلھ إلى العربیة محمد  -

عبد الھادي أبو ریدة، القاھرة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 
1987 

دراسات في الیھودیة والمسیحیة وأدیان الھند،الأعظمي محمد، الریاض،   -
 2003مكتبة الرشد ناشرون، 

ة لدراسة تاریخ الأدیان، دراز عبد الله، القاھرة، دار القلم الدین، بحوث ممھد -
 2003للنشر والتوزیع، 

شمس العرب تسطع على الغرب، زغرید ھونكھ، نقلھ عن الألمانیة فاروق  -
 1993بیضون وكمال دسوقي، بیروت، دار الجیل، دار الأفاق الجدیدة، 

 اب العربي العرب وما قدموه للحضارة، طوقان فدوى، بیروت، دار الكت -
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علم مقارنة الأدیان عند مفكري الإسلام، تركي إبراھیم، الإسكندریة، دار  -
 2002الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

 1997الفھرست، ابن الندیم، تحقیق إبراھیم رمضان، بیروت، دار المعرفة،  -
في مقارنة الأدیان، بحوث ودراسات، الشرقاوي محمد عبد الله، القاھرة، دار  -

 2002العربي، الفكر 
في علم الدین المقارن، مقالات في المنھج، میرا دین محمد، القاھرة ، دار  -

 2009البصائر 
اللاھوت العربي وأصول العنف الدیني، زیدان یوسف، القاھرة، دار  -

 2010الشروق، 
موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، إیلي ألفا روني، بیروت ، دار  -

  1992الكتب العلمیة، 

خل لدراسة تاریخ الأدیان، حایفي مسعود، دمشق ، دار الأوائل للنشر مد -
  2010والتوزیع، 

 :مقالات
البیروني والمنھج النقدي، عاكف عدنان، مقال بمجلة الحوار المتمدن، العدد  -

 2009ینایر  27، 2539
علي بن مبارك، منھج البیروني في دراسة الأدیان، مقال بمجلة ثقافتنا، العدد  -

 ، إیران1429، 16
 :كتب أجنبیة

- Tiwari Kedarnath, Comparative religion, Delhi 1983, Motilal 

Banarsidas, Delhi 

- de la Boullaye Pinard, Histoire de l'étude comparée des religions, 

Copyright by Gabriel Beauchesne, 1922, Paris 
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 :الإحالات
                                                           

1
 Pinard)و  (Michel Meslin)و  (Alfred Jeffrey)منھم المستشرق الأمریكي   - 

de la Boullaye)  
2
 .والدكتور عبد الله الشرقاوي، وآدم میتز. منھم الدكتور شلبي - 

3
 .57مقارنة الأدیان، بحوث ودراسات، عبد الله الشرقاوي، ص في - 
 .90الدین، بحوث ممھدة لدراسة تاریخ الأدیان، عبد الله دراز، ص -4

5
 .45علم مقارنة الأدیان عند مفكري الإسلام، إبراھیم تركي، ص - 

6- Comparative religion, Kedarnath Tiwari, p1. 
7-« Si l’on prend le mot science dans un sens large, comme désignant 

toute connaissance qui ne s’appuie ni sur la seule expérience 

individuelle, ni sur l’autorité pure, mais sur un enchaînement 

rigoureux de preuves, la Science de la religion trouve ses origines 

dans les efforts des premiers philosophes pour fournir une 

explication totale de l’univers, qu’ils aient abouti à reconnaître 

l’existence de la divinité et la nécessité d’un culte. » Histoire de 

l'étude comparée des religions, Pinard de la Boullaye, p23. 
8
 .32بحوث ودراسات، صفي مقارنة الأدیان  - 

9
 .55علم مقارنة الأدیان عند مفكري الإسلام، ص - 

في القرن الرابع  بالأدب العربياھتم  .ألماني سویسري مستشرقھو ) م 1917 - 1869( -10
بالألمانیة، ترجمھ إلى  Die Renaissance des Islams لھ كتاب. الھجري وما تلاه

 .الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري«وسماه العربیة محمد عبد الھادي أبو ریدة، 
11

 .366، ص1الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، أدم میتز، ج - 
12

حیث درس الحضارات  1932عام  والتحق بجامعة برلین 1914عام  ولد في برلین - 
وعمل . من نفس الجامعة 1935واللغات الشرقیة بھا، حصل على درجة الدكتوراه عام 

درس اللغة  .أستاذا للغات السامیة في كلیة الاتحاد العبري في سنساتى بولایة أوھایو
في جامعة بنسلفانیا، وقام بترجمة وتحقیق مقدمة ابن خلدون، ولھ مؤلفات  العربیة

مناھج العلماء المسلمین في البحث  :منھا مستفیضة في دراسة الحضارة الإسلامیة
 . العلمي

13
 .33لأدیان بحوث ودراسات، صفي مقارنة ا - 

14- www.britannica.com, encyclopedia-britannica online . 
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من أمثلة ذلك وصف بینار بولاي لابن حزم برائد مقارنة الأدیان في الفكر الإنساني  - 
كلھ، واعتبر إیریك شارب ومعھ موسوعة وكیبدیا أن شرف كتابة أول تاریخ للأدیان في 

   .الشھرستانيالعالم اختص بھ 
16

ولأن المؤرخین المسلمین وضعوا كتبا للتعریف بعقائد أھل الملل : "یقول یوسف زیدان - 
والدیانات غیر الإسلامیة، فقد عد بعضھم علم مقارنة الأدیان علما إسلامیا أصیلا، اختفى 

واعتبر یوسف زیدان  ."عن المسلمین حینا من الزمان، ثم عاد إلیھم في العصر الحدیث
ففي حقیقة الأمر، لم یقدم علماء المسلمین الأوائل : "لك زعما علمیا مأزوما، مضیفاذ

... علما لمقارنة الأدیان، بالمعنى المذكور، بل لم یقدموا تاریخا للعقائد على النحو الواجب
فأما ذاك الذي قدمھ ابن حزم والشھرستاني والمسبحي والنوبختي وأمثال ھؤلاء، فھو 

اللاھوت  "الفرق والجماعات الإسلامیة وغیر الإسلامیة، فحسبوصف عام لعقائد 
 .27-26العربي وأصول العنف الدیني، زیدان یوسف، ص

 .57صشمس العرب تسطع على الغرب، زغرید ھونكھ،  -17
 .34في مقارنة الأدیان بحوث ودراسات، ص -18
ذكر إبراھیم تركي عددا من العوامل معتبرا أنھا كانت وراء إقبال علماء الإسلام على  -19

بالدراسة  الأدیانھذا العلم، فذكر القرآن الكریم وما حوى من إشارات ودعوات لتناول 
والتحلیل، والتأكد من أن الإسلام ھو الدین الحق، وذكر اتساع الفتوحات الإسلامیة، 

دیانات الأخرى، كما ذكر ازدھار التألیف عند المسلمین، والاحتكاك بأصحاب ال
-34علم مقارنة الأدیان عند مفكري الإسلام، ص. وتسامحھم اتجاه أتباع الأدیان الأخرى

وذكر مسعود حایفي عامل الاعتراف بالأخر المختلف دینیا، وعامل نشاط حركة . 37
  .43مسعود حایفي، ص مدخل لدراسة تاریخ الأدیان،. الترجمة في العصر العباسي

20
 .33في علم الدین المقارن، مقالات في المنھج، میرا دین محمد، ص - 

21
 .32في مقارنة الأدیان بحوث ودراسات، ص - 

22
 .21الدین، ص - 

23
ھذا لا یعني أن دراسة الأدیان لم تكن علما مستقلا بذاتھ في الفكر الإسلامي، فإبراھیم  - 

في إطار علوم إسلامیة متعددة، قبل أن تستقل بعد ذلك  تركي یرى أنھا ظھرت في البدایة
 .37علم مقارنة الأدیان عند مفكري الإسلام، ص. متمثلة في علم مقارنة الأدیان

24
نجد ذلك خصوصا في كتب التفاسیر التي تتسم بالشمول والتفصیل مثل تفسیر الطبري  - 

وتفسیر الفخر الرازي  "الكشاف"وتفسیر الزمخشري " جامع البیان في تأویل القرآن"
 ."مفاتیح الغیب"

25
ت (لأحمد بن أبي یعقوب الیعقوبي " التاریخ"كتاب :  من أھم ما كتب في ھذا الشأن - 

ت (، وكتابات أبي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي )أوائل القرن الرابع
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، وكتاب "افالتنبیھ والإشر"و" مروج الذھب: "، وجلھا مفقود باستثناء كتابین ھما)345
 .)ت القرن الرابع(لأبي نصر المقدسي " البدء والتاریخ"

26
القسم الأول یتمثل في تلك الدراسات : یمكن تقسیم دراسات المتكلمین للأدیان إلى قسمین - 

التي كان ھدفھا ھو الدفاع عن الإسلام والرد على باقي الأدیان، ومن أمثلتھا كتاب 
حیث أفرد جزءا من ) 415ت (للقاضي عبد الجبار " المغني في أبواب العدل والتوحید"

أما القسم الثاني فتمثل في تلك الدراسات . الفرق غیر الإسلامیةھذا الكتاب للحدیث عن 
التي اھتمت بالأدیان لذاتھا، ویتجلى ذلك بوضوح في كتب المقالات والفرق والملل 

علم مقارنة الأدیان عند مفكري . للشھرستاني" الملل والنحل"والنحل، مثل كتاب 
 .42الإسلام، ص

27
 .42-37لإسلام، صعلم مقارنة الأدیان عند مفكري ا - 

28
یذھب آدم متز إلى أن نشأة علم مقارنة الأدیان في الفكر الإسلامي لم تكن من جانب  - 

المتكلمین مستدلا بان أوائل من ألفوا في ھذا العلم لم یكونوا من  المتكلمین، فذكر 
النوبختي، وھو مؤلف أول كتاب لھ شان في الآراء والدیانات، وذكر المسعودي الذي 

تابین في الدیانات، وذكر المسبحي، صاحب كتاب درك البغیة في وصف الأدیان ألف ك
الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع . والعبادات، وھؤلاء جمیعا لم یكونوا من المتكلمین

ویرى عبد الله الشرقاوي من جھتھ أن علم مقارنة الأدیان . 367-366الھجري، ص
لیل القائل بأن أكثر من كتب في ھذا العلم من مستقل عن علم الكلام، معتبرا أن الد

في مقارنة . المتكلمین غیر كاف للتدلیل على كون علم مقارنة الأدیان جزء من علم الكلام
   .36-35الأدیان بحوث ودراسات، ص

29
شاعر مجید، یعد في طبقة ابن الرومي : عبد الله بن محمد، الناشئ الأنباري، أبو العباس - 

وخرج إلى مصر، فسكنھا وتوفي . أقام ببغداد مدة طویلة. من الأنبار أصلھ. والبحتري
لھ قصیدة علي رويّ واحد وقافیة واحدة، . وھو من العلماء بالأدب والدین والمنطق .بھا

 .117ص ،4الأعلام، ج. وكان فیھ ھوس. في أربعة آلاف بیت، في فنون من العلم
30

لحدیث عن أبي الریحان البیروني الذي یعد أحد سیأتي التعریف بھذا العلم في بابھ، عند ا - 
 .تلامیذه

31
كان على زي . أمیر، مؤرخ، عالم بالأدب: عز الملك، المسبحي محمد بن عبید الله بن أحمد - 

لھ كتاب كبیر في تاریخ المغاربة  .أصلھ من حران، ومولده ووفاتھ بمصر. الأجناد
 .259، ص6الأعلام، ج. 420توفي سنة . ومصر من أربعین جزءا

32
 .38بحوث ودراسات، ص ،في مقارنة الأدیان - 

33
 .21الدین، ص - 
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العرب وما قدموه للحضارة، طوقان . 314، ص5الأعلام، ج: ینظر في ترجمة البیروني - 
لعلمي عند المسلمین، عفیفي محمد الصادق، تطور الفكر ا. وما بعدھا 163فدوى، ص

موسوعة . 342-340أعلام الجغرافیین العرب، حمیدة عبد الرحمن، ص. 115-112ص
 .300-299، ص1أعلام الفلسفة العرب والأجانب، ج

35
أبو الریحان محمد بن البیروني  تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، - 

  .ة الناشرأحمد الخوارزمي، مقدم
36

-163علماء العرب وما قدموه للحضارة، ص: للتوسع في إنجازات البیروني ینظر - 
أعلام الجغرافیین العرب، . 125-114تطور الفكر العلمي عند المسلمین، ص. 176
 .351-340ص

37
 .122تطور الفكر العلمي عند المسلمین، ص - 

38
 .مرذولة، مقدمة الناشرتحقیق ما للھند من مقولة مقبولة في العقل أو  - 

39
 27، 2539البیروني والمنھج النقدي، عاكف عدنان، مقال بمجلة الحوار المتمدن، العدد  - 

 .2009ینایر 
40

 .تحقیق ما للھند، مقدمة الناشر - 
41

 .البیروني والمنھج النقدي، عدنان عاكف: ینظر كذلك. تحقیق ما للھند، مقدمة الناشر - 
42

صاف سھمھ عن ) یقصد الإیرانشھري(وحین بلغ فرقة الھند والشمنیّة : "یقول البیروني - 
الھدف وطاش في آخره إلى كتاب زرقان ونقل ما فیھ إلى كتابھ، وما لم ینقل منھ فكأنّھ 
مسموع من عوامّ ھاتین الطائفتین ولمّا أعاد الأستاذ أیّده الله مطالعة الكتب ووجد الأمر 

ورة المتقدمّة حرّص على تحریر ما عرفتھ من جھتھم لیكون نصرة لمن فیھا على الصّ 
أراد مناقضتھم وذخیرة لمن رام مخالطتھم، وسأل ذلك ففعلتھ غیر باھت على الخصم ولا 

 .16تحقیق ما للھند، ص" متحرّج عن حكایة كلامھ
43

، 1429، 16منھج البیروني في دراسة الأدیان، بن مبارك علي، مجلة ثقافتنا، العدد  - 
 .إیران

44
 .341أعلام الجغرافیین العرب، ص - 

45
 .367الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، ص - 

46
 .122تطور الفكر العلمي عند المسلمین، ص - 

47
 .15تحقیق ما للھند، ص - 

48
وكان وقع المثال في فحوى الكلام على أدیان الھند : "یقول البیروني في مقدمة الكتاب - 

بھم فأشرت إلى أنّ أكثرھا ھو مسطور في الكتب ھو منحول وبعضھا عن بعض ومذاھ
على رأیھم ولا مشذبّ، فما وجدت من أصحاب كتب غیر مھذبّ منقول وملقوط مخلوط 
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المقالات أحدا قصد الحكایة المجرّدة من غیر میل ولا مداھنة سوى أبي العبّاس 
 .15تحقیق ما للھند، ص" الإیرانشھريّ 

49
، نقلا عن علماء المسلمین وقضیة المنھج، 39رنة الأدیان بحوث ودراسات، صفي مقا - 

 .1995دین محمد، المجلة الحولیة للجامعة الإسلامیة العالمیة، إسلام آباد، العدد الثالث، 
50

 .207-206تحقیق ما للھند، ص - 
51

 .87تحقیق ما للھند، ص - 
52

 .13نفسھ، ص - 
53

 .20نفسھ، ص - 
54

بلغ حیاد البیروني في وصفھ لأدیان الھند درجة جعلت بعض الباحثین یقولون بإمكانیة  - 
انتمائھ إلى دیانة من الدیانات التي درس، ومن ھؤلاء علي أوملیل الذي رجح أن یكون 
للبیروني تعلقّ خاصّ بالمانویة، وحجّتھ في ذلك اھتمامھ الكبیر بدراسة المانویة، والبحث 

قد لا یقصد بھ مجرّد اطلاع  -یضیف أوملیل  -وأربعین سنة، وھذا العمل  عن كتبھا نیفًّا
وقد . قوم على مذھب غریب، بل قد یكون الھدف من ورائھ أیضا الدعوة إلى ھذا المذھب

رد الباحث علي بن مبارك على فرضیة أوملیل نافیا أن یكون اھتمام البیروني الكبیر 
دم مثال دراسات المستشرقین للدیانة الإسلامیة، حیث بالمانویة دلیلا على اعتناقھ لھا، وق

كرس بعضھم عقوداً من عمره یدرس الإسلام أو جزءًا منھ فیبسّط ویترجم ویلخّص تقرّبًا 
: ویضیف قائلا. لذھنیة الغربيّ، ومع ذلك لم یعتبر أحد ذلك دلیلا على اعتناقھم الإسلام

رات أنّ الباحث لا بدّ أن یقترب من لقد أدركت الدراسات الحدیثة في الأدیان والحضا"
وعلى ھذا الأساس . موضوع بحثھ حتىّ یفھمھ، وأن یبتعد عنھ في مرحلة ثانیة حتى ینقده

منھج البیروني في دراسة " تأسست أغلب النظریات في تاریخ الأدیان والأدیان المقارنة
 .الأدیان، علي بن مبارك، مجلة ثقافتنا

55
 .16-15تحقیق ما للھند، ص - 

56
 .22نفسھ، ص - 

57
، G. Allana, Albairuni، نقلا عن 39في مقارنة الأدیان بحوث ودراسات، ص - 

 .الكتاب التذكاري عن البیروني الذي صدر في باكستان
58

 .46مدخل لدراسة تاریخ الأدیان، ص - 
59

 .123تطور الفكر العلمي عند المسلمین، ص - 
60

 .46مدخل لدراسة تاریخ الأدیان، ص - 
61

 .16تحقیق ما للھند، ص - 
62

 .منھج البیروني في دراسة الأدیان، علي بن مبارك - 
63

 .39تحقیق ما للھند، ص - 



 إسھامات علماء المسلمین في تأسیس علم مقارنة الأدیان�������������������������
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64

 .43نفسھ، ص - 
65

 .منھج البیروني في دراسة الأدیان، علي بن مبارك - 
66

 .21تحقیق ما للھند، ص - 
67

 .23نفسھ، ص - 
68

 .23نفسھ، ص - 
69

 .40نفسھ، ص - 
70

 .48نفسھ، ص - 
71

 .16تحقیق ما للھند، ص - 
72

 .122تطور الفكر العلمي عند المسلمین، ص - 
73

یبدو من خلال إشارة البیروني أن الإیرانشھري كان من علماء الإسلام الذین خاضوا  - 
فما : "... یقول البیروني في مقدمة كتابھ. میدان دراسة الأدیان، وأنھ كان متقدما في ذلك

حدا قصد الحكایة المجرّدة من غیر میل ولا مداھنة وجدت من أصحاب كتب المقالات أ
إن لم یكن من جمیع الأدیان في شيء بل منفردا بمخترع الإیرانشھريّ، سوى أبي العبّاس 

لھ یدعو إلیھ ولقد أحسن في حكایة ما علیھ الیھود والنصارى وما یتضمّنھ التوراة 
لملل المنقرضة، وحین بلغ فرقة والإنجیل وبالغ في ذكر المانویّة وما في كتبھم من خبر ا

الھند والشمنیّة صاف سھمھ عن الھدف وطاش في آخره إلى كتاب زرقان ونقل ما فیھ 
إلى كتابھ، وما لم ینقل منھ فكأنّھ مسموع من عوامّ ھاتین الطائفتین ولمّا أعاد الأستاذ أیّده 

ى تحریر ما عرفتھ الله مطالعة الكتب ووجد الأمر فیھا على الصّورة المتقدمّة حرّص عل
من جھتھم لیكون نصرة لمن أراد مناقضتھم وذخیرة لمن رام مخالطتھم، وسأل ذلك 

وقد أشار یوسف زیدان إلى ھذا العلم، فذكر أنھ على أھمیتھ مغمور، . 15ص..." ففعلتھ
فقدت كتبھ منذ زمن طویل، ولا یعرف عنھ شيء إلا من خلال إشارة لناصر خرسو في 

 .28اللاھوت العربي، ص. ومن إشارة البیروني السالفة الذكر "سفر نامة"كتابھ 
74

 .206تحقیق ما للھند، ص - 
75

، منھا ترجمتھ  ھناك مجموعة من الأدلة تؤكد تمكن البیروني من اللغة السنسكریتیة - 
وكنت نقلت إلى العربيّ : "لكتابین منھا إلى اللغة العربیة كما صرح بذلك في مقدمة كتابھ

والآخر في تخلیص » سانك«ما في المبادئ وصفة الموجودات، واسمھ كتابین أحدھ
وفیھما أكثر الأصول التي علیھا مدار اعتقادھم » بیاتنجل«النفس من رباط البدن ویعرف 

ومنھا استعمالھ الكثیف لبعض مصطلحات ھذه اللغة، مثال . 16ص" دون فروع شرائعھم
والتكلیس والتحلیل وتشمیع الطلق وھو إلاّ أنّي كنت أسمع منھم التصعید : "ذلك قولھ

فأتفرّس فیھا أنھّم یمیلون إلى الطریق المعدنيّ؛ ولھم فنّ شبیھ بھذا الباب » تالك«بلغتھم 
وقولھ . 134ص" وھو اسم مشتقّ من الذھب» رساین«قد اختصّ الھند بھ ویسمّونھ 
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أي » جاتك«ب أي الألوان ویسمّونھا من جھة النس» برن«وھم یسمّون طبقاتھم : "أیضا
إنّي كنت أقف من : "ومنھا حواره مع علماء الھند، ودلیل ذلك قولھ. 71ص" الموالید

فیما بینھم وقصوري عمّا ھم فیھ من لعجمتي منجّمیھم مقام التلمیذ من الأستاذ 
مواضعاتھم، فلمّا اھتدیت قلیلا لھا أخذت أوقفّھم على العلل وأشیر إلى شيء من البراھین 

لطرق الحقیقیّة في الحسابات فانثالوا عليّ متعجّبین وعلى الاستفادة متھافتین والوّح لھم ا
 . 21-20ص" عمّن شاھدتھ من الھند حتى أخذت عنھ: یسألون

76
 .منھج البیروني في دراسة الأدیان، علي بن مبارك - 

77
 .41-40نة الأدیان بحوث ودراسات، صفي مقار - 
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 :الملخص

إن أھم دعامة ترتكز علیھ5ا أحك5ام الفق5ھ الإس5لامي وت5رتبط بھ5ا ارتباط5ا 
وثیقا ھي الأدلة الشرعیة، ومن ھذا المنطلق جاءت  ھ5ذه الدراس5ة لتع5الج مس5ألة 
إحی55اء م55نھج الت55دلیل ف55ي التص55نیف الفقھ55ي الم55الكي المعاص55ر، وذل55ك م55ن خ55لال 

ئ5د الت5ي یحققھ5ا ف5ي إبراز ضرورة إحیائھ وتفعیل5ھ ف5ي عص5رنا، وبی5ان أھ5م الفوا
الفقھ الإسلامي، م5ع تأكی5د أص5الة ھ5ذا الم5نھج ف5ي الم5ذھب الم5الكي خاص5ة ل5دى 
المتقدمین، حتى وإن شاع عن المذھب غلب5ة م5نھج التجری5د فی5ھ ل5دى المت5أخرین 

  .                                            لأسباب بینتھا الدراسة

حی555اء م555نھج الت555دلیل ف555ي كم555ا رك555زت الدراس555ة عل555ى تفص555یل ص555ور إ
المص55نفات المالكی55ة المعاص55رة، مب55رزة متطلب55ات ونم55اذج ك55ل ص55ورة م55ن ھ55ذه 
الص55ور، وق55د ت55م التوص55ل إل55ى جمل55ة م55ن النت55ائج والتوص55یات تض55منتھا خاتم55ة 

              .                                                                                                  الدراسة

م55نھج الت55دلیل؛ الإحی55اء؛ المص55نفات المالكی55ة المعاص55رة؛ : الكلمYYات المفتاحیYYة
 . الصور؛ المتطلبات
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Abstract :   

The lawful argumentations are the most important brace on which the 

rulings of Islamic jurisprudence are based and clamps tightly together. 

Hence, the current investigation explores the issue of reviving the 

argumentation approach in Al- Maliki 's contemporary jurisprudential 

authorship by highlighting the need to revive and activate it in our era. 

By stating the most important benefits achieved in Islamic 

jurisprudence, we confirmed the authenticity of this approach in the 

Maliki’s doctrine especially for the precedents even if it is common 

for the doctrine the predominance of the abstraction approach in the 

latecomers for reasons investigated by the study. 

  Moreover, the research focuses on elaborating cases of 

reviving the argumentation approach in Maliki 's contemporary 

authorship highliting the requirements and models of each of these 

cases. Consequently, on the basis of the data emanated from the study, 

a number of results and recommendations were provided in the 

conclusion of the investigation. 

Key words:  Argumentation approach, Revival, Maliki 's 

contemporary authorship, cases, requirements 

 :مقدمة

أن الدعام""ة الأساس""یة الت""ي  إن الم""تمعنّ ف""ي مفھ""وم الفق""ھ الإس""لامي یج""د
بنُیت علیھا أحكامھ ھي الأدلة الشرعیة، مما یؤكد عل"ى أن رب"ط الف"روع الفقھی"ة 
بأص"""ولھا وأدلتھ"""ا الش"""رعیة مطل"""ب ش"""رعي ومقص"""د مطل"""وب ف"""ي الش"""ریعة 

            .                                                                                          الإسلامیة

والم""ذھب الم""الكي أح""د أش""ھر الم""ذاھب الإس""لامیة المعتم""دة ف""ي الفق""ھ 
الإسلامي، وھو م"ن أص"حھا وأع"دلھا ف"ي الأحك"ام والفت"وى، غی"ر أن كثی"را م"ن 
العلماء أشاعوا عنھ تھمة تجرید فقھ"ھ ع"ن ال"دلیل، وكون"ھ أق"ل الم"ذاھب اعتم"ادا 

خرین، مما نحا بكثیر من العلم"اء على منھج التدلیل سواء عند المتقدمین أو المتأ
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إل8ى محاول8ة التحق8ق م8ن ھ8ذه  -خاصة منھم المنتسبون إلى المذھب -المعاصرین
.                                                                                      التھمة ومحاولة إبراز منھج التدلیل وإحیائھ في المذھب المالكي

ھ88ل ھن88اك : ت ھ88ذه الدراس88ة لتع88الج إش88كالیة رئیس88ة مفادھ88ام88ن ھن88ا ج88اء
ضرورة تدعو إلى إحیاء منھج التدلیل في التص8نیف الفقھ8ي الم8الكي المعاص8ر؟ 

 وما ھي صور ومتطلبات ھذا الإحیاء؟                         

وتب888رز أھمی888ة الدراس888ة م888ن خ888لال موق888ع الفق888ھ الإس888لامي ف888ي الحی888اة 
ة القلب الن8ابض فیھ8ا، باعتب8ار أحكام8ھ عملی8ة ت8رتبط بواق8ع الإسلامیة، فھو بمثاب

الأفراد والمكلفین، وم8ن ھن8ا ك8ان لا ب8د م8ن تحص8یل أحكام8ھ وطلبھ8ا م8ن أدلتھ8ا 
الشرعیة التفصیلیة التي تعُد ھي أساس الحكم وطرازه، فالحكم أو الفتوى الفقھیة 

                                                                        .                           من غیر دلیل كشجرة من غیر جذور

وتزداد أھمیة منھج التدلیل للفروع الفقھیة في عصرنا م8ع ازدی8اد وع8ي 
بض8رورة إس8ناد الفق8ھ لل8دلیل،  -خاصة منھم طلبة العلم الشرعي-أفراد المسلمین 

اقترن8ت بال8دلیل، كم8ا أن الح8دیث  فلا یقُبل حكم ولا تلقى فتوى قبولا لدیھم إلا إذا
 .      عن إحیاء ھذا المنھج ھو في المذھب المالكي أكثر المذاھب انتشارا ووسطیة

وتھدف الدراسة إلى تجدید الدعوة إلى ضرورة إحیاء م8نھج الت8دلیل ف8ي 
المذھب المالكي، سواء في التعام8ل م8ع المختص8رات المج8ردة بحث8ا ع8ن الت8دلیل 
لھا، أو حتى مع المصنفات المدللة من خلال تصحیح الاستدلال وعدم الاقتص8ار 

العقل8ي؛ لأن8ھ م8ن أوج8ھ  على الأدلة النقلیة النصیة فقط، بل الاستعانة بالاس8تدلال
 .                                                                                                               التدلیل للفروع

كما تھدف الدراسة أیض8ا إل8ى إع8ادة ص8یاغة الفق8ھ الم8الكي ف8ي عص8رنا 
ء الم8دونات القدیم8ة أو ف8ي صیاغة تقوم على منھج التدلیل، سواء من خلال إحی8ا

.                                                                                                                    التصنیف المعاصر، وإثبات أصالة ھذا المنھج في المذھب المالكي

نھج فأغل8ب م8ن كتب8وا ع8ن م8 :أما عن الدراسات الس8ابقة ف8ي الموض8وع
التدلیل في الم8ذھب الم8الكي؛ إنم8ا تح8دثوا ع8ن غلب8ة م8نھج التجری8د ف8ي الم8ذھب 
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وخاصة عند المتأخرین، ومحاولتھم استبعاد تھمة تجرید فقھ المذھب عن ال%دلیل 
 :                                                                                 ومن ھذه الدراسات

الفق%ھ الم%%الكي ب%%ین التجری%د والت%%دلیل لب%%دوي عب%د الص%%مد الط%%اھر،  م%نھج كتاب%%ة -
وھو كتاب من منش%ورات دار البح%وث للدراس%ات الإس%لامیة وإحی%اء الت%راث 

 .بدبي

 -نح%و م%نھج معاص%ر للإص%لاح الم%ذھبي -الفقھ المالكي بین الت%دلیل والتجری%د  -
الملتق%%ى الأول لمحم%%ود س%%لامة محمد الغری%%اني، وھ%%ي ورق%%ة بحثی%%ة مقدم%%ة إل%%ى 

 19-13القاضي عبد الوھاب البغدادي المالكي المنعقد بدبي في الفترة ما بین 
 .م2004مارس  20 -16:ه الموافق ل1424محرم 

المت%%أخرون ب%%ین التجری%%د والت%%دلیل للص%%ادق ب%%ن عب%%د ال%%رحمن الغری%%اني، وھ%%ي  -
 . لكيالقاضي عبد الوھاب البغدادي الما: ورقة مقدمة لنفس الملتقى السابق

التدلیل ف%ي م%ذھب الإم%ام مال%ك وأث%ره ف%ي التجدی%د الفقھ%ي ل%دیارا س%یاك، وھ%ي  -
 -ه1435ورق%%ة بحثی%%ة منش%%ورة ض%%من الأعم%%ال الكامل%%ة لم%%ؤتمر الإم%%ام مال%%ك 

 .م2013

وت%%أتي ھ%%ذه الدراس%%ة للح%%دیث ع%%ن إحی%%اء م%%نھج الت%%دلیل ف%%ي التص%%نیف 
و ما لم تتع%رض ل%ھ المالكي المعاصر، بإبراز ضرورتھ وصوره ومتطلباتھ، وھ

 .                                                           تلك الدراسات

أما منھجیة الدراسة؛ فإن طبیعة الموضوع وعنوانھ فرض علینا اعتم%اد 
 :  المنھج الوصفي، مع الاستعانة بالقواعد المنھجیة التالیة

وذلك عند التعرض لمف%اھیم م%نھج الت%دلیل وم%نھج التجری%د، ومحاول%ة : التحلیل -
 . تفكیكھا وتبسیطھا وربطھا بالفقھ المالكي

من خلال محاولتنا تتبع المصنفات المالكیة المعاصرة التي اھتم%ت : الاستقراء -
 .بإحیاء منھج التدلیل، وكذا محاولة استقراء صور ومتطلبات ھذا الإحیاء

 : الدراسة إلى ثلاثة محاور رئیسةوقد تم تقسیم 
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تن""اول مفھ""وم م""نھج الت""دلیل وم""ا یقابل""ھ م""ن م""نھج التجری""د، ث""م  الأول
 .الحدیث عن ضرورة إحیائھ والفوائد التي یحققھا في عصرنا

تحدث عن واقع منھج التدلیل في المذھب الم"الكي ب"ین المتق"دمین  الثاني
ي المذھب عند المتقدمین وغلب"ة والمتأخرین، من خلال بیان أصالة ھذا المنھج ف

منھج التجرید علیھ عند المتأخرین، ثم أعقبت"ھ بأس"باب غلب"ة م"نھج التجری"د ل"دى 
 .المتأخرین

فص""لت فی""ھ ص""ور إحی""اء م""نھج الت""دلیل ف""ي المص""نفات المالكی""ة  الثال==ث
المعاص""رة ومتطلبات"""ھ وبع"""ض نماذج""ھ فج"""اءت الص"""ورة الأول""ى ع"""ن الت"""دلیل 

بینم"ا ج"اءت . متطلبات"ھ ونماذج"ھ–مجردة عن الدلیل للمختصرات والمصنفات ال
الص"""ورة الثانی"""ة ع"""ن الت"""دلیل بتخ"""ریج الأحادی"""ث  وتص"""حیح الاس"""تدلال ف"""ي 

 .متطلباتھ ونماذجھ –المصنفات المدللة 

 .متطلباتھ ونماذجھ –أما الصورة الثالثة فعن التصنیف المدلل المستقل 

 :رنامفھوم منھج التدلیل وضرورة إحیائھ في عص /أولا

 :التعریف بمنھج التدلیل -أ

أما المعنى اللغوي للمنھج فأصلھ من الفعل : المنھج لغة واصطلاحا
سلكھ، : نھََجَ فلان الأمر نھَْجْا؛ أي أبانھ وأوضحھ، ونھََجَ الطریقَ :نھََجَ، ویقال

وضح واستبان، وصار نھْجا واضحا بینّا، والمنھج بفتح المیم : وأنَْھَجَ الطریقُ 
ومن معانیھ أیضا  1.ھو النھّج والمنھاج؛ أي الطریق الواضح المستقیموكسرھا 

                                                                                                         .2الخطة المرسومة

 :فعرُّف تعریفات متعددة أشھرھا: اصطلاحاأما 

الص"حیح لسلس"لة م"ن الأفك"ار العدی"دة إم"ا م"ن ف"ن التنظ"یم " :ھو المنھج
أجل الكشف عن الحقیقة ح"ین نك"ون بھ"ا ج"اھلین، وإم"ا م"ن أج"ل البرھن"ة علیھ"ا 

  .3"للآخرین حین نكون بھا عارفین
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الطری##ق الم##ؤدي إل##ى الكش##ف ع##ن الحقیق##ة ف##ي العل##وم " :الم**نھج ھ**و
وتح#ددّ عملیات#ھ بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تھ#یمن عل#ى س#یر العق#ل، 

  .4"حتى یصل إلى نتیجة معلومة

" م##نھج الت##دلیل"وإن ك##ان المعن##ى ال##ذي سنسطص##حبھ معن##ا ف##ي معن##ى 
كمرك##ب ھ##و المعن##ى الج##امع ب##ین اللغ##ة والاص##طلاح، وھ##و الطری##ق الواض##ح 

 .المؤدي إلى الغرض

أم#ا الت#دلیل لغ#ة فأص#لھ م#ن الفع#ل دلََّ عل#ى  :التدلیل لغة واص*طلاحا -ب
كم#ا أن ال#دلیل ھ#و   ،5م#ا یسُ#تدل ب#ھ: س#ددّه إلی#ھ، وال#دْلِّیل: یدَلُُّھ دلاَّ ودِلالََ#ةالشيء 

والتَّدْلِیل مصدر دلََّلَ یدُلَلّ تدلیلاْ، ودلََّلَ على المسألة أق#ام   .6المرشد إلى المطلوب
 .7الدلیل على صحتھا، وأثبتھا بالدلیل

غ###ة؛ إذ ھ###و ف###ي ف###لا یبتع###د ع###ن معن###اه ف###ي الل: أم###ا الت###دلیل اص###طلاحا
إقام##ة الأدل##ة م##ن الكت##اب والس##نة وم##ا یرج##ع إلیھم##ا م##ن :" الاص##طلاح الفقھ##ي

 :أو ھ##و .8"الأص##ول المس##تنبطة عل##ى أحك##ام المس##ائل الفقھی##ة والفت##اوى العلمی##ة
إی##راد الأدل##ة الش##رعیة ف##ي الكت##ب الفقھی##ة مقرون##ة بالأحك##ام والمس##ائل، س##واء "

       .9"عنھاتقدمت الأدلة على الأحكام أو تأخرت 

مم####ا س####بق م####ن تعری####ف الم####نھج والت####دلیل لغ####ة : م****نھج الت****دلیل -ج
طریق##ة ف##ي الت##ألیف " :واص##طلاحا؛ یك##ون تعری##ف م##نھج الت##دلیل كمرك##ب ھ##و

الفقھي تقوم على تأص#یل المس#ائل الفقھی#ة والاس#تدلال لھ#ا م#ن خ#لال رب#ط الفق#ھ 
  .10"بأدلتھ من الكتاب والسنة والآثار والنظر

الاس#تدلال ھ#و طل#ب ال#دلیل : "یق#ول الآم#دي: یل والاستدلالبین التدل -د
ویطلق عند الفقھاء تارة بمعنى ذكر الدلیل، سواء كان الدلیل نص#ا أو إجماع#ا أو 

، ف#المعنى الأول 11"قیاسا، ویطُلق تارة أخرى على نوع خاص من أن#واع الأدل#ة
الث##اني ھ##و  للاس##تدلال ھ##و مرادن##ا م##ن الت##دلیل ف##ي الفق##ھ الإس##لامي، لأن المعن##ى

التفك#ر ف#ي ح#ال " :المعنى الأصولي للاستدلال والذي جعلھ علم#اء الأص#ول ھ#و
المنظور فیھ طلبا للعلم بما ھو نظر فیھ، أو لغلبة الظن إن كان مما طریق#ھ غلب#ة 

 .12"الظن
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وأخی"""را ف"""إن الم"""راد بالت"""دلیل الفقھ"""ي ھ"""و البح"""ث ع"""ن ال"""دلیل لأج"""ل 
نركز عل"ى ھ"ذا المعن"ى للت"دلیل، نب"ینّ  استحضار أدلة قول فقھي معینّ، ونحن إذ
  :13أن مراتب طلب الدلیل على المسائل ثلاثة

 .ھناك البحث عن الدلیل بھدف الوصول إلى الحكم الشرعي غیر المعلوم -

وھناك البحث عن الدلیل بھدف الترجیح أو التأكد من موافقة الاستنباط الفقھ"ي  -
 .لقواعد الاستدلال الشرعیة

وھناك البحث عن الدلیل لا للاجتھاد ولا للترجیح؛ وإنما للت"دلیل، وھ"و مرادن"ا  -
ولع""ل الم""رتبتین الأول""ى والثانی""ة ت""دخلان ف""ي . م""ن الت""دلیل للمس""ائل الفقھی""ة

    .     المعنى الأصولي للاستدلال، لا معناه الفقھي المرادف للتدلیل

 :التعریف بمنھج التجرید -2

دهَُ أص""ل : التجری==د لغ==ة -أ : الكلم""ة م""ن جَ""رَدَ الش""يء یجَْ""رُدهُُ جَ""رْداً، وجَ""رَّ
التعری""ة م""ن : ن""زع عن""ھ الش""عر، والتجری""د: قشََّ""رَهُ، وجَ""رَدَ الجل""د یجَْ""رُدهُُ جَ""رْدا

الجریدة أي الس"عفة الت"ي تقُشَّ"رُ م"ن خوص"ھا، وك"ل ش"يء قشّ"رتھَ : الثیاب، ویقُال
  .14عن شيء فقد جرّدتھ عنھ

تخلی"""ة :" التجری"""د ف"""ي اص"""طلاح الفقھ"""اء ھ"""و: التجری===د اص===طلاحا -ب
المؤلفات الفقھیة عن الأدلة الشرعیة، أو بمعنى تعریة المسائل الفقھیة عن أدلتھا 

  .15"الشرعیة

بما أن تعریف المنھج م"رّ معن"ا ف"ي التعری"ف بم"نھج : منھج التجرید -ج
تق"وم طریق"ة ف"ي كتاب"ة الفق"ھ " :التدلیل؛ فإن التعریف بمنھج التجرید كمركب ھو

، وبمعن"ى آخ"ر 16"على تجرید الفقھ عن أدلتھ التفصیلیة، وعدم رب"ط مس"ائلھ بھ"ا
منھج في كتابة الفقھ یقوم عل"ى ذك"ر الف"روع عاری"ة ع"ن أدلتھ"ا ومآخ"ذھا، :" ھو

                                       .17"وھذا المنھج غالبا ما یتُوسل بھ في صیاغة المتون الفقھیة المختصرة

مم""ا س""بق یتب""ینّ أن علاق""ة : علاق==ة م==نھج التجری==د بم==نھج الت==دلیل -د
التجرید بالتدلیل علاقة مقابلة، فھما متضادان، ذلك أن الحكم إما أن یكون مُحلّ"ى 

، وكم""ا یق""ال 18بدلیل""ھ، وھ""و الت""دلیل، وإم""ا أن یك""ون مُج""ردا عن""ھ، وھ""و التجری""د
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لیل أكث"ر بمعرف"ة معن"ى بالأضداد تدُرك المعاني، فیتضح ویتأكد معن"ا معن"ى الت"د
 . التجرید

 :ضرورة إحیاء منھج التدلیل في عصرنا وفوائده -3

إن قیم"ة الفق"ھ ووزن"ھ م"رتبط : ضرورة إحیاء منھج التدلیل وأھمیتJھ -أ
بما استند إلی"ھ م"ن أدل"ة وأص"ول، ذل"ك أن م"نھج الت"دلیل ھ"و روح الفق"ھ وزینت"ھ، 

العلم بالأحكام الشرعیة " ورولعل أكثر ما یتضح ذلك ھو في تعریف الفقھ المشھ
، وال"ذي یؤك"د عل"ى الت"رابط الوثی"ق ب"ین "العملیة المكتسب م"ن أدلتھ"ا التفص"یلیة

وأدلتھا على اختلاف أنواعھا النقلیة والعقلیة، ) الأحكام الشرعیة( الفروع الفقھیة
صلى الله علی"ھ -المتفق علیھا والمختلف فیھا، كما أن ھذا المنھج ھو منھج النبي 

.                                                                                                         وصحابتھ الكرام الذین كانت تقترن فروعھم وفتاویھم بالدلیل -موسلّ 

ولق""د أص""بح إحی""اء ھ""ذا الم""نھج ض""رورة ف""ي عص""رنا عص""ر النھض""ة 
 :خلال ما یلي الفقھیة الحدیثة، وتتجلى ھذه الضرورة من

كونھ المنھج الذي یستوعب أحكام النوازل الفقھیة بتخریجھا وقیاسھا على تلك  -
الأدلة، خاصة وأن الفروع المجردة متناھیة و الحیاة الفقھیة متج"ددة، كم"ا أن 
م""ن أھ""م مراح""ل النظ""ر ف""ي الن""وازل الفقھی""ة مرحل""ة الت""دلیل بع""د التص""ویر 

و استحض"ار الأدل"ة والش"واھد بم"ا فی"ھ والوصف للمس"ألة، باعتب"ار الت"دلیل ھ"
النق""ول الفقھی""ة م""ن الأص""ول والقواع""د وأق""وال الأئم""ة، حت""ى وإن ل""م تك""ن 

 .19الأخیرة  أدلة حاكمة، بل مفسرة ومقاربة للدلیل

إن منھج التدلیل یعتبر من أھم متطلبات التجدید الفقھي الذي ینسج الأحكام  في  -
ض""وء الت""دلیل لھ""ا م""ن النق""ل والتعلی""ل لھ""ا م""ن العق""ل، فأض""حى الت""دلیل ب""دل 
التجرید ركنا للتجدید، خاصة وأنھ من أھم مسالك الوصل بین الفقھ والحدیث 

               .20لأجل تجدید الخطاب الفقھي

تقدیم التدلیل على التجرید یعُد من أھم ضوابط الفتوى في عص"رنا، خاص"ة إن  -
وأن من أھم أوجھ الخل"ل والاض"طراب ف"ي الفت"وى اض"طراب الم"نھج، وھ"و 

  .21العراء عن التدلیل والتعلیل
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من ھنا لا بد من التنبیھ على ضرورة مسایرة عصرنا الذي نع"یش فی"ھ، 
لى ضرورة الأخ"ذ بم"ا قام"ت علی"ھ وھو عصر عمّت فیھ صحوة إسلامیة نبھّت إ

الأدلة من الأحكام الشرعیة، بدلیل إقدام طلبة العلوم الشرعیة على الكتب الفقھیة 
التي یجدون فیھا المس"ائل مص"حوبة بال"دلیل، وإعراض"ھم وانص"رافھم عمّ"ا ك"ان 
منھ""ا مج""رّدا م""ن ال""دلیل، أو اس""تثقلوه عل""ى الأق""ل، مم""ا یؤك""د عل""ى ض""رورة أن 

مش"عل إحی"اء ھ"ذا الم"نھج، وبالخص"وص  -خاصة أتباع المذاھب -یحمل العلماء 
أتباع المذھب المالكي الذي غلبت على مختص"راتھ ف"ي عص"ر المت"أخرین م"نھج 
التجرید الذي ربما كانت لھ مسوغات في ذلك العصر، إلا أنھ في عصرنا لم یعد 

لت"دین مقبولا لا في مجال الدراس"ات و البح"وث العلمی"ة، ولا ف"ي مج"ال التعب"د وا
تغییب منھج التدلیل؛ لأنھ وحده الكفی"ل ب"أن یق"رّب الأحك"ام الش"رعیة إل"ى نف"وس 

  .22الناس

والدعوة إلى إحیاء منھج التدلیل ظلتّ متجددة على م"رّ العص"ور بس"بب    
ما أفرزه منھج التجرید من جمود وتقلید وبعد عن روح الفقھ الحقیقیة، ولعل ھذه 

وم"ن العج"ب العجی"ب أن : "العز ب"ن عب"د الس"لام الدعوة نستشفھا من قول الإمام
الفقھ""اء المقل""دین یق""ف أح""دھم عل""ى ض""عف مأخ""ذ إمام""ھ؛ بحی""ث لا یج""د لض""عفھ 
مدفعا ومع ھذا یقلدّه فیھ ویت"رك م"ن الكت"اب والس"نة والأقیس"ة الص"حیحة لمذھب"ھ 

ع"اب " :وھي الدعوة التي أك"دھّا اب"ن الق"یمّ ف"ي قول"ھ  .23"جمودا على تقلید إمامھ
الناس ذك"ر الاس"تدلال ف"ي الفت"وى، وھ"ذا العی"ب أول"ى بالعی"ب، ب"ل جم"ال بعض 

ص"لى الله علی"ھ  -الفتوى وروحھا ھو الدلیل، فكیف یكون ذكر ك"لام الله ورس"ولھ
والقی"""اس  -رض"""وان الله عل"""یھم -وإجم"""اع المس"""لمین وأق"""وال الص"""حابة  -وس"""لمّ

 .24"الصحیح عیبا

غایت""""ھ خدم""""ة الفق""""ھ ولأن م""""نھج الت""""دلیل : فوائ8888د م8888نھج الت8888دلیل -ب
  :25الإسلامي؛ فإن لھ فوائد جلیلة یمكن جمعھا في ما یلي

أن التدلیل للفروع بالكت"اب، والس"نة، والإجم"اع، والقی"اس الص"حیح، ھ"و روح  -
الفق""ھ وجمال""ھ، وط""راز الفت""وى وحلیتھ""ا، وبالت""الي قط""ع حج""ة الخراص""ین  
والمرجفین والجاھلین الذین یدعّون عل"ى فق"ھ الم"ذاھب أو بعض"ھا أنھ"ا بغی"ر 
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بع$$د أن  -مص$$لى الله علی$$ھ وس$$لّ  -دلی$$ل، أو مص$$ادمة لكت$$اب الله وس$$نة رس$$ولھ
 . یخُرّج ھذا الفقھ في ثوب جدید مسنود بالأدلة على اختلاف أنواعھا

العودة بالفقھ إلى مسلك التأصیل م$ن خ$لال بن$اء فق$ھ م$دللّ، وذل$ك ببی$ان مآخ$ذ  -
الأحكام وأدلة الف$روع، وتص$نیف تل$ك الأدل$ة إل$ى مقب$ول یعُم$ل ب$ھ، وم$ردود 

حیح معن$$ى وش$$كلا، ظ$$اھرا یطُ$$رح ولا یلُتف$$ت إلی$$ھ، مم$$ا یمكّ$$ن للفق$$ھ الص$$
ومقصدا، خاصة في المذھب المالكي لأجل تخلیصھ من م$نھج التجری$د ال$ذي 

 .علق بھ في عصر المتأخرین

إضفاء الشرعیة على كلام الفقیھ أو المفتي، وإقامة الحجة على طال$ب الفق$ھ أو  -
المستفتي، وطمأنة المقل$د غی$ر المؤھ$ل للت$رجیح إل$ى الت$زام مذھب$ھ بالأس$انید 

لشرعیة التي أوجب الشارع الاستنباط منھا؛ مما یوُفر الثقة بالفقھ الإس$لامي ا
بعد أن یخُرّج ف$ي ص$ورة جدی$دة مح$لاة بال$دلیل، خاص$ة ف$ي نظ$ر م$ن ك$انوا 

 . یظنون أنھ مجرّد آراء وفتاوى لرجال مثلھم

إعط$اء أھ$ل الت$رجیح ف$ي الم$ذھب فرص$ة للاط$لاع عل$ى الآراء الفقھی$ة مدللّ$$ة  -
مدى رجحانھا، وھو ما یشُكل إسعافا أیضا لم$ن یقوم$ون بدراس$ات للنظر في 

فقھیة مقارنة لقضایا شرعیة في مختلف المجالات، وخاصة المستجدات التي 
یتطلب الحكم علیھا بحث$ا ع$ن أدل$ة الم$ذاھب الفقھی$ة وأدل$ة آراء علمائھ$ا، بم$ا 

 .یكون مستندا لھم في رأي أو قضیة لأجل ترجیح حكمھا

یجع$ل  -خاصة منھا أدلة القرآن والسنة  -یل وربط الفرع الفقھي بھ إن بثّ الدل -
العالم والسامع یشعر دائما أنھ متبِّع، وأنھ مسوق بنصوص الشرع وھدی$ھ، لا 
بھواه وتعصبھ، فیكون ھذا الشعور مدعاة للاستجابة والامتثال، كما أن منھج 

ام الم$ذھبي، م$ن التدلیل یقوي الجان$ب الإیم$اني والاعتق$ادي عن$د ذوي الالت$ز
خلال تنبیھھم أن إمامھم كاشف عن حكم الله ومنبئ بھ، ولیس منشئا لھ، وأنھ 
یحُ$$اكم ف$$ي اجتھ$$اده وفت$$اواه  إل$$ى م$$نھج الش$$ریعة الإس$$لامیة ف$$ي الاس$$تدلال 

 .والاستنباط
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 :واقع منھج التدلیل في المذھب المالكي بین المتقدمین والمتأخرین: ثانیا

الح0دیث ع0ن أص0الة ھ0ذا الم0نھج ف0ي الم0ذھب ویتضح لنا ذلك من خلال 
المالكي وخاصة عن0د المتق0دمین، ث0م إب0راز أھ0م الأس0باب الت0ي تق0ف وراء حل0ول 

 .منھج التجرید بدیلا عنھ لدى المتأخرین

لق0د ش0اع ع0ن الكثی0ر : منھج التدلیل منھج أصیل في المذھب المالكي -أ
ى منھج التجرید، وك0ذا خل0و من العلماء أن المذھب المالكي أكثر المذاھب میلا إل

مسائلھ وفروعھ عن الدلیل، بل حاول البعض إثبات ذلك والبحث ع0ن الأس0باب، 
غی00ر أن الاس00تقراء الت00اریخي للم00ذھب یجع00ل ھ00ذا الاتھ00ام رھ00ین مرحل00ة زمنی00ة 
معینة أخُرِج فیھا المذھب المالكي بش0كل مبت0ور لا یعُب0ّر ع0ن كاف0ة مدارس0ھ، ولا 

وق0د : "یقول الجكني الشنقیطي  ،26تى من كافة علمائھمختلف مراحلھ، بل ولا ح
كانت فروع المذھب المالكي م0ن أكث0ر الف0روع جری0ا عل0ى الأدل0ة، لا یمُاثل0ھ ف0ي 
ذلك أي مذھب م0ن الم0ذاھب المدون0ة فروعھ0ا، ذل0ك أن م0ذھبي الش0افعي وأحم0د 
معروفان بأنھم0ا أھ0ل الح0دیث، وم0ذھب أب0ي حنیف0ة مع0روف ب0الرأي، وق0د جم0ع 

ولم0ا ك0ان أص0حابنا اش0تغلوا ف0ي ...الك الأخذ من الكتاب والسنة والقیاسمذھب م
ت00دوین الأحك00ام بالاكتف00اء بنس00بتھا إل00ى القائ00ل بھ00ا م00ن ش00یوخھم دون اس00تجلاب 

أن الناقل أمین ما ل0م یثب0ت : أدلتھا، ثقة منھم بھم، واعتمادا على قاعدة ھي قولھم
  .27"عدم ذلك

الم00ذھب الم00الكي من00ذ نش00أتھ  م00ن ھن00ا فم00نھج الت00دلیل م00نھج أص00یل ف00ي
وتأسیسھ على ی0د إم0ام دار الھج0رة مال0ك ب0ن أن0س ال0ذي تعتب0ر مدرس0تھ ومذھب0ھ 
جامعا بین علمي الحدیث والفقھ؛ بل جل فتاواه وإجابات0ھ الفقھی0ة كان0ت مس0تنبطة 
م00ن نص00وص الكت00اب والس00نة، مرس00یا ب00ذلك م00نھج الت00دلیل للف00روع، مرش00دا إل00ى 

تقدمون من المذھب على ھذا المنھج مق0رنین ف0روعھم قواعد النظر، وقد سار الم
ولأھمی00ة كت00ب المتق00دمین وقیامھ00ا عل00ى التأص00یل  ،28ومس00ائلھم الفقھی00ة بأدلتھ00ا

أن یتحرّى :  "والتدلیل؛ فقد جعلھا الشاطبي ھي المعتمد لدى طالب العلم إذ یقول
فل0ذلك  ...كتب المتقدمین من أھل العلم؛ فإنھم أقعد بھ م0ن غی0رھم م0ن المت0أخرین

ص00ارت كت00ب المتق00دمین وكلامھ00م وس00یرھم أنف00ع لم00ن أراد الأخ00ذ بالاحتی00اط ف00ي 
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العل%%م عل%%ى أي ن%%وع ك%%ان وخصوص%%ا عل%%م الش%%ریعة ال%%ذي ھ%%و الع%%روة ال%%وثقى، 
 .29"والوزر الأحمى

ولعل مدرسة العراق المالكیة كان لھا الس%بق دون من%ازع ف%ي الاحتج%اج 
  :30أساسیان ھماللفقھ المالكي؛ إذ ساعدھا في ذلك عاملان 

الحركة العلمیة في بغداد؛ إذ كان بھا معت%رك النّ%زال ومج%الس النظّ%ار ومی%دان  -
 .التنافس

فقھاء المالكیة المتقدمون بالعراق كانوا جمیعھم حملة آثار، ورواة س%نةّ، و ھ%و  -
 . ما یتضح من أعلام المدرسة

ومع ق%دوم عص%ر المت%أخرین وظھ%ور المختص%رات أض%حت مص%نفاتھم 
تعج بالمسائل الفقھیة مجرّدة عن الدلیل لغرض الاختصار والتیسیر، فحلّ م%نھج 
التجرید بدیلا عن منھج التدلیل في تدوین الفقھ المالكي، وھذا الم%نھج وإن ج%رى 
اعتماده في كل المذاھب الفقھیة؛ إلا أن الكثی%ر نس%بھ إل%ى المالكی%ة، م%ع أن%ھ ش%اع 

ھتم%امھم إل%ى تلخ%یص م%ا ف%ي الأمھ%%ات عن%د المت%أخرین م%نھم فق%ط، ح%ین تح%وّل ا
وشرحھ وتحلیلھ والتعلیق علیھ، وقد بدأ عصر التجرید بدلا من التدلیل مع كتاب 

الرسالة، وأكثر ما تجلى مع ظھور المختصر الخلیلي " ابن أبي زید القیرواني" 
 .31وشروحھ التي ذاع صیتھا بین مختلف الفئات، وھي خالیة من الدلیل

ق%د   -وخاص%ة منھ%ا مختص%رات المدون%ة -ختص%رات من ھنا نجد أن الم
لعبت دورا بارزا في غلبة منھج التجرید لدى المتأخرین، ما ح%رم الفق%ھ الم%الكي 
في ھذه المرحل%ة م%ن ال%دلیل، وصُ%رفت الھم%م ع%ن الاحتج%اج عل%ى المس%ائل إل%ى 

 . البحث عن المشھور بالمصطلح المتأخر والاكتفاء بھ

صر المت%أخرین؛ إلا أن ھ%ذا الم%نھج ش%كّل ومع غلبة منھج التجرید في ع
طریقة ومنھجا مغ%ایرا ف%ي كتاب%ة وت%دوین الفق%ھ ال%ذي توس%ل م%ن خلال%ھ أص%حابھ 
صیاغة متون فقھیة مختصرة تقتصر على المشھور وال%راجح ف%ي الم%ذھب دون 
دلی%%ل ولا تعلی%%ل، م%%ع أن الكثی%%ر م%%نھم ك%%انوا عل%%ى عل%%م بأدل%%ة م%%ذھبھم التفص%%یلیة، 
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أذھانھم وھم یدونون كتبھم، فمختص+راتھم ھ+ذه ل+م ت+بن عل+ى وكانت حاضرة في 
 .32فراغ؛ ولكن غلب علیھا التجرید  لمسوغات عندھم

ولكن سرعان ما انقشع ضباب التجرید عن المذھب الم+الكي م+ع ظھ+ور 
 :م++دونات وت++آلیف  م++ن ب++اب الت++ألیف الفقھ++ي الم++دللّ، كمؤلف++ات اب++ن عب++د الب++ر

المعون+ة والتلق+ین، ومؤلف+ات : وھ+اب البغ+داديالاستذكار والتمھید، وكت+ب عب+د ال
المقدمات والبیان، وكذا الذخیرة للقرافي، وغیرھا من المدونات، : ابن رشد الجد

وھو ما یدل على أصالة التدلیل في المذھب المالكي، وأن ما أشُیع عنھ أن+ھ أكث+ر 
مالكی+ة المذاھب تجریدا غیر مسلمّ بھ، باعتبار أن م+ا س+اھم ف+ي اتھ+ام المدرس+ة ال

المتق++دمون -ب++ذلك ھ++و ك++ون الت++راث الفقھ++ي الم++دللّ ال++ذي أنتجت++ھ مدرس++ة الع++راق 
لا وج+ود ل+ھ الی+وم ب+ین أی+دي الن+اس، إذا م+ا اس+تثنینا مؤلف+ات  -منھم والمتأخرون

القاض++ي عب++د الوھ++اب، ول++م یب++ق منھ++ا س++وى أوراق قلیل++ة مبعث++رة ف++ي خ++زائن 
ص+یب بھ+ا المالكی+ة ف+ي دواوی+نھم المخطوطات، وبذلك یعُل+م عِظ+م الرزی+ة الت+ي أُ 

 .33الأولى

إذا : أسباب غلبة منھج التجرید على منھج الت'دلیل عن'د المت'أخرین -ب
كنا قد توصلنا إلى أن الاتھام الذي طال المذھب المالكي بكونھ مذھبا مجرّدا عن 
ال++دلیل ھ++و رھ++ین فت++رة ظھ++ور المختص++رات ف++ي عص++ر المت++أخرین، ف++إن ھن++اك 

 :غلبة ھذا المنھج أھمھاأسباب وعوامل وراء 

إن م++ا وق++ع م++ن الاختص++ار ف++ي كت++ب : ظھ''ور الاختص''ار والمختص''رات
الفق+ھ الم++الكي ك++ان ل++ھ الأث++ر الكبی++ر ف++ي توجی++ھ م++نھج كتاب++ة ھ++ذا الفق++ھ إل++ى اتج++اه 

 :التجرید بدل التدلیل، حتى مع صدق مقصد أھلھ الذین قصدوا منھ أمرین

 .تقلیل الألفاظ تیسیرا للحفظ: الأول

 .جمع ما في كتب المذھب من الفروع لیكون أجمع للمسائل: الثاني

ولقد أسھم أم+ر المختص+رات بق+وة ف+ي إقص+اء أدل+ة الف+روع الفقھی+ة ع+ن 
كت++ب الفق++ھ الم++الكي، وترس++یخھا لم++نھج التجری++د ف++ي كتابت++ھ، خاص++ة وأن أكث++ر 
ا المختصرات لم تكت+ف فق+ط بتقلی+ل الألف+اظ ف+ي اختص+ارھا للكت+ب المدللّ+ة، وإنم+
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زادت علیھ""ا ح""ذف م""ا ف""ي ھ""ذه الكت""ب م""ن الأدل""ة النقلی""ة، أو ح""ذف الكثی""ر منھ""ا 
لأج""ل ھ""ذه الغای""ة، كم""ا أن""ھ ق""د یك""ون الكت""اب المختصَ""ر لا یح""وي ھ""و بنفس""ھ إلا 
الیسیر من الأدلة، فی"أتي م"ن یختص"ره ویح"ذف أدلت"ھ للاختص"ار، ویك"ون الأث"ر 

 .34لذلك تجفیف المادة الفقھیة بالمرة

ن,,,افس الق,,,وي ف,,,ي بیئ,,,ات وم,,,واطن انتش,,,ار الم,,,ذھب ع,,,دم وج,,,ود الم
یعتبر العامل الثاني الذي ساعد على ترسیخ ھذا المنھج وإشاعة القناعة : المالكي

ب""ھ، خاص""ة ف""ي بع""ض بیئ""ات الم""ذھب الم""الكي وم""واطن انتش""اره، ھ""و غی""اب 
المنافس القوي، خاصة في مصر وإفریقیة التي انتشر بھا المذھب المالكي وح"لّ 

مذھب الأوزاعي ومذھب أبي حنیفة اللذین سبقا إلیھا، ولا سیما بعد ما  بدیلا عن
تبناه بعض الحكام في الأندلس، ولا یغیب عنا التأثیر القوي لھذا العامل في دع"م 
منھج التألیف المجرّد عن الأدلة، باعتب"ار أن التن"افس یحم"ل ك"لا م"ن الخص"مین 

ق"""ل أوم"""ن النظ"""ر، مم"""ا عل"""ى الاحتج"""اج لم"""ا یق"""ول، وعل"""ى ذك"""ر دلیل"""ھ م"""ن الن
یضطرھما إلى س"لوك م"نھج ق"ائم عل"ى تأص"یل المس"ائل الفقھی"ة والاس"تدلال لھ"ا 
ومقارع""ة الحج""ة بالحج""ة، فتك""ون تل""ك ھ""ي ص""بغة المؤلف""ات الفقھی""ة، وھ""ذا م""ا 

  .35حصل مع المدرسة العراقیة المالكیة

إن أغل""ب : ض,,عف المص,,نفین ف,,ي عص,,ر المت,,أخرین ف,,ي عل,,م الح,,دیث
فق""ھ الم""الكي ف""ي عص""ر المت""أخرین ك""ان لھ""م ض""عف ف""ي عل""م المص""نفین ف""ي ال

الحدیث، مما أثّ"ر ف"ي الجان"ب الاس"تدلالي ف"ي الكت"ب المؤلف"ة، ولع"لّ ھ"ذا العام"ل 
كان على العكس في عصر المتق"دمین ال"ذین ك"ان أغل"ب علم"ائھم م"ن المش"تغلین 

ونح"ن بعلم الحدیث، والمھتمین بالآثار، مما جعل ت"وجھھم ت"دلیلیا ب"دل التجری"د، 
  .36نعلم أن أكثر الاستدلالات على المسائل الفقھیة  تكون من السنة والآثار

إن ھ""ذا الس""بب ھ""و م""ا جع""ل : تعص,,ب بع,,ض المتم,,ذھبین  بم,,ذھب مال,,ك
بع""ض المتم""ذھبین  المتعص""بین ی""دعّون ت""رجیح ق""ول مال""ك ف""ي ك""ل مس""ألة م""ن 
مسائل الفقھ ولو دون دلیل أو مستند، ما أورث أثرا عكسیا متطرفا حمل البعض 
عل""ى الاتس""اع ف""ي دع""وى خل""و الم""ذھب م""ن ال""دلیل، م""ع أن""ھ ثب""ت تاریخی""ا أن 
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ت$$$$أخرین، خاص$$$ة م$$$ع ظھ$$$$ور التعص$$$ب للم$$$ذھب إنم$$$ا ش$$$$اع ف$$$ي عص$$$ر الم
 .37المختصرات وشروحھا التي توجھت بالمذھب إلى منحى التجرید والتقلید

إن دع�وى م�ا ت�رك : ضعف الھمم وفتور الع;زائم ف;ي عص;ر المت;أخرین
الأولون للمتأخرین شیئا  ق�د أثّ�رت بش�كل ق�وي ف�ي عص�ر المت�أخرین، فانص�بّ 

الھمم وقصورا على الابتكار أكثرھم على التقلید والتكرار، مما أورث ضعفا في 
والإب��داع ، فركن��وا إل��ى مص��نفات وم��دونات المتق��دمین یختص��رونھا وینُقص��ون 

 . منھا، دون أي إضافة أو تجدید

 :صور إحیاء منھج التدلیل في المصنفات المالكیة المعاصرة ومتطلباتھ: ثالثا

م�ة وعیا بأھمیة منھج التدلیل وقیمتھ في الفق�ھ الإس�لامي، وتفع�یلا وترج
ل�دعوة الكثی�ر م�ن علم�اء الأم�ة إل��ى ض�رورة إحیائ�ھ ف�ي عص�رنا، وخاص�ة ف��ي 
المذھب المالكي بغرض إخ�راج فقھ�ھ إخراج�ا جدی�دا تُ�ربط فی�ھ الف�روع بأدلتھ�ا، 
ج��اءت بع��ض المص��نفات والم��دونات المالكی��ة المعاص��رة متجھ��ة اتج��اه م��نھج 

 :التدلیل ظھر في صور یمكن إرجاعھا إلى ثلاثة بارزة وھي

 .لتدلیل للمختصرات والمصنفات المجرّدة عن الدلیلا -

 .التدلیل بتخریج الأحادیث وتصحیح الاستدلال في المصنفات المدللّة -

 .التصنیف المدللّ المستقل -

وس���نتحدث ع���ن ھ���ذه الص���ور موض���حین متطلباتھ���ا، ومستعرض���ین 
 .نموذجین من المصنفات الفقھیة المالكیة المعاصرة في كل صورة

 :  -متطلباتھ ونماذجھ - للمختصرات والمصنفات المجردة عن الدلیل التدلیل -1

باعتب��ار أن ال��دلیل ھ��و الفیص��ل ب��ین : توضKKیح الصKKورة ومتطلباتھKKا -أ
المل��زم وغی��ر المل��زم م��ن الأحك��ام الفقھی��ة، والم��ذھب الم��الكي واقعی��ا ھ��و غن��ي 
بالأدلة، وإنما غایة ما یحتاجھ فقھ ھذا المذھب ھو العنایة بالبحث عن ھذه الأدلة 
والتحقق من وجودھا، سواء ف�ي مص�نفات أخ�رى مدللّ�ة، أو بالبح�ث ع�ن ال�دلیل 

المذھب في حال�ة ع�وز ال�دلیل، خاص�ة وأن الت�دلیل لا ینحص�ر فق�ط حتى خارج 
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، ب/ل ھن/اك  أھمی/ة للأدل/ة العقلی/ة والأدل/ة المختل/ف )النصوص(في الأدلة النقلیة 
فیھ//ا ف//ي الاس//تدلال للم//ذھب م//ن كت//ب الم//ذاھب الأخ//رى، وك//ذا ت//دلیل المس//ائل 

اد دلیل الأصل، المخرّجة تخریجا بذكر القیاس الذي تم إجراؤه، إضافة إلى اعتم
حت/ى م/ع إق/رار أن  -أو الاستدلال بالقواعد الفقھیة على الفروع المندرجة تحتھا 

.                                                                               38-القواعد الفقھیة لا یسُتدل بھا على الحكم ولكن تدُعّمھ

مدرس//ة المالكی//ة م//ع غیرھ//ا ف//ي وأیض//ا یمك//ن الاس//تفادة م//ن تواص//ل ال
مسألة الت/دلیل، باعتب/ار أن ھ/ذه المدرس/ة ل/دیھا الكثی/ر م/ن الأحك/ام كان/ت نتیج/ة 
التلقي الخارجي عن أئمة غیر المالكیة، واعتماد فقھ تلامیذ الإم/ام، خاص/ة م/نھم 

 . 39الذین تلقوا بعض المسائل من غیر أئمة المذھب

م/نھج الت/دلیل ھ/و محاول/ة وخلاصة الق/ول ف/ي ھ/ذه الص/ورة م/ن إحی/اء 
البح///ث ع///ن الاس///تدلال للمختص///رات أو المص///نفات المج///ردة ع///ن ال///دلیل ف///ي 
الم//ذھب الم//الكي، خاص//ة منھ//ا كت//ب المت//أخرین الت//ي اس//تقر علیھ//ا اھتم//امھم، 
وإخراجھا في شكل م/دللّ م/ن خ/لال رب/ط فروعھ/ا ومس/ائلھا بال/دلیل و ب/الطرق 

 .التي تقدمت آنفا

امات معاصرة بالتدلیل للفقھ المالكي، ول/یس أدل ھناك اھتم :نماذجھ -ب
دار البح/وث للدراس/ات الإس/لامیة وإحی/اء "على ذل/ك م/ن المش/روع ال/ذي تبنت/ھ 

، وقد سبق ھذا المش/روع مص/نفات "الفقھ المالكي بالدلیل"بدبي بعنوان " التراث
وكتب اھتمت بالتدلیل للمختصرات المالكیة المجردة ف/ي عص/رنا، وم/ع أن ھ/ذه 

ورة م/ن ص/ور إحی/اء الت/دلیل ل/م تكتم/ل ول/م تس/تجمع ك/ل مختص/رات الفق/ھ الص
المالكي ومصنفاتھ المجردة، إلا أن ھناك نماذج رسمت الطریق للاھتم/ام ب/ذلك، 

مسالك الدلالة في " كتاب : وسنكتفي من ھذه الصورة بعرض نموذجین فقط ھما
  ".مواھب الجلیل من أدلة خلیل" ، وكتاب "شرح مسائل الرسالة

لأحم//د ب//ن محمد : "مس..الك الدلال..ة ف..ي ش..رح مس..ائل الرس..الة"كت..اب 
، "ابن أبي زی/د القیروان/ي" ھذا الكتاب ھو شرح على رسالة : الصدیق الغماري

اعتن//ى فی//ھ بالأدل//ة للمس//ائل الفقھی//ة خاص//ة م//ن الأحادی//ث والآث//ار، وأص//ل ھ//ذا 
ا ف/ي رس/الة تخ/ریج ال/دلائل لم/"الكتاب اختصار لكتاب آخر لنفس المؤلف سماه 
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فإني كنت وض8عت  : " ، وفي ذلك یقول المؤلف"القیرواني من الفروع والمسائل
على رسالة ابن أبي زی8د كتاب8ا خرّج8ت فی8ھ دلائ8ل م8ا اش8تملت علی8ھ م8ن الف8روع 
الفقھیة، وأطلت فیھ بإیراد أكثر الأحادیث وسمّیتھ تخریج الدلائل لم8ا ف8ي رس8الة 

رأی8ت الاقتص8ار عل8ى ح8دیث أو اثن8ین م8ع  القیرواني م8ن الف8روع والمس8ائل، ث8م
الإشارة إلى ما في الب8اب أس8ھل للتحص8یل وأق8رب للتن8اول، فاختص8رتھ ف8ي ھ8ذا 

  .40"الجزء سمّیتھ مسالك الدلالة على مسائل الرسالة

لق8د دل8ّل الغم8اري للمس8ائل الت8ي رأى أنھ8ا :  منھجھ في التدلیل للمسائل
للقیروان8ي، متجنب8ا م8ا ج8اء ف8ي الم8تن وھ8و تحتاج إلى التدلیل في كتاب الرس8الة 

وھ8و كأص8لھ ال8ذي ل8م أتع8رّض فی8ھ : "ظاھر لا یحتاج إلى دلیل، وفي ذل8ك یق8ول
  .41"لجمیع المتن بل حذفت منھ ما ھو ظاھر لا یحتاج إلى دلیل

كما أن منھجھ یقوم على عدم الاكتفاء ب8ذكر ال8دلیل فق8ط للمس8ائل، وإنم8ا 
بی88ان درجتھ88ا ف88ي أكث88ر الأحی88ان، فھ88و إذا ذك88ر یض88ُیف إلی88ھ تخ88ریج الأحادی88ث و

الحدیث یبُینّ من أخرجھ، وقد یذكر م8ا قی8ل فی8ھ م8ن تص8حیح أو غی8ره م8ن ك8لام 
  .42الأئمة، إذ كثیرا ما یتكلم على الأحادیث ورواتھا

لأحمد ب8ن محمد الأم8ین ب8ن أحم8د : "مواھب الجلیل من أدلة خلیل"كتاب 
مختص8ر خلی8ل بالأدل8ة م8ن الكت8اب والس8نة وھو كتاب شرَحَ : الجكني  الشنقیطي

والآثار، باعتبار أن كل العلماء الس8ابقین ال8ذین اعتن8وا بش8رح ھ8ذا المختص8ر ل8م 
یھتموا باستجلاب أدلة الفروع الواردة فیھ، یقول عبد الله إبراھیم الأنصاري ف8ي 

 قام باستجلاب ما وقف علیھ من أدلة خلیل، فج8اء بحم8د الله: "تقدیمھ لھذا الكتاب
كتابھ بمثابة تاج توّج بھ فروع مذھب إمام الأئمة إمام دار الھج8رة، وغی8ر خ8اف 
أن88ھ لا یس88ُتطاع الت88دلیل عل88ى ك88ل المس88ائل الفروعی88ة الاجتھادی88ة، ذل88ك م88ا حم88ل 

، فأتى بمن التبعیضیة  "مواھب الجلیل من أدلة خلیل" المؤلف على تسمیة كتابھ 
 .43"كلھ لا یتُرك كلھلیترك لنفسھ خط الرّجعة، وما لا یدُرك 

وفي سبب تألیفھ لھذا الكتاب یذكر المؤلف في مقدمة مص8نفھ أن8ھ ألف8ّھ لِم8ا س8معھ 
م8ن أی8ن لمال8ك قول8ھ "، "م8ن أی8ن لخلی8ل قول8ھ ك8ذا؟"من بعض طلبة العلم ق8ولھم 

 .44خاصة أنھم لم یتذوقوا طعم الفقھ حین خلوه من الدلیل" كذا؟
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كر المؤلف في مقدم�ة كتاب�ھ أن�ھ لقد ذ: منھجھ في التدلیل لمختصر خلیل
إنما دللّ لما استطاع  الوقوف علیھ من أدلة فروع مختصر خلیل الذي ھو ما ب�ھ 
الفتوى في مذھب الإمام مالك، وأنھ سوف یفُوّت مسائل كثیرة لا یسُتطاع التدلیل 
علیھا، لأن السبیل إلیھا محض الاجتھاد البحت، كما أنھ یؤُكّد على بذلھ قصارى 

ي إج��راء ھ��ذه المس��ائل عل��ى قواع��د الم��ذھب خلافی��ات أم وفاقی��ات، وق��د جھ��ده ف��
جع��ل دی��دن منھج��ھ أن��ھ إن وج��د  للمدون��ة نص��ا ف��ي الموض��وع س��اقھ، ف��إن ك��ان 
مرفوعا اكتفى بھ، وإن كان مجرّد فتوى من المذھب نظر؛ فإن عارض�ھا ال�نص 

 .45أثبت بھ زادا لتلك الفتوى

مس�ائل ب�المنقول م�ن الكت�اب قد أضاف إل�ى جان�ب الت�دلیل لل" الجكني"و
والسنة الاستدلال بالنظر تارة، وبالنقل عن إمام المذھب تارة أخرى في المسائل 

 .46التي یعُوزه فیھا الدلیل من المنقول والأثر

 –الت77دلیل بتخ77ریج الأحادی77ث وتص77حیح الاس77تدلال ف77ي المص77نفات المدلل77ة  -2
 :-متطلباتھ ونماذجھ 

إن التخ����ریج الح����دیثي وتص����حیح  :توض7777یح الص7777ورة ومتطلباتھ7777ا -أ
الاستدلال ھو الصورة الثانیة من صور إحیاء منھج التدلیل في الفقھ المالكي ف�ي 
عصرنا، باعتبار أن التخریج الحدیثي یعُ�د م�ن أھ�م مرتك�زات ومتطلب�ات م�نھج 
التدلیل الفقھي، وذلك لأجل بیان مراتب الأدلة حتى یتمیزّ صحیحھا من سقیمھا، 

م��ن الأق��وال داخ��ل الم��ذھب، أو ب��ین الم��ذاھب، ف��لا یكف��ي وج��ود  فیعُتم��د ال��راجح
الأدل��ة عل��ى المس��ائل الفقھی��ة؛ ب��ل لاب��د م��ن التأك��د م��ن ص��حة ھ��ذه الاس��تدلالات، 
خاص��ة وأن رواج الأحادی��ث الض��عیفة والموض��وعة ف��ي م��دونات الفق��ھ عموم��ا 

 .47شاھد حي على تلك الفجوة والجفاء بین الفقھ والحدیث

ل بالأحادی��ث دون التمس��ك بص��حیحھا یمُثّ��ل ثغ��رة ولا ش��ك أن الاس��تدلا
كبیرة في المؤلفات الفقھیة، وھو خلل في الأسس إلى كل ما بنُي علیھ�ا م�ن آراء 

كما تجب مراجع�ة   ،48وترجیحات، ومن ثم تنُزع عنھا الثقة وتفقد قیمتھا العلمیة
بعض الفروع الفقھیة ف�ي الم�دونات المالكی�ة، والمخالف�ة للأحادی�ث الثابت�ة وذل�ك 
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ل%%یس دائم%%ا بس%%بب التعص%%ب كم%%ا یشُ%%اع؛ وإنم%%ا للتع%%ارض ب%%ین قواع%%د الش%%ریعة 
      .49القطعیة وبعض أخبار الآحاد الظنیة

وق%%د لا یكف%%ي التوق%%ف عن%%د ح%%د التخ%%ریج الح%%دیثي وتص%%حیح الاس%%تدلال 
حادی%%ث، ب%%ل لا ب%%د م%%ن تص%%حیح الاس%%تدلال بالأدل%%ة غی%%ر الأحادی%%ث والآث%%ار بالأ

باعتباره من متطلبات إحی%اء م%نھج الت%دلیل ف%ي عص%رنا؛ خاص%ة وأن كثی%را م%ن 
الأحكام الفقھیة في المذھب المالكي بنُی%ت عل%ى أدل%ة ذات ص%بغة وقتی%ة ك%العرف 

خ%ریج عل%ى مس%ألة والمصلحة مثلا، أو على توسع في الدلیل الجزئ%ي، أو عل%ى ت
مُجتھد فیھا، ولیست كل المسائل المذھبیة مس%تنبطة اس%تنباطا مباش%را م%ن ال%دلیل 
الأصولي المحدد، وبالتالي ھناك الكثی%ر م%ن المس%ائل بحاج%ة إل%ى معرف%ة مبناھ%ا 

  .50الصحیح؛ لأن التدلیل ھو مقدمة وعنوان إلى التجدید

ھ%ي الم%الكي الت%ي من النماذج المعاص%رة ف%ي التص%نیف الفق: نماذجھ -ب
اھتم%%ت بتخ%%ریج الأحادی%%ث والبح%%ث ع%%ن درجتھ%%ا طلب%%ا للاس%%تدلال الص%%حیح نج%%د 

تخ%ریج "، وكت%اب "الھدای%ة تخ%ریج أحادی%ث البدای%ة" كت%اب : كتابین مھم%ین ھم%ا
 ".الأحادیث النبویة الواردة في مدونة الإمام مالك

لأحم%%%د ب%%%ن محمد الص%%%دیق : "الھدای===ة تخ===ریج أحادی===ث البدای===ة" كت===اب
بدای%%ة المجتھ%%د "وھ%%و كت%%اب ق%%ام فی%%ھ ص%%احبھ بتخ%%ریج أحادی%%ث كت%%اب : الغم%%اري

ھدای%%ة الرش%%د لتخ%%ریج "لاب%%ن رش%%د الحفی%%د، ویس%%مى أیض%%ا "  ونھای%%ة المقتص%%د
، وھ%%و تخ%%%ریج موس%%ع م%%ن نم%%ط تخ%%ریج المتق%%%دمین "أحادی%%ث بدای%%ة اب%%ن رش%%د

، وھ%%و م%%ن أمھ%%ات كت%%ب التخ%%ریج الت%%ي ظھ%%رت "نص%%ب الرای%%ة" ك%%الزیلعي ف%%ي 
  .51ناس حدیثا؛ بل من أھمھالل

كتاب یھتم بالدلیل؛ إذ یس%تعرض مُص%نفّھ " بدایة المجتھد"ومع أن كتاب 
المس%%ألة الواح%%دة عل%%ى الم%%ذھب الم%%الكي، ث%%م عل%%ى س%%ائر الفقھ%%اء المعتب%%رین عن%%د 
جماعة المسلمین، فیبُینّ أوجھ الاتفاق وأوجھ الاخ%تلاف م%وردا حج%ج ك%ل واح%د 

وابا، ف%إن الغم%اري قص%د أح%د مس%تلزمات ومتطلب%ات منھم، ثم یرُجّح ما یراه ص%
الت%%دلیل وھ%%و التخ%%ریج الح%%دیثي، فس%%لك مس%%لك التخ%%ریج الموس%%ع للح%%دیث بجمی%%ع 

  .52طرقھ وروایاتھ، وما یدخل في بابھ
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كانت طریقة الغماري ف$ي التخ$ریج : منھجھ  في تخریج أحادیث البدایة
للكت$ب الس$تة إن وج$د فیھ$ا، ولا أن یرُدّ الح$دیث " بدایة المجتھد"لأحادیث كتاب 

یكتف$$ي ب$$ذلك؛ ب$$ل ی$$رُدهّ لك$$ل م$$ن عل$$م أن$$ھ یروی$$ھ ذاك$$را س$$ائر الط$$رق والأس$$انید 
ومختلف الروایات والألفاظ للحدیث الواحد، ملتزما بتخریج الأحادیث المرفوعة 

  .53فقط، دون الموقوفة على الصحابة من الآثار

ابة؛ إلا أنھ یبق7ى م7ن وھو مع نقص تخریجھ للآثار الموقوفة على الصح
أج77لّ الأعم77ال ف77ي ھ77ذا العص77ر، وق77د یتط77وع أح77د المھتم77ین بالم77ذھب الم77الكي 

بإتمام ھ7ذا العم7ل الجلی7ل ف7ي ش7طره  -خاصة من طلبة العلم الشرعي -ومدوناتھ 
 . المتبقي وھو تخریج الآثار

:  تخ��ریج الأحادی��ث النبوی��ة ال��واردة ف��ي مدون��ة الإم��ام مال��ك" كت��اب
وأصل ھ7ذا الكت7اب  رس7الة علمی7ة لنی7ل درج7ة ال7دكتوراه : الدردیريللطاھر محمد 

في الحدیث بقسم الدراسات العلیا الش7رعیة، ف7رع الكت7اب والس7نة بكلی7ة الش7ریعة 
والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى بالمملكة العربیة السعودیة، نوقشت ع7ام 

ل77دات، نش77ره م، وھ77و الآن كت77اب مطب77وع  منش77ور ف77ي ثلاث77ة مج1983 -ه1403
  .54مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي بالمملكة العربیة السعودیة

وفي ھذه الرسالة قام الباحث : منھج الباحث في تخریج أحادیث المدونة
وع77ددھا خم77س مائ77ة وواح77د  -بتخ77ریج جمی77ع الأحادی77ث ال77واردة ف77ي المدون77ة 

عل7ى الأب7واب الفقھی7ة م7ع وترتیبھ7ا حس7ب ذكرھ7ا ف7ي المدون7ة   -وخمسین حدیثا
وھ77و أیض77ا   ،55بی77ان ت77رقیم ھ77ذه الأحادی77ث و بی77ان درجتھ77ا م77ن ص77حة وض77عف

ك77النموذج الس77ابق اقتص77ر عل77ى تخ77ریج الأحادی77ث المرفوع77ة دون الآث77ار؛ مم77ا 
   .        یتطلب جھدا إضافیا تكمیلیا من المھتمین بالمذھب المالكي علماء وطلبة

 :-متطلباتھ ونماذجھ -: التصنیف المدلل المستقل -3

ھ7ذه الص7ورة م7ن إحی7اء م7نھج الت7دلیل : توضیح الصورة ومتطلباتھ�ا -أ
في عصرنا إما أن تكون عن طریق تصنیف كتب مس7تقلة تھ7تم بالت7دلیل لمس7ائل 
الم77ذھب الم77الكي ف77ي مختل77ف الأب77واب الفقھی77ة، اعتم77ادا عل77ى بع77ض المص77نفات 

م بالت7دلیل لآح7اد الأب7واب الفقھی7ة للمتقدمین أو المتأخرین، أو عن طریق الاھتم7ا
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إلا أنن"ا  ...في المذھب، كالعبادات أو المع"املات، أو ج"زء منھ"ا ك"الحج والص"وم
في ذكر النماذج  سنفصّل للجانب الأول بنموذجین، بینما نكتفي بذكر مثالین عن 

 .الجانب الثاني دون تفصیل

ا م""ن ویتطل""ب التص""نیف الفقھ""ي المس""تقل ف""ي الم""ذھب الم""الكي إلمام""
المُص"""نفّ بأص"""ول الم"""ذھب ومص"""طلحاتھ حت"""ى یق"""ف عل"""ى المعتم"""د وال"""راجح 
والمفتى بھ في المذھب، كما یتطل"ب معرف"ة دقیق"ة بمص"نفات المالكی"ة للمتق"دمین 
والمت""أخرین؛ خاص""ة المعتم""دة والمش""ھورة ف""ي الم""ذھب، كم""ا تعتب""ر المعرف""ة 

من شأنھا مساعدة بقواعد علم التخریج الحدیثي من متطلبات ھذه الصورة والتي 
المُصنفّ على الاستدلال بالصحیح، تماما كما تتطلب إلماما بعلم تخریج الف"روع 

 .على الأصول، لأجل تخریج المسائل المستجدة على أصول المذھب

وس"""وف نرك"""ز ف"""ي عرض"""نا لنم"""اذج ھ"""ذه الص"""ورة ف"""ي :  نماذج:::ھ -ب
عص""رنا عل""ى نم""وذجین علیھم""ا م""دار الاھتم""ام عن""د طلب""ة الأحك""ام الش""رعیة 
عموم""ا، وطلب""ة العل""م الش""رعي خصوص""ا، وذل""ك لس""ھولة أس""لوب المص""نفین 

مدون"ة "وكت"اب " الفق"ھ الإس"لامي وأدلت"ھ" وبساطة ألفاظھما، نقصد بھم"ا كت"اب 
 ". ھالفقھ المالكي وأدلت

للحبی""ب ب""ن ط""اھر، وھ""و كت""اب ف""ي الفق""ھ : كت::اب الفق::ھ الم::الكي وأدلت::ھ
المالكي ومن أحدث المصنفات التي ظھرت في عص"رنا، وھ"و ت"ألیف ق"ائم عل"ى 
الأدلة الشرعیة قصد مؤلفھ من وضعھ إفادة من یقع ب"ین یدی"ھ م"نھج العلم"اء ف"ي 

عل""ى القض""ایا ممارس""تھم النص""وص الدینی""ة والأدل""ة الاجتھادی""ة كی""ف طبقوھ""ا 
الجزئیة واستخرجوا لھا أحكاما فقھیة، وذلك من خلال إلحاق جمیع مسائل الفق"ھ 
بأدلتھا التي وقع استنباطھا منھا؛ لأن من ش"أن م"نھج الت"دلیل للمس"ائل الفقھی"ة أن 
یقدمّ ممارسة تطبیقیة لعل"م الأص"ول، وأن یكش"ف ع"ن م"دى اس"تناد مس"ائل الفق"ھ 

ى م""ا ھ""و معل""وم م""ن ال""دین بالض""رورة، وإل""ى م""ا إل""ى الأدل""ة لیس""ھل تص""نیفھا إل""
مستنده النصوص والأدلة الثابتة كالقرآن والسنة، وإلى ما مستنده الرأي والأدل"ة 

 .56المتغیرة كالعرف مثلا
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ویعد كتاب الحبیب ب"ن ط"اھر م"ن أھ"م كت"ب المالكی"ة المعاص"رة الأكث"ر اعتم"ادا 
ولة الأس"لوب وبس"اطتھ، لدى طلبة العل"م الش"رعي لربط"ھ المس"ائل بأدلتھ"ا، وس"ھ

 .وتبویب المسائل وترتیبھا، مع اعتماده على مصادر الفقھ المالكي

الحبی""ب ب""ن " لق""د ذك""ر: م((نھج المؤل((ف ف((ي الت((دلیل للمس((ائل الفقھی((ة
أق"رب المس"الك إل"ى م"ذھب "أن"ھ اعتم"د ف"ي ص"یاغتھ لكتاب"ھ عل"ى كت"اب " طاھر
الت"ي اس"تنبطت منھ"ا، وق"د  للشیخ الدردیر، ملحق"ا بالمس"ائل الفقھی"ة الأدل"ة" مالك

ح""رص عل""ى أن لا یت""رك مس""ألة یوج""د لھ""ا دلی""ل م""ذكور أو تعلی""ل عن""د فقھ""اء 
المالكیة إلا ذك"ره، معتم"دا ف"ي ذل"ك عل"ى أمھ"ات المص"ادر ف"ي الم"ذھب الم"الكي 
الت"""ي یعس"""ر اقتناؤھ"""ا أو یق"""ل ت"""داولھا، وھ"""و ف"""ي ك"""ل ذل"""ك ی"""ورد التوجیھ"""ات 

المط"الع وج"ھ وطریق"ة اس"تخراج الحك"م م"ن  والتعلیلات للأدلة الم"ذكورة، ل"یفُھِم
  .57الدلیل وھو المقصود

ولأن كتابھ یھتم بعرض الأدلة وقواعدھا؛ فإنھ عرض الأدلة وفقا لتقسیم 
الأحكام من ناحیة أركانھا وسننھا ومندوباتھا، ل"ذلك ك"ان منھج"ھ غی"ر ق"ائم عل"ى 

مفصلا في شرح نصوص، ولا تعلیق على أقوال مدونات بعینھا، بل جاء منھجا 
كم"""ا أن المؤل"""ف ل"""م یحُ"""ددّ إن ك"""ان یخُ"""رّج الأحادی"""ث ویبُ"""ینّ  58ع"""رض الأدل"""ة،

درجتھا، وإن وجدنا ذلك في ھوامش الكتاب؛ إلا أنھ لا یذكر درج"ة الح"دیث ف"ي 
أغلب الأحیان، ومع كون الكتاب قیمّا إلا أن لھ بع"ض النق"ائص، كإغف"ال مس"ائل 

  .59كثیرة عن ذكر الدلیل

للصادق عب"د ال"رحمن الغری"اني، : "قھ المالكي وأدلتھمدونة الف"كتاب 
وھ""و أیض""ا أح""د كت""ب الفق""ھ الم""الكي المعاص""رة المھتم""ة بإحی""اء م""نھج الت""دلیل، 
خاصة وأن مؤلفھ أب"رز دافع"ھ م"ن وض"ع الكت"اب وھ"ي أم"ور ثلاث"ة أح"دھا خل"و 
الكت""ب التراثی""ة م""ن ترجی""ع المس""ائل إل""ى أدلتھ""ا م""ن الكت""اب والس""نة  والقواع""د 

كم""ا أن المتص""فحّ  ،60ص""ول المعتم""دة، باعتب""ار أن جم""ال الف""روع بأص""ولھاوالأ
.                                                                                                 للكتاب یجد فیھ إدراجا للمسائل والقضایا الفقھیة المعاصرة

اھ""تم الغری""اني ف""ي ھ""ذا  :م((نھج المؤل((ف ف((ي الت((دلیل للمس((ائل الفقھی((ة
الكت""اب ب""ذكر الأدل""ة م""ن الكت""اب والس""نة والأص""ول والقواع""د العام""ة، وق""د ب""ینّ 
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منھج$$ھ ف$$ي ذل$$ك م$$ن خ$$لال أن$$ھ لا  یس$$تدل عل$$ى ش$$يء م$$ن الأحك$$ام بالح$$دیث 
الضعیف، إلا إذا كان أكثر العلم$اء عل$ى العم$ل ب$ھ، وح$ین لا یك$ون ف$ي المس$ألة 

من آراء الرجال، كما أنھ یذكره للاس$تئناس دلیل غیره؛ لأن الضعیف عنده خیر 
فقط؛ لأن للمسألة دلیل آخر غیره، أو أن المسألة متعلقة بفضائل الأعمال التي لا 
ینُكر الاستدلال علیھا بالضعف غیر الشدید، ولا یسكت حینئ$ذ ع$ن الح$دیث، ب$ل 

 .61یذكر ضعفھ، أما كل حدیث سكت عنھ؛ فھو صالح للاستدلال بھ  عند العلماء

وف$$ي طبع$$ة الكت$$اب المزی$$دة اعتن$$ى بتخ$$ریج الس$$نن والآث$$ار م$$ن حی$$ث 
التصحیح والتضعیف لكل الأحادیث المرفوعة ، كما أن منھجھ  جاء مجم$لا ف$ي 
عرض الدلیل، حیث یعرض الحكم وأدلتھ من القرآن والسنة، كما یعرض أق$وال 

ج$دت ف$ي كت$اب العلماء، وإن افتقر كتابھ بعد ذلك للمناقشات العمیقة كتلك التي وُ 
ومع ذلك فھو كتاب قیمّ من حی$ث اھتمام$ھ بالت$دلیل للمس$ائل  "الحبیب بن طاھر"

 . 62الفقھیة في المذھب المالكي

أما عن الجانب الثاني من التصنیف المدلل المستقل، والذي یھتم بالتدلیل 
لباب م$ن الأب$واب الفقھی$ة، أو ج$زء منھ$ا فتمثل$ھ جمل$ة م$ن المؤلف$ات ن$ذكر منھ$ا 

 :                                     نموذجین فقط دون تفصیل لھما

لأحس$$ن  :"فق""ھ العب""ادات وأدلت""ھ عل""ى م""ذھب الس""ادة المالكی""ة" كت""اب
 .زقور، وھو كتاب  تم فیھ التدلیل لمسائل  باب العبادات من المذھب المالكي

للإمام عبد الله بن طاھر، وھ$و ": الحج في الفقھ المالكي وأدلتھ"كتاب 
كتاب اھتم بالتدلیل لج$زء م$ن ب$اب المع$املات وھ$و الح$ج وفق$ا لأحك$ام الم$ذھب 

 .المالكي

 :الخاتمة

 :ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج أھمھانخلص في نھایة :  النتائج

م$$نھج الت$$دلیل ال$$ذي یق$$وم عل$$ى رب$$ط الف$$روع الفقھی$$ة بأدلتھ$$ا، س$$واء النقلی$$ة  -1
أو العقلیة، م$نھج أص$یل ف$ي الم$ذھب الم$الكي جس$دتھ مص$نفات ) النصوص(

 .الكثیر من المتقدمین، وأحیتھ بعض مصنفات المعاصرین
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د منھج التدلیل وغلبة منھج التجرید علیھ ھناك أسباب حقیقیة تقف وراء تحیی -2
في مختص<رات و مت<ون مت<أخري الم<ذھب الم<الكي؛ غی<ر أن ذل<ك لا یؤُسّ<س 
للاتھ<<ام ال<<ذي ش<<اع ع<<ن الم<<ذھب أن<<ھ أق<<ل الم<<ذاھب الفقھی<<ة إعم<<الا لل<<دلیل 

 .والاستدلال للفروع والمسائل الفقھیة

والنھض<ة الت<ي إن إحیاء منھج التدلیل ف<ي عص<رنا ض<رورة یتطلبھ<ا ال<وعي  -3
شھدتھا العل<وم الش<رعیة، وك<ذا لجمل<ة م<ن الفوائ<د والغای<ات الت<ي یحُققھ<ا ف<ي 

 .الفقھ الإسلامي، خاصة وأنھ یمُثلّ جمال الفقھ وحلیة الفتوى وطرازھا

خاص<ة منھ<ا  –یعُد التدلیل للمختصرات الفقھیة والمتون المجرّدة ع<ن ال<دلیل  -4
أول<<ى ص<<ور إحی<<اء  -أخروا المالكی<<ةالمختص<<ر الخلیل<<ي ال<<ذي اس<<تقر علی<<ھ مت<<

مس<<الك "م<<نھج الت<<دلیل ف<<ي عص<<رنا، مثلت<<ھ بع<<ض المص<<نفات أھمھ<<ا كت<<اب 
" مواھب الجلیل م<ن أدل<ة خلی<ل"للغماري، وكتاب " الدلالة في شرح الرسالة

 ..لأحمد الجكني الشنقیطي، وھما خیر نموذجین لھذه الصورة

ل ف<ي المص<نفات المدللّ<ة ھ<و إن تخریج الأحادیث النبویة وتص<حیح الاس<تدلا -5
الصورة الثانیة من صور إحیاء منھج التدلیل في عص<رنا، وم<ع قل<ة النم<اذج 

الھدای<<ة تخ<<ریج "ف<<ي ھ<<ذه الص<<ورة للم<<ذھب الم<<الكي، إلا أن ك<<لا م<<ن كت<<اب 
تخ<<ریج الأحادی<<ث "لأحم<<د ب<<ن الص<<دیق الغم<<اري، وكت<<اب " أحادی<<ث البدای<<ة

للط<اھر محمد ال<دردیري یمث<ل " ب<ن أن<س النبویة الواردة في مدونة الأمام مالك
" الغم<<اري"تطبیق<<ا عملی<<ا لھ<<ذه الص<<ورة ف<<ي الم<<ذھب الم<<الكي، ب<<ل إن كت<<اب 

 .للزیلعي "كنصب الرایة "ضاھى بعض كتب المتقدمین في التخریج 

أما التصنیف المدلل المستقل؛ فھ<و الص<ورة الثالث<ة لإحی<اء م<نھج الت<دلیل ف<ي  -6
علیھما مدار اھتمام طلبة العلوم الشرعیة في ھذا عصرنا، وقد مثلّھ نموذجان 

للحبی<ب ب<ن ط<اھر، وكت<اب " الفقھ المالكي وأدلتھ"العصر، نقصد بھما كتاب 
 .للصادق عبد الرحمن الغریاني" مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ"

ومع عرضنا لصور إحیاء ھذا المنھج الأصیل ف<ي الم<ذھب الم<الكي وبع<ض  -7
قھ<ي المعاص<ر، إلا أن ذل<ك یعتب<ر جھ<دا ض<ئیلا ف<ي نماذجھ ف<ي التص<نیف الف

ح<ق ھ<<ذا الم<ذھب الأص<<یل والمعت<<دل، یحت<اج إل<<ى جھ<<ود أكث<ر واھتم<<ام أكب<<ر 
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لإعطائ$$ھ المكان$$ة الحقیقی$$ة الت$$ي یس$$تحقھا مؤسس$$ھ إم$$ام دار الھج$$رة وع$$الم 
 .صلى الله عليه وسلمالمدینة الذي شھد لھ حدیث الرسول 

لاقتراح$$ات الت$$ي نتوج$$ھ بھ$$ا إل$$ى م$$ن أھ$$م ا: التوص77یات والاقتراح77ات
الب$$$احثین وطلب$$$ة العل$$$م الش$$$رعي عموم$$$ا، وإل$$$ى المھتم$$$ین بالم$$$ذھب الم$$$الكي 

 : خصوصا

إكم$$ال ال$$نقص ال$$ذي تس$$جلھ بع$$ض المص$$نفات الت$$ي اھتم$$ت بالت$$دلیل لكت$$ب   -1
الھدای$$ة تخ$$ریج "الم$$ذھب الم$$الكي ع$$ن طری$$ق التخ$$ریج الح$$دیثي، ككت$$اب 

ج الأحادیث النبویة الواردة ف$ي مدون$ة الإم$ام تخری"، وكتاب "أحادیث البدایة
، مم$$ا )الآث$$ار(، والت$$ي خرّج$$ت للأحادی$$ث المرفوع$$ة دون الموقوف$$ة "مال$$ك

یتطل$$ب تخریج$$ا لھ$$ا ف$$ي جان$$ب الآث$$ار كجھ$$د مكمّ$$ل م$$ن المھتم$$ین بالم$$ذھب 
 .المالكي

أن یُ$$$درج ض$$$من اھتمام$$$ات  واختی$$$ارات الطلب$$$ة والب$$$احثین  ف$$$ي مرحلت$$$ي  -2
توراه التخ$$ریج الح$$دیثي للمص$$نفات المالكی$$ة المدلل$$ة، والبح$$ث الماس$$تر وال$$دك

 .عن مدى صحة الاستدلالات من السنة على وجھ الخصوص

اھتمام الباحثین في مجال دراسات المذھب المالكي المدلل بأكثر من التخریج  -3
للأحادیث الواردة في المصنفات المالكیة، وھو التأكد من صحة الاس$تدلالات 

مخالفتھا للأصول والقواعد العامة، خاصة في المصنفات الت$ي صُ$نفّت وعدم 
 .في عصر التقلید والتعصب

إقام$$ة دراس$$ات علمی$$ة ح$$ول المص$$نفات الفقھی$$ة المالكی$$ة المعاص$$رة كالفق$$ھ  -4
الم$$الكي وأدلت$$ھ للحبی$$ب ب$$ن ط$$اھر، ومدون$$ة الفق$$ھ الم$$الكي وأدلت$$ھ للص$$ادق 

المعتم$$$دة ف$$$ي الم$$$ذھب الم$$$الكي  الغری$$$اني، ح$$$ول م$$$دى التزامھ$$$ا ب$$$الأقوال 
 .ورجحانھا في عصرنا
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :                                                                                                   الكتب/ أولا

ت ( الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سیف الدین علي ب"ن محمد الآم"دي -1
، علق علیھ الشیخ عب"د ال"رزاق عفیف"ي، المكت"ب الإس"لامي، بی"روت، )ه631

 .ه1402، 2ط

الإشارة في أصول الفق"ھ ویلی"ھ الح"دود ف"ي الأص"ول، أب"و الولی"د س"لیمان ب"ن  -2
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 :الملخص

الس77لطات  لق77د تط77ورت النق77ود ف77ي مراح77ل مختلف77ة انتھ77ت إل77ى ت77دخل
الحكومیة في أمر إصدارھا وتنظیمھ، كانت تلك النق7ود ف7ي ك7ل مرحل7ة م7ن تل7ك 
المراحل تدل على حقیقة مختلفة عن غیرھا، إذ تمثل في بعضھا عروضا، وف7ي 

 ...البعض الآخر قیمة نقدیة ثمینة من غیر الذھب والفضة الخ 

قیقتھا عل7ى ولما كان الاختلاف في تكییف ھذه النقود الورقیة، وتحدید ح
ما ھي الآن یؤثر في بعض الأحكام المالیة، فإننا حاولنا في ھذا المقالبیان حقیق7ة 

وإعط7اء الأحك7ام  -بع7د اس7تعراض النظری7ات القائم7ة ف7ي ھ7ذا الش7أن-ھذه النقود 
الش77رعیة المالی77ة المتعلق77ة ب77الأوراق النقدی77ة بن77اء عل77ى التكیی77ف المخت77ار لتل77ك 

 .  الأوراق
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أحك"""ام  ؛أث"""ر الاخ"""تلاف ؛تكیی"""ف النق"""ود ؛الأوراق النقدی"""ة: ةی333الكلم333ات المفاتح
 .المعاملات

Abstract: 

Money has evolved in different stages over to the intervention of 

government authorities in its issuance and regulation. Money in each 

of these stages was showing a different reality from a stage to another, 

accounting sometimes for offers, and in other times for a pricing 

monetary value other than gold, silver, etc...  

Since the differences in adapting paper money and the determination 

of their actual status are affecting some financial provisions, we tried 

in this work to reflect the reality of this money - after reviewing 

existing theories in this regard - and to give legal financial provisions 

related to paper money based on the chosen adaptation. 

Keywords: paper money; money adaptation; impact of differences; 

transactions dispositions. 

 

 :مقدمة

نظ""را لك""ون النق""ود عنص""را أساس""یا ف""ي الھیاك""ل الاقتص""ادیة، ولك""ون 
العم""لات تتس""ابق م""ع ال""زمن ف""ي التكی""ف والتغی""ر والتب""دل تبع""ا لتغی""ر المف""اھیم 

 .وتقلباتھ )1(الاقتصادیة، اھتم علم الاقتصاد بدراسة الثمن

ولما كان لتكییف العملات أثر في الأحكام الش"رعیة عل"ى تل"ك العم"لات 
فإننا نحاول بحث أشكال تكییف الأوراق النقدی"ة وتغیرھ"ا، وأث"ر ذل"ك ف"ي أحك"ام 

م""ا ھ""ي : ، وذل""ك م""ن خ""لال ط""رح الإش""كالیة الأساس""یة التالی""ةالمع""املات المالی""ة
تكییفھ""ا ف""ي أحك""ام المع""املات  طبیع""ة النق""ود الورقی""ة، وم""ا أث""ر الاخ""تلاف ف""ي

 .المالیة

وللإجاب""ة ع""ن ھ""ذه الإش""كالیة وض""عت خط""ة للبح""ث تض""منت مقدم""ة تع""رف ب""ھ 
وتطرح إشكالیتھ، وأربعة مطالب، كان المطل"ب الأول منھ"ا تعریف"ا ب"النقود، أم"ا 
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المطلب الثاني فقد عرض لنشأة النقود ومراحل تطورھا، وحوى المطلب الثالث 
ما ك=ان المطل=ب الراب=ع بیان=ا لحقیق=ة النق=ود الورقی=ة م=ن حی=ث وظائف النقود، بین

تكییفھا، وإیراد النظری=ات القائم=ة ف=ي ذل=ك، م=ع بی=ان مس=تلزم ك=ل نظری=ة منھ=ا، 
 . وختم البحث بخاتمة ضمت أھم النتائج المتوصل إلیھا

 .تعریف النقود: المطلب الأول

شيء آخ=ر، وھ=و جمع نقد، وھو الأداء في الحال مقابل  النقود في اللغة
 .)2(وانتقدت الشيء إذا نظرتھ لتعرف جیده من ردیئھ .خلاف النساء

ك"ل م"ا یتعام"ل ب"ھ الن"اس م"ن دن"انیر : "فق"د عرف"ت بأنھ"ا: أما اص�طلاحا
 .)4("نحاسیة، أو عملات ورقیة )3(ذھبیة، أو فضیة أو فلوس

كل وس"یط للتب"ادل یلق"ى قب"ولا عام"ا مھم"ا ك"ان ذل"ك : "كما عرّ فت بأنھا
 .)5("وسیط، وعلى أي حال یكونال

أي ش""يء یك""ون مقب""ولا قب""ولا عام""ا كوس""یط للتب""ادل ومقی""اس : "أو ھ""ي
 .)6("للقیمة وأداة للإدخار

ف"""ي بح"""وث ف"""ي (ولع"""ل تعری"""ف الباح"""ث عب"""د الله ب"""ن س"""لیمان المنی"""ع 
ھ"و التعری"ف الج"امع الم"انع م"ع كون"ھ مختص"را، إذ أن"ھ ل"م ) الاقتصاد الإسلامي

یكون واسطة للتبادل، مع كون"ھ یلق"ى القب"ول الع"ام، وھ"و م"ا یشترط أكثر من أن 
 .یستلزم أن یكون مقیاسا للقیمة وأداة للادخار

قید في التعریف أخ"رج ب"ھ " یلقى قبولا عاما: "وقول الباحث في تعریفھ
بع"""ض وس"""ائط التب"""ادل الت"""ي ل"""م تل"""ق ص"""فة القب"""ول الع"""ام؛ كالس"""ندات الآذن"""ة، 

 .كن اعتبارھا نقوداوالشیكات، والكمبیالات، فلا یم

أن ك"""ل م"""ا ت"""م " ب"""أي وس"""یط: "ویؤخ"""ذ م"""ن ق"""ول الباح"""ث ف"""ي تعریف"""ھ
الاصطلاح على اعتباره نقدا ھو كذلك، بغ"ض النظ"ر ع"ن ك"ون ذل"ك الوس"یط ذا 
ن""درة عالی""ة ف""ي نفس""ھ وقیم""ة ذاتی""ة، كال""ذھب والفض""ة، أو كون""ھ ذا ن""درة معنوی""ة 

ف"ي الإص"دار، وتح"افظ ناتجة عما یتُخذ من إج"راءات وتحفظ"ات تمن"ع الفوض"ى 
 .على الثقة العامة في قبولھ؛ كالأوراق النقدیة
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ولق""د ورد ف""ي تراثن""ا الفقھ""ي بع""ض م""ا یؤك""د أن ك""ل م""ا اص""طلح عل""ى 
ولو أن الناس أجازوا بی"نھم : "اعتباره نقدا ھو كذلك، فقال الإمام مالك رحمھ الله

 .)7("نظرة الجلود حتى یكون لھا سكة وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب والورق

وأم""ا ال""درھم وال""دینار فم""ا : "وق""ال ش""یخ الإس""لام اب""ن تیمی""ة رحم""ھ الله
یعرف لھ حد طبیعي ولا شرعي، بل مرجعھ إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنھ 
ف""ي الأص""ل لا یتعل""ق الغ""رض المقص""ود ب""ھ، ب""ل الغ""رض أن یك""ون معی""ارا لم""ا 

 .)8("یتعاملون بھ

 .والفلوسالأثمان : وللنقود ألفاظ أخرى وھي

ال""ذھب : تطل""ق عل""ى النق""دین الثمین""ین )9(أم""ا الأثم""ان فھ""ي عن""د فقھائن""ا
والفض"ة، لم"ا تمی"ز ب"ھ ھ"ذان المع"دنان م"ن ثب"ات القیم"ة وع"دم التع"رض للتآك"ل، 

 .وعدم التأثر بالمؤثرات الجویة ونحوھا

 :صلى الله عليه وسلموقد خصھما النبي 

 .توفیر لھما لاستخدامھما أثمانا أنھ حرم استعمالھا كآنیة للشرب، وفي ذلك -1

أن""ھ ح""رم اس""تعمال ال""ذھب كحل""ي للت""زین، وف""ي ذل""ك ت""وفیر لثمنیت""ھ ك""ذلك،  -2
 .واستثنى النساء لحاجة المرأة للتزین

أنھ أوجب الزكاة في أعیانھما إذا بلغا نصابا، لتحریك ثمنیتھما، حتى یت"داولا  -3
 .في الاستعمال، وإلا أكلتھما الزكاة عند الركود

 .أنھ حرم المراباة فیھما -4

فھي كل ما استعمل نقدا في التعام"ل باص"طلاح الن"اس مم"ا اتخ"ذ : أما الفلوس
 .)10(لھ صفة النقود) مضروبا(من المعادن غیر الذھب والفضة، لیكون مسكوكا 

ن""ص ص""ریح خ""اص ی""دل عل""ى إیج""اب الزك""اة ف""ي  صلى الله عليه وسلمول""م ی""رد ع""ن النب""ي 
ع التفاضل أو النساء في بیعھا، م"ع أن ف"ي الس"نة النبوی"ة ، ولا نص یمن)الفلوس(

ما یدل على أن الفلوس كان"ت مس"تعملة ف"ي عھ"ده صلى الله عليه وسلم، وذل"ك ف"ي الأحادی"ث الت"ي 
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، وذلك لأن الرجل إذا أكثر )الفلس(، و لفظ الإفلاس مشتق من )11(تذكر الإفلاس
 .درھمدینھ رجع مالھ إلى الفلوس بعد أن كان الدینار وال

 :نشأة النقود وتطورھا: المطلب الثاني

لقد خلق الله عز وجGل النGاس، وخGص كGل إنسGان بGبعض نعمGھ، ووھGب 
 .لبعض عباده من المواھب ما یكتمل مع مواھب غیره

محتاجGGا إلGGى مGGا عنGGد غیGGره، فكGGان  -لیGGؤدي رسGGالتھ -فلGGم یGGزل الإنسGGان 
 .الناس قدیما یتبادلون السلع عن طریق المقایضة

علماء الاقتصاد أن نظام المقایضة ساد وقتا ما، ثم استعیض عنھ ویذكر 
بغیGGره مGGع تطGGور حیGGاة النGGاس، بسGGبب الصGGعوبات التGGي تقتGGرن مGGع ھGGذا النظGGام 

 :الاقتصادي البسیط، ومن تلك الصعوبات

صGGعوبة التوافGGق المGGزدوج بGGین متبGGادلین، فصGGاحب الGGزرع، قGGد لا یجGGد مGGن  -1
 .دوات الحرثیبادلھ بما ھو في حاجة إلیھ من أ

صعوبة توازن قیم السلع، وحفGظ نسGب التبGادل بینھGا، فGلا یمكGن قیGاس كمیGة  -2
 .من السكر بجزء من السمن أو القھوة، أو غیرھا إلا بعناء

صGGعوبة التجزئGGة إذ قGGد تكGGون الحاجGGة إلGGى شGGيء تافGGھ فGGلا یتكافGGأ ھGGذا الشGGيء  -3
 .التافھ مع ما یرغب فیھ من سلعة أخرى

السGGGGلع بقیمھGGGGا لتكGGGGون مسGGGGتودعا للثGGGGروة وقGGGGوة للشGGGGراء صGGGGعوبة احتفGGGGاظ  -4
 .)12(المطلق

إن ھGGذه الصGGعوبات المرتبطGGة بنظGGام المقایضGGة أدى إلGGى الاستعاضGGة عنھGGا 
بطریقة یحصل بھGا التغلGب علGى تلGك الصGعوبات، فنشGأ مبGدأ الأخGذ بوسGیط فGي 
التبGGادل یكGGون وحGGدة للمحاسGGبة، ومقیاسGGا للقGGیم، وخزانGGة للثGGروة، وقGGوة شGGرائیة 
مطلقGGة، فأوجGGد النGGاس النقGGود السGGلعیة، وھGGي السGGلع التGGي تعGGارف النGGاس علیھGGا 

 .لاستخدامھا وسیطا في المبادلات، كالحیوانات والحبوب، وغیرھا
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ومع تطور الحیاة البشریة في مختلف نواحیھا ظھر عجز السلع كوسیط 
للتب99ادل ع99ن مس99ایرتھا ذل99ك التط99ور، وذل99ك بس99بب ت99أرجح ق99یم الس99لع ارتفاع99ا 
وانخفاض99ا، تبع99ا لمس99تلزمات الع99رض والطل99ب، ولك99ون الس99لعة عرض99ة للتل99ف، 
فض9لا ع9ن ص9عوبة حملھ9ا، وع9ن الأخط9اء الت9ي تص9احب نقلھ9ا، كم9ا أن بع9ض 
السلع التي یحتاج إلیھا الناس لیس لھ9ا قیم9ة ت9ذكر بجان9ب الس9لع المتخ9ذة وس9ائط 

 .تبادل

لع كوس9ائط لذلك اتجھ الفكر الاقتص9ادي إل9ى بح9ث الاستعاض9ة ع9ن الس9
للتبادل بما یسھل حملھ، وتكبر قیمت9ھ، ویك9ون ل9ھ م9ن المزای9ا والص9فات م9ا یقی9ھ 
عوامل التل9ف والت9أرجح ب9ین الزی9ادة والنقص9ان، فاھت9دى إل9ى المع9ادن النفیس9ة، 

، فكان999ت ھ999ي العمل999ة المتداول999ة أم999دا، غی999ر أن )13(كال999ذھب والفض999ة والنح999اس
أوج9د ف9ي اس9تعمالھا ثغ9رة كان9ت   -خاص9ة ال9ذھب -اختلاف أنواع ھذه المع9ادن 

میدانا للتلاعب والفوضى، لخفاء العیار المقب9ول للتب9ادل ل9دى اغل9ب الن9اس، كم9ا 
 .أن ترك تقدیر القطع النقدیة إلى الناس أوجد فرصا للتلاعب بوزنھا

لأج99ل ذل999ك ك999ان واجب99ا عل999ى ولاة الأم999ور الت99دخل ف999ي ش999ؤون النق999د، 
قطع99ا معدنی99ة م99ن النق99ود مختلف99ة، ك99ل واحتك99ارھم الإص99دار، فص99ارت العم99لات 

قطعة منھا مختومة بختم یدل على وزنھا وعیارھا، ولعل أول من ضرب النق9ود 
ھو كرویوس ملك لیدیا في جنوب آسیا الصغرى في الق9رن الس9ابع قب9ل الم9یلاد، 
ویوجد في المتحف البریطاني نموذج من نقوده، ثم نحى منحاه في ضرب النقود 

 .جیرانھ من الملوك

وبإصدار النقود وضربھا بلغ النق9د مرحل9ة كبی9رة م9ن الثق9ة والاطمئن9ان 
والق99درة عل99ى التعام99ل ب99ین الن99اس، غی99ر أن99ھ ظ99ل ع99اجزا ع99ن مس99ایرة التط99ور 
الاقتصادي المتسابق مع الزمن، ویبدو عجزه في الصعوبة النس9بیة لحمل9ھ ونقل9ھ 

تجاری9ة ف9ي الع9الم من مكان إلى آخر تبعا لتعدد الصفقات الكبرى ف9ي الأس9واق ال
فضلا عن المخاوف المتمثلة في ضیاعھ أو سرقتھ، فاتجھ الفكر الاقتصادي إل9ى 

 .)14(تطویر النقد فنشأت العملات الورقیة
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ولأھمیة التطور الصحیح لحقیقة العملة الورقیة، وللاتصال الوثی#ق ب#ین 
أس#اس مراحل نشوئھا، والتكییف الاقتصادي لتل#ك الأوراق النقدی#ة، ال#ذي یعتب#ر 

تطبیق الأحكام الشرعیة علیھا، فإننا نرى ضرورة الإشارة إلى مراحل نشأة تلك 
 :)15(لقد مرت الأوراق النقدیة على أربع مراحل .الأوراق النقدیة

 شھادات الصیاغة: المرحلة الأولى

حج#م المع#املات وحص#ل التج#ار عل#ى  عندما اتسع نطاق التج#ارة وزاد
ف#ي خ#زائن ل#دى الص#اغة خوف#ا م##ن  إی#داع أم#والھمأرب#اح طائل#ة لج#أ الن#اس إل#ى 

السرقة، وكان المودعون یحصلون على صكوك بقیمة ودائعھم،وكان الفرد كلما 
أراد القیام بعملیة تجاریة یذھب إلى الصائغ ویصرف منھقیمة الصك لیدفع ثم#ن 

بتظھی#ر الص#ك للتج#ار  المشتریات، ومع م#رور ال#زمن اس#تطاع الت#اجر أن یق#وم
ق#یم المع#املات أخ#ذ  ومع قبول الأفراد لفكرة تظھیر الصكوك لاختلافالآخرین 

 .الصیاغ في إصدار صكوك بفئات صغیرة

ومنذ ذلك التاریخ ظھر استعمال النقود الورقیة وأطلق علیھا البنكن#وت، 
وعندما تولت البنوك إصدار ھذه الأوراق كانت تمثل دین#ا عل#ى البن#ك ی#دفع عن#د 

 .طلب كل

تتمثل في ھذه المرحل#ة ف#ي التحاوی#ل الت#ي ك#ان  -إذن -ة فالأوراق النقدی
التج#ار یحملونھ#ا ب#دلا ع##ن النق#د عل#ى أح##د الشخص#یات أو الجھ#ات ذات الس##معة 

 .الحسنة في البلاد المتوجھ إلیھا

ول##م تك##ن تل##ك التحاوی##ل نق##ودا، إنم##ا ھ##ي ب##دیل مؤق##ت ع##ن النق##ود یتمت##ع 
ع م#ا تحوی#ھ مش#روط ب#أمر كت#ابي حاملھا بكل طمأنینة حال ما إذا فق#دھا، لأن دف#

من المحیل إلى المحال إلیھ، یحمل ختمھ أو توقیعھ بتسلیم محتواھا للمحال حامل 
 .التحویل

 أوراق نقدیة صادرة بدون غطاء معدني كامل:المرحلة الثانیة

لك#ي تك#ون ھ#ذه التحاوی#ل أكث#ر نفع#ا  - لقد رأى المح#الون أن مص#لحتھم
شخاص#ھم ف#ي الحوال#ة، وأن یكتف#ى ب#ذكر التعھ#د ف#ي ع#دم تعی#ین أ -وأیسر تداولا
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ب""دفع المبل""غ المح""ال ب""ھ لحامل""ھ دون تعی""ین لشخص""ھ، فأص""در الص""یارفة أوراق""ا 
إلا ودائع نقدیة لدیھم، ك"ان ت"داولھا بدای"ة إص"دارھا  -في الواقع -مصرفیة لیست 

على نطاق ضیق جدا، كان صاحب الس"لعة یس"ارع إل"ى الص"یرفي لس"دادھا عن"د 
 .شرةأخذھا مبا

 أوراق نقدیة صادرة بغطاء معدني كامل: المرحلة الثالثة

ش""اعت الأوراق النقدی""ة ل""دى الص""یارفة، وراج قبولھ""ا ف""ي الت""داول دون 
الرجوع إلیھم لسدادھا إلا في حالات نادرة، فأدرك الصیارفة قیم"ة ھ"ذه الأوراق 

لج"زء ودرجة قبولھا العام، فعم"دوا إل"ى إص"دار أوراق مص"رفیة جدی"دة بمق"دار ا
المتداول في الأسواق، فكانت قیمة ما أصدر من أوراق مصرفیة تزید ع"ن قیم"ة 

 .الودائع النقدیة التي لدیھم، بمعنى أن الجزء الذي أصدروه لا رصید لھ عندھم

م""ن دور ب""دلیتھا للعمل""ة  –ف""ي ھ""ذه المرحل""ة  –فانتقل""ت الأوراق النقدی""ة 
لھا صفة القبول الحذر، فضلا  المعدنیة إلى موضع النقود نفسھا، فأصبحت نقودا

 .عن اعتبارھا مخزنا للثروة، ومقیاسا للقیم، وقوة شرائیة مطلقة

ومع اتساع نطاق العملیات تولت الدولة الإشراف على إصدار ھذه 
كانت ھاتھ الأوراق قابلة للتحویل  وقد .طریق البنوك المركزیة الأوراق عن

الذھب إلى أن أصبحت أوراق  حیث كان یمثلھا غطاء كامل بمقدار قیمتھا من
 .إلزامیة لھا غطاء ذھبي بالكامل

 الأوراق النقدیة القابلة للاستبدال بنقود معدنیة: المرحلة الرابعة

ھذه المرحلة ھي مرحل"ة اكتم"ال ت"ام لنش"أة الأوراق النقدی"ة، لكونھ"ا ف"ي 
المرحلة السابقة ل"م تكتس"ب ص"فة القب"ول الع"ام، لك"ون الإص"دار مش"وبا بفوض"ى 
وتلاعب، بسبب كونھ مفتوحا لكل م"ن زاول مھن"ة الص"رافة، ال"ذین ی"دركون أن 

م لس"داده، وأن جزءا قلیلا مما یصدرونھ من أوراق مصرفیة ھو ال"ذي یق"دم إل"یھ
الغالبی"ة العظم""ى م""ن ھ""ذه الأوراق المص""رفیة لا یتق"دم إل""یھم بھ""ا، لانش""غالھا ف""ي 
التداول العام في المجتمع، فتدخلت الدولة في أم"ر الإص"دار ومراقبت"ھ وتحدی"ده، 
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وتعیین شكل خاص تكون علیھ الأوراق النقدیة التي صارت نقدا ل�ھ ق�وة الإب�رام 
 .التام والقبول العام

 :قود الورقیة ثلاثة أنواعوالن

وھي التي لا تصدر في نطاق الدولة المحلیة إلا بعد : النقود البدیلة أو النائبة -1
إیداع رصید كامل لھا من الذھب والفضة، وھي تعد صكوكا بدین على 

 .الدولة

وھي النقود الورقیة المغطاة بالذھب تغطیة جزئیة غیر كاملة، : النقود الوثیقة -2
 .د قوتھا في الجزء غیر المغطى من قوة الدولة التي أصدرتھاولكن تستم

وھي التي لیس لھا غطاء معدني مطلقا، وإنم�ا تس�تمد قوتھ�ا : النقود الإلزامیة -3
 .وقیمتھا من القانون الذي فرضتھا عملة للتداول

 وظائف النقود: المطلب الثالث

 :یذكر الباحثون في الاقتصاد  أربع وظائف للنقود

ود معی��ارا للس��لع، ووح��دة للقی��اس؛ حی��ث تح��دد ق��یم الس��لع والخ��دمات ف��ي النق�� -1
 .التبادل

النقود وسیطا للتبادل وتحقیق الرغبة في تنوی�ع الكس�ب؛ فھ�ي وس�یط معق�ول  -2
في تحقیق ما یرغب إلیھ من بیع ما فاض من حاجاتھم من السلع والخ�دمات، 

إلی��ھ م��ن س��لع، وق��بض ثمنھ��ا نق��دا، ب��دلا ع��ن الس��لعة، لش��راء م��ا یحت��اجون 
 .وتحقیق ما یرغبون فیھ من خدمات

تعتبر النق�ود أداة لاخت�زان الق�یم ومس�تودعا للث�روة، حی�ث یمك�ن للإنس�ان إذا  -3
باع ما زاد عن حاجتھ من السلع بھا أن یحتفظ بقیمتھا، واستعمالھا في ش�راء 
ا ما یحتاج إلیھ من سلع في فترات لاحقة، ویشترط لذلك احتفاظ النقود بقیمتھ�

 .النسبیة لفترة طویلة

تعتب���ر النق���ود ف���ي الأص���ل قاع���دة للم���دفوعات المؤجل���ة وتس���ویة ال���دیون  -4
خاص��ة بع��د الح��رب –والالتزام��ات، لك��ن تغی��ر قیمتھ��ا ارتفاع��ا وانخفاض��ا 
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أدى إل(ى رف(ض كثی(ر م(ن الأف(راد وال(دول اعتبارھ(ا مقیاس(ا  -العالمیة الأولى
قیمة ثابتة، كالذھب والفضة  للمدفوعات المؤجلة، واتخاذ وحدات أخرى ذات

 . )16(أو الأسھم والسندات والعقارات

بالنظر إلى الوظائف التي تؤدیھا النقود، والغ(رض الت(ي وج(دت لأجل(ھ، 
فإن المتتبع للتوجھات الإسلامیة فیما یتعلق بأنشطة الأفراد والجماعات في جمع 

، لكونھ(ا وس(یلة الثروة وتوزیعھا یرى أن الإسلام ضیق دائرة التب(ادل ف(ي النق(ود
لتبادل السلع والخدمات، ومقیاسا لتقویم قیم ھذه السلع، وأن الخروج بالنقود ع(ن 
ھ((ذا المعن((ى یعط((ي نت((ائج س((لبیة تب((رز آثارھ((ا ف((ي تق((اعس الن((اس ع((ن العم((ل 
والإنتاج، والضرب في الأسواق، وتعطیل المصانع والم(زارع، وبالت(الي تك(دس 

ون بس(بب تملكھ(م إیاھ(ا ف(ي مص(الح العب(اد الأثمان في أیدي قلة من الناس یتحكم
الدینی(((ة والاقتص(((ادیة والسیاس(((یة والاجتماعی(((ة والعس(((كریة، فتتفش(((ى البطال(((ة، 

 .)17(والجریمة في المجتمع

ولذلك نلحظ أن بیع الأثمان بعضھا ب(بعض وإن كان(ت ج(ائزة م(ن حی(ث 
المب((دأ، إلا أن ثم((ة قی((ودا وض((عھا الإس((لام ف((ي بی((ع الأثم((ان ك((ي لا تخ((رج ع((ن 

 . وظیفتھا، وحینھا ینتج عن ذلك الضرر والإضرار

ول((ذلك ل((م یج((ز بی((ع الج((نس بعض((ھ ب((بعض إلا متم((اثلا، وی((دا بی((د، وإذا 
 .تقابض في مجلس العقداختلفت الأجناس اشترط ال

ف(ي –كل ذلك لتضییق دائرة التعامل بالأثمان بیعا وشراء لأنھا لم تجعل 
 .سلعا، بل وجدت لتقویم السلع وتسھیل التبادل -الأصل

وال((دراھم وال((دنانیر لا : "ولق((د أك((د الفقھ((اء ھ((ذا المعن((ى، فق((ال اب((ن تیمی((ة
ت أثمان(ا بخ(لاف س(ائر تقصد لنفسھا، بل ھي وسیلة إل(ى التعام(ل بھ(ا، ولھ(ذا كان(

 .)18("الأموال فإن المقصود الانتفاع بھا نفسھا

ف((إن ال((دراھم وال((دنانیر أثم((ان المبیع((ات، وال((ثمن ھ((و : "وق((ال اب((ن الق((یم
المعی(ار ال((ذي ب((ھ یع((رف تق((ویم الأم(وال، فیج((ب أن یك((ون مح((دودا مض((بوطا، لا 
یرتف(ع ولا ی((نخفض، إذ ل(و ك((ان ال(ثمن یرتف((ع وی((نخفض كالس(لع ل((م یك(ن لن((ا ثم((ن 
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عتب9رون ب9ھ القیم9ة، تعتبر بھ المبیعات، بل الجمیع سلعا، وحاجة الناس إلى ثمن ی
وذلك لا یكون إلا بثمن تقوم بھ الأشیاء، ویستمر على حالة واح9دة ولا یق9وم ھ9و 
بغی99ره، إذ یعتب99ر س99لعة ترتف99ع وت99نخفض فتفس99د مع99املات الن99اس ویق99ع الخ99لاف 
ویشتد الضرر كما رأیت من فساد معاملاتھم، والضرر اللاحق بھم حین اتخذت 

ر، وحص9ل الظل9م، ول9و جعل9ت ثمن9ا واح9دا لا الفلوس سلعا تعد للربح، فعم الضر
ی999زداد ولا ی999نقص ب999ل تق999وم ب999ھ الأش999یاء، ولا تق999وم ھ999ي بغیرھ999ا لص999لح أم999ر 

 .) 19(..."الناس

 حقیقة النقود الورقیة: المطلب الرابع

اختل99ف العلم99اء ف99ي تكیی99ف النق99ود الورقی99ة، وبن99اء عل99ى ذل99ك حص99ل 
 .ك الأوراق النقدیةالاختلاف في بعض التطبیقات المتعلقة بالتعامل بتل

ویمكننا حصر اخ9تلافھم ف9ي أربع9ة أق9وال، یمك9ن اعتب9ار ك9ل ق9ول منھ9ا 
 .)20(نظریة قائمة بذاتھا بمالھا من تعلیل وتدلیل واستلزام

 النظریة السندیة: القول الأول

ی99ذھب أص99حاب ھ99ذا الق99ول إل99ى أن الأوراق النقدی99ة س99ندات ب99دین عل99ى 
لق99ول أحم99د الحس99یني ف99ي كتاب99ھ بھج99ة الجھ99ة المص99درة لھ99ا، وذھ99ب إل99ى ھ99ذا ا

، وكان9ت علی9ھ الفت9وى س9ابقا ل9دى )21(المشتاق في بیان حكم زكاة أموال الأوراق
، وقد كان ھذا القول قویا، والقائلون بھ مطمئن9ین إلی9ھ، عن9دما )22(مشیخة الأزھر

كان التعھ9د ب9دفع قیمتھ9ا قائم9ا، ووجھ9ھ أن9ھ لا قیم9ة لھ9ا ف9ي ذاتھ9ا، لك9ن لم9ا ك9ان 
ھا مقدار محدد من الذھب أو الفضة، مودع في خزانة الدول9ة المص9درة لھ9ا، یقابل

فإن المتعامل بھا إذا أخرجھا م9ن ی9ده إل9ى ی9د أخ9رى یعتب9ر ق9د أح9ال ب9ذلك ال9دین 
الذي لھ على الدولة شخص آخر، فھي حوالة سواء كان مشتریا منھ أو مستأجرا 

 .)23(أو مستوھبا

 :الأوراق النقدیة بما یلي واستدل أصحاب ھذا القول عن تكییفھم

 .التعھد المسجل على كل ورقة نقدیة بتسلیم قیمتھا لحاملھا عند طلبھ -1

 .ضرورة تغطیتھا بالذھب والفضة أو بواحد منھما في خزائن مصدریھا -2
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انتفاء القیمة الذاتیة لھذه الأوراق، حیث إن المعتبر ما تدل علیھ من العدد، لا  -3
لیل التق6ارب ف6ي الحج6م ب6ین الفئ6ات المختلف6ة منھ6ا، م6ع في قیمتھا الورقی6ة ب6د

 .الفارق في القیمة الثمنیة

 .ضمان السلطات المصدرة لھا قیمتھا وقت إبطالھا، وإنھاء التعامل بھا -4

یستلزم اعتبار الأوراق النقدیة سندات بدین على جھ6ة : مستلزمات ھذا القول
 :إصدارھا

 .الدین لا یكون رأسمال شركةعدم جواز المشاركة بھا، لأن  -1

عدم جواز جعلھا رأسمال سلم، إذ من شروط الس6ّلم المتف6ق علیھ6ا ق6بض أح6د  -2
 .العوضین في مجلس العقد

ع66دم ج66واز اعتبارھ66ا دین66ا م66ن ش66راء ال66ذھب والفض66ة بھم66ا؛ لأن م66ن ش66رط  -3
 .الصرف التقابض في المجلس

عل6ى ال6دائن ولا عل6ى  عدم وجوب زكاتھا مطلقا، عن6د م6ن ی6رى أن6ھ لا زك6اة -4
 .المدین، وعدم وجوبھا على الدائن عند من یرى أن الزكاة على المدین

والحقیق66ة أن ھ66ذا الق66ول ل66ھ وج66ھ واعتب66ار عن66دما ك66ان ل66دى الحكوم66ات 
استعداد لدفع القیمة الاسمیة لتلك الأوراق النقدیة، أما الآن ف6لا وج6ھ ل6ھ، إذ ل6یس 

لمال6ك لتل6ك الأوراق النقدی6ة ل6و تق6دم للبن6ك لذلك وجود، فلا یختلف اثنان ف6ي أن ا
المرك66زي الجزائ66ري بورق66ة نقدی66ة ص66ادرة من66ھ، طالب66ا الاستعاض66ة عنھ66ا بم66ا 

 .تحتویھ من ذھب أو فضة أو غیرھما مما ھو متقوم لما وجد وفاء لھذا التعھد

كم66ا أن الق66ول بأنھ66ا س66ندات مغط66اة ب66ذھب أو فض66ة أو بھم66ا مع66ا، ل66یس 
إل66ى تغطیتھ66ا جمیعھ66ا لیس66ت ملح66ة، ب66ل یكف66ي تغطی66ة ص66حیحا، إذ إن الحاج66ة 

بعضھا، على خلاف بین الدول في تعیین الجزء ال6لازم تغطیت6ھ، أم6ا الب6اقي ف6إن 
 .غطاءه یكون التزام الدولة
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كما أن التغطیة لا یلزم أن تكون معدنا نفیسا م"ن ذھ"ب أو فض"ة، ب"ل ق"د 
مم"ا تق"وم علی"ھ دع"ائم  تكون غیر ذلك كالأوراق التجاریة أو العقار أو غیر ذل"ك

 .الاقتصاد كالبترول

أما توجیھ ھذا القول بانتف"اء القیم"ة الذاتی"ة لھ"ذه الأوراق، فإن"ھ یبط"ل إذا 
علمنا أن المعتبر ھو ما تدل علیھ ھذه الأوراق من القیمة والتقدیر، لا في قیمتھ"ا 

أن""ھ أي ش"يء یلق""ى قب""ولا عام""ا : الورقی"ة، وھ""ذا واض""ح م""ن تعری"ف النق""د، وفی""ھ
 .بصفتھ أداة للتبادل

 النظریة العرضیة : القول الثاني

ویذھب أصحاب ھذا القول إلى أن الأوراق النقدیة عرض من ع"روض 
التج""ارة تج""ري علیھ""ا أحك""ام ع""روض التج""ارة، فیج""وز بی""ع بعض""ھا ب""بعض 
متس""اویة أو متفاض""لة، حال""ة أو مؤجل""ة، لا ض""یر ف""ي ذل""ك، بش""رط ق""بض أح""د 

عدت للتجارة وجبت فیھا الزك"اة، وإلا ف"لا، كم"ا أن العوضین في المجلس، وإذا أ
بیع ورق نقدي بآخر لا تجري علیھ أحكام الصرف، وكذلك عند بیعھا ب"ذھب أو 

، وعل""ي الھن""دي، وس""لیمان ب""ن )24(فض""ة، ومم""ن ق""ال بھ""ذه النظری""ة یح""ي أم""ان
 .)25(حمدان

 :ویوجھ أصحاب ھذا القول قولھم بما یلي

تنطبق علیھا النصوص الواردة بمنع المراباة  أنھا لیست ذھبا ولا فضة، فلا -1
 .في الذھب والفضة

كما أنھ بتتبع العلل الربوی"ة الت"ي ذكرھ"ا العلم"اء ف"ي تعلی"ل حرم"ة الرب"ا 
 .)26(علم أنھا غیر موجودة في الورقة النقدیة، فلم یلحق بالأصناف الربویة

، )27(فالحنفیة عللوا حرمة الربا في الذھب والفض"ة بكونھم"ا أثمان"ا خلق"ة
 )28(وھ""و م""ا لا یت""وفر ف""ي ال""ورق النق""دي؛ إذ إن ثمنیت""ھ اص""طلاحیة، والمالكی""ة

علل""وا الرب""ا ف""ي ال""ذھب والفض""ة بكونھم""ا رؤوس أثم""ان، فیخ""تص  )29(والش""افعیة
 .بالذھب والفضة ولا یتجاوزھما إلى غیرھما

 : أما الإمام أحمد فقد روي عنھ روایتان



 شھر الدین قالة/ د�
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              306

والأخ""رى جوھری""ة ال""ثمن، كق""ول إح""داھما أن عل""ة ربویتھم""ا ال""وزن، 
 .)30(المالكیة والشافعیة

وعلى جمیع ھذه التعلیلات لا یقاس الورق على الذھب والفض"ة، لكون"ھ 
 .لیس بثمن خلقة، بل اصطلاحا، ولأنھ لا یباع بالوزن

 .قیاس النقود الورقیة على الفلوس المعدنیة -2

 : قدیة الأحكام الآتیةیستلزم القول بعرضیة الأوراق الن :مستلزمات ھذا القول

عدم جواز السلم بھا عند م"ن یش"ترط ك"ون أح"د العوض"ین نق"دا م"ن ال"ذھب أو  -أ
الفضة، أو غیرھما من أنواع النقد المعدني، ولا تصلح الأوراق النقدی"ة ل"ذلك 

 .لكونھا عروضا لا أثمانا

عدم وج"وب الزك"اة فیھ"ا م"ا ل"م تع"د للتج"ارة، إذ یش"ترط لوج"وب الزك"اة ف"ي  -ب
 .روض اتخاذھا للتجارةالع

أن الق"ول بك"ون الأوراق النقدی"ة عروض"ا ھ"و  -والله أعل"م -والذي یب"دو  
قول مردود لكونھ یسلب ص"فة الثمنی"ة ع"ن ھ"ذه الأوراق الت"ي لاق"ت قب"ولا عام"ا 

 .كوسیط للتبادل

وإذا ك""ان ج""نس ال""ورق ال""ذي ھ""و وع""اء العم""لات النقدی""ة عرض""ا م""ن  
لیس ذلك الورق المجرد، بل ما اعتمدتھ الدولة  -ھنا–العروض، فإن الذي نبحثھ 

وسیطا للتبادل، وتلقاه الناس بالقبول فلا ش"ك أن ھ"ذا الن"وع م"ن ال"ورق ق"د انتق"ل 
ع""ن جنس""ھ لانتف""اء أس""باب الانتف""اع ب""ھ ك""ورق یكت""ب فی""ھ، وتحف""ظ فی""ھ الأش""یاء، 

 .)31(وانتقل إلى جنس ثمني رضیھ الناس لمعاملاتھم وتقییم الأشیاء بھ

 نظریة إلحاقھا بالفلوس: الثالثالقول 

یرى أصحاب ھذا القول أن الأوراق النقدیة تلحق بالمعادن غی"ر ال"ذھب 
والفض""ة بج""امع ط""روء الثمنی""ة، وم""ا ثب""ت للفل""وس م""ن أحك""ام ف""ي الرب""ا والزك""اة 
والس""لم ثب""ت ل""لأوراق النقدی""ة مثلھ""ا، ویعتب""ر ھ""ذا الق""ول وس""طا ب""ین أص""حاب 
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ض���یة، ومم���ن ذھ���ب إل���ى ھ���ذا الق���ول، أحم���د النظری���ة الس���ندیة والنظری���ة العر
 )33(، وعبد الرحمان السعدي)32(الخطیب

 :مستلزمات ھذا القول

إذا كان أصحاب ھذا القول یقص�دون بإلح�اقھم الأوراق النقدی�ة ب�الفلوس 
التفری��ق بینھ��ا وب��ین ال��ذھب والفض��ة، ف��إنھم ل��م یتفق��وا ف��ي أحك��ام التعام��ل بتل��ك 

 .الأوراق النقدیة

حك�م النق�دین ف�ي جری�ان  -ك�الفلوس–العم�لات الورقی�ة فبعضھم یعط�ي 
ربا النسیئة فیھا، لاتفاقھا معھما في الثمنیة، ومنع جریان ربا الفضل فیھما بحجة 

، وذھ�ب بعض�ھم إل�ى أن الفل�وس وم�ا ألح�ق )34(أنھا لیست كالنقدین من كل وجھ
جارة، ویج�وز بھا لیست أموالا زكویة ولا ربویة، فلا زكاة فیھا إلا إذا اقتنیت للت

 .بیع بعضھا ببعض أو بغیرھا من جنسھا من الأثمان متفاضلا ونسیئة

فحص��ل الاتف��اق ب��ین أص��حاب ھ��ذا الق��ول والق��ائلین بأنھ��ا ع��روض تج��ارة حكم��ا 
 .ونتیجة

وال�ذي یمك��ن أن یوج�ھ إل��ى أص��حاب ھ�ذا الق��ول م��ن نق�د ھ��و أن الفری��ق 
لا ربوی��ة مطلق��ا، ال��ذي ذھ��ب إل��ى أن العم��لات الورقی��ة لیس��ت أم��والا زكوی��ة و

یفتحون باب الذریعة إلى رب�ا النس�یئة، كم�ا أن إلح�اقھم الأوراق النقدی�ة ب�الفلوس 
تقص��ر قیمتھ��ا دون ) المع��ادن غی��ر ال��ذھب والفض��ة(فی��ھ نظ��ر، لك��ون الفل��وس 

العم��لات الورقی��ة، كم��ا أن الفل��وس إذا كس��رت لا تفق��د ك��ل قیمتھ��ا، ب��ل لھ��ا قیم��ة 
قی�ة، بالإض�افة إل�ى أن الغال�ب ف�ي الأوراق كسائر العروض بخ�لاف النق�ود الور

 -مع صغر حجمھ�ا–النقدیة غلاء قیمتھا، كالنقدین، بل إن بعض الأوراق النقدیة 
 .   )35(تعجز أكبر قطعة نقدیة عن اللحاق بھا

أما الفریق الذي التقى مع القائلین بأن الأوراق النقدی�ة ع�روض لا زك�اة 
علیھا الربا بنوعیھ، فقد كفانا ردا علیھم ما فیھا إلا إذا أعدت للتجارة، ولا یجري 
 ).النظریة العرضیة(تم الرد بھ على أصحاب القول الثاني 

 



 شھر الدین قالة/ د�
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              308

 النظریة البدیلة : القول الرابع

یعتبر أصحاب ھذا القول الأوراق النقدیة بدلا لما استعیض بھا عنھ م"ن 
ولیس"ت الذھب والفضة فتعامل معاملتھما، إلا أنھا شيء آخر، لیست ھي ال"ذھب 

ھ"""ي الفض"""ة، ب"""ل ھ"""ي أجن"""اس أخ"""رى بحس"""ب ال"""دول المص"""درة لھ"""ا، فال"""دینار 
وھ"ذا الق"ول ھ"و ....  الجزائري جنس، والریال الس"عودي ج"نس، والأورو ج"نس

السائد الآن والمفت"ى بمقتض"اه ف"ي أحك"ام التعام"ل ب"النقود الورقی"ة، وب"ھ ص"درت 
 .)36(قرارات من بعض المجامع الفقھیة

 :مستلزمات ھذا القول

وت"وفر فیھ"ا ش"روط )37(وجوب الزكاة ف"ي الأوراق النقدی"ة إذا بلغ"ت النص"اب -1
 .وجوب الزكاة في النقدین

جریان الربا بنوعیھ في ھ"ذه الأوراق النقدی"ة، ف"لا یج"وز بی"ع الج"نس الواح"د  -2
فیھ""ا بفض""ة ب""بعض م""ؤجلا ولا متفاض""لا، كم""ا لا یج""وز بی""ع ج""نس بج""نس 

 .ب أو الفضة بالورق النقدي دون تقابضمؤجلا، كما أنھ لا یجوز شراء الذھ

 .جواز السلم بھا -3

إلى انتقاد القول بأن الأوراق النقدیة  )38(ولقد ذھب بعض الباحثین المعاصرین
 :أجناس ربویة، لما یلي

أن منشأ القول بأن الأوراق النقدیة أجناس ربویة ھو كون النقود الورقیة  -أ
ا صحیحا، ولكن الذي طرأ ھو بالذھب والفضة ارتباط -قدیما -مرتبطة 

من أوائل ) الذھب والفضة(انفكاك الارتباط بین الورق النقدي وبین النقدین 
الخرب العالمیة الثانیة، أو قبلھا، ثم سار ذلك الانفكاك تدریجیا، وعلى 

معروف في تاریخ نشأة النقود الورقیة، حتى صار الورق،  مراحل، كما ھو
عن الذھب ولیس لھا بھ أي ارتباط، ومع ذلك  عملات مستقلة استقلالا كاملا

كلھ ظل القول عند الفقھاء یستصحب ارتباط الورق النقدي بالذھب والفضة، 
فكانت فتواھم بناء على ذلك، واستمرت المجامع الفقھیة على الطریقة 

 .القدیمة في اعتبار الورق النقدي ربویا قیاسا على الذھب
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إع"ادة النظ"ر ف"ي قی"اس الأوراق النقدی"ة ویرى أص"حاب ھ"ذا التوج"ھ وج"وب 
 . )39(بالذھب بناء على اعتبار الأوضاع التي جدت على تلك الأوراق النقدیة

ھو أن الأوراق النقدی"ة بدیل"ة ع"ن ال"ذھب ) النظریة البدیلة(أساس ھذا القول  -ب
والفض""ة م""ع أن تل""ك الأوراق یس""تعاض بھ""ا ع""ن غی""ر النق""دین؛ كالعق""ارات، 

 ...والبترول 

الأضرار والأخط"ار الت"ي ت"نجم ع"ن ھ"ذا الق"ول، حی"ث ی"ذھب أص"حاب ھ"ذا  -جـ
النق""د الموج""ھ إل""ى ھ""ذا الق""ول إل""ى أن أغل""ب المع""املات بھ""ذه الأوراق النقدی""ة 
حال النسیئة یش"كل ض"ررا فادح"ا ف"ي ح"ق الب"ائع، والمق"رض إذا كیف"ت عل"ى 

خاص""ة ف""ي الق""روض –أنھ""ا أجن""اس ربوی""ة، مم""ا ی""ؤدي إل""ى أن المق""رض 
لا یحص"""ل إلا عل"""ى ج"""زء یس"""یر مم"""ا أقرض"""ھ، والش"""ریعة  -یل"""ة الأم"""دالطو

الإسلامیة لما نصت على تحریم الربا إنما كان الھدف من"ع الظل"م، وھ"و أك"ل 

وَإِن تبُْ""تمُْ فلَكَُ""مْ رُءُوسُ [: المق""رض م""ال المقت""رض بغیرح""ق، فق""ال الله تع""الى

، ول""م یك""ن الھ""دف إھ""دار )279: ةالبق""ر( ]أمَْ""وَالِكُمْ لاَ تظَْلِمُ""ونَ وَلاَ تظُْلمَُ""ونَ 
المقرض حقھ، وبخسھ مالھ، فإن ذلك مسلك تتنزه عن"ھ الش"ریعة كم"ا تنزھ"ت 

 .عن الظلم الأول

وستكون نتیجة ذلك إما امتناع الناس عن الاقتراض تماما، وإما الرض"ا 
بالخسائر، وإما التجاسر على أخذ الفوائ"د م"ع اعتق"اد حرمتھ"ا، أو الالتف"اف عل"ى 

 .)40(لشرعیة والتحایل علیھا، وكل ذلك بلاءالأحكام ا

 : الرأي المختار

إذا ثب""ت م""ن خ""لال تعری""ف النق""د أن""ھ ك""ل م""ا یلق""ى قب""ولا عام""ا كوس""یط 
للتبادل، وإذا علمنا أن الورق النقدي لم یعد یعني تعھدا بتسلیم مقدار ما اعتب"رت 

قیمة لا تعدو إبراء عنھ لحاملھ عند طلبھ، وأن ذات الورقة مجردة عما تمثلھ من 
أن تكون مجرد قصاصات لا یصح إطلاق ع"روض التج"ارة علیھ"ا إلا م"ن ب"اب 
اقتنائھا للانتفاع بھا في جانب من جوانب الحیاة؛ كأن یكتب علیھا، أو تلف السلع 

 .فیھا
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فإن الذي یظھر بجلاء ھو كون تلك الأوراق النقدیة أثمان قائم%ة ب%ذاتھا، 
لا یكم%%ن س%%ر ذل%%ك القب%%ول ف%%ي كونھ%%ا مغط%%اة ألق%%ت قب%%ولا عام%%ا كوس%%یط للتب%%ادل، 

جمیعھا بذھب أو فضة، بل ولا غیرھما مما لھ قیمة كالعقارات، وغیرھ%ا، وإنم%ا 
 .سر قبولھا یكمن فیما اكتسبتھ من ثقة الناس بھا كقوة شرائیة

ولما كانت ھذه الأوراق تمثل حقیقة الثمنیة بعمق، فإنھا أجناس ربویة 
عن مألوف الأثمان، یجري علیھا ما یجري على یعتبر اتخاذھا سلعا خروجا 

 .النقدین من أحكام

 :نتائج البحث

 :خلص البحث إلى النتائج التالیة

تعتبر الأوراق النقدیة ثمنا قائم%ا بذات%ھ، فھ%ي لیس%ت ذھب%ا ولا فض%ة، ولا ھ%ي  -1
 .عروض تجارة

 .تعتبر العملات الورقیة أجناس تتعدد بتعدد جھات إصدارھا -2

یجري الربا بنوعیھ في الأوراق النقدیة كما یجري في الذھب والفضة، وھو  -3
 :                                                                                                ما یستلزم

 .عدم جواز بیعھ بعضھ ببعض، أو بغیره من الأجناس الثمنیة نسیئة -أ

الجنس الواحد منھ بعضھ ببعض متفاضلا سواء أكان ذلك عدم جواز بیع  -ب
 .  نسیئة أو یدا بید

یجوز بیع بعضھ ببعض من غیر جنسھ متفاضلا بشرط أن یكون یدا بید؛  -جـ
فیجوز مثلا بیع واحد أرو بمائة وعشرین دینارا جزائریا، أو أقل منھا أو أكثر 

 .     إذا كان یدا بید

 .صابوجوب زكاتھا إذا بلغت الن -4

 .جواز السلم بھا -5
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 : الملخص

الافتراضیة انتشارا كبیرا عبر دول  )Bitcoin(تعرف عملة البیتكوین 

العالم ومن ضمنھا العالم الإسلامي، ورغم ذلك لا یزال غالبیة الناس یجھلون 

حقیقة ھذا النوع من العملات باعتبارھا نازلة جدیدة على مستوى النظام النقدي 

العالمي، فعلى غرار سرعة انتشارھا وارتفاع قیمتھا في وقت قیاسي استحدثت 

راضیة ووسائط مبادلات جدیدة قادرة على تخطي الطرق التقلیدیة منصات افت

 وفي ظل ما تشكلھ العملات المعتمدة في تنظیم تبادل السلع والخدمات،

الافتراضیة من تساؤلات جاءت ھذه الدراسة لبیان حقیقة عملة البیتكوین 

)Bitcoin(  بوصفھا أشھر العملات الافتراضیة تداولا، وبیان مدى مشروعیة

 .لتعامل بھا من الناحیة الشرعیة والقانونیةا

  ن الجزائريوالقان; الفقھ الإسلامي ; ین والبیتك; العملة  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

The Bitcoin virtual currency has witnessed a great widespread 

across the globe including the Islamic world. Owing to the fact that it 

is an up-to-date issue, the majority of people are still ignorant of the 

reality of this type of currency at the level of the global monetary 

system. Subsequent  to the quickness of its spread and the rising of its 

value in a record time, virtual platforms and new modes of exchange, 

able to skip traditional methods adopted in regulating the exchange of 

goods and services, have been developed. The current investigation is 

an attempt to determine the reality of bitcoin currency being the most 

popular virtual currency traded with reference to the legitimacy 

dealing with it either from the legal or the religious side. 

 :مقدمة
وذلك  لكترونیة تفرض نفسھا في ساحة الاقتصاد العالميأصبحت النقود الإ

نتیجة الثورة الرقمیة والتكنولوجیة التي تجتاح العالم الیوم لاسیما في القطاع المالي 

والمصرفي، وھي نازلة لم تشغل فقط الدول الغربیة بل تشابكت وتعددت الأسئلة 

عنھا في الدول الإسلامیة خاصة ما یتعلق بمدى مصداقیة التعامل بھا على 

صطلاحیة من عدمھا، وذلك في ظل اعتبارھا شكل جدید من أشكال النقود الا

الإشكالیات والتساؤلات التي أثارتھا أنواع من العملات الإلكترونیة المستحدثة التي 

ـ » البیتكوین«تلقى رواجا في أوساط المجتمع الافتراضي وعلى رأسھا عملة 

Bitcoin وھي عملة لا تكف عن إثارة الجدل منذ نشأتھا حیث تخطت كل النظم  ـ ،

التقلیدیة في العالم كما تجاوز سعر وحدتھا أكثر من عشرة آلاف دولار  المالیة
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ٌ بأكثر من ألف في المائة مقارنة بسعرھا عند نشأتھا أین كان لا یتعدى  متضاعفا

 .1 2009دولارا واحدا سنة 

والفرضیة التي ینطلق منھا البحث أن فقھ المعاملات المالیة ذو علاقة 

ذلك النقود، ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة الفقھیة  بالقضایا الاقتصادیة بما في

الإلكترونیة نظرا " البیتكوین"التطبیقیة حول إحدى النوازل المالیة وھي عملة 

لحداثتھا وشح الكتابة فیھا من ناحیة الفقھ الإسلامي خاصة، وما یتطلبھ الأمر من 

تحدد رفع اللبس عنھا وذلك بتخریج الظاھرة وفق الضوابط الشرعیة، حیث ت

 :  المشكلة التي تعالجھا الدراسة بالإجابة عن التساؤلات التالیة

، وما مصادرھا وآلیات تحصیلھا؟ "ـ Bitcoinالبیتكوین ـ "ما حقیقة عملة 

ھل وظائفھا تخولھا صفة النقود الاصطلاحیة أم ھي مجرد سلعة؟ ما وجھة نظر 

ة التعامل بھا في كل الفقھ الإسلامي تجاه ھذه العملة خصوصا، و ما مدى مشروعی

 من الشریعة والقانون؟ 

 حقیقة النقود الإلكترونیة: المبحث الأول

قبل الخوض في تعریف النقود الإلكترونیة كمصطلح ذي تركیب إضافي، 

 .فإنھ یتعین تعریف النقود في اللغة والاصطلاح كما یلي

 مفھوم النقود لغة واصطلاحا: المطلب الأول

 اللغة النقود في: الفرع الأول

نقدّتھ "اشتقت النقود لغة من نقد، والنقد یطلق على معان عدة منھا؛ الإعطاء 

، كما تعرّف 2"أعطیتھ، فانتقدھا، أي قبضھا: الدراھم، ونقدت لھ الدراھم، أي

نقدت الدراھم وانتقدتھا إذا : "إخراج الزیف من النقود، وفي ھذا یقال: بالتمییز، أي

یعرف النقد بمعنى العملة من الذھب والفضة، أو  ، كما 3"میز جیدھا من ردیئھا

 . 4غیرھما مما یتُعاملُ بھ
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 التعریف الاصطلاحي للنقود: الفرع الثاني 

 :یراد بلفظ النقود في اصطلاح الفقھاء ما یلي

ـ یطلق لفظ النقود على الذھب والفضة سواء كانا مضروبین أو لم یكونا،  1

ذھب والفضة سواء كانا مسكوكین، أو لم جمع نقد، وھو عبارة عن ال: "والنقود

 . 5"یكونا كذلك

ـ كما یطلق لفظ النقود على كل ما یقوم مقام الذھب والفضة ویؤدي  2

وَالَّذِینَ یكَْنزُِونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا ینُفِقوُنھََا فيِ سَبیِلِ (: وظائفھما، قال الله تعالى

رْھُم بعِذَاَبٍ ألَِیمٍ  ِ فبَشَِّ َّP(6 ورد لفظ الدینار و ،7فما یقع علیھ الإنفاق ھو النقود

هِ إلِیَْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلیَْھِ (:والدرھم في قولھ تعالى نْ إنِ تأَمَْنْھُ بِدِیناَرٍ لا یؤَُدِّ وَمِنْھُم مَّ

فِیھِ مِنَ وَشَرَوْهُ بِثمََنٍ بخَْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا (: ، وقولھ عز وجل8)قاَئِمًا

اھِدِین والدینار والدرھم ھما وحدات النقود المضروبة من الذھب والفضة  9)الزَّ

لا خیر فیھا ـ : " ، یقول الإمام مالك10المسماة في الفقھ الإسلامي بالنقود الخلقیة

الفلوس ـ نظرة بالذھب ولا بالوَرِق، ولو أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى یكون 

، وجاء في الفتاوى 11"ھتھا أن تباع بالذھب والورق نظرةلھا سكة وعین لكر

وما سماه الناس درھما، وتعاملوا بھ، تكون أحكامھ أحكام الدرھم من : "الكبرى

وجوب الزكاة فیما یبلغ مائتین منھ، والقطع بسرقة ثلاثة دراھم منھ، إلى غیر ذلك 

 . 12"امن الأحكام، قلّ ما فیھ من الفضة أو كثر، وكذا ما سمي دینار

كل شيء : "وھو ما استقر علیھ الفقھ المعاصر، حیث تعرف النقود بأنھا

، 13"یلقى قبولا عاما، كوسیط للتبادل، مھما كان ذلك الشيء، وعلى أي حال یكون

، و 14"أي شيء یكون مقبولا قبولا عاما، كوسیط للتبادل، ومقیاس للقیمة: " و بأنھا

، 15"للتبادل، ومخزنا للقیم، ومقیاسا للأسعارما اتخذه الناس وسیطا : " ھي أیضا

تطلق على جمیع ما تتعامل بھ الشعوب من دنانیر ذھبیة، ودراھم فضیة، : "وأنھا
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فالنقود وسیلة للتبادل، ومعیار للسلع والخدمات على أیة حال ... وفلوس نحاسیة 

 كانت ومن أیة مادة اتخذت سواء من الذھب أو الفضة أو الجلود أو الخشب أو

 . 16"الحجارة أو الحدید، ما دام الناس قد تعارفا على اعتبارھا نقودا

وھي تعریفات لا تخرج عن تعریف العلماء المتقدمین للنقود إلا من حیث 

الصیاغة، مما یبین أن ھناك إجماع حول وظائف النقود من جھة كونھا وسیط 

ء القدامى، وفي ذلك للتبادل، ومقیاس للأسعار، ومخزن للقیم وھو ما نوّه لھ الفقھا

الذھب والفضة إنما كانا محبوبین؛ لأنھما جعلا ثمن جمیع الأشیاء، : "یقول الرازي

 . وھو تقریر بأن النقود مخزن للقوة الشرائیة 17"فمالكھما كالمالك لجمیع الأشیاء

ومن خلال ھذه التعریفات یمكن استخلاص تعریف النقود في الاصطلاح 

باح یمكن أن یؤدي وظائف النقود عامة ویلقى قبولا كل وسیط م: "الفقھي بأنھا

 ". عاما في المعاملات المالیة لدى الحاكم والرعیة

 النقود في الاصطلاح الاقتصادي: الفرع الثاني 

اختلفت تعریفات النقود عند الاقتصادیین بسبب انقسام آرائھم حول دورھا 

ھا باعتبار خصائصھا وأھمیتھا في النشاط الاقتصادي، فاتجھ بعضھم في تعریف

كمحافظتھا النسبیة على القدرة الشرائیة وتماثلھا مع الوحدات النقدیة وسھولة 

حملھا وقابلیتھا للتجزئة، وعرفھا آخرون باعتبار معاییرھا القانونیة من حیث 

، ونجد شبھ إجماع لدى 18الإصدار وإلزامیتھا ومدى اكتسابھا للصفة القانونیة

أن : " ف النقود باعتبار وظائفھا، ومن بین ما جاء فیھاعلماء الاقتصاد في تعری

النقود ھي كل شيء یقبلھ الجمیع قبولا عاما بحكم العرف، أو القانون أو قیمة 

الشيء نفسھ، ویكون قادرا على أن یكون وسیطا في عملیات التبادل المختلفة للسلع 

عریف یقوم على ، وھو ت19"والخدمات، ویكون صالحا لتسویة الدیون وإبرام الذمم
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أساس وظائف النقود باعتبارھا مقیاس ومخزن للقیمة، ووسیط للتبادل وتسویة 

 .المدفوعات الآجلة

ویتضح من خلال استقراء تعریفات علماء الاقتصاد للنقود أنھا تتمیز 

بوظائف أساسیة وثانویة؛ فالرئیسیة منھا أنھا وسیط للتبادل ومقیاس للقیمة حیث 

وحدات النقدیة التي تدفع من أجل الحصول على الحاجات تسمح بتحدید عدد ال

، أما وظائفھا الثانویة 20السلعیة أو الخدمیة وھو ما كان یفتقده نظام المقایضة

فتتمثل في كونھا مخزن للقیمة وأداة للادخار؛ فبادخارھا یتمكن مالكھا من 

لدفع الحصول على ما یقابلھا من مختلف السلع والخدمات، وھي أیضا وسیلة ل

 . 21المؤجل لقدرتھا على تسویة المبادلات الآجلة بین الحكومات والأفراد

والملاحظ أن النقود في علم الاقتصاد لا تبتعد عن نظر الفقھ الإسلامي الذي 

إن الله خلق : " كان لھ السبق في إدراك وظائفھا، وھو ما یؤكده ابن خلدون في قولھ

مة لكل متمول، وھما الذخیرة والقنیة الحجرین المعدنین من الذھب والفضة، قی

لأھل العالم في الغالب، وإن اقتنُي سواھما في بعض الأحیان، فإنما ھو لقصد 

تحصلھما بما یقع في غیرھما من حوالة الأسواق التي ھما عنھا بمعزل، فھما أصل 

وھو كلام یبین وظائف النقود على أنھا مقیاس للقیمة  22"المكاسب والقنیة والذخیرة

، وأنھ لا ینتفع بذاتھا بل بما یمكن تحصیلھ من خلالھا من سلع 23وسیلة للمبادلةو

 .  24وخدمات

 E-Moneyمفھوم النقود الإلكترونیة : المطلب الثاني
  تعریف النقود الإلكترونیة: الفرع الأول

تعد النقود الإلكترونیة جزء من التحولات التي تحدث في العالم نتیجة الثورة 

التكنولوجیة والرقمیة في فضاء نظم المعلومات، ونظرا لحداثة المصطلح یصعب 

التوصل إلى تعریف جامع یتضمن كافة نظم النقود الإلكترونیة على نحو یمیزھا 
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دیة، لكن ھناك اتفاق لدى الخبراء في بدقة من النواحي القانونیة والتقنیة والاقتصا

أن مصطلح النقود الإلكترونیة یشمل على وجھ الخصوص صورتان؛ البطاقات 

الإلكترونیة مختزنة القیمة وھي الأكثر شیوعا واستخداما في المعاملات المالیة 

، و الثانیة آلیات )Master Card (و  )Visa Card(التقلیدیة منھا والشبكیة كبطاقات 

ع مختزنة القیمة التي تتیح إجراء المعاملات المالیة عن طریق الشبكات الدف

-Eالمفتوحة وعلى رأسھا شبكة الانترنت، وھو ما یعرف بالنقود السائلة الرقمیة 

Cash
25. 

 :ومن بین التعریفات المتعلقة بالنقود الإلكترونیة ما یلي

ني أو على قیمة نقدیة في شكل وحدات ائتمانیة مخزنة بشكل إلكترو" ھي 

وھو تعریف ركز على الناحیة التكنولوجیة  26"أداة إلكترونیة یحوزھا المستھلك

قیمة نقدیة " وأھمل الجانب الكلاسیكي للنقود كالوظائف وغیرھا، كما تعرف بأنھا 

مخزنة على وسیلة إلكترونیة مدفوعة مقدما وغیر مرتبطة بحساب بنكي وتحظى 

ا وتستعمل كأداة للدفع لتحقیق أغراض بقبول واسع من غیر من قام بإصدارھ

ویعاب على ھذا التعریف حصر النقود الإلكترونیة في البطاقات  27"مختلفة

البلاستیكیة مختزنة القیمة دون آلیات الدفع الإلكترونیة الأخرى، كما تعرف بأنھا 

مجموعة من البروتوكولات والتوقیعات الرقمیة التي تتیح للرسالة الإلكترونیة أن "

، وھو تعریف یركز أكثر على الناحیة 28"ل فعلیا محل تبادل العملات التقلیدیةتح

التقنیة لسریان عملیة الدفع الإلكتروني كالاعتماد على البرمجیات المخصصة 

لإتمام عملیات الشراء والدفع عبر الانترنت، حیث تتیح ھذه البرمجیات إرسال 

الإلكتروني، بینما أغفل الجانب  النقود الإلكترونیة بالإرفاق  مع رسائل البرید

 .  القانوني والاقتصادي للنقود
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: " وبناء على ذلك یمكن اقتراح تعریفا جدیدا للنقود الإلكترونیة على أنھا

كل وسیط یحظى بالقبول العام بحكم القانون في الوفاء بالإلتزامات، ویكون على 

ا المستخدم لاستعمالھا شكل وحدات ائتمانیة مخزونة على وسائط الكترونیة یمتلكھ

وھو تعریف یجمع بین الجانب القانوني ـ " وفق ما تتیحھ لھ وظائف النقود التقلیدیة

القبول العام لدى الحاكم والرعیة ـ، وأیضا الجانب التقني ـ أن شكل النقود في ھذه 

الحالة عبارة عن وحدات رقمیة مخزونة على وسائط الكترونیة ـ، والجانب 

 . تمثل في علاقة وظائف النقود بالمعاملات المالیة والاقتصادیةالاقتصادي الم

 حقیقة النقود الإلكترونیة  : الفرع الثاني
عند فحص التعریفات المختلفة حول ماھیة النقود الإلكترونیة نجد أغلبھا لا 

یعبر عن واقعھا الحقیقي، بینما ھناك عدد قلیل من التعریفات اتسمت بالدقة نسبیا 

خصائص النقود الإلكترونیة مقارنة بغیرھا من وسائل الدفع، ومن في بیان 

قیمة نقدیة مخزنة على وسیلة إلكترونیة مدفوعة " النقود الإلكترونیة ھي : أبرزھا

مقدما وغیر مرتبطة بحساب بنكي وتحظى بقبول واسع من غیر من قام 

ف یبین ، وھو تعری29"بإصدارھا، وتستعمل كأداة للدفع لتحقیق أغراض مختلفة

بوضوح حقیقة النقود الالكترونیة استنادا على مقومات النقود التقلیدیة وبیان ذلك 

 : كما یلي

فھي تشمل على قیمة مالیة معتمدة كالدینار أو الدولار، قادرة : ـ قیمة نقدیة 1

 .30على شراء السلع والخدمات

لذي تتمیز وھو العنصر الأھم ا: ـ مخزنة على وسیلة إلكترونیة مدفوعة مقدما 2

بھ النقود الإلكترونیة عن غیرھا من النقود التقلیدیة، حیث یتم شحن القیمة النقدیة 

لوحدات نقدیة محددة بطریقة إلكترونیة على وسائط صلبة أو مرنة، ویتم شراء 

 .ھذه الوسائط مسبقا من المؤسسات المصدرة لھا
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ل الدفع وھو وصف یمیزھا عن باقي وسائ: ـ غیر مرتبطة بحساب بنكي 3

الإلكتروني كون العدید منھا مرتبط بحسابات بنكیة لحاملھا تسمح لھ بالقیام 

بمعاملات مالیة مختلفة ویتعھد البنك بتسدیدھا مقابل عمولة یستقطعھا لقاء الخدمة 

كما ھو الشأن في البطاقات الائتمانیة، بینما النقود الإلكترونیة عبارة عن أداة 

ا وغیر مرتبطة بأي حساب بنكي، فتنتھي صلاحیتھا محمولة مدفوعة الثمن مقدم

 . مباشرة عند فراغ المحفظة المالیة التي تحتوي علیھا

فالقبول العام ھو خاصیة : ـ تحظى بقبول واسع من غیر من قام بإصدارھا 4

العملات "أساسیة لاعتبار أي شيء یقوم بأداء وظیفة النقود، ولا یمكن اعتبار 

ا اقتصر استعمالھا بین مجموعة من الأفراد أو لفترة زمنیة نقودا إذ" الإلكترونیة

 . محددة، بل یجب أن تكتسب ثقة عامة الناس وقبولھم لھا كوسیط للمبادلات

وھو عنصر یتحد مع سابقھ : ـ  تستعمل كأداة للدفع لتحقیق أغراض مختلفة 5

ن الوسائط لیجعل من النقود الإلكترونیة نوعا من أنواع النقود العامة ویمیزھا ع

الإلكترونیة الأخرى ذات الاستعمال الأحادي كبطاقات تعبئة أرصدة الھواتف التي 

 .لا تتعدى ھذه المھمة مما یجعلھا تفتقد إلى صفة النقدیة

والخلاصة، أنھ لم یحسم بعد الخلاف في تعریف النقود الإلكترونیة لأسباب 

ن وسائل الدفع الإلكترونیة عدة أھمھا؛ التشابھ القائم بین طریقة عملھا وغیرھا م

الأخرى، إضافة إلى انعكاس اختلاف مفھوم النقود التقلیدیة تضییقا وسعةً على 

 31.تعریف النقود الإلكترونیة

 حقیقة عملة البیتكوین وآلیاتھا : المبحث الثاني

نتیجة لانتشار الانترنت وما أحدثتھ من ثورة في جمیع نواحي الحیاة، كان 

لذلك تأثیر كبیر في مجریات الأمور المالیة على المستوى العالمي، حیث سیطرت 

البنوك الإلكترونیة على معظم المعاملات المالیة عبر الانترنت إلى أن ظھرت 
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ل ومن أبرزھا عملة البیتكوین عملات إلكترونیة جدیدة لم تعھدھا البشریة من قب

Bitcoin32.، فما حقیقة ھذه العملة وما ھي آلیاتھا 

 مفھوم عملة البیتكوین ونشأتھا: المطلب الأول

 تعریف عملة البیتكوین: الفرع الأول

 :تعریف العمُلة: أولا

، كما تطلق على النقود وجمعھا 33العملة في اللغة رزق العامل وأجر العمل

 . 34لأنھا تعطى أجرة على العمل عُمُلات وعُمْلات

وتعرّف عند الاقتصادیین؛ بأنھا وحدة التبادل التجاري التي تخلقھا الدول 

 . 35وتجد قبولا عامًا للمبادلات السلعیة والخدمیة

 Bitcoin  تعریف عملة البیتكوین : ثانیا

تعرّف بأنھا عملة إلكترونیة مشفرة لیس لھا وجود فیزیائي على أرض 

تم تداولھا عبر شبكة الانترنت فقط، ویطلق لفظ البیتكوین على أمور الواقع، وی

 : 36ثلاثة

ویرمز لھا في السوق   Bitcoin ـ یطلق على وحدة ھذه العملة الإلكترونیة 1

 (mBTC)میللي بتكوین : ، وھي تتجزأ إلى وحدات صغیرة"BTC"الافتراضیة بـ 

وتساوي  (uBTC)جزءا من عملة البیتكوین، و مایكرو بیتكوین  0.001وتساوي 

وتساوي  (Satoshi)جزءا من عملة البیتكوین، و الساتوشي  0.000001

جزءا من عملة البیتكوین، والغرض من ھذه التجزئة السماح للقیمة  0.00000001

 .العملة الإجمالیة للبیتكوین أن تصل إلى أي رقم یلبي احتیاجات المتعاملین من ھذه

ـ ویطلق لفظ البیتكوین على البنیة التحتیة للواجھة البینیة بین الحواسیب  2

أو ما یعرف ببروتوكول التحكم في نقل البیانات الذي تعتمده ھذه العملة في 

 .والمبادلات التعدین
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ـ كما یطلق ھذا اللفظ أیضا على البرامج المھیئة لغرض التعامل بھذه  3

   37.العملة

 نشأة البیتكوین: الثانيالفرع 

م على ید شخصیة نكرة أطلق على 2008یرجع ظھور ھذه العملة إلى سنة 

، حیث أنشأ موقعا إلكترونیا  (Satoshi Nakamoto)"ساتوشي ناكاموتو"نفسھ اسم 

 Bitcoin)الند للند  مالي إلكتروني من البیتكوین نظام: نشر فیھ ورقة عمل بعنوان

is a peer-to-peer electronic money system)  بینّ فیھ طریقة عمل ھذه العملة

أن ینتج أول عملة " ساتوشي"م استطاع 2009وفي سنة ، 38وخصائصھا

عن طریق عملیة حاسوبیة معقدة، وقام بصرف ھذه العملة بطریقة الند " بیتكوین"

برمج الفعلي لھذه العملة، بینھ وبین شخص آخر یعُتقد أنھ الم )peer-to-peer(للند 

 وحدة 1309.03: وقدرت قیمة عملة البیتكوین آنذاك مقابل الدولار الأمریكي بـ

 .بیتكوین مقابل دولار واحد

م،  وھي سنة 2013دولار سنة  200ثم قفز سعر عملة البیتكوین الواحدة إلى 

و لم یلبث أن استقر سعرھا بـ  شھدت فیھا العملة تذبذبات بین الارتفاع والنزول،

م، وقد أدى اختراق نظام أحد منصات تبادل عملة 2014دولار للوحدة سنة  900

ألف وحدة بتكوین ملك  750إلى خسارة قدرت بحوالي  Mt. Goxالبیتكوین 

للمتعاملین ومائة ألف وحدة من عملات المنصة نفسھا، الأمر الذي أثر على 

 39.م2015دولار سنة  300ا إلى حوالي موثوقیتھا فنزلت قیمتھا مجدد

دولار أمریكي  1000م  لیصل سعرھا 2017ثم تعافت العملة مع مطلع عام 

ألف دولار للبیتكوین الواحد،  19للوحدة، وقفز سعرھا في أواخر العام إلى حوالي 

م شھد البیتكوین ثلاثة أزمات حادة؛ حیث انخفض سعره شھر 2018وخلال سنة 

،  ثم عاد إلى )دولار 6100دولار إلى  19900من ( %69من  فیفري بنسبة أكثر
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 6400دولار إلى  12000من ( %46الارتفاع وانخفض مجددا شھر أفریل بنسبة 

آلاف  10من ( ٪28، ثم تعافى نسبیا وانخفض مجددا شھر ماي بنسبة )دولار

 40 .)دولار 7200دولار إلى 

 21ولتفادي مخاطر تضخم ھذه العملة حدد مؤسسھا سقف إصدارھا بحوالي 

م، 2030ـ  2025ملیون وحدة حول العالم على أن یبلغ كامل إصدارھا خلال الفترة 

وبعدھا یتم تدویر عملة البیتكوین المتواجدة في السوق الافتراضیة دون إنتاجھا، 

" الساتوشي"ت أصغر سمیت بـ ولتخطي ندرتھا مستقبلا ابتكر تقسیمھا إلى جزیئا

كما سبق بیانھ، وھو ابتكار في نظر مؤسسھا یتیح للقیمة الإجمالیة لھا أن تلبي كل 

  41.احتیاجات المتعاملین بھا

لكن الملاحظ في المسار التاریخي لھذه العملة أنھا تعرف منذ نشأتھا أزمات 

نات والمضاربة، متتالیة في أسعارھا بسبب قیامھا على أساس المغامرات والتكھ

إضافة إلى ما تتعرض إلیھ أنظمتھا من قرصنة واختراقات، وما تتلقاه من رفض 

لدى أغلب حكومات العالم والھیئات المالیة الرسمیة، كل ذلك  جعل خطر الخسارة 

 . فیھا كبیر جدا

 آلیات إصدار عملة البیتكوین وخصائصھا :  المطلب الثاني

 البیتكوین آلیات إصدار عملة: الفرع الأول

یطلق على عملیة إصدار البیتكوین مصطلح التعدین أو التنقیب 

"Cryptomining"تتطلب ، و، وھي عملیة متاحة لكل فرد في العالم الافتراضي

حواسیب ذات قدرات عالیة لمعالجة خوارزمیات ریاضیة ومنطقیة بالغة التعقید 

ق سرّیة بالغة یتعذر تعمل على التحقق من مجریات معاملات البیتكوین وذلك وف

 ، ویتم مُكافأة المنقبّ فیھا التعرف على ھویة المتعاملین أو تفاصیل صفقاتھم

(Miner)  لعملیة العثور على المدخل الصحیح بعد نجاحھ في بعملة البیتكوین
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وتحریره لكتلة معاملات  ”Hash Function“ریاضیة معقدة تسمى دالة الھاش 

، )Blockchain(تضاف إلى سلسلة الكتل السابقة المعروفة بـ   )Block(جدیدة 

مُستوى صعوبة المُعادلات الریاضیة بتغییر   Bitcoin تقوم شبكة وعلى إثرھا

قیاسا على سرعة حل المعادلات السابقة من طرف المعدنین، وھي طریقة تضمن 

سیا للغایة، إصدار عملة البیتكوین بمعدل ثابت مما یجعل من التعدین عملا تناف

 .بحیث كلما انضم المنقبین إلى الشبكة تصبح عملیة تحقیق الربح أصعب بكثیر

ویعود مصطلح التعدین أو التنقیب على إصدار البیتكوین إلى تطابقھ الكبیر 

بعملیات التنقیب التقلیدیة في استخراج الذھب وما یتطلبھ من بذل الجھد والوقت 

البلوك تشین  تكنولوجیاواحد، أما  Bitcoin وھو ما ینطبق على عملیة استخراج

(Blockchain)  فھي عبارة عن منصة افتراضیة تسمح بتسییر مخرجات

 (Peer-to-Peer)ومنجزات العملات الافتراضیة مباشرة دون أي وسیط  ـ الند للند 

ـ وتحتوي ھذه المنصة على قاعدة بیانات لا مركزیة مفتوحة المصدر یشبھ نظامھا 

الأستاذ المعروف في المصطلح المحاسبي؛ حیث یسمح بمعالجة أي فكرة دفتر 

معاملة جدیدة إذا ثبت أن الطرف المعني بالدفع لدیھ ما یكفي من رصید لنقل المبلغ 

المقترح إلى عنوان المستفید، وبناء على ذلك یتم تضمین الرصید الجدید عن 

عملیات المستقبلیة وھذا طریق إدراج العملیة في سلسلة الكتل لضمان تنفیذ جمیع ال

بعد تسجیل المعاملات وتخزینھا على شكل كتل تحتفظ بھا شبكة متراكمة من 

، ویتم تحدیثھا تلقائیا عن "1"الحواسیب المتصلة بالانترنت كما یبینھ الشكل رقم

طریق خوارزمیة ریاضیة ورموز مشفرة تفادیا لأي اختراق أو تعدیل للمعلومات 

 42 .المسجلة بھا
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 Blockchain" 43 " ، یبین آلیات التعدین وفق تكنولوجیا البلوك تشین1: شكل رقم

تجاه القرصنة فإن ذلك لم " البلوك تشین"ورغم الترویج بمناعة تكنولوجیا 

یمنع من تعرضھا للاحتیال الإلكتروني، وھو ما تبرزه البیانات المستخلصة من 

أن السبب الرئیسي في  "Blockchain "شركة تعمل بتكنولوجیا الـ  45انھیار

فیما تراوحت أسباب الانھیار الأخرى بین  تضررھا یعود إلى الاختراقات الأمنیة،

 44.ثغرات في التطبیق أو البروتوكول وأسباب أخرى مجھولة

 خصائص عملة البیتكوین: الفرع الثاني

تتسم البیتكوین بأنھا عملة لیست فیزیائیة وإنما عبارة عن أرقام ورموز 

للأشخاص بطرق یتعذر فیھا تتبع  WalletE.    "45"تنتقل بین المحافظ الإلكترونیة 

حیثیات البیع والشراء أو ھویة المتعاملین بھا، وھو ما جعلھا من أكثر العملات 

الإلكترونیة تداولا في مجال حركة الأموال المشبوھة حول العالم، ومن خصائصھا 

 :ما یلي
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أو ـ إخفاء ھویة المتعاملین بھا؛ فلا یتطلب تداولھا الإفصاح عن أي بیانات  1

معلومات شخصیة لمستخدمیھا مقارنة بما یجري في باقي العملیات التجاریة 

 .الإلكترونیة التي تتوسطھا المؤسسات الائتمانیة كالبنوك والحكومات

ـ تسمح بتحویل الأموال إلى أي رقعة جغرافیة وذلك في نطاق الھیئات التي  2

 .تعترف بھا

یة والتجاریة التي تنجز في بضع ثوان ـ تتسم بالإدارة التلقائیة للصفقات المال 3

مع تعتیمھا التام لموضوع الصفقات المتداولة في عملیاتھا مما یجعل تعقبھا بالغ 

 . الصعوبة

ـ لیس بإمكان أي جھة خارجیة توقیف معاملات البیتكوین في حال إجرائھا  4

 .     مھما كان موضوعھا

لجزائري تجاه عملة موقف الفقھ الإسلامي والقانون ا: المبحث الثالث

 « Bitcoin »البیتكوین 

ینبني التكییف الفقھي لعملة البیتكوین على مدى موافاتھا لوظائف النقود  

المشروعة وضوابطھا، وذلك من خلال مقارنة عملة البیتكوین بالوظائف الأساسیة 

للنقود وضوابط إصدارھا في الفقھ الإسلامي كمعاییر تضفي على العملات 

 . الصفة الشرعیة للنقود، وبیان ذلك في المطلبین التالیینالمستحدثة 

مقارنة عملة البیتكوین تجاه الوظائف الأساسیة للنقود في الفقھ : المطلب الأول

 الإسلامي 

أجمع الفقھاء على ثمنیة الذھب والفضة باعتبارھما أصل النقود، كما 

بأنھا عملات مساعدة في تیسیر  46أجمعوا على أنواع العملات التي جاءت بعدھا

تعامل الناس ورفع الحرج عنھم، وقد أقرت الشریعة الإسلامیة الوظائف التقلیدیة 

للنقود من منطلق أھمیة المال ودوره، كما تم تكییف وظائفھا الحدیثة وفق أصول 
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الاستصحاب والمصلحة، وما یجب التنویھ لھ أن وظائف النقود في الفقھ الإسلامي 

ف في الماھیة عنھا في النظم الوضعیة، إلا أن الفقھاء استعملوا عبارات لا تختل

أدق من عبارات الاقتصادیین، وذلك من حیث تحصیل النقود للمقاصد والأغراض 

 .47وكونھا أصول الأثمان ومعیارھا وقیم المتلفات

 (Medium of Exchange)النقود وسیط للمبادلة : الفرع الأول

، وھي میزة تقسم عملیة 48لتبادل السلع والخدمات تستعمل النقود كوسیلة

ومن أحسن ما ظھرت فیھ مزیة : " المبادلة إلى بیع وشراء حیث یقول ابن عاشور

التعامل بالنقدین أنھ یمكن فیھ تمییزُ البائعِ من المشتري، فباذل النقد مشتر وباذل 

ط للتبادل ، وقد حث الدین الإسلامي على استخدام النقود كوسی 49"العوض بائع

بع الجمع بالدراھم ثم ابتع : "تجنبا للوقوع في البیع الربوي وھو ما جاء في قولھ صلى الله عليه وسلم

فالقصد ببیع الجمع بالدراھم؛ التوسل إلى حصول الجنیبِ بالجمع  50"بالدراھم جنیبا

، ولتحقیق دور الوساطة یشترط أن تتسم النقود بالقبول العام 51لكن على وجھ مباح

 . وأن تمثل قوة شرائیة عامة لجمیع السلع والخدمات 52ن جمیع الأفرادم

بینما لو تفحصنا عنصر القبول العام لدى عملة البیتكوین لوجدناھا 

ولعل السبب في ذلك ما یشوب العملة من غرر وغبن ومخاطرة وھي  تفتقده،

یا (: الىصور منھي عنھا شرعا لما فیھا من أكل أموال الناس بالباطل حیث قال تع

أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بیَْنكَُم بِالْباَطِلِ إلاَِّ أنَ تكَُونَ تِجَارَةً عَن ترََاضٍ 

نكُمْ  أجمع العلماء على بطلان بیع : "..وجاء في معرض تفسیر ھذه الآیة 53 )مِّ

، وأصل  54"القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغیر عوضٍ ولا ھبة

ه بحیث لا تعُرف أوصافھ ولا یدُرى ھل  الغرر ما طُوي علمھ وخفي باطنھ وسِرُّ

یتكوین التي یتعمد فیھا یحصل أو لا، وھو ما ینعكس على العقود المنجزة بعملة الب

وموضوعھا أھي سلعیة أم " بائع ومشتري"طمس شخصیة أطراف المبادلة 
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خدمیة، و نوعیة المثمنات محل العقد، أما أثمانھا فما ھي إلا أرقام ورموز تنتقل 

إلى المحافظ الإلكترونیة للمتعاملین من دون ضمان أي جھة معتمدة، كما أن 

احة أي فرصة لخیار التراجع في حال الإخلال صفقاتھا تعقد في ثوان دون إت

بالتزامات العقد حتى وإن حصل توافق في نیة إلغاء العقد لدى الطرفین فإن ذلك 

یصبح مستحیلا بعد مضي العقد نتیجة انعدام الجھة الضامنة، وھي تصرفات تبرز 

 .  مدى قیام ھذا النوع من المعاملات على الغرر والمخاطرة

عملة إلى صفة العموم كقوة شرائیة لجمیع السلع والخدمات كما تفتقر ھذه ال

نتیجة عدم الإقرار بھا كعملة رسمیة في معظم دول العالم، بل ھناك من الدول من 

سنّ تشریعات تعاقب على التعامل بھا كما ھو الشأن في القانون الجزائري الذي 

وما ینجم عنھا من  یمنع شرائھا وبیعھا وحیازتھا بسبب غیاب الدعامة المادیة لھا

، وھو ما قلص القوة الشرائیة لھذه العملة وأفقدھا أھم 55أضرار خاصة وعامة

الصفات الأساسیة للنقود المتمثلة في القبول العام مما یجعل حكم التعامل بھا كنقود 

 .غیر جائز شرعا

 ؛   (Measure of Value)النقود مقیاس للقیمة :الفرع الثاني

مقارنة بین قیم الأشیاء المختلفة حیث في مجموع فالنقود ھي وسیلة لل

الدراھم والدنانیر لا تقصد لنفسھا، بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا، ولھذا : "الفتاوى

كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بھا نفسھا، فلھذا كانت 

الدراھم والدنانیر ـ لا ، بمعنى أن الأثمان ـ 56"مقدرّة بالأموال الطبیعیة أو الشرعیة

تقصد لأعیانھا بل یقصد بھا التوصل إلى السلع، أما إذا صارت في نفسھا سلعة 

تقصد لأعیانھا فإن ذلك یفسد أمر الناس، وھو أمر معقول یختص بالنقود ولا 

المعقود علیھ ثمن ومثمن، فالثمن : " ، و في ذلك قال الحطاب57یتعدى إلى غیره

، فالوحدة النقدیة یجب أن تكون ھي 58"عداھا مثمنات الدنانیر والدراھم، وما
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المقیاس العام للقیمة بین أطراف التبادل على اختلافھم والمعیار الذي ترِدُ إلیھ قیم 

 . 59الأشیاء السلعیة منھا أو الخدمیة والاستھلاكیة

ولكون عملة البیتكوین لا یتحقق فیھا صفة القبول العام مقارنة بباقي النقود 

ف علیھا كالدولار الأمریكي، والیورو الأوروبي، فإن الناس یرون أنھ من المتعار

العبث شراء البیتكوین مقابل الیورو أو الدولار من أجل إنفاقھ لاقتناء سلع أو 

خدمات ما دامت العملات الأخرى تؤدي ھذا الغرض بكفاءة، وھو ما جعل 

نفسھا بغرض الربح استعمال عملة البیتكوین ینحصر في المضاربة على العملة 

السریع دون إدراك المخاطر التي تنجم عنھا، وبذلك أصبحت مجرد سلعة ـ غیر 

تستعملھا كسلعة تقصد لأعیانھا   60استھلاكیة ـ  تلقى رواجا لدى فئات محدودة

وھو مخالف للشرع؛ فالنقود عند اكتسابھا القدرة الشرائیة العامة تكف عن المنفعة 

لعة ولا تعد محلا للتجارة وتحقیق الأرباح وإلا فقدت الخاصة ومن ثم لا تصبح س

صفة النقدیة، وقد نھت الشریعة الإسلامیة عن بیع النقد بجنسھ متفاضلا أو نسیئة 

أو اتخاذه سلعة تباع وتشترى كما ھو الحال في عملة البیتكوین، حیث قال صلى 

البر بالبر الذھب بالذھب والفضة بالفضة والتمر بالتمر و" : الله علیھ وسلم

والملح بالملح والشعیر بالشعیر یدا بید مِثلا بمِثل فإن اختلفت الأصناف فبیعوا 

، ووجھ الدلالة من ھذه الأحكام ھو تضییق دائرة 61"كیف شئتم إذا كان یدا بید

التعامل بالأثمان بیعا وشراء؛ لأنھا لم تخلق سلعا تباع وتشترى، وإنما خلقت لتقییم 

حیث تعتبر عدد الوحدات النقدیة التي تستبدل بھا السلعة أو  62التبادلالسلع وتسھیل 

الخدمة ثمنا لھا أو قیمة لھا لأن النقود ھي المعیار الذي ترد إلیھ قیم الأشیاء سواء 

 .    63كانت سلعا أو خدمات استھلاكیة أو خدمات عوائد الإنتاج

حیث الكفاءة  من "Bitcoin"التكییف الفقھي للبیتكوین : المطلب الثاني

 والإصدار 
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یتوقف تأدیة النقود لمھامھا على مدى كفاءتھا الوظیفیة، حیث یتطلب تدخل 

ولي الأمر بمنحھا قوة الإلزام والإبراء وضمان ثبات قیمتھا باعتباره السلطة 

الأولى في إدارة شؤون المجتمع، وعلى ضوء نصوص الكتاب والسنة الشریفة بینّ 

مسؤولیة ولي الأمر تجاھھا، كما وضحوا الضوابط الفقھاء وظائف النقود و

الشرعیة في ضرب النقود ودور ولي الأمر في السیاسات المالیة والنقدیة المؤثرة 

 .64على كفاءتھا

 مدى كفاءة عملة البیتكوین في أداء وظیفة النقود    : الفرع الأول

ا، فلتكون تعتمد كفاءة النقود في أداء وظائفھا على الثبات النسبي في قیمتھ

النقود وسیطا للمبادلة یتطلب تحقق ثقة الأفراد فیھا والقبول العام لھا، مع العلم أن 

الثقة تضعف تجاه العملة إذا شھدت تقلبات متتالیة فینعكس ذلك على كفاءة النقود 

مما یؤدي إلى رفض الأفراد لھا لعدم استقرارھا و ما ینتج عنھ من إخلال في 

لمتبادلة بین المتعاملین؛ حیث یطفف ما بذمة البعض لحساب الحقوق والالتزامات ا

 .البعض الآخر وھو مناف لمنطق العدل الذي تؤكده الشریعة في سائر المعاملات

لذلك اھتم الفقھاء بضرورة ثبات قیمة النقود لتكون معیارا مستقرا حفاظا 

ب شرعي على حقوق الناس، وھو ما یؤكده ابن القیم من وجوب ثبات قیمتھا كمطل

) النقود(فإن الدراھم والدنانیر أثمان المبیعات، والثمن “: ووضعي مُلحّ في قولھ 

ھو المعیار الذي بھ یعرف تقویم الأموال، فیجب أن یكون محدداً مضبوطًا لا 

یرتفع وینخفض كالسلع لم یكن لنا ) النقود(یرتفع ولا ینخفض؛ إذ لو كان الثمن 

یعتبرون ) نقد(ل الجمیع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن نعتبر بھ المبیعات ب) نقد(ثمن 

بھ المبیعات حاجة ضروریة وعامة وذلك لا یمكن إلا بسعر تعرف بھ القیمة، 

م ) نقد(وذلك لا یكون إلا بثمن  م بھ الأشیاء ویستمر على حالة واحدة، ولا یقوَّ تقوَّ

الخُلف،  ھو بغیره؛ إذ یصیر سلعة یرتفع وینخفض فتفسد معاملات الناس ویقع
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لصلح أمر ... ولو جعلت ثمناً واحداً لا یزداد ولا ینقص... ویشتد الضرر

وھو كلام یستخلص منھ أھم الآثار المترتبة على عدم استقرار قیمة  65”..الناس

 :  النقود كما یلي

 .ـ الإضرار بمصلحة المجتمع  1

 .ـ الإخلال بقاعدة الملكیة الخاصة المصونة في الشریعة  2

 .تركّز الثروة لدى فئات قلیلة عكس مقاصد الشریعةـ  3

 .ـ الإضرار بمصلحة أصحاب الدخول الثابتة والملكیات الصغیرة 4

وواقع عملة البیتكوین یكون صادما عند فحص مدى كفاءتھا من حیث 

الثبات في القیمة، فھي لا تعرف الاستقرار النسبي في قیمتھا بحسب ما تؤكده 

حیث تشھد ھزات ارتدادیة متتالیة في كل أیام السنة، وأحیانا البیانات والإحصاءات 

تنزل قیمتھا في الیوم الواحد عدة مرات لأدنى مستویات قیاسیة، فعلى سبیل المثال 

من  %25م خسرت عملة البیتكوین أكثر من 2018خلال شھر نوفمبر من سنة 

 :قیمتھا في ظرف مدة قصیرة من الزمن وھو ما یوضحھ الشكل التالي
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 66، یبین التقلبات السریعة والمتتالیة في عملة البیتكوین2: شكل رقم

یتضح من الشكل الھبوط القیاسي لعملة البیتكوین؛ حیث نزلت إلى قیمة 

دولار، بمعنى  6800ـ  6200دولار أمریكي بعدما كانت تتأرجح ما بین  4200

نوفمبر  20صباحا  بین الثامنة(ساعة  24دولار في أقل من  2000فقدانھا أكثر من 

وھو ما یوحي إلى حجم ) م2018نوفمبر  21م والسادسة صباحا من یوم 2018

الضرر الذي یلحق الاستثمار في ھذه العملة مما یجعلھ من أخطر أنواع 

الاستثمارات غررا، كما یؤدي عدم الاستقرار النسبي في قیمة العملة إلى الإخلال 

اع حقوق الناس لما یتعرضون لھ من غرر بوظائفھا النقدیة وھو ما ینتج عنھ ضی

وغبن فاحش نتیجة التقلب السلبي في قیمتھا، وھذا معارض للنص الشرعي في 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً  ﴿: قولھ تعالى

 :فكل معاملة تجارةٌ على أي وجھ كان العوض، إلا أن قولھ ،67عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ ﴾

﴾ أخرج منھا كل عوض لا یجوز شرعًا من رباً أو جھالة، أو تقدیر  بِالْباَطِلِ  ﴿

عوض فاسد وما یترتب علیھ من غبن أو ضرر وھو ما ینطبق على عملة 

 على ولا یكون التراضي البتة إلا: "؛ وھذا ما یؤكده ابن حزم بقولھ68البیتكوین

معلوم القدر، ولا شك في أن من لم یعلم بالغبن ولا بقدره فلم یرضَ بھ، فصح أن 

 . 69"البیع بذلك أكل مال بالباطل

مدى توافق تعدین عملة البیتكوین مع الضوابط الشرعیة : الفرع الثاني

 لإصدار النقود 

شدد الفقھاء في حكم ضرب النقود لغیر ولي الأمر حتى وإن كانت خالصة 

، وساندھم ابن خلدون برؤیة علمیة دقیقة 70الذھب أو الفضة المتعارف علیھا من

ھي وظیفة ضروریة للملك، إذ : " حیث یقول في معرض حدیثھ عن ضرب النقود
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بھا یتمیز الخالص من المغشوش بین الناس من النقود عن المعاملات، ویتقون في 

 .71"وفةسلامتھا الغش بختم السلطان علیھا بتلك النقوش المعر

ینبغي للسلطان أن یضرب لھم ـ للرعایا ـ فلوسا : " وأكد ذلك البھوتي بقولھ

؛ تسھیلا علیھم، وتیسیرا "تكون بقیمة العدل من معاملاتھم، من غیر ظلم لھم

ولا یتجر ذو السلطان بالفلوس، بأن یشتري نحاسا فیضربھ، فیتجر " لمعاشھم، 

لفلوس التي بأیدیھم، ویضرب لھم ولا بأن یحرم علیھم ا" ؛ لأنھ تضییق "فیھ

 .72"؛ لأنھ إضرار بالناس، وخسران لھم"غیرھا

وقد أجمع جمھور الفقھاء على حصر حق ضرب النقود إلى ولي الأمر 

باعتباره حق سیادي، وحتى لو فرض أن ضرب شخص ما نقدا سالما من الغش 

یتردد بین  ، بینما الحنفیة یرون الحكم73یبقى الحكم فیھ الحرمة ولا یتعدى ذلك

 . 74الكراھة والحرمة على خلاف بینھم

وھذه الأحكام أطلقھا الفقھاء بخصوص ضرب النقود الذھبیة والفضیة 

والفلوس المعروفة عندھم لضبط وحدتھا النقدیة خشیة التلاعب بالعیار فیما لو 

أسند سكھا لغیر ولي الأمر، وھو ما ینطبق على النقود الورقیة حیث یحرم على 

الأمر إصدارھا لأنھا تستمد قیمتھا من جھة الإصدار الضامنة لھا مما  غیر ولي

یجعلھا تخضع لضوابط دقیقة لا یسمح للأفراد الاضطلاع بھا وإلا أصبحت وسیلة 

 :75للثراء بالباطل، ومن أھم ھذه الضوابط ما یلي

ـ توكل مھمة إصدار النقود وجوبا لولي الأمر أو من ینیبھ وفق ما تتطلبھ  1

 .حة العامةالمصل

ـ من واجب ولي الأمر تجاه إصدارھا ضمان إصلاح النقود من كل ما  2

 . یضعف قیمتھا أو یعطل وظائفھا
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ـ من واجب ولي الأمر تجاه إصدارھا الحرص على تحقیق الاستقرار  3

 . النقدي، والتحكم في العرض الكلي للنقود دون غیره

فإن مصدرّھا جھة مجھولة واستنادا إلى آلیات إصدار عملة البیتكوین، 

تراعي الربح الشخصي ولا تنتمي لأي سلطة سیادیة أو ھیئة مالیة ضامنة، ولا 

تخضع لقیود المؤسسات المصرفیة والنقدیة الدولیة وھو ما جعلھا ذریعة مثلى في 

عملیات غسیل الأموال و تمویل تجارة المخدرات و تحویل الأموال الناتجة عن 

، وكل ذلك یشكل مخاطر جسیمة 76مة وتمویل الإرھابعملیات الجریمة المنظ

تھدد الاستقرار النقدي وما یلحقھ من أضرار في السیاسات النقدیة واقتصادیات 

الدول وأمنھا، وما یعكسھ من إلحاق الضرر بحقوق الناس وأكل أموالھم بالباطل، 

واء وھي عوامل مخالفة للشریعة الإسلامیة مما یجعل عملة البیتكوین محرمة س

من ناحیة إصدارھا ـ تعدینھا ـ أو التعامل بھا إلى حین تكییفھا وفق الضوابط 

 . وما یقتضیھ العرف في مسألة النقود الشرعیة

 موقف القانون الجزائري من عملة البیتكوین: المطلب الثالث

في ظل فقدان العملة الافتراضیة لأي سلطة مالیة تراقبھا فإنھا حتما ستأخذ 

وقیمتھا من الجھات التي تتعامل بھا، وھي في العادة جھات مجھولة الھویة قوتھا 

تعمل على استغلال العملة في عملیات غیر مشروعة كغسیل الأموال وتجارة 

المخدرات والقمار، وتحویل الأموال الناتجة عن الجرائم المنظمة، وھو ما ینجم 

 .عنھ من مخاطر اقتصادیة وأمنیة تھدد المجتمعات

انا من معظم دول العالم بمدى خطورة التعامل بالعملات الافتراضیة وإیم

على أمنھا القومي خاصة منھا التي لا تخضع لأي سلطة رقابیة، فقد أصدرت 

مجموعة من التشریعات والقواعد التنظیمیة التي تحضر التعامل بھذا النوع من 

لجمھوریة ، ومن بین ھذه الدول ا"البیتكوین"العملات وعلى رأسھا عملة 
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م تمنع من خلالھا 2018من قانون المالیة لسنة  117الجزائریة التي شرّعت المادة 

شراء العملات الافتراضیة وبیعھا واستعمالھا وحیازتھا، مع معاقبة كل من یخالف 

 . 77ھذا الحكم

م 2018من قانون المالیة الجزائري  117مفھوم المادة : الفرع الأول

 ومبرراتھا

 :ادة ومفھومھاأولا ـ نص الم

 : م ما یلي2018من قانون المالیة الجزائري لسنة  117تنص المادة 

 . یمنع شراء العملة الافتراضیة وبیعھا واستعمالھا وحیازتھا "

العملة الافتراضیة ھي تلك التي یستعملھا مستخدمو الإنترنت عبر شبكة 

الإنترنت، وھي تتمیز بغیاب الدعامة المادیة كالقطع والأوراق النقدیة وعملیات 

 . الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكیة

یعاقب على كل مخالفة لھذا الحكم، طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول 

 78."بھا

جاء صریحا في تجریم تداول العملات الافتراضیة بأي شكل فنص المادة 

كان، حیث یمنع شراؤھا أو بیعھا كما یمنع تداولھا في المعاملات المالیة التي تتم 

 . عن طریق شبكة الانترنت، ویمنع أیضا امتلاكھا بأي صورة كانت

مفھوم العملة الافتراضیة محل الحضر، بأنھا كل  117وتفسر المادة 

الافتراضیة المستخدمة عبر شبكة الانترنت التي لیس لھا أي دعامة مادیة  العملات

كما ھو الشأن بالنسبة للقطع والأوراق النقدیة أو الصكوك والبطاقات البنكیة فكلھا 

تخضع لسیادة الدولة والرقابة المركزیة، على عكس النقود الافتراضیة مجھولة 

یئة مالیة معتمدة رسمیا ولا تخضع لأي الصفة بعدم انتماءھا لأي دولة معینة أو ھ
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رقابة مركزیة، كما تتسم معاملاتھا بالتعتیم والسریة الفائقة مما یحول دون تجمیدھا 

 .  أو مصادرتھا

تداول العملات الافتراضیة، فإنھ یسلط العقاب  117وكنتیجة لتجریم المادة 

على كل من ثبت في حقھ مخالفة ھذا الحكم، وذلك وفق القوانین والتنظیمات 

 . المتعلقة بأنواع الأضرار وجسامتھا الناجمة عن التعامل بھا

من  117ر القانوني للعملة الافتراضیة من خلال المادة ظثانیا ـ مبررات الح

 زائريقانون المالیة الج

یطمح المشرع الجزائري من خلال منع التعامل بالعملات الافتراضیة التي 

إلى إقامة رقابة مشددة وصارمة على مثل   ”Bitcoin“على رأسھا عملة البیتكوین 

ھذا النوع من المبادلات بالنظر إلى ما تشكلھ من تھدید لاقتصاد وأمن البلاد، 

خاصة وأنھا تفتح الطریق أمام المتاجرة بالمخدرات، وغسیل الأموال، بالإضافة 

 .إلى تمویل الإرھاب والجریمة المنظمة

رات التي دعت إلى حضر العملة وبناء على ذلك یمكن استخلاص أھم المبر

 : الافتراضیة كما یلي

ویقصد بھا الأضرار التي تلحق المتعاملین أنفسھم  المخاطر الخاصة،: أولا

 .جراء القرصنة أو الأخطاء الفنیة

في حال قرصنة بیانات الملكیة الخاصة : ـ مخاطر القرصنة والاحتیال 1

ختراق الأمني أو الاحتیال، فإن بصاحب محفظة النقود الرقمیة سواء عن طریق الا

المالك الأصلي یتعذر علیھ إلغاء المعاملات الصادرة من ملكیتھ حتى لو كانت 

 . نتیجة الاستخدام غیر مصرح بھا، وبذلك یفقد ما یملكھ دون رجعة

قد تحدث أخطاء في تنفیذ المدفوعات، كتحویل : ـ مخاطر أخطاء المعالجة 2

، أو تحویل مبلغ غیر صحیح، فإنھ في معظم أنظمة المبلغ إلى عنوان مستفید آخر
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العملات الافتراضیة لا یمكن فیھا التراجع أو استرداد المبالغ الضائعة، ونظرا 

لعدم وجود جھة معروفة ترفع إلیھا الشكوى سیؤدي ذلك إلى ضیاع المال الخاص 

 . دون وجھ حق

ل بالعملات فمنصات التعام: ـ مخاطر الأخطاء الفنیة لمنصات التعامل 3

الافتراضیة لا توفر آلیة تأمین تعویض أصحاب المحافظ الإلكترونیة في حال 

حدوث إخفاقات تقنیة أو أعطال یتعذر فیھا الوصول إلى المحفظة، كحصول خطأ 

فني في منصة المعالجة یحول دون استفادة طرف من أطراف المعاملة، وبذلك فإن 

تراضیة وھو ما یلحق الضرر أي خلل یحصل قد تضیع فیھ العملات الاف

 79.بمالكیھا

 المخاطر العامة،   : ثانیا 

تبین مما سبق أن التداول بالعملات الافتراضیة یصعب تتبعھا لكونھا أكثر 

مجھولیة من الأنواع الأخرى من وسائل الدفع عبر الإنترنت، وھذا حافز قوي 

بییض الأموال لإساءة استخدام ھذه العملات كوسیلة للمتاجرة بالممنوعات وت

وتمویل الإرھاب والتھرب الضریبي وغیر ذلك من أشكال النشاط غیر المشروع 

وھي كلھا مخاطر تضر بالأمن القومي والسیادة النقدیة لأي دولة كانت، 

فالمنظمات الإجرامیة تدرك أن الحفاظ على قوتھا وبقائھا یتطلب توفیر موارد 

قبل المصارف والبنوك أو السلطات مالیة ثابتة تصعب ملاحقتھا ومصادرتھا من 

العامة في الدول والحكومات، لذلك تستغل التقنیات والآلیات الحدیثة في إخفاء 

مواردھا المالیة كتشفیر عملیات نقل الأموال وتجارة المخدرات وتمویل الإرھاب، 

ولیس ھناك سبیل أفضل من استعمال العملات الافتراضیة وعلى رأسھا عملة 

إلى إلمام الجریمة المنظمة بتلك العملات الجدیدة  80یث تشیر التقاریرالبیتكوین، ح

نتیجة توافر القدرات العلمیة والتقنیة اللازمة لاستخدامھا واستثمارھا، وھو ما دفع 
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العدید من الحكومات إلى إیجاد آلیات حدیثة لرصد وتتبع حركة العملات 

 . الافتراضیة عبر الدول

ھا اتفاقیات دولیة في إطار محاربة الإرھاب وباعتبار أن الجزائر تربط

، فإن تجریمھا للتعامل بالعملات الافتراضیة یؤكد عزمھا على 81وتبییض الأموال

محاربة الجریمة المنظمة، وذلك إیمانا منھا بأن العملات الافتراضیة التي من بینھا 

د الحقیقي ـ عملة البیتكوین ھي أحد الأسباب الرئیسیة وراء خلق الھوة بین الاقتصا

السلع والخدمات ـ والاقتصاد المالي، الأمر الذي قد یؤدي إلى انھیار مالي خطیر 

 . ینشأ عنھ أزمات مالیة حادة تعود بالضرر الجسیم على الأفراد والمجتمعات

 التكییف القانوني لعملة البیتكوین: الفرع الثاني

ارھا نقودا من عدمھ ینبني التكییف القانوني لعملة البیتكوین على مدى اعتب 

وذلك من حیث إلمام ھذه العملة بشروط النقود ووظائفھا، وقد واجھت من ھذه 

الناحیة الكثیر من الانتقادات التي تضعف أھمیتھا كوحدات نقدیة وذلك لأسباب 

  :82عدة، من بینھا

ـ عدم خضوعھا لأي سلطة مالیة أو ھیئة رسمیة تضبط إصدارھا أو تتحكم 

في عرضھا وحمایتھا، بل تصدر من أشخاص مجھولي الھویة، وھذا یجعلھا تفتقد 

إلى عنصر السیادة النقدیة، فالنقود تستمد قیمتھا من جھة الإصدار الضامنة لھا مما 

 . لبیتكوینیجعلھا تخضع لضوابط دقیقة وھو ما تفتقده عملة ا

ـ  عدم خضوعھا لأي سعر رسمي یعمل على استقرارھا نتیجة عدم ارتباط 

إصدارھا بأي ھیئة مالیة مركزیة تتحكم في الكمیات المصدرة منھا، فالمتعارف 

علیھ أن القیمة الاسمیة للنقود تحددھا السلطات النقدیة للدولة، بینما تخضع القیمة 

والطلب في الأسواق المالیة، وھو ما جعل  السوقیة في تحدیدھا إلى قوى العرض
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عملة البیتكوین لا تعرف الاستقرار لعدم ارتباطھا بأي سلطة نقدیة، وبذلك 

 .  أصبحت تفتقد إلى أھم شروط العملة التقلیدیة وھو الاستقرار النسبي في قیمتھا

ـ صعوبة ضبط تشریعات تنظم وتقنن ھذه النازلة في أسواق المال، نظرا 

 .  دراك الثغرات والمتطلبات التقنیة لاستصدار قوانین ملاءمة تجاھھالصعوبة إ

ـ عدم استنادھا لأي غطاء قانوني أو سلعي یدعمھا نتیجة فقدانھا للقیمة 

الذاتیة كما ھو الشأن في النقود التقلیدیة، بل ھي مجرد أرقام تسلسلیة في العالم 

 . الافتراضي

مع؛ فتبادل السلع والخدمات ـ ضعف قدراتھا على تحقیق مصالح المجت

بواسطتھا لا یتم إلا بعد تقییمھا بعملة أخرى وھذا یفقدھا وظیفة مقیاس القیمة، كما 

یتعذر أیضا استخدامھا كمخزن للثروة نتیجة التقلبات المستمرة التي تشھدھا في 

 .قیمتھا، إضافة إلى تأثرھا المباشر بالأخطاء الفنیة وعملیات القرصنة والاحتیال

لا تحظى بقبول عام إذا ما قورنت بالمتداول من العملات القانونیة في أي ـ 

دولة مع حجم النقود الافتراضیة، كما تتلقى الرفض الرسمي لھا من غالبیة دول 

العالم وھو ما یقلل من میزة القبول العام لھا ومن ثم محدودیة إدراجھا ضمن 

 . مصاف النقود

بة كثیرة بین الشریعة والقانون فیما وخلاصة القول أن ھناك أوجھ مقار 

یخص التعامل بالعملات الافتراضیة التي على رأسھا عملة البیتكوین، بحیث لا 

تعد نقودا لما تفتقده من وظائف وشروط أساسیة للنقود القانونیة، كعدم اعتبارھا 

وسیط للمبادلة ومقیاس للقیمة، وعدم خضوع إصدارھا للحاكم أو ھیئة نقدیة 

ھو شرط أساسي في إصدار النقود، ولا تتسم بالاستقرار النسبي ولا رسمیة و

القبول العام لھا، إضافة إلى المخاطر الجسیمة التي تنجر عنھا وما تلحقھ من 
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وكلھا مبررات تفید النھي عن التعامل بمثل ھذه  أضرار بالأفراد والمجتمعات،

 . النقود من الناحیة الشرعیة والقانونیة

 

 : خاتمة

على ما سبق، تبین أن عملة البیتكوین لا تتمتع بأي غطاء نقدي ولا  بناء

یخضع إصدارھا لأي جھة رسمیة ذات صلة بولي الأمر، كما تفتقد إلى القبول 

العام لھا كنقد متعارف علیھ لدى الناس، و تبین أن معاملاتھا تتضمن المقامرة 

مما یجعلھا عرضة والغرر الفاحش لعدم استقرارھا وأنھا سلعة لا ضامن لھا 

لعملیات القرصنة والاحتیال، وكل ذلك مخالف لمقاصد الشریعة الإسلامیة وھو ما 

كما لا یجوز  یجعل حكم التعامل بھا التحریم وقد عاضد المنع القوانین الوضعیة،

تعدینھا خلافا للضوابط الشرعیة والأعراف في إصدار النقود و ما ینجم عنھ من 

 .بالباطل وإلحاق الضرر بأمن المجتمعتحصیل الثروة الفاحشة 

وھذا حكم مصلحي؛ فكي تكتسب ھذه العملة حكم الإباحة، یجب أن تحظى 

بالقبول العام لھا من طرف الدول على أن یخضع إصدارھا لرقابة الجھات 

الرسمیة ـ الحاكم ـ أو من یمثلھا كالسلطة النقدیة المركزیة وذلك وفق مجموعة من 

من جھة، " Bitcoin"ى حمایة الأطراف المتعاملة بھذه العملة الضوابط الھادفة إل

الأطراف من جھة أخرى، ومن صور ذلك  وتحول دون استغلال مصدرّیھا لبقیة

وجوب التزام إصدارھا بتوجیھات وأوامر السلطة النقدیة المركزیة، مع ضمان 

بالتزامھا  المحافظة على وضعھا المالي والائتماني الذي یجعلھا قادرة على الوفاء

عند تحویلھا إلى نقود اصطلاحیة، وذلك وفق الضوابط المشروعة في عملیات 

الصرف مع توفیر الضمانات القطعیة للمتعاملین بھا مع إمكانیة ردع المعاملات 

غیر المباحة في استثمارھا، والتزام تداولھا وفق الضوابط الشرعیة المتعلقة 
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المشروعة في أداء الحقوق المتعلقة بھا  بالمعاملات المالیة، و تطبیق الأحكام

 .  كالزكاة وغیرھا، والله أعلم

 
 قائمة المصادر والمراجع

 

 :المصادر والمراجع باللغة العربیة 

 القرآن الكریم -
عبد الرحمن : مجموع الفتاوى، تحقیق: ابن تیمیة، كتب ورسائل ابن تیمیة المسمى -

بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، 
 . م1995المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

 . ت.لبنان، د ، دار الكتب العلمیة، بیروت،7ابن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، ج -
أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي، الأحكام السلطانیة، تحقیق  -

 .م1989أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتیبة، الكویت،
أحمد بن محمد الخلیل، الأسھم والسندات وأحكامھا في الفقھ الإسلامي، دار ابن  -

 . ھـ1427، 2الجوزي، الریاض، ط
رضوان محمد رضوان، : بن جابر البلاذري، فتوح البلدان، تحقیقأحمد بن یحي  -

 .ھـ1403، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1ج
، منشورات الحلبي 1أحمد جمال الدین موسى، الجدید في التقنیات المصرفیة، ج -

 . م2002الحقوقیة، بیروت، 
 .م2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاھرة،  -
أسامة الفولي، ومجدي محمود شھاب، مبادئ النقود والبنوك، دار الجامعة الجدیدة  -

 . م1999للنشر، الاسكندریة، مصر، 
اسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار الكتب  -

 م، 1999یروت، لبنان، العلمیة، ب
الإمام أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت،  -

 . م2006لبنان، 
الإمام أبي إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، دار ابن القیم، الریاض،  -

 .ت.دار ابن عفان، القاھرة، د
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، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 2العظیم، مالإمام الحافظ ابن كثیر، تفسیر القرآن  -
 . م1993ھـ ـ 1413

، جامع الأحكام الفقھیة من أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الإمام -
، دار الكتب 2وتصنیف فرید عبد العزیز الجندي، ط تفسیر الإمام القرطبي، جمع

 .م2005العلمیة، بیروت، 
الشھیر بابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، دار  تقي الدین أبي العباس أحمد الحراني -

 . ت.المعرفة، بیروت، د
 ، السنة76الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  -

 .  م2017دیسمبر  28الرابعة والخمسون، الصادرة في 
جمال الدین ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر بیروت، لبنان،  -

 .ھـ1414
جوشوا بارون، أنجیلا أوماھوني، دیافید مانھیام، وسینثیا دیون ـ شفارتس،  -

مترجم  PDFتداعیات العملة الافتراضیة على الأمن القومي، كتاب رقمي بصیغة 
 .2015، سانتا مونیكا، كالیفورنیا، RANDباللغة العربیة، نشر مؤسسة 

جویل كرتزمن، موت النقود، ترجمة الدكتور محمد بن سعود العصیمي، دار المیمان  -
 .م2012، المملكة العربیة السعودیة، 1للنشر والتوزیع، ط

، المملكة خالد المصلح، التضخم النقدي في الفقھ الإسلامي، دار ابن الجوزي -
 .م2007ھـ ـ 1427، 1العربیة السعودیة، ط

ھـ ـ 1421، 1رفیق یونس المصري، الإسلام والنقود، دار المكتبي، دمشق، ط -
 . م2001

زین العابدین بن إبراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز  -
 .م1917ھـ ـ 1418، 1الدقائق، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ستر بن ثواب الجعید، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة، رسالة ماجستیر، جامعة  -
 . ھـ 1406ھـ ـ 1405أم القرى، 

سعید الخضري، الاقتصاد النقدي والمصرفي، مؤسسة عز الدین للنشر، بیروت،  -
2004 . 

الطاھر أحمد الزاوي، ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر  -
 .ت.، دار الفكر، د3ة، طوأساس البلاغ
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عبد الرحمن بن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم  -
والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأعظم المعروف بمقدمة ابن خلدون، 

 . م1984، دار القلم، بیروت، 5ط
والأسواق عبد الرحمن بن عبد الله الحمیدي، وعبد المحسن الخلف، النقود والبنوك  -

 .ھـ1417المالیة، دار الخریجي للنشر والتوزیع، الریاض، 
 . م1994ھـ ـ 1415عبد الله الصعیدي، النقود والبنوك، مطابع البیان التجاریة، دبي،  -
عبد الله بن سلیمان المنیع، الأوراق النقدیة حقیقتھا وحكمھا، مجلة البحوث الفقھیة  -

 .ھـ1412، 10، العدد 3المعاصرة، السنة 
عبد الله بن سلیمان بن منیع، الورق النقدي حقیقة وحكما، مجلة المجمع الفقھي  -

 .ھـ1405، 1الإسلامي، ط
عثمان بن علي الزیلعي،  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمیة،  -

 . ت.، د2بیروت، لبنان، ط
سة الرسالة، عدنان خالد التركماني، السیاسة النقدیة والمصرفیة في الإسلام، مؤس -

 .م1988بیروت، لبنان، 
، 1علي أحمد السالوس، النقود واستبدال العملات، مكتبة الفلاح، الكویت، ط -

 . م1976ھـ ـ 1406
علي حیدر خواجھ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار الكتب العلمیة، لبنان،  -

 .ت.بیروت، د
بحوث فقھیة في قضایا عمر سلیمان الأشقر وآخرون، النقود وتقلب قیمة العملة،  -

 .م1997ھــ ـ 1418، 1اقتصادیة معاصرة، دار النفائس، عمان، ط
عوض فاضل إبراھیم إسماعیل، النقود والبنوك، دار الحكمة للطباعة والنشر،  -

 .م1990الموصل، 
فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، دار الفكر، بیروت، لبنان،  -

 .م2005
، دار الكتب العلمیة، 3عبد الله أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، طالقاضي محمد بن  -

 .م2003بیروت، لبنان، 
مالك بن أنس، المدونة الكبرى، روایة الإمام سحنون، دار النوادر، دمشق،  -

 .  م2012، 1سوریا، ط
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مبادئ علم الاقتصاد، لمحمد صالح القرشي، والدكتور ناظم الشمري، دار الكتب  -
 . ت.نشر، الموصل، العراق، دللطباعة وال

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة  -
 . م2005ھـ ـ 14726للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط 

، 1محمد إبراھیم الشافعي، الآثار النقدیة والاقتصادیة المالیة للنقود الإلكترونیة،ج -
تمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة بحث منشور في مطبوعة مؤ

 .م2003والقانون، غرفة تجارة وصناعة دبي 
محمد إبراھیم الشافعي، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلكترونیة، بحث  -

منشور في مطبوعة مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، 
 .2003دبي،

راھیم محمود الشافعي، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود محمد إب -
الإلكترونیة، بحث منشور في مطبوعة مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین 

 .2003الشریعة والقانون، دبي، 
، دار 2محمد الطاھر ابن عاشور، مقاصد الشریعة، تحقیق محمد الطاھر المیساوي، ط -

 .م2016النفائس، الأردن، 
، دار 1محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، أعلام الموقعین عن رب العالمین، ط -

 .م1991ھـ ـ 1411الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 
محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق  -

 .ت.محمد جمیل غازي، مطبعة المدني، القاھرة، د.د
ر بن أیوب ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بك -

 . م1973طھ عبد الرؤوف سعد، دار الجیل للنشر والتوزیع، بیروت، : تحقیق
المالكي، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة  الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة -

 . ت.، دار الفكر، د3الدسوقي، ج
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2البخاري، ج محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح -

 .   م2009لبنان، 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب، مواھب الجلیل لشرح  -

 . م2003ھـ ـ 1432مختصر خلیل، دار عالم الكتب، الریاض، 
، دار الكتب العلمیة، 6بن عاصم النمري القرطبي، الاستذكار، ج عبد البر محمد بن -

 . ت.بیروت، لبنان، د



 صالح بوبشیش/ د.أ+ أحمد أمداح / د�
 

 

 2019سبتمبر  /22: العدد                                                                              348

 .م1994محمد خلیل برعي، النظم النقدیة والمصرفیة، دار الثقافة العربیة، القاھرة،  -
محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس للطباعة  -

 .م1988والنشر والتوزیع، الأردن، 
العربیة، القاھرة، محمد زكي الشافعي، مقدمة في النقود والبنوك، دار النھضة  -

 .م1986
محمد عثمان شبیر، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي، دار النفائس،  -

 .  م2001ھـ ـ 1422، 6عمان، ط
 1418، دار الفكر، بیروت، لبنان، 6محي الدین بن شرف النووي، المجموع ، ج -

 . 1م، ط1996ھـ ـ 
 .م2013العلم، دمشق، سوریا،  ، مكتبة طالب3مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج -
مصطفى السیوطي الرحیباني، مطالب أولي النھى، المكتب الإسلامي، دمشق،  -

 .م1961سوریا، 
مصطفى یوسف كافي، النقود والبنوك الإلكترونیة في ظل التقنیات الحدیثة، دار  -

 .م، دمشق، سوریا2013رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، 
، 5المؤلفین، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، طالمعجم الوسیط، مجموعة من  -

 . م2001القاھرة، مصر، 
: منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقیق -

 . ھـ1402ھلال مصیلحي، دار الفكر، بیروت، 
منیر محمد وممدوح محمد الجنبیھي، التحكیم الإلكتروني، دار الفكر الجامعي،  -

 . م2006الاسنكدریة، 

النظریة والمؤسسات النقدیة؛ : وجدي محمود شھاب، اقتصادیات النقود والمال -
بورصة الأوراق المالیة في مصر، تطور النظام المصرفي، الإسكندریة، دار 

 .م2000الجامعة الجدیدة للنشر، 
 :المصادر والمراجع باللغة الأجنبیة

- Bitcoin Beginner’s Guide, by Trace Mayer, J.D. E.Boock pdf, pp. 7-20.  

- Bitcoin, la monnaie acéphale, Jaques faviers et Adli Takkal Bataille, 

CNRS Editions, Paris, France, 2017,  pp.7-9 



 في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري عملة البیتكوین وحكم التعامل بھا����������������������
 

 

 349                                                                                  مجلة الإحیاء

- Bonneau, Joseph, Andrew Miller, Jeremy Clark, Arvind Narayanan, 

Joshua A. Kroll, and Edward W. Felten, “Research Perspectives on 

Bitcoin and SecondGeneration Cryptocurrencies,” Proceedings of IEEE 

Security and Privacy 2015, San Jose, Calif.: IEEE Computer Society, 

May 2015. 

- Caytas , Jonna, regulatory issues and challenges presented bay virtual 

currencies, Columbia business law review, 2017, pp 3-6. 

- Chaum, David, Amos Fiat, and Moni Naor, “Untraceable Electronic 

Cash,” in Shafi Goldwasser, ed., Advances in Cryptology: Proceedings 

of Crypto ’88: Proceedings, Berlin: Springer-Verlag, 1990, pp. 319–

327. 

- Elwell & Murphy & Seitzinger, Bitcoin: Questions, Answers, and 

analysis of the legal issues, Congressional Research service, December 

2013, pp8-12. 

- La Révolution Blockchain- Algorithmes ou institutions, à qui donnerez-

vous votre confiance?, Philippe Rodrigeuze, éditions Dunod, Paris, 

France , 2017, pp.37-43. 

 : المواقع الإلكترونیة



 صالح بوبشیش/ د.أ+ أحمد أمداح / د�
 

 

 2019سبتمبر  /22: العدد                                                                              350

- https://ar.cointelegraph.com/bitcoin-price-index  
- http://goo.gl/zfwCoH   

- https://cryptoactu.com/rapport-exclusif-de-goxdox-les-causes-de-la-

chute-du-bitcoin-en-2018-expliquees 

- https://www.arageek.com/tech/2017/12/18/companies-accept-

bitcoin.html 

- https://eumlat.net/  
- http://goo.gl/GQSiOY   
- http://elhiwardz.com/national/105416  
- www.coindesk.com/900-20000-bitcoins-historic-2017-price-run-

revisited  
- www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin 

- www.bitcoin.org/bitcoin.pdf  

- www.historyofbitcoin.org  
- www.cryptoarabe.com/2018/05/30/crypto-market-continues-to-fall-and-

itcoin-price-may-fall-to-67000-dollar /  

- www.coingecko.com/ar/  
- www.tech-wd.com/wd/2017/09/26/blockchain 

- www.alborsanews.com.  
- www.ahram.org.eg   

 :الھوامش

                                                           
1
 ,From $900 to $20,000: Bitcoin’s Historic 2017 Price Run Revisited ـ   

ed. Stan Higginsمقال منشور باللغة الانجلیزیة على الموقع الإلكتروني ، :
www.coindesk.com/900-20000-bitcoins-historic-2017-price-run-

revisited ، 2018ماي : ، تاریخ الاطلاع2017تاریخ النشر دیسمبر. 
إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار الكتب العلمیة،  ـ  2

الطاھر أحمد الزاوي، ترتیب : ، و انظر2/544، "نقد" م، مادة 1999بیروت، لبنان، 
" ت، مادة .، دار الفكر، د3القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة، ط

 . 4/421، " نقد 
 . 4/422" نقد " ، وترتیب القاموس المحیط، مادة 2/544، " نقد"الصحاح، مادة : ـ انظر  3
م، 2011، مصر،5ـ المعجم الوسیط، مجموعة من المؤلفین، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، ط  4

2/220 . 



 في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري عملة البیتكوین وحكم التعامل بھا����������������������
 

 

 351                                                                                  مجلة الإحیاء

                                                                                                                                        
علي حیدر خواجھ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار الكتب العلمیة، لبنان، : ـ انظر  5

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، دار  ، و عثمان بن علي الزیلعي،1/101. ت.بیروت، د
، و زین العابدین بن إبراھیم بن محمد المعروف 1/288، 2ب العلمیة، بیروت، لبنان، طالكت

ھـ ـ 1418، 1بابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 . 2/408م، 1917

 .34: ـ سورة التوبة، الآیة  6
ھـ ـ 1413دار المعرفة، بیروت، لبنان، ، 2ـ الإمام الحافظ ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، م  7

 367-10/364م، 1993
 . 75: ـ سورة آل عمران، الآیة  8
 . 20: ـ سورة یوسف، الآیة  9

عبد الرحمن بن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن ـ   10
، دار القلم، بیروت، 5عاصرھم من ذوي السلطان الأعظم المعروف بمقدمة ابن خلدون، ط

 . 381م، ص 1984
، 1ـ مالك بن أنس، المدونة الكبرى، روایة الإمام سحنون، دار النوادر، دمشق، سوریا، ط  11

 . 6/160م، 2012
الشھیر بابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، دار المعرفة،  تقي الدین أبي العباس أحمد الحرانيـ   12

 . 4/455، .س.بیروت، د
ـ عبد الله بن سلیمان بن منیع، الورق النقدي حقیقة وحكما، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي،   13

 .84ھـ، ص 1405، 1ط
، 1الدكتور علي أحمد السالوس، النقود واستبدال العملات، مكتبة الفلاح، الكویت، طـ   14

 . 21م، ص 1976ھـ ـ 1406
ـ الدكتور عمر سلیمان الأشقر وآخرون، النقود وتقلب قیمة العملة، بحوث فقھیة في قضایا   15

 . 1/267م، 1997ھــ ـ 1418، 1اقتصادیة معاصرة، دار النفائس، عمان، ط
لدكتور محمد عثمان شبیر، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي، دار النفائس، ـ ا  16

 . 146م، ص 2001ھـ ـ 1422، 6عمان، ط
م، 2005ـ فخر الدین الرازي، التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، دار الفكر، بیروت، لبنان،   17

7/212 . 
الدكتور عوض فاضل إبراھیم إسماعیل، النقود والبنوك، دار الحكمة للطباعة والنشر، ـ   18

الدكتور عبد الله الصعیدي، النقود والبنوك، مطابع : ، وانظر24م، ص 1990الموصل، 
 . 13م، ص 1994ھـ ـ 1415البیان التجاریة، دبي، 

 . 34ـ المرجع نفسھ، ص   19
، ومبادئ علم الاقتصاد، 30اضل إبراھیم إسماعیل، ص النقود والبنوك، لعوض ف: ـ انظر  20

لمحمد صالح القرشي، والدكتور ناظم الشمري، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 
 . 360ـ  309العراق، ص 

، والنقود والمصارف، المرجع نفسھ، 360مبادئ علم الاقتصاد، المرجع نفسھ، ص : ـ انظر  21
 . 37ص 

 .303، مرجع سابق، ص ـ ابن خلدون، المقدمة 22



 صالح بوبشیش/ د.أ+ أحمد أمداح / د�
 

 

 2019سبتمبر  /22: العدد                                                                              352

                                                                                                                                        
ھـ ـ 1421، 1ـ الدكتور رفیق یونس المصري، الإسلام والنقود، دار المكتبي، دمشق، ط 23

 . 113م، ص 2001
ـ الدكتور أحمد بن محمد الخلیل، الأسھم والسندات وأحكامھا في الفقھ الإسلامي، دار ابن  24

 . 27ـ  26ھـ ، ص 1427، 2الجوزي، الریاض، ط
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1دین موسى ، الجدید في التقنیات المصرفیة، جـ أحمد جمال ال 25

 . 113م، ص 2002بیروت، 
، بحث 1/133ـ محمد إبراھیم الشافعي، الآثار النقدیة والاقتصادیة المالیة للنقود الإلكترونیة،  26

غرفة منشور في مطبوعة مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، 
 .م2003دیسمبر  10ھـ الموافق لـ 1424ربیع الأول  9: تجارة وصناعة دبي، بتاریخ

ـ مصطفى یوسف كافي، النقود والبنوك الإلكترونیة في ظل التقنیات الحدیثة، دار رسلان  27
 .101م، دمشق، سوریا، ص2013للطباعة والنشر والتوزیع، 

الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الاسنكدریة، ـ منیر محمد وممدوح محمد الجنبیھي، التحكیم  28
 . 76م، ص 2006

 .101ـ النقود والبنوك الإلكترونیة في ظل التقنیات الحدیثة، المرجع السابق، ص   29
ـ محمد إبراھیم محمود الشافعي، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلكترونیة، بحث   30

ل المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، دبي، منشور في مطبوعة مؤتمر الأعما
 .134، ص2003

 . ـ المرجع نفسھ  31
-Bitcoin Beginner’s Guide, by Trace Mayer, J.D. E.Boock pdf, P. 7ـ   32

20.  
جمال الدین ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر بیروت، لبنان، : ـ انظر  33

دین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مؤسسة ، ومجد ال11/476ھـ، 1414
م، ص 2005ھـ الموافق لـ 14726الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط 

1036. 
م، 2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاھرة، : ـ انظر  34

ق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس للطباعة ، و محمد رواس قلعجي، حامد صاد2/1555
 . 322م، ص 1988والنشر والتوزیع، الأردن، 

ـ الدكتور محمد زكي الشافعي، مقدمة في النقود والبنوك، دار النھضة العربیة، القاھرة،   35
 . 20م، ص 1986

 ,Bitcoin, la monnaie acéphale, Jaques faviers et Adli Takkal Bataille ـ  36

CNRS Editions, Paris, France, 2017,  P.7-9 
، تاریخ  www.bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin :ـ انظر العنوان الإلكتروني  37

 . 13/8/2018: الاطلاع
: ، تاریخ الاطلاع  www.bitcoin.org/bitcoin.pdf: ـ انظر العنوان الإلكتروني  38
13/8/2018 . 
أوت  03: ، تاریخ الاطلاع www.historyofbitcoin.org: ن الإلكترونيـ انظر العنوا  39

 . م2018



 في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري عملة البیتكوین وحكم التعامل بھا����������������������
 

 

 353                                                                                  مجلة الإحیاء

                                                                                                                                        
-www.cryptoarabe.com/2018/05/30/crypto: ـ انظر العناوین الإلكترونیة التالیة  40

market-continues-to-fall-and-itcoin-price-may-fall-to-67000-dollar / ،
، نفس  /www.coingecko.com/arبیتكوین/عملات:/و. م2018دیسمبر  15: تاریخ الاطلاع

نفس تاریخ    https://ar.cointelegraph.com/bitcoin-price-index: ، وأیضا. التاریخ
 . الاطلاع

ماھیة عملة البیتكوین الإلكترونیة، لأنس : ـ انظر البوابة العربیة للأخبار التقنیة، مقال بعنوان  41
 .  م2018ماي  3: ، تاریخ الإطلاع  http://goo.gl/zfwCoH: العمراوي على الرابط

 La Révolution Blockchain- Algorithmes ou institutions, à qui ـ  42

donnerez-vous votre confiance?, Philippe Rodrigeuze, éditions Dunod, 

Paris, France , 2017, p.37-43. 
-www.tech: الإلكتروني العنوانـ   لمزید من الاطلاع، انظر   43

wd.com/wd/2017/09/26/blockchain م2018ماي  13، تاریخ الاطلاع. 
-https://cryptoactu.com/rapport-exclusif-de: ـ انظر العنوان الإلكتروني  44

goxdox-les-causes-de-la-chute-du-bitcoin-en-2018-expliquees/  تاریخ ،
 . 2019فیفر  12: الاطلاع

تشویش ـ تتیح المحافظ الإلكترونیة للمستخدم إمكانیة إخفاء ھویتھ ومعلوماتھ وذلك عن طریق   45
معاملات البیتكوین التي تتم في السوق عبر الانترنت، وتحتوي ھذه المحافظ على ثلاثة أقسام 

النفقات، والأعمال التجاریة، والمدخرات، ویستطیع العمیل إضافة العدد الذي : رئیسیة ھي
ى یریده من الأقسام، وعادة ما یلجأ مستخدمو البیتكوین الذین یرغبون في البقاء مجھولین إل

ھذا النوع من المحافظ، كما یلجأ إلیھا أیضا من یقوم بأنشطة غسیل الأموال وتجارة 
المخدرات وتجارة الأسلحة وغیرھا من الأعمال غیر القانونیة التي تتطلب التخفي والتھرب 

 .من الرقابة
ة، بحث محمد إبراھیم الشافعي، الآثار النقدیة والاقتصادیة والمالیة للنقود الإلكترونی.د: انظر

،  2003منشور بمطبوعة مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، دبي،
 . 633ص 

 
 .ـ المقصود بالنقود الحكمیة؛ المسكوكة منھا والورقیة التي یعتمدھا الحاكم  46
قرى، ـ ستر بن ثواب الجعید، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة، رسالة ماجستیر، جامعة أم ال  47

 .  49ھـ ، ص  1406ھـ ـ 1405
ـ  أسامة الفولي، ومجدي محمود شھاب، مبادئ النقود والبنوك، دار الجامعة الجدیدة،   48

 . 15م، ص 1999الإسكندریة، 
، دار النفائس، 2ـ محمد الطاھر ابن عاشور، مقاصد الشریعة، تحقیق محمد الطاھر المیساوي، ط  49

 . 470م، ص 2016الأردن، 
 بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع باب إذا أراد بیع تمر بتمر خیر ـ محمد  50

 .   م2009، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2/767، 2089:منھ، حدیث رقم
ـ الإمام أبي إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، دار ابن القیم، الریاض، دار ابن   51

 . 2/390،  .ت.عفان، القاھرة، د



 صالح بوبشیش/ د.أ+ أحمد أمداح / د�
 

 

 2019سبتمبر  /22: العدد                                                                              354

                                                                                                                                        
ـ كي تؤدي النقود وظیفة الأداة النقدیة یجب أن تحظى بقبول عام مستمد من تراضي المجتمع   52

أو من قوة القانون، ولا تستمد النقود صفة الثبوت في الذمة إلا من خلال القبول العام في 
الدین سعید الخضري، الاقتصاد النقدي والمصرفي، مؤسسة عز : انظر.  الحاضر والمستقبل

 . 16، ص2004للنشر، بیروت، 
 . 29: ـ سورة النساء، الآیة  53
، جامع الأحكام الفقھیة من تفسیر الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الإمامـ   54

، دار الكتب العلمیة ، 2القرطبي، جمع وتصنیف فرید عبد العزیز الجندي، كتاب البیوع، ط
 .2/17م، 2005بیروت، 

 28بتاریخ  76الصادر في الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم  2018ـ أنظر قانون المالیة لعام   55
 .  2017دیسمبر 

عبد الرحمن بن محمد : فتاوى، تحقیقمجموع ال: ـ ابن تیمیة، كتب ورسائل ابن تیمیة المسمى  56
بن قاسم العاصمي النجدي، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

 . 19/251م، 1995المملكة العربیة السعودیة، 
طھ : ـ محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق  57

 . 2/157م، 1973دار الجیل للنشر والتوزیع، بیروت، عبد الرؤوف سعد، 
ـ محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب، مواھب الجلیل لشرح مختصر   58

 . 416ـ  6/415م، 2003ھـ ـ 1432خلیل، دار عالم الكتب، الریاض، 
 . 36م، ص 1994محمد خلیل برعي، النظم النقدیة والمصرفیة، دار الثقافة العربیة، القاھرة، ـ   59

: ـ  انظر العنوان الإلكتروني  60
https://www.arageek.com/tech/2017/12/18/companies-accept-

bitcoin.html م03/05/2018: ، تاریخ الاطلاع. 
ـ أخرجھ مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبیع الذھب بالورق   61

 .  3/1211م، 2013، مكتبة طالب العلم، دمشق، سوریا، 1587نقدا، حدیث 
عبد الله بن سلیمان المنیع، الأوراق النقدیة حقیقتھا وحكمھا، مجلة البحوث الفقھیة ـ   62

 . 19ھـ، ص 1412، 10، العدد 3المعاصرة، السنة 
النظریة والمؤسسات النقدیة؛ بورصة : ـ وجدي محمود شھاب، اقتصادیات النقود والمال  63

یة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الأوراق المالیة في مصر، تطور النظام المصرفي، الإسكندر
 . 11م، ص 2000

محمد جمیل .ـ محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة ، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق د  64
 . 350غازي، مطبعة المدني، القاھرة، ص 

، ، بیروت1ـ ابن القیم الجوزیة، أعلام الموقعین عن رب العالمین، دار الكتب العلمیة، ط  65
 .2/414م، 1991ھـ ـ 1411لبنان، 

-في-جدید-قیاسي-لمستوى-ینزل-البیتكوین: /ـ المصدر على الرابط  66
 . م2018دیسمبر  04: تاریخ الاطلاع / /https://eumlat.netسن
 . 29: ـ سورة النساء، الآیة  67



 في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري عملة البیتكوین وحكم التعامل بھا����������������������
 

 

 355                                                                                  مجلة الإحیاء

                                                                                                                                        
سالة، بیروت، الإمام أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الر: ـ انظر  68

، و القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، دار 5/130م، 2006لبنان، 
 . 1/137، 2003، 3الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

ت، .ابن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د: ـ انظر  69
عاصم النمري القرطبي، الاستذكار، دار الكتب العلمیة، بن  عبد البر ، و محمد بن7/360

، و منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، كشاف القناع عن 6/539، .ت.بیروت، لبنان، د
 . 4/1442ھـ،  1402ھلال مصیلحي، دار الفكر، بیروت، : متن الإقناع، تحقیق

ھـ  1418بیروت، لبنان،  ، دار الفكر،1محي الدین بن شرف النووي، المجموع ، ط: ـ أنظر  70
و . 240والطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص . 6/10م، 1996ـ 

مصطفى السیوطي الرحیباني، مطالب أولي النھى، المكتب الإسلامي، دمشق، سوریا، 
1961 ،3/185. 

 . 206ـ  مقدمة ابن خلدون، ص   71
 . 2/232ـ كشاف القناع، المرجع نفسھ،   72

المالكي، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة  الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة: انظرـ   73
، وأبو 1/261، والمقدمة لابن خلدون، المرجع السابق، 3/38، .ت.الدسوقي، دار الفكر، د

الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي، الأحكام السلطانیة، تحقیق أحمد مبارك 
 . 408م، ص1989ابن قتیبة، الكویت، البغدادي، مكتبة دار

رضوان محمد رضوان، دار : أحمد بن یحي بن جابر البلاذري، فتوح البلدان، تحقیق: ـ انظر  74
، و عدنان خالد التركماني، السیاسة النقدیة 1/465ھـ ، 1403الكتب العلمیة، بیروت، 

 . 66م، ص 1988والمصرفیة في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
ـ الدكتور خالد المصلح، التضخم النقدي في الفقھ الإسلامي، دار ابن الجوزي، المملكة   75

 .357م، ص 2007ھـ ـ 1427، 1العربیة السعودیة، ط
جوشوا بارون، أنجیلا أوماھوني، دیافید مانھیام، وسینثیا دیون ـ شفارتس، تداعیات : ـ انظر  76

مترجم باللغة العربیة، نشر  PDFمي بصیغة العملة الافتراضیة على الأمن القومي، كتاب رق
عملة : " وانظر.  57ـ  33، ص 2015، سانتا مونیكا، كالیفورنیا، RANDمؤسسة 

: على الرابط الإلكتروني... " البیتكوین الإلكترونیة وسیلة التمویل الأساسیة لداعش
http://goo.gl/GQSiOY  م2018سبتمبر  9: ، تاریخ الاطلاع . 

، السنة الرابعة 76ـ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد   77
 . 54م، ص2017دیسمبر  28والخمسون، الصادرة في 

 . ـ المرجع نفسھ  78
وقع انظرم .”فوائد عظیمة وفوائد بالجملة…العملات الرقمیة“ ـ ھاني أبو الفتوح  79

 . م13/8/2018: ، تاریخ الاطلاع.www.alborsanews.comالبورصة
ـ جویل كرتزمن، موت النقود، ترجمة الدكتور محمد بن سعود العصیمي، دار المیمان للنشر   80

: القادرمحمد عبد : وانظر. 31م، ص 2012، المملكة العربیة السعودیة، 1والتوزیع، ط
على  2018أكتوبر  24: جریدة الأھرام بتاریخ ،”والتھدید الافتراضي… العملات الرقمیة"

 . 2018دیسمبر  12: تاریخ الاطلاع  www.ahram.org.eg: الموقع



 صالح بوبشیش/ د.أ+ أحمد أمداح / د�
 

 

 2019سبتمبر  /22: العدد                                                                              356

                                                                                                                                        
ة الحوار ، مجل"ھل یھدد التعامل بالبیتكوین اقتصاد الجزائر؟"شطیبة سمیة، : ـ انظر  81

 : م، على الموقع5/12/2017الإلكترونیة، 
      http://elhiwardz.com/national/105416 م14/12/2018: ، تاریخ الاطلاع . 

 : ـ انظر  82
النقود والبنوك ـ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحمیدي، والدكتور عبد المحسن الخلف، 

 .20ـ  15: ھـ، ص1417والأسواق المالیة، دار الخریجي للنشر والتوزیع، الریاض، 
- Caytas , Jonna, regulatory issues and challenges presented bay virtual 

currencies, Columbia business law review, 2017, pp 3-6. 

- Elwell & Murphy & Seitzinger, Bitcoin: Questions, Answers, and 

analysis of the legal issues, Congressional Research service, December 

2013, pp8-12. 



 376 - 357: ص -،  ص 2019 سبتمبر،  22: ،  العدد19: ،  المجلدمجلة الإحیاء
 2406-2588 :الترقیم الدولي الإلكتروني 4350-1112                                  :الترقیم الدولي

�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 357   
 

  

 الترجیح بالمقاصد
  أقوال ابن القاسم وأشھب أنموذجا
Weighting with makasid 

Sayings of Ibn al-Qasim and Ashhab model 
*************** 

 

 عیسى محمدي        
 1جامعة باتنة -كلیة العلوم الإسلامیة

cherifazeghichi@gmail.com 

      
 30/06/2019 :تاریخ القبول  23/05/2018:الإرسالتاریخ 

 

 :الملخص

عند تعامل المجتھد مع الأدلة الشرعیة، یظھر لھ في مواطن عدة، 
یظھر : وأقول. تعارض بینھا، بحسب إدراكھ، وقوة فھمھ، وأصولھ الاجتھادیة

لأنھ لا وجود للتعارض الحقیقي بین الأدلة، فلا تعارض في الشریعة؛ ذلك ؛لھ
رحمھ (أن التعارض معناه التناقض، وھذا ممتنع في حق الشارع  قال الشاطبي 

كل من تحقق بأصول الشریعة، فأدلتھا عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل " :)الله
الشریعة لا تعارض فیھا لأن ؛من حقق مناط المسائل فلا یكاد یقف في متشابھ

. فالمتحقق بھا متحقق بما في الأمر، فیلزم أن لا یكون عنده تعارض. البتة
ولذلك لا تجد البتة دلیلین أجمع المسلمون على تعارضھما بحیث وجب علیھم 
الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتھدین غیر معصومین من الخطأ، أمكن 

 ."التعارض بین الأدلة عندھم

ر ھذا التعارض بین الأدلة في نظر المجتھد، فإنھ لا بد من فإذا ظھ
وقد اختلفت طریقة العلماء في معالجة ما یظھر . العمل على دفع ھذا التعارض
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فالأحناف  .طریقة الأحناف، وطریقة الجمھور: من تعارض، إلى طریقتین
: مراحل أربعة على الترتیب وھي -عند التعارض-یرون أن المجتھد یسلك 

الترجیح، فإن تعذر فیعمل على التوفیق والجمع  خ فإن تعذر فیعمل علىالنس
-أما الجمھور فیرون سلوك ھذه المراحل. بینھما، فإن تعذر فتساقط الدلیلین

الجمع والتوفیق، وإلا الترجیح، فإن لم یمكن فالنسخ، : على الترتیب وھي -أیضا
  .الدلیلین ثم تساقط

سلكا یعتمده العلماء في ذلك وھو وعند اللجوء إلى الترجیح ھناك م
الترجیح بالمقاصد، أي اعتبار مقاصد الشریعة في تقویة دلیل على آخر 

 .  عارضھ

وفي ھذه المقالة مثلت للترجیح بالمقاصد بأقوال علمین من علماء 
عبد الرحمن بن القاسم وأشھب بن : وھما )رحمھ الله (مذھب إمام دار الھجرة 
 .عبد العزیزـ رحمھما الله

إن اعتماد مقاصد الشریعة في الترجیح بین الأدلة عند التعارض وعدم 
كما أنھ یساعد المجتھد على  ،ولھ فائدتھإمكان الجمع والتوفیق بینھا، أمر مھم، 

خاصة ونحن نعلم أن نصوص القرآن والسنة أغلب أحكامھا معللة،  ،ذلك
بالإضافة إلى إمكان القول بأن مقصد الشریعة إذا ظھر مع .وموضحة المقاصد

وھذا الذي حدا بفقھائنا إلى  ،دلیل عارضھ آخر، یسھل ترجیحھ على ما عارضھ
 .عدم إھمال ھذا المسلك من مسالك الترجیح

 .أشھب؛ ابن القاسم؛ تعارض؛ ترجیح؛ صدمقا :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 Prioritizing purposes: words of Ibn al-Qasim and Ashehab as an 

example The jurist (Al Mujtahid) finds some contradictions when he 

deals with evidences prioritization following methods such, 

prioritizing purposes ،which means considering Sharia purposes in 

strengthening evidences ،as: 
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1- Prioritizing Achahb' words telling that the dead mother's abdomen 

can be opened to extract a living fetus ،for the purpose of self-

preservation and offspring protection ،over the words of Ibn al-Qasim 

that inhibit it. 

2- Prioritize Ashehab' words obliging the offender to pay blood money 

to the parents of the murdered deliberately if they accept it ،rather than 

retribution in order to satisfy the victim ،instead of the words of Ibn 

al-Qasim that forbid that. 

Key words: Ashehab; Ibn-al-Qasim; Prioritizing purposes.   

 :مقدمة

یظھر لھ في مواطن عدة، ، عند تعامل المجتھد مع الأدلة الشرعیة
یظھر : وأقول. تعارض بینھا، بحسب إدراكھ، وقوة فھمھ، وأصولھ الاجتھادیة

ذلك  ؛الحقیقي بین الأدلة، فلا تعارض في الشریعةلھ؛ لأنھ لا وجود للتعارض 
رحمھ (أن التعارض معناه التناقض، وھذا ممتنع في حق الشارع، قال الشاطبي 

كل من تحقق بأصول الشریعة، فأدلتھا عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل " :)الله
 لأن الشریعة لا تعارض فیھا؛من حقق مناط المسائل فلا یكاد یقف في متشابھ

. فالمتحقق بھا متحقق بما في الأمر، فیلزم أن لا یكون عنده تعارض. البتة
ولذلك لا تجد البتة دلیلین أجمع المسلمون على تعارضھما بحیث وجب علیھم 
الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتھدین غیر معصومین من الخطأ، أمكن 

 .1التعارض بین الأدلة عندھم

دلة في نظر المجتھد، فإنھ لا بد من العمل فإذا ظھر ھذا التعارض بین الأ
وقد اختلفت طریقة العلماء في معالجة ما یظھر من ، على دفع ھذا التعارض
فالأحناف یرون ، طریقة الأحناف، وطریقة الجمھور: تعارض، إلى طریقتین

النسخ، : وھي 2مراحل أربعة على الترتیب -عند التعارض-أن المجتھد یسلك 
الترجیح، فإن تعذر فیعمل على التوفیق والجمع بینھما،  ىفإن تعذر فیعمل عل

على  أیضا أما الجمھور فیرون سلوك ھذه المراحل، فإن تعذر فتساقط الدلیلین
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الجمع والتوفیق، وإلا الترجیح، فإن لم یمكن فالنسخ، ثم تساقط : وھي 3الترتیب
 .الدلیلین

من ھذا  وبعیدا عن ھذا الاختلاف، أرید تسلیط الضوء على جزئیة
عند العمل على الترجیح، فالترجیح لھ طرق یسلكھا : الموضوع الكبیر، وھو

وقبل الخوض في ثنایا ھذه الموضوع، . الترجیح بالمقاصد :المجتھد، ومنھا
وعند استكمال التنظیر . أذكر مجموعة تعاریف لمصطلحات ھي بمثابة مفاتیح
ف أقوال عبد الرحمن بن للترجیح بالمقاصد أدعم الموضوع بتطبیقات من اختلا

المالكیین، والترجیح بینھا بالمقاصد أنموذجا  5وأشھب بن عبد العزیز ،4القاسم
 .   لذلك

 :تعریف التعارض: أولا

قابلھ، وعارضت كتابي  :عارض الشيء بالشيء معارضة: لغة -1
إن جبریل : "وفي الحدیث، یباریني: وفلان یعارضني أي، قابلتھ: بكتابھ، أي

كان یعارضھ القرآن في كل سنة مرة، وإنھ عارضھ العام ) السلامعلیھ (
أي كان یدارسھ جمیع ما نزل من القرآن، من : قال ابن الأثیر ،6"مرتین

انتصب ومنع، : وعرض الشيء یعرض واعترض ....المقابلة :المعارضة
تمنع السالكین : وصار عارضا كالخشبة المنتصبة في النھر والطریق ونحوھا

 .7حال دونھ: أي، اعترض الشيءُ دون الشيءِ : ویقال .سلوكھا

المقابلة، أي دلیل في  :وأقرب معنى لغوي إلى استعمال الأصولیین ھو
 .مقابلة دلیل آخر على وجھ التساوي وھو لفظ یدل على المدافعة

عرف التعارض بتعاریف عدة أذكر بعضھا، على أن أبین : اصطلاحا -2
 .المختار منھا

ھو : التعارض: "بقولھ العلي بن محمد بن نظام الدین الأنصاريعبد عرفھ 
 .8"تدافع الحجتین

تقابل الحجتین على الســـــواء، لا : " بقولھ عبد العزیز البخاريوعرفھ 
 .9"مزیة لأحدھما في حكمیــن متضادین
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 .10وھو یسمیھ التعادل "استواء الأمارتین" :بقولھ الشوكاني وعرفھ

تقابل الدلیلین المتساویین على سبیل " :قولھب مصطفى شلبيوعرفھ 
 .11"التمانع

ھو التمانع بین الأدلة الشرعیة " :بقولھ عبد العزیز البرزنجيوعرفھ 
 .12"مطلقا بحیث یقتضي أحدھما عدم ما یقتضیھ الآخر

ھو الذي یدل على ما فیھ التمانع والتساوي، فالتمانع  :والتعریف المختار
لإخراج  :ھو اقتضاء أحد الدلیلین عدم ما یقتضیھ الدلیل الآخر، وتساوي الدلیلین

غیر المتساویین، إذ لا یتصور التعارض بینھما، وھذا ما یتناسب معنى مع ما 
 .عرف بھ الأستاذ مصطفى شلبي التعارض

 تعریف الترجیح :ثانیا

وزنھ ونظر ما : ورجح الشيءَ بیده. الوازن: الراجح: رجح: لغة -1
إذا : وأرجحت لفلان ورجحت ترجیحا. أي أثقلھ حتى مال: وأرجح المیزان.ثقلھ

ورجح الشيء یرجَح ویرجِح ویرجُح رجوحا ورَجحانا، . أعطیتھ راجحا
 زن: ویقال. مال: ورُجحانا، ورجح المیزان یرَجَح، ویرجِح، ویرجُح رُجحانا

     .13ثقل فلم یخَِف، وھو مثل: وأرجح، وأعط راجحا، ورجح في مجلسھ یرجُح

 .فالترجیح مأخوذ من غلبة الثقل والمیل إلى إحدى الجھتین، أو الطرفین

ھناك اختلاف متباین بین الفقھاء في تحدید معنى الترجیح، : اصطلاحا -2
تعاریف المختارة تبعا لاختلافھم في مسائل أصولیة، وأذكر ھنا مجموعة من ال

 :منھا

 لأحدإظھار قوة " :عرف الترجیح بأنھ: تعریف عبد العزیز البخاري
 .14"الدلیلین المتعارضین، لو انفردت عنھ لا تكون حجة معارضة

قال ، على معارضتھا اقتران الأمارة بما تقوى بھا" :تعریف الشوكاني
الترجیح تقویة أحد الطرفین على الآخر، فیعلم الأقوى فیعمل : 15في المحصول

بھ، ویطرح الآخر، وإنما قلنا طرفین؛ لأنھ لا یصح الترجیح بین الأمرین إلا 
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بعد تكامل كونھما طرفین، أو انفرد كل واحد منھما، فإنھ لا یصح ترجیح 
 .16"الطرف على ما لیس بطرف

 .رجیح من فعل المجتھدوھذا التعریف للجمھور بناء على أن الت

اقتران أحد الصالحین للدلالة على " :عرف الترجیح بأنھ:تعریف الآمدي
  .17"المطلوب، مع تعارضھما بما یوجب العمل بھ، وإھمال الآخر

 .   وھذا التعریف للجمھور بناء على أن الترجیح صفة الأدلة

حد تقدیم المجتھد بالقول أو بالفعل أ: الترجیح: "تعریف البرزنجي
تجعل العمل بھ أولى من الطریقین المتعارضین، لما فیھ من مزیة معتبرة، 

 .18"الآخر

ومما سبق من تعاریف، وبإعمال النظر فیھا، یمكن أن نعرف الترجیح 
عمل المجتھد على إظھار قوة أحد الدلیلین المتعارضین على الآخر،  :بأنھ

 .فیكون الأول راجحا، والثاني مرجوحا

 :المقاصدثالثا تعریف 

. قصد، القصد، استقامة الطریق، قصد، یقصد فھو قاصد :لغة -1
 ...العدل :والقصد

: والقصد ...نحوت نحوه :، وقصدت قصده....الاعتماد والأمَ: والقصد
خلاف الإفراط، وھو ما بین الإسراف : والقصد في الشيء ...إتیان الشيء

ِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَعَلَى [ :ومنھا قول الله تعالى. 19والتقتیر  ). 9: النحل( ]َّ̀

نحوت نحوه، ھو المعنى القریب من استعمال  :وقصدت قصده
 .تعني الاتجاه والنحو والھدف الذي یؤمھ صاحبھ :الأصولیین، فالمقاصد

مقاصد التشریع العامة : " عرفھا الطاھر بن عاشور بقولھ: اصطلاحا -2
معظمھا،  جمیع أحوال التشریع أو ھي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في

بحیث لا تختص ملاحظتھا بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة، فیدخل 
أوصاف الشریعة، وغایتھا العامة، والمعاني التي لا یخلو التشریع عن : في ھذا
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ملاحظتھا، ویدخل فیھا أیضا، معان من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع 
 .20"أنواع كثیرة منھافي  الأحكام، ولكنھا ملحوظة

الغایة منھا،  :المراد بمقاصد الشریعة" :وعرفھا علال الفاسي بقولھ
 .21"والأسرار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا

 الترجیح بالمقاصد :رابعا

نقصد بھ تقدیم أحد الدلیلین المتعارضین على الآخر، مراعاة لمقصده 
وھذا التعریف مأخوذ من جمع تعریف .الآخرالذي ظھرت قوة مصلحتھ على 

اللفظتین اصطلاحا، والتركیب بینھما، على اعتبار الأخذ بالمقاصد في ترجیح 
 .أحد الدلیلین المتعارضین على الآخر

 ضوابط الترجیح بالمقاصد :خامسا

 في الشریعة مقصد أن"...: انطلاقا من قول الشیخ الطاھر بن عاشور

من ضبط  فلابد3، 22"ومعان أوصاف على مرتبة تكون أن أحكامھا إناطة
الترجیح بالمقاصد بضوابط یمكن من خلالھا الوقوف على مسالك تقویة دلیل 
على آخر، والمقصد الذي یعتمد علیھ في الترجیح، مع معرفة المصلحة 

 .والمفسدة التي یكون لھا الحكم

وقد حاولت الوقوف على ھذه الضوابط، فوجدت رسالة علمیة قد 
تعرضت لھا بالتفصیل، مع حسن ترتیب وتقسیم، لذلك أذكرھا ھنا مختصرة، 

  :23وھذه الضوابط ھي .على أن یعود إلى الرسالة من رام التوسع أكثر

 الحكم بھ المنوط الوصف وضوح ھو فالظھور :والانضباط الظھورـ 1

: والانضباط ھو .ظاھرا الحكم یقتضي الذي الوصف یكون أن فیجب .الشرعي
محصور یصلح إناطة الحكم الشرعي بھ، مثل وصف السرقة، ففیھا وصف 

لأن الانضباط من  ؛وھذان الضابطان كثیرا ما یقترنان .حصر وتحدید للمقصود
 .خصائصھ الظھور

إذ وجود أحدھما یدل  ؛وھما ضابطان متعاكسان :المعقولیة والتعبدیةـ 2
 .على انتفاء الآخر
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تعیین قصد التعمیم، والخاص یفید  فالعام یفید في :العموم والخصوصـ 3
 .في تعیین قصد التخصیص

 .فیعمل الإطلاق حیث لا یعمل التقیید، والعكس :الإطلاق و لتقییدـ 4

وھما ضابطان متخالفان، ولكن الظن كلما قوي، كلما  :القطع والظنـ 5
 .مال إلى القطع، أو كان قریبا منھ، فیصیر ضابطا یؤخذ بھ، وحكمھ حكم القطع

المناسبة،  ضابط یكون لا حیث یقع الغلبة فضابط :المناسبة والغلبةـ 6
 .الإطلاق على الموارد، ولیس بعض في لكن ھذا

فھذه جملة ضوابط حاكمة للترجیح بالمقاصد، وھي تتداخل في مساحات 
كثیرة فتتكامل ـ أو یقید بعضھا بعضا من أجل تحقیق الغایة من الأحكام في 

 .تحصیل مقاصدھا

 .حكم بقر بطن الأم المیتة لاستخراج جنینھا الحي: الأولى المسألة

لقد كرم الإسلام الإنسان واعتنى بھ عنایة بالغة، فشرع لأجل ذلك  

مْنَا بنَِي آدمََ و[ :قال الله تعالى. أحكاما تحفظ حرمتھ وتصون كرامتھ لَقدَْ كَرَّ
نْ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم  مَّ لْنَاھُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِّ یبَِّاتِ وَفضََّ نَ الطَّ مِّ

 ).70: الإسراء( ]خَلَقْنَا تفَْضِیلاً 

ومن ھذا التكریم، أن جعل حرمة جسد المسلم بعد وفاتھ، كحرمتھ بعد 
مماتھ، فھي محفوظة معصومة مصونة، لا یجوز التعدي علیھا، ولا امتھانھا، 

بجرح، أو كسر، أو تشریح، أو التخلي عن بأي صورة من صور الأذى، سواء 
 .التغسیل والتكفین والدفن، إلا لضرورة شرعیة تقتضي ذلك

قال رسول   : فعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنھا قالت
 .24" كسر عظم المیت ككسره حیاً "  :صلى الله عليه وسلمالله 

موتھ، مثل ما لھ منھا  یرید أن لھ من الحرمة في حال: "قال الباجي     
حال حیاتھ، وأن كسر عظامھ في حال موتھ یحرم، كما یحرم كسرھا حال 

  .25"حیاتھ
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فھذا كلھ یدل على حرمة المیت كحرمتھ حیا، لكن إن ماتت امرأة حامل، 
وكان جنینھا في بطنھا یضطرب، ترجى حیاتھ، ھل یجوز بقر بطنھا 

 لاستخراجھ أم لا؟

القاسم عن قول أشھب بن عبد العزیز في  اختلف قول عبد الرحمن بن
  :المسألة

فابن القاسم یرى ترك الجنین في بطن أمھ حتى یموت، ولا یبقر بطنھا لحرمة  -
 .المیت

أما أشھب فیرى جواز بقر بطن الأم المیتة؛ لاستخراج الجنین الذي ترجى  -
 .حیاتھ

یضطرب في لو ماتت امرأة وجنینھا : "جاء في كتاب الفواكھ الدواني
بطنھا فإن أمكن إخراجھ من محلھ فعل اتفاقا وإن لم یمكن فلا تدفن ما دام حیا، 
واختلف ھل تبقر بطنھا لإخراجھ حیث رجي خروجھ حیا؟ وھو قول سحنون، 

لا تبقر وھو قول ابن القاسم، ووقعت في زمنھما : وعزي لأشھب أیضا، وقیل
اسم بعدمھ، فعملوا فیھا بكلام وسئلا عنھا فأفتى أشھب بالبقر، وأفتى ابن الق

أشھب فخرج الجنین حیا وكبر وصار عالما یعلم العلم ویتبع قول أشھب ویدع 
  .26"قول ابن القاسم

ویظھر أن أشھب إنما جوز بقر بطن الأم المیتة، تغلیبا لمصلحة الجنین 
الحي، أخذا بمقصد حفظ النفس، بالإضافة إلى تقدیم مصلحة الحي على مصلحة 

كما أن بقر بطن الأم ھنا، لیس من  .وھذا في الجنین الذي ترجى حیاتھ. المیت
باب الاعتداء على حرمتھا وھي میتة، إنما طلبا لنجاة من ترجى حیاتھ، وھي 

 .مصلحة شرعیة

ومعلوم أن حفظ النفس من الضروریات الخمس التي جاءت الشریعة 
حفظ : سة، وھيومجموع الضروریات خم" :)رحمھ الله(بحفظھا، قال الشاطبي 

 .27"الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل
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 :كیف حفظت الشریعة ھذه الضروریات فقال )رحمھ الله( وقد بین
وذلك . ما یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا: أحدھما: والحفظ لھا یكون بأمرین"

ما یدرأ عنھا الاختلال الواقع، : والثاني. عبارة عن مراعاتھا من جانب الوجود
 .28"وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب العدم. المتوقع فیھاأو 

فالعمل على إخراج الجنین من بطن أمھ المیتة، ھو تحقیق لمقصد حفظ 
 . النفس، ما دام حیا في بطن أمھ

 الجمع بین الصلاتین في الحضر من غیر عذر: المسألة الثانیة

وقات بنوعیھا جعل الله لكل صلاة وقتا یختص بھا، وبین الفقھاء ھذه الأ
ومع ذلك فقد أرخص الله لعباده الجمع بین  ،الاختیاري والضروري: لكل صلاة

الصلاتین المشتركتین في الوقت تقدیما وتأخیرا، متى دعت الحاجة إلى ذلك، 
خاصة للمسافر والمریض أو عند المطر، وھذا من رحمة الله بالعباد تخفیفا 

 .وتیسیرا ورفعا للحرج

على أنھ لیس لأحد أن یجمع بین الصبح والظھر، ولا  وقد اتفق الفقھاء
بین العصر والمغرب، ولا بین العشاء والصبح، لكن یجوز الجمع بین صلاتین 
اشتركتا في الوقت، كأن یجمع بین الظھر والعصر، أو یجمع بین المغرب 

 :والعشاء، إذا وجدت الأسباب المبیحة للجمع، وھذه الأسباب ھي

على عادتھ في الجمع  صلى الله عليه وسلموھذا دل علیھ عمل النبي  :الجمع في السفر -1
رضي الله (بین الصلاتین فعن أبي الطفیل عامر بن واثلة؛ أن معاذ بن جبل 

یجمع  صلى الله عليه وسلمعام تبوك، فكان رسول الله  صلى الله عليه وسلمأخبره، أنھم خرجوا مع رسول الله  )عنھ
فأخر الصلاة یوما، ثم خرج  :قال ،بین الظھر والعصر، والمغرب والعشاء

ثم خرج فصلى المغرب والعشاء .فصلى الظھر والعصر جمیعا، ثم دخل
 .29جمیعا

كان  :قال )رضي الله عنھما( وعن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر
 .30إذا عجل بھ السیر، یجمع بین المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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كان رسول الله : وعن مالك، أنھ بلغھ عن علي بن حسین، أنھ كان یقول
إذا أراد أن یسیر یومھ، جمع بین الظھر والعصر، وإذا أراد أن یسیر لیلھ  صلى الله عليه وسلم

 .31جمع بین المغرب والعشاء

عن أداء كل صلاة في  فالمریض إذا عجز: الجمع بسبب المرض -2
وقتھا جاز لھ الجمع تقدیما وتأخیرا، بین الظھر والعصر، وبین المغرب 

 .والعشاء

إنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنتھ إذا جد "): رحمھ الله(قال سحنون 
بھ السیر، فالمریض أتعب من المسافر وأشد مؤنة، لشدة الوضوء علیھ في 

منخرق، أو علة یشتد بھا التحرك  البرد، ولما یخاف علیھ منھ من بطن
والتحویل، ولقلة من یكون لھ عونا على ذلك، فھو أولى بالرخصة، وھي بھ 

. وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء صلى الله عليه وسلمأشبھ منھا بالمسافر، سنة رسول الله 
 .32"فالمریض أولى بالرفق لما یخاف علیھ من غیر وجھ

یجوز لجماعة المسجد : ل مع الظلمةالجمع بسبب المطر أو الوح -3
الجمع تقدیما بین المغرب والعشاء للمطر، سواء نزل، أو یتوقع نزولھ قریبا، أو 

 .كان ھناك وحل في مسالك المصلین إلى بیوتھم وھي مظلمة

كان إذا جمع الأمراء  )رضي الله عنھما(فعن نافع أن عبد الله بن عمر 
وألحق الجمع من أجل الظلمة . 33معھمبین المغرب والعشاء في المطر، جمع 

 .مع الوحل للمشقة

في حجتھ، وھو  صلى الله عليه وسلموھذا من فعل النبي : الجمع في عرفة ومزدلفة -4
 .مجمع علیھ، معلوم من أعمال الحج

ومن المسائل المتعلقة بالجمع بین الصلاتین، الجمع في الحضر من غیر 
 عذر، ھل یجمع أم لا ؟ 

لا یجمع بین الصلاتین في الحضر لغیر : الرحمن بن القاسمقال عبد 
 .مرض ولا مطر
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لا بأس بذلك، وإن كانت الصلاة في أول : وقال أشھب بن عبد العزیز
  .34الوقت أفضل

فأشھب رأى الجواز، وھذا نظرا للحاجة، وھو یوافق مقصد الشریعة، 
الحرج، قال الله فیترجح بھ؛ لأن من مقاصد الشریعة الإسلامیة التیسیر ورفع 

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْر[ :تعالى  :وقال سبحانھ ،)185: البقرة( ]یرِیدُ ]َّ

ینِ مِنْ حَرَجٍ [  .)78: الحج( ]وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ

صلى رسول الله : )رضي الله عنھما(ویعضده حدیث عبد الله بن عباس 
 :قال سعید بن جبیر، الظھر والعصر جمیعا بالمدینة في غیر خوف ولا سفر صلى الله عليه وسلم

 .35أراد أن لا یحرج أمتھ: ما حملھ على ذلك؟ قال: فقلت لابن عباس

وھو رفع : بالمقصد) رضي الله عنھما( وھنا تصریح من ابن عباس
 .الحرج عن الأمة

: یوما في الناس، فقال رجل )رضي الله عنھما(وقد خطب ابن عباس 
لا : "الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال

صلى أم لك، أتعلمنا بالصلاة، وكنا نجمع  بین الصلاتین على عھد رسول الله 
 .36"الله علیھ وسلم

 حكم الجماعة الثانیة في المسجد الواحد: المسألة الثالثة

لقد علم فضل صلاة الجماعة على الفذ، كما بینت ذلك الأحادیث، فعن      
صلاة الجماعة " :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  )رضي الله عنھما(عبد الله بن عمر 

 .37"تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة

قال سمعت رسول الله ) رضي الله عنھ(وعن أبي سعید الخدري      
  .38"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرین درجة" :یقول صلى الله عليه وسلم

 .كما أن إعادة صلاة المنفرد لأجر الجماعة غیر صلاة المغرب، جائزة

فقد روى مالك في موطئھ، عن زید بن أسلم، عن رجل من بني الدیل 
بسر بن محجن، عن أبیھ محجن، أنھ كان في مجلس مع رسول الله : یقال لھ
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فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسھ لم  صلى الله عليه وسلمفأذن بالصلاة، فقام رسول الله  صلى الله عليه وسلم
ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل " :صلى الله عليه وسلمیصل معھ، فقال لھ رسول الله 

بلى یا رسول الله، ولكني قد صلیت في أھلي، فقال لھ رسول الله : فقال" مسلم؟
 .39"إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صلیت" :صلى الله عليه وسلم

) رضي الله عنھ(سد، أنھ سأل أبا أیوب الأنصاري وعن رجل من بني أ
إني أصلي في بیتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام یصلي أفأصلي معھ؟ فقال : فقال

 نعم، فصل معھ فإن من صنع ذلك، فإن" :)رضي الله عنھ(أبو أیوب الأنصاري 
 .40"لھ سھم جمع، أو مثل سھم جمع

ولا أرى بأسا أن یصلي مع الإمام من كان قد " :)رحمھ الله(قال مالك 
 . 41"فإنھ إذا أعادھا كانت شفعا ؛صلى في بیتھ، إلا صلاة المغرب

 :وقد تقرر منع تعدد الجماعة في المسجد الواحد، قال الصادق الغریاني 
بإمامین أو أكثر، كل یصلي في جھة من وأما تعدد الجماعة في وقت واحد "

المسجد فھذا لا یجوز، لأنھ یصادم الحكمة الأصلیة من مشروعیة صلاة 
الجماعة، القائمة على توحید الصفوف، وجمع الكلمة، بل ھو من الضرار 
والتفریق بین المؤمنین، فلم یأذن الله ولا رسولھ بتفریق الجماعة، وصلاتھم 

ضرورة الشدیدة، عند القتال، بل جاءت السنة بقسم بإمامین، حتى في حالة ال
الجماعة، ولكن بإمام واحد، وصلاة واحدة، على ما ھو معروف في صلاة 
الخوف، وقد أمر الله تعالى بھدم مسجد الضرار، الذي من أخص أوصافھ، أنھ 

 .42"تفریق بین المؤمنین

 ؟ما حكم الجماعة الثانیة في المسجد الواحدلكن،   

رر منع تعدد الجماعة في وقت واحد بإمامین فأكثر، كل یصلي فبعدما تق
قد اختلفا في حكم  )رحمھ الله(في ناحیة من المسجد، فإن صاحبي الإمام مالك 

 :الجماعة الثانیة

فعبد الرحمن بن القاسم یرى منع تكرار الجماعة بعد الجماعة الأولى، 
 .)رحمھ الله(وھذا ھو مشھور مذھب الإمام مالك 
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أنھ لا تجمع في مسجد  )رحمھ الله(وى ابن القاسم عن الإمام مالك وقد ر
  .43صلاة مرتین من الصلوات التي تجمع بإمام راتب ولا من غیره

  .44لا بأس بذلك: وخالفھ أشھب فقال

دخلت المسجد مع : ، فعن أصبغ قال)رحمھ الله(وقد كان ھذا من فعلھ 
ئتم بي، وتنح إلى زاویة فائتم ایا أصبغ، : أشھب، وقد صلى الإمام، فقال لي

 .49بھ

لكن بالنظر إلى مقاصد الشریعة یترجح ما ذھب إلیھ ابن القاسم، والذي 
ھو مشھور المذھب؛ وذلك لأن المنع یوافق سد الذریعة المفضیة إلى الشقاق، 
والفرقة، والتنازع، والاختلاف، وقد یؤدي إلى الطعن في الإمام الراتب، وھذا 

الشریعة الذي یھدف إلى الوحدة والتآلف، وجمع الكلمة،  كلھ مخالف لمقصد
 .وصلاح ذات البین

انفرد مالك، رضي الله عنھ، عن " :)رحمھ الله( قال أبو بكر بن العربي
الفقھاء بأن لا یصلى في مسجد واحد بجماعة مرتین، وذلك أصل من أصول 

وجمع الكلمة، الدین؛ وذلك أن الجماعة إنما شرعت في الصلاة لتألیف القلوب، 
وصلاح ذات البین، والتشاور في أمور الإسلام، فلا تكون إلا واحدة، ولو طرق 
فیھا التبعیض، والتثنیة، لأفسد ھذا النظام، وتنافرت القلوب، وافترقت 

  .45...."الكلمة

ھل یجبر الجاني على دفع الدیة حین یرضى بھا ولي الدم : المسألة الرابعة
 العمد إذا امتنع؟ بدلا عن القصاص في القتل

شرع الله عز وجل القصاص في القتل العمد حفظا للنفوس، لأن العبد إذا 
علم أن القاتل یقتل، فإنھ یكف عن القتل، كما أن بالقصاص من القاتل و وتسلیم 
أمره إلى أولیاء المقتول، إن شاءوا اقتصوا منھ، وإن شاءوا عفوا عنھ، فإن 

 تطلب ثأرھا، وبذلك تصان الأرواح، وتحفظ القلوب تطمئن والنفوس ترتاح، فلا
 .الأنفس، وھذا من مقاصد الشریعة الإسلامیة الغراء
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فمقصد الشریعة من تشریع الحدود " :)رحمھ الله(قال الطاھر بن عاشور 
تأدیب الجاني، وإرضاء : والقصاص والتعزیر وأروش الجنایات، ثلاثة أمور

 .46"المجني علیھ، و زجر المقتدي بالجناة

وھذا الذي یتوافق مع المقصد العام من تشریع العقوبات، والتي لم تكن 
 .      نكایة، إنما تحوم حول إصلاح حال الأمة في سائر أحوالھا

لقد تأصل مما أفضنا بھ القول في " :)رحمھ الله(قال الطاھر بن عاشور 
الشریعة مبحث سماحة الشریعة، ونفي الحرج عنھا، ما فیھ مقنع من الیقین بأن 

فأن من خصائص شریعة الإسلام أنھا شریعة . لا تشتمل على نكایة بالأمة
عملیة تسعى إلى تحصیل مقاصدھا في عموم الأمة، وخویصة الأفراد، فلذلك 
كان الأھم في نظرھا إمكان تحصیل مقاصدھا، ولا یتم ذلك إلا بسلوك طریقة 

یع ھو من خصائص وأحسب أن انتفاء النكایة عن التشر. التیسیر  والرفق
ولذلك لم یجز أن تكون الزواجر والعقوبات والحدود إلا .... شریعة الإسلام

لأنھ  ؛إصلاحا لحال الناس بما ھو اللازم في نفعھم دون ما دونھ، ودون ما فوقھ
لو أصلحھم ما دونھ لما تجاوزتھ الشریعة إلى ما فوقھ، ولأنھ لو كان العقاب 

 .47"ج إلى النكایة دون مجرد الإصلاحرفوق اللازم للنفع، لكان قد خ

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ [ :وفي شأن القصاص یقول الله تعالى
الْقِصَاصُ فِي الْقَتلَْى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأْنُثىَٰ باِلأْنُثىَٰ ۚ فمََنْ عُفِيَ لَھُ مِنْ 

بكُِّمْ وَرَحْمَةٌ ۗ أخَِیھِ شَيْءٌ فَ  ن رَّ لِكَ تخَْفِیفٌ مِّ اتبِّاَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدَاَءٌ إلَِیْھِ بِإحِْسَانٍ ۗ ذَٰ
لِكَ فلََھُ عَذاَبٌ ألَِیمٌ  وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أوُلِي الأْلَْبَابِ  -فمََنِ اعْتدَىَٰ بعَْدَ ذَٰ

َّقوُنَ   .)178-177: البقرة( ]لعَلََّكُمْ تتَ

وحفظ النفس من الكلیات الخمس المجمع على وجوب حفظھا، فالتعدي 
علیھا كبیرة من كبائر الذنوب، وھي من السبع الموبقات، شدد الله فیھا أیما 

 .تشدید

داً فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً فِیھَا وَغَضِبَ [ :قال الله تعالى تعَمَِّ وَمَن یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

 ُ َّp93: النساء( ]عَلیَْھِ وَلعَنَھَُ وَأعََدَّ لَھُ عَذاَباً عَظِیمًا(. 
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اجتنبوا السبع " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال )رضي الله عنھ(وعن أبي ھریرة 
الشرك باB والسحر وقتل النفس " :یا رسول الله وما ھن ؟ قال: قالوا "الموبقات

الربا وأكل مال الیتیم والتولي یوم الزحف وقذف التي حرم الله إلا بالحق وأكل 
 .48"المحصنات المؤمنات الغافلات

صلى الله قال رسول الله : قال) رضي الله عنھما( وعن عبد الله بن عمر
  .49"لن یزال المؤمن في فسحة من دینھ ما لم یصب دما حراما: "علیھ وسلم

سلم أمره إلى أولیاء لقد تقرر في الشرع أن القاتل العامد یقتل قصاصا، وی
المقتول، فإن شاءوا اقتصوا منھ، وإن لشاءوا عفوا، سواء كان عفوھم على دیة 

 . مع العلم أن الحكم مختلف فیھ عن مالك. یأخذونھا أو بدونھا

عند المصریین من  -والمشھور عن مالك " :)رحمھ الله( قال ابن عبد البر
نھ لیس علیھ إلا القصاص، إلا أن أ: في القاتل عمدا -أصحابھ، ومن سلك سبیلھم

یرضى أن یصالح عن دمھ بما شاء، فیلزمھ ما رضي بھ إذا رضي بذلك ولي 
أن أولیاء : وروى عنھ طائفة من المدنیین، وذكره عنھ ابن عبد الحكم أیضا. الدم

كان ذلك لھم، وبھ : المقتول مخیرون في القصاص، أو أخذ الدیة، أي ذلك شاءوا
من قتل لھ قتیل، فھو بخیر النظرین، إن  شاء اقتص، وإن شاء " :صلى الله عليه وسلملقولھ  ؛أقول

 .51"وقال بھ ربیعة، وجماعة من أھل المدینة، 50"أخذ الدیة

وعلى الروایة الثانیة، ھل یجبر الجاني على دفع الدیة إذا رضي أولیاء  
 المقتول بذلك؟

" یجبر على دفع المالإن القاتل " :)رحمھ الله(قال عبد العزیز بن أشھب 
 .52)رحمھ الله(خلافا لعبد الرحمن بن القاسم 

قاتل العمد إذا طلبت منھ الدیة فأبى إلا أن  :مالك قال ":ابن یونس قال

ولقولھ ، ]كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلَْى[ :لقولھ تعالى: یقتلوه لیس لھم إلا القتل
وإن عفا بعضھم، فنصیب غیر العافي في  ،53"قود العمد" :علیھ الصلاة والسلام

لتعذر تبعیض القتل، وإن طلبوا في جرح العمد الدیة فلیس لھم إلا : مال الجاني
لأنھ : لیس لھ الامتناع: أشھب وقال، ابن القاسم وقالھ. لجانيالقصاص إذا امتنع ا
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 قتل من" :یجب علیھ حفظ نفسھ، ویجبر على ذلك ولقولھ علیھ الصلاة والسلام
  .55"54"النظرین بخیر فأھلھ قتیل لھ

لأنھ یوافق مقصد الشریعة  ؛ویترجح قول أشھب على قول ابن القاسم
 .القاضي بإرضاء المجني علیھ

وھذا المعنى الذي ھو إرضاء "...  :)رحمھ الله( قال الطاھر بن عاشور
المجني علیھ أعظم في نظر الشریعة من معنى تربیة الجاني؛ ولذلك رجح علیھ 

الجمع بینھما، وھي صورة القصاص، فإن معنى إصلاح الجاني حین لم یكن 
ولذلك لا ینبغي أن یختلف العلماء . فائت فیھا ترجیحا، لإرضاء المجني علیھ

خلافھم المعروف في مسألة رضا أولیاء الدم بالصلح بالمال عن القصاص، إذا 
بر على إن القاتل یج: وكان الأرجح فیھا قول أشھب. كان مال الجاني یفي بذلك

  .56"دفع المال، خلافا لابن القاسم

إن اعتماد مقاصد الشریعة في الترجیح بین الأدلة عند : وفي الختام أقول
كما أنھ . وعدم إمكان الجمع والتوفیق بینھا، أمر مھم، ولھ فائدتھ التعارض

خاصة ونحن نعلم أن نصوص القرآن والسنة أغلب . یساعد المجتھد على ذلك
بالإضافة إلى إمكان القول بأن مقصد . وموضحة المقاصد أحكامھا معللة،

وھذا . الشریعة إذا ظھر مع دلیل عارضھ آخر، یسھل ترجیحھ على ما عارضھ
 .الذي حدا بفقھائنا إلى عدم إھمال ھذا المسلك من مسالك الترجیح

وباN التوفیق، وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ  وسلم تسلیما 
 .كثیرا

 :ھوامشال
                                                           

  -ھـ 1424، 3الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط   -1
4/217 . 

 . 2/152ابن عبد الشكور، مسلم الثبوت، المطبعة الحسینیة المصریة،  -2
 .ھـ1356، 1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، مطبعة مصطفى محمد، ط : راجع -3
أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم العتقي، فقیھ من كبار أصحاب مالك : ابن القاسم ھو -4

وأثبتھم، ومعظم ما في المدونة من المسائل عنھ، لازم الإمام مالك عشرین سنة لم یشارك 



 عیسى محمدي
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              374

                                                                                                                                        

أصبغ ویحي بن : ث، وروى عنھ البخاري، وأخذ عنھ جماعة منھمبھ غیره، روى عن اللی
. دینار، ویحي بن یحي الأندلسي، وابن عبد الحكم، وأسد بن فرات، وسحنون، وغیرھم

 . 1/88ھـ، انظر شجرة النور الزكیة  191ھـ، وتوفي سنة 128ھـ، أو  136مولده سنة 
أبو عمر أشھب بن عبد العزیز القیسي، من أصحاب مالك، روى لھ وروى : أشھب ھو -5

ھـ، 140عنھ سحنون واللیث و أصحاب السنن، وعدد كتب سماعھ عشرون، ولد عام 
 . 1/89شجرة النور الزكیة : ھـ، انظر204توفي بمصر سنة 

 . 4998رقم  rبي البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كان جبریل یعرض القرآن على الن -6
/  3ھـ، 1426، 1ابن منظور، لسان العرب، الدار المتوسطیة للنشر والتوزیع، تونس، ط  -7

 . 2572و  2571
عبد العلي بن محمد الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، دار إحیاء التراث،  -8

 . 2/243ھـ، 1418، 1بیروت، ط 
ن أصول البزدوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط عبد العزیز البخاري، كشف الأسرار ع -9

 . 3/120ھـ، 1418، 1
 . 403ھـ،  ص 1414، 1الشوكاني، إرشاد الفحول، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  -10
 . 522مصطفى شلبي، أصول الفقھ، ص  -11
عبد العزیز البرزنجي، التعارض والترجیح بین الأدلة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  -12

 . 1/23ھـ، 1413 ،1
 . 2/1455ابن منظور، لسان العرب  -13
 . 4/1198عبد العزیز البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي  -14
طھ جابر العلواني، مؤسسة : فخر الدین الرازي، المحصول في أصول الفقھ، تحقیق -15

 . 5/397ھـ، 1418، 3الرسالة، ط 
 . 403الشوكاني، إرشاد الفحول ص  -16
 . 4/206دي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمیة، بیروت، الآم -17
 . 1/89عبد العزیز البرزنجي، التعارض والترجیح بین الأدلة  -18
 . 3/3233ابن منظور، لسان العرب  -19
 . 50ھـ، ص1421، 2ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، دار النفائس، الأردن، ط  -20
، 5الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، دار الغرب الإسلامي، ط  علال الفاسي، مقاصد -21

 . 7م ، ص1993
 .371المرجع السابق، ص  -22
سعید فكرة، الترجیح بالمقاصد ضوابطھ وأثره الفقھي، جامعة .د.أ:محمد عاشوري، إشراف -23

 . 346، 264، ص 2007/2008، كلیة العلوم الإسلامیة، السنة الجامعیة 1باتنة 



 الترجیح بالمقاصد�����������������������������������������������������������������
 

 

 375                                                                                  مجلة الإحیاء

                                                                                                                                        
أبو داود، . ، موقوفا563وطأ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الاختفاء، رقم مالك، الم -24

ابن ماجھ، . 3027كتاب الجنائز، باب في الحفار یجد العظم ھل یتنكب ذلك المكان، رقم 
 .1616كتاب الجنائز، باب النھي عن كسر عظام المیت، رقم 

 .2/30ھـ، 1403، 3ت، ط الباجي، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب العربي، بیرو -25
ھـ، 1415النفراوي، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر،  -26

1/301 . 
 . 2/8الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة  -27
 . 2/7نفسھ  -28
مالك، الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بین الصلاتین في الحضر  -29

و مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب الجمع بین الصلاتین . 327والسفر، رقم 
 . 706في الحضر، رقم 

مالك، الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بین الصلاتین في الحضر  -30
والبخاري، كتاب تقصیر الصلاة، باب یصلي المغرب ثلاثا في . 328والسفر، رقم 
لاومسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب جواز الجمع بین .1091السفر، رقم 

 . 703الصلاتین في السفر، رقم 
موطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بین الصلاتین في الحضر مالك، ال - 31

 .332والسفر، رقم 
 . 1/111المدونة الكبرى  -32
مالك، الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بین الصلاتین في الحضر  -33

 . 330والسفر، رقم 
، 2003، 1ابن عبد البر، اختلاف أقوال مالك وأصحابھ، دار الغرب الإسلامي، ط  -34

 . 94ص
مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب الجمع بین الصلاتین في الحضر، رقم  -35

705. 
 .3/166، 5343البیھقي، السنن الكبرى، كتاب الطھارة، باب الجمع في المطر، رقم  -36
مسلم، كتاب المساجد . 645الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم البخاري، كتاب  -37

 .656ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، رقم 
 .646البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم  -38
 . 295مالك، الموطأ، كتاب صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، رقم  -39
 . 298صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، رقم مالك، الموطأ، كتاب  -40
 . 89ه، ص  1433مالك، الموطأ، دار الإمام مالك للكتاب، الجزائر، الطبعة الثانیة،  -41



 عیسى محمدي
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              376

                                                                                                                                        
 . 1/427، ـھ1429الغریاني، مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ، دار ابن حزم، بیروت،  -42
 .  111ابن عبد البر، اختلاف أقوال مالك وأصحابھ، ص -43
 . 111ابن عبد البر، اختلاف أقوال مالك وأصحابھ، ص -44
ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى  -45

 .1/204م،  1992
 .  515ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص  -46
 . 338 -337نفسھ، ص  -47
ومسلم، كتاب الإیمان، باب . 6857:البخاري، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم -48

 .    89: بیان الكبائر وأكبرھا، رقم
داً فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ [: البخاري، كتاب الدیات، باب قول الله تعالى -49 تعَمَِّ  ]وَمَن یَقْتلُْ مُؤْمِنًا مُّ

 .6862: رقم
ومسلم، كتاب . 2434البخاري، كتاب في اللقطة، باب كیف تعرف لقطة أھل مكة، رقم  -50

 .1355:الحج، باب النھي عن حمل السلاح بمكة من غیر حاجة، رقم
ابن عبد البر، الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى  -51

 .   3/1467ه، 1434
 . 517الشریعة الإسلامیة، ص ابن عاشور، مقاصد  -52
 .   ابن أبي شیبة، المصنف، كتاب الحدود، باب ما جاء في قتل الخطأ والعمد -53
 . 57تخریج الحدیث ھامش  -54
  .12/413م،  1994الذخیرة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى القرافي،   -55
 . 517بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، صا -56



 402 - 377: ص -،  ص 2019 سبتمبر،  22: ،  العدد19: ،  المجلدمجلة الإحیاء
 2406-2588 :الترقیم الدولي الإلكتروني 4350-1112                                  :الترقیم الدولي

�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 377   
 

  

 القاعدة الفقھیة

 "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة"

 ودورھا في مكافحة الفساد
Jurisprudence rule 

"Public interest is an introduction to private interest" 

And its role in fighting corruption 

*************** 
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 1جامعة باتنة - سلامیةكلیة العلوم الإ

sansoun.alg@gmail.com 
 

 04/07/2019 :تاریخ القبول  23/06/2019 :الإرسالتاریخ 
 

 : الملخص
المصلحة العامة مقدمة : (ھذه المداخلة بیان لمحتوى القاعدة الفقھیة

، وبیان حجیتھا في ضوء الأدلة الشرعیة، من الكتاب )على المصلحة الخاصة
والمعقول،  واستجلاء دورھا في محاربة الفساد بشكل عام  والإجماعوالسنة 

سواء على الصعید الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السیاسي، أو الإداري،   
وكان من نتائج ھذا البحث أن ھذه القاعدة ھي الخط الفاصل بین الصلاح 

ر والفساد حیث أن إھمال تطبیق القاعدة وعدم الوعي بأھمیتھا كان سببا  في كثی
من الأزمات التي تجتاح العالم الإسلامي على جمیع الأصعدة، ولاشك أن ھذه 
القاعدة بمضمونھا المقاصدي وببعدھا المآلي تكفل للأمة تصورا صحیحا 

 .   یضمن استقرارھا وتطورھا
 .الفساد ؛ العامة؛ الخاصة؛القاعدة الفقھیة؛ المصلحة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
       This research is a statement of the content of the jurisprudential 

rule: (the public interest is prioritized over the private interest) and its 

legitimacy in the light of the Share’a evidences; the Qur'aan, Sunnah, 

consensus and reasonable. In addition to the clarification of its role in 

combating corruption in general, whether was it economically, 

socially, politically or administratively. One of the significant results 

of this research is that this rule is the dividing line between 

righteousness and corruption. The neglect of the application of the 

rule and the lack of awareness of its importance have been the cause 

of many crises in the Islamic world at all levels. There is no doubt that 

this rule with its objectives and dimensions guarantee a correct vision 

to the nation in order to insure its stability and development.   

Key words:  

The jurisprudential rule; public interest; private interest; corruption. 

 

 :المقدمة

إن الحمد * نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با* من شرور أنفسنا ومن       
سیئات أعمالنا، من یھده الله فھو المھتد ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا، 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ومن تبعھم بإحسان 

     : إلى یوم الدین أما بعد

سلام بتشریعاتھ الربانیة السامیة أرسى دعائم المجتمع بحفظ فإن الإ      

وَلاَ [: قال تعالىالمصالح العامة، والخاصة من الفساد بأي شكل من الأشكال، 

: الأعراف[ ]تفُْسِدوُا فيِ الأْرَْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِھَا ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ 
ألفاظ عامة، تتضمن كل إفساد قل أو كثر، " :الآیة قال بن عطیة في شرح ،]85

، فقد أمر المولى تبارك وتعالى بحفظ نظام الأمة 1"بعد إصلاح قل أو كثر

وَلاَ تقَْرَبوُا مَالَ الْیَتیِمِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ [: فقالعامة كانت أو خاصة  2ومصالحھا

ولا تقربوا مالھ إلا بما فیھ صلاحھ : جاء في التفسیر] 152: الأنعام[ ]أحَْسَنُ 
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وإن كان ھذا في حقوق الیتامى "، 3ذلك بحفظ أصولھ وَتثَمِْیرِ فرُُوعِھِ  ،وتثمیره
فأولى أن یثبت في حقوق عامة المسلمین فیما یتصرف فیھ الأئمة من الأموال 

ر وأكثر من اعتنائھ بالمصالح العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوف
فالمصالح العامة المتعلقة بحقوق الجماعة، مقدمة على المصالح  4"الخاصة

الخاصة المتعلقة بحقوق الأفراد ؛ ذلك أن الفرد لا بقاء لھ إلا بالجماعة فالفرد 
قلیل بنفسھ كثیر بجماعتھ ومن ھنا كان الواجب المتعلق بحق الجماعة أو الأمة 

 . 5ب المتعلق بحق الفردأوكد من الواج

 :أھمیة الموضوع

نظرا لأھمیة وقیمة المصلحة العامة فقد عدھا العلماء بمنزلة الضرورة 
المصلحة العامة كالضرورة الخاصة، ولو دعت " :یقول العز بن عبد السلام

ضرورة واحد إلى غصب أموال الناس لجاز لھ ذلك بل یجب علیھ إذا خاف 
برد، وإذا وجب ھذا لإحیاء نفس واحدة، فما الظن الھلاك لجوع أو حر أو 

 .6"بإحیاء نفوس

وقد أكدت السیرة النبویة حرص الإسلام على حمایة المصالح العامة،        
فقد روي عن عائشة رضي الله عنھا، أن وبینت آثر ذلك في مكافحة الفساد 

ومن یكلم فیھا رسول : قریشا أھمھم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت، فقالوا
فكلمھ  صلى الله عليه وسلمومن یجترئ علیھ إلا أسامة بن زید، حب رسول الله : ؟ فقالواصلى الله عليه وسلمالله 

شفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب، ثم أت: " أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما أھلك الذین قبلكم، أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق : قال

فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد، وایم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
 .7"یدھا

فالحدیث یتضمن المحافظة على المصالح الخاصة والعامة معا، ففي 
تحریم السرقة حفظ للمصالح الخاصة من التعدي، وفي إقامة الحدود بعدل 
ومساواة حفظ للمصالح العامة، كما تضمن الحدیث التحذیر بالھلاك لیس 

 .   للأفراد فقط بل للأمة ككل إذا ما تزعزع ھذا المقیاس الرباني
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فھذه الأمثلة تقرر تأكید الإسلام للمصالح العامة واعتبارھا، بل 
یمھا على المصالح الخاصة إذا لزم الأمر، وھذه القاعدة من القواعد العامة وتقد

 الإخلالالتي تدخل في شتى مجالات الحیاة وتطبیقاتھا الواقعیة كثیرة،  كما أن 
بھا أوقع المجتمع في مشاكل متعددة سواء على الصعید الاقتصادي أو الإداري 

في المجتمعات العربیة بخاصة، أو الاجتماعي أو غیره، بل إن الفساد السائد 
فلو   ،ناشئ عن سوء تطبیق ھذه القاعدة إن لم نقل عن عدم تطبیق ھذه القاعدة

طبق أرباب العمل وأصحاب القرارات مفھوم ھذه القاعدة  وتنازل الأفراد عن 
 . مصالحھم الخاصة خدمة للمصلحة العامة لقضي على الفساد

ر القاعدة الفقھیة المصلحة ما دو: والإشكال الأساسي المطروح ھنا
 العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في مكافحة الفساد؟

 :وللإجابة عن ھذا الإشكال لابد من بیان

المقصود بالمصالح العامة والمصالح الخاصة؟  متى یجب تقدیم المصالح العامة 
على الخاصة؟ ما الأدلة على ذلك؟ ھل من ضوابط تقید ھذه القاعدة؟ ما علاقة 

طبیق ھذه القاعدة بمكافحة الفساد؟ وما الأسباب التي أدت إلى إھمال تطبیق ت
 ھذه القاعدة وما ھي الحلول؟ 

كل ھذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنھا من خلال ھذه المداخلة التي تضمنت 
 . مقدمة، وخمسة مباحث وخاتمة

 . معنى القاعدة وصیغھا: المبحث الأول

 .حجیة القاعدة الأدلة على: المبحث الثاني

 . ضوابط تطبیق القاعدة: المبحث الثالث

 .  دور القاعدة في مكافحة الفساد: المبحث الرابع

 .السلبیة لإھمالھا والآثارالإیجابیة لإعمال القاعدة  الآثار: المبحث الخامس

 .تتضمن أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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 :  الدراسات السابقة

تعد قاعدة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة من القواعد 
الفقھیة البالغة الأھمیة وإن كانت ھذه القاعدة قد درج ذكرھا ضمن الأعمال 
الموسوعیة للقواعد إلا أن ھنالك شحا في الدراسات المفردة لھذه القاعدة بالرغم 

 . من سعة محتواھا الفقھي

 : لموضوعومن الدراسات التي تناولت ا

خالد . د إعدادتعارض المصالح العامة والخاصة دراسة أصولیة فقھیة،   
 .  یاسر محمد عبد الرحمن، جامعة المدینة العالمیة. حمدي عبد الكریم، د

وقد تناول البحث مفھوم المصلحة العامة والخاصة وشروط تقدیم المصلحة 
وھو بحث قیم في  ،ھیةوأدلة المشروعیة، والتطبیقات الفق ،العامة على الخاصة

وخلا البحث من كیفیة توظیف ھذه القاعدة  جملتھ شكل تمھیدا لھذا الموضوع 
ودورھا في الإصلاح و أحسبھ الأساس في ھذه القاعدة التي تقوم على المصلحة 
أساسا؛ لأن الإشكال لم یعد یكمن في تحصیل المعلومات وإنما في كیفیة توظیفھا 

لجة المستجدات وھذا یمثل الإضافة الجدیدة في ھذا وإسقاطھا على الواقع لمعا
 . المقال

 معنى القاعدة وصیغھا : المبحث الأول

 .8"المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة: "نص القاعدة

 .9نقیض المفسدة؛ والجمع مصالح: المصلحة لغة

المحافظة على مقصود الشرع ومقصود " ھي: المصلحة اصطلاحا
وھو أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم : خمسة الشرع من الخلق

تُ ھذه  ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول فھو مصلحة، وكل ما  یفَُوِّ
 .10"الأصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة

وھي ما فیھ صلاحُ عموم الأمة أو : "بالمصلحة العامةالمقصود   
الجمھور، ولا التفاتَ منھ إلى أحوال الأفراد إلاّ من حیث إنھم أجزاء من 
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فإن في بقاء تلك . مجموع الأمة، مثل حفظ المتموّلات من الإحراق والإغراق
المتموّلات منافع ومصالح، ھي بحیث یستطیع كل من یتمكّن من الانتفاع بھا 

ً نوالھا بالوجوه  فإحراقھا وإغراقھا یفوت ما بھا من المصالح . المعروفة شرعا
: ومن أمثلتھا 11.."وھذا ھو معظم ما جاء فیھ التشریع القرآني. عن الجمھور

حمایة البیضة، وحفظ الجماعة م التفرق، وحفظ الدین من الزوال، وحمایة 
قرآن من من أن یقعا في أیدي غیر المسلمین، وحفظ ال -مكة والمدینة –الحرمین 

التلاشي العام أو التغییر العام بانقضاء حفاظھ وتلف مصاحفھ معا، وحفظ السنة 
من دخول الموضوعات، ونحو ذلك مما صلاحھ وفساده یتناول جمیع الأمة 

 . 12وكل فرد منھا

وھي ما فیھ نفع الآحاد باعتبار صدور : "بالمصلحة خاصةالمقصود 
فالالتفات . المجتمع المركب منھم الأفعال من آحادھم لیحصل بإصلاحھم صلاح

 ً وھو بعض ما جاء بھ التشریع . فیھ ابتداء إلى الأفراد، وأما العموم فحاصل تبعا
وھذا مثل حفظ المال من . القرآني، ومعظم ما جاء بھ في السنة من التشریع

السرف بالحجر على السفیھ مدة سفھھ فذلك نفع لصاحب المال لیجده عند رشده 
 .13"ھ من بعده ولیس نفعاً للجمھورأو یجده وارث

والمقصود من القاعدة أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة        
عند التعارض في الوقائع التي لم یرد فیھا حكم منصوص؛ فالمصالح المعتمدة 

فإن تعارضت المصالح "ھي المصالح الكلیة أي التي تعم جمیع المسلمین، 
مھا نفعا وأكثرھا دفعا للمفسدة، وإذا تعارضت مصلحة رجحنا أقواھا أثرا وأع

  14".فرد أو فئة مع المصلحة العامة قدمنا المصلحة العامة

 : لھذه القاعدة صیغ أخرى نذكر منھا: صیغ أخرى للقاعدة

 .15المصلحة الكلیة مقدمة على المصلحة الجزئیة  ·

 .16لا ترجح مصالح خاصة على مصالح عامة  ·

 .17ة على المصلحة الخاصة ترجیح المصلحة العام  ·

 .18تقدیم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص  ·
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 . أدلة حجیة القاعدة: المبحث الثاني

یشھد لھذه القاعدة أدلة كثیرة من القرآن، ومن السنة النبویة، والإجماع، 
 : والمعقول، وفیما یلي بیان ذلك

 أدلة القرآن الكریم  :أولا

وَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ [ :قال تعالى الأموال في النھي عن تضییعالآیات الواردة  -1
ُ لكَُمْ قیَِامًا وَارْزُقوُھُمْ فِیھَا وَاكْسُوھُمْ وَقوُلوُا لھَُمْ قوَْلاً  َّL ََأمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعل

وأضُِیفتَِ " :یقول ابن عاشور في تفسیر ھذه الآیة ،]5: النساء[ ]مَعْرُوفاً
إشارة بدیعة إلى أن المال ) یَا أیَُّھَا النَّاسُ (خَاطَبِینَ بـ الأموال إلى ضمیر الْمُ 

ائِجَ  بین الناس ھو حق لمالكیھ المختصین بھ في ظاھر الأمر، ولكنھ عند  الرَّ
لأن في حصولھ منفعة للأمة كلھا، لأِنََّ  حُقوُق الأْمة جَمْعاَءَ التأمل تلوح فیھ  

الِحَةِ، فمن تلك ما في أیدي بعض أفَْرَادِھَا مِنَ الثَّرْ  وَةِ یعود إلى الجمیع بِالصَّ
الأموال ینفق أربابھا ویستأجرون ویشترون ویتصدقون ثم توُرَثُ عنھم إذا 
ماتوا فینتقل المال بذلك من ید إلى غیرھا فینتفع العاجز والعامل والتاجر 
والفقیر وذو الكَفَاف، ومتى قلت الأموال من أیدي الناس تقاربوا في الحاجة 

لخصاصة، فأصبحوا في ضنك وبؤس، واحتاجوا إلى قبیلة أو أمة أخرى وا
وذلك من أسباب ابتزاز عزّھم، وامتلاك بلادھم، وتصییر منافعھم لخدمة 
غیرھم، فلأجل ھاتھ الحكمة أضاف الله تعالى الأموال إلى جمیع المخاطبین 

. 19"ةلیكون لھم الحق في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العام
وفي ھذا دلالة واضحة على أن مصلحة العموم متداخلة مع مصلحة 
الخصوص، وفي مراعاة المصالح الخاصة حفاظ على المصالح العامة على 

 . المدى القریب والبعید
ومن ذلك أیضا الآیات القرآنیة الواردة في جعل الولاء s ولرسولھ ولجماعة  -2

ِ ھُمُ  وَمَنْ یتَوََلَّ [ :المؤمنین، قال تعالى َّL َوَرَسُولَھُ وَالَّذِینَ آمَنوُا فَإنَِّ حِزْب َ َّL

، وجھ الدلالة في ھذه الآیة أن الله سبحانھ وتعالى  ]56: المائدة[ ]الْغَالِبوُنَ 
جعل ولایة الجماعة مقدمة على ولایة الفرد، بل وربط بین من یتولى الله 
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زب واحد وأنھم ھم ورسولھ ومن یتولى جماعة المسلمین بأنھم في ح
  .الغالبون

 أدلة السنة النبویة  :ثانیا

فعن  ،أو بیع حاضر لباد ،النصوص الحدیثیة الواردة في النھي عن التلقي -1
عن التلقي، وأن یبیع حاضر  صلى الله عليه وسلمنھى النبي " :أبي ھریرة رضى الله عنھ قال

ھذه المسائل  أن الشرع ینظر في مثل: "جاء في شرح ھذا الحدیث ،20"لباد
إلى مصلحة الناس والمصلحة تقتضي إن ینظر للجماعة على الواحد لا 

   .21"للواحد على الواحد 

عن ھذین البیعین للحفاظ على المصالح  صلى الله عليه وسلمنھى الرسول : وجھ الدلالة
العامة للمسلمین، حیث إن عموم الناس ینتفعون من وفرة العرض ورخص 
الأثمان فیما لو قام الجالبون لبضائعھم ببیع السلع مباشرة بتلقائیة تامة، دون 
تدخل من أحد، فإذا اشتریت البضائع قبل ھبوطھا إلى الأسواق عن طریق تلقي 

خل الوسطاء في عملیة البیع كما في بیع الحاضر للبادي، فإن الركبان، أو تد
مصلحة العامة ستفوت، مما یؤدي للإضرار بالناس، وسینتفع من ھذا البیع 

  .22مجموعة قلیلة من الأفراد على حساب عموم أھل السوق

عن الاحتكار تقدیم للمصلحة العامة على الخاصة، قال  صلى الله عليه وسلمفي نھي الرسول  -2
 .23"من احتكر فھو خاطئ" :صلى الله عليه وسلمسول الله ر

الاحتكار المحرم ھو الاحتكار في الأقوات : "جاء في شرح النووي
خاصة وھو أن یشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا یبیعھ في الحال بل 

والحكمة في تحریم الاحتكار دفع الضرر عن عامة ... یدخره لیغلوا ثمنھ
 .24"الناس

الاحتكار مصلحة خاصة للمحتكر، ولكن في مراعاتھا تفویت  ففي
 . لمصلحة جماعة من الأمة، فنھى الشرع عن ذلك مراعاة للمصلحة العامة
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 دلیل الإجماع: ثالثا

" البیان والتحصیل"بما جاء في كتاب  الإجماعویمكن الاستئناس لدلیل 
" إذا غلا الطعام واحتیج إلیھ وبالبلد طعام یأمر الإمام أھلھ فیخرجوه" :مسألة

؛ لأن ھذا وشبھھ مما یجب الحكم فیھ ھذا أمر لا أعلم فیھ خلافا" :حیث قال
للعامة على الخاصة؛ إذ لا یصح أن یترك الناس یجوعون، وفي البلد طعام عند 

فكان أحق أن یؤخذ ... عامةومما یشبھ ھذا من لمصلحة ال ،من لا یریده إلا للبیع
الطعام من الذي ھو عنده بالثمن لمنفعة عامة الناس بذلك، وإزاحة الضرر 
عنھم، ولا ضرر في ذلك على البائع؛ إذا لم یؤخذ منھ إلا بالثمن الذي یسوى في 

   .25"السوق

 دلیل العقل  :رابعا

ل لا یخفى على عاق" :ویستدل لھذا بما جاء في قواعد الأحكام ما نصھ
قبل ورود الشرع أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن 
نفس الإنسان وعن غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا 
محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تقدیم أرجح 

حسن، المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود 
وأن تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد 

 .26"الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن

أنھ لا یعقل إھدار ما تتحقق بھ فائدة عموم الناس أو غالبھم، من "كما 
أجل حفظ ما تتحقق بھ فائدة شخص واحد أو فئة قلیلة منھم، لأن مصلحة ھذا 
الخصوص قد تتصادم مع مصلحة خصوص آخر، وحینئذ سیفقد المجتمع 

ھا المعیار الذي تترجح فیھ مصلحة على أخرى ما دامت كل فئة ترى أن مصلحت
ھي الراجحة وأن مصلحة غیرھا مرجوحة، وفي ھذا إفساد المجتمع، وتضییع 

 . لأمنھ واستقراره وإھدار لمصالحھ

ویضاف إلى ھذا، أن مصلحة الجماعة إذا تحققت، فإن مصلحة الفرد 
ستتحقق ضمنا، لانتظام الفرد في عموم الجماعة، إذ لا یتصور التعارض الدائم 

 .27"، ومصلحة العمومبین مصلحة الخصوصوالمستمر 
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 . ضوابط تطبیق القاعدة: المبحث الثالث

 : یشترط في تطبیق ھذه القاعدة أن یتحقق فیھا الضوابط التالیة

أن لا تكون مصلحة الخصوص أقوى من مصلحة العموم في بعض  -1
الاعتبارات، كأن تكون مصلحة الخصوص مثلا متعلقة بالضروریات، بینما 

بالتحسینیات، إذ لا تفوت مصالح الأفراد الضروریة تتعلق مصلحة العموم 
لأجل مصالح العامة التحسینیة، كھدم البیوت مثلا لإقامة  ،أوالحاجیة

 . 28ملعب

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة " :وفي ھذا یقول الإمام الشاطبي
 الخاصة كما تقدم قبل ھذا؛ إلا إذا دخل على المكلف بھا مفسدة في نفسھ؛ فإنھ لا
یكلف إلا بما یخصھ على تنازع في المسألة، وقد أمكن ھنا قیام الغیر بمصلحتھ 
الخاصة؛ فذلك واجب علیھم، وإلا في المسألة، وقد أمكن ھنا قیام الغیر 
بمصلحتھ الخاصة؛ فذلك واجب علیھم، وإلا؛ لزم تقدیم المصلحة الخاصة على 

الأدلة، وإذا وجب العامة بإطلاق من غیر ضرورة، وھو باطل بما تقدم من 
 .29"علیھم تعین على ھذا المكلف التجرد إلى القیام بالمصلحة العامة

، وكان في مراعاة المصلحة 30أن یتعذر الجمع والتوفیق بین المصلحتین -2
. الخاصة تفویت للمصلحة العامة فھنا تكون مراعاة المصلحة العامة أولى

علیھ الصلاة والسلام  جاء رجل یسأل عن دینھ، فأقبل إلیھ النبي" :ومثالھ
وقطع خطبتھ، حتى انتھى إلیھ، ثم جيء إلیھ بكرسي، فجعل یعلم ھذا الرجل؛ 
لأن ھذا الرجل جاء مشفقاً محباً للعلم، یرید أن یعلم دینھ حتى یعمل بھ، فأقبل 
إلیھ النبي علیھ الصلاة والسلام وقطع الخطبة، ثم بعد ذلك أكمل خطبتھ، 

 .الصلاة والسلام وحسن رعایتھ وھذا من تواضع الرسول علیھ

ألیست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة : فإن قال قائل
نعم لو : یخطب في الجماعة؟ قلنا صلى الله عليه وسلمالخاصة؟ وحاجة ھذا الرجل خاصة، وھو 

كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة أولى، لكن مصلحة 
لھذا الرجل الغریب،  صلى الله عليه وسلمالعامة لا تفوت، بل إنھم سیستفیدون مما یعلمھ الرسول 

  .31"والمصلحة العامة لا تفوت
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صلى الله علیھ اع النبي أنھ في ھذه الحالة استط: والشاھد من المثال
الجمع والتوفیق بین المصلحتین، بل إن في تطبیق المصلحة الخاصة  وسلم

تحقیق لمصلحة عامة وھي استفادة جمیع الحاضرین مما علمھ ) تعلیم الرجل(
 . للرجل صلى الله عليه وسلمالنبي 

أن تكون مصلحة الخصوص قابلة للجبران في حال تقدیم المصلحة العامة  -3
، بحیث إذا فاتت أمكن التعویض عنھا إلى بدل آخر، كالمصالح المالیة علیھا

الخاصة مثلا، التي یمكن التعویض عنھا بقیمتھا أو مثلھا، حتى لا یؤدي ذلك 
أما إذا . في تشریعاتھ الأسلملتضییع المصالح الخاصة للناس والتي راعاھا 

ض الأفراد كانت المصالح الخاصة غیر قابلة للجبران، كإزھاق نفوس بع
 .32للحفاظ على نفوس العامة، فإنھ لا یجوز تقدیم المصالح العامة ھنا

 -فلا یخلو أن یلزم عن منعھ" :وھذا الشرط قد نبھ إلیھ الشاطبي بقولھ
 -أي الفرد من القیام بمصالحھ الخاصة إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة 

أي مصلحتھ الخاصة  –قھ الإضرار بھ بحیث  لا ینجبر، أو لا، فإن لزم قدم ح
وإن أمكن انجبار الإضرار ورفع جملة، فاعتبار .. .على الإطلاق -على العامة

الضرر العام أولى، فیمنع الجالب أو الدافع مما ھم بھ، لأن المصالح العامة 
 . 33"مقدمة على المصالح الخاصة

ویمكن تبین ھذه القیود والتمثیل علیھا بقرار مجمع الفقھ الإسلامي 
أنھ لا " :الدولي بشأن انتزاع الملكیة الخاصة لأجل المصلحة العامة، إذ قرر

یجوز نزع ملكیة العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط 
 : الشرعیة الآتیة

أن یكون نزع العقار مقابل تعویض فوري عادل یقدره أھل الخبرة بم ل یقل  -1
 . عن ثمن المثل

 . مر أو نائبھ في ھذا المجالأن یكون نازعھ ولي الأ -2
أن یكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إلیھا ضرورة عامة أو حاجة  -3

 . عامة، تنزل منزلتھا كالمساجد والطرق والجسور
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أن لا یؤؤل العقار المنتزع من مالكھ إلى توظیفھ في الاستثمار العام أو  -4
 .  الخاص، وأن لا یعجل نزع ملكیتھ قبل الأوان

ت ھذه الشروط أو بعضھا كان نزع ملكیة العقار من الظلم في إن اختل
على أنھ إذا صرف النظر . صلى الله عليه وسلمالأرض والغصوب التي نھى الله عنھا ورسولھ 

عن استخدام العقار المنزوعة في المصلحة المشار إلیھا تكون أولویة استرداده 
 .  34."لمالكھ الأصلي، أو لورثتھ بالتعویض نفسھ

 دور القاعدة في مكافحة الفساد : مبحث الرابعال

قبل التعرض لدور القاعدة في مكافحة الفساد لابد من بیان معنى 
والفساد  35ضد الصلاح وأفسد الشيء أي أساء استعمالھ : الفساد، فالفساد لغة

فالفساد  36"خلل یعتري الفعل یوقع الضرر بالنفس أو بالغیر:" اصطلاحا ھو
ل في شتى جوانب الحیاة ولذا سنبین دور ھذه القاعدة في بمفھومھ العام یدخ

  .  مكافحة كل نوع من أنواع الفساد

 : الفساد السیاسي -1

ھي تدبیر الشؤون العامة للدولة الإسلامیة بما یكفل " :السیاسة الشرعیة
تحقیق المصالح ودفع المضار مما لا یتعدى حدود الشریعة أو أصولھا 

فأي اختلال في تدبیر الشؤون العامة یؤدي إلى عدم تحقق المصالح  ،37"الكلیة
 . العامة للأمة ودفع المضار عنھا یسمى فسادا سیاسیا

إذن فالفساد السیاسي ناتج عن اختلال منظومة الحكم في البلد، وخیانة 
الحاكم الرعیة في مصالحھا، فلا یكاد یرعى إلا مصلحة نفسھ والمقربین إلیھ 

قد أھمل القاعدة الفقھیة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة  فیكون بذلك
الخاصة، فیطیش العدل بین الناس، وترى القانون یطبق على فئة دون الأخرى، 
وثروات البلد تستأثر بھا فئة دون أخرى، ودوران الحكم بین فئة دون أخرى، 

امة، وعدم وما یتم من معاھدات أو اتفاقات المقصد منھ مصالح الخاصة لا الع
مراعاة الكفاءة في مناصب الدولة العلیا، وھذا یستدعي فسادا في التشریع وفي 

  .38القانون وفي النظام الحاكم برمتھ
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وقد بینت السنة عقاب الإمام الذي یخون رعیتھ ولا یراعي مصالحا بل 
بد ما من ع" :صلى الله عليه وسلمویقدم مصالحھ الخاصة على مصالح الأمة العامة فقال 

یسترعیھ الله رعیة، یموت یوم یموت وھو غاش لرعیتھ، إلا حرم الله علیھ 
وغش الرعیة یكون بتضییع  ما یجب علیھ في حقھم من مصالحھم  ،39"الجنة

 .40الدینیة والدنیویة

وقد كان في أمیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ خیر 
حمل من ولد الضأن ضیاعا  لو ھلك" :قدوة في تسیر شؤون الأمة حین قال

تقریر للمسؤولیة  الأثروفي ھذا  ،41"بشاطئ الفرات خشیت أن یسألني الله عنھ
الفردیة والعامة وھي أساس الصلاح السیاسي، ففي مراعاة المصالح العامة 
للأمة والمجتمع یكمن الصلاح السیاسي وفي تضییع المصالح العامة على 

 .د السیاسيحساب المصلحة الشخصیة یكمن الفسا

وھنا تجدر الإشارة إلى أن مسألة استشعار المسؤولیة الشخصیة 
والعامة واجبة على الجمیع وتقع على عاتق الجمیع ولیس على ولاة الأمور فقط 

  42" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ" :صلى الله عليه وسلمكما یعتقد الكثیر قال رسول الله 
بل إن في صلاح أفراد المجتمع صلاح . فكل مسؤول حسب موقعھ الاجتماعي

إن صلاح السلطان وفساده صلاح الرعیة :" ولاة الأمور، قال ابن الأزرق
 .  43"وفسادھا

 : الفساد الإداري -2

تعتبر استثمارا للإمكانیات المتاحة، البشریة والطبیعیة : "الإدارة
لفنیة والتكنولوجیة لتحقیق مختلف الأھداف والمادیة والمالیة والعلمیة وا

 . 44"المنشودة على أحسن وجھ

ھو خلل في استثمار طاقات الدولة بشریة كانت أو : فالفساد الإداري
 . المرجوة منھا الأھدافمادیة مما یتسبب في تعطیل 

ویمكن التمثیل لدور القاعدة الفقھیة المصلحة العامة مقدمة على 
 .افحة الفساد الإداريالمصلحة الخاصة في مك
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یحرم على الموظف قبول الرشاوى وإن كانت فیھا مصلحة شخصیة 
للموظف، فھي تعود بالضرر على العامة وقد تتسبب في خلل وصراع بین 
أفراد المجتمع وربما یكون في مغبتھ انھیار ھذا المجتمع بأثره، وقد ورد في 

 :لھذا الفساد فقال صلى الله عليه وسلمحدیث أبي حمید الساعدي الإنكار الشدید من النبي 
رجلا من الأزد، یقال لھ ابن الأتبیة على الصدقة، فلما قدم  صلى الله عليه وسلماستعمل النبي "

فھلا جلس في بیت أبیھ أو بیت أمھ، فینظر " :ھذا لكم وھذا أھدي لي، قال: قال
بھ یوم القیامة  یھدى لھ أم لا؟ والذي نفسي بیده لا یأخذ أحد منھ شیئا إلا جاء

ثم " یحملھ على رقبتھ، إن كان بعیرا لھ رغاء، أو بقرة لھا خوار، أو شاة تعیر
 ،45"ثلاثا"اللھم ھل بلغت، اللھم ھل بلغت " :رفع یده حتى رأینا عفرة إبطیھ

دلیل على عموم ضرر ھذا  صلى الله عليه وسلمولاشك أن ھذا  الإنكار الشدید من الرسول 
 .46الفعل

 : الفساد الاجتماعي -3

ھو الخلل الذي یطرأ على المجتمع بدایة من الأسرة وانتھاء بالدولة، 
ومن مظاھره التفكك والأثرة والأنانیة تعم أفراد المجتمع، و انتشار الصراعات 
وكثرة الخلافات التي ربما تؤدي في بعض الأحیان إلى سفك الدماء وانتشار 

الاجتماعي من تقدیم المصالح الشخصیة ویبدأ الفساد  ،47الجرائم المختلفة
الفردیة على المصالح الجماعیة أو العامة إذ أنھ یبدأ من داخل النفس وذلك بفساد 
الأنماط العقائدیة والمعیاریة والقیمیة والفكریة للإنسان وفساد ذلك ینعكس على 
المجتمع ككل باعتبار أن الفرد ھو محور الكیان الاجتماعي وقد بین المولى 

ظَھَرَ الْفسََادُ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ [: بارك وتعالى ذلك في قولھت

وكذا فبدایة الصلاح ] 41: الروم[ ]لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ 

َ لاَ یُ [: قال تعالى. الاجتماعي تكمن في صلاح الفرد َّr َّغَیرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى إِن

 ]. 11: الرعد[ ]یغَُیرُِّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ 

 : الفساد الاقتصادي -4

وھو السلوك المنافي للقوانین والأخلاق القائم على الإخلال بالمصالح "
  ،48"والواجبات العامة من خلال استغلال المال العام لتحقیق مصالح خاصة
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وقد یكون أیضا بتعطیل المقصد الشرعي من حفظ المال عامة وذلك بعدة 
طرق، كتعطیل كسبھ وتنمیتھ أو إتلافھ وإفساده وتضییعھ وفي ذلك یقول المولى 

ِ [: تبارك وتعالى َّH ِلاَةُ فَانْتشَِرُوا فِي الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فَضْل فَإذِاَ قضُِیتَِ الصَّ

 َ َّH فالابتغاء من فضل الله ھو ]10: الجمعة[ ]كَثِیرًا لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ  وَاذْكُرُوا ،
نعما بالمال " :صلى الله عليه وسلمتحصیل المال بالسعي فیھ بالعمل وفي ذات المعنى یقول 

  .49"الصالح للرجل الصالح

ومن طرق مكافحة الفساد الاقتصادي حمایة الملكیة عامة كانت أو 
لملكیة العامة على الخاصة عند التعارض حفظا للمقصد خاصة بل وتقدیم ا

الأعلى وھو حفظ المال فجاءت نصوص الشریعة تحرم أكل الأموال بالباطل 

وھذا التحریم ، ]188: البقرة[  ]وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بیَْنكَُم بِالْباَطِلِ [ :قال تعالى
والسرقة والقمار والربا  یشمل جمیع أنواع الاعتداء على المال كالغصب والغش

سواء كان ھذا المال عاما أو خاصا لأن في أموال الأفراد حقا . والتحایل
للجماعة إذ ھي مكتسبة من قبل الفرد في نطاق المجتمع، ونفعھا لئن كان یعود 
إلى الفرد بصفة مباشرة فإنھ یعود على المجتمع بطرق شتى غیر مباشرة؛ 

ا یلحق الضرر بالمصلحة الخاصة للفرد فإنھ ولذلك فإن الفساد الاقتصادي كم
 .  50یلحق ضررا أكبر بالمجتمع كلھ

ومن التطبیقات الفقھیة المعاصرة لقاعدة المصلحة والتي تصب في 
 یجوز للمسلم الذي یحمل التجارة إلى دار الحرب، ، لامكافحة الفساد الاقتصادي

حمل عنب أو تمر أو أن یحمل لھم ما یستعینون بھ على منكر لدیھم، فلا یجوز 
وإن . شعیر یتخذونھ خمرا، وكذلك لا یجوز أن یبیعھم سلاحا یقاتلون بھ مسلما

كان فیھ مصلحة خاصة للتاجر؛ إلا أنھ تقدم المصلحة العامة لدار الإسلام على 
والحقیقة أن ھذا التطبیق من التطبیقات القدیمة  ،51مصلحة التاجر الخاصة

زال جاریا وقد یمثل لھ أیضا بالتاجر الذي والمعاصرة معا نظرا لكونھ لا 
یستورد من بلاد الكفار ما یعین على الفساد في البلاد الإسلامیة من لباس غیر 
شرعي، أو عرض برامج مخلة بالآداب الإسلامیة أو غیره فإنھ لا یجوز لھ ذلك 

 .تقدیما للمصلحة العامة على الخاصة
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دیة للعامة ولو كرھا مع جواز نزع الملكیة الخاصة أو الملكیة الفر
التعویض بالقیمة العادلة، وذلك من أجل توسیع الطرق العامة، أو شق الترع، 
حتى لا تضیق بالناس ودفعا للأذى والضرر عنھم، مع أن الأصل في نقل 

وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ [: الأموال في الشریعة الإسلامیة ھو الرضا؛ لقولھ تعالى
ثمِْ وَأنَْتمُْ بیَْنكَُمْ بِالْ  باَطِلِ وَتدُْلوُا بھَِا إلَِى الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فرَِیقاً مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالإِْ

  .52]188: البقرة[ ]تعَْلمَُونَ 

من روج المسكرات أو المخدرات أیا كان نوعھا ببیعھا، أو إھدائھا، أو 
لإغراء بھا، وإیھام منافع تھریبھا، أو صنعھا، أو تصدیرھا، أو استیرادھا، أو ا

لھا ونحو ذلك، فھو معین على انتشار الشر، وساع في الأرض فسادا، ومتعاون 
مع متعاطیھا على الإثم والعدوان، وربما كان خطر الترویج والتھریب والتجارة 
فیھا وما شابھ ذلك أشد من المتناول والضرر بھ أعم وأشمل، فلولي الأمر 

فإن تحقیق . ولم تدرأ المفسدة إلا بھ. لم یردعھم إلا ذلكتعزیرھم ولو بالقتل إذا 
المصلحة العامة للأمة مقدم على المصلحة الفردیة، ودرء المفسدة العامة 

 .53للمجتمع یجب تقدیمھ على درء المفسدة الخاصة

 آثار القاعدة : المبحث الخامس

تعتبر قاعدة تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إحدى أھم 
القواعد الفقھیة العامة التي تندرج تحتھا العدید من المسائل الفقھیة، كما أن لھا 
تأثیرا كبیرا في شتى مجالات الحیاة فما ھي الآثار الإیجابیة لتطبیق ھذه 

 ل تطبیق ھذه القاعدة؟ القاعدة؟ وما ھي الأثار السلبیة التي نتجت عن إھما

 الآثار الإیجابیة لتطبیق القاعدة  -1

صلاح المجتمع نتیجة مراعاة المصلحة العامة من قبل جمیع أفراده وما یتبع  -
 .  ذلك من مصلحة عامة تعود على الجمیع بالنفع

الثقة بین أفراد المجتمع، والناشئة عن حرص الجمیع على تحقیق النفع العام،  -
إن المؤمن للمؤمن " :صلى الله عليه وسلمقویة روابط المجتمع قال رسول الله مما یؤدي إلى ت

   .54"كالبنیان یشد بعضھ بعضا
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ارتقاء المجتمع نتیجة عدم التحیز وخاصة في المجالات الإداریة وذلك  -
 .  بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب

 

 .الآثار السلبیة لإھمال تطبیق القاعدة -2

 إتقانقتل روح المنافسة الشریفة بین الأفراد والدول والتي ھي سبیل إلى  -
العمل وتحسن مستوى الإنتاج في كثیر من مجالات الحیاة الاقتصادیة 

مما یتسبب في ظھور أمراض المجتمع . والسیاسیة والاجتماعیة وغیرھا
 . مثل السرقة، والرشوة، والبطالة، وغیرھا

ین أفراد المجتمع بسبب تقدیم المصالح الخاصة مما انتشار الحقد والكراھیة ب -
یتسبب في تفكك المجتمع وانھیار العلاقات بین أفراده وھذا بدوره یؤدي إلى 

 . انھیار المجتمع ككل

مبدأ تكافؤ الفرص وفقدان عدالة التوزیع بین أبناء الأمة بسبب تدخل  إھدار -
ت إلى خارج أصحاب المصالح الخاصة، وھذا یؤدي إلى ھجرة الكفاءا

 .  الوطن

تقف المصالح الشخصیة حائلا دون الاستفادة من مزایا الاختراعات  -
والاكتشافات الحدیثة، أو حتى نشرھا خارج الوطن مما قد یعود بالضرر 

 .   أحیانا على الوطن

 .سوء توزیع الثروة والدخل الفردي وظھور الطبقیة في المجتمع -

لات العمل نتیجة سیطرة أصحاب الحؤول دون تبوء أصحاب الكفاءات مجا -
المصالح الخاصة وقد یصل الأمر إلى درجة التحكم بالشؤون الاجتماعیة 

 والاقتصادیة والسیاسیة في الدول والعالم بأسره 

ولا شك أن كل ھذه الآثار السلبیة منتشرة بكثرة في المجتمعات العربیة 
وللأسف بسبب إھمال تطبیق قاعدة تقدیم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة، فطغت المصالح الخاصة والشخصیة على مصالح الأمة الكبرى مما 

ي الأسباب ویبقى السؤال مطروحا ما ھ. حال دون تقدم الدول العربیة، وارتقائھا
 التي أدت إلى إھمال ھذه القاعدة؟  
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 : تتنوع أسباب تقدیم المصالح الخاصة على المصالح العامة بین
 . ضعف الوازع الدیني بین أفراد المجتمع -
قلة الوعي بأھمیة المصالح العامة وفائدتھا للفرد والمجتمع، ولعل ھذا یعتبر  -

 . السبب الرئیسي

 . المسؤولینضعف الرقابة الخارجیة من قبل  -

ویطلق على تركیبة من الصفات السیئة . "الفساد الإداري بشتى صوره -
یتحلى بھا كثیر من الموظفین، تؤدي إلى نمو المصلحة الخاصة بطرق غیر 
مشروعة وباستغلال المناصب الوظیفیة على حساب المصلحة العامة 

 .55"للوطن

  :الحلول

التذكیر وذلك في خطب الجمعة غرس الوازع الدیني في النفوس عن طریق  -
  .والمدارس

توعیة المجتمع بفوائد الحرص على المصلحة العامة وبیان آثر ذلك على  -
 . المجتمع

تكثیف الرقابة الخارجیة، للحرص على حمایة المصالح العامة وعدم  -
على صُبْرة صلى الله علیھ وسلمومن أمثلة ذلك، مر رسول الله . إھدارھا

ما ھذا یا صاحب «: ھا فنالت أصابعھ بللاً، فقالطعام، فأدخل یده فی
أفلا جعلتھ فوق الطعام «: قال! أصابتھ السماء یا رسول الله: فقال» الطعام؟

ومراقبة سلوك العاملین بالدولة  .56»من غشنا فلیس منا! حتى یراه الناس؟
مثل مراقبة أخلاق عامة الناس، حتى لا تنتشر العدوى الأخلاقیة السلبیة من 

 .57ى السلطة إلى أدنى الأمةأعل

ففي ظل الفساد الإداري "التوزیع العادل لثروات البلاد بین أفراد المجتمع  -
ً على  ً یصبح الحصول على الوظیفة في الدولة أو فقدانھا مبنیا أیضا

في كل ذلك لا یبالى بالمعیار . المحسوبیة، ویوسد الأمر إلى غیر أھلھ
من «: لتقلید الولایات والوظائف صلى الله عليه وسلمالأخلاقي الذي وضعھ رسول الله 

استعمل في عصابة رجلاً، وفي تلك العصابة من ھو أرضى d منھ، فقد 
  .59»58خان الله وخان رسولھ وخان المؤمنین
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 : خاتمة

 : وفي ختام ھذه المداخلة نخلص إلى النتائج التالیة

أن المصلحة ھي الحفاظ على مقصود الشارع، أما المصلحة العامة فھي   -1
المصلحة المتعلقة بالأمة أو بمجموع أفراد، أما المصلحة الخاصة فھي 

 . المصلحة المتعلقة بفرد، أو عدد قلیل من الأفراد
قاعدة " المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة:" أن القاعدة الفقھیة  -2

لھا أدلتھا التي تشھد لحجیتھا من الكتاب والسنة والإجماع معتبرة شرعا، 
 . والمعقول

لتحقق ھذه القاعدة لابد من أن تتوفر فیھا مجموعة من الضوابط نلخصھا   -3
  :كما یلي

 أن یكون التعارض بین المصلحتین حقیقیا غیر متوھم -

 أن یتعذر الجمع بینھما -

 خصوصأن تكون مصلحة العموم أقوى اعتبارا من مصلحة ال -

 . أن تكون مصلحة الخصوص قابلة للجبران -

كما أنھا من  ،لھذه القاعدة أھمیة كبیرة في مكافحة الفساد بكل أنواعھ  -4
فھي الفاصل بین  ،القواعد المرنة التي یحتاج إلیھا في كل زمان ومكان

 .  الصلاح الفساد

تطبیق القاعدة وقلة الوعي بأھمیتھا كان سبب في كثیر من  إھمالأن  -5
  .زمات التي حلت بالأمة الإسلامیةالأ

 
 :  فھرس المصادر والمراجع

الأسالیب الحدیثة للتنمیة الإداریة بین حتمیة التغییر ومعوقات التطبیق،  .1
دراسة حالة الجزائر، رفیق بن مرسلي، مذكرة ماجستیر، جامعة لجزائر، 

 .م2011كلیة العلوم السیاسیة، 
عیاض بن نامي بن عوض السلمي،  أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ، .2

 .م 2005 -ھـ  1426، 1دار التدمریة، الریاض المملكة العربیة السعودیة ط
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اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، تقي الدین أبو العباس  .3
أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة 

ناصر عبد الكریم العقل، دار : تح) ھـ728: ت(الدمشقي الحراني الحنبلي 
 . م1999 -ھـ 1419، 7:عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید  .4
د محمد حجي وآخرون، دار : تح) ھـ520: ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

 .م 1988 -ھـ  1408، 2لبنان ط –الغرب الإسلامي، بیروت 
تعارض المصالح العامة والخاصة، اعداد الدكتور خالد حمدي عبد الكریم،  .5

 ،والدكتور یاسر محمد عبد الرحمن، بحث ضمن مجلة جامعة المدینة العالمیة
 م2015یولیو  13العدد 

دار  ،)ھـ1421: ت(شرح ریاض الصالحین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین  .6
 .ھـ 1426: الوطن للنشر، الریاض ط

أبحاث ھیئة كبار العلماء، بالمملكة العربیة السعودیة، الدورة السابعة، شعبان  .7
 .ھـ1395

سلیم بن عید الھلالي، دار ابن عفان، السعودیة : الاعتصام، للشاطبي، تح .8
 . م1992 -ھـ 1412، 1ط

أحمد : تح) ھـ310: ت(جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري  .9
 . م 2000 -ھـ  1420، 1محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ط

، تح أحمد )ھـ671: ت(الجامع لأحكام القرآن، شمس الدین القرطبي  .10
 -ھـ 1384، 2القاھرة ط –البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة 

 . م 1964

لجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننھ وأیامھ  ا.10
محمد زھیر : محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي تح ،صحیح البخاري

 .ھـ1422، 1: ط،بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة

 .م1994، 1الذخیرة، للقرافي، دار الغرب الإسلامي، ط .11
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أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  ،السنن الكبرى .12
دار  ،محمد عبد القادر عطا: تح) ھـ458: ت(الخراساني، أبو بكر البیھقي 

 .   م 2003 -ھـ  1424، 3: لبنان ط –الكتب العلمیة، بیروت 

السیاسة الشرعیة في الشؤون الدستوریة والخارجیة والمالیة، عبد  .13
 م،1988-ھـ 1408الوھاب خلاف، دار القلم، ط

الفساد الإداري والمالي، ھاشم الشمري، وإیثار الفتلي، دار  - .14
 .م2011، 1عمان ط –الأردن  -الیازوري

الفساد والصلاح الإداریان وأثرھما في ازدھار التنمیة، حامد محمد  .15
، بحث ضمن مجلة البیان، یصدرھا المنتدى الإسلامي، )أریتیري(إدریس 

 .232العدد 
بیروت،  -ویات، للقرضاوي، المكتب الإسلاميفي فقھ الأول .16

 م، 1999 -ھـ 1،1420ط
قرارات مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر  .17

 .، قرارات وتوصیات79،  29الإسلامي رقم،
) ھـ660: ت(للعز بن عبد السلام،  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام .18

ھـ  1414القاھرة ط،  –الأزھریة مكتبة الكلیات  ،طھ عبد الرؤوف سعد: تع
 .م 1991 -
 - 3ط ،بیروت –دار صادر  ،)ھـ711: ت(لسان العرب لابن منظور   .19

 ھـ  1414
مجلة البحوث الإسلامیة مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة  .20

الإصدار من  12لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، العدد 
 .ھـ1405ثانیة سنة ربیع الأول إلى جمادى ال

رؤیة تأصیلیة، الصدیق أحمد الجزولي، خالد ... محاربة الفساد   - .21
 .بحث ضمن مجلة جامعة المدینة العالمیة  ،حمدي عبد الكریم

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد  ،المستدرك على الصحیحین  .22
المعروف بابن  بن حمدویھ بن نعُیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري

 –دار الكتب العلمیة  ،مصطفى عبد القادر عطا: تح) ھـ405: ت(البیع 
 .م 1990  - 1411، 1بیروت ط
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محمد عبد السلام عبد : تح) ھـ505: ت(المستصفى، لأبو حامد الغزالي  .23
 .م1993 -ھـ 1413، 1الشافي، دار الكتب العلمیة ط

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم  .24
محمد فؤاد عبد : تح) ھـ261: ت(بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

 . بیروت –الباقي دار إحیاء التراث العربي 

عالم الكتب، ،أحمد مختار عبد الحمید  ،معجم اللغة العربیة المعاصرة .25
 م2008 ،1ط

معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة، للجنة من العلماء والباحثین،  .26
مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، أبو  1ط

دولة الإمارات العربیة المتحدة، مجمع الفقھ الإسلامي الدولي التابع  -ظبي
 .م2013_ ه1434لمنظمة التعاون الإسلامي، 

الشریعة الإسلامیة، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن مقاصد  .27
وزارة الأوقاف  ،محمد الحبیب ابن الخوجة: تح)ھـ1393: ت(عاشور التونسي 

 .م 2004 -ھـ  1425: والشؤون الإسلامیة، قطر
مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، عبد المجید النجار، دار الغرب  .28

 م،2008، 2الإسلامي، ط

یة العقد في الشریعة الإسلامیة، لمحمد أبو زھرة، دار الملكیة ونظر .29
  .دار الاتحاد العربي للطباعة ،الفكر العربي

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى  .30
بیروت  –، دار إحیاء التراث العربي )ھـ676: المتوفى(بن شرف النووي 

  .ھـ1392، 2ط

أبو عبیدة   :تح) ھـ790: ت(بالشاطبي  الموافقات، إبراھیم بن موسى .31
 . م1997/ ھـ1417 1دار ابن عفان، ط ،مشھور بن حسن آل سلمان
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 :الھوامش
                                                           

: ابن عطیة أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق -1
 ).410\2(ھـ 1422، 1بیروت، ط –عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة 

: تونس سنة النشر –الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر،  الدار التونسیة للنشر : ینظر -2
 )243 \ب8(ھـ  1984

أحمد محمد : جامع البیان في تأویل القرآن، تح) ھـ310: ت(محمد بن جریر الطبري : ینظر -3
، شمس الدین القرطبي )221/ 12(م  2000 -ھـ  1420، 1شاكر ا، مؤسسة الرسالة ط

الجامع لأحكام القرآن، تح أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب ) ھـ671: ت(
 ).134/ 7(م  1964 -ھـ 1384، 2القاھرة ط –المصریة 

طھ عبد الرؤوف : قواعد الأحكام في مصالح الأنام،تع) ھـ660: ت(للعز بن عبد السلام،  -4
 ).89/ 2(م  1991 -ھـ  1414القاھرة ط،  –سعد ، مكتبة الكلیات الأزھریة 

ھـ 1420، 1بیروت ،ط -یوسف القرضاوي، في فقھ الأولویات   المكتب الإسلامي: ینظر -5
 ).124:ص(م، 1999 -

 ).188/ 2)(س.م(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام،  -6
 ).3475:ح(رواه البخاري في صحیحھ، كتاب أحادیث الأنبیاء، حدیث الغار،  -7
، إبراھیم بن موسى )467\2(م، 1994، 1القرافي، الذخیرة، دار الغرب الإسلامي، ط  -8

أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان ، دار :  لموافقات تح ، ا) ھـ790: ت(بالشاطبي 
 ) . 57\3(م ، 1997/ ھـ1417 1ابن عفان، ط

ھـ  1414 - 3بیروت، ط –لسان العرب، دار صادر ) ھـ711: ت(ابن منظور  -9
 ).صلح(، مادة )2479\28(

ار الكتب محمد عبد السلام عبد الشافي، د: المستصفى، تح) ھـ505: ت(أبو حامد الغزالي  -10
 ).173:ص(م 1993 -ھـ 1413، 1العلمیة ط

مقاصد الشریعة ) ھـ1393: ت(محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي  -11
: محمد الحبیب ابن الخوجة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر: الإسلامیة، تح

 ).202/ 3(م  2004 -ھـ  1425
مؤسسة زاید بن  1قھیة والأصولیة، للجنة من العلماء والباحثین، طمعلمة زاید للقواعد الف -12

دولة الإمارات العربیة المتحدة،  -سلطان آل نھیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، أبو ظبي
م 2013_ ه1434مجمع الفقھ الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، 

)4\201 .( 
 ).202/ 3(، )س.م(الشریعة، طاھربن عاشور، مقاصد  -13
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عیاض بن نامي بن عوض السلمي، أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ، دار التدمریة،  -14

 ).209:ص(م،  2005 -ھـ  1426، 1المملكة العربیة السعودیة، ط -الریاض 
 ).498\1) (س.م(الشاطبي، الموافقات،  -15
 ). 191\2(، )س.م(العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  -16
ھـ 1412، 1سلیم بن عید الھلالي، دار ابن عفان، السعودیة ط: الشاطبي، الاعتصام، تح -17

 ). 23\3(م، 1992 -
 ).58\3(،)س.م(الشاطبي، الموافقات  -18
 ).235 -234\4) (س.م(طاھر بن عاشور، التحریر والتنویر -19
لى بیع أخیھ، رواه مسلم، في صحیحھ كتاب الطلاق، باب تحریم بیع الرجل ع -20

 ). 1515:ح(
 )163/ 10(،)س.م(شرح النووي على مسلم  -21
یاسر محمد عبد . خالد حمدي عبد الكریم، د. ،  د)207\4(، )س.م(معلمة زاید، : ینظر -22
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 : الملخّص

یتناول موضوع الدراسة واحدة من المسائل المستجدة في الفقھ الجنائي 
المعلومات والبرامج،  الإسلامي، وھي السرقة الالكترونیة، والتي تشمل سرقة

وسرقة الأموال، باختراق المواقع الالكترونیة، والحسابات المصرفیة، وبطاقات 
الائتمان ونحوھا، وتثار ھنا مسالة التكییف الشرعي لھذه الجریمة المعاصرة 
وھل ھي جریمة حدیة أم جریمة تعزیریة ؟ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى 

لى القرائن المستجدة في إثبات ھذه الجریمة، تبحث الدراسة إمكانیة الاعتماد ع
خصوصا وأن القرائن بصفة عامة ومنھا القرائن المعاصرة لیست محل تسلیم 
بین فقھاء الشریعة، ولم تحظ بالاتفاق حول مشروعیتھا في إثبات جرائم 
الحدود، وفي سبیل ذلك تتبعنا الآراء الفقھیة والاجتھادات المعاصرة المتناثرة 

موضوع، محاولین جمع شتات ما تفرق للوصول إلى رأي رصین في ھذا ال
 .مبني على الأدلة والشرعیة والمقاصد الكلیة للشریعة

 .السرقة؛ الإلكترونیة، القرائن؛ الحد، التعزیر: الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

The subject of the study deals with one of the emerging issues 

in Islamic criminal jurisprudence, It is electronic theft, which includes 

stealing information’s and software’s and stealing money by hacking 

websites and bank accounts, Credit cards and so on. And here The 

issue of the legal adaptation of this contemporary crime is raised, is it 

a Punishable (Hadd'iyah) crime or an Discretionary punishment 

(Taizir'iyah) crime? This is from one hand. On the other hand, the 

study examines the possibility of relying on new evidences in proving 

this crime, Especially since the evidences in general, including 

contemporary evidences is not a A consensus among the scholars of 

Sharia, It did not have agreement on its legality in proving (Hodoud) 

crimes.In this way, we follow the contemporary jurisprudential 

opinions scattered on this subject, Trying to gather and collect  the 

Diasporas to reach a solid opinion based on legitimate evidences, and 

the Total Purposes of Sharia. 

Keywords: theft; Electronic; presumptions; Al'Hadd; Ta'zir 

 : مقدمة

من ممیزات ھذا العصر التطور الھائل الذي شمل مختلف مناحي 
الحیاة، بفضل ما تحققّ من اكتشافات علمیة كانت سلاحا ذا حدین، حیث استفاد 

التقدم العلمي والتقني وقطعوا أشواطا كبیرة في استخدام المجرمون من ھذا 
علیھم،  الأسالیب العلمیة في ارتكاب جرائمھم دون أن یتركوا لھا أثرا یدل

وأكثر من ذلك أصبح بإمكان الجاني تنفیذ جریمتھ وھو في بیتھ، ومن ذلك 
استخدام الوسائل التقنیة في السرقة، كالاستحواذ على الأموال باختراق 

 .الحسابات المصرفیة وبطاقات الائتمان ونحوھا

ولما كانت النصوص الشرعیة متناھیة والوقائع والظروف غیر  
متناھیة، ولا یحیط المتناھي بغیر المتناھي، وجب تخریج النوازل الفقھیة 

على النصوص العامة والقواعد الكلیة  -ومنھا السرقة الإلكترونیة  -المعاصرة 
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والمقاصد الكبرى والعلل الجزئیة للتعرف على الحكم الشرعي للسرقة 
الإلكترونیة، وھل ھي جریمة حدیة أم جریمة تعزیریة، ھذا من جھة، ومن جھة 
أخرى البحث في طرق إثبات ھذه السرقة، وھل یمكن الاعتماد على القرائن 

الرغم من إقامة كثیر من أحكام الشریعة على القرائن الحدیثة في إثباتھا، إذ أنھ ب
واتجاه القضاء من وقت نزول الشریعة إلى الأخذ بھا، فإنّ بعض الفقھاء لا یسلمّ 
باعتبار القرائن دلیلاً من أدلة الإثبات في جرائم الحدود، بعلة أن القرائن في 

ي تثبت بھ جرائم أغلب الأحوال قرائن غیر قاطعة لا ترقى إلى مرتبة الیقین الذ
الحدود، فالاعتمادُ علیھا كدلیلٍ لإثباتِ الجریمةِ اعتمادٌ على دلیلٍ مشكوكٍ فیھ 

 . یورثُ شبھةً في الإثبات

ما ھو التكییف الشرعي : ومن ھنا یمكننا أن نطرح الإشكالیة التالیة 
 للسرقة الإلكترونیة؟ وما ھي طرق إثباتھا؟

تطرقنا في : دراستنا إلى مبحثین وللإجابة على ھذه الإشكالیة قسمنا 
المبحث الأول إلى مفھوم السرقة الإلكترونیة والتكییف الفقھي لھا،  ودرسنا في 

 .المبحث الثاني حجیة الدلیل الرقمي في إثبات السرقة الإلكترونیة

 : تعریف السرقة الإلكترونیة وتكییفھا الفقھي: المبحث الأول

، )المطلب الأول(ة الإلكترونیة نتطرق في ھذا المبحث لتعریف السرق
 .)المطلب الثاني(وتكییفھا الفقھي 

 :تعریف السرقة الإلكترونیة: المطلب الأول

ندرس في ھذا المطلب تعریف السرقة لغة واصطلاحا محاولین وضع 
 .تعریف للسرقة الإلكترونیة للمال

 : تعریف السرقة لغة: الفرع الأول

، ویجوز إسكان الراء مع فتح )السَّرِقة(السَّرِقة بفتح السین وكسر الراء 
رْقة( السین وكسرھا أخذ الشيء من الغیر  سَرَقَ یسَْرِقُ، وھي، من )السَّرْقة والسِّ

سمع أو نظر متخفیا، : على وجھ الخفیة، ومنھ استراق السمع والنظر، أي
وسارقَھُ النظر، أي طلب غفلة لینظر إلیھ، والسارق ھو من جاء مستتراً إلى 
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حرز فأخذ مالاً لغیره، أما الأخذ على سبیل المجاھرة فھو مُغَالَبَةٌ، أو نھُْبَةٌ، أو 
 .)1(أو غَصْبٌ، لا سرقة خِلْسَةٌ،

 :السرقة اصطلاحاتعریف : الفرع الثاني

نتعرف أولا على تعریف السرقة الموجبة للحد عند الفقھاء القدامى 
 الإلكترونیةللوصول إلى وضع تعریف لمفھوم السرقة 

 :تعریف السرقة التقلیدیة: أولا

اختلفت عبارات المذاھب : تعریف السرقة عند المذاھب الأربعة -1
الفقھیة في تعریف السرقة تبعا لاختلافھم في شروط السرقة الموجبة للحد، 

 :ودونك تعریفاتھم

رَزًا أو ما قِیمَتھُُ أخَْذُ الْعَاقلِِ الْبَالِغِ نِصَاباً مُحْ ":السرقة ھي: تعریف الحنفیة -
 .)2("نِصَابٌ مِلْكًا لِلْغَیْرِ لاَ شُبْھَةَ لھ فیھ على وَجْھِ الْخُفْیةَِ 

ا لاَ یعَْقِلُ لِصِغرَِهِ أوَْ مَالاً ": السرقة ھي: تعریف المالكیة - أخَْذُ مُكَلَّفٍ حُر_
 .)3("وَاحِدٍ خُفْیةًَ لاَ شُبْھَةَ لَھُ فِیھِ مُحْترََمًا لِغَیْرِهِ نِصَاباً أخَْرَجَھُ مِنْ حِرْزِهِ بِقَصْدٍ 

أخَْذُ المَالِ خُفْیةًَ ظُلْمًا مِنْ حِرْزِ مِثلِْھِ ": السرقة ھي :تعریف الشافعیة -
 .)4("بشُِرُوطٍ 

أخَْذُ مَالٍ مُحْترََمٍ لِغَیْرِهِ، وَإخِْرَاجُھُ مِنْ حِرْزِ ": السرقة ھي: تعریف الحنابلة -
 .)5("ةَ فیِھِ، عَلَى وَجْھِ الاِخْتِفَاءمِثلِْھِ، لاَ شُبْھَ 

 : من خلال عرض ھذه التعریفات یظھر ما یلي: مناقشة التعریفات -2

 .ھذه التعریفات تتحدث عن السرقة الكاملة الأركان الموجبة للحد -

جعل المالكیة الحرّ الصغیر مالاً یجب بسرقتھ القطع، وھم بھذا یخالفون  -
 .جمھور الفقھاء

وھي " خفیة"اتفقت ھذه التعریفات على أن السرقة تتمثل في أخذ المال  -
أخذ مال الغیر دون السرقة الصغرى في عرف الفقھاء، وخرج بھذا القید 
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استخفاء؛ أي بعلم المجني علیھ وبدون رضاه، فإن كان بغیر مغالبة فھو 
الاختلاس والغصب والنھب، ویطلق علیھ الفقھاء لفظ الاختلاس بصفة 

الحرابة أو وإن كان على وجھ المغالبة فھو حدّ  عامة، وعقوبتھ تعزیریة،
 .)6(قطع الطریق، ویطلق علیھ السرقة الكبرى وعقوبتھ حدیة

وھذا ما یوافقھما علیھ  »النصاب«تمیزّ تعریف الحنفیة والمالكیة بذكر قید  -
 . الشافعیة والحنابلة وإن لم یذكروا ھذا القید في تعریفھم

مثل بقیة التعریفات وإنما  »انتفاء الشبھة«كر الشافعیة في تعریفھم قید لم یذ -
 .وھو لفظ عام فخرج بھ ما أخذ على وجھ الشبھة »الظلم«ذكروا بدلھ لفظ 

 .»الحرز«كل التعریفات ذكرت لفظ  -

والتعریف الذي نرجحھ ھو تعریف الحنفیة لأنھ تعریف جامع مانع،  
 :وذلك للاعتبارات التالي

 .الشروط التي یجب توفرھا في  السارق، وھي كونھ بالغا عاقلا ذكر -

أن یكون المال : ذكر باقي الشروط الواجب توفرھا في المال المسروق، وھي -
المسروق مملوكا للغیر، وأن یبلغ نصابا، انتفاء الشبھة، وجود الحرز، كون 

 .السرقة تتم على وجھ الخفیة

 :تعریف السرقة الإلكترونیة: ثانیا

من خلال التعریفات السابقة للسرقة التقلیدیة یمكننا أن نضع تعریفا 
للسرقة الإلكترونیة، یأخذ بعین الاعتبار النقاط محل الاتفاق بین الفقھاء في 
تعریف السرقة التقلیدیة، وما ترجح لدینا في تعریفھا، وبناء على ذلك یمكننا 

الغیر، أو ما یمكن تقدیره أخذ مال : "تعریف السرقة الإلكترونیة للمال بأنھا
ً خفیةً، من حرز مثلھ، لا شبھة فیھ،  بالمال كالبرامج والمعلومات، نصابا

 ".باستخدام التقنیة الحدیثة

الاستحواذ على مال متقوم شرعا، ویشمل ھذا النقود ": أخذ مال"نقصد ب  -
 .والحسابات المصرفیة وبطاقات الائتمان
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الاستحواذ على " مال كالبرامج والمعلوماتأو ما یمكن تقدیره بال" نقصد ب  -
البرامج والمعلومات الإلكترونیة من كتب ونحوھا باعتبارھا أموالا مملوكة 

 .لأصحابھا، لا فرق في ذلك بین الاستعمال الشخصي أو المتاجرة بھا

 .أن یكون المال مملوكا للغیر": الغیر"نقصد ب  -

 .على اختلاف الفقھاء في تقدیرهأن یبلغ المال نصابا، ": نصابا"نقصد ب  - 

أن یتم الاستحواذ على مال الغیر على وجھ الاستخفاء، ": خفیة"نقصد ب  -
بخلاف الحرابة التي یتم فیھا الاستیلاء على المال على وجھ المجاھرة 

 .والمكابرة والسلاح

من شروط السرقة الحدیة أن یكون المال ": من حرز مثلھ"نقصد ب  -
ویختلف الحرز باختلاف أعراف الناس، وسیأتي بحث المسروق محرزا، 

 .مسألة الحرز في ھذه الدراسة

انتفاء الشبھة، والشبھة قد تكون في استحقاق المال، أو ": لا شبھة لھ فیھ"قولنا  -
 .في الحرز، أو غیر ذلك من المسائل التي ذكرھا الفقھاء على خلاف بینھم

استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة في أي ": باستخدام التقنیة الحدیثة"قولنا -
السرقة، كاختراق الحسابات المصرفیة، الاستحواذ على بطاقات الائتمان، 

 .سرقة المعلومات والبرامج

وحري بالتنویھ أن المشرع الجزائري قد أشار إلى السرقة الإلكترونیة 
الجرائم المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من  04-09في القانون رقم قانون 

، حیث صنفّ في المادة )7(المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا
 : الجرائم المعلوماتیة إلى نوعین) أ(بند ) 2(

وتشمل : جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات: النوع الأول
 الجرائم التي یكون فیھا النظام المعلوماتي ھدفا لارتكاب الجریمة، وحددھا

المعدل والمتمم  10/11/2004المؤرخ في  15-04المشرع بموجب قانون 
من قانون  7مكرر  394مكرر إلى  394، وتتضمن المواد )8(لقانون العقوبات

 :العقوبات، وھذه الجرائم ھي
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 .الدخول و البقاء غیر المشروع في نظام المعالجة الآلیة للمعطیات -

 .الآلیة للمعطیاتالاعتداء العمدي على نظام المعالجة  -

 .الاعتداء العمدي على المعطیات -

أي جریمة أخرى ترتكب أو یسھل ارتكابھا بواسطة : النوع الثاني
ویشمل ھذا النوع طائفة من الجرائم التقلیدیة التي یكون : منظومة معلوماتیة

نظام المعالجة الآلیة للمعطیات وسیلة لارتكابھا، وھذه الطائفة لم یحددّھا 
ترتكب أو یسھل « وترك لھا المجال واسعا لتشمل أي جریمة أخرىالمشرع 

، مثل جرائم السرقة الإلكترونیة، سرقة »ارتكابھا بواسطة منظومة معلوماتیة
المعلومات والبرامج، تزویر النقود والمحررات الإلكترونیة، غسیل الأموال، 

ھدید تجارة المخدرات، جرائم القذف والسب، جرائم الدعارة، جرائم الت
 ...والابتزاز، خیانة الأمانة، تقلید المصنفات

 :التكییف الفقھي للسرقة الإلكترونیة: المطلب الثاني

تتنوع السّرقات التي یمكن ارتكابھا باستعمال المعلوماتیة، ویمكننا أن 
ھو سرقة المعلومات، مثل سرقة : نمیز بین نوعین من السرقة، النوع الأول

سرقة الأموال، ویشمل ھذا النوع : ونحوھا، والنوع الثانيالبرامج، والمؤلفات، 
سرقة الحسابات المصرفیة، بطاقات الائتمان ونحوھا، لذلك سنقسم الدراسة إلى 

 :قسمین

 الإلكترونیة وبرامج الحاسب الآليسرقة المعلومات : الفرع الأول

 مفھوم المعلومات والبرامج: أولا

لأوامر، أو الرسائل، أو المعلومات ھي ا: مفھوم المعلومات -1
الأصوات، أو الصور التي تعُدَُّ أو التي سبق إعدادھا، لاستخدامھا في 

)9(الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغیرھا
أو ھي كل ما  .

یمكن تخزینھ ومعالجتھ وتولیده ونقلھ بوسائل تقنیة المعلومات، وبوجھ 
خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات 

)10(وغیرھا
. 
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ویفھم من ھذین التعریفین أن المعلومات تشمل كل المعارف والبحوث 
 .استخدام الحاسب الآليوالصور والأصوات والملفات التي یمكن معالجتھا ب

مجموعة من الأوامر «البرامج ھي : مفھوم برامج الحاسب الآلي -2
والبیانات التي تتضمن توجیھات أو تطبیقات حین تشغیلھا في الحاسب الآلي، أو 

)11(»شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظیفة المطلوبة
مجموعة «أو ھي .

باستخدام الحاسب الآلي ومعدة لإنجاز  من التعلیمات والأوامر، قابلة للتنفیذ
)12(»مھمة ما

. 

مدى انطباق شروط السرقة الحدیة على سرقة المعلومات الإلكترونیة : ثانیا
 :وبرامج الحاسب الآلي

لبحث مسألة إقامة عقوبة الحد أو التعزیر على سرقة المعلومات 
الإلكترونیة یتوجب علینا أولا معرفة شروط تطبیق حد السرقة التقلیدیة، 

 :   ومعرفة مدى انطباق السرقة الإلكترونیة للمعلومات والبرامج علیھا

بالنسبة للشروط المتعلقة بالسارق والمسروق منھ فھي شروط عامة 
في كل سرقة حدیة، تقلیدیة كانت أو إلكترونیة، ولذلك لن نتعرض تشترط 

لذكرھا، وسنركّزُ على الشروط التي یظھر فیھا الفرق بین السرقة التقلیدیة 
 .والسرقة الإلكترونیة

ما شرعا: الشرط الأول وھذا الشرط لا  :أن یكون المسروقُ مالا مُتقَوَِّ
مال في الأعیان المادیة خلاف حولھ، غیر أن الحنفیة حصروا معنى ال

خَارُهُ لِوَقْتِ «المحسوسة؛ لأن المال عندھم  مَا یمَِیلُ إلَِیْھِ الطَّبْعُ وَیمُْكِنُ ادِِّ
، )14(، وھذا غیر متصور في المنافع التي لا یمكن ادخارھا وحفظھا)13(»الْحَاجَةِ 

أموالا وبالتالي فإن المعلومات الإلكترونیة وبرامج الحاسب الآلي لا تعتبر 
 .تخریجا على ھذا المذھب

في حین ذھب الجمھور إلى توسعة مفھوم المال لیشمل الأشیاء المعنویة 
، وتخریجا على مذھب الجمھور فإن المعلومات )15(التي یمكن تقویمھا بالمال

 . الإلكترونیة وبرامج الحاسب الآلي تعتبر من قبیل الحقوق المالیة المعتبرة
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ذھب إلیھ الجمھور في توسعة مفھوم المال،  ولا شك أن الراجح ھو ما
، فإطلاق اسم المال )16(فھو الصحیح المعمول بھ في عرف الناس ومعاملاتھم

على المنافع أحقّ من إطلاقھ على الأعیان، إذ لولا المنافع لما صارت الأعیان 
والقول بعدم انطباق وصف المال . )17(أموالا، ولذا لا یصح بیع الأعیان بدونھا

المعلومات والبرامج الحاسوبیة یخرجھا من مجال الحمایة الجزائیة على 
 .)18(والشرعیة للأموال، ویفتح الباب واسعا أمام قراصنة المعلومات

وإذا كانت النصوص متناھیة والوقائع غیر متناھیة فإن الاعتداء على 
، )19(المعلومات الخاصة في الإنترنت یعتبر من قبیل الوقائع ولیدة التقدم العلمي

وھي تندرج تحت الحقوق المعنویة المحمیة، وقد قرر مجمع الفقھ الإسلامي 
حُقوُقُ التَّألِْیفِ وَالاِخْترِِاعِ أوَِ الاِبْتكَِارِ مَصُونَةٌ شَرْعاً، وَلأِصَْحَابھَِا حَقُّ « :بأن

فِ فِیھَا، وَلاَ یجَُوزُ الاِعْتدِاَءُ عَلَیْھَا  .)20(»التَّصَرُّ

ارت أغلب التشریعات القانونیة المقارنة في اعتبار وعلى ھذا النھج س
الحقوق المعنویة أمولا تجب حمایتھا ویمنع الاعتداء علیھا، ومن ذلك المشرع 

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  06-03الجزائري الذي أصدر القانون رقم 
والتقنیة منھ البحوث العلمیة ) أ(، واعتبرت المادة الرابعة فقرة )21(المجاورة 

من ذات القانون  21أما المادة . وبرامج الحاسوب مصنفات أدبیة وفنیة محمیة
یتمتع المؤلف بحقوق معنویة ومادیة على المصنف الذي : "فنصت على أنھ

تكون الحقوق المعنویة غیر قابلة للتصرف فیھا ولا للتقادم ولا یمكن . أبدعھ
ة من قبل المؤلف شخصیا أو من تمارس الحقوق المادیة والمعنوی. التخلي عنھا

 ".یمثلھ أو أي مالك آخر للحقوق بمفھوم ھذا الأمر

وھذا الشرط متوفر في سرقة  :أخذُ المال خُفْیَة: الشرط الثاني
المعلومات الإلكترونیة؛ لأن السارق یقوم بالاستیلاء على المعلومات دون أن 

 .یتنبھّ المسروق منھ إلى ذلك إلا بعد فترة من الزمن

بالرغم من اعتبار المال المعلوماتي مالا متقوما شرعا إلا أننا لا نقول و
بتطبیق حد السرقة على سرقة المعلومات والبرامج الحاسوبیة لوجود فروق 

 :بینھما، تتمثل فیما یلي



 محمد الطیب عمور/ د�
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              412

من شروط السرقة الحدیّة أن یعَلم السارق بتحریم الفعل الذي اقترفھ، فالجھالة  -
د، وقد ذھَب بعض العلماء المعاصرین إلى جواز بالتحریم شبھة تدرأ الح

، )22(الانتفاع بالمعلومات الإلكترونیة والبرامج الحاسوبیة دون إذن أصحابھا
 . یورثُ شُبھةً یسقط بھا الحدّ  -وإن كان مرجوحا  -وھذا الرأي 

من شروط السرقة الحدیة إخراج المال من حیازة المسروق منھ وإدخالھ في  -
وھذا الشرط غیر منطبق على سرقة المعلومات والبرامج، حیازة السارق، 

إذ أنھ ورغم دخول المعلومات والبرامج في حیازة السّارق فإنھا لا تخرج 
من حیازة المسروق منھ؛ لأن السّارق إنما یأخذ نسخة مشابھة للأصل دون 

 . أن یتأثرّ الأصل بھذا الفعل

یشكّل جریمة غصب وعلیھ فإن سرقة المعلومات والبرامج الحاسوبیة 
لمال متقوم أو منفعة مقوّمة بمال، ومن ثمّة فھي جریمة تعزیریة، یتُرك تقدیرھا 

 .لولي الأمر بما یحقق مصلحة الأفراد والمؤسسات

 :سرقة الأموال: الفرع الثاني

تتمّ السرقة الإلكترونیة للمال  :طرق السرقة الإلكترونیة للمال: أولا
 :بطریقتین باستخدام تقنیة المعلوماتیة

حیث یقوم مجرم : الاستحواذ على الحسابات المصرفیة: الطریقة الأولى -1
المعلوماتیة باختراق قاعدة البیانات المصرفیة للبنوك وإدخال بیانات غیر 
حقیقیة، أو تعدیل البیانات الموجودة بطریقة تمكّنھ من تحویل الأموال إلى 

 . حسابھ الشخصي أو حساب غیره

 :سرقة بطاقات الائتمان: نیةالطریقة الثا -2

عُرّفت بطاقات الائتمان بتعریفات مختلفة، ونحن : مفھوم بطاقة الائتمان -أ
 :نقتصر على التعریف الذي تبناّه مجمع الفقھ الإسلامي، حیث عرفھا بأنھا

 -دٍ بیَْنھَُمَا بِناَءً عَلَى عَقْ  -مُسْتنَدٌَ یعُْطِیھِ مُصْدِرُهُ لِشَخْصٍ طَبِیعِيٍّ أوَِ اعِْتبَِارِيٍّ «
نْ یعَْتمَِدُ الْمُسْتنَدََ دوُنَ دفَْعِ الثَّمَنِ  لَعِ، أوَِ الْخَدمََاتِ، مِمَّ نھُُ مِنْ شِرَاءِ السِّ یمَُكِّ
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نھِِ الِْتزَِامَ الْمُصْدِرِ بِالدَّفْعِ  وَیكَُونُ الدَّفْعُ مِنْ حِسَابِ الْمُصْدِرِ، ثمَُّ , حَالاً، لِتضََمُّ
 .)23(»امِلِھَا فِي مَوَاعِیدَ دوَْرِیِّةٍ یعَوُدُ عَلَى حَ 

 : شرح التعریف

 .المراد بھ ھنا البطاقة": مُسْتنَدٌَ : "قولھ -

المُصدِر ھي الجھة التي تقوم بإصدار البطاقة، ": یعُْطِیھِ مُصْدِرُهُ : "قولھ -
 .وتشمل البنوك والشركات والمصارف

ھو الطرف الثاني الذي تعُطى لھ ": اِعْتبَِارِيٍّ لِشَخْصٍ طَبیِعِيٍّ أوَِ : "قولھ -
البطاقة، ویطلق علیھ حامل البطاقة، سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا 

 .)24()معنویا(اعتباریا 

حامل (أي بناء على اتفاق مبرم بین العمیل ": بنَِاءً عَلَى عَقْدٍ بیَْنھَُمَا: "قولھ -
تضمّن جملة من الالتزامات یقعُ بعضھا ی) البنك الملتزم(وبین المُصدِر ) البطاقة

 .على عاتق الحامل وبعضھا یقع على عاتق المصدر

نھ: "قولھ - ن حامل البطاقة": یمُكِّ  .أي یمُكِّ

لَعِ، أوَِ الْخَدمََاتِ : "قولھ - یعني أن محل العقد یتضمن شراء السلع ": شِرَاءِ السِّ
 .والخدمات

نْ یعَْتمَِدُ الْمُسْتنََ : "قولھ - أي أنھ لا یتُعامل بالبطاقة إلا مع من یعتمد ": دَ مِمَّ
 ).المستفید(المستند، وھو الطرف الثالث 

ھذه ھي الفائدة التي یجنیھا حامل البطاقة، فھي ": دوُنَ دفَْعِ الثَّمَنِ حَالاً : "قولھ -
 . تعفیھ من حمل النقود

نِھِ الِْتزَِامَ الْمُصْدِرِ بِالدَّفْعِ : "قولھ - ھو ) البنك(أي أن مُصدِر البطاقة ": لِتضََمُّ
 . الذي یلتزم بدفع ثمن شراء السلعة أو الخدمة التي أبرمھا حامل البطاقة

أي أن مُصدر البطاقة یرجع ": یعَوُدُ عَلَى حَامِلِھَا فِي مَوَاعِیدَ دوَْرِیةٍِّ : "قولھ -
 .ھا بالمبلغ الذي دفعھ عنھ في أوقات محددة متفق علیھا سلفاعلى حامل
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 :مدى انطباق شروط السرقة التقلیدیة على السرقة الإلكترونیة للمال: ثانیا

تعتبر ھذه المسألة من النوازل الفقھیة المعاصرة، ورغم ذلك لم تعُْطَ 
الفقھیة  حقھا من البحث والمناقشة من العلماء المعاصرین، وتكاد تجمع الآراء

المتناثرة التي وقفت علیھا على تجریم ھذا الفعل، وإن اختلفت آراؤھم حول 
 :تكییفھ، على النحو التالي

یذھب أصحاب ھذا الرأي : السرقة الإلكترونیة سرقة حدیة: القول الأول
إلى اعتبار السرقة الإلكترونیة للمال عن طریق اختراق المواقع الإلكترونیة 

اقات الائتمان سرقة حدیة مكتملة الأركان، وذلك لأن للبنوك أو سرقة بط
المسروق مال بلغ نصابا، ووقعت السّرقة خفیة عن المالك، وأخُِذتَْ من الحرز 

، 25الدكتور یوسف القرضاوي: وممن ذھب إلى ھذا الرأي. وھو الحاسب الآلي
، ومال إلى ھذا الرأي بعض الباحثین )26(والدكتور سالم بن حمزة مدني

 . )27(رینالمعاص

 :وقد أیدّ أصحاب ھذا القول رأیھم بمجموعة من الحجج، منھا

أركان السرقة التقلیدیة متوفرة كلھا في السرقة الإلكترونیة، والذي تغیرّ ھو  -
سرقة « :أسلوب السرقة فقط، یقول الدكتور القرضاوي مبینّا ھذا المعنى

ومعرفة رقم بطاقة المال من البنوك ونحوھا عن طریق بطاقة الائتمان، 
 -وقد یكون بالملایین  -الشخص، ومعرفة رقمھا السري، وصرف المال 

أن ھذه سرقة مكتملة الأركان، فالمسروق : عن ھذا الطریق، فالذي أراه ھنا
مال، ومأخوذ بطریق الخُفیة، فقد أخفاه عن البنك، وأخفاه عن صاحب المال، 

شبھة في سرقتھ، فھذه وھو أكثر من النصاب المطلوب، ولیس لھ أدنى 
 .)28(»سرقة كاملة یجب أن یقُام على السارق فیھا الحدُّ 

الحكمة من إقامة حد السرقة ھي حفظ الأموال، وھذه الحكمة منطبقة تمام  -
الانطباق على السرقة الإلكترونیة، بل ھي أسوأ من السرقة التقلیدیة، فبھا 

ل السرقة من عدة یمكن سرقة مبالغ ضخمة، ولیس فقط من إنسان واحد ب
 .)29(أشخاص في وقت واحد، فتطبیق حد السرقة ھنا من باب أولى
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ذھب إلى : السرقة الإلكترونیة ینطبق علیھا حدّ الحرابة: القول الثاني
، واستند ھذا الرأي على )30(ھذا الرأي الدكتور عطا عبد العاطي محمد السنباطي

 :)31(بعض الحجج منھا

بق على السرقة التقلیدیة التي توجب الحد؛ لأنھا السرقة الإلكترونیة لا تنط -
ربما تمت بسبب إھمال المالك للمال المسروق، كما أن شرط الحرز غیر 
متوفر فیھا، فالحاسب الآلي لا یعتبر حرزا، فھو كَبیَْتٍ في الصحراء ولا 
حافظ قوي لھ یتھیبّ منھ اللصوص، بالإضافة إلى عدم مطالبة مالك المال 

 .  بمالھ وھو شرط في الحدالمسروق منھ 

السرقة الإلكترونیة تتم عادة من المنظمات الإجرامیة على وجھ المجاھرة  -
والمغالبة والمحاربة لولي الأمر، وتسُتخدم في نطاق أمور سیاسیة أو 

 .عسكریة

جریمة الحرابة ینتج عنھا خوف الناس وعدم اطمئنانھم على أموالھم وأنفسھم،  -
في جرائم الحاسب الآلي الذي یؤدي إلى خوف الناس وھذا المعنى موجود 

وتوجسھم الدائم، والحرابة لم تعد ترتكب بطریقة محسوسة مباشرة، كما أنھا 
لا ترتكب في المدن أو القرى أو العمران، وإنما ترتكب عبر الأثیر أو في 
الفضاء مما یجعلھا أخطر من أنواع الحرابة التي كانت معروفة في عصر 

 .قھتدوین الف

ذھب بعض الباحثین : السرقة الإلكترونیة جریمة تعزیریة: القول الثالث
المعاصرین إلى أن موجب السرقة الإلكترونیة ھو التعزیر، على اعتبار أن 
شروط السرقة التقلیدیة غیر متوفرة فیھا، فشرط الحرز غیر متوفر، بالإضافة 

المسروق منھ بحقھ، ولئن إلى وجود شبھة في المال المسروق، وعدم مطالبة 
وقد تبنىّ المشرّع . یخطئ الإمام في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة

السعودي ھذا الرأي فاعتبر سرقة الأموال بالاستفادة من التقنیة المعلوماتیة 
جریمة تعزیریة، حیث جاء في المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم 

تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید  یعاقب بالسجن مدة لا« :المعلوماتیة
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على ملیوني ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین؛ كل شخص یرتكب أیاً من الجرائم 
 :المعلوماتیة الآتیة

الاستیلاء لنفسھ أو لغیره على مال منقول أو على سند، أو توقیع ھذا السند،  1-
غیر  وذلك عن طریق الاحتیال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة

 .صحیحة

الوصول دون مسوغ نظامي صحیح إلى بیانات بنكیة، أو ائتمانیة، أو بیانات  2-
متعلقة بملكیة أوراق مالیة للحصول على بیانات، أو معلومات، أو أموال، أو 

 .»ما تتیحھ من خدمات

یرجع سبب اختلاف الفقھاء في ھذه المسألة إلى الخلاف حول : الترجیح 
ترونیة للمال على السرقة التقلیدیة من عدمھ، وللترجیح انطباق السرقة الإلك

بین ھذه الأقوال ینبغي البحث في توفرّ شروط السرقة الحدیّة في السرقة 
 :الإلكترونیة، على النحو التالي

لا شك أن  :أن یكون المسروق مالا متقوما مملوكا للغیر: الشرط الأول
والشركات تعتبر أموالا متقوّمة، بطاقات الائتمان والحسابات البنكیة للأفراد 

مملوكة لأصحابھا؛ لأنھا تمكّن صاحبھا من شراء السلع والخدمات والحصول 
على النقود، والھدف من قرصنة الحسابات البنكیة أو بطاقات الائتمان ھو سرقة 

 .   )32(الأموال التي تحویھا، ولم ینازع في مالیتھا أي من الآراء الفقھیة السابقة

ذھب جمھور الفقھاء من  :أن یؤخذ المال من حرزه: الثانيالشرط 
الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أن حد السرقة لا یقام إلا إذا أخذ 
السارق النصاب من حرزه؛ لأن المال غیر المحرز ضائع بتقصیر من صاحبھ، 

 :وقد اختلفت عباراتھم في تعریف الحرز على النحو التالي

 .)33("مَا یحُْفظَُ فِیھِ الْمَالُ عَادةًَ كَالدَّارِ وَإنِْ لَمْ یكَُنْ لھََا بَابٌ ": د الحنفیةالحرز عن -

كُلُّ مَا لاَ یعُدَُّ صَاحِبُ الْمَالِ فِي الْعَادةَِ مُضَیعِّاً لِمَالِھِ ": والحرز عند المالكیة -
، وَحِرْزُ "و )34("بِوَضْعِھِ فِیھِ  كُلِّ شَيْءٍ بحَِسَبِھِ فَالْحِرْزُ  لَیْسَ لھَُ ضَابطٌِ شَرْعِيٌّ

 .)35("یخَْتلَِفُ باِخْتلاَِفِ الأْشَْخَاصِ وَالأْمَْوَالِ 
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فَإنَِّھُ لمَْ یحَُدَّ فِي الشَّرْعِ، ": وعند الشافعیة یرجع في تحدید الحرز إلى العرف -
حْیاَءِ، وَلاَ شَكَّ أنََّھُ یخَْتلَِفُ وَلاَ فِي اللُّغَةِ، فرََجَعَ فِیھِ إلىَ الْعرُْفِ، كَالْقَبْضِ  وَالإِْ

بِاخْتلاَِفِ الأْمَْوَالِ وَالأْحَْوَالِ وَالأْوَْقَاتِ، فَقدَْ یكَُونُ الشَّيْءُ حِرْزًا فِي وَقْتٍ دوُنَ 
ةِ السُّلْطَانِ وَضَعْفِھِ،  وَقْتٍ، بحَِسَبِ صَلاَحِ أحَْوَالِ النَّاسِ وَفسََادِھَا، وَقوَُّ

 .  )36("الْغزََالِيُّ بمَِا لاَ یعُدَُّ صَاحِبھُُ مُضَیعِّاً وَضَبطََھُ 

ا ثبَتََ اعِْتبِاَرُهُ فيِ ": والحرز عند الحنابلة - مَا عُدَّ حِرْزًا فيِ الْعرُْفِ فَإنَِّھُ لمََّ
الَْعرُْفِ لأِنََّھُ لاَ الشَّرْعِ مِنْ غَیْرِ تنَْصِیصٍ عَلىَ بیَاَنِھِ عُلِمَ أنََّھُ رَدَّ ذلَِكَ إلَِى أھَْلِ 

 .)37("طَرِیقَ إلَِى مَعْرِفَتِھِ إِلاَّ مِنْ جِھَتِھِ، فرَُجِعَ إلَِیْھِ 

وبالنظر إلى ھذه التعریفات التي ذكرھا الفقھاء نعلم أنھم متفقون من 
حیث الأصل على أن الحرز ھو الموضع الحصین الذي یحفظ فیھ المال عادة، 

ھ بوضعھ فیھ، ومرجع ذلك إلى أعراف الناس؛ بحیث لا یعُدّ صاحبھ مضیعّا ل
لأنھ لـمّا لم یرِدْ عن الشارع تحدیدٌ لھُ عُلِمَ أنّ مرجعھ لأھل العرف؛ لأنھ لا 
طریق إلى معرفتھ فردا فردا إلا من طریقھ، ومن المعلوم أن الحرز تختلف 
أحوالھ باختلاف الزمان والمكان والولاّة ونوعیة المال، وبیان نوع الحرز 

كول في كل قضیة لم یرد فیھا نص إلى الحاكم، فیستعین على تعیین ذلك مو
 . )38(بأھل الخبرة

وبتطبیق ذلك على الحسابات المصرفیة وبطاقات الائتمان نجد أن 
الناس قد تعارفوا على أنھا موضع للمال، وأن استعمالھا قاصر على ملاكھا، 

صرفیة المملوكة للغیر وبالتالي یعتبر اختراق البنوك وقرصنة البطاقات الم
انتھاكا للحرز؛ لأن الحرز ما یصیر بھ المال محرزا من الضیاع، ومما یدل 
على ذلك أن لكل عمیل رقم سري خاص بھ یمكنھ من استخدام بطاقة الائتمان 
لاستخراج النقود أو شراء السلع والحصول على الخدمات، كما أن المصارف 

مة الحمایة الإلكترونیة للحیلولة دون التسلل تنفق أموالا كبیرة من أجل تقویة أنظ
 .إلى قاعدة البیانات والتلاعب بالحسابات المصرفیة

یشترط لإقامة حدّ السرقة أن یأخذ السارق  :الأخذ خفیة: الشرط الثالث
 :المال خفیة، وأن یخرجھ من الحرز
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ھتك  لا یعتبر مجرد الأخذ سرقة عند جمھور الفقھاء، إلا إذا نتج عن: الأخذ -1
فذھب  :الحرز، ولكنھم لم یتفقوا على طریقة الأخذ التي تؤدي إلى إقامة الحد

إلى أن الأخذ لا یتحقق إلا إذا كان ھتك الحرز  -إلا أبا یوسف  -)39(الحنفیة
ھتكا كاملا تحرزا عن شبھة العدم، وذلك بأن یدخل الحرز فعلا، إذا كان مما 

كصندوق وجیب، فلا یشترط  یمكن دخولھ، فإذا كان مما لا یمكن دخولھ،
إلى أن ) 43(والحنابلة)42(والشافعیة)41(والمالكیة) 40(الدخول، وذھب أبو یوسف

دخول الحرز لیس شرطا لتحقق الأخذ وھتك الحرز، فدخول الحرز لیس 
 .مقصودا لذاتھ، بل لأخذ المال

یشترط لإقامة حدّ السرقة أن یؤخذ الشيء خفیة واستتارا، بغیر إذن : الخفیة/ 2
يَّ ا مغالبة أو نھبا أو خلسة : لمالك، فإن أخذ الشيء على سبیل المجاھرة  سُمِّ

 .)44(أو اغتصابا أو انتھابا، لا سرقة

لا تكتمل صورة الأخذ خفیة إلا إذا أخرج السارق الشيء المسروق : الإخراج/ 3
 .)45(من حرزه، ومن حیازة المسروق منھ، وأدخلھ في حیازة نفسھ

وبتطبیق ھذا الشرط على سرقة الحسابات المصرفیة وبطاقات الائتمان 
نجدھما متطابقین تماما، فالسرقة الإلكترونیة تتم بأخذ المال خفیة، وإخراجھ من 
حساب المسروق منھ بانتھاك حرز الحاسب الآلي، وإدخالھ في حساب السارق 

 . أو حساب غیره خفیة

رونیة للأموال متطابقة تمام ونخلص من ھذا إلى أن السرقة الإلكت
التطابق مع السرقة الحدیة، وبالتالي یمكن تطبیق حد السرقة على السارق 

 :بشرطین

أن یتخّذ القائمون على المصارف وبطاقات الائتمان جمیع الاحتیاطات : الأول
الأمنیة وإجراءات الحمایة اللازمة لحفظ الحسابات المصرفیة وبطاقات الائتمان 

والقرصنة حتى لا یعُتبروا مفرّطین في الحفظ، كما یتعینّ على  من الاختراق
عمیل البنك وحامل البطاقة أن یتخّذ جمیع الاحتیاطات التي تحُول دون استحواذ 

 .)46(الغیر على بطاقتھ أو رقمھ السري وإلا عُدَّ مقصرا في حفظ مالھ
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نفسھ أو  أن یقوم السارق بإخراج المال من حیازة مالكھ إلى حیازة: الثاني
حیازة غیره، أما إذا اكتفى بسرقة البطاقة أو الدخول إلى الحساب البنكي دون 
أن یقوم بإخراج المال، فإنھ لا یمكن تطبیق حد السرقة علیھ؛ لأن شرط الأخذ 
خفیة یستلزم إخراج المال من حیازة مالكھ، وھذا الشرط غیر متوفرّ ھنا، وإن 

 .أمكن تطبیق عقوبة تعزیریة علیھ

 : حجیة الدلیل الرقمي في إثبات السرقة الإلكترونیة: مبحث الثانيال

ندرس في ھذا المبحث أراء الفقھاء في إثبات السرقة الإلكترونیة 
، وصولا إلى )المطلب الأول(بالقرائن الحدیثة ممثلة في الدلیل الإلكتروني 

 ).المطلب الثاني(الرأي الراجح 

في إثبات السرقة الإلكترونیة بالدلیل  استعراض آراء الفقھاء: المطلب الأول
 الرقمي

لا یوجد في كتب الفقھ الإسلامي القدیمة ما یشیر إلى حجیة الدلیل 
الإلكتروني في الإثبات نظرا لحداثتھ، ولكن یمكن ردّ ھذه المسألة إلى إقامة حدّ 

وینسحب السرقة بناء على القرائن التي تعرض لھا الفقھاء القدامى في كتبھم، 
ھا الخلاف الوارد فیھا، وھناك خلاف بین الفقھاء القدامى في إثبات حدّ علی

السرقة بناء على القرائن التي كانت معروفة عندھم، كوجود المال المسروق في 
 :حیازة المتھم، وفي ھذا الصدد یمكننا أن نمیز بین رأیین

 :المانعون للعمل بالقرائن في إثبات حدّ السرقة: الفرع الأول

إلى أن القرائن مھما  -القدامى منھم والمحْدثَوُن  -البة الفقھاء ذھب غ 
قویت لا تنھض دلیلاً على الجرائم الحدیّة، ولا یمكن التعویل علیھا في إثبات 
حدّ السرقة، وأن طریق إثبات ھذه الجریمة محصورة في الشھادة أو 

ستمد من الفقھ وھو ما اعتمده القانون الجزائي العربي الموحد الم .)47(الاعتراف
 :)49(وقد دعم ھذا الفریق موقفھ بجملة من الأدلة منھا، )48(الإسلامي
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الأدلة التي تفید عدم الاعتماد على القرائن في الإثبات بوجھ  -أولا
استدل المانعون للعمل بالقرائن في إثبات الحدود بعموم الأدلة العامة التي : عام

 :الجنائي عموما، ومنھاتفید عدم حجیة القرائن في الإثبات 

 :الدلیل من السنة -1

ِ  رَضِي اللهُ عَنْھُمَاعن ابن عَبَّاسٍ  -أ َّG َلَوْ یعُْطَى النَّاسُ « : قَالَ  صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسُول
بدِعَْوَاھُمْ لادََّعَى ناَسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأمَْوَالھَُمْ وَلكَِنَّ الْیمَِینَ عَلىَ الْمُدَّعَى 

الْبَیِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْیمَِینُ عَلىَ  ولكنّ ...«: وفي روایة البیھقي) 50(»عَلَیْھِ 
 .)51(»مَنْ أنَْكَرَ 

لیس في الحدیث ذكر غیر البینة، فھي التي یعول علیھا لإثبات : وجھ الاستدلال
 .الحقوق، والمراد بالبینة ھنا الشھادة

ادِْفعَوُا « : أمر بدرء الحدود بالشبھات حیث قال صلى الله عليه وسلمما ورد في السنة من أنھ  -ب
 .)52(»مَا وَجَدْتمُْ لھََا مَدْفعَاً الَْحُدوُدَ 

الأمر بدفع الحدود بالشبھة المحتملة، والشبھة موجودة في  :وجھ الاستدلال
 .الدلیل الإلكتروني لاحتمال خطأ الخبیر الرقمي، وھذه شبھة یدُرَأُ بھا الحد

إن القرائن مبنیة على الظن والتخمین، والظن لا یصلح  :المعقول الدلیل من -2
 .)53(لبناء الحكم، كما أنھ منھي عنھ شرعا

 :الأدلة التي تفید عدم إعمال القرائن في إثبات الحدود: ثانیا

استدل القائلون بعدم حجیة القرائن في إثبات حدّ السرقة ببعض الأدلة 
 :في إثبات الحدود ومنھا حد السرقة، ومنھا الخاصة التي تفید عدم حجیة القرائن

بلِِصٍّ قدَِ اعْترََفَ  صلى الله عليه وسلمأتُيَِ النَّبِيُّ : عَنْ أبَِي أمَُیَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رضي الله عنھ قَالَ  -1
 ِ َّG ُقاَلَ . خَالكََ سَرَقْتَ مَا إِ «  :صلى الله عليه وسلم اعْترَِافاً، وَلمَْ یوُجَدْ مَعَھُ مَتاَعٌ، فَقَالَ رَسُول :

تیَْنِ أوَْ ثلاََثاً، فأَمََرَ بِھِ فَقطُِعَ   .)54(»بلََى، فأَعََادَ عَلَیْھِ مَرَّ

ومنھا حد  -یدل ھذا الحدیث على أن الحدود الخالصة l : وجھ الاستدلال
ولو لم یكن یتُشََدَّدُ في إثباتھا، وتسقط برجوع المقرّ عن الإقرار،  -السرقة 
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محتمل السقوط بالرجوع ما كان للتلقین معنى، وتلك ھي السنة للإمام الحدّ 
والقاضي إذا أقرّ عنده أحد بشيء من أسباب الحدود الخالصة أن یعرض لھ 

 .، وعلیھ فلا یمكن إثبات حد السرقة بالدلیل الرقمي)55( بالرجوع

ِ : ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْھُمَا قَالَ  2 َّS ُلَوْ كُنْتُ رَاجِمًا « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُول
یبَةُ فِي مَنْطِقِھَا وَھَیْئتَھَِا وَمَنْ  أحََداً بغَِیْرِ بیَِّنةٍَ لرََجَمْتُ فلاَُنةََ فَقدَْ ظَھَرَ مِنْھَا الرِّ

 .)56(»یدَْخُلُ عَلَیْھَا

لو كان العمل بالقرائن في الحدود جائزا لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدّ : وجھ الاستدلال
على ھذه المرأة لوجود القرائن الدالة على زناھا، فدلّ ھذا على عدم 

 .)57(مشروعیة العمل بالقرائن في الحدود

  المجیزون للعمل بالقرائن في إثبات حد السرقة: الفرع الثاني

اتجاه آخر في الفقھ الإسلامي إلى القول بأن أي قرینة قویة تفید  یذھب
ارتكاب المتھم للسرقة یمكن اعتمادھا في إثبات ھذا الحدّ، وممن قال بذلك ابن 

، ومن المعاصرین الدكتور أحمد أبو )60(وابن فرحون) 59(وابن القیم) 58(تیمیة
وَلمَْ «: رأي حیث یقولویعتبر ابن القیم أشھر المدافعین عن ھذا ال. )61(القاسم

ةُ وَالْخُلفَاَءُ یحَْكُمُونَ بِالْقطَْعِ إذاَ وُجِدَ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ مَعَ الْمُتَّھَمِ، وَھَذِهِ  یزََلْ الأْئَمَِّ
دْقُ وَ  قُ إلَیْھِمَا الصِّ قْرَارِ، فَإنَِّھُمَا خَبرََانِ یَتطََرَّ الْكَذِبُ، الْقرَِینةَُ أقَْوَى مِنْ الْبیَنَِّةِ وَالإِْ

قُ إلَیْھِ شُبْھَةٌ   .)62(»وَوُجُودُ الْمَالِ مَعَھُ نصٌَّ صَرِیحٌ لاَ یتَطََرَّ

وقد دعم ھذا الرأي موقفھ بجملة من الأدلة التي تفید إثبات حدّ السرقة 
 :بالقرائن، منھا

استدل ھذا الفریق بعموم  :عموم الأدلة التي تفید العمل بالقرائن: أولا
الاعتماد على القرائن في الإثبات بوجھ عام، ومن الأدلة على الأدلة التي تفید 

 :ذلك
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 :الدلیل من الكتاب -1

قَالَ ھِيَ رَاوَدتَنِْي عَنْ نفَْسِي وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِنْ أھَْلِھَا إِنْ كَانَ [: قولھ تعالى -أ
وَإنِْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ ) 26( قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ فَصَدقَتَْ وَھُوَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ 

ادِقِینَ  ا رَأىَ قمَِیصَھُ قدَُّ مِنْ دبُرٍُ قَالَ إنَِّھُ مِنْ ) 27( دبُرٍُ فكََذبَتَْ وَھُوَ مِنَ الصَّ فلَمََّ

 .)28-26:یوسف( ])28(كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدكَُنَّ عَظِیمٌ 

الخلف أمارة على صدق أن الله تعالى قد جعل شق القمیص من : وجھ الاستدلال
یوسف علیھ السلام وكذب المرأة، وھذا دلیل على مشروعیة العمل 

  )63(بالقرائن

لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا [ :قولھ تعالى -ب وَجَاءُوا عَلىَ قمَِیصِھِ بدِمٍَ كَذِبٍ قَالَ بلَْ سَوَّ

ُ الْمُسْتعَاَنُ عَلَى مَا تصَِفوُنَ   .)18: یوسف( ]فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ[َّ

أجمع المفسرون على أن إخوة یوسف أرادوا أن یجعلوا الدم : وجھ الاستدلال
علامة على صدقھم بأن الذئب أكلھ، لكن یعقوب علیھ السلام استدل على 
كذبھم بعلامة أقوى منھا تعارض ذلك وھي سلامة القمیص من التمزیق، فقد 

والله «: تأمل القمیص قالذكر القرطبي وغیره أن یعقوب علیھ السلام لما 
الذي لا إلھ إلا ھو ما رأیت كالیوم ذئبا أحكم منھ، أكل ابني واختلسھ من 

  »قمیصھ ولم یمزقھ علیھ، وعلم أن الأمر لیس كما قالوا، وأن الذئب لم یأكلھ
  .)64(وھذه الآیة أصل في الحكم بالقرائن

أن الصحابة رضي الله عنھم حكموا بالقرینة والأمارة ولم یعلم لھم  :الإجماع -2
 .)65(مخالف فكان ذلك إجماعا

إن المقصود من القضاء ھو إحقاق الحق وإقامة العدل، فكل ما : المعقول -3
یؤدي إلى ھذه الغایة فھو مشروع، فإذا ظھرت أمارات العدل بأي طریق 
كان، فثم شرع الله ودینھ، والله سبحانھ أعلم وأحكم وأعدل أن یخص طرق 
العدل وأماراتھ وأعلامھ بشيء، ثم ینفي ما ھو أظھر منھا وأقوى دلالة، 

 .)66(أمارة  وأبین
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 الأدلة التي تفید العمل بالقرائن في إثبات الحدود: ثانیا

قَالوُا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِھِ فھَُوَ جَزَاؤُهُ [: قولھ تعالى :الدلیل من الكتاب -1
الِمِینَ   .)75: یوسف( ]كَذلَِكَ نَجْزِي الظَّ

السارق دلیل كاف في تدل الآیة على أن وجود المسروق بید  :وجھ الاستدلال
إقامة الحد علیھ؛ لأنھ بمنزلة إقراره، وھو أقوى من البینة، وغایة البینة أن 

 .)67(یستفاد منھا الظن، وأما وجود المسروق بید السارق فیستفاد منھ الیقین

قالوا بأن الأئمة والخلفاء حكموا بقطع ید السارق إذا وجد المال  :الإجماع -2
 .)68(المسروق في حیازتھ

 :الاستدلال بالمعقول من أوجھ :الدلیل من المعقول -3

إھمال العمل بالقرائن من شأنھ أن یؤدي إلى إفلات كثیر من : الوجھ الأول
 .)69(المجرمین من العدالة وتعطیل حد السرقة

المقصود من الإثبات ھو إقامة الحق وأي طریق استخرج بھا : الوجھ الثاني
 .)70(العدل فھي من الطرق المشروعة

دلالة الدلیل الرقمي على حد السرقة أقوى من شھادة الشھود؛ لأن : الوجھ الثالث
 .كلام الشاھد إخبار ظن یحتمل الكذب، وشھادة الدلیل الرقمي یقینیة لا تكذب

 الرأي الراجح: المطلب الثاني

الرأي الذي نرجحھ ھو عدم كفایة الدلیل الإلكتروني في إثبات حد 
لأن  -رغم قوة الدلیل الإلكتروني ویقینیتھ  -إقامة الحدّ السرقة، وإنما منعنا 

الشارع قد سلك في مسلك الحدود التي یكون حقّ الله فیھا خالصا أو غالبا ما 
، وھذا یعني أن المشرع ھو الذي یحددّ الدلیل )71("بنظام الإثبات المقیَّد"یعرف 

وتھ في الإثبات، الذي ینبغي أن یستند علیھ القاضي في الحكم، ویعُیَنّ مدى ق
فالشارع ھنا قیَّد حریة القاضي في الإثبات وألزمھ بالحكم بمقتضى طرق 

بنظام الإثبات "الإثبات المنصوصة شرعا، ولم یتبع في باب الحدود ما یعرف 
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القائم على الأدلة الإقناعیة، الذي یعني ترك الحریة للقاضي في أن  )72("الحرّ 
 .یثبت ذلك ولو لم یتم النص علیھیكون القناعة بالحكم من أيّ دلیل 

والمتتبع لمذاھب الفقھاء في حدّ السرقة یلاحظ أنھم قد ضیقوا في دائرة 
السرقات التي تقطع بھا الأیدي صیانة لجسم الإنسان من التشویھ ما أمكن، 

 :)73(ویظھر ذلك في جملة من الأمور

منھج الشریعة في إثبات جرائم الحدود التي یكون فیھا حق الله : أولا
یمیل إلى التشدد في إثباتھا، ومن ھنا ذھب  -ومنھا حدّ السرقة  -خالصا أو غالبا

أغلب الفقھاء إلى عدم اعتبار القرائن في إثباتھا، سِیمَا الحدود التي تفُضي إلى 
لسرقة الذي یؤدي إلى قطع القتل أو إتلاف الأعضاء كما ھو الحال في حدّ ا

الأیدي، ولا یمكن الحكم بالإتلاف إلا بدلیل بینِّ واضح لا یعارضھ احتمال 
 . یضعفھ

وقد ضیَّق الفقھاء في دائرة السرقات التي تقطع بھا الأیدي صیانةً لجسم 
الإنسان من التشویھ ما أمكن، فاحتاطوا كل الاحتیاط أن تقطع الأیدي، احتاطوا 

اط الحرز، فشددّوا في اشتراطھ، وضیقّوا في معنى السرقة بسببھ علیھا في اشتر
حتى أنھم منعوا قطع ید الضیف إذا سرق من مُضِیفھ، وحافظوا على الأیدي في 

بل من الفقھاء  اشتراط الملكیة التامة، كما اشترطوا الحرز التام غیر الناقص،
 .)74( الفسادمن اشترط في الأموال المسروقة ألا تكون مما یتسارع إلیھ 

أنھ لا ینبغي أن تقطع الأیادي في حدّ السرقة إلا في المواطن التي : ثانیا
كما ھو حاصل في مسألة  -أجمع الفقھاء على القطع فیھا، فإن كان ثمة خلاف 

نأخذ بقول من یمنع القطع، ولا نأخذ بقول من یتشددّ؛ لأن  -إثبات السرقة 
 .)75(سقط بالشبھاتموطن الخلاف یكون فیھ شبھة، والحدود ت

عقوبة السرقة شرعت للترویع وإفزاع السارقین، وذلك یتحقق : ثالثا
بإعلان العقوبة وثبوت التطبیق، ولو في أیدٍ محدودة، فإن العبرة في الترویع 

 .بالإعلان، من غیر نظر إلى كثرة الأیدي
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ولیس معنى ذلك إھمال ھذه القرینة وعدم الاعتداد بھا في إثبات حد 
، بل یمكن اعتبار الدلیل الرقمي قرینة یحكم بھا القاضي بالعقوبة السرقة

التعزیریة إذا اطمأن إلیھا وقویت التھمة، ویمكن للقضاء الإسلامي أن یعتمد 
 :على الدلیل الإلكتروني في الأمور التالیة

 .في التحقیق مع المتھم وتوجیھ التھمة -

نة، واقتنع بھا القاضي، في الحكم بعقوبة تعزیریة إذا قویت ھذه القری -
خصوصا إذا أثبت الخبراء صدقیة الدلیل الإلكتروني ویقینیتھ، أو إذا انضم 
إلى الدلیل الإلكتروني قرائن أخرى تدعمھ، ویمكن ھنا الاستئناس بما نص 
علیھ بعض الفقھاء من جواز حبس المتھم بالسرقة لوجود قرینة معتبرة في 

 .)76(جتھ أمورا تعتبر مقدمات لذلكذلك كتجولھ في موضع السرقة ومعال

كما یحكم القاضي على السارق بالعقوبة التعزیریة ووجوب رد المال 
إذا قویت التھمة، ویمكن ھنا أن نستأنس بما ذكره كثیر من فقھاء المذاھب من 
وجوب تضمین المتھم المال وإلزامھ برده إن كان قائما أو رد مثلھ إن كان مثلیا 

 :نصوص الفقھاء الدالة على ذلك میا، ودونك بعضأو قیمتھ إن كان قی

یسُْتحَْلفَُ فِي السَّرِقَةِ لأِجَْلِ الْمَالِ فَإنِْ أبََى " :جاء في المبسوط: المذھب الحنفي -
أنَْ یحَْلِفَ ضَمِنَ الْمَالَ، وَلَمْ یقُْطَعْ؛ لأِنََّ الْمَالَ حَقُّ الْعبَْدِ، وَھُوَ یثَبْتُُ مَعَ الشُّبھَُاتِ 
وَحَقِیقَةُ الْمَعْنَى فِیھِ أنََّ فِي السَّرِقَةِ أخَْذُ الْمَالِ، فَإنَِّمَا یسُْتحَْلفَُ عَلَى الأْخَْذِ لاَ عَلىَ 
مَانُ، كَمَا لَوْ شَھِدَ  فعِْلِ السَّرِقَةِ، وَعِنْدَ نكُُولِھِ یقُْضَى بمُِوجِبِ الأْخَْذِ، وَھُوَ الضَّ

مَانِ، وَلاَ یَثبْتُُ الْقطَْعُ الَّذِي رَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ بِالسَّرِقَ  ةِ یثَبْتُُ الأْخَْذُ الْمُوجِبُ لِلضَّ
 .)77("ینَْبَنِي عَلَى فعِْلِ السَّرِقَةِ 

وَوَجَبَ عَلَى السَّارِقِ رَدُّ الْمَالِ ":جاء في كتاب منح الجلیل: المذھب المالكي -
لِقِلَّتِھِ عَنْ النِّصَابِ أوَْ لأِنََّھُ مِنْ غَیْرِ حِرْزٍ أوَْ الْمَسْرُوقِ لِمُسْتحَِقِّھِ إنْ لَمْ یقُْطَعْ 

)78("لِرُجُوعِھِ عَنْ إقْرَارِهِ أوَْ لِكَوْنِ الشَّاھِدِ وَاحِداً أوَْ رَجُلاً وَامْرَأتَاَنِ 
. 
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یثَبْتُُ الْمَالُ بشَِاھِدٍ وَامْرَأتَیَْنِ أو " :جاء في أسنى المطالب: المذھب الشافعي -
وَیمَِینٍ وَلاَ یثَبْتُُ الْقطَْعُ إلاَّ بشَِاھِدیَْنِ فلاََ یثَبْتُُ بمَِا ذكُِرَ كَسَائرِِ  شَاھِدٍ 

 .)79("الْعقُوُبَاتِ 

إذا ادَّعَى رجلٌ على رجلٍ أنھ سَرَقَ نِصَاباً " :جاء في المغني: المذھب الحنبلي -
وامرأتانِ، وَجَبَ من حِرْزِهِ، وأقامَ بذلك شاھداً وحَلفََ معھ، أو شَھِدَ لھ رجلٌ 

لھ المالُ المشھودُ بھ إن كان باقیاً أو قیمتھُ إن كان تالفاً، ولا یجبُ القطَْعُ؛ لأن 
ةٌ في المال دون القطَْعِ   .)80("ھذه حُجَّ

على أننا حین نرجح عدم كفایة الدلیل الإلكتروني في إثبات حدّ السرقة   
ي إثبات حدّ السرقة إذا خلا من فإننا نترك لولي الأمر الاعتماد على ھذا الدلیل ف

الشبھة واقتنع بھ القاضي، وخصوصا إذا فشا ھذا النوع من الإجرام، وعجزت 
العقوبة التعزیریة عن ردع الجناة، ونتج عن ذلك تعطیل المصالح الاقتصادیة 
للدولة والأفراد معا، ففي ھذه الحالة یسوغ لولي الأمر أن یضمّن في تشریعاتھ 

غ الاعتماد على مذھب الإثبات الحرّ المبني على الاقتناع الداخلیة ما یسو
القضائي الذي یترك للقاضي حریة اختیار الأدلة التي تثبت ارتكاب المتھم 
للجریمة دون أن یتقید بدلیل محدد، وھذا متسق مع مقاصد الشریعة في حفظ 

 : المال، ویمكن الاستدلال لذلك بما یلي

في الشق المتعلق بجزئیات الأحكام  مرونة الشریعة الإسلامیة: أولا
وفروعھا العملیة، فقد اكتفت بالنص على القواعد العامة التي تجلب المصالح 
وتدرأ المفاسد، وذلك بخلاف العقائد والعبادات التي وردت فیھا أحكام تفصیلیة، 
وھذا بناء على أن النصوص متناھیة والوقائع غیر متناھیة، فھذا الجانب یتغیر 

تضاء المصلحة لھ زمانا ومكانا وحالا، وجانب المرونة ھذا ھو بحسب اق
الضامن لصلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان، فالشریعة الإسلامیة لا تعارض 
الإثبات بالأدلة العلمیة إذا أفادت ارتكاب المتھم للجریمة بیقین، والتفرقة بین 

عطیل حد السرقة، كون السرقة ارتكبت بطریقة تقلیدیة أم إلكترونیة یؤدي إلى ت
واجتراء المجرمین على أموال الناس، مما یشُِیعُ خوفَ الناّسِ وعدمَ اطمئنانھم 

 . على أموالھم
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خطورة السرقة الإلكترونیة التي تتم في الغالب بطریقة منظمة، : ثانیا
ومن عصابات اعتادت على ارتكاب الإجرام، مما ینتج عنھ خسائر ضخمة جدا 

 .المصرفیة وعملائھملأصحاب المؤسسات 

الضّرر المترتبّ على عدم إقامة حدّ السرقة على السرقة : ثالثا
الإلكترونیة، فھي تتم خفیة في بیئة رقمیة خالصة، ویصعب إقامة الدلیل علیھا 
بالشھادة أو الاعتراف، وإھمال إثباتھا بالدلیل الرقمي سیؤدي إلى زیادة ھذه 

 .الجریمة وانتشارھا

لرقمي یتمیزّ بالدقة الكبیرة، فلا یمكن تغییره أو العبث بھ، الدلیل ا: رابعا
وإذا حصل ذلك بإمكان الخبراء المختصین التعرف على الأدلة الرقمیة المزوّرة 
أو التي تم تحریفھا بمضاھاتھا مع الأدلة الأصلیة باستخدام البرامج والتطبیقات 

 . الصحیحة، بالقدر الذي لا یدع مجالا للشك

 :الخاتمة

بعد استعراض مسألة السرقة الإلكترونیة وما دار حولھا من نقاش  
النوع الأول ھو سرقة البرامج : یمكننا القول بأن ھذه السرقة تنقسم إلى نوعین

والمعلومات، وھذا النوع یشكل جریمة تعزیریة على الرأي الغالب، والنوع 
ین الفقھاء الثاني ھو السرقة الإلكترونیة للمال، وھذا النوع فیھ خلاف ب

المعاصرین، بین من یكیف ھذه الجریمة على أنھا جریمة حدیة یطبق علیھا حد 
السرقة، وبین من یكیفھا على أنھا جریمة حرابة، بینما یذھب رأي ثالث إلى أنھا 
جریمة تعزیریة، على أن الرأي الأول ھو أقوى الآراء وأرجحھا، لانطباق 

ء القدامى على شروط السرقة شروط السرقة الحدیة التي ذكرھا الفقھا
 .الإلكترونیة للمال، ولا فرق

أما فیما یتعلق بإثبات السرقة الإلكترونیة بالقرائن المعاصرة ومنھا 
الأدلة الإلكترونیة فینسحب علیھا الخلاف الفقھي القدیم حول إثبات جرائم 

في إثبات  الحدود بالقرائن، على أن الرأي الذي انتھینا إلیھ ھو عدم كفایة القرائن
حدّ السرقة للأدلة التي ذكرناھا في موضعھا، إلا أنھ لا تثریب على ولي الأمر 
في الاعتماد على القرائن المعاصرة في إثبات حد السرقة الإلكترونیة للمال، 
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وخاصة في حال انتشار ھذا النوع من السرقة، وتھدیدھا للأمن العام، وعدم 
ناة، فإنھ من المقرر أنھ لا ینكر تغیر كفایة العقوبة التعزیریة في ردع الج

 .الأحكام بتغیر الأحوال والأزمان

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم: أولا

 كتب الحدیث النبوي الشریف: ثانیا

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، التلخیص الحبیر في  -
 .1989، 1تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، فتح الباري شرح )ھـ 858: ت( أحمد بن علي بن محمدابن حجر العسقلاني،  -
، 1اھرة، طعبد العزیز ابن باز، دار الحدیث الق: صحیح البخاري، تحقیق

1998. 
سنن ابن ماجھ، ، )ھـ 273: ت( ابن ماجة محمد بن یزید أبو عبدالله القزویني -

 .بیروت –محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر : تحقیق 

، سنن أبي داود، الدار )ھـ 275: ت( أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني -
 .1988المصریة اللبنانیة، القاھرة، 

، مسند الإمام أحمد بن )ھـ 241: ت( أبو عبد الله الشیبانيأحمد بن حنبل،  -
، 1شعیب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: حنبل، تحقیق

1995. 
الألباني، محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل،  -

 .1985المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، 
، صحیح البخاري، )ھـ 256: ت( لبخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعیلا -

، 2محمد علي قطب، وھشام البخاري، المكتبة العصریة، بیروت، ط: تحقیق
1997 . 

، مصباح )ھـ 840: ت( الكناني حمد بن أبي بكر بن إسماعیلالبوصیري، أ -
الزجاجة في زوائد ابن ماجھ، تحقیق محمد المنتقى الكشناوي، دار العربیة، 

 .ھـ1403بیروت، 
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، سنن )ھـ 458: ت( البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى -
مكة  -محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز : البیھقي الكبرى، تحقیق 

 .1994: المكرمة، طبعة
، السنن )ھـ 458: ت( أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي البیھقي، -

 .1999، 1بیروت، ط. خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة: تحقیقالصغرى، 
، )ھـ 255: ت( الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام -

حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر : سنن الدارمي، تحقیق
 .2000، 1والتوزیع، السعودیة، ط

: ، المعجم الكبیر، تحقیق)ھـ 360: ت( الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب -
 .1983، 2حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة العلوم والحكم، العراق، ط

، سنن النسائي )ھـ 303: ت( النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب -
ار سلیمان البنداري، سید كسروي حسن، دار عبد الغف. د: الكبرى، تحقیق

 .1991، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
صحیح : ، الجامع الصحیح المسمى)ھـ261: ت( مسلم بن الحجاج القشیري -

 .1998أبو صھیب الكرمي، بیت الأفكار الدولیة، : مسلم، تحقیق

 المعاجم: ثالثا

لسان العرب، دار صادر، ، )ھـ711: ت(ابن منظور محمد بن مكرم الإفریقي  -
 .1بیروت، ط

المصباح المنیر في ، )ھـ770: ت(الفیومي أحمد بن محمد بن علي المقري  -
 .غریب الشرح الكبیر للرافعي، المكتبة العلمیة، بیروت

، التوقیف على مھمات التعاریف، )ھـ1031: ت( محمد عبد الرؤوف المناوي -
 .ھـ1410، 1، بیروت، طمحمد رضوان الدایة، دار الفكر. د: تحقیق

، الصحاح تاج اللغة وصحاح )ھـ393: ت( الجوھري إسماعیل بن حماد -
 العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور 
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  الكتب: رابعا

محمد : ، أحكام القرآن، تحقیق)ھـ543: ت( ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله -
 .2003، 3عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، شرح فتح )ھـ861: ت( ابن الھمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي -
، 3عبد الرزاق غالب المھدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: القدیر، تحقیق

2003  . 

، الفتاوى الكبرى، )ھـ728: ت(ابن تیمیة الحراني، أحمد بن عبد الحلیم -
ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، محمد عبد  القادر عطا : تحقیق

 .1987، 1بیروت، ط
، المحلى بالآثار، )ھـ456: ت( ابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد بن سعید -

 .عبد الغفار سلیمان البغدادي، دار الفكر، بیروت: تحقیق
، المقدمات )ھـ520: ت( ابن رشد القرطبي، أبو الولید  محمد بن أحمد -

، 1سعید أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: حقیقالممھدات، ت
1988. 

، رد المحتار على الدر المختار )ھـ1252: ت( محمد أمین بن عمر ابن عابدین، -
عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، : شرح تنویر الأبصار، تحقیق

 .2003دار عالم الكتب، الریاض، 
، أبو عمر یوسف بن عبد الله، )ھـ1252: ت( ابن عبد البر النمري القرطبي -

سالم محمد عطا ومحمد علي : الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار، تحقیق
 .2000معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

تبصرة الحكام  ،)ھـ799: ت( إبراھیم بن علي بن محمد الیعمريابن فرحون،  -
، 1لكلیات الأزھریة، مصر، طفي أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، مكتبة ا

1986. 
، الشرح الكبیر على )ھـ682: ت( ابن قدامة المقدسي، أبو الفرج عبد الرحمن -

 . 1996متن المقنع، دار الحدیث، القاھرة، 

، المغني ، دار )ھـ744: ت( ابن قدامة المقدسي، موفق الدین عبد الله بن أحمد -
 .1996، 1الحدیث القاھرة، ط



 تكییفھا الشرعي وطرق إثباتھا: السرقة الإلكترونیة������������������
 

 

 431                                                                                  مجلة الإحیاء

مشھور بن حسن آل سلمان، دار : الجوزیة، إعلام الموقعین، تحقیقابن قیم  -
 .ـھ1423، 1ابن الجوزي، السعودیة، ط

: ت( ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، -
، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، دار ابن حزم، بیروت، )ھـ744

 .2008، 1ط
، الاختیار لتعلیل )ھـ683: ت( عبد الله بن محمودابن مودود الموصلي،  -

عبد اللطیف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، : المختار، تحقیق
 .2005، 3الطبعة ط

أحمد عبد المنعم البھي، من طرق الإثبات في الشریعة والقانون، دار الفكر  -
 .1965، 1العربي، القاھرة، ط

الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، دار الشروق، أحمد فتحي بھنسي، نظریة  -
 .1989، 5بیروت، ط

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة  -
 .1981، 4العربیة، القاھرة، ط

أسامة أحمد المناعسة، جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، دار وائل، عمان،  -
 .2001، 1ط

، كشاف القناع عن متن )ھـ1051: ت( یونس بن إدریسالبھوتي، منصور بن  -
نادي، عالم الكتب، بیروت، ط: تحقیق، الإقناع   .1997، 1محمد أمین الضِّ

، شرح منتھى الإرادات )ھـ1051: ت( البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس -
عبد الله بن عبد المحسن .د: المسمى دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، تحقیق

  .2000، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط التركي،

مغني المحتاج إلى  )ھـ977: ت(الخطیب الشربیني، شمس الدین محمد بن محمد،  -
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار : معرفة ألفاظ المنھاج، تحقیق

 .1994، 1بیروت، ط ،الكتب العلمیة

، الشرح الكبیر، )ھـ1201: ت( الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي -
 .إحیاء الكتب العربیة، بیروت
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، شرح حدود ابن عرفة، )ھـ894: ت( الرصاع محمد بن قاسم الأنصاري -
دار الغرب الإسلامي، بیروت، محمد أبو الأجفان والطاھر المعموري، : تحقیق

 .1993الطبعة الأولى، 
لزركشي على شرح ا، )ھـ772: ت( الزركشي، محمد بن عبد الله الزركشي -

عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیة، : تحقیق مختصر الخرقي،
 .2002بیروت، 

، تخریج )ھـ656: ت(الزنجاني، محمود بن أحمد بن محمود بن بختیار  -
محمد أدیب صالح، مؤسسة الرسالة، / د: الفروع على الأصول، تحقیق

 .ھـ1398، 2بیروت، ط
، أسنى المطالب في )ھـ926: ت( بن  محمد بن زكریازكریا الأنصاري، زكریا  -

محمد محمد تامر، دار الكتب العلمیة، بیروت، / د: شرح روض الطالب، تحقیق
 .2000، 1ط

محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائیة في القانون المقارن، مطبعة  -
 .1977، )د ر(جامعة القاھرة، 

ودورھا في الإثبات في الشریعة الإسلامیة، صالح بن غانم السدلان، القرائن  -
 .ھـ1418، 2دار بلنسیة للنشر والتوزیع، السعودیة، ط

المبسوط، دار الكتب  ،)ھـ483: ت( السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل -
 .1993، 1العلمیة، بیـروت، ط

، مغني المحتاج إلى )ھـ977: ت( الشربیني، محمد بن أحمد الشربینيالخطیب  -
محمد خلیل عیْتاني، دار المعرفة، : معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تحقیق

 .1997، 1بیروت، ط
الشرواني، عبد الحمید، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنھاج، مطبعة  -

 .مصطفى محمد،  مصر
الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البیان  -

محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة، : رآن، تحقیقإیضاح القرآن بالق
 .2003، 2بیروت، ط
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، حاشیة العدوي على كفایة )ھـ483: ت( العدوي، علي بن أحمد الصعیدي -
محمد عبد الله شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت، : الطالب الرباني، تحقیق

 .1997، 1ط
محمد / د: ، الذخیرة، تحقیق)ھـ684: ت(القرافي، شھاب الدین أحمد بن إدریس -

 .1994حجي ومحمد بو خبزة ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى،
، الجامع )ھـ671: ت(القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح -

 .1985لأحكام القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

، بدائع الصنائع في )ھـ587: ت( بن مسعودالكاساني، علاء الدین أبو بكر  -
 .1982، 2ترتیب الشـرائع، دار الكتاب العربي، بیروت، ط

، )ھـ450: ت( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري -
علي محمد معوض و : الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، تحقیق

، 1994، 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 .294ص13ج

، العدة شرح )ھـ624: ت( المقدسي، أبو محمد عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد -
، 2میة، بیروت، طصلاح بن محمد عویضة، دار الكتب العل: العمدة، تحقیق

2005. 
، التاج والإكلیل لمختصر )ھـ897: ت( المواق، أبو عبد الله محمد بن یوسف -

 . 1995، 1زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: خلیل، تحقیق
دراسة فقھیة، دار النفائس،  -ضیاء مصطفى عثمان، السرقة الإلكترونیة  -

 .2011، 1الأردن، ط
ً بالقانون الوضعي، دار عبد القادر  - عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا

 .الكاتب العربي، بیروت

علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعریب المحامي كمال فھمي،  -
 .دار الكتب العلمیة، بیروت

علیش، محمد بن أحمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت،  -
1989. 
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أبو زھرة، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، العقوبة، دار الفكر محمد  -
 .العربي، القاھرة

، )ھـ1201: ت(مصطفى السیوطي، مصطفى بن سعد بن عبده الرحیباني -
مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، المكتب الإسلامي، دمشق، 

1961. 
: رح میارة على التحفة، تحقیقمحمد بن أحمد بن محمد المالكي، ش میارة الفاسي، -

 .2000عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
نزیھ حماد، قضایا فقھیة معاصرة في المال والاقتصاد، دار القلم، دمشق،  -

 .2001، 1الدار الشامیة، بیروت، ط
 .1985، 2وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، سوریا، ط -
 المقالات والدوریات: امساخ

إسماعیل عبد النبي شاھین، أمن المعلومات في الإنترنت بین الشریعة  /د -
" القانون الجنائي والكمبیوتر والإنترنت" والقانون، بحث مقدم لمؤتمر

، نشر كلیة الشریعة والقانون بجامعة 2000ماي  3-1المنعقد في الفترة 
 .2004، 3الإمارات العربیة المتحدة، ط

اقات الائتمانیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم أعمال ندوة تزویر البط /د -
 .2002الأمنیة، الریاض، الطبعة الأولى،  

رفعت طلعت، حقوق الإنتاج الذھني، مجلة عصر الحاسب، السعودیة،  /د -
 .ھـ1413العدد الأول، جمادى الأولى، 

، مدى إمكانیة تطبیق الحدود على الجرائم الإلكترونیة سالم بن حمزة مدني، /د -
مجلة الحجاز العالمیة المحكّمة للدراسات الإسلامیة والعربیة، السعودیة، 

 .2014العدد السادس، فبرایر 
موقف الشریعة الإسلامیة من الإجرام  عطا عبد العاطي محمد السنباطي، /د -

، بحث مقدم لمؤتمر الوقایة من )جرائم الحاسب الآلي والإنترنت(الدولي 
تیة، الذي أقامتھ كلیة الشریعة والقانون بجامعة الجریمة في عصر المعلوما

الإمارات العربیة بالتعاون مع أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، في 
 .2001ماي  8-6الفترة 
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 .مجمع الفقھ الإسلامي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس -
لامیة، مجلة المجمع محمد بن عبد الله بن سبیل، حد السرقة في الشریعة الإس/ د -

 .2006، 2، ط12الفقھي الإسلامي، مكة المكرمة، العدد 
 الرسائل العلمیة: سادسا

أحمد أبو القاسم، الدلیل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود / د -
والقصاص، أطروحة دكتوراه، جامعة نایف العربیة، طبع المركز العربي 

 .1993الریاض، للدراسات الأمنیة والتدریب، 
تركي بن عبد العزیز بن تركي آل سعود، السرقة الإلكترونیة بین الحد  -

والتعزیر، رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
2011.  

محمد مصطفى الزحیلي، وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، أطروحة / د -
 .1982، 1مكتبة دار البیان، دمشق،  طدكتوراه، جامعة الأزھرن مصر، 

 القوانین والتشریعات: سابعا

الذي یتضمن قانون العقوبات  1966یونیو 8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -
  .المعدل والمتمم

سبتمبر 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75-58الأمر رقم  -
 .م، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتم1975سنة 

یولیو  19ه الموافق  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  05-03الأمر رقم  -
الجریدة الرسمیة . یتعلق یحقوق المؤلق والحقوق المجااورة. 2003

 .2003یولیو  23، 44عدد . للجمھوریة الجزائریة
یتضمّن القواعد الخاصة  2009غشت  05المؤرخ في  04-09قانون رقم  -

. للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا
غشت  16، المؤرخة في 47الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

2009 . 



 محمد الطیب عمور/ د�
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              436

. وما في حكمھا القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات -
 -19د  -495بالقرار رقم 19اعتمده مجلس الوزراء العرب في دورتھ 

8/10/2003. 
 .قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتي، المادة الأولى -

القرضاوي، یوسف بن عبد الله، سرقة المعلومات، : المواقع الإلكترونیة: ثامنا
الرسمي للدكتور یوسف القرضاوي الموقع 26/02/2019تم مشاھدتھ بتاریخ 

 .qaradawi.net/node/3539-alhttp://www: على الرابط

 :الھوامش

                                                           
محمد رضوان / د: محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق: انظر) 1(

؛ الجوھري إسماعیل بن حماد، 156ھـ، ص1410، 1الدایة، دار الفكر، بیروت، ط
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، 

بن منظور محمد بن مكرم الإفریقي، لسان العرب، ؛ ا1496ص4، ج1990، 4بیروت، ط
الفیومي أحمد بن محمد بن علي المقري، ؛ 155ص، 10، ج1دار صادر، بیروت، ط

، 1جالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، المكتبة العلمیة، بیروت، 
 .274ص

عبد اللطیف : ، تحقیقعبد الله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختارابن مودود الموصلي،  )2(
ابن الھمام . 109ص، 4ج، 2005، 3محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

عبد الرزاق غالب : كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، شرح فتح القدیر، تحقیق
 .  339ص، 5، ج2003، 3المھدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

محمد أبو الأجفان : تحقیقنصاري، شرح حدود ابن عرفة، الرصاع محمد بن قاسم الأ )3(
 .649ص، 1993، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، طوالطاھر المعموري، 

محمد  :الشربیني محمد بن الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تحقیق )4(
 .207ص، 4ج، 1997، 1خلیل عیْتاني، دار المعرفة، بیروت، ط

محمد أمین : تحقیق، البھوتي منصور بن یونس بن إدریس، كشاف القناع عن متن الإقناع )5(
نادي، عالم الكتب، بیروت، ط  .110ص، 5ج، 1997، 1الضِّ

عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، دار الكاتب : انظر )6(
 .515ص، 2ج العربي، بیروت،
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یتضمّن القواعد الخاصة للوقایة من  2009غشت  05المؤرخ في  04-09قانون رقم  )7(

الجریدة الرسمیة . الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتھا
 . 2009غشت  16، المؤرخة في 47للجمھوریة الجزائریة، عدد 

 . 12، 11، ص10/11/2004، الصادرة بتاریخ 71الجریدة الرسمیة، العدد  )8(
 .4نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة السعودي، المادة الأولى، بند )9(
 .قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الإماراتي، المادة الأولى )10(
 .5نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة السعودي، المادة الأولى بند )11(
اعتمده . حكمھاالقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات وما في  )12(

، المادة 8/10/2003 -19د  -495بالقرار رقم 19مجلس الوزراء العرب في دورتھ 
 .الأولى

محمد أمین بن عمر، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار،  ابن عابدین )13(
، 2003عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، دار عالم الكتب، الریاض، : تحقیق

 .10ص7ج
علي حیدر،درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعریب المحامي كمال فھمي، دار : انظر )14(

 .100ص1الكتب العلمیة، بیروت، ج
كُلُّ مَا تمَْتدَُّ إِلیَْھِ الأطَْمَاعُ، وَیَصْلحُُ عَادةًَ وَشَرْعًا لِلاِنْتفَِاعِ : " المقصود بالمال عند المالكیة )15(

ٌ یعُْتدَُّ بھَِا شَرْعًا بِحَیْثُ  -فِي حَدِّ ذاَتھِِ  -كُونُ فیِھِ مَا یَ :" وعند الشافعیة". بِھِ  مَنْفعََةٌ مَقْصُودةَ
لٍ عُرْفًا فِي حَالِ الاِخْتیِارِ  مَا یبَُاحُ نفَْعھُُ مُطْلقًَا، أيَْ فِي كُلِّ :" وعند الحنابلة" . یقَُابَلُ بِمُتمََوَّ

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله، أحكام : انظر".  حَاجَةٍ الأْحَْوَالِ، أوَْ یبَُاحُ اقْتنَِاؤُهُ بلاَِ 
، 2ج، 2003، 3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: القرآن، تحقیق

الشرواني، عبد الحمید، حواشي تحفة المحتاج بشرح المنھاج، مطبعة مصطفى ؛ 107ص
بن إدریس، شرح منتھى البھوتي، منصور بن یونس . 238ص، 4، جمحمد،  مصر

عبد الله بن عبد المحسن / د: الإرادات المسمى دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، تحقیق
 .126ص، 3، ج.2000، 1التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، 1985، 2وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، سوریا، ط/ د: انظر )16(
فقھیة معاصرة في المال والاقتصاد، دار القلم، دمشق، نزیھ حماد، قضایا / ؛ د42ص4ج

 .35، ص2001، 1الدار الشامیة، بیروت، ط
محمد أدیب / د: الزنجاني محمود بن أحمد، تخریج الفروع على الأصول، تحقیق: انظر )17(

 .225ص، 1ھـ، ج1398، 2صالح، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، دار وائل، أسامة أحمد المناعسة وآخرون، : انظر )18(

 .116، ص2001، 1عمان، ط
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إسماعیل عبد النبي شاھین، أمن المعلومات في الإنترنت بین الشریعة / د: انظر )19(

المنعقد في الفترة " القانون الجنائي والكمبیوتر والإنترنت" والقانون، بحث مقدم لمؤتمر
، 3، نشر كلیة الشریعة والقانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة، ط2000ماي  1-3

 . 990، 989ص، 3، ج2004
، 3بشأن الحقوق المعنویة، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الخامس، ج) 5(قرار رقم  )20(

 .2267ص
. 2003یولیو  19ه الموافق  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  05-03أمر رقم  )21(

 .22-03ص  ،2003یولیو  23، 44عدد  ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
اق عفیفي، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء  )22( زَّ وممن قال بھذا الشیخ عبد الرَّ

یجوز نسخ حزم البرامج الخاصة بالحاسبات بصفة عامة : "الذي یقول. السعودیة
وبصرف النظر عن الغرض من النسخ، فیجوز النسخ حتى لو كان الغرض منھ 

طلعت، حقوق الإنتاج الذھني، مجلة عصر  رفعت /د :نقل عنھ ھذا القول". الاتجار
 .19ھـ، ص1413الحاسب، السعودیة، العدد الأول، جمادى الأولى، 

بشأن موضوع بطاقات الائتمان غیر المغطاة، مجلة مجمع ) 12/2( 108: قرار رقم )23(
 .717ص، 1الفقھ الإسلامي، العدد السابع، ج

الأموال التي تھدف إلى  أو ن الأشخاصھي مجموعة م): المعنویة(الشخصیة الاعتباریة  )24(
تحقیق غرض معین، ویمنح القانون لھا الشخصیة القانونیة المستقلة بالقدر اللازم لتحقیق 

وینقسم الشخص المعنوي إلى شخص معنوي خاص یخضع لأحكام القانون . ھذا الغرض
لة الخاص كالشركات والجمعیات، وإلى شخص معنوي عام یخضع للقانون العام كالدو

 49وقد نصت على الشخص المعنوي المادة .والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة
: التي جاء فیھا 20/6/2005المؤرخ في  10 -05من القانون المدني، قانون رقم 

الدولة، الولایة، البلدیة ـ المؤسسات العمومیة ذات الطابع : الأشخاص الاعتباریة ھي"
تجاریة ـ الجمعیات والمؤسسات ـ الوقف ـ كل مجموعة الإداري ـ الشركات المدنیة وال

 ". من أشخاص أو أموال یمنحھا القانون شخصیة قانونیة
على الموقع الرسمي للدكتور یوسف  26/02/2019شوھد بتاریخ . سرقة المعلومات )25(

 .qaradawi.net/node/3539-alhttp://www: القرضاوي المتاح على الرابط
مدى إمكانیة تطبیق الحدود على الجرائم الإلكترونیة، مجلة الحجاز العالمیة المحكّمة  )26(

 .78-73، ص2014للدراسات الإسلامیة والعربیة، السعودیة، العدد السادس، فبرایر 
، دار )دراسة فقھیة(ضیاء مصطفى عثمان، السرقة الإلكترونیة : انظر ھذا الرأي عند )27(

تركي بن عبد العزیز بن تركي آل . 169-164، ص2011، 1النفائس، الأردن، ط
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سعود، السرقة الإلكترونیة بین الحد والتعزیر، رسالة ماجستیر مقدمة لأكادیمیة نایف 
 . 111، 110، ص)غیر منشورة( 2011العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، سنة 

على الموقع الرسمي للدكتور یوسف  26/02/2019شوھد بتاریخ . سرقة المعلومات )28(
 .qaradawi.net/node/3539-alhttp://www: القرضاوي المتاح على الرابط

الإلكترونیة، سالم بن حمزة مدني، مدى إمكانیة تطبیق الحدود على الجرائم . د: انظر )29(
مجلة الحجاز العالمیة المحكّمة للدراسات الإسلامیة والعربیة، السعودیة، العدد السادس، 

 .78، ص.2014فبرایر 
، بحث )جرائم الحاسب الآلي والإنترنت(موقف الشریعة الإسلامیة من الإجرام الدولي  )30(

مقدم لمؤتمر الوقایة من الجریمة في عصر المعلوماتیة، الذي أقامتھ كلیة الشریعة 
والقانون بجامعة الإمارات العربیة بالتعاون مع أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، في 

 .337-329ص3، ج2001ماي  8-6الفترة 
 .338-336ص، 3ج. 229-226ص، 3المرجع نفسھ، ج: انظر )31(
موقف الشریعة الإسلامیة من الإجرام الدولي، عطا عبد العاطي محمد السنباطي، / د: انظر )32(

 .315ص، 3جالمصدر السابق، 
 رالأبصاابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر  )33(

عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار : المسمى حاشیة ابن عابدین، تحقیق
 .159ص، 6ج، 1994، 1بیروت، ط. الكتب العلمیة

زكریا : المواق، أبو عبد الله محمد بن یوسف، التاج و الإكلیل لمختصر خلیل، تحقیق  )34(
 .308ص، 6، ج 1995، 1عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

العدوي، علي بن ناصر الدین بن محمد بن خلف بن جبریل، حاشیة العدوي على كفایة ) 35(
، 1997، 1محمد عبد الله شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت، ط: الطالب الرباني، تحقیق

 .434ص، 2ج
الخطیب الشربیني، شمس الدین محمد بن محمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج،  )36(

، 1بیروت، ط. علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة: تحقیق
 .215ص، 4، ج1994

، 1ابن قدامة المقدسي موفق الدین عبد الله بن أحمد، المغني ، دار الحدیث القاھرة، ط )37(
 .427ص، 12، ج1996

محمد بن عبد الله بن سبیل، حد السرقة في الشریعة الإسلامیة، مجلة المجمع الفقھي : انظر )38(
 .52، 51، ص2006، 2، ط12الإسلامي، مكة المكرمة، العدد 
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؛ 113ص4جالمصدر السابق، ابن مودود الموصلي، الاختیار لتعلیل المختار، : انظر )39(

و بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشـرائع، دار الكتاب الكاساني، علاء الدین أب
 .66ص، 7ج ،1982، 2العربي، بیروت، ط

 .113ص، 4جالمصدر السابق، ابن مودود الموصلي، الاختیار لتعلیل المختار، : انظر )40(
علیش، محمد بن أحمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، : انظر )41(

 .309ص9ج، 1989
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري، الحاوي الكبیر في : انظر )42(

علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار : فقھ مذھب الإمام الشافعي، تحقیق
 .294ص، 13ج، 1994، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

ح الزركشي على مختصر الخرقي، شرالزركشي، محمد بن عبد الله الزركشي، : انظر )43(
 .121ص، 3، ج2002عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تحقیق

. 109ص، 4جالمصدر السابق، ابن مودود الموصلي، الاختیار لتعلیل المختار، : انظر )44(
الخطیب الشربیني، مغني . 292، 291ص9جالمصدر السابق، محمد علیش، منح الجلیل، 

، 12جالمصدر السابق، ابن قدامة، المغني، . 224ص، 4جالمصدر السابق، المحتاج، 
 .416ص

الدردیر، أبو البركات ؛ 77ص، 7جالمصدر السابق،  الكاساني، بدائع الصنائع،: انظر )45(
. 338ص، 4ج ،أحمد بن محمد العدوي، الشرح الكبیر، إحیاء الكتب العربیة، بیروت

الرحیباني، مصطفى السیوطي، ؛ 292ص، 13جالمصدر السابق،  الماوردي، الحاوي،
، 6، ج1961مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، المكتب الإسلامي، دمشق، 

 .235ص
أعمال ندوة : انظر الإجراءات اللازم اتخاذھا لحمایة بطاقات الائتمان من القرصنة )46(

 .2002،  1تزویر البطاقات الائتمانیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ط
ابن عبد البر النمري ؛ 81ص، 7جالمصدر السابق، الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر )47(

یوسف بن عبد الله، الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار،  القرطبي، أبو عمر
، 2000سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تحقیق

: ؛ ابن رشد القرطبي أبو الولید  محمد بن أحمد، المقدمات الممھدات، تحقیق502ص7ج
؛ 220ص، 3ج ،1988، 1سعید أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

أبو الفرج ؛ ابن قدامة المقدسي، 332ص، 13جالمصدر السابق، الماوردي، الحاوي، 
، 10، ج1996، الشرح الكبیر على متن المقنع، دار الحدیث، القاھرة، عبد الرحمن

عبد الغفار سلیمان : ؛ ابن حزم علي بن أحمد بن سعید، المحلى بالآثار، تحقیق285ص
 .134ص، 11بیروت، جالبغدادي، دار الفكر، 
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الاعتراف أمام  -1 :تثبت جریمة السرقة الموجبة للحد: "منھ على أنھ 152نصت المادة  )48(

أو بشھادة رجل  -3 .أو بشھادة رجلین عدلین -2. القضاء ما لم یعدل عنھ قبل التنفیذ
 .121ص، 1المذكرة التوضیحیة للقانون الجزائي العربي الموحد، ج".وامرأتین عدول

الماوردي، الحاوي في  .174ص، 6جالمصدر السابق، ابن عابدین، رد المحتار، : انظر )49(
المقدسي، بھاء الدین أبو محمد عبد الرحمن ؛ 332ص، 13جالمصدر السابق،  فقھ الشافعي،

صلاح بن محمد عویضة، دار الكتب : بن إبراھیم بن أحمد، العدة شرح العمدة، تحقیق
صالح بن غانم السدلان دون أن ینسبھ ؛ 181ص، 2ج، 2005، 2العلمیة، بیروت، ط

لأحد، القرائن ودورھا في الإثبات في الشریعة الإسلامیة، دار بلنسیة للنشر والتوزیع، 
 .71صھـ، 1418، 2السعودیة، ط

محمد علي : البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، تحقیق:  خرجھأ )50(

إنَِّ  [كتاب التفسیر، باب، 1997، 2كتبة العصریة، بیروت، طقطب، وھشام البخاري، الم

ِ وَأیَْمَانِھِمْ ثمََنًا قَلِیلاً  َّt ِأبو الحسن مسلم بن الحجاج ؛ 4552رقم ] الَّذِینَ یشَْترَُونَ بعِھَْد
أبو صھیب الكرمي، بیت : صحیح مسلم، تحقیق: القشیري، الجامع الصحیح المسمى

" 1711رقم / كتاب الأقضیة، باب الیمین على المدعى علیھ "، 1998الأفكار الدولیة، 
 ".البینة على المدعي"دون " والیمین على المدعى علیھ: "بلفظ

محمد : الحسین بن علي بن موسى، سنن البیھقي الكبرى، تحقیق  البیھقي أبو بكر أحمد بن (51)
قال . 252ص، 10، ج1994: مكة المكرمة، طبعة -عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز 

: أحمد بن علي بن محمد، فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیقابن حجر العسقلاني، 
وھذه الزیادة " :283ص ،5ج ،1998، 1عبد العزیز ابن باز، دار الحدیث القاھرة، ط

 ".حسن وإسنادھالیست في الصحیحین 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر : تحقیقماجة القزویني، محمد بن یزید، سنن ابن ماجھ، ابن  )52(

ترِْ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدفَْعِ الْحُدوُدِ باِلشُّبھَُاتِ، حدیث رقمبیروت،  – : كتاب الحدود، بَاب السِّ
حمد بن أبي بكر بن إسماعیل، مصباح الزجاجة في قال الكناني، أ. 850ص2ج، 2545

ھـ، 1403زوائد ابن ماجھ، تحقیق محمد المنتقى الكشناوي، دار العربیة، بیروت، 
ھذا إسناد ضعیف، إبراھیم بن الفضل المخزومي ضعفھ أحمد وابن معین ": 103ص3ج

 ".قطني والبخاري والنسائي والأزدي والدار
محمد مصطفى الزحیلي، وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، مكتبة دار البیان ـ / د )53(

 .910، ص1982، 1دمشق،  ط
شعیب الأرنؤوط وآخرون، : أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: رواه )54(

والدارمي، أبو . 187ص37، ج»22508«: ، رقم1995، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
حسین : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام الدارمي، سنن الدارمي، تحقیقمحمد 
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، كتاب الحدود، 2000، 1سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، السعودیة، ط
؛ أبو داود، سلیمان بن الأشعث 1483ص، 3، ج»2349«: باب المعترف بالسرقة، رقم

، الحدود، بَاب فِي 1988المصریة اللبنانیة، القاھرة،  السجستاني، سنن أبي داود، الدار
، رقم ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب . 353ص، 4، ج»4380«: التَّلْقِینِ فِي الْحَدِّ

أحمد بن شعیب أبو  النسائي،؛ 866ص، 2، ج2597:الحدود، بَاب تلَْقِینِ السَّارِقِ، رقم
عبد الغفار سلیمان البنداري، سید . د: عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي الكبرى، تحقیق

كتاب قطع السارق باب تلقین ، 1991، 1كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب، المعجم ؛ 328ص، 4، ج»7363«: السارق، رقم

، 1983، 2حمدي بن عبدالمجید السلفي، مكتبة العلوم والحكم، العراق، ط: یقالكبیر، تحق
، ؛ البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي360ص، 22، ج»18757«: رقم

كتاب ، 1999، 1بیروت، ط. خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة: تحقیقالسنن الصغرى، 
؛ قال ابن حجر 317ص، 3، ج»3301«: الحدود، باب الاعتراف بالسرقة، رقم

العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، التلخیص الحبیر في تخریج 
قَالَ : "186ص، 4، ج1989، 1أحادیث الرافعي الكبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ةً، وَلَمْ یَجِبْ الْحُكْمُ بِھِ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَالْحَدِیثُ إذاَ رَوَاهُ مَجْھُولٌ لَمْ : الْخَطَّابِيُّ  ." یَكُنْ حُجَّ
وقال الألباني، محمد ناصر الدین ، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، المكتب 

وھذا إسناد ضعیف من أجل أبى : قلت: "114ص، 8، ج1985، 2الإسلامي، بیروت، ط
 ".المیزان"المنذر ھذا فإنھ لا یعُرف كما قال الذھبي في 

 .438ص، 2جالمصدر السابق، عبد القادر عودة، التشریع الجنائي، : انظر )55(
. 2559: ، حدیث رقم855ص، 2جالمصدر السابق، ابن ماجة، سنن ابن ماجھ،  )56(

والحدیث صححھ إسناده ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، 
 .181ص، 12جالمصدر السابق، 

أحمد عبد المنعم البھي، من طرق الإثبات في الشریعة والقانون، دار الفكر العربي، / د )57(
 .80، ص 1965، 1القاھرة، ط

تقي الدین ابن تیمیة الحراني أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، الفتاوى الكبرى، : انظر )58(
، 1یة، بیروت، طمحمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلم: تحقیق
 .523ص، 3، ج1987

ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، دار ابن حزم، بیروت، : انظر )59(
 .10، ص2008، 1ط

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، مكتبة الكلیات الأزھریة، : انظر )60(
 .159ص، 2ج، 1986، 1مصر، ط
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، الدلیل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود أحمد أبو القاسم: انظر )61(

، 2، ج1993والقصاص، طبع المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 
 . 323ص

 .10صالمصدر السابق، الطرق الحكمیة، ) 62(
إحیاء القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الجامع لأحكام القرآن، دار  )63(

 .174ص  9، ج1985التراث العربي، بیروت، 
الشنقیطي، محمد الأمین ؛ 150ص ،9جالمصدر السابق، القرطبي، الجامع لحكام القرآن،  )64(

محمد : بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البیان إیضاح القرآن بالقرآن، تحقیق
ابن . 52ص، 3ج، 2003، 2طعبد العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 .117ص، 2جالمصدر السابق، فرحون، تبصرة الحكام، 
 .120ص ،2جالمصدر السابق، ابن فرحون، تبصرة الحكام،  )65(
 .19صالمصدر السابق،  ابن القیم، الطرق الحكمیة، )66(
مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن : ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین، تحقیق: انظر )67(

 .163، 162ص5ه، ج1423، 1الجوزي، السعودیة، ط
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أحمد فتحي بھنسي، نظریة الإثبات في الفقھ الجنائي الإسلامي، دار الشروق، : انظر )69(

 . 199، ص1989، 5بیروت، ط
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 .16صالمصدر السابق، 
یقصد بنظام الإثبات المقیّد تقیید حریة القاضي وإلزامھ بالحكم متى توافرت أدلة حددّھا  )71(

المشرع صراحة في نصوصھ، فإذا لم تتوافر ھذه الأدلة التزم القاضي بتبرئة المتھم حتى 
وإن اقتنع بنسبة الجریمة إلیھ، ففي ظل ھذا النظام تتدخل إرادة المشرع لتحدید الأدلة التي 

ى القاضي اتباعھا، وتضَِیق حریة القاضي فلا یستطیع تكوین عقیدتھ إلا بھذا یجب عل
محمود مصطفى،  .د: انظر. الدلیل الذي حددّه القانون ولا تؤخذ قناعتھ بعین الاعتبار

، 1977، )د ر( الإثبات في المواد الجنائیة في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاھرة، 
 . 9 -8ص، 1ج

الأساس الذي یقوم علیھ ھذا المذھب ھو عدم تقیید القاضي بطرق معینة للإثبات، بل  )72(
تتُرك لھ الحریة بأن یقدر قیمة الأدلة المعروضة علیھ تقدیرا عقلانیا منطقیا مسببا كیفما 
انساق إلیھ اقتناعھ، مستھدفا الحقیقة بوزن دقیق وتمحیص أكید للدلیل، یساعده في ذلك 

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون : انظر. القانوني وحنكتھ وذكاؤه تكوینھ الثقافي
 .346 -345ص ،1981، 4الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط
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 أھمیتھ في الفقھ المالكيمختصر خلیل و

Khalilˈs Abbreviated and its importance in the Maliki 

jurisprudence 

 

 عبد الرحمان بلعقون
 1باتنة جامعة  -كلیة العلوم الإسلامیة 

ala.san906.gmail.com  

 
 22/05/2019: تاریخ القبول        16/03/2019 :تاریخ الإرسال

 

 :الملخص

یعد مختصر خلیل من الكتب المعتمدة في الفقھ المالكي التي كتب الله 
لھا القبول، حاز الاشتغال بھ المدرسة المالكیة من مطلع القرن التاسع إلى یومنا 

والإطناب، أول شرح علیھ كان  الإیجازھذا، شرحا و نظما وتعلیقا، تنوعت بین 
، وأول من أدخلھ للمغرب العربي الشیخ محمد بن عمر )ھـ805ت (لتلمیذه بھرام 

ـ، وأقدم من )ه805(بن الفتوح التلمساني ثم نشره في فاس عند انتقالھ إلیھا سنة 
، )ھـ842ت(مرزوق الحفید التلمساني  تعرض للمختصر بالشرح ھو الشیخ ابن

اه المنزع النبیل، أثنى العلماء على المختصر وأبلغوا في وضع علیھ شرحا سم
 .ذلك

ألفھ بأسلوب خاص ممیز، یعبر عن نوع من أنواع النبوغ العقلي، 
اعتمد فیھ على قواعد ومصطلحات جعلھا مفتاحا لكتابھ، وضحھا وبینھا العلماء 

 .في شروحاتھم علیھ

، مكث في احتوى على عصارة فقھیة، حتى كاد یعد من جملة الألغاز
تحریره أكثر من عشرین سنة، بین فیھ المشھور من المذھب ، ورتبھ على اثنین 

ألف مسألة منطوقا  وستین بابا و ثلاثا وستین فصلا، محتویا على اكثر من مئة
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، وصل في تبییضھ إلى باب النكاح ثم مات عنھ مسودة فأكملھ ومثلھا مفھوما
 .بعده تلامیذه

المدونة والتھذیب والتبصرة : ت كتب المالكیة أھمھااعتمد في شرحھ على أمھا  
للخمي، والجامع لابن یونس، والبیان والتحصیل والمقدمات والممھدات لابن 

 .رشد ، وشرح التلقین للمازري، وقد ذكرھا خلیل في مقدمتھ

 .خلــــیل؛ مختـــصـر؛ فــقـــھ مــالــكــي: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The summery of Khalil of approved books in Maliki Fiqh which were 

accepted by the will of Allah, won the approval of the Maliki school 

from the early nineteenth century to the present day, as explanations 

and systems, comments, ranging from brief and circumlocutions, it 

was first explained by his disciple Bahram (d. 805 AH), and the first 

who introduced it to the Maghreb was Sheikh Mohammed bin Omar 

bin al-Futuh Telemceni then publish it in Fez, when he moved to it the 

year 805 AH, and the oldest who explained it was Shaykh Ibn 

Marzouq grandson of the Telemceni (d. 842 AH), who laid an 

explanation of it, he called the Noble Menzaa, scientists greatly 

praised the manual, Ibn Ghazi praised, congratulated and greatly 

appreciated his writings in his book “Chifaa El Ghalil ”.  

He wrote it with a special style, which expresses a type of mental 

ingenuity, in it he relied on rules and terms as key to his book, 

clarified by their explanations of scientists of it. 

It contained a doctrinal nectar, until it was almost counted among 

puzzles, he worked on the book for more than twenty years, where he 

showed the most notable of the doctrine, and ranked it through sixty-

two sections and sixty-three chapters, containing more than a hundred 

thousand issues both spoken and understood, he arrived in his writing 
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to the section of marriage and then died leaving a draft, completed by 

his disciples after him. 

  He relied in his commentary on the mothers’ of Maalikis books 

including: Entries, politeness and enlightenment of El-Khumi, and the 

compilation of Ibn Younis, and the statement, collection, introductions 

of Ibn Rushd, he also explained the indoctrination of Maziri, and it has 

been mentioned by Khalil in his introduction. 

key wordsKhalil؛ summary؛ doctrine  Maliki. 

 : مقدّمة

یة عن غیرھا من المدارس الفقھیة بوفرة تمیزت المدرسة المالك
المختصرات، وخاصة في مجال الفقھ الإسلامي، وھي ظاھرة جنح إلیھا العلماء 
كثیرا مطلع القرن السابع، الذي یعد بدایة عصر الاستقرار الفقھي، فظھور 

كان مرحلة تمھیدیة لظھور " بجامع الأمھات"مختصر ابن الحاجب المعروف 
الكلام، والتقلیل من الألفاظ، ومراعاة المصطلحات، وإذا نزعة اقتصادیة في 

كان البعض یعتبر ھذه الظاھرة ما ھي إلا محصلة للتردي الفكري للعقل 
الإسلامي، وانحباسھ عن الإبداع، ومیلھ إلى التقلید، وعدم الابتكار في جمیع 

ا، العلوم بما فیھا الفقھ الإسلامي، غیر أن بعض المختصرات ظلت في حد ذاتھ
تعبر عن نوع من أنواع النبوغ العقلي الذي لا یمكن تجاھلھ أو الانتقاص من 
قیمتھ، وخاصة عندما نتحدث عن كتاب لھ أھمیتھ العلمیة مثل مختصر خلیل 

 .الفقھي

 :  إشكالیة الموضوع

 ھي القیمة العلمیة التي احتواھا مختصر خلیل؟ ما -1

 تألیفھ؟ھي المنھجیة التي اعتمدھا في  وما -2

 ھي المكانة العلمیة لمختصر خلیل في الفقھ المالكي؟ وما -3
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ألخص دواعي و أسباب اختیاري لھذا الموضوع في : أسباب اختیار الموضوع
 :النقاط التالیة

 .قیمتھ العلمیة وإبرازمعرفة أھمیة مختصر خلیل في الفقھ المالكي،  -1

 . لمي و اطلاعيعدم وجود دراسة خاصة لھذا الموضوع في حدود ع -2

تسھیل مھمّة الباحثین لمذھبنا المالكي وذلك بتقدیم دراسة خاصة  -3
 .لمختصر خلیل

الرغبة في التفقھّ في المذھب المالكي؛ ذلك لأنّ من أحسن الطرق لتعلمّ  -4
 .الفقھ أن تبدأ بدراسة كتب المذھب، وخاصة المختصرات الفقھیة

 :في عدةّ أمور أجملھا فیما یلي تكمن أھمیة ھذا الموضوع: أھمیة الموضوع

 .إبراز القیمة العلمیة للمختصر -1

 .تعریف مصطلحاتھ، وإجلاء رموزه -2

تبیین أھم الشروحات التي وضعت علیھ، حتى تكون للقارئ إحاطة   -3
 .عامة لما یحتویھ من نفائس فقھیة

 :خطة الموضوع

 .فقھيترجمة الإمام خلیل وبیان أھمیة مختصره ال: المطلب الأول

 .أبواب المختصر والمصادر التي اعتمدھا فیھ: المطلب الثاني

 .منھجیة خلیل وقواعده التي اعتمدھا في المختصر: المطلب الثالث

مصطلحات خلیل و بعض الشروح والحواشي المعتمدة على : المطلب الرابع
 . المختصر

 .ترجمة الإمام خلیل وبیان أھمیة مختصره الفقھي: المطلب الأول

خلیل بن إسحاق بن موسى بن شعیب المعروف  :ترجمة خلیل -1
بالجندي ضیاء الدین أبو المودة الإمام العلامة العالم العامل القدوة الحجة 
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ذكره ابن فرحون في الأصل، وقال . الفھامة، حامل لواء المذھب بزمانھ بمصر
دینا، جامعاً أنھ من أجناد الحلقة المنصورة یلبس زیھم متقشفاً منقبضاً عن أھل ال

حضرت بالقاھرة مجلس إقرائھ . بین العلم والعمل، مقبلاً على نشر العلم والعمل
ً على فضلھ . الفقھ والحدیث والعربیة كان صدراً في علماء القاھرة مجمعا

ً في  ً من أھل التحقیق، ثاقب الذھن أصیل البحث مشاركا ودیانتھ، أستاذاً ممتعا
نفع الله بھ -لاً في مذھبھ صحیح النقلفنون من فقھ وعربیة وفرائض، فاض

ً وضع الله علیھ القبول وعكف . المسلمین ً حسنا ألف شرح ابن الحاجب شرحا
الناس على تحصیلھ، ومختصراً في المذھب بین فیھ المشھور مجرداً عن 
الخلاف، فیھ فروع كثیرة جداً مع الإیجاز البلیغ، أقبل علیھ الطلبة ودرسوه، 

 1.ھـ776ولھ منسك وتقایید مفیدة توفي سنة . حج وجاور. وكانت مقاصده جمیلة

المختصر ھو آخر مؤلفات الشیخ خلیل،   :أھمیة مختصر خلیل -2
، وھي فترة زمنیة عادة ما تخصص  2مكث في تحریره أزید من عشرین سنة

للمطولات من أمھات الكتب، لخص فیھ جامع الأمھات لابن الحاجب، وأتى فیھ 
یجاز، والمقدرة الذھنیة على استیعاب المسائل وحصرھا بالعجب من حیث الإ

في ألفاظ جزلة جمع فیھا الكثیرة المتنوعة، وأوضح فیھا المشھور المعمول بھ 
 .مجردا عن الخلاف

أثنى العلماء على مختصره فأطنبوا في مدحھ وذكر أوصافھ، فقال 
خلیل إن مختصر الشیخ العلامة  …: "الشیخ ابن غازي فیھ في مقدمة شرحھ

بن إسحاق من أفضل نفائس الأعلاق، وأحق ما رمق بالأحداق، وصرفت لھ 
أو ما ھو , مبین لما بھ الفتوى, بلیغ الفحوى, إذ ھو عظیم الجدوى, ھمم الحذاق

وأظھر , قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتھذیب, المرجح و الأقوى
ولا سمحت , لھالاقتدار في حسن المساق والترتیب، فما نسج أحد على منوا

البارع أبي الحسن علي بن أبي حمامة  الأدیبوu در الشیخ , قریحة بمثالھ
 :السلوي إذ یقول فیھ

 خللت من قلبي مسالك نفسھ      والروح قد أحكمتـــــھ تخلیـــــــــلا

 أخلیل إني قد وھبتــــك خلــة       ما مثلـــھا یـــھب الخلیـــــل خلیــلا
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 3.ـب خلیـــــــــلاـــــوخلاه ذم إن أحیود خلیلھــا      فخلیل نفسي من

مختصر الشیخ العلامة ولي الله خلیل بن إسحاق الذي :" وقال الحطاب
أوضح بھ المسالك إذ ھو كتاب صغر حجمھ وكثر علمھ وجمع فأوعى وفاق 
أضرابھ جنسا ونوعا واختص بتبیین ما بھ الفتوى وما ھو الأرجح والأقوى لم 

یجاز كاد یعد من قریحة بمثلھ ولم ینسج على منوالھ إلا أنھ لفرطھ في الإتسمح 
وقد عكف الناس على مختصره : "، وقال أحمد التنبكتي4"جملة الألغاز

وتوضیحھ شرقا وغربا حتى اقتصروا في بلاد المغرب كفاس ومراكش في ھذا 
 .5"الوقت على المختصر فقط، فصار قصارھم مع الرسالة

بھ جھد المدرسة المالكیة من مطلع القرن التاسع إلى  حاز الاشتغال
ً ونظما، إذ كتب علیھ الكثیر،  یومنا ھذا، فاھتم العلماء بالمختصر شرحا
وتعرض للتعلقة علیھ جمع غفیر، بحیث بلغت الكتابة علیھ عددا ھائلا تنوعت 
بین الإیجاز والإطناب، وقد نظمھ بعضھم كما فعل أحمد بن القاسم البوني 

سنطیني، والشیخ حسن القماري، والشیخ محمد بن بادي، والشیخ عبد الرحمن الق
 .وغیرھم، ومازالت الكتابة والشروح تنسج حولھ إلى یومنا ھذا... الدیسي 

ویلاحظ أنھ لا یوجد عالم من علماء المذھب بدایة من منتصف القرن 
لمسائلھ،  الثامن، إلا ورمى بسھمھ شارحا للمختصر أو معلقا علیھ، أو مقررا

 .إعجابا بھ أو إثباتا لقدراتھ العلمیة على فك رموزه وحل عویصھ

 أبواب المختصر والمصادر التي اعتمدھا فیھ : المطلب الثاني

رتب خلیل كتابھ على اثنین وستین بابا  :أبواب المختصر وفصولھ -1
و ثلاث و ستین فصلا وفق الترتیب الذي سار علیھ صاحب المدونة، ومشى فیھ 

طریقة كتاب  فق منھج ابن الحاجب في كتابھ جامع الأمھات، الذي سلك فیھو
ویحتوي على مائة ألف مسألة فقھیة منطوقا ومثلھا  ،6الحاوي عند الشافعیة

 .7مفھوما

ووصل في تبیضھ إلى باب النكاح إلا أن المنیة عاجلتھ فلم یتمكن من إكمالھ،   
، وألفّ تلمیذه وصھره بھرام باب 8فترك باقیھ مسودة قام بجمعھا تلامذتھ
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المقاصة الذي أغفلھ المؤلف، وأكمل تلمیذه الأقفھسي  جملة یسیرة منھ؛ ترك 
 .خلیل لھا بیاضا

اعتمد خلیل في  :المصادر التي اعتمدھا خلیل في مختصره -2
بید أنھ اعتمد  ،یعتبر مختصرا لھ إذ ،مختصره بالأساس على كتاب ابن الحاجب

 :نذكر منھا ،ھي من أمھات كتب المالكیةعلى مصادر أخرى 

التنوخي القیرواني حبیب لأبو سعید عبد السلام سحنون بن سعید بن :المدونة -أ
، و تنسب 9أصلھ من حمص اجتمع فیھ من الفضائل ما تفرق في غیره

المدونة إلى سحنون باعتبار أنھّ أخذھا من أسد بن الفرات ثم ذھب بھا إلى 
ثم ارتحل سحنون : لیھ، جـاء في ترتیب المدارك ابن القاسم، وعرضھا ع

فیھا : إلى ابن القاسم فعرضھا علیھ، فقـال لھ ابـن القاسم -المدونة-بالأسدیة 
شيء لابد من تغییره، وأجاب عما كان یشك فیھ، واستدرك منھا أشیاء 

 .10كثیرة، لأنھ كان أملاھا على أسد من حفظھ

سعید خلف بن أبي القاسم الأزدي  لأبي :التھذیب في اختصار المدونة -ب
 .11)ھـ398ت( "البراذعي: "القیرواني الشھیر بـ

ویعتبر ھذا الكتاب من أصح ما وضع على المدونة، وقد اھتم بھ   
المالكیة في المغرب والاندلس اھتماما كبیرا، إلى درجة أن كثیرا منھم كان 

 12.یطلق علیھ اسم المدونة

المعروف باللخمي القیرواني : ن محمد الربعيلأبو الحسن علي ب :التبصرة -جـ
الإمام الحافظ العالم العامل العمدة الفاضل رئیس الفقھاء في وقتھ وإلیھ 
الرحلة، لھ تعلیق على المدونة سماه التبصرة، مشھور معتمد في المذھب، 

وكتابھ من أھم الشروح التي وضعت على . ھـ بصفاقس 478توفي سنة 
تعلیق كبیر شرح بھ اللخمي المدونة وضم فیھ  المدونة، وھو عبارة عن

 .13تقییدات كثیرة، وآراء فقھیة خرج بھا عن المذھب

لأبي بكر محمد بن عبد الله بن یونس التمیمي الصقلي  :كتاب الجامع -د
: وھو تلمیذ الشیخ اللخمي، قال الحطاب في وصف كتابھ ،14)ھـ514(
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إلیھا غیرھا من النوادر وغیر وألف كتابا جامعا لمسائل المدونة وأضاف "
وكان یعرف عند المغاربة  ،15ذلك وعلیھ اعتمد طلبة العلم للمذاكرة

بمصحف المذھب لصحة مسائلھ ونثرة جمعھ ، قال محمد النابغة الشنقیطي في 
 :منظومتھ الطلیحة

 .16واعتمدوا الجامع لابن یونس        وكان یدعى مصحفا ثم نسي

فقد أخذ خلیل من مؤلفات ابن  :17)ھـ520ت(مؤلفات ابن رشد القرطبي  -ھـ
 :المعروفة وھي ،18)ھـ520ت (رشد 

ضمنھ : البیان والتحصیل لما في المستخرجة من التوجیھ والتعلیل -
المستخرجة من الأسمعیة المعروف بالعتبیة لمحمد بن عتب القرطبي 

 .لإسلامي بتحقیق محمد حجي، والكتاب طبع عدة مرات بدار الغرب ا)ھـ255ت(

كتاب المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ رسوم المدونة من الأحكام  -
طبع في ثلاثة  :الشرعیات والتحصیلات المحكمات لأمھات مسائلھا المشكلات

 م1988/ھـ1408الطبعة الأولى سنة , أجزاء بدار الغرب الاسلامي

سن محمد بن أبي الحسن، الشھیر وھو من جمع تلمیذه أبي الح :كتاب الفتاوى -
م 1987 -ھـ1407طبعتھ دار الغرب الإسلامي سنة ) ھـ543ت(بابن الوازان 

 .المختار بن الطاھر التلیلي: بتحقیق د

لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري الملقب عند  :شرح التلقین  -و 
" لتلقینالمعین على ا"سمي ھذا الشرح ، 19)ھـ536ت(المالكیة بالإمام 

ویعد ھذا الشرح من المصادر المعتمدة عند ، الإسلاميطبعتھ دار الغرب 
 . المالكیة

مشیرا بفیھا : "ولعل أھمھا ھي التي أشار إلیھا في مقدمتھ حیث قال
للمدونة، وبأول إلى اختلاف شارحیھا في فھمھا وبالاختیار للخمي لكن إن كان 

وبالاسم فذلك لاختیاره من الخلاف، بصیغة الفعل فذلك لاختیاره ھو في نفسھ، 
وبالترجیح لابن یونس كذلك، وبالظھور لابن رشد كذلك، وبالقول للمازري 

 .20"كذلك
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والجامع لابن  ،التبصرة للخمي: وقد خص خلیل أربعة مصنفات وھي
,  والمقدمات لابن رشد والبیان والتحصیل لھ ،وشرح التلقین للمازري ،یونس

وخصھم بالتعیین : "غازي في كتابھ شفاء الغلیل فقال لأسباب لخصھا الشیخ ابن
وبدأ باللخمي؛ لأنھ أجرأھم على ذلك؛ ولذا خصھ  ،لكثرة تصرفھم  في الاختیار

وخص ابن یونس بالترجیح؛ لأن أكثر اجتھاده في المیل مع  ،بمادة الاختیار
بعض أقوال من سبقھ، وما یختاره لنفسھ قلیل، وخص ابن رشد بالظھور 

یأتي على روایة كذا وكذا، وظاھر : ده كثیرا على ظاھر الروایات فیقوللاعتما
وخص المازري بالقول؛ لأنھ لما قویت عارضتھ في , ما في سماع كذا وكذا

 .21العلوم، وتصرف فیھا تصرف المجتھدین كان صاحب قول یعتمد علیھ

 منھجیة خلیل وقواعده التي اعتمدھا في المختصر: المطلب الثالث

مھد خلیل لمختصره بمقدمة    :ب خلیل وقواعده في المختصرأسلو -1
أشار فیھا إلى مسلكھ في الاختصار، ومصطلحاتھ الخاصة التي استخدمھا فیھ، 

 .   وھذه المقدمة التي ھي الأساس الذي انطلق منھ للحدیث عن منھجھ

وقد ذكر الحطاب في مقدمة شرحھ على مختصر خلیل، أسلوب خلیل 
 :تھجھا في كتابھ نوجزھا في النقاط التالیةوقواعده التي ان

عدم التمثیل للمسائل إلا لنكتة غایتھ رفع الإبھام، أو تحذي أو إشارة لخلاف  -
 .في المسألة أو تعیین لمشھور، أو تنبیھ بالأدنى للأعلى أو عكسھ

أنھ إذا جمع نظائر وكان في بعضھا تفصیل أقره وقیده بأحد طرفي التفصیل،  -
 .منھ لطرفھ الآخر مع ما یناسبھ من الفروعثم یتخلص 

إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقھا بالواو، فإذا جاء بعدھا بقید  -
علمنا أنھ منطبق على الجمیع، وإن كان القید مختصا ببعضھا أدخل علیھ 

 .كاف التشبیھ، فإذا جاء بقید علمنا أنھّ لما بعد الكاف

: فصلھا، لیجعلھا مع نظرائھا، كقولھ في فصل السھوقد یذكر المسألة في غیر  -
وتمادى المأموم وإن لم یقدر على الترك، كتكبیره للركوع بلا نیة إحرام، "
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، لیجمع بین النظائر المسماة بمساجین الإمام، وإن كان قد ذكر "وذكر فائتة
 .كلا من المسألتین في بابھما

مع نظرائھا مجملة اعتمادا على ما  قد یذكر المسألة مفصلة في بابھا ثم یذكرھا -
، فإنھ قد قدم حكم النقد "وبشرط نقد كغائب"كقولھ في فصل الخیار . فصلھ

 .في الغائب مفصلا، ثم ذكره ھنا مجملا

 .قد یذكر في النظائر ما ھو خلاف المشھور -

من قواعده استعمال لفظ الندب في الاستحباب، وإن كان في اصطلاح أھل  -
 .لسنة والمستحب والنافلةالأصول شامل ل

مھد خلیل لمختصره بمقدمة أشار فیھا  :منھجیة خلیل في المختصر -2
الى مسلكھ في الاختصار، ومصطلحاتھ الخاصة التي یستخدمھا فیھ، وھذه 
المقدمة ھي الأساس الذي انطلق منھ للحدیث عن منھجھ، وقد ذكر أن مختصره 

كما عددھا  –فتاء، وھذه الأقوال یشتمل فقط على الأقوال التي تعتمد في الإ
القول "، و"القول الراجح"، و"القول المتفق علیھ: "ھي -فقھاء المالكیة

القول الذي "، و"القول المساوي لمقابلھ عند انعدام الترجیح بینھما"، و"المشھور
إذا توفرت فیھ شروطھ، وسأوضح فیما یلي معنى ھذه " جرى علیھ العمل

 .اختصارالأقوال عند المالكیة ب

ھو القول الذي اتفق علیھ فقھاء المذھب، ولم  :القول المتفق علیھ /أولا
الحكم كذا اتفاقا أو : ویعبرون عن ذلك بقولھم ،22یخالف فیھ أحد یعتد بخلافھ

 .باتفاق

 :القول الراجح /ثانیا

الوازن ورجح الشيء بیده وزنھ ونظر ما ثقلھ، وأرجح  :في اللغة
 .23المیزان أي أثقلھ حتى مال

، 25، وقیل ما كثر قائلھ24ھو ما قوي دلیلھ؛ وھو الصواب الاصطلاحفي 
فیكون مرادفا للمشھور أو أحد أفراده، والذي علیھ جمھور العلماء ھو ما قوي 

 .26دلیلھ؛ لأنھ الأنسب للمعنى اللغوي



 مختصر خلیل و أھمیتھ في الفقھ المالكي����������������������������� �����������������������������������������������
 

 

 455                                                                                  مجلة الإحیاء

، "الأصح كذا"و: وقد یعبر المالكیة عنھ بلفظھ، وأحیانا بما یفید معناه، نحو  
 .27" ... المفتى بھ"، و"الظاھر"، و"والأصوب

 :القول المشھور /ثالثا  

الشھرة ظھور الشيء في شنعة حتى یشھره الناس، قال  :في اللغة
ھوره الشھرة وضوح الأمر، والشھر القمري سمي كذلك لشھرتھ وظ: الجھوري

 .28إذا ظھر وقارب الكمال: وقیل

 :اختلف المالكیة في تعریفھ على ثلاثة أقوال :في الاصطلاح

 .المشھور ما قوي دلیلھ: القول الأول

 .المشھور ھو قول ابن القاسم: القول الثاني

 .المشھور ما كثر قائلھ: القول الثالث

كثر  ما –والذي رجحھ كثیر من متأخري المالكیة ھو القول الثالث 
 :وذلك لثلاثة أمور -قائلھ

أن ھذا التفسیر ھو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشھور، ولا شك أن  -
 .الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاھر

لو لم یفسر المشھور بذلك لكان مرادفا للراجح؛ فلا تتأتى المعارضة بینھما مع  -
 .أنھا ثابتة عند جمھور الفقھاء والأصولیین

لو كان المشھور ھو ما قوي دلیلھ؛ لم یأت في القول الواحد أن یكون مشھورا  -
أو راجحا باعتبارین مختلفین، مع أنھ ثبت عن العلماء أن أحد القولین یكون 
مشھورا لكثرة قائلھ، وراجحا لقوة دلیلھ، ولا معنى لانحصار المشھور في 

 .29قول ابن القاسم في المدونة

 المشھور؛ فما الفرق بینھما؟ وما المخرج إذا تعارضا؟ وإذا كان الراجح غیر

الجھة التي استمد طل  إلىیتحدد الفرق بین الراجح والمشھور بالنظر 
منھما قوتھ، فالمشھور اكتسب قوتھ من كثرة القائلین بھ، في حین أن الراجح 
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اكتسبھا من الدلیل نفسھ، فھو أقوى منھ؛ لأن قوة الراجح ذاتیة أصلیة، وقوة 
لمشھور عرضیة طارئة، وھذا الفرق یفیدنا في حالة حصول التعارض بینھما، ا

 والإفتاءفإذا تعارض قولان أحدھما راجح، والآخر مشھور، فالمقدم في الحكم 
 .30ھو الراجح

وھو الذي لا یظھر للمفتي فیھ أي سبب  :القول المساوي لمقابلھ /رابعا
تساوى عنده الأقوال في المسألة یرجحھ على ما یقابلھ من قول أو أقوال، حیث ت

 .التي یستفتى فیھا، ولا یستطیع الترجیح بینھما

وقد اتفق المالكیة على جواز الإفتاء بأحد القولین المتساویین، واختلفوا 
في حمل المستفتي على قول معین من القولین أو الأقوال التي في المسألة، 

شاطبي مرجحا أن المفتي وعدم حملھ على ذلك، على ثلاث اتجاھات ذكرھا ال
یجب علیھ تعیین أحد القولین لمستفتیھ، وإن عجز عن التعیین توقف، ولا یترك 

 .31لھ المجال للاختیار أبدا

ویعنون بھذا الاصطلاح أن یصحح أحد  :الذي جرى بھ العمل /خامسا
شیوخ المذھب المتأخرین قولا غیر مشھور ولا راجح؛ فیفتي بھ ویعمل بھ، 

م بناء على تصحیحھ؛ وذلك مراعاة للعرف، أو للمصلحة العامة، وتجري الأحكا
 .32أو لأن في الأخذ بھذا الرأي أرفق بالناس، أو لدرء مفسدة

 :قال في مراقي السعود  

 .33وقدم الضعیف إن جرى بھ عمل    بھ لأجل سبب قد اتصل

واشترط علماء المذھب لتقدیم ما جرى بھ العمل على الراجح والمشھور عدة 
 :شروط

ثبوت جریان العمل بذلك القول؛ لأن قول القائل في مسألة معینة جرى فیھا  -
العمل بالقول المقابل للمشھور أو الراجح، قضیة نقلیة ینبني علیھا حكم 

 .شرعي، فلا بد من إثباتھا بنقل صحیح

كون العالم الذي أجرى ھذا العمل أھلا للاقتداء فإذا جرى عمل مقابل  -
 .34لا یقتدى بھ فالواجب علینا اتباع الراجح أو المشھورالمشھور ممن 
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 .معرفة المكان، معرفة الزمان  -

لأن العمل قد یكون خاصا ببعض الأمكنة دون بعض، وقد یكون عاما 
في جمیع الأمكنة؛ وكذا قد یكون خاصا ببعض الأزمنة دون بعض، لأن 

 .35المصلحة قد تكون في زمن وقد تستمر في جمیع الأزمنة

كون ذلك العمل لمصلحة وسبب؛ فإذا انتفت المصلحة والسبب وجب العمل  -
 .  بالراجح والمشھور

مصطلحات خلیل و بعض الشروح والحواشي المعتمدة على : المطلب الرابع
 المختصر

اعتمد خلیل في مختصره على مصطلحات نذكر  :مصطلحات خلیل -1
 :منھا

إلى المدونة وتارة یشیر بھا  یقصد بھا المدونة، وھو تارة یشیر بھا :فیھا
؛ لأنھ رحمھ الله اعتمد على الأصل وعلى مختصره، قال 36إلى التھذیب

والظاھر أنھ كان عنده أجزاء من الأم دون الكل، ثم إنھ رحمھ الله " :البساطي
 .37"إنما یأتي بھا غالبا لكون ما فیھا مخالفا لما رجحھ ولإشكال ما فیھا

 إلىوقد یستعمل للدلالة على مدونة سحنون ضمیر المؤنث الغائب العائد 
، أو مستترا نحو "ظاھرھا"و " فیھا"غیر مذكور، سواء كان بارزا، مثل 

 ".حملت"و " رویت"

أي بمادة أول لیندرج نحو تأویلان وتأویلات وھذا :"قال ابن غازي  :أول
النوع من الاختلاف إنما ھو في جھات محمل لفظ الكتاب ولیس في أداء في 

 .38"الحمل على حكم من الأحكام فتعد أقوالا

واعلم أنھ قد تكون التأویلات أقوالا في المسألة، واختلف : "قال الحطاب
على تلك الأقوال؛ فكل فھمھا على قول، وننبھ على  شراح المدونة في فھمھا

ذلك في محلھ إن شاء الله، وقد یكون أحد التأویلات موافقا للمشھور فیقدمھ 
المصنف ثم یعطف الثاني علیھ، والتأویل إخراج اللفظ على ظاھره، وإطلاق 

 39."المصنف التأویلات على ذلك وعلى بقاء اللفظ على ظاھره من باب التغلیب
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یشیر بھ إلى اختیارات الشیخ اللخّمي في كتابھ التبصرة، غیر  :ختیارالا
؛ فإن مراده أن المسألة "المختار"و " الاختیار"أنھ إذا عبر بصیغة الاسم نحو 

فیھا أقوال لأھل المذھب، وأن اللخمي اختار واحدا منھا، وھو اختیار من خلاف 
أو " اختار"لفاعل، مثل وقع، وإذا عبر بالفعل الماضي المبني للمفعول أو ا

؛ فإنھ یعني بذلك أن اللخمي أنشأ ذلك القول في المذھب ولم یقل بھ أحد "اختیر"
لكن إن كان بصیغة الفعل :" ممن سبقھ من المالكیة، وفي ھذا یقول ابن غازي

 .40"فذلك لاختیاره ھو في نفسھ، وبالاسم فذلك لاختیاره من الخلاف

بن یونس وإن كان بصیغة الاسم نحو ویشیر بمادة الترجیح لا :الترجیح
الأرجح والمرجح فلاختیاره من خلاف تقدمھ وإن كان بصیغة الفعل نحو رجح 

 .41مبنیا للفاعل والمفعول فذلك اختیاره ھو في نفسھ وھو قلیل

یشیر بمادة الظھور لاختیار ابن رشد الجد، فإن عبر بالفعل : الظھور
" كالظاھر"ن نفسھ، وإن عبر بالاسم فمراده أن ابن رشد استظھر ذلك القول م

، فذلك إشارة إلى استظھاره من أقوال من سبقھ من علماء "الأظھر"و
 .42المذھب

: وخص ابن رشد بالظھور لاعتماده كثیرا على ظاھر الروایات فیقول
 .43یأتي على روایة كذا وكذا، وظاھر ما في سماع كذا وكذا

ب التلقین،  فإذا عبر یشیر بمادة القول للمازري صاحب كتا :القول
لاختیاره من خلاف سابق وھو قلیل ، و أذا عبر بالفعل " القول"بالاسم نحو 

 .44فھو لاختیاره في نفسھ وھو كثیر" قیل"أو " قال: "نحو

یشیر بھ إلى غیر الأربعة الذین ذكرھم، قال ابن  :صحح واستحسن
الوصف وإنما جعل الفعل لاختیار الشیوخ في أنفسھم والاسم : " غازي

لاختیارھم من الخلاف المنصوص؛ لأن الفعل یدل على الحدوث والوصف یدل 
 .45"على الثبوت وخصھم بالتعیین لكثرة تصرفھم في الاختیار
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یرید بذلك تردد المتأخرین في النقل اختلاف طرقھم في العزو  :التردد
م نص وفي كذا طرق أو طریقان، وأما ترددھم لعد: للمذھب، فھو كقول غیره

 .46المتقدمین فھو أقل في كلامھ

ویقصد بلو الإغیائیة المقرونة , یشیر بھ إلى خلاف داخل المذھب :لو
بواو النكایة، المكتفى عن جوابھا بما قبلھا إلى خلاف منسوب لمذھب مالك 
وشاھد الاستقراء یقضي بصحتھ؛ وإن لم یثبت في بعض النسخ، ولكن لا یشیر 

 .47بھا إلا لخلاف قوي

ر بھ إلى اختلاف العلماء في تشھیر الأقوال، فإذا ذكر قولین أشا :خلاف
، 48أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعھ في الفرع على أرجحیة منصوصة كما ذكر

یعني أن الشیوخ إذا اختلفوا في تشھیر الأقوال یرید وتساوى المشھرون في 
بلفظة الرتبة فإنھ یذكر القولین المشھورین أو الأقوال المشھورة ویأتي بعدھا 

خلاف إشارة إلى ذلك وسواء اختلافھم في الترجیح بلفظ التشھیر أو بما یدل 
المذھب كذا أو الظاھر أو الراجح أو المفتي بھ كذا أو الذي علیھ : علیھ كقولھم

وأما إن لم یتساو المشھرون في الرتبة فإنھ یقتصر . العمل أو نحو ذلك والله أعلم
 .ستقراء كلامھعلى ما شھره أعلمھم علم ذلك من ا

وقد نص خلیل على أنھ لا یعتبر من المفاھیم إلا مفھوم الشرط، غیر أن  
بر مفاھیم أخرى غیر مفھوم الشراح الذین تتبعوا كلامھ نصوا على أنھ یعت

ا یجب القسم للزوجات في إنم: "، كمفھوم الحصر، مثال ذلك قولھ49الشرط
حتى یولج بالغ قدر الحشفة بلا والمبتوتة : "، ومفھوم الغایة مثل قولھ50"المبیت

وما ذكي وجزؤه إلا محرم : "كقولھ الإیجاب، ومفھوم الاستثناء في 51"مانع
 .52"الأكل

لقد اھتم المالكیة  :بعض الشروح والحواشي على المختصر المعتمدة -2
غیر أن علماء المالكیة , بمختصر خلیل ووضعوا علیھ شروحا وحواشي كثیرة

ن ھذه الشروح والحواشي عدد قلیل فقط وسأذكر فیما نصوا على أن ما یعتمد م
 :اشي التي صرح المالكیة باعتمادھایلي بعض الشروح والحو
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 ،)ھـ805ت(شرح تاج الدین أبي البقاء بھرام بن عبد الله تلمیذ الشیخ خلیل  -أ
قال ، 53ي ثلاث شروح ، كبیر وصغیر ومتوسطوقد شرح مختصر شیخھ ف

 ":الطلیحة"منظومتھ محمد النابغة الشنقیطي في 

 54واعتمدوا بھرام لكن في الوسط        أقسط في تحقیقھ وما قسط

 ،)ھـ842ت( شرح أبي الفضل محمد بن محمد بن مرزوق الحفید التلمساني -ب
لا : "، قال أحمد بابا بقولھ"المنزع النبیل في شرح مختصر خلیل" سماه 

 :، قال محمد النابغة55"نظیر لھ أصلا

 56صر ابن عرفة      كذا ابن مرزوق وعن من عرفھواعتمدوا مخت

لھ  ،57)898ت( شرح أبي العباس أحمد بن عبد الرحمان الشھیر بحلولو -ج
، قال محمد 58نبیر في ستة اسفار، وصغیر في سفریشرحان على المختصر ك

  :النابغة

 .59واعتمدوا حلولو في كبیره        وفي صغیر فاح من عبیره

، وھم )ھـ857ت(راھیم بن فائد الزواوي القسنطیني شروح أبي اسحاق إب -د
 :ثلاثة شروح

 .60تسھیل السبیل لمقتطف ازھار روض خلیل: الأول

 .61فیض النیل في شرح مختصر خلیل: الثاني

تحفة المشتاق في شرح مختصر خلیل ابن اسحاق ، وصل فیھ إلى باب : الثالث
 .62الجھاد

بن حسن الرعیني الشھیر  شرح أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان -ھـ
وھو من  سماه مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، )ھـ954ت(بالحطاب 

 .وقد طبعتھ دار الرضوان في طبعة فاخرةأحسن الشروح، 

، وھو 63)ه1015ت (شرح أبي النجا سالم بن محمد السنھوري المصري  –و 
خلل  من شروح المختصر المعتمدة، اختصر فیھ كلام الحطاب، لكن وقع لھ

 .في بعض المواضع عند اختصاره لكلام الحطاب
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 :قال محمد النابغة

 .64وشرح سالم ولكن ما سلم       من خلل عند اختصاره الكلم

 )ـھ919ت( حاشیة أبي عبد الله محمد بن احمد ابن غازي العثماني المكناسي -ز
 .65"شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل"سماھا 

 بابا بن أحمد بن عمر التنبكتي الصنھاجيحاشیة أبي العباس أحمد  -ح
وھي  ،66"منن الرب الجلیل على مھمات تحریر خلیل" :، سماھا)1032ت(

 :من الحواشي المعتمدة عند المالكیة، قال النابغة الشنقیطي

 .67واعتمدوا حاشیة ابن غازي        وسیدي أحمد بابا البازي

بن علي، ابن سودة المُري  حاشیة محمد التاودي بن محمد الطالب ابن محمد -ط
، وھي من 68"طالع الأماني على شرح الزرقاني" :سماھا) ھـ1209ت( الفاسي

الحواشي التي ینبغي أن یقرأ بھا شرح الزرقاني على المختصر، قال محمد 
 :النابغة

 .69ولا یتم نظر الزرقاني    إلا مع التاودي أو البناني

 :خاتمة

الصالحات، أحمده حمدا كثیرا طیبا مباركا الحمد W الذي بنعمتھ تتم 
 :فیھ، أما بعد

بعد كتابتي بحثي ھذا حول مختصر خلیل، استوقفتني بعض من   
 :الفوائد أذكر منھا

أن الإمام خلیل كانت لھ جھود كبیرة في خدمة المذھب المالكي، تأصیلا  -
 .وتقعیدا، حیث عد مختصره علامة من علامات النبوغ الفكري

 .راح قد بذلوا جھدا كبیرا في حل ألفاظھ وتوضیح معانیھ وتبسیطھاأن الش -

أن مختصر خلیل وشروحھ وحواشیھ تحتوي من النفائس والذخائر، ومن  -
المعارف العمیقة، التي یعتبر عدم الاطلاع علیھا خسارة كبیرة على أجیال 

 .الباحثین المعاصرین
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اتھ وفك رموزه حتى أن من أراد دراسة المختصر وجب علیھ فھم مصطلح -
 .یستطیع فھمھ وإدراك معانیھ

أن تعریف المصطلحات وتكشیفھا من أھم مفاتیح العلوم المصنفة، وإنھا لذات  -
 .أھمیة أكبر بالنسبة للفقھ المالكي

 .وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  

 :الھوامش
                                                           

، نیل الابتھاج بتطریز )ھـ 1036ت (أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس  -1
 لیبیا، –دار الكاتب، طرابلس : الناشرالدكتور عبد الحمید عبد الله الھرامة، : الدیباج، عنایة وتقدیم

 .168م، ص  2000 ،2ط
- 

 .170ص ،المصدر نفسھ 2
شفاء )  ھـ919ت (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي  -3

 -مركز نجیبویھ للمخطوطات و خدمة التراث، القاھرة : الغلیل في حل مقفل خلیل، الناشر
الدكتور أحمد بن عبد الكریم نجیب، : م، تحقیق 2008 -ھـ  1429، 1جمھوریة مصر العربیة، ط

 .112ص/1ج
شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب  -4

عیني  تب، طبعة دار عالم الك: ، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،  الناشر )ھـ954:ت(الرُّ
 .1ص/1زكریا عمیرات ج: م، المحقق 2003 -ھـ 1423خاصة 

 .172أحمد بابا التنبكتي، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج ص -5
م، الدرر 1449/ ھـ852الحافظ شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ت  -6

م، مكان 1972/ ھـ1392العثمانیة  الكامنة في أعیان المئة الثامنة، الناشر مجلس دائرة المعارف
 .207ص/2الھند، تحقیق و مراقبة  محمد عبد المعید ضان، ج/ النشر صیدر اباد

، الفكر )ھـ1376: المتوفى(محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي  -7
 -ھـ1416 - 1لبنان، ط-تبیرو-دار الكتب العلمیة : السامي في تاریخ الفقھ الاسلامي، الناشر

 .286ص/2م، ج1995
 .287ص/2المصدر نفسھ ج -8
، شجرة النور الزكیة في طبقات )ھـ1360ت (محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف  -9

م،  2003 -ھـ  1424، 1دار الكتب العلمیة، لبنان، ط: عبد المجید خیالي، الناشر: المالكیة، تعلیق
 .103ص/1ج

ترتیب المدارك و تقریـب المسالك لمعرفـة أعـلام مذھـب مالـك، وزارة , عیـاضالقاضي  -10
ھـ ،  1403(محمد تاویت وآخـرون، : تحقیـق، 2الأوقاف والشؤون الإسلامیة المملكة المغربیة، ط

 .296ص/3، ج)م 1983
 .156ص/1محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة ج -11
 .95-94ص/1ج.خلیلالحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر  -12
 .171ص/1محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة ج -13
 .164ص/1المصدر نفسھ ج -14
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 .95ص/1الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ج -15
مؤسسة الریان، تحقیق -البوطلیحیة، نشر المكتبة المكیة) ه 1245ت (محمد النابغة بن عمر الغلاوي -16

 .76،ص55یحیى بن البراء، البیت 
 .190ص/1محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة ج -17
،الأعلام ، ) ھـ1396ت (خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  -18

 .190ص/1م ج 2002، 15دار العلم للملایین ط: الناشر
 .277ص/6المصدر نفسھ ج -19
دار : جاد، الناشر أجمد : ، المختصر، المحقق )ھـ776: ت(خلیل بن إسحاق الجندي  -20

 .11ص/1مـ، ج2005/ھـ1426، 1القاھرة، ط/الحدیث
 .118ص/1ابن غازي، شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل ج -21
إبراھیم ابن علي ابن فرحون، كشف النقاب الحاجب من مختصر ابن الحاجب، دار الغرب  -22

 الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل -114م، ص1990، 1الإسلامیة، ط
 .40ص/1ج

، 1بیروت ، ط –محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب،  دار صادر  -23
 .445ص/2ج

، بلغة السالك )ھـ1241: المتوفى(أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي  -24
ن طبعة لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، دار المعارف، بدو
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فقھ الموازنات ومدى تطبیقھ على سكنات الوكالة الوطنیة لتحسین 

- ما یسمى بسكنات عدل -السكن وتطویره 

Jurisprudence of Balancing 

and the extent of its application to the housing of the 

National Agency for the Improvement and Development 

of Housing  

*************** 

 صباح عماري/ د      
 1جامعة باتنة  -كلیة العلوم الإسلامیة 

 
 20/02/2019: تاریخ القبول        28/06/2018 :تاریخ الإرسال

 

 :الملخص

أو فن المقارنة  ،تناول البحث بالدراسة والتحلیل فقھ الموازنات
والمعادلة والترجیح بین المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة في الأمر 

ومبینا علاقتھ بفقھ  ،ومستدلا علیھ ،معرفا بھ ،مع تعذر الجمع بینھا ،الواحد
 ،وبفقھ المآل والنتائج المستقبلیة ،الواقع وما یلتبس بالحادثة من قرائن وأمارات

 .وبفقھ الأولویات ورتب المصالح والمفاسد

ثم بینّ مسألة سكنات الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره التي 
یشتریھا المواطن في إطار البیع بالإیجار المنتھي بالتملیك مصورا لھا تصویرا 

ي تحكم العقد الذي یربط بین كاملا وذلك بذكر المراسیم والقرارات القانونیة الت
فمنھم من  ،والذین ذھبوا فیھ مذاھب شتى ،وتكییف العلماء لھ ،المواطن والوكالة

ومنھم  ،ومنھم من اعتبره عقد استصناع ،اعتبره بیعا بالإیجار منتھیا بالتملیك
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وبناء على اختلافھم في تكییف ھذه  ،من عدهّ بیعا بالتقسیط معلقا على شرط
 .وا في حكمھا الشرعيالسكنات اختلف

وفي الأخیر بینّ مدى تحاكم الفقھاء واستنادھم إلى فقھ الموازنات 
والترجیح بین المصالح والمفاسد حین إصدار فتاویھم في شأن مسألة سكنات 
الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره التي یشتریھا المواطن في إطار البیع 

 . بالإیجار المنتھي بالتملیك

تطبیق  ،فتاوى سكنات عدل ،سكنات عدل ،فقھ الموازنات :المفتاحیة الكلمات
 .فقھ الموازنات على فتاوى سكنات عدل

Abstract : 

   this research studied and analyzed The jurisprudence of  balancing, 

or the art of balancing, equivalence and comparing between 

conflicting interests and evils in a topic, that couldn't be combined, 

defining it, proving it and showing it′s relation to jurisprudence of 

reality and the confusion that can relate to it and the jurisprudence of 

fate and future results and the priorities and the arrangement of 

interests and evils                                                                   . 

     Then, the study shows the topic of habitations of the national 

agency of improving and developing habitation that the citizens buy 

them in the form of sale on rent that ends by ownership, mentioning 

the legal decrees and decisions that control the contract between the 

citizen and the agency. And how religions scholars conditioning it. 

Some of them consider it as a sale on rent end to ownership, some 

regard it as a contract of istisna, others think that it is a sale by 

installment. So that, because of this disagreement in conditioning this 

habitation. They disagree about it′s Islamic rule                                    .
                                                      

     By the end, this study shows that religions scholars based on 

jurisprudence of balancing between interests and evils when they 
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issued their the fatwa. In the topic of habitations of the national 

agency of improving and developing habitation that the citizens buy 

them in a form of sale on rent that end to ownership           

key words: 

    The jurisprudence of balancing, habitations of the national agency 

of improving and developing habitation, 

 المقدمة

 :وإشكالیتھالتعریف بموضوع البحث وأھمیتھ 

إنّ الحمدَ * نحمده ونستعینھُ ونستغفره ونعوذ با*ِ من شرورِ أنفسنا      
 ،ومن یضُلل فلن تجد لھ ولیاً مُرشدا ،من یھد الله فھو المھتدي ،وسیئّات أعمالنا

 ،وأصُليّ وأسلمّ على المبعوثِ رحمةً للعالمین محمد صلوات ربي وسلامھ علیھ
 :أمّا بعد ،بإحسان إلى یوم الدین وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھ

بشریعة الإسلام رحمة  صلى الله عليه وسلمفإنّ الله عزّ وجلّ بعث خاتم أنبیائھ ورسلھ محمدا      

 ،]107الأنبیاء [ ]وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعاَلمَِینَ [: لجمیع الناس قال تعالى
ومصالح  ،بما اشتملت علیھ من دعائم الرحمة والیسر والرفق ،ولسعادة الدارین

ولكن قد یشوب  ،العباد بجلب النفع لھم ودفع الضرر عنھم في كل شؤون حیاتھم
ویلتبس بقضایا الناس وحوادثھم المتجددة مصالح ومفاسد متعارضة یستحیل 

دار فلا یمكن الأخذ بمصلحة إلا بإھ ،معھا جلب المصالح كلھا والجمع بینھا
بحیث یعسر دفع مفسدة إلا بارتكاب مفسدة  ،ولا درء المفاسد جمیعھا ،أخرى
الأمر الذي یدفع بالعلماء  ،أو لا یمكن تحقیق مصلحة إلا بارتكاب مفسدة ،أخرى

إلى اللجوء إلى فقھ الموازنة قبل إصدار الفتوى والحكم في النازلة موضع 
 .البحث

لفتاوى المعاصرة بحُثت مسألة ولبیان مدى الأخذ بفقھ الموازنات في ا
التي  -ما یسمى بسكنات عدل -سكنات الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره 

 .تباع للمواطنین متوسطي الدخل في إطار البیع بالإیجار المنتھي بالتملیك
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وھذا البحث جاء للتعریف بفقھ الموازنات وبیان مدى تطبیقھ في 
 -ما یسمى بسكنات عدل -السكن وتطویره سكنات الوكالة الوطنیة لتحسین 

وما علاقتھ ھي أدلتھ؟  ؟ وماما المراد بفقھ الموازنات: ویجیب عن ھذه الأسئلة
وفقھ الأولویات؟ وما المراد بسكنات عدل؟ وما تكییفھا  ،وفقھ المآل ،بفقھ الواقع

 الشرعي؟ وما مدى تطبیق فقھ الموازنات علیھا؟  

 :أھداف البحث فیما یلىتتمثل  :أھداف الموضوع     

وفقھ  ،وبیان مدى ارتباطھ بفقھ الأولویات ،بیان المراد بفقھ الموازانات -1
 .وفقھ المآل ،الواقع

والتكییف الشرعي لسكنات الوكالة الوطنیة لتحسین  ،بیان التكییف القانوني -2
 . -ما یسمى بسكنات عدل -السكن وتطویره 

بیان مدى تطبیق فقھ الموازانات في سكنات الوكالة الوطنیة لتحسین السكن  -3
 .   -ما یسمى بسكنات عدل -وتطویره 

وللإجابةِ على أسئلة الإشكالیة والوصول إلى الأھداف  :خطة البحث     
 :المرجوة اقتضى الأمرُ أن تكون خطة البحث كالآتي

 .ان أدلتھالتعریف بفقھ الموازانات وبی /أولا     

 .وفقھ المآل ،وفقھ الواقع ،علاقتھ بفقھ الأولویات /ثانیا     

 -التكییف القانوني لسكنات الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره  /ثالثا     
 .-ما یسمى بسكنات عدل

 -التكییف الشرعي لسكنات الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره  /رابعا     
 .ومدى التزامھ بفقھ الموازنات -لما یسمى بسكنات عد
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 :التعریف بفقھ الموازانات وبیان أدلتھ/ أولا

 :تعریف فقھ الموازنات لغة واصطلاحا -أ

وذلك بتعریف المضاف : تعریف فقھ الموازنات باعتبار الإضافة -1
 :وھو الفقھ والمضاف إلیھ وھو الموزانات  كل على حدة

ً : والفِقْھُ  ،الفھمُ : الفِقْھُ  :تعریف الفقھ لغة      : الْعِلْمُ باِلشَّيْءِ والفھمُ لَھُ، وفَقِھ فِقْھا
 ً : وَكُلُّ عَالِمٍ بشَِيْءٍ فھَُوَ فَقیھ؛ٌ مِنْ ذلَِكَ قَوْلھُُمْ . عالمٌ : وَرَجُلٌ فقَیھٌ  ،بمَِعْنَى عَلِم عِلْما

. ونَقِھْتُ الحدیثَ أنَْقھَُھ إذِاَ فھَِمْتھ. لاَ یعَْلم وَلاَ یفَْھَم: فلاَُنٌ مَا یَفْقَھ وَمَا ینَْقھَ مَعْنَاهُ 
 ،وفاقھَْتھُ إذِاَ باحَثتْھ فِي الْعِلْمِ . ى الفِقْھَ تعَاط: وتفَقََّھ. عالمُ الْعرََبِ : وفَقِیھ الْعرََبِ 

ینِ لسِیادتَِھ وَشَرَفِھِ وفضَْلِھ عَلَى سَائرِِ أنَواع  وغلبَ إطلاق الفقھ على علم الدِّ

ینِ أيَ فھَْماً فِیھِ : یقَُالُ   ،الْعِلْمِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ  ،أوُتِيَ فلانٌ فِقْھاً فِي الدِّ َّV َوَمَا كَانَ [: قَال 
ینِ  نْھُمْ طَائِفةٌَ لِّیتَفََقَّھُوا فِي الدِّ الْمُؤْمِنوُنَ لِینَفِرُوا كَافَّةً ۚ فلَوَْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ

 ومعنى ،]122: التوبة[ ]وَلِینُذِرُوا قَوْمَھُمْ إذِاَ رَجَعوُا إلَِیْھِمْ لعَلََّھُمْ یحَْذرَُونَ 

ینِ [ أنََّ  -رضي الله عنھ -ي لیكَونوا عُلمَاء بِھِ، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَ  ،]لِیَتفَقََّھُوا فيِ الدِّ

فَأخُْبرَِ  ،))مَنْ وَضَعَ ھَذاَ((: دخََلَ الخَلاءََ، فَوَضَعْتُ لَھُ وَضُوءًا قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ 

ینِ ((: فَقَالَ  ))اللَّھُمَّ فَقِّھْھُ فِي الدِّ
مِنْ أعَلم  -رضي الله عنھ -فكَانَ ابن عباس  )1(

ِ تعََالَى  . (2) الفِطْنة: والفِقْھُ أیضا ،النَّاسِ في زمانھ بكتاب 1َّ

 :من تعریفات الفقھ اصطلاحا ما یلي :تعریف الفقھ اصطلاحا 

 .)3(علیھا وما لھا ما النفس معرفة -1     

 .)4(العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتھا التفصُیلیة بالاستدلال -2     

 .)5( العلم بالأحكام الشَّرعیَّة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة -3     

أي تعریف  ،وما یلاحظ على التعریفات السابقة أنّ التعریف الأول
الأحكام الاعتقادیة تعریف شامل یتضمن ) ھ150 ت(الإمام أبي حنیفة 

والتعریفین الثاني والثالث خاصان  ،والوجدانیة والعملیة ویسمى بالفقھ الأكبر
 .)6(بالأحكام العملیة فقط
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وھي المعادلة  ،الموازنة مصدر الفعل وازن :تعریف الموازنة لغة
یوُازِنُ ھَذاَ إذِا  والمقابلة والمحاذاة ووازَنْتُ بَیْنَ الشَّیْئیَْنِ مُوَازَنَةً ووِزاناً، وَھَذاَ

وَھَذاَ الْقَوْلُ أوَْزَنُ مِنْ ھَذاَ أيَ  ،المِقْدار: والمِیزانُ  ،كَانَ عَلَى زِنتَِھ أوَ كَانَ مُحاذِیھَُ 
وَھُوَ وَزْنھَُ وزِنتَھَُ ووِزانھَُ . عَادلََھُ وَقَابلََھُ : ووازَنھَ. العدَْلُ : والمِیزانُ  ،أقَوى وأمَكنُ 

: وَرَجُلٌ وَزِینُ الرأيْ. وَفلاَُنٌ أوَْزَنُ بنَيِ فلانٍ أيَ أوَْجَھُھُمْ  ،ھوبوِزانھ أيَ قبُاَلَتَ 
)7(ووزنَ الشيءُ رَجَحَ . أصَیلھ

. 

 :من تعریفات الموازنة ما یلي :تعریف الموازنة اصطلاحا

 .)8(اكتشاف الراجح منھماالمقابلة بین الضر والنفع بھدف : الموازنة -1

 لتقدیم بعضھا؛ مع أو ذاتھا، في والمفاسد المصالح بین المقارنة: الموازنة -2

 .)9(الحكم عند التعارض منھا في الأرجح

ولیست الموازنة إلا ضربا من ضروب النقد، یتمیز بھا الرديء : الموازنة -3
 .)10(من الجید، وتظھر بھا وجوه القوة والضعف في أسالیب البیان

اصطلاحا یمكن تعریف فقھ وبالاعتماد على تعریف الفقھ والموازنات 
بأنھ العلم بالأسس والقواعد التي تحكم عملیة المقارنة بین المصالح : الموازنات

للوصول إلى الراجح  ،أو بین المفاسد نفسھا ،المتعارضة في ذاتھا أو مع المفاسد
 .منھا

عرف فقھ  :تعریف فقھ الموازنات باعتباره لقبا لعلم مخصوص -2
 :با على علم مخصوص بما یليالموازنات باعتباره لق

مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة : فقھ الموازنات ھو -
بین المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح لیتبین بذلك أي 
المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا، وأي المفسدتین أعظم خطراً فیقدم 

 -عند تعارضھما-ن المصلحة أو المفسدة درؤھا كما یعرف بھ الغلبة لأي م
 .)11(فسادهلیحكم بناء على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو 

الذي  ،ھو المقابلة بین المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل: فقھ الموازنات -
یمكن بالنظر فیھا الحكم على مدى مشروعیة الفعل في تحقیق المصلحة 
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ففقھ الموازنات ھو فقھ التعارض والترجیح  ،الأكبر ودفع المفسدة الأعظم
 . )12(والمفسدة بین المصلحة 

 

 :أدلة اعتبار فقھ الموازنات من الكتاب والسنة -ب

والأحادیث النبویة التي تدل على  ،وردت العدید من الآیات القرآنیة
، أو فقھ المقارنة والترجیح بین المصالح المتعارضة )13(حجیة فقھ الموازنة

بعض، والمفاسد المتعارضة مع بعضھا، وكذا المصالح المتعارضة بعضھا مع 
بترجیح خیر الخیرین وشر الشرین، وتحصیل أعظم "مع المفاسد، وذلك 

، وفیما )14("المصلحتین بتفویت أدناھما، ودفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما
 :یلي استعراض بعضھا

ا السَّفِینةَُ فكََانَ[: قال تعالى -1      تْ لِمَسَاكِینَ یعَْمَلوُنَ فِي الْبحَْرِ فَأرََدتُّ أنَْ أمََّ

لِكٌ یَأخُْذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً ففي الآیة  ،]79 :الكھف[ ]أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَاءَھُم مَّ
 ،وھي مفسدة صغرى ،بین مفسدة خرق السفینة ،الكریمة موازنة بین المفاسد
ودفع للضرر الأكبر بارتكاب  ،وھي مفسدة كبرى ،وبین مفسدة ضیاعھا بالكلیة

 . )15(الضرر الأخف

یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِمَا إِثمٌْ كَبِیرٌ وَمَنَافعُِ [: قال تعالى -2     

في الآیة الكریمة موازنة بین  ،]219 :البقرة[ ]لِلنَّاسِ وَإِثمُْھُمَآ أكَْبرَُ مِن نَّفْعِھِمَا
قال  ،بین مفاسد الخمر والمیسر العظیمة ومنافعھما القلیلة ،المصالح والمفاسد

فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا " ):ھ 660ت( العز بن عبد السلام
 .)16(" المفسدة ولا نبالي بفوت المصلحة

ٍ أنَ یكَُ [: قال تعالى -3      ونَ لَھُ أسَْرَىٰ حَتَّىٰ یثُخِْنَ فِي الأْرَْضِ ۚ مَا كَانَ لِنبَيِّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  َّxَیرُِیدُ الآْخِرَةَ ۗ و ُ َّxَفي  ،]67:الأنفال[ ]ترُِیدوُنَ عَرَضَ الدُّنْیَا و
وعتاب  ،الآیة الكریمة موازنة بین المصالح المعنویة والمصالح المادیة

على قتل الأسرى  ،للمؤمنین لتفضیلھم الفدیة قبل أن یكثروا ویشتد سلطانھم
 . )17(مصلحة الفدیةالذي مصلحتھ تربو على 
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ُ عَنْھَا -عَنْ عَائشَِةَ  -4      یَا عَائشَِةُ، لوَْلاَ أنََّ  ((: قَالَ لھََا صلى الله عليه وسلم أنََّ النَّبِيَّ  -رَضِيَ *َّ
قَوْمَكِ حَدِیثُ عَھْدٍ بجَِاھِلِیَّةٍ لأَمََرْتُ بِالْبیَْتِ فھَُدِمَ، فَأدَْخَلْتُ فِیھِ مَا أخُْرِجَ مِنْھُ، 

سَ وَألَْزَقْتھُُ بِالأرَْضِ، وَجَعلَْتُ لھَُ باَبیَْنِ، بَاباً شَرْقِیJا، وَبَاباً غَرْبیJِا فَبلَغَْتُ بھِِ أسََا

))إِبْرَاھِیمَ 
في الحدیث موازنة بین المصالح والمفاسد، بین مصلحة نقض  ،)18(

الكعبة وردھا إلى ما كانت علیھ، وھي مصلحة أدنى، ومفسدة الفتنة التي تحدث 
إذا تعارضت " :)ھـ676ت( نتیجة تغییر الكعبة وھي مفسدة كبرى، قال النووي

 بین فعل المصلحة وترك المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع
أخبر أن نقض الكعبة وردھا إلى ما كانت  صلى الله عليه وسلم المفسدة بدئ بالأھم؛ لأنّ النبي

مصلحة، ولكن تعارضھ مفسدة أعظم منھ، وھي  صلى الله عليه وسلمعلیھ من قواعد إبراھیم 
خوف فتنة بعض من أسلم قریبا، وذلك لما كانوا یعتقدونھ من فضل الكعبة، 

      .)19(" صلى الله عليه وسلمفیرون تغییرھا عظیما، فتركھا 

رأى   صلى الله علیھ وسلمأن النبی -رضي الله عنھ -عن أنس بن مالك  -5     

فصبھ حتى إذا فرغ دعا بماء  ))دعَُوهُ ((: أعَْرَابیِا یبول فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ 
بین مفسدة البول، وھي  ، ففي الحدیث الشریف موازنة بین المفاسد،)20("علیھ

مفسدة صغرى، ومفسدة قطعھ على البائل وھي مفسدة عظمى، فدفع أعظمھما 
رَرَیْنِ بِاحْتمَِالِ ):" ھـ676ت( بأیسر المفسدتین قال النووي وَفِیھِ دفَْعُ أعَْظَمِ الضَّ

لِمَصْلحََتیَْنِ ) دعَُوهُ ( صلى الله عليه وسلمكَانَ قَوْلھُُ : ، قَالَ الْعلَمََاءُ ))دعَُوهُ ((: صلى الله عليه وسلمأخََفِّھِمَا؛ لِقَوْلِھِ 
رَ وَأصَْلُ التَّنْجِیسِ قدَْ حَصَلَ فكََانَ احْتمَِالُ : إحِْداَھُمَا أنََّھُ لوَْ قطََعَ عَلیَْھِ بوَْلَھُ تضََرَّ

رَرِ بِھِ، وَالثَّا أنََّ التَّنْجِیسَ قدَْ حَصَلَ فِي جُزْءٍ یسَِیرٍ : نیِةَُ زِیَادتَِھِ أوَْلَى مِنْ إِیقاَعِ الضَّ
سَتْ ثیِاَبھُُ وَبدَنَھُُ وَمَوَاضِعُ كَثِیرَةٌ من  مِنَ الْمَسْجِدِ فلََوْ أقََامُوهُ فِي أثَنَْاءِ بَوْلِھِ لتَنََجَّ

 .)21("المسجد

 قال الإمام بدر الدین العیني ،وفي الحدیث موازنة أیضا بین المصالح     
فیھ دفع أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما، وتحصیل أعظم  ):ھ 855ت(

المصلحتین بترك أیسرھما، فإن البول فیھ مفسدة، وقطعھ على البائل مفسدة 
أعظم منھا، فدفع أعظمھما بأیسر المفسدتین، وتنزیھ المسجد عنھ مصلحة وترك 
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بترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منھا، فحصل أعظم المصلحتین 
  .)22("اأیسرھم

 :وفقھ المآل ،وفقھ الواقع ،علاقة فقھ الموازنات بفقھ الأولویات/ ثانیا  

فقھ الأولویات ھو الفقھ الذي : علاقة فقھ الموازنات بفقھ الأولویات -أ  
ثم یقدم  ،وضع كل شيء في مرتبتھ بالعدل من الأحكام والقیم والأعمال" محوره

 ،یھدي إلیھا نور الوحي ،بناء على معاییر شرعیة صحیحة ،الأولى فالأولى

]35:النور[ ]نُّورٌ عَلَىٰ نوُرٍ [: ونور العقل
العلم بالأحكام الشرعیة " :أو ھو ،)23"(

التي لھا حق التقدیم على غیرھا، بناء على العلم بمراتبھا، وبالواقع الذي 
 .)24"(یتطلبھا

مراعاة النسب بین ومن خلال تعریف فقھ الأولویات الذي أساسھ 
قال  ،وبیان درجاتھا ومراتبھا ،الأعمال والتكالیف الشرعیة والمفاضلة بینھا

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ]: تعالى َّdِأجََعلَْتمُْ سِقاَیَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ با

ِ ۚ لاَ یسَْتوَُونَ  َّh ِلاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ وَجَاھَدَ فيِ سَبیِل ُ َّhَو ۗ ِ َّh َعِند[ 

صلى الله  قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  -رضي الله عنھ -وعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ  ،]19:التوبة[

یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ (( :علیھ وسلم شُعْبَةً، فَأفَْضَلھَُا قَوْلُ  - أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ  -الإِْ
إلَِھَ إِلاَّ اللهُ، وَأدَْناَھَا إمَِاطَةُ الأْذَىَ عَنِ الطَّرِیقِ، وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ  لاَ 

یمَانِ  ))الإِْ
)25( . 

یتبین أن فقھ الموازنات مرتبط بفقھ الأولویات، وفي بعض المجالات 
والمفاسد  ،یتداخلان أو یتلازمان، فالمُوازِن بین المصالح المتعارضة

وبین المصالح المتعارضة مع المفاسد لا یمكنھ الترجیح بینھا إلا  ،المتعارضة
ثم إن عملیة  ،والأجدر بالتأخیر أو الإسقاط ،بمعرفة الأولى بالتقدیم منھا

الموازنة بین المصالح المتعارضة قد تنتھي إلى التعرف على أولویات 
 .)26(معینة

عبارة عن معرفة " فقھ الواقع :علاقة فقھ الموازنة بفقھ الواقع -ب
وبكل الملابسات المحتفة بالواقع التي یراد تنزیل  ،دقیقة بشؤون الحیاة العامة
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فقھ مبني على دراسة الواقع المعیش دراسة " ، فھو)27("الأحكام الشرعیة علیھ
دقیقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع، معتمدة على أصح المعلومات وأدق 

ا من تضلیل الأرقام غیر الحقیقیة البیانات والإحصاءات، مع التحذیر ھن
المستندة إلى المنشورات الدعائیة، والمعلومات الناقصة والبیانات غیر 
المستوفیة، والاستبیانات والأسئلة الموجھة لخدمة ھدف جزئي معین لا لخدمة 

 .)28("الحقیقة الكلیة

والظروف  ،ھو العلم بالظروف النفسیة والاجتماعیة ففقھ الواقع
والشارع الحكیم قد راعى الواقع وأخذه بعین الاعتبار في  ،الملابسة للوقائع
مراعاة للظرف الشخصي للإنسان   )29(ومن ذلك تشریع اللعان ،تشریعھ الأحكام

قال الله  ،المتمثل في صعوبة إحضار الزوج شھودا على زوجتھ في حالة الزنى

ُ أحََدِھِمْ وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَ [: تعالى ھُمْ وَلمَْ یكَُن لَّھُمْ شُھَداَءُ إِلاَّ أنَفسُُھُمْ فشََھَادةَ
ادِقِینَ  ِ ۙ إِنَّھُ لمَِنَ الصَّ َّgِعَلَ  ) 6(أرَْبَعُ شَھَاداَتٍ با ِ َّi ََیْھِ إنِ كَانَ وَالْخَامِسَةُ أنََّ لعَْنت

ِ ۙ إنَِّھُ لمَِنَ   (7) مِنَ الْكَاذِبیِنَ  َّgوَیدَْرَأُ عَنْھَا الْعذَاَبَ أنَ تشَْھَدَ أرَْبعََ شَھَاداَتٍ بِا

ادِقِینَ وَالْخَ  (8) الْكَاذِبِینَ  ِ عَلیَْھَا إِن كَانَ مِنَ الصَّ َّi َ(9)] امِسَةَ أنََّ غَضَب 

وإباحة قطع نخیل بني النضیر اعتبارا للظروف التي أحاطت  ،]9 -6النور[
: قال تعالى ،بالمسلمین حیث لم یتمكنوا من عدوھم إلا بقطع أشجارھم وحرقھا

ِ وَلِیخُْزِيَ الْفَاسِقِینَ [ َّi ِن لِّینَةٍ أوَْ ترََكْتمُُوھَا قَائمَِةً عَلَىٰ أصُُولِھَا فَبِإذِْن  ]مَا قطََعْتمُ مِّ

 .)30(]5:الحشر[

وعلیھ فإن فقھ الواقع علاقتھ وثیقة بفقھ الموازنات؛ لأن العلم بأحوال 
عند الموازنة بین  وبالظروف المحتفة بالأحداث ،الناس النفسیة والاجتماعیة

یؤدي إلى الوصول  ،وبین المصالح والمفاسد ،والمفاسد نفسھا ،المصالح ذاتھا
 قال ابن القیم ،إلى الموازنة الصائبة التي یرجح فیھا خیر الخیرین وشر الشرین

ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین " :)ھ751ت(
فھم الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن : أحدھما: من الفھم

فھم الواجب في : والنوع الثاني ،ت حتى یحیط بھ علماوالأمارات والعلاما
في ھذا  صلى الله عليه وسلمرسولھ الواقع، وھو فھم حكم الله الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان 
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فمن بذل جھده واستفرغ وسعھ في ذلك لم ; الواقع، ثم یطبق أحدھما على الآخر
اقع والتفقھ فیھ إلى معرفة فالعالم من یتوصل بمعرفة الو; یعدم أجرین أو أجرا

  .)31("حكم الله ورسولھ

اعتبار ما یصیر " :فقھ المآل ھو: علاقة فقھ الموازنات بفقھ المآل -ج
إلیھ الفعل أثناء تنزیل الأحكام الشرعیة على محالھا، سواء أكان ذلك خیرا أم 

 .)32"(شرا، وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغیر قصده

لأن الموازنة الصحیحة وعلاقة فقھ الموازنات بفقھ المآل علاقة قویة؛ 
التي تفضي إلى ترجیح خیر الخیرین وشر الشرین تفتقر إلى النظر في مآلات 

النظر في مآلات الأفعال معتبر ):" ھ790ت( قال الشاطبي ،الأفعال وعواقبھا
المجتھد لا یحكم على مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن 

فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما 
یؤول إلیھ ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن لھ 
مآل على خلاف ما قصد فیھ، وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو 

ل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول مصلحة تندفع بھ، ولكن لھ مآ
فربما أدى استجلاب المصلحة فیھ إلى مفسدة تساوي المصلحة أو ; بالمشروعیة
ھذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعیة، وكذلك إذا أطلق  فیكون ؛تزید علیھا

القول في الثاني بعدم المشروعیة ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي 
زید، فلا یصح إطلاق القول بعدم المشروعیة، وھو مجال للمجتھد صعب أو ت

  .)33("المورد إلا أنھ عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشریعة

وَلاَ [: ومن أدلة الشرع في اعتبار المآل ونتائج الأفعال قولھ تعالى
ِ فَیسَُبُّوا  َّt ِةٍ تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِن دوُن لِكَ زَیَّنَّا لِكُلِّ أمَُّ َ عَدْوًا بغِیَْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰ َّt

رْجِعھُُمْ فَینَُبِّئھُُم بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ  قَالَ ابْنُ  ،]108الأنعام [ ]عَمَلھَُمْ ثمَُّ إلَِىٰ رَبھِِّم مَّ
ُ فِي كِتاَبِھِ أحََداً أنَْ یَفْعَ " ):ھ543ت( الْعرََبِيِّ  َّt ََي إلَِى مَنع لَ فعِْلاً جَائزًِا یؤَُدِّ

مَحْظُورٍ وَلأِجَْلٍ ھَذاَ تعَلََّقَ عُلمََاؤُنَا بھَِذِهِ الآْیةَِ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ وَھُوَ كُلُّ عَقْدٍ جَائزٍِ 
لَ بِھِ إلَِى مَحْظُور لُ أوَْ یمُْكِنُ أنَْ یتُوََصَّ  .)34("فِي الظَّاھِرِ یؤَُوَّ
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فإن غالبھا تذرع بفعل جائز  ؛على سد الذرائع كلھاوكذلك الأدلة الدالة 
إلى عمل غیر جائز، فالأصل على المشروعیة، لكن مآلھ غیر مشروع، والأدلة 

لبھا سماح في عمل غیر مشروع فإن غا; الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلھا
 .)35("في الأصل لما یؤول إلیھ من الرفق المشروع

ما  -التكییف القانوني لسكنات الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره / ثالثا
      -یسمى بسكنات عدل

 ،وطبیعة العقد الذي ینظمھا ،للتعریف بسكنات عدل ومعرفة حقیقتھا
وأحكامھا لابد من الرجوع إلى المراسیم والقرارات القانونیة  ،وشروطھا

 : ة التي صدرت بشأنھا فیما یليالجزائریة المنظمة والمتممة والمعدل

عبارة عن عقد : العقد المنظم لھذه السكنات ھو :حقیقة سكنات عدل -أ
بیع بإیجار ینتھي بتملیك السكن للمستفید وھذا ما نصت علیھ المادة الثانیة من 

 23ھ الموافق 1422محرم  29المؤرخ في  105-01المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال  ،م2001أبریل 

 البیع" : عمومیة أو مصادر بنكیة أو أي تمویلات أخرى في إطار البیع بالإیجار

 بعد تامة بملكیة شرائھ إقرار بعد مسكن على تسمح بالحصول صیغة بالإیجار

"مكتوب عقد إطار في الإیجار المحددة مدة انقضاء
 )36(. 

قانونیة  صیغة بالإیجار البیع عقد أن یتضح التعریف السابق خلال فمن
تتم بین طرفین أحدھما ھو المستفید من المسكن، والطرف الآخر ھو الوكالة 

 دفع بعد مسكن، تسمح باقتناء عدل" AADL"الوطنیة لتحسین السكن وتطویره 

ط وبعد تسدید كامل ھذه الأقسا ،محددة لمدة إیجارات شكل في أقساطا قیمتھ
)37(یحتفظ المستأجر المشتري بالملكیة

. 

 الأجرة على دفع المستأجر یواظب أن على الطرفان فیھ یتفق عقد فھو

 وصف العقد المحددة، المواعید في جمیعا بھا وفى إذا حتى معینة، زمنیة لمدة

 .)38(الثمن من أقساط عن عبارة أجرة من دفع ما وكان بیع، بأنھ

 : یشترط لتملك ھذه السكنات الشروط التالیة :شروط سكنات عدل -ب
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وذلك ببیان صنفھ ورقمھ : أن یكون المسكن محل التعاقد معینا تعیینا دقیقا -1
والطابق المتواجد فیھ، ورقم العمارة وموقعھا والبلدیة والولایة الكائن بھا 
المسكن، وكذا جمیع مشتملاتھ من تحدید لعدد الغرف ومساحة كل منھا وكذا 

 .)39(ساحة الكلیة ونسبة الأجزاء المشتركةالم

 وعشرین أربعة یفوق مبلغ دخلھ بین یتراوح"أن یكون المستفید من المسكن  -2

 المضمون، الأدنى الدخل الوطني مرات (6) ست ویساوي دینار ألف (24)

 أرض قطعة ملكیة كاملة، زوجھ أو ھو تملك أن لھ یسبق لم أو یملك لا

 مساعدة من یستفد كلاھما ولم سكني، استعمال ذا عقارا أو للبناء صالحة

لا تتاح الاستفادة من البیع بالإیجار  ،لشرائھ أو مسكن لبناء الدولة من مالیة
المنصوص علیھ بموجب أحكام ھذا المرسوم إلا مرة واحدة لذات 

)40("الشخص
.  

 عمومي إیجاري بمسكن یقیم من كل بالإیجار البیع من"ویستفید أیضا 

 إلى المعني المسكن بإعادة یلتزم أن على أعلاه، المذكورة على الشروط یتوفر

ویخضع  ،"بالإیجار البیع موضوع المسكن استلامھ بمجرد الھیئة المؤجرة
المستفیدون من البیع بالإیجار، لقواعد الملكیة المشتركة، كما ھي محددة في 

 .) 41(بھما التشریع والتنظیم المعمول 

 الكلفة النھائیة من انطلاقا "حیث یحدد: أن یكون معلوماثمن المسكن یجب  -3

 المالیة وتكالیف التكالیف وكذا الأرض شراء نفقات من تتضمنھ بما لإنجازه

الملكیة،  نقل تسبق التي الفترة على المحسوبة والإداري التقني التسییر
من  الممنوحة الإعانات خصم بعد المكتتب یتحملھ الذي المسكن ثمن ویحسب

حسب الكیفیات % 25یدفع المستفید منھ دفعة أولى تقدر  ،)42(الدولة طرف
من ثمن % 5من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء، % 10: الآتیة

من ثمن % 5المسكن عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد المسكن، 
من ثمن المسكن عند استلام المستفید % 5 ،المسكن عند التخصیص

 .)43(المسكن
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وفق أقساط "المتبقیة والمؤجلة من ثمن المسكن فإنھا تسدد % 75أما نسبة      
تبین المبلغ الواجب دفعھ شھریا على مدى فترة لا تتجاوز خمس وعشرین 

ویستطیع المستفید أن یسددھا مسبقا قصد تحویل الملكیة بصفة  ،سنة) 25(
 .)44("شرعیة لفائدتھ وبمجرد تسدید الدفعة الأولى

خلال  شھري قسط لكل منتظم بتسدید المستفید المستأجر تعھدی" وأن
 تأخر وكل علیھا، المتفق الرزنامة حسب الشھر من الأولى عشر الخمسة الأیام

 عن%  2غرامة  دفع إلى المستفید المستأجر یعرض شھر مدة یفوق في الدفع

 .)45( "شھر من التأخر كل

 مدة إعذارین تبلیغ بعد شھریة أقساط ثلاثة تسدید عدم على یترتب" و

.. .وحده المستفید المستأجر مسؤولیة على العقد ھذا فسخ یوما15  منھما كل
 الأولى الدفع مبلغ بتسدید المسكن، استرجاع بعد العقاریة بالترقیة المتعھد ویقوم

 المدفوعة غیر الشھریة الأقساط احتساب بعد المستفید، المستأجر الذي دفعھ

 . )46(القضاء وتكالیف المسكن بشغل المتعلقة والتكالیف المختلفة

وفي حالة وفاة المستفید، فإن حق الانتفاع بالمسكن مع الالتزام بدفع 
 .)47(الأقساط ینتقل إلى الوارث

یمنع المستفید من البیع بالإیجار أن یتنازل : عدم جواز التصرف في المسكن -4
أنھ یمنع من تأجیره أو كما  ،عن مسكنھ قبل نقل الملكیة بصفة شرعیة لفائدتھ

ومن إحداث تغییر في الشكل الخارجي  ،ممارسة أي نشاط حر أو تجاري فیھ
للمسكن كوضع الشبابیك على النوافذ أو تغییر الاستعمال الأصلي 

یتعھد المستأجر المستفید بالقیام على نفقتھ بجمیع "ما ك .)48("للشرفات
  .)49("الاصلاحات الداخلیة لمسكنھ
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 -التكییف الشرعي لسكنات الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره / رابعا
 :ومدى التزامھ بفقھ الموازنات -ما یسمى بسكنات عدل

اختلفت وجھات نظر الفقھاء : التكییف الشرعي لسكنات عدل -أ
 ،المعاصرین في تكییف عقد سكنات عدل واختلفت بناء على ذلك أحكامھم علیھ

 :بین الجواز وعدمھ إلى ثلاثة آراء ھي

اعتبر العقد عقد إجارة ینتھي بتملك العین المؤجرة مقابل  :الرأي الأول
ما دفعھ المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جدید، بحیث 

وذھب إلى تحریمھ للمحظورات  ،تنقلب الإجارة في نھایة المدة بیعا تلقائیا
 :التالیة

عقد البیع وعقد الإجارة على عین  ،كونھ یجمع بین عقدین في عقد واحدل -1
 ،ولكل عقد منھما أحكام مختلفة ومتنافیة مع الآخر ،في زمن واحد ،واحدة

فالبیع یقتضي نقل ملكیة المبیع إلى المشتري بمجرد إبرام العقد وتحمل 
ة دون بخلاف عقد الإجارة فإن المستأجر یتملك المنفع ،المشتري لضمانھ

 صلى الله عليه وسلمویبقى ضمانھ على المؤجر، ولنھي رسول الله عین الشيء المستأجر 
 .)50(﴿﴿عن بیَْعتَیَْنِ فِي بَیْعةٍَ ﴾﴾

وعقد  ،لإبرامھ قبل إنجاز السكن )51(لأنّ ھذا العقد یبدأ عقد استصناع -2
الاستصناع یقتضى الملك یوم العقد مع تضمین الصانع وكلا الأمرین 
منصوص على خلافھما في عقد وكالة عدل، ثم یتحول العقد إلى إجارة یوم 

، وكیف -وھو خلاف مقتضى الإجارة -تسلیم السكن مع تضمین المتسأجر
، یستأجر المرء شیئا بني من أجلھ بشيء من مالھ بمقتضى عقد الاستصناع

 .)52(ثم ینتھي العقد بالبیع یوم تستكمل الأقساط إن أتمت

 . )53(% 2لاشتمالھ على الربا المتمثل في غرامة التأخیر والمقدرة ب -3

ولما فیھ من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإیفاء الأقساط كلھا، ولتحمیل  -4
المستأجر كلفة الصیانة، ولأن الغالب أن القسط الشھري المدفوع یكون أكثر 
من الإیجار الشھري العادي الذي تتعامل بھ الدولة مع المستأجرین، وفي ھذا 
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لھ عاجزا عن إكمال ظلم وتغریر بالمشتري الذي قد یطرأ علیھ ما یجع
 .الأقساط

ولكنّ ھذا الرأي أباح للمضطر الذي لیس لھ سكن خاص بھ، ولا یقدر على 
الشراء بالطریقة العادیة ولا على الإیجار الذي لا یرھقھ، الاستفادة من السكن، 
لأن الضرورات تبیح المحظورات،  والإثم في ذلك على وزارة السكن ووكالة 

  .)54( عدل

معلقا على شرط الاحتفاظ بملكیة  )55(اعتبره بیعا بالتقسیط :الرأي الثاني
المسكن إلى حین تسدید كامل الأقساط، وإن سمتھ وكالة عدل بیعا بالإیجار فھو 
إطلاق غیر صحیح لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ولیست للألفاظ 

وردوا على ، وقال بجوازه لما فیھ من الرفق والرحمة والمساعدة، )56(والمباني
 :أدلة المحرمین لھ بما یلي

﴿﴿ عن بَیْعتَیَْنِ فِي بَیْعَةٍ﴾﴾ لیس المراد بھ عدم جواز اجتماع  صلى الله عليه وسلمنھي الرسول   -1
، والعینة وسیلة إلى )57(عقدین في عقد واحد، بل ھو محمول على بیع العینة
﴿﴿ مَنْ باَعَ بیَْعتَیَْنِ فيِ  صلى الله عليه وسلمالربا بل ھي من أقرب وسائلھ بدلیل قول الرسول 

بَا﴾﴾ بَیْعَةٍ، فلََھُ أوَْكَسُھُمَا أوَِ الرِّ
أن یقول أبیعكھا بمائة " ھو ومعنى الحدیث. )58(

فإنھ إما أن یأخذ الثمن الزائد ... إلى سنة على أن أشتریھا منك بثمانین حالة 
تین في صفقة فیربي أو الثمن الأول فیكون ھو أوكسھما وھو مطابق لصفق

صفقة واحدة ومبیع واحد وھو قصد فإنھ قد جمع صفقتي النقد والنسیئة في 
بیع دراھم عاجلة بدراھم مؤجلة أكثر منھا ولا یستحق إلا رأس مالھ وھو 

  .)59("أوكس الصفقتین فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا 

فعن عمرو بْن شُعیَْبٍ،  صلى الله عليه وسلم اشتمالھ على بیع وشرط الذي نھى عنھ الرسول -2
هِ أنََّ النَّبيَِّ  ، فقد اختلف في )60(﴾﴾﴿﴿ نھََى عَنْ بیَْعٍ وَشَرْطٍ   صلى الله عليه وسلمعَن أبَیِھِ، عَنْ جَدِّ

البیع المعلق على شرط، وقد أخذنا برأي من یقول بجواز البیع المعلق على 
عبدا أو غیره وشرط  عمن باع: " شرط فقد ورد عن الإمام مالك أنھ سئل

على المبتاع أن لا یبیعھ ولا یھبھ ولا یعتقھ حتى یعطیھ ثمنھ ، قال لا بأس 
 .) 61("بھذا ، لأنھ بمنزلة الرھن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى
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 جواز الجمع بین البیع والإجارة في عقد واحد، لأنھما عقدان لا تضاد -3

 .)62(الةبینھما فھما مبنیان على نفي الغرر والجھ

جواز التعزیر بالمال للمتخلف عن تسدید الأقساط قیاسا على جواز الغرامة  -4
 . )63(التي یدفعھا المقاول المماطل في إنجاز ما تعاقد على إنجازه

لأن المشترك في سكنات  وقال بجوازه ،عدهّ عقد استصناع :الرأي الثالث
ً من المال على دفعات، فإذا سكن ) عدل( یصیر یدفع المال لسكن یدفع تسبیقا

وأما ما تمسك بھ المحرمون لھذه المعاملة فیمكن  ،یملكھ، ولیس لسكن یؤجره
 :الرد علیھ بما یلي

لأن  أصحاب الوكالة ھذه المعاملة إیجارًا منتھیاً بالتملیك لا یؤخذ بھتسمیة  -1
 .العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، ولیس للألفاظ والمباني

المستفید من سكن عدل إن تراجع عن دفع المستحقات ینُزع منھ السكن، أن  -2
إن ھذا غیر صحیح بإطلاقھ، بل إذا تراجع  ،ولا یرجع إلیھ ما دفع من مال

المستفید فإنھ یخصم منھ عشرة المائة من المبلغ المدفوع، مقابل أتعاب 
 . الوكالة في المحاكمات، زائد مصاریف الصیانة لو أنھّ سكَن

منع المستفید من التصرف في ملكھ ومنعھ بیع السكن فجوابھ أنھ یجوز  -3
للصانع أن لا یكتب أوراق الملكیة حتى یكمل المستفید الثمن، لكي یستوثق 

 .الصانع لحقھ فیما صنع

ً تفوق شھرًا عن % 2أن غرامة  -4 التي تفرض على المستفید إذا تأخرّ مُدةّ
تجوز غرامة التأخیر في تسدید الدیون ف ،تسدید ما علیھ من قسط، لیست ربا

) العقوبة( أخذا برأي القائلین بجواز التعزیر ،من المستفید في الاستصناع
التعزیر بالمال سائغ إتلافاً :" بالمال على المماطل، قال الإمام ابن تیمیة

وقد ثبت في السنة أقضیة كثیرة،  ،)64("وأخذاً وھو جارٍ على أصل أحمد
تضعیف الغرامة على من سرق من غیر حِرْزٍ، وغیر ذلك، لأن : منھا

المماطل مُتعَدٍّ وظالم، والغرامة ھنا لیست مقابل تأخیر الأجل كما في الربا، 
 .)65( بل في مقابل الظلم والمماطلة وإخلاف الشروط
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بعد  :ى سكنات عدلمدى التزام العلماء بفقھ الموازنات في فتاو -ب
المنظمة  بیان حقیقة عقد سكنات عدل وشروطھ من خلال المراسیم والقرارات
 :  والمتممة والمعدلة لھ اتضح أنّ ھذا العقد قد التبست بھ مفاسد عدة وھي

اجتماع البیع والإجارة في سكنات عدل التي یكون فیھا المستفید من سكن  -1
في وقت واحد وبثمن واحد یخالف تماما  عدل مشتریا ومستأجرا لعین واحدة

:" بدلیل ما قالھ الخرشي ،جواز اجتماع البیع مع الإجارة الذي قال بھ المالكیة
بخلاف اجتماع الإجارة مع البیع في صفقة واحدة فیجوز سواء كانت الإجارة 
في نفس المبیع كما لو باع لھ جلودا على أن یخرزھا البائع للمشتري نعالا أو 

لإجارة في غیر المبیع كما لو باع لھ ثوبا بدراھم معلومة على أن ینسج كانت ا
 .)66("المشھورلھ ثوبا آخر، وما أشبھ ذلك على 

ربا النسیئة التي جاءت  غرامة التأخیر في دفع أقساط الثمن ھي -2
ولا علاقة لھا بالتعزیر  ،النصوص الشرعیة ناھیة عنھ نھیا صریحا وجازما

بالمال الذي ذھب إلیھ بعض الفقھاء ومنھم شیخ الإسلام ابن تیمیة الذي قال في 
وإذا كان الذي علیھ الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب :" عقوبة المماطل

الحق حتى أخرجھ إلى الشكایة فما غرمھ بسبب ذلك فھو على الظالم المبطل إذا 
ولو كان قادرا على أداء الدین وامتنع ورأى ... معتادكان غرمھ على الوجھ ال

الحاكم منعھ من فضول الأكل والنكاح فلھ ذلك، إذ التعزیر لا یختص بنوع 
نوعھ وقدره إذا لم یتعد حدود  معین، وإنما یرجع فیھ إلى اجتھاد الحاكم في

 ّq")67( ، فالغرامة التي قال بھا ابن تیمیة إنما ھي في مقابل مصاریف
بل دعا إلى  ،ولیست في مقابل التأخیر في تسدید الدین ،القضائیة جراءاتالإ

أن " :وإلى إسقاط الزیادة على رأس المال حیث قال ،معاقبة المتعاملین بالربا
الواجب على ولاة الأمور بعد تعزیر المتعاملین بالمعاملة الربویة، بأن یأمروا 

  .)68("ھالربویة عن المدین أن یؤدي رأس المال، ویسُقطوا الزیادة

قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة وأما ما جاء في 

یجوز أن  من أنھ عقد الاستصناع بشأن ]1)[3/7( 65: المؤتمر الإسلامي رقم
یتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائیاً بمقتضى ما اتفق علیھ العاقدان ما لم تكن 
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فقد وضحھ مجمع الفقھ الإسلامي نفسھ في دورتھ الثانیة  ،ھناك ظروف قاھرة
ھـ 1421جمادى الآخرة  25عشرة بالریاض في المملكة العربیة السعودیة، من 

: في قراره رقم ،م2000) سبتمبر(أیلول  28-23ھـ الموافق 1421رجب 1-

 : بشأن موضوع الشرط الجزائي الذي جاء فیھ ]1)[3/12( 109

ي في القانون ھو اتفاق بین المتعاقدین على تقدیر التعویض أنّ الشرط الجزائ -أ
الذي یستحقھ من شُرِط لھ عن الضرر الذي یلحقھ إذا لم ینُفَِّذ الطرفُ الآخرُ 

ر في تنفیذه  .ما التزم بھ، أو تأخَّ

ویؤكد المجلس قراراتھ السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في  -ب
یجوز أن یتضمن عقد الاستصناع "  :ونصھ). 3/7(65الاستصناع رقم 

ً بمقتضى ما اتفق علیھ العاقدان ما لم تكن ھناك ظروف  ً جزائیا شرطا
إذا تأخر : " ونصھ) 2/6(51، وقراره في البیع بالتقسیط رقــم "قاھرة

المشتري المدین في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا یجوز إلزامھ أي 
 ".ون شرط، لأن ذلك ربا محرمزیادة على الدین بشرط سابق أو بد

وأنھ یجوز أن یشترط الشرط الجزائي في جمیع العقود المالیة ما عدا العقود  -ج
وبناء على  ،التي یكون الالتزام الأصلي فیھا دینا؛ً فإن ھذا من الربا الصریح

في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد  -مثلاً  -ھذا، یجوز ھذا الشرط 
بة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ینفذّ ما التزم التورید بالنس

في البیع بالتقسیط بسبب تأخر  -مثلا  -ولا یجوز ،بھ أو تأخّر في تنفیذه
المدین عن سداد الأقساط المتبقیة سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، 

اء ما ولا یجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أد
 .)69(علیھ

من وغبن واستغلال للمستفید من سكنات عدل  ما یكتنف العقد من ظلم -3
تحمیلھ لضمان العین المستأجرة وتكالیف الصیانة غیر التشغیلیة فترة كونھ 

ومن حرمانھ من المسكن إذا عجز عن  ،مستأجرا مع أن ضمانھا على المؤجر
یوما وأكل مالھ  15تسدید ثلاثة أقساط شھریة بعد تبلیغ إعذارین مدة كل منھما 

 . بالباطل
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وبالنظر في فتاوى العلماء الصادرة في شأن سكنات عدل نجد أنھا قد 
والمقابلة بین المصالح والمفاسد المترتبة علیھا  ،احتكمت إلى فقھ الموازنات

 :یح بینھاوالترج

ونرى أنّ الرأي الأول الذي قال بحرمتھا وعدم جوازھا إلا في حالة 
دفعا لمفاسد  ،الضرورة والحاجة الشدیدة للسكن لذوي الدخل المتوسط

وتغلیبا للمفاسد الراجحة على  ،التي احتفت بھا ،والربا ،والظلم ،الاستغلال
موازنات؛ لأن مفاسد المصالح المرجوحة ھو الأقرب إلى الأخذ السلیم بفقھ ال

الربا والاستغلال والظلم ھي مفاسد حقیقیة وعظیمة لا یمكن أن تترجح علیھا 
مصالح التیسیر والرفق ومراعاة ظروف الناس إلا في حالة الضرورة والحاجة 

 .الشدیدة إلى السكن

وأما الرأیان الآخران اللذان ذھبا إلى جوازھا مطلقا دون قیود تغلیبا 
والرفق والمساعدة التي اكتنفت ھذه المساكن على المفاسد  لمصلحة التیسیر

قد جانبا الصواب ولم یوازنا الموازنة الصحیحة التي  ،العظیمة الملتبسة بھا
والأخذ بقواعد  ،قوامھا الاستناد إلى نصوص الشریعة المحرمة للربا والظلم

تبار المآل وقاعدة اع ،الشریعة ومنھا قاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح
وما ینتج من القول بالجواز المطلق من استھانة الدولة بمبادئ الشریعة المطھرة 
وتغییبھا وعدم الاحتكام إلیھا مستقبلا في المشاریع السكنیة وغیرھا من 

لأن سكنات عدل وقوانینھا المنظمة لھا مستوردة من فرنسا ولم تكلف ،المشاریع
وأیضا عدم ، )70(أحكام الشریعة الإسلامیة الدولة نفسھا أن تجعلھا متوافقة مع

اكتراث المواطنین بقضیة الحل والحرمة فیما یستفیدونھ من الدولة من مساكن 
 .وغیرھا

 :خاتمة البحث

 :في ختام ھذا البحث یمكن تسجیل النتائج التالیة     

العلم بالأسس والقواعد التي تحكم عملیة المقارنة بین : فقھ الموازنات ھو -1
 ،أو بین المفاسد نفسھا ،المصالح المتعارضة في ذاتھا أو مع المفاسد

 .للوصول إلى الراجح منھا
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لفقھ الموازنات علاقة قویة ووطیدة بفقھ الواقع ومراعاة أحوال الناس  -2
وبفقھ المآل والنتائج  ،والظروف المحتفة بالأحداث ،النفسیة والاجتماعیة

 . المصالح والمفاسد وبفقھ الأولویات ورتب ،المستقبلیة

أولھ إیجار وآخره  ،عقد سكنات عدل عبارة عن اجتماع عقدین في عقد واحد -3
أو ھو عقد إیجار ینقلب عقد بیع بمجرد تسدید آخر قسط  ،بیع دون ثمن جدید

 .من أقساط الثمن

رأي اعتبره بیعا : اختلف العلماء في تكییف عقد سكنات عدل إلى ثلاثة آراء -4
 ،تھیا بالتملیك وذھب إلى تحریمھ وعدم إجازتھ إلا عند الضرورةبالإیجار من

ورأي ثالث اعتبره بیعا  ،ورأي ثانٍ عدهّ عقد استصناع وقال بجوازه
 .بالتقسیط معلقا على شرط وذھب إلى تحلیلھ

فتاوى العلماء الصادرة في شأن سكنات عدل احتكمت كلھا إلى فقھ  -5
والمفاسد المترتبة علیھا والترجیح بین والمقابلة بین المصالح  ،الموازنات

 ،والربا ،والظلم ،الاستغلال: المفاسد العظیمة التي اقترنت بھا وھي
التیسیر والرفق ومراعاة ظروف الناس : والمصالح المحتفة بھا وھي

 .وحاجتھم الشدیدة إلى السكن

ولكن فتوى المحرمین لعقد عدل وعدم إباحتھ إلا عند الضرورة 
الشدیدة إلى السكن ھو الرأي الأقرب من الموازنة الصائبة بین المفاسد والحاجة 

بخلاف فتوى القائلین بالجواز التي تصادمت مع  ،والمصالح المحتفة بھ
 . النصوص الشرعیة القطعیة المحرمة للربا والظلم والاستغلال

وإن  وحده، الله فمن أصبت إن العالمین، رب j الحمد أن دعوانا وآخر
 .الشیطان ومن نفسي فمن أخطأت

 

 :الھوامش
                                                           

). ھ256ت (محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي : صحیح البخاري: متفق علیھ )1(
المكتبة  ،البخاريمراجعة وضبط وفھرسة الشیخ محمد علي القطب و الشیخ ھشام 
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باب وضع  ،كتاب الوضوء ،م 2010 -ھ 1431 ،دون رقم الطبعة ،بیروت ،العصریة
الإمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم ،45ص ،143رقم ،الماء عند الخلاء

 ،م2002 -ھـ 1423 ،1ط ،بیروت ،دار ابن حزم ،)ھـ 261ت( القشیري النیسابوري
 .1082ص ،2477رقم -رضي الله عنھم -كتاب فضائل الصحابة

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (2)
-ه1407 ،4ط ،بیروت ،دار العلم للملایین ،تحقیق أحمد عبد الغفور عطار). ه393ت(

محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین بن : لسان العرب ،6/2243 ،م1987
 ).523-522/(13 ،ھـ1414 ،3ط ،بیروت ،دار صادر ،)ھـ711ت(منظور

صدر الشریعة الأصغر  ،لعبید الله بن مسعود بن محمود التوضیح في حل غوامض التنقیح) 3(
بن عمر  سعد الدین مسعود: شرح التلویح على التوضیح مع ،)ھـ747ت( الحنفي

 .1/16 ،ت ،ط. د ،مصر ،مكتبة صبیح ،)ھ793ت(التفتازاني 
تحقیق ). ھ646ت(أبو عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي: مختصر المنتھى الأصولي )4(

 ،م2004 -ھ 1424 ،1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،محمد حسن محمد حسن إسماعیل
1/63. 

زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین  :الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة) 5(
 ،دار الفكر المعاصر ،مازن المبارك. د تحقیق). ھـ926ت(الدین أبو یحیى السنیكي 

 .67ص ،ھ1411 ،1ط ،بیروت
 ).18 -16/(1 ،مصدر سابق ،التوضیح في حل غوامض التنقیح) 6(
مصدر  ،لسان العرب ،6/2213 ،مصدر سابق ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة) 7(

   ).448-447/(13 ،سابقـ
دار العلوم  ،محمد ھمام عبد الرحیم ملحم: دراسة مقاصدیة تحلیلیة،تأصیل فقھ الأولویات )8(

 .39ص ،2007 ،1ط ،الأردن ،عمان ،للنشر والتوزیع
 عجمان مجلة ،العطیف زین سعید ایوب.د: الطبیة المستجدات في وأثره الموازنات فقھ) 9(

 .5ص ،م2016-ھ  1437 ،1العدد ،15م ،محكمة دوریة ،والبحوث للدراسات
. د ،القاھرة ،دار كلمات عربیة للترجمة والنشر ،زكي مبارك. د: الموازنة بین الشعراء) 10(

 . 2ص ،م2012 ،ط
 ،1ط ،دبي ،دار القلم ،عبد المجید محمد السوسوة: فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة )11(

 . 13ص ،م2004-ھ 1425
أیمن حمزة عبد . د: دراسة تأصیلیة تطبیقیة ،فقھ الموازنات عند شیخ الإسلام ابن تیمیة  )12(

 ،بحث علمي مقدم لمؤتمر فقھ الموازنات ودوره في الحیاة المعاصرة ،الحمید إبراھیم
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بجامعة أم  ،بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة ،ھ1434/ 15/6-13المنعقد في الفترة 
 .5ص ،القرى

 ،16(ص ،مرجع سابق ،عبد المجید محمد السوسوة: فقھ الموازنات في الشریعة الإسلامیة )13(
18.( 

تحقیق ). ھـ728ت(أبو العباس أحمد عبد الحلیم بن تیمیة  ،تقي الدین: مجموع الفتاوى )14(
المدینة  ،مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف ،عبد الرحمان بن محمد بن قاسم

 .20/48 ،م1995-ھـ1416 ،المنورة
موقع الشیخ  ،34ص ،یوسف القرضاوي. د: أولویات الحركة الإسلامیة: انظر )15(

محمد الطاھر بن عاشور : تفسیر التحریر والتنویر ،/www.qaradawi.net ،القرضاوي
  .16/13 ،م1984 ،ط. د ،تونس ،الدار التونسیة للنشر ،)ھـ1393ت(

شیخ الإسلام عز الدین ): قواعد الأحكام في إصلاح الأنام(القواعد الكبرى الموسوم ب  )16(
 -ھـ 1424 ،1ط ،بیروت ،دار ابن حزم ،)ھـ  660ت(بن عبد العزیز بن عبد السلام 

 .98ص. م2003
 671ت(محمد بن  أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله : تفسیر القرطبي: انظر) 17(

 ،القاھرة ،دار الكتب المصریة ،وأحمد أطفیش ،حقیق أحمد عبد العلیم البردوني ت). ھـ 
 ،یوسف القرضاوي. د: أولویات الحركة الإسلامیة   ،8/48 ،م1964 -ھـ 1384 ،2ط

 /www.qaradawi.net ،موقع الشیخ القرضاوي ،34ص
، 1586رقم ،باب فضل مكة وبنیانھا ،كتاب الحج ،صحیح البخاري: متفق علیھ) 18(

 .553ص ،1333رقم ،باب نقض الكعبة وبنائھا ،حجكتاب ال ،صحیح مسلم ،276ص
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )19(

  . 9/89 ،ھ1392، 2ط ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،) ھـ676ت (
والناس الأعرابي حتى  rباب ترك النبي ،كتاب الوضوء ،صحیح البخاري: متفق علیھ )20(

باب وجوب  ،كتاب الطھارة ،صحیح مسلم ،56ص،219رقم ،فرغ من بولھ في المسجد
 ).138-137(ص ،284رقم  ،غسل البول وغیره من النجاسات

 .3/191 ،مصدر سابق ،النووي ،المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )21(
أحمد بن موسى بن أحمد بن أبو محمد محمود بن  :عمدة القاري شرح صحیح البخاري )22(

 ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،)ھ855ت (حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 
 .3/127 ،ت ،ط. د

مؤسسة  ،یوسف القرضاوي. د: في فقھ الأولویات دراسة جدیدة في ضوء القرآن والسنة) 23(
 . 9ص ،م2001-ھ 1422 ،1ط ،بیروت ،الرسالة
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 ،1ط ،المعھد العالمي للفكر الإسلامي ،محمد الوكیلي: دراسة في الضوابط ،فقھ الأولویات )24(

 .16ص ،م1997-ھ 1416
)25(

صحیح  ،25ص ،9رقم ،باب أمور الإیمان ،كتاب الإیمان ،صحیح البخاري: متفق علیھ 
-44(ص ،58رقم ،باب بیان عدد شعب الإیمان وأفضلھا وأدناھا ،كتاب الإیمان ،مسلم
45.( 

 ).41-40(ص ،یوسف القرضاوي. د: أولویات الحركة الإسلامیة: انظر) 26(
 ،1ط ،بیروت ،عمر جدیة، دار ابن حزم. د: أصل اعتبار المآل بین النظریة والتطبیق )27(

 .62ص ،م2010 -ھ 1430
 ،موقع الشیخ القرضاوي ، ،یوسف القرضاوي. د: أولویات الحركة الإسلامیة )28(

www.qaradawi.net/، 30ص. 
بِأیَْمَانٍ من الْجَانبِیَْنِ مَقْرُونَةً بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ قَائمَِةً مَقَامَ شَرْعًا شَھَاداَتٌ مُؤَكَّداَتٌ : اللعان) 29(

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن : كشاف القناع عن متن الإقناع ،حَدِّ قَذْفٍ 
 ،ت ،ط. دون ،بیروت  ،دار الكتب العلمیة ،)ھـ1051ت(إدریس البھوتى الحنبلى

5/390. 
 ،المعھد العالمي للفكر الإسلامي ،ماھر حسین حصوة: فقھ الواقع وأثره في الاجتھاد )30(

 ،)46-44(ص ،م2009 -ھ 1430 ،1ط ،الولایات المتحدة الأمریكیة ،فرجینیا ،ھرندن
 18/6 ،مصدر سابق ،تفسیر القرطبي

ابن قیم  ،محمد بنأبي بكر ،أبو عبد الله ،شمس الدین: عن رب العالمین أعلام الموقعین) 31(
 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،ترتیب وضبط محمد عبد السلام إبراھیم ،)ھ751ت(الجوزیة

 .1/69 ،م1993-ھ 1414 ،2ط
  .36ص ،عمر جدیة، مرجع سابق. د: أصل اعتبار المآل بین النظریة والتطبیق) 32(
اللخمي إبراھیم بن موسى ،أبو إسحاق الشاطبي : الموافقات في أصول الشریعة )33(

تحقیق الشیخ إبراھیم رمضان مقابلة على الطبعة التي ). ھ790ت(الغرناطي المالكي 
-552/(4 ،م2004 -ھـ 1425 ،6ط ،بیروت ،دار المعرفة ،شرحھا الشیخ عبد الله دراز

553.( 
راجع أصولھ  ،)ھ543ت(أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي : أحكام القرآن )34(

-ھ 1424، 3ط ،دار الكتب العلمیة ،وخرج أحادیثھ وعلق علیھ محمد عبد القادر عطا
 . 2/265 ،م2003

 .4/556 ،مصدر سابق ،الشاطبي ،الموافقات) 35(
 .18ص ،م2001أفریل  29 ،25العدد  ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة )36(
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 محاضر أستاذ ،حمید زایدي: نقدیة الجزائري دراسة القانون في بالإیجار البیع عقد )37(

 ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ،وزو تیزي السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ،"ب"
المؤرخ في  ،105-01من المرسوم التنفیذي  19وانطر المادة  ،)93 ،91(ص  ،2العدد
 ،م2001أفریل  29 ،25العدد ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،2001أفریل  23
المتضمن نموذج عقد  ،4/05/2004من القرار الصادر في  16المادة : وانظر ،19ص

الجریدة الرسمیة  ،2001یولیو  23البیع بالإیجار، والمعدل للقرار المؤرخ في 
تنقل ملكیة " والتي جاء فیھا  ،24ص ،ھ2004یولیو 04 ،43العدد ،للجمھوریة الجزائریة

 ".عني وفقا للقواعد المعمول بھا بعد تسدید ثمن المسكن بكاملھ السكن الم
( الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدني وفق أحدث النصوص المعدلة لھ )38(

جسور للنشر  ،ھلال شعوة. أ): 2007ماي 13المؤرخ في / 05/07القانون رقم 
 .20ص ،م2010 ،1ط ،الجزائر ،والتوزیع

المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار،  ،4/05/2004القرار الصادر في ملحق : انظر) 39(
 ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،2001یولیو  23والمعدل للقرار المؤرخ في 

 .22ص ،ھ2004یولیو 04 ،43العدد
م المعدلة 2012دیسمبر  25المؤرخ في 432-12المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم) 40(

الجریدة  ،2001أفریل  23المؤرخ في  ،105-01من المرسوم التنفیذي  06للمادة 
 .10ص ،م2012دیسمبر  26 ، 71العدد ،الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

الجریدة  ،105-01 رقم التنفیذي المرسوم من 14 والمادة 13المادة : انظر المادتین  )41(
 .19ص ،م2001أفریل  29 ،25العدد ،الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

 2016نوفمبر 2 في المؤرخ  279-  16رقم التنفیذي المرسوم من 02 المادة :انظر )42(
أفریل  23المؤرخ في  105-01التنفیذي  المرسوم من 05للمادة  والمتممة المعدلة
 .17ص ،2001 نوفمبر 6 ،65 العدد ،الرسمیة الجریدة ،2001

المعدلة   2015دیسمبر 22المؤرخ في  328-15من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  )43(
الجریدة  ،2001أفریل  23المؤرخ في  105-01من المرسوم التنفیذي رقم  07للمادة 

 .19ص ،2015دیسمبر 27 ،68العدد ،الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
 2016نوفمبر 2المؤرخ في   279-16من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة : انظر )44(

أفریل  23المؤرخ في  105-01من المرسوم التنفیذي  05المعدلة والمتممة للمادة 
 .17ص ،2001نوفمبر  6 ،65العدد  ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،2001

 23المعدل للقرار المؤرخ في  ،04/05/2004من القرار المؤرخ في ) 7(المادة السابعة )45(
والمتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ،2001یولیو

 .24ص ،ھ2004یولیو  04 ،43العدد ،الجزائریة
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 23المعدل للقرار المؤرخ في  ،04/05/2004من القرار المؤرخ في ) 9(المادة التاسعة )46(

یع بالإیجار،  الجریدة الرسمیة للجمھوریة والمتضمن نموذج عقد الب ،2001یولیو
 .24ص ،ھ2004یولیو  04 ،43العدد ،الجزائریة

الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ، -01105من المرسوم التنفیذي  رقم  20المادة : انظر )47(
 .19ص ،25العدد ،الجزائریة

  ،2001ل أفری 23المؤرخ في  ،105- 01من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة : انظر )48(
والمادتین . 19ص ،م2001أفریل  29 ،25العدد  ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار  2004/ 05/ 04من القرار المؤرخ في  15و14
 .24ص ،ھ2004یولیو  04 ،43العدد ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

یولیو  23م، المعدل للقرار المؤرخ في  2004مایو  04من القرار المؤرخ في  13المادة  )49(
م والمتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  2001سنة 

 .24ص ،2004یولیو سنة   04،  43الجزائریة ، العدد 
بشار عواد  تحقیق). ھـ279ت(أبو عیسى ،محمد بن عیسى بن سَوْرة: سنن الترمذي) 50(

باب  ،كتاب البیوع ،م 1998،دون رقم الطبعة ،بیروت ،دار الغرب الإسلامي ،معروف
، سنن النسائي 2/524 ،)1231(رقم الحدیث  ،ما جاء في النھي عن بیَْعتَیَْنِ فِي بیَْعَةٍ 

تحقیق عبد ). ھـ303ت (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني : الصغرى
كتاب  ،م1986 -ھ1406 ،2حلب، ط ،مكتب المطبوعات الإسلامیة ،الفتاح أبو غدة

إسناده : وقال الألباني ، 7/295 ،)4632(باب بَیْعتَیَْنِ فِي بَیْعَةٍ، رقم الحدیث  ،البیوع
محمد ناصر الدین، المكتب الإسلامي، : إرواء الغلیل في تحرّي أحادیث منار السبیل ،حسن

 .  5/149م، 1985 -ھـ 1405 ،2ط
انِع: الاستصناع ھو )51( ة وَشرط عملھ على الصَّ مَّ محمد بن : تحفة الفقھاء ،عقد على مَبِیع فِي الذِّ

دار الكتب العلمیة،  ،)ھـ540ت نحو (أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین السمرقندي 
 .2/362 ،م1994 -ھـ 1414، 2ط ،بیروت

على  ،محمد حاج عیسى الجزائري. د): الإیجار المنتھي بالتملیك(حكم سكنات وكالة عدل  )52(
  item/327-87 /slahway.com/v2/index.php ،موقعھ في طریق الإصلاح

 .الفتاوى والاستشارات  ،م2014/ 13/01
علي عیة، إمام المسجد الكبیر ونائب رئیس المجلس العلمي، بشأن سكنات فتوى الشیخ ) 53(

 https://www.ennaharonline.com    08/02 /2015 ،عدل
عبد الخالق . د): سكنات عدل أنموذج(حكم عقد الإیجار الذي ینتھي بالتملیك : انظر )54(

 ،ماضي
https://www.youtube.com/watch?v=1eAB6kZbk3o11 /02 /2015، 
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فتوى الشیخ علي عیة، إمام المسجد الكبیر ونائب رئیس المجلس العلمي، بشأن سكنات 
قرار مجلس ھیئة  ،https://www.ennaharonline.com  08 /02 /2015 ،)عدل

كبار العلماء في  موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك في دورتھ الثانیة والخمسین المنعقدة 
 ،موقع صید الفوائد ،ھـ 29/10/1420في الریاض ابتداء من تاریخ 

http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm،  قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي

الإیجار  بشأن موضوع ]1)[4/12( 110: المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم
المنتھي بالتملیك، وصكوك التأجیر في دورتھ الثانیة عشرة بالریاض في المملكة العربیة 

أیلول  28–23ھـ الموافق 1421رجب1ھـ ـ 1421جمادى الآخرة  25دیة، من السعو
 .  www.iifa-aifi.orgموقع مجمع الفقھ الإسلامي الدولي  ،م2000)سبتمبر(

عقد على مبیع حال، بثمن مؤجل، یؤُدى مفرقًا على أجزاء معلومة، في : بیع التقسیط ھو )55(
  .2012/11/13، نایف بن جمعان الجریدان/ مصطلح البیع بالتقسیط د ،أوقات معلومة

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5647    
 . 2/363 ،مصدر سابق ،تحفة الفقھاء )56(
أن یبیع غیره شیئاً بثمن مؤجل، ویسلمھ إلیھ، ثمَّ یشتریھ قبل قبض الثمن : بیع العینة ھو )57(

أبو زكریا محیي الدین یحیى :  روضة الطالبین وعمدة المفتین ،الثمن نقدابأقل من ذلك 
، 3ط ،المكتب الإسلامي، بیروت ،تحقیق زھیر الشاویش). ھـ676ت(بن شرف النووي 

 ) .419-418/(3 ،م1991 -ھـ1412
جِسْتاني : سنن أبي داود) 58( تحقیق محمد ) .ھـ275ت(أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السِّ

كتاب  ،سنن أبي داود ،ت ،ط. د ،المكتبة العصریة، بیروت ،حیي الدین عبد الحمیدم
حدیث : وقال الألباني ،3/274 ،)3461(رقم ،باع بیعتین في بیعةباب فیمن  ،الإجارة

 . 5/150إرواء الغلیل،  ،حسن
مع عون المعبود شرح ) تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ(حاشیة ابن القیم  )59( 

محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، : سنن أبي داود
 ،ھ1415 ،2ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،)ھـ1329ت (الصدیقي، العظیم آبادي 

9)/240-247.( 
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  :الأوسط المعجم )60(
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 :ملخصال

تتركز الأفكار التي یتناولھا الموضوع على مظاھر تطور الفكر السیاسي 
الإسلامي في مراحلھ الأولى، بدءًا بوفاة الرسول وانتھاءً بسقوط دولة المدینة، 
فالفكر السیاسي في ھذه المرحلة ھو فكر تاریخ مرتبط بالأحداث والوقائع، وغیر 

ور الأفكار السیاسیةّ مع ویحاول التعرّف على مدى تجاوب ظھ. مفارق لھما
الأحداث التاریخیة والكشف عن السیاقات الأولى التي أسھمت في انبثاق الفكر 

عدةّ  الأولىالسیاسي الإسلامي، حیث شھد الفكر السیاسي الإسلامي في مراحلھ 
تطوراتٍ عكست مدى استجابتھ للأحداث، إضافة إلى الظروف التاریخیةّ التي 

 .التطوّرات على مستوى بنیة المجتمععاشھا المسلمون، وكذلك 

                                                           
 .سلاالمؤلف المر – 1
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 .الأحداث التاریخیة ؛الفكر السیاسي ؛الخلافة ؛السیاسة ؛الفكر :احیةالكلمات المفت

 
Abstract: 

The ideas dealt with by the subject focus on the development of 

Islamic political thought in its early stages, beginning with the death of 

the Prophet and ending with the fall of Medina. Political thought at this 

stage is a history thought linked to events and facts, and they are not 

separated. And tries to identify the extent to which the emergence of 

political ideas and historical events. 

Islamic political thought in its early stages witnessed several 

developments that reflected its responsiveness to the events, in addition 

to the historical circumstances experienced by Muslims during the 

period of sedition, as well as developments on the level of the structure 

of society. 

Key words: thought; politics; succession; politics thought; historical 

events. 

 :مقدمة

الرسالة في غنىً عن أيِّ اجتھاد عقلي في مجال  كان المسلمون في عھد
، نبیھم وحاكمھم، وبالتالي یشرّع لھم ما صلى الله عليه وسلم تنظیم شؤون دولتھم؛ فقد كان الرسول

 .وم بھ حیاتھم الدینیةّ والدنیویةتق
كان یعلمّھم كیفیةّ إصدار الأمر السیاسي؛ حیث أنھّ لجأ إلى  صلى الله عليه وسلم كما أنھّ

المعسكر  اتخاذاستشارتھم عدة مرات، وتجسد ذلك في استشارتھ لھم عن مكان 
 .وكذلك في حفر الخندق حول المدینةفي غزوة بدر 
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 ، كان لابد للمسلمین من الاجتھاد لاستنباط الأحكامصلى الله عليه وسلمغیر أنھّ بعد وفاتھ 
التي ینظّمون بھا شؤونھم، فكانت أوّل حادثة جعلتھم یلجؤون إلى إعمال الفكر 
ھي ذلك الاجتماع الھام الذي وقع في سقیفة بني ساعدة لاختیار خلیفة لھم، ومنذ 

 .ذلك بدأت بوادر الفكر السیاسي تظھر وتتطور في التاریخ الإسلامي
تبلور في إطاره  یصبو ھذا البحث إلى فھم السیاق التاریخي، الذيإذ 

الفكر السیاسي الإسلامي خلال ھذه الفترة، ومعرفة مقدار التجاوب بین الحركة 
التاریخیة التي جسدھا النمو المؤسساتي للدولة، وبین الأفكار والنظریات 

 .السیاسیةّ التي ظھرت في ھذه المرحلة المتقدمة من تاریخ الإسلام والمسلمین
 :الآتیةمكن طرح الأسئلة إلى ھذه الإشكالیة یاستناداً 

 وما العناصر التي ساھمت في نشأتھ؟ھل یوجد فكر سیاسي إسلامي؟  -

 وما خصائصھ في تلك المرحلة؟  ھي أصولھ؟  ما -

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في محاولة فھم السیاق  :أھمیة الدراسة
التاریخي لتشكل الفكر السیاسي الإسلامي خلا الفترة الراشدة، ومعرفة مقدار 
التجاوب بین الحركة التاریخیة التي جسدھا النمو المؤسساتي للدولة، وبین 

 .الأفكار السیاسیة التي ظھرت في تلك المرحلة المتقدمة من تاریخ المسلمین

معالجة ھذا الموضوع على وقد اعتمدت في  :لدراسات السابقةا
نشأة "مجموعة من الدراسات یأتي في مقدمتھا كتاب الأستاذ محمود بوترعة 

 إلى بدایة القرن الرابع صلى الله عليه وسلم محمد النبيالفكر السیاسي في الإسلام من وفاة 
سیاسي في مرحلة ، وھو كتاب قیم في بابھ تناول تطور الفكر ال"الھجري

 .الراشدین، ثم في مرحلة انقسام الأمة فكریا، وأخیرا تناول انقسام الأمة سیاسیا

تطور "بالإضافة لرسالة الماجستیر للباحث خیر الدین یوجھ بعنوان 
الفكر السیاسي عند أھل السنة فترة التكوین من بدایتھ حتى الثلث الأول من القرن 

كر السیاسي منذ نشأتھ، وعدد مزایاه، كما خص ، وقد تتبع الف"الرابع الھجري
 . ون غیره من الفرق والمذاھبدبالدراسة الفكر السیاسي السني 
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یسعى ھذا الموضوع لتشخیص حركیة الفكر السیاسي  :بحثأھداف ال
الإسلامي، وذلك بالوقوف على العوامل والأسباب التي ساھمت في بلورتھ 

ور التاریخیة التي عملت على صیاغة ذوتشكلھ، إضافة إلى العمل على بیان الج
ھذه الأفكار، إلى جانب التعرف على طبیعة المنجز الفكري السیاسي واستنباط 

 .وقضایاه خصائصھ

وللإجابة عن الإشكالیة الأساسیة قسمت البحث إلى مبحثین بالإضافة 
 .على مبحث تمھیدي وخاتمة

  -المصطلح والدلالة -الفكر السیاسي الإسلامي : المبحث التمھیدي

لإعطاء فكرة واضحة وشاملة عن تطوّر الفكر السیاسي الإسلامي في 
ب اللفظي، وبمكوناتھ الأساسیة، لذا مراحلھ الأولى، ینبغي التعریف بھذا المرك

سأتناول مفھوم الفكر، بالإضافة إلى مفھوم السیاسة ثم نخلص إلى مفھوم الفكر 
 .السیاسي الإسلامي

 تحدید مفھوم الفكر السیاسي : أولا
 مفھوم الفكر: آ

،  1إعمال الخاطر في الشيء: في لسان العرب، بمعنى" فكر"وردت مادة 
، 2نجده عند كل من ابن فارس والفیروز آبادي والزبیديوقریب من ھذا المعني 

 .وخلاصة التعریفات اللغویة أن الفكر مرادف لإعمال العقل والنظر في الأشیاء
وننوه إلى أن مفھوم الفكر عند المتقدمین من الناحیة الاصطلاحیة لا 

، غیر أنھ عند 3یختلف عن مفھومھ اللغوي من إعمال للعقل والنظر في الأشیاء
المعاصرین یتعدى عملیة النظر إلى ما ینتج عن عملیة التفكیر من تصوّراتٍ 

فلم یعد محصورا في أنھّ أداة أو آلیة . 4وأحكام ورؤىً حول القضایا المطروحة
من خلالھا یستطیع الإنسان النظر وإعمال عقلھ في الأشیاء بل تعدى ذلك لیشمل 

 . ما یفرزه من أراء وأفكار ونظریات
 السیاسةمصطلح  -ب

سُستُ :" ورد لفظ السیاسة عند الفیروز أبادي بمعنى الأمر والنھي قال
القیام على : ، وجاء عند الزبیدي السیاسة5..."الرعیةّ سیاسة، أمرتھا ونھیتھا
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تولى ریاستھم وقیادتھم، وساس : الشيء بما یصلحھ، وساس الناس سیاسة
 . 6دبرھا وقام بإصلاحھا: الأمور

ف السابقة نخلص إلا أنّ مدلولات السیاسة في اللغة لا بناء على التعاری
 . تنفك عن قیادة الناس وتدبیر شؤونھم بما یصلح أمرھم

وحتى تتضح الرؤیة أكثر ینبغي التنبیھ أن لفظة السیاسة عند المتقدمین          
تدبیر أمور الرعیة والحفاظ على : من فقھاء وأدباء یدور حول أربعة أمور ھي

 .7قامة العدل والحفاظ على الأمنالنظام وإ
من العرض السابق یتضح تقارب معنى السیاسة لغة واصطلاحا، وھي 

وبالمقارنة یتضح أن . القیام بأمر الناس بتدبیر ما یصلحھم ودرء المفاسد عنھم
ھذه التعاریف وضعت بعد عصر التدوین أي أن مفھوم السیاسة في القرن الأول 

اللغّویة منھا إلى المفاھیم الاصطلاحیة، ویمكن الھجري أقرب إلى التعاریف 
القول أن التعاریف عرفت نوعا من الاستقرار المفاھیمي طیلة السبع قرون 

 .الأولى، وھذا یرجع إلى الاستقرار في حركیة المجتمع الاقتصادیة

 مفھوم الفكر السیاسي الإسلامي: ثانیا
صطلاح كان لابدّ من بعد أن قدمنا تعریف الفكر والسیاسة في اللغة والا 

 . الخروج بتعریف للفكر السیاسي عامة وللفكر السیاسي الإسلامي خاصة
ھو مجموعة الآراء : "ذكر فاخر جاسم تعریفا للفكر السیاسي جاء فیھ 

والأفكار التي صاغھا العقل البشري لتفسیر الظاھرة السیاسیةّ، وعلاقتھا 
ائفھا وخصائصھا والقائمین بالمجتمع من حیث قوّتھا ووجودھا وعدمھا ووظ

 .8"علیھا
أنھ مجموعة المبادئ : "وعرف عبد الله حامد ربیع الفكر السیاسي على 

والقیم السیاسیةّ التي ارتبطت بمجتمع معین، والتي قدر لھا بدرجة أو بأخرى أن 
 .9"تتبلور في شكل منطق متكامل

موعة مج: "في المقابل یوضح أن مفھوم للفكر السیاسي الإسلامي ھو
القیم السیاسیة التي وضعت أصولھا الحضارة الإسلامیة ثم مجموعة التجریدات 
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السیاسیة المتكاملة، أي البنیان الفكري، لتصویر وتفسیر الوجود السیاسي، حیث 
 .10"نستطیع أنّ نمیز بین القیم السیاسیة والفلسفة السیاسیة

اسي الإسلامي، إنّ ھذا التعریف یضعنا أمام مستویین لمفھوم الفكر السی
مستوى القّیم السیاسیة التي جاءت بھا الحضارة الإسلامیة والتي تمیزھا عن باقي 
الحضارات، ومستوى الفلسفة السیاسیة التي أسس لھا منظرو السیاسة الشرعیة 

 .11وفلاسفة المسلمین
ومMMن خMMلال مMMا تقMMدم فMMإن الفكMMر السیاسMMي لا یھMMدف إلMMى تحلیMMل الآراء  

فقMMط بMMل وضMMع ھMMذه الأفكMMار والآراء فMMي سMMیاقھا التMMاریخي، والأفكMMار السیاسMMیة 
وھMذا . والسعي لمعرفة كیفیة نشأتھا، وما تمثلھ للناس فMي تلMك المرحلMة التاریخیMة

مMMا سMMنحاول الكشMMف عنMMھ مMMن خMMلال ربMMط الأفكMMار السیاسMMیة الإسMMلامیة فMMي عھMMد 
 .الخلافة بسیاقھا التاریخي الذي تولدت عنھ وفیھ

الخلیف�����ة  -السیاس�����یة  الأفك�����ارادث التاریخی�����ة مھ�����د الح�����و: المبح�����ث الأول
- والبیعة

مMMMن أھMMMم القضMMMایا التMMMي أدركھMMMا بعMMMض البMMMاحثین فMMMي تMMMاریخ النظریMMMات  
السیاسMMMMیة بوجMMMMھ عMMMMام، أن ھنMMMMاك صMMMMلة وثیقMMMMة بMMMMین نشMMMMوء الأفكMMMMار السیاسMMMMیة 

، وھMMMMMMذا ینطبMMMMMMق علMMMMMMى تشMMMMMMكل النظریMMMMMMات 12وتطMMMMMMور الأحMMMMMMداث التاریخیMMMMMMة
فھMMMMذه الأفكMMMMار ولاسMMMMیما فMMMMي أطMMMMوار نشMMMMأتھا . یةوالأفكMMMMار السیاسMMMMیة الإسMMMMلام

مرتبطMMMMة بحMMMMوادث التMMMMاریخ الإسMMMMلامي، إلMMMMى درجMMMMة أنMMMMّھ ینبغMMMMي أن : الأولMMMMى
، لھMMMذا وجMMMب التطMMMرق لأھMMMم 13ینظMMMر إلیھمMMMا علMMMى أنھّمMMMا جانبMMMان لشMMMيء واحMMMد

 .الأحداث التاریخیة ومحاولة استخراج الأفكار السیاسیة المترتبة عنھا
 یقة تولي الخلافة حادثة السقیفة وطر: أولا

بدایMMMMة؛ لMMMMم تتضMMMMمن نصMMMMوص القMMMMرآن الكMMMMریم تفصMMMMیلا لنظMMMMام الحكMMMMم  
الMMMذي یجMMMب أن یطبMMMق فMMMي الدولMMMة الإسMMMلامیة، ودلّ علMMMى ذلMMMك تاریخیMMMاً فعMMMلُ 

بعMMدم تعیینMMھ مMMMن یقMMوم بMMأمر الدولMMة الإسMMMلامیة بعMMد وفاتMMھ، بMMل لMMMم  صلى الله عليه وسلمالرسMMول 
الطریقMMMMة التMMMMي تتُبMMMMّع فMMMMي اختیMMMMار الحMMMMاكم بعMMMMده، وإنمMMMMّا  صلى الله عليه وسلمیحMMMMدد رسMMMMول الله 

وضMMMMّح القواعMMMMد العامMMMMة التMMMMي یجMMMMب أن یراعیھMMMMا الحMMMMاكم فMMMMي سMMMMیرتھ مMMMMع 
، وبMMMMینّ بسMMMMیرتھ وأقوالMMMMھ المثMMMMل العلیMMMMا التMMMMي یجMMMMب التمسMMMMّك بھMMMMا 14المسMMMMلمین
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والمحافظ"""ة علیھ"""ا م"""ن جان"""ب الح"""اكم والمحك"""ومین عل"""ى الس"""واء، ل"""ذلك ف"""إنّ 
ص""لى الله اعھم ف""ي س""قیفة بن""ي س""اعدة بع""د وف""اة الرس""ول الص""حابة عن""د اجتم""

یونی""و  6، المواف""ق لی""وم 15ھ""ـ11ربی""ع الأول ع""ام 12ی""وم الاثن""ین  علی""ھ وس""لم
م، اض"""طروا إل"""ى اس"""تعمال العق"""ل ف"""ي اختی"""ار م"""ن یت"""ولى ذل"""ك، 632م"""ن ع"""ام 

ویمك"""ن تلخ"""یص . وكان"""ت ھ"""ذه أول ب"""ادرة لنش"""أة الفك"""ر السیاس"""ي ف"""ي الإس"""لام
 : 16تماع في ثلاثة آراءما دار في الاج

رأي الأنص"""ار ال"""ذین اعتب"""روا الخلاف"""ة حق"""ا لھ"""م باعتب"""ارھم ھ"""م ال"""ذین  
، ودافع""""وا ع""""ن ال""""دین ب""""أموالھم وأنفس""""ھم، ولا یخ""""رج صلى الله عليه وسلمنص""""روا رس""""ول الله 

المھ""""اجرون ع""""ن ك""""ونھم رھط""""ا م""""نھم أي م""""ن الأنص""""ار باعتب""""ار ھج""""رتھم 
لم""ا قُ""بض اجتمع""ت  صلى الله عليه وسلمالنب""ي "قتیب""ة أن ، فق""د ذك""ر اب""ن 17وإق""امتھم ف""ي المدین""ة

ی""ا معش""ر : إنّ رس""ول الله ق""د ق""بض، فق""ال: الأنص""ار إل""ى س""عد ب""ن عب""ادة فق""الوا
إنّ لك"""م س"""ابقة ف"""ي ال"""دین، وفض"""یلة ف"""ي الإس"""لام لیس"""ت لقبیل"""ة م"""ن : الأنص"""ار

الع"""رب، فكن"""تم أش"""دّ الن"""اس عل"""ى م"""ن تخل"""ف عن"""ھ م"""نكم، وأثق"""ل عل"""ى ع"""دوّكم 
م حت""""ى اس""""تقاموا لغی""""ر الله، وتوفّ""""اه وھ""""و راض ع""""نكم، فش""""دوا م""""ن غی""""رك

نح"""ن "وق"""ال خطی"""بھم . 18"أی"""دیكم بھ"""ذا الأم"""ر ف"""إنكّم أح"""ق الن"""اس وأولاھ"""م ب"""ھ
أنص""ار الله وكتیب"""ة الإس"""لام وأن""تم ی"""ا معش"""ر المھ"""اجرین رھ""ط من"""ا، وق"""د دف"""ت 

 .19"دافة من قومكم یریدون أن یجتازوا منا أصلنا ویغصبونا حقنا
ول س"""عد اب"""ن عب"""ادة واب"""ن ق"""یس، خطی"""ب الأنص"""ار، وم"""ن خ"""لال ق"""

یتب""ینّ أن الأس""س الت""ي اس""تند إلیھ""ا الأنص""ار ف""ي مط""البتھم بالس""لطة تتمث""ل ف""ي 
ك"""""ونھم أص"""""حاب فض"""""ل ف"""""ي الإس"""""لام ل"""""م یك"""""ن لغی"""""رھم، وذل"""""ك ب"""""إیوائھم 

وأص"""حابھ ، وك"""ذا دف"""اعھم ع"""ن الإس"""لام، لھ"""ذا ت"""وفى  صلى الله عليه وسلمونص"""رتھم للرس"""ول 
 .  20وھو راض عنھم صلى الله عليه وسلمالله رسولھ 

المھ""""اجرون وال""""ذي عب""""ر عن""""ھ أب""""و بك""""ر وأم""""ا ال""""رأي الث""""اني فمثل""""ھ 
كنّ"""ا معش"""ر المھ"""اجرین أول الن"""اس إس"""لاما والن"""اس لن"""ا فی"""ھ : "الص"""دیق بقول"""ھ

، ونح""ن م""ع ذل""ك أوس""ط الع""رب نس""با، لیس""ت صلى الله عليه وسلمتبُّ""ع، ونح""ن عش""یرة الرس""ول 
وبن"""اء عل"""ى ق"""ول أب"""ي بك"""ر  .21"رب"""إلا لقریش"""ا فیھ"""ا ولادةقبیل"""ة م"""ن قبائ"""ل الع
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ف"""إن الأس"""اس ال"""ذي اس"""تند إلی"""ھ المھ"""اجرون ف"""ي طل"""ب الس"""لطة، تتمث"""ل ف"""ي أن 
، ونس"""""بھم ذو صلى الله عليه وسلمالمھ"""""اجرون أول الن"""""اس إس"""""لاما، فھ"""""م عش"""""یرة رس"""""ول الله 

 .22صلة بمختلف قبائل العرب

اس"""تبعد فك"""رة الس"""ابقة ف"""ي موق"""ف الحُب"""اب، فق"""د وتمث"""ل ال"""رأي الثال"""ث 
، فس"""نده یق"""وم عل"""ى الش"""عور بالمنّ"""ة عل"""ى صلى الله عليه وسلمف"""ي الإس"""لام والعلاق"""ة بالرس"""ول 

ف""إنّ الن""اس ف""ي "المھ""اجرین ف""ي المعیش""ة والحمای""ة وھ""ذا م""ا ی""دلّ علی""ھ قول""ھ 
، إض"""""افة إل""""ى أنّ الأنص""""ار ذوو م"""""ال وع""""زة وكث""""رة ع"""""دد "فی""""ئكم وظلك""""م

 .23وأصحاب تجربة وبأس ونجدة
بھ""""ذا ظھ""""رت أول""""ى العناص""""ر الت""""ي ش""""كّلت ن""""واة الفك""""ر السیاس""""ي 
الإس""لامي، فتب""ین ممّ""ا س"""بق أنّ م""ا أتس""ند إلی""ھ الأنص"""ار ف""ي مط""البتھم ب"""الحكم 

ص"""لى الله متعل"""ق بالإس"""لام فق"""ط، أمّ"""ا المھ"""اجرون فق"""د ارت"""بط بانتم"""اء الرس"""ول 
 .إلى عشیرتھم وقبیلتھم علیھ وسلم

ف"""""ي الس"""""قیفة اس"""""تقرّ رأي بع"""""د مناقش"""""ات ب"""""ین مختل"""""ف الاتجاھ"""""ات 
المجتمع"""ین عل"""ى مبایع"""ة أب"""ي بك"""ر بالخلاف"""ة بع"""د أن بایع"""ھ عم"""ر ب"""ن الخط"""اب 
وأب"""و عبی"""دة اب"""ن الج"""راح تت"""ابع  الحاض"""رون عل"""ى بیعت"""ھ، وف"""ي الی"""وم الت"""الي 
اجتم""""ع المس""""لمون ف""""ي المس""""جد وب""""ایعوا أب""""ا بك""""ر رض""""ي الله عن""""ھ البیع""""ة 

س"""اعدة بمثاب"""ة ترش"""یح أول"""ي ، فكان"""ت البیع"""ة الأول"""ى ف"""ي س"""قیفة بن"""ي 24العام"""ة
م""ن المس"""لمین لأب"""ي بك""ر وتبعتھ"""ا البیع"""ة العام"""ة والت""ي ج"""اءت بمثاب"""ة اس"""تفتاء 
عل""""ى ھ""""ذا الترش""""یح ال""""ذي أب""""دى فی""""ھ المس""""لمون أرائھ""""م ف""""ي اختی""""ار خلیف""""ة 

 .25رسول الله
رض""""ي الله (م""""ن مجم""""ل الوق""""ائع المتصٌ""""لة بعملی""""ة اختی""""ار أب""""ي بك""""ر 

تش"""""كلت ج"""""راء الواق"""""ع الت"""""اریخي  یتب"""""ین أنّ ھن"""""اك أفك"""""ار سیاس"""""یة) عن"""""ھ
، فمس"""ألة اختی"""ار رئ"""یس الدول"""ة لیس"""ت مس"""ألة دینی"""ة، 26والسیاس"""ي للمس"""لمین

وی"""دل عل"""ى ذل"""ك ع"""دم اس"""تدلال أي م"""ن الاتجاھ"""ات المطالب"""ة بالس"""لطة ب"""أي 
ن""ص قرآن""ي أو نب""وي، حت""ى النص""وص النبوی""ة الت""ي وردت ف""ي تثبی""ت إمام""ة 

وی""""ل عل""""ى القراب""""ة م""""ن القرش""""یین ل""""م تستحض""""ر ف""""ي الاجتم""""اع، وت""""م التع
الرس"""ول، إض"""افة إل"""ى الانتم"""اء لقبیل"""ة ق"""ریش كس"""ند لت"""ولي الحك"""م، وال"""ذي لا 



 بوادر تشكل الفكر السیاسي الإسلامي في مرحلة الخلافة الراشدة                  
 

 

 501           مجلة الإحیاء                                                                                  
 

 

ف$$$ي ت$$$ولي الس$$$لطة ھ$$$ي " الش$$$وكة"ینبغ$$$ي ال$$$ذھول عن$$$ھ ھ$$$و أن فك$$$ر العص$$$بیة 
 .ولیدة ھذه اللحظة، بالإضافة لفكرة الأسبقیة إلى الدین والقوة والمال

 عن$$$$$ھ أنّ غی$$$$$ر أن م$$$$$ا یلاح$$$$$ظ ف$$$$$ي انتخ$$$$$اب أب$$$$$ي بك$$$$$ر رض$$$$$ي الله 
المع$$$$اییر الت$$$$ي رعی$$$$ت ف$$$$ي المرش$$$$ح كان$$$$ت مزیج$$$$ا م$$$$ن الع$$$$رف العرب$$$$ي 

، كم��ا ك��ان ف��ي انتخاب��ھ حس��ما عملی��ا لمب��دأ القرش��یة ف��ي 27والمف$$اھیم الإس$$لامیة
اختی��ار الخلیف��ة، عل��ى ال��رغم م��ن ع��دم اس��تقرار ذل��ك ف��ي الفك��ر السیاس��ي حت��ى 

، ث���م بیع���ة الق���رن الثال���ث الھج���ري؛ فحم���ل الانتخ���اب بیع���ة خاص���ة ف���ي الس���قیفة
عام��ة ف��ي المس��جد، فأص��بحت البیعت��ان تقلی��دا متبع��ا ف��ي مراس��یم الحك��م، خ��لال 

 . 28الفترات اللاحقة

، وت���تلخص 29 صلى الله عليه وسلمولق���ب أب���و بك���ر رض���ي الله عن���ھ بخلیف���ة رس���ول الله 
مھام��ھ ف���ي تطبی���ق الأحك��ام بعدال���ة، وتنظ���یم الجھ��اد ض���د الع���دو، وحراس���ة دار 

، وھ��ي عب��ارة ع��ن مھ��ام 30لمین،  وك��ذا قس��مة الف��يءالإس��لام، والص��لاة بالمس��
 . سیاسیة وعسكریة

ھ��ذا وق��د اعت��رف أب��و بك��ر بحق��وق الأمّ��ة، ودورھ��ا ف��ي تق��ویم أعم��ال  
الخلیف���ة وتص���حیحھا إذا خالف���ت الش���رع، لأنّ البیع���ة إنم���ا ھ���ي عق���د ب���ین الأم���ة 

ص���لى الله والخلیف���ة، بموجب���ھ یق���وم الخلیف���ة ب���الحكم بكت���اب الله وس���نة رس���ولھ 
، إلاّ أن الطری���ق ل���ذلك ل���م یك���ن مح���ددا، كم���ا ل���م ی���رد ذك���ر إمكانی���ة لی���ھ وس���لمع

 .31عزل الخلیفة إن ھو انحرف، ولم تذكر كیفیة ذلك
ویب�����دو أن التط�����ورات السیاس�����یة ف�����ي المدین�����ة، ل�����م تأخ�����ذ طابعھ�����ا  

الجم���اعي الع���ام، فك���ان ل���بعض القبائ���ل موق���ف لا ینس���جم تمام���ا م���ع الطریق���ة 
ف���ة، دون أن یك���ون لھ���ا رأي ف���ي ھ���ذا الأم���ر، وم���ن الت���ي ت���م بھ���ا اختی���ار الخلی

ھ���ذا المنظ���ور ف���إن لحرك���ة ال���ردة أكث���ر م���ن خلفی���ة، أدت إل���ى تفجی���ر الوض���ع 
ف���ي ع���دة بق���ع م���ن الدول���ة، وم���ن التعس���ف أن تحص���ر ث���ورة القبائ���ل ف���ي ال���دافع 

، ویمك����ن تق����ویم 32ال����دیني، وإنم����ا كان����ت ال����ردة ب����دوافع سیاس����یة واقتص����ادیة
 : ا بالعوامل التالیةحركة الردة، من خلال ربطھ
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الاعت""راض عل""ى نت""ائج الس""قیفة، ویمثل""ھ موق""ف مال""ك ب""ن ن""ویرة الحنظل""ي  -1
 .33التمیمي

رف"""""ض دف"""""ع الزك"""""اة واعتبارھ"""""ا مظھ"""""را للتبعی"""""ة ل"""""دى بع"""""ض القبائ"""""ل  -2
، حس"""ب "ق"""ریش ق"""وم لا یع"""دلون: "والارتھ"""ان لق"""ریش ل"""دي ال"""بعض الأخ"""ر
 .34القول المنسوب لمسیلمة، زعیم حركة حنیفة

الضّ"""رر ال"""ذي ح"""لّ ب"""بعض القبائ"""ل، لاس"""یما المقیم"""ة ف"""ي مراك"""ز تجاری"""ة  -3
ھام""""ة، بع""""د انتق""""ال الحاض""""رة م""""ن الحج""""از إل""""ى المدین""""ة، وتع""""دیل خط""""وط 
القواف"""ل، ھ"""ذا فض"""لا ع"""ن التھ"""ذیب ال"""ذي ط"""رأ عل"""ى المع"""املات الاقتص"""ادیة 

، ھ""ذه أھ""م الأس""باب الت""ي كان""ت وراء ردة القبائ""ل ف""ي ش""بھ 35ف""ي ظ""ل الإس""لام
 .   رة العربیةالجزی

أم""ا الأم""ر الآخ""ر المھ""م ال""ذي ش""غل ب""ال أب""ي بك""ر رض""ي الله عن""ھ ھ""و  
لم""""ن یك""""ون الأم""""ر م""""ن بع""""ده، فم""""ا إن م""""رض وأح""""س ب""""دنو أجل""""ھ استش""""ار 
الص"""حابة ف"""ي أم"""ر الخلاف"""ة م"""ن  بع"""ده، إلا أنھ"""م ارت"""أوا أن یترك"""وا الاختی"""ار 

الخط"""اب، وھ""ذا م""ا ت""م لعم""ر ب""ن . 36للخلیف""ة فأش""ار عل""یھم بعم""ر ب""ن الخط""اب
إلا . 37حی""ث بایع""ھ المس""لمون ف""ي المدین""ة، وأخ""ذت ل""ھ البیع""ة م""ن أھ""ل البل""دان

أن بیعت"""ھ ل"""م تخل"""و م"""ن معارض"""ة ع"""دد م"""ن الص"""حابة رض"""ي الله ع"""نھم وعل"""ى 
والزبی""ر وعب""د الرحم""ان ب""ن ع""وف وس""عد ب""ن أب""ي  رأس""ھم طلح""ة ب""ن عب""د الله،

ل"""م ی"""تم  ، وبالت"""الي تق"""رر ح"""ق المعارض"""ة لجمی"""ع المس"""لمین غی"""ر أن"""ھ38وق"""اص
 .العمل بھ في لاحق الفترات في التاریخ الإسلامي

وت""""دل وق""""ائع العھ""""د لعم""""ر ب""""ن الخط""""اب رض""""ي الله عن""""ھ عل""""ى أن  
الأفك""ار السیاس""یة الت""ي عرف""ت ف""ي بیع""ة أب""ي بك""ر الص""دیق رض""ي الله عن""ھ ق""د 
اس"""تمر العم"""ل بھ"""ا، م"""ع ترس"""یخ مب"""دأ البیع"""ة الخاص"""ة والبیع"""ة العام"""ة كأس"""اس 

 .39ملشرعیة سلطة الحاك
 وفاة عمر وبوادر التغییر: ثانیا

لق"""د كان"""ت م"""دة خلاف"""ة أب"""ي بك"""ر رض"""ي الله عن"""ھ غی"""ر كافی"""ة لوض"""ع 
أس""""س الدول""""ة، إلا أن""""ھ حف""""ظ للدول""""ة اس""""تقرارھا ووح""""دتھا حت""""ى لا تتص""""دع 

، ف"""ي المقاب"""ل عم"""ل عم"""ر عل"""ى إرس"""اء وترس"""یخ 40وح"""دة الأمّ"""ة ف"""ي ب"""دایاتھا
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وض""ع أس""س الدول""ة عل""ى ، فق""د رك""ز ف""ي 41أس""س دول""ة المس""لمین ف""ي المدین""ة
، تأس""یس الج""یش، 42ث""لاث رك""ائز رئیس""یة تمثل""ت ف""ي تقس""یم وتنظ""یم الولای""ات

 .                                                 43ومد حركة الفتوحات
إلاّ أن امت"""داد حرك"""ة الفتوح"""ات بق"""در م"""ا ك"""ان نعم"""ة عل"""ى المس"""لمین 

الدول""""ة وص""""عوبة إلاّ ان""""ھ ش""""كل ع""""دة تح""""دیات؛ وذل""""ك م""""ن خ""""لال تنظ""""یم 
 .مراقبتھا

وتع"""د وف"""اة الخلیف"""ة عم"""ر الحادث"""ة الرئیس"""یة ف"""ي تغی"""ر طریق"""ة البیع"""ة 
واتخ"""اذ ش"""كل أخ"""ر لاختی"""ار الخلیف"""ة، وذل"""ك ح"""ین عھ"""د عم"""ر رض"""ي الله عن"""ھ 

 .بھذه المھمة لستة أشخاص لتولي الخلافة من بعده
وك""ان مقص""د عم""ر رض""ي الله عن"""ھ م""ن جعلھ""ا ش""ورى ب""ین الس"""تة أن  

المس"""لمون الش""""ورى ف"""ي أعل""""ى المس"""تویات وھ""""و اختی"""ار المس""""ؤول یم"""ارس 
ول"""م یك"""ن ف"""ي أھ"""ل الإس"""لام أح"""د م"""ن أھ"""ل : "الأول ف"""ي الدول"""ة، ق"""ال الطب"""ري

المنزل"""ة ف"""ي ال"""دین والھج"""رة والس"""ابقة والعق"""ل والعل"""م والمعرف"""ة بالسیاس"""ة م"""ا 
، وق""د تض""منت إج""راءات تولی""ة 44"للس""تة ل""ذا جع""ل عم""ر الأم""ر ش""ورى بی""نھم

عف""ان بع""د عم""ر ع""دة إج""راءات سیاس""یة، ك""الالتزام بمب""دأ الأغلبی""ة  عثم""ان ب""ن
أھ"""ل الح"""ل  -، بالإض"""افة لظھ"""ور فك"""رة أھ"""ل الش"""ورى 45ف"""ي اختی"""ار الخلیف"""ة

 .46-والعقد
 الخلیفة عثمان وظھور مفاھیم سیاسیة جدیدة: المبحث الثاني

ترك"""ز اھتم"""ام الخاص"""ة والعام"""ة ف"""ي خلاف"""ة عثم"""ان رض"""ي الله عن"""ھ  
الت"""ي وجھ"""ت ل"""ھ والمتعلق"""ة بإث"""ارة لقرابت"""ھ، وس"""وء تص"""رفھ عل"""ى الاتھام"""ات 

لك""ن غی""اب . ف""ي الم""ال الع""ام الش""يء ال""ذي أش""عل الث""ورة الت""ي انتھ""ت باغتیال""ھ
عثم""ان رض""ي الله عن""ھ ع""ن المش""ھد ل""م یح""ل المش""كلة ب""ل أدى إل""ى سلس""لة م""ن 
المش""اكل السیاس""یة والأمنی""ة الأخ""رى، وق""د تمثل""ت ھ""ذه المش""اكل ف""ي معركت""ي 

فین، وانقس""""ام الجماع""""ة عل""""ى  الخلیف""""ة عل""""ي رض""""ي الله عن""""ھ، الجم""""ل وص""""
حی""""ث ل""""م ی""""دخل ف""""ي طاعت""""ھ س""""ائر الن""""اس، ك""""ذلك عرف""""ت الأم""""ة ف""""ي ھ""""ذه 
المرحل"""ة ولأول م"""رة ن"""وع م"""ن التح"""زب، وذل"""ك عل"""ى خلفی"""ة الص"""راع ح"""ول 
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دم عثم"""ان رض"""ي الله عن"""ھ، والأح"""ق بالخلاف"""ة بع"""ده، إذ انقس"""مت الجماع"""ة إث"""ر 
 .47رجذلك إلى سنة وشیعة وخوا

 الثورة على عثمان وانھیار دولة المدینة: أولا

ش"""ھدت خلاف"""ة عثم"""ان رض"""ي الله عن"""ھ، تط"""ورات خطی"""رة ف"""ي بنی"""ة 
المجتم"""""ع، وذل"""""ك بع"""""د أن تحول"""""ت الدول"""""ة الإس"""""لامیة م"""""ن دول"""""ة مح"""""دودة 
النط"""اق، إل"""ى دول"""ة مترامی"""ة الأط"""راف، فم"""ا ھ"""ي ت"""داعیات ھ"""ذا التوس"""ع الغی"""ر 

 . المنضبط
 وتداعیتھاالثورة على عثمان : آ

إن الأعم""""ال الت""""ي ق""""ام بھ""""ا عثم""""ان ب""""ن عف""""ان رض""""ي الله عن""""ھ ف""""ي 
خلافت""ھ والت""ي جعل""ت عام""ة الن""اس ینقم""ون علی""ھ سیاس""تھ، وترت""ب عنھ""ا فتن""ة 
ك"""ان عثم"""ان ض"""حیتھا، وانقس"""م م"""ن جرائھ"""ا المس"""لمون أحزاب"""ا وطوائ"""ف لك"""ل 

،  وم"""ن أھ"""م الأعم"""ال الت"""ي ق"""ام بھ"""ا عثم"""ان ب"""ن عف"""ان 48منھ"""ا رأی"""ھ واتجاھ"""ھ
ض""""ي الله عن""""ھ واعتب""""رت س""""بب الفتن""""ة، ع""""زل ولاة عم""""ر رض""""ي الله عن""""ھ ر

وتعی""ین أقارب"""ھ ف"""ي مناص""ب الولای"""ة، وتفض"""یل أقارب""ھ ف"""ي العطای"""ا والقط"""ائع، 
 .49بالإضافة إلى الشدة على معارضیھ

وق"""د جعل"""ت ھ"""ذه الأس"""باب مؤش"""ر الفتن"""ة، الت"""ي أودت بحیات"""ھ، وحم"""ل 
تص"""رفاتھ س"""بباً للفتن"""ة، عثم"""ان رض"""ي الله عن"""ھ مس"""ؤولیة م"""ا حص"""ل، وجعل"""ت 

كتقری""ب بن""ي أمی""ة ف""ي الحك""م، وش""دتھ عل""ى أب""ي ذر الغف""اري رض""ي الله عن""ھ، 
 .وعدم سیره على ما سار علیھ الشیخان أبو بكر وعمر رضي الله عنھما

رغ"""""م أھمی"""""ة ھ"""""ذه الأس"""""باب، إلا أن"""""ھ لا یج"""""ب أن نغُف"""""ل أن ب"""""وادر 
تك"""ن م"""ن ص"""نع الفتن"""ة، ھ"""ي أوض"""اع ق"""د ورثھ"""ا عثم"""ان رض"""ي الله عن"""ھ، ول"""م 

ی"""ده، ویمك"""ن أن نردھ"""ا إل"""ى توسّ"""ع الرقع"""ة الجغرافی"""ة للدول"""ة الإس"""لامیة وذل"""ك 
م""""ن ج""""راء الف""""تح غی""""ر الم""""نظم، وك""""ذا الص""""راع ب""""ین الاتج""""اه الإس""""لامي 
المتص""اعد والاتج""اه القبل""ي، والل""ذان أفض""یا إل""ى تغی""رات جوھری""ة عل""ى دول""ة 

 .المسلمین
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 انھیار قاعدة الدولة في المدینة  -ب

مقت""""ل عثم""""ان رض""""ي الله عن""""ھ، ك""""ان لاب""""د م""""ن الخ""""روج بح""""ل  بع""""د
س"""ریع م"""ن ھ"""ذه المحن"""ة، یعی"""د الأوض"""اع إل"""ى مس"""ارھا قب"""ل خلاف"""ة عثم"""ان 
رض""ي الله عن""ھ، ویب""دو أن الأنظ""ار كان"""ت متجھ""ة آن""ذاك إل""ى عل""ي رض"""ي الله 
عن"""ھ، ال"""ذي ل"""م یغ"""ادر المدین"""ة، وال"""ذي یم"""ارس دوره عل"""ى أكم"""ل وج"""ھ من"""ذ 

عھ""د عثم""ان رض""ي الله عن""ھ، فق""د ك""ان عل""ي رض""ي  تف""اقم الوض""ع ف""ي أواخ""ر
الله عن"""ھ، وھ"""و أح"""د القلائ"""ل م"""ن ساس"""ة الص"""نف الأول، إلا أن"""ھ ل"""م یك"""ن ش"""دید 

أن"""ھ بع"""د مقت"""ل عثم"""ان أجتم"""ع، : ، حی"""ث ی"""ذكر اب"""ن الأثی"""ر50الحماس"""ة للخلاف"""ة
م"""ن المھ"""اجرین والأنص"""ار، وف"""یھم طلح"""ة والزبی"""ر،  صلى الله عليه وسلمأص"""حاب رس"""ول الله "

ق""ال لا حاج""ة ل""ي ف""ي أم""ركم، فم""ن . إن""ھ لاب""د للن""اس م""ن إم""ام: ا عل""يّ فق""الوف""أتو
م""ا نخت""ار غی""رك، وت""رددوا إلی""ھ م""رارا وق""الوا ل""ھ : فق""الوا. أخت""رتم رض""یت ب""ھ

إنّ""ا لا نعل""م أح""داً أح""قُ ب""ھ منْ""ك ولا أق""دم س""ابقة ولا أق""رب م""ن : ف""ي آخ""ر ذل""ك
ي أك""""ون وزی""""راً خی""""رُ م""""ن أن أك""""ون ، فق""""ال لا تفعل""""وا ف""""ان_صلى الله عليه وسلم_رس""""ول الله 

 .51"فقالوا والله مانحن بفاعلین حتى نبایعك. أمیراً 
ومم""ا س""بق یتض""ح ب""أن عل""ي ب""ن أب""ي طال""ب رض""ي الله عن""ھ، رف""ض  

ت""""ولي منص""""ب الخلاف""""ة من""""ذ البدای""""ة، واض""""طر إل""""ى القب""""ول بالمنص""""ب بع""""د 
 .خوفھ الفتنة على الأمّة، واضطراب شؤون السلطة فیھا

ض""""ي الله عن""""ھ عن""""د تولی""""ھ الخلاف""""ة ل""""م یجتم""""ع الن""""اس إلاّ أن عل""""ي ر 
، وق""د كان""ت الخط""وة الأول""ى عن""د تولی""ھ الخلاف""ة، العم""لُ 52عل""ى بیعت""ھ كس""ابقیھ

عل"""ى إلغ"""اء مظ"""اھر الانح"""راف وأس"""بابھ، وك"""ل م"""ا انتھ"""ى بالعھ"""د الس"""ابق إل"""ى 
تل"""ك النھای"""ة، ولع"""لَّ الق"""رار التغی"""ري الأكث"""ر إلحاح"""اً أن"""داك ھ"""و إع"""ادة النظ"""ام 

جھ"""از الإداري، كون"""ھ الأداة التنفیذی"""ة المس"""ؤولة ع"""ن ش"""ؤون الخلاف""""ة، ف"""ي ال
ویب""دو ذل""ك واض""حا ف""ي ق""ول أح""د المق""ربین م""ن عل""ي وھ""و المغی""رة ب""ن ش""عبة 

ان""زع م""ن ش""ئت وات""رك معاوی""ة، ف""إن فی""ھ : "مش""یرا عل""ى عل""ي رض""ي الله عن""ھ
ج""رأة، وھ""و ف""ي أھ""ل الش""ام یسُ""تمع من""ھ ول""ك حج""ة ف""ي إثبات""ھ، وك""ان عم""ر ق""د 

، وف"""ي ض"""وء ھ"""ذا الموق"""ف، ص"""در الأم"""ر بع"""زل ال"""ولاة وعم"""ال 53"ه الش"""امولا
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الخ"""راج وبقی"""ة المس"""ؤولین ف"""ي العھ"""د الس"""ابق واس"""تبدالھم بفئ"""ة جدی"""دة غی"""ر 
متورط"""""ة ف"""""ي السیاس"""""ة ولیس"""""ت لأس"""""مائھا ش"""""ھرة كبی"""""رة خ"""""ارج المدین"""""ة 

 .المنورة
إلاّ أنّ ھ""ذه الخط""وة ل""م تك""ن الش""غل الش""اغل للخلیف""ة، فف""ي مك""ة التق""ى  

رافض"""""ون لحك"""""م عل"""""ي رض"""""ي الله عن"""""ھ وعل"""""ى رأس"""""ھم طلح"""""ة والزبی"""""ر ال
، ف"""اتفقوا عل""""ى التوج""""ھ نح"""و البص""""رة وخرج""""وا 54وعائش"""ة رض""""ي الله ع""""نھم

علی"""ھ ف"""ي نح"""و س"""تمائة رج"""ل للمطالب"""ة ب"""دم عثم"""ان رض"""ي الله عن"""ھ، حی"""ث 
وقع""""ت معرك""""ة ب""""ین ج""""یش عل""""ي رض""""ي الله عن""""ھ، وج""""یش طلح""""ة والزبی""""ر 

لمعرك""ة بوقع""ة الجم""ل، وھُ""زم ج""یش طلحّ""ة رض""ي الله عنھم""ا، وعُرف""ت ھ""ذه ا
والزبی""""ر رض""""ي الله عنھم""""ا، حی""""ث قت""""ل الزبی""""ر، وأنص""""رف طلح""""ة، إل""""ى 

 .55المدینة فقتل في الطریق
وأس""""فرت موقع""""ة الجم""""ل ع""""ن تحج""""یم دور المدین""""ة وإنھ""""اء ال""""دور  

السیاس"""ي للحج"""از، بع"""د انتق"""ال عل"""ي ف"""ي أحق"""اب انتص"""اره، إل"""ى الكوف"""ة ف"""ي 
، ویب"""دو أن الدول"""ة الإس"""لامیة ف"""ي 56لخلافت"""ھ القص"""یرةالع"""راق، واتخ"""ذھا مق"""را 

ھ"""ذه الفت"""رة أص"""بحت أم"""ام ث"""لاث عواص"""م سیاس"""یة كب"""رى، الكوف"""ة والبص"""رة 
 . في العراق، والمدینة ومكة في الحجاز، ودمشق في الشام

وف"""ي خض"""م ھ"""ذه الأح"""داث وظھ"""ور ث"""لاث عواص"""م تتج"""اذب الس"""لطة،  
مثل""ت ف""ي ال""والي عل""ى دمش""ق ف""إن المجابھ""ة الأخ""رى الت""ي واجھھ""ا الخلیف""ة، ت

معاوی"""ة رض"""ي الله عن"""ھ، وال"""ذي أحك"""م س"""یطرتھ عل"""ى الش"""ام، س"""واء بتطوی"""ع 
القبائ"""ل القوی"""ة، أو بإع"""داد ج"""یش متماس"""ك وانض"""باطي، بینم"""ا الجھ"""ة العراقی"""ة 
ل""م ت""زل حدیث""ة العھ""د م""ع الخلیف""ة، ویب""دو أن عل""ي رض""ي الله عن""ھ، م""ن موق""ع 

ف""ي إنھ""اء تم""رد معاوی""ة رض""ي المس""ؤول ك""ان حریص""ا عل""ى توسّ""ل المرون""ة 
، بغی"""ة إقن"""اع معاوی"""ة 57الله عن"""ھ، وم"""ن مع"""ھ، ح"""ین أرس"""ل موف"""د إل"""ى الش"""ام

رض"""ي الله عن"""ھ، ب"""التخليّ ع"""ن موقف"""ھ الس"""لبي والاعت"""راف بش"""رعیة الخلیف"""ة، 
 . 58إلا أنھ أبى واتھمھ بإیواء قتلة عثمان في جیشھ

وھ"""ذا م"""ا أدى إل"""ى نش"""وب الح"""رب ب"""ین الخلیف"""ة عل"""ي رض"""ي الله عن"""ھ  
ف"""ي الع"""راق وال"""والي عل"""ى دمش"""ق معاوی"""ة، وكان"""ت ص"""فین س"""احة الص"""راع 
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ب"""ین الط"""رفین، وتش"""یر المروی"""ات إل"""ى مع"""ارك طاحن"""ة ب"""ین الف"""ریقین دام"""ت 
، حی���ث ك���ادت الح���رب تحس���م لص���الح  عل���ي ب���ن أب���ي 59ح"""والي ثلاث"""ة أش"""ھر

إش����ارة عم���رو ب���ن الع���اص عل���ى معاوی����ة، أن  طال���ب رض���ي الله عن���ھ، ل���ولا
یق���وم جیش���ھ برف���ع المص���احف عل���ى الرم���اح لإیھ���ام أنص���ار عل���ي رض���ي الله 
عن���ھ، أن���ھ یرغ���ب ف���ي تحك���یم كت���اب الله، وتمك���ن معاوی���ة بفك���رة التحك���یم م���ن 
إح���داث انش���قاق ف���ي ج���یش عل���ي، فق���د رف���ض الق���راء الاس���تمرار ف���ي القت���ال 

 .60نودعوا إلى التحكیم، وبھ انتھت حرب صفی
أس����فرت قض����یة التحك����یم ع����ن جبھ����ة جدی����دة اس����تجدت ض����دَّ عل����ي،  

بانفص����ال الخ����وارج وانس����حابھم إل����ى النھ����روان  ورفض����ھم الحكم����ین، وم����ا 
ة عس��كریة وسیاس��یة معارض��ة احتلَّ��ت فیم��ا بع��د حی��زاً  لبث��وا أن تحوّل��وا إل��ى ق��وَّ
غی���ر ع���ادي ب���ین الحرك���ات الثوری���ة، الت���ي اس���تھدفت دول���ة الأم���ویین بش���كل 

 .61خاص
اتس����ع نط����اق الص����راع ب����ین عل����ي ومعاوی����ة بع����د التحك����یم، ول����م ی����تمكن أي و

الط���رفین م���ن بس���ط س���یطرتھ عل���ى الأوض���اع، فكان���ت النتیج���ة تقس���یم الدول���ة 
الع���راق لعل���ي والش���ام لمعاوی���ة وبتقس���یم الدول���ة ب���ین عل���ي ومعاوی���ة : بینھم���ا

، واس����تمر الوض����ع عل����ى ذل����ك حت����ى 62ص����ار ھن����اك خلیفت����ان ف����ي آن واح����د
 . 63)م661-ھـ40(لكوفة سنة استشھاد علي با

 الأفكار السیاسیة الجدیدة ولیدة الفتنة: ثانیا
الأول���ى : یمك��ن تقس���یم أھ��م الأفك���ار السیاس���یة الت��ي ظھ���رت عل��ى م���رحلتین     

تش��كلت ف��ي عھ��د عثم��ان ب��ن عف��ان رض��ي الله عن��ھ والثانی��ة تش��كلت ف��ي عھ��د 
 .علي رضي الله عنھ

 عثمان رضي الله عنھالأفكار السیاسیة الجدیدة في عھد  -آ
ظھ���ور فك���رة : یمك���ن أن نجملھ���ا ف���ي ث���لاث آراء سیاس���یة كب���رى ھ���ي

العص��بیة كس��ند سیاس��ي لت��ولي الس��لطة، وفك��رة الخ��روج عل��ى الح��اكم، وفك��رة 
 .64الوصیة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنھ بالسلطة
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أعتم"""د عثم"""ان رض"""ي الله عن"""ھ ف"""ي تس"""ییر ش"""ؤون الدول"""ة عل"""ى أقارب"""ھ 
رت"""ب عل"""ى ھ"""ذه السیاس"""ة تمھی"""د الحك"""م لأقارب"""ھ م"""ن بن"""ي م"""ن بن"""ي أمی"""ة، وت

، والت""""ي حول""""ت عص""""بیتھم إل""""ى دول""""ة، وق""""د أدت تل""""ك الممارس""""ات 65أمی""""ة
السیاس""یة إل""ى جع""ل فك""رة العص""بیة القبلی""ة س""نداً  ف""ي ت""ولي الس""لطة والمطالب""ة 

ص""لى الله بھ""ا فیم""ا بع""د، ب""دل فك""رة الس""ابقة ف""ي الإس""لام والق""رب م""ن الرس""ول 
ي كان"""ت س"""ائدة أی"""ام الخلیفت"""ین أب"""ي بك"""ر وعم"""ر رض"""ي الله الت""" علی"""ھ وس"""لم

عنھم"""ا، وتع"""دّ ھ"""ذه الفك"""رة بدای"""ة التح"""ول ف"""ي نظ"""ام الحك"""م م"""ن الخلاف"""ة إل"""ى 
 .66الملك

وق""""د أنج""""ر ع""""ن سیاس""""ة عثم""""ان بتولی""""ة أقارب""""ھ مطالب""""ة المحك""""ومین 
بع"""زل ال"""ولاة ال"""ذین عی"""نھم، فق"""د طال"""ب أھ"""ل الكوف"""ة م"""ن عثم"""ان رض"""ي الله 

أخ""و عثم""ان رض""ي الله عن""ھ  -عل""ى الكوف""ة الولی""د ب""ن عقب""ة عن""ھ ع""زل عامل""ھ 
وعزل"""ھ بع"""د ذل"""ك وع"""ین س"""عید اب"""ن الع"""اص إلا أنھّ"""م منع"""وه م"""ن  -م"""ن أم"""ھ

دخ""""ول الكوف""""ة، واس""""تجاب عثم""""ان رض""""ي الله عن""""ھ أیض""""ا لمطل""""بھم وعزل""""ھ 
 .وعین بدلا منھ أبا موسى الأشعري

أت ف"""ي عھ"""د عم"""ر والواق"""ع أن مطالب"""ة أھ"""ل الع"""راق بتغیی"""ر ولاتھ"""م ق"""د ب"""د     
رض""ي الله عن"""ھ، ولك"""ن الجدی"""د ف"""ي عھ"""د عثم"""ان رض"""ي الله عن"""ھ، أن المطالب"""ة 
بع"""زل ال"""ولاة أص"""بحت ظ"""اھرة تك"""ررت ف"""ي أكث"""ر م"""ن ولای"""ة، وك"""ان عثم"""ان 
رض"""ي الله عن"""ھ، ف"""ي أكث"""ر م"""ن م"""رة یس"""تجیب لمط"""البھم، بع"""زل ال"""ولاة م"""ع 

لي، ق"""د تولی"""ة آخ"""رین مك"""انھم، ولك"""ن ھ"""ذه الفك"""رة والت"""ي مفادھ"""ا ع"""زل ال"""وا
امت""""دت بع""""د قلی"""""ل م""""ن ال"""""ولاة عل""""ى الأق"""""الیم إل""""ى الخلیف"""""ة ذات""""ھ، فطالب"""""ھ 
الخ""""ارجون علی""""ھ ب""""أن یخل""""ع نفس""""ھ ع""""ن الخلاف""""ة فلم""""ا رف""""ض حاص""""روه 

 . 67وسوروا علیھ بیتھ وقتلوه وھو في بیتھ یقرأ في مصحفھ
ولا ینبغ""""ي ال""""ذھول ع""""ن س""""بب آخ""""ر أدى إل""""ى الث""""ورة عل""""ى عثم""""ان  

لیم، وھ"""و ش"""یوع فك"""رة أحقی"""ة عل"""ي بالخلاف"""ة عل"""ى جان"""ب سیاس"""تھ ف"""ي الأق"""ا
، وق""""د وج""""دت ھ""""ذه الفك""""رة قب""""ولا ل""""دى عام""""ة صلى الله عليه وسلموأن""""ھ وص""""ي رس""""ول الله 

 .المسلمین في مصر والكوفة والبصرة
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 .الأفكار السیاسیة الجدیدة في عھد علي رضي الله عنھ -ب
ب"""دأ الإم"""ام عل"""ي رض"""ي الله عن"""ھ عھ"""ده بسیاس"""ة مش"""اركة الأم"""ة ف"""ي 

، مخالف"""ا ب"""ذلك م"""ا ك"""ان علی"""ھ الش"""یخین، فمن"""ذ لحظ"""ة تعیین"""ھ خلیف"""ة إذ 68الحك"""م
أرس"""ل بالبیع"""ة إل"""ى الآف"""اق وإل"""ى جمی"""ع الأمص"""ار، فجاءت"""ھ البیع"""ة م"""ن ك"""ل 
مك""ان إلا الش""ام، واس""تمر معتم""دا عل""ى جمھ""ور الأم""ة الإس""لامیة، وق""د س""جلت 
المص""""ادر ص""""ورا م"""""ن ھ""""ذه السیاس"""""ة المعتم""""دة، مث"""""ل استش""""ارتھ جمھ"""""ور 

اض""رین أثن""اء معرك""ة ص""فین ف""ي قض""یة التحك""یم بین""ھ وب""ین معاوی""ة، وك""ذا الح
استش"""ارتھ عن"""دما أراد تعی"""ین ممثل"""ھ ف"""ي مجل"""س التحك"""یم، وقب"""ل عل"""ي الاتف"""اق 
وھ"""و ك"""اره ل"""ھ ف"""ي الواق"""ع، لأن"""ھ أص"""بح ف"""ي موق"""ع ق"""وة، ولأن التحك"""یم عملی"""ة 

ف""ي تخ""دیر وتموی""ھ م""ن معاوی""ة، أم""ا ال""ذي ح""دا ب""ھ إل""ى التن""ازل فھ""و الرغب""ة 
حق"""ن ال"""دماء، وإرض"""اء الفری"""ق ال"""ذي أص"""ر عل"""ى قب"""ول التحك"""یم م"""ن أنص"""اره 

، وبع"""د انقض"""اء التحك"""یم ب"""ین عل"""ي ومعاوی"""ة 69حت"""ى ھ"""ددوه بالقت"""ال إن امتن"""ع
ھ""""ـ، وبع""""د 37رض""""ي الله عنھم""""ا، بدوم""""ة الجن""""دل وذل""""ك  ف""""ي رمض""""ان ع""""ام

الأح"""داث الدامی"""ة الت"""ي اس"""فرت عنھ"""ا معرك"""ة ص"""فین تراض"""ى الطرف"""ان ب"""أن 
ل""ي، ب""العراق ومعاوی""ة، بالش""ام، وب""ذلك أص""بح ف""ي الدول""ة الإس""لامیة یس""تقل ع

 .70خلیفتان في وقت واحد
ویمكنن"""ا الق"""ول أن علی"""ا رض"""ي الله عن"""ھ م"""ن خ"""لال تل"""ك السیاس"""ة،  ق"""د 
خ""الف سیاس""ة س""ابقیھ واتج""ھ إل""ى عام""ة أف""راد الأم""ة ف""ي ش""وراه، ول""م ی""روا أن""ھ 

ی""""نھم عثم""""ان انف""""رد ب""""رأي شخص""""ي إلا ف""""ي قض""""یة ع""""زل ال""""ولاة ال""""ذین ع
ومعظمھ""م م""ن أقارب""ھ، وق""د رأى بع""ض الب""احثین إن ق""رار الع""زل ك""ان ت""دبیرا 
مس"""تعجلا، وك"""ان یمك"""ن تأجیل"""ھ لوق"""ت لاح"""ق بع"""د أن یتلق"""ى المعلوم"""ات م"""ن 

 .71مواقف السكان في كل إقلیم
غی"""ر أنّ الص"""راع ال"""ذي ج"""رى ب"""ین عل"""ى ومعاوی"""ة تس"""بب ف"""ي ظھ"""ور  

: یاس"""یة واض"""حة فیم"""ا بع"""دق"""وى سیاس"""یة جدی"""دة، تط"""ورت لتص"""بح عقائ"""د س
وھن"""اك ب"""ذور أخ"""رى ظھ"""رت ف"""ي العص"""ر الأم"""وي . مث"""ل الخ"""وارج، والش"""یعة

 . بشكل أوضح كالمعتزلة، والمرجئة، والجبریة
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وھك"""ذا یتب"""ین أن انتق""""ال الس"""لطة إل""""ى الأم"""وین ك""""ان نتیج"""ة طبیعی""""ة  
لظ"""روف وتط"""ورات داخ"""ل المجتم"""ع الإس"""لامي، أفض"""ى إل"""ى تغی"""رات جذری"""ة 

ة م""ن الحك""م الش""وري إل""ى الوراث""ة الملكی""ة، وم""ع ذل""ك ف""إن ف""ي مؤسس""ة الخلاف""
فت"""رة الراش"""دین كان"""ت المث"""ل الأعل"""ى والمعی"""ار النم"""وذجي عن"""د معظ"""م الف"""رق 
الإس"""لامیة ف"""ي الفت"""رات اللاحق"""ة، وإن ل"""م یتف"""ق عل"""ى م"""ا إذا كان"""ت تل"""ك الفت"""رة 

 .72كلھا داخلة في إطار ذلك النموذج
ھ����ا انتھ����ت دون أن تظھ����ر والمتأمّ����ل لفت����رة الراش����دین یخل����ص إلاّ أنّ  

وھ���ذا یعن���ي أن المؤسس���ة . مؤسس���ات سیاس���یة تش���ارك ف���ي الس���لطة وتوجھھ���ا
السیاس������یة بقی������ت خاض������عة للظ������روف التاریخی������ة ولتوج������ھ التی������ار القبل������ي 

ھ����ذا م����ع ع����دم إغف����ال أھمی����ة الفت����رة اللاحق����ة وعلاق����ة الدول����ة . والإس����لامي
الق���وى السیاس���یة  الأموی���ة بك���لا الاتج���اھین القبل���ي والإس���لامي، بالإض���افة إل���ى

الجدی���دة والمتمثل���ة ف���ي الأح���زاب المعارض���ة، وك���ذا ض���رورة التنب���ھ للم���ؤثرات 
 .  الخارجیة الوافدة من البلدان المفتوحة

 :خاتمة

 :من خلال ھذه الدراسة توصلت إلى عدة نتائج أجملھا فیما یأتي  
المس���ائل ، ق���د اختلف���وا ح���ول بع���ض صلى الله عليه وسلمأنّ المس���لمین بع���د وف���اة النب���ي 

ذات الط���ابع السیاس���ي، وك���ان لھ���ذا الاخ���تلاف أث���ر واض���ح ف���ي نش���أة الفك���ر 
 .السیاسي الإسلامي

وكان���ت أوّل ب����ادرة لنش���أة ھ����ذا الفك����ر م���ا ج����رى ف���ي حادث����ة الس����قیفة  
مب��دأ  إق��رارحی��ث تبل��ورت الأفك��ار السیاس��یة الأول��ى، الت��ي ك��ان م��ن نتائجھ��ا، 

ر أب��ي بك��ر لمنص��ب الخلاف��ة، الاختی��ار والش��ورى ف��ي الحك��م، وعلی��ھ ت��مّ اختی��ا
واتخّ���ذ ھ���ذا المّب���دأ أساس���ا ف���ي اختی���ار الخلف���اء ط���وال مرحل���ة الراش���دین، رغ���م 

ه أش���كالاً متباین���ةً م���ن خلیف���ة لآخ���ر، بحس���ب التط���ورات التاریخی���ة لك���ل ذاتخ���ا
مرْحل��ة، وب��الرغم م��ن أنّ فت��رة الخلاف��ة الراش��دة ل��م تق��رر مب��دأ واح��د لاختی��ار 

ت���م رف���ض فك���رة تع���دد الخلف���اء، والتأكی���د عل���ى  خلیف���ة للمس���لمین فإن���ھ م���ع ذل���ك
 .فكرة وحدة الإمامة والأمة
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وم""ن خ""لال عملی""ة انتخ""اب أب""ي بك""ر نلاح""ظ أن ص""فات المرش""ح للخلاف""ة 
كان"""""ت مزیج"""""ا م"""""ن الع"""""رف العرب"""""ي والمف"""""اھیم الإس"""""لامیة الجدی"""""دة الت"""""ي 

بك""""ر لق""""ب خلیف""""ة كح""""اكم  أب""""و، وق""""د اتخ""""ذ صلى الله عليه وسلمتعلموھ""""ا م""""ن حك""""م الرس""""ول 
 .للمسلمین

 -أم"""""ا ح"""""ین عھ"""""د عم"""""ر بھ"""""ذه المھم"""""ة للأش"""""خاص الس"""""تة المع"""""روفین 
 أب""""يعثم""""ان، عل""""ي، الزبی""""ر، طلح""""ة، عب""""د ال""""رحمن ب""""ن ع""""وف وس""""عد ب""""ن 

عل"""ى أن تك"""ون الخلاف"""ة لأح"""د م"""نھم، وق"""د  -أجمع"""ینوق"""اص، رض"""ي ع"""نھم 
 تمیز كل واحد منھم بصفات تأھلھ لیكون الخلیفة

ن"""ة الس"""بب الرئیس"""ي ف"""ي ت"""ولي عل"""ي الخلاف"""ة، ھ"""ذه الفتن"""ة وق"""د كان"""ت الفت
والص"""راع عل"""ى الس"""لطة أدى إل"""ى نش"""أة الف"""رق الإس"""لامیة، والت"""ي أفض"""ت إل"""ى 

 . انتقال السلطة للأمویین، وأسست لحكم ملكي ذو نزعة قبلیة

عل"""ى ض""""وء ھ""""ذه المعطی"""ات أس""""تنتج أن الفك""""ر السیاس"""ي الإس""""لامي ف""""ي 
السیاس"""یة  الأفك"""اری"""ة، فج"""ل التاریخلأح"""داث الواق"""ع وا ھ"""ذه المرحل"""ة ك"""ان ولی"""د

وھك""ذا یمك""ن الت""ي ظھ""رت كان""ت ج""راء أح""داث واقعی""ة ول""م تك""ن ترف""ا فكری""ا، 
 :حصر الأفكار السیاسیة التي ظھرت في عنصریین ھما

وتتمث"""ل ف"""ي تل"""ك الق"""یم الإس"""لامیة كمب"""دأ الش"""ورى  :أفك888ار أص888یلة -أولا
، صلى الله عليه وسلم، والق"""""رب م"""""ن الرس"""""ول الإس"""""لامالس"""""ابقة ف"""""ي ف"""""ي اختی"""""ار الح"""""اكم، و

 .والتقوى والعلم
تمثل""ت ف"""ي وتمثل""ت ف""ي التقالی""د السیاس""یة القبلی""ة : أفك88ار موروث88ة -ثانی88ا

اختی""ار الح"""اكم عل""ى أس"""اس الس"""ن، والنف""وذ والحنك"""ة، م"""ع ع""دم إعط"""اء أھمی"""ة 
 .لمركزیة الحكم في الدولة ووحدة الأمة

 :قائمة المصادر والمراجع
، دار ص""ادر، الكام""ل ف""ي الت""اریخاب""ن الأثی""ر ع""ز ال""دین أب""و الحس""ن عل""ي،  -1

 .03، ج1979ط، .بیروت، د
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التنشئة السیاسیة ف'ي المدرس'ة الجزائری'ة،  دراس'ة تأص'یلیة ف'ي بروال أحمد،  -2
، رس'الة دكت'وراه، قس'م العل'وم الإس'لامیة، كلی'ة العل'وم الفكر الإسلامي والإنساني

 .2012/2013جامعة باتنة،  الإنسانیة والاجتماعیة،

إلى  صلى الله عليه وسلمنشأة الفكر السیاسي في الإسلام من وفاة النبي محمد بوترعة محمود،  -3
 .2010، 1، دار المصطفى، دمشق، طبدایة القرن الرابع الھجري

، المؤسس'''''ة الجامعی'''''ة الحج'''''از والدول'''''ة الإس'''''لامیة، إب'''''راھیمبیض'''''ون  -4
 .1983لبنان، للدراسات والنشر، بیروت، 

، الأكادیمی'''''ة دراس'''''ات ف'''''ي الفك'''''ر السیاس'''''ي الإس'''''لاميجاس'''''م ف'''''اخر،  -5
 .2012، 1العربیة المفتوحة في الدنمارك، ط

ھ'''ـ 11الفك'''ر السیاس'''ي الإس'''لامي قب'''ل عص'''ر الت'''دوین م'''ن ، أمحمدجب'''رون  -6
، مؤسس'''ة مؤمن'''ون ب'''لا ح'''دود للدراس'''ات ھ'''ـ، الخص'''ائص والس'''مات132إل'''ى 

 .2014، أغسطس 22رب، والأبحاث، الرباط، المغ
ط، .اب'''ن الج'''وزي أب'''و الف'''رج عب'''د ال'''رحمن، ت'''اریخ عم'''ر ب'''ن الخط'''اب، د -7
 .ت.د
اب'''ن الج'''وزي أب'''و الف'''رج عب'''د ال'''رحمن، كش'''ف المش'''كل لاب'''ن الج'''وزي  -8

محمد حس'''ن محمد حس'''ن إس'''ماعیل، دار الكت'''ب : عل'''ى ص'''حیح البخ'''اري، تحقی'''ق
 .5، ج2004، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

ط، الأھلی'''ة . ، دالسیاس'''ة والمجتم'''ع ف'''ي العھ'''د الراش'''ديحرك'''ات إب'''راھیم،  -9
 .م1985للنشر والتوزیع، بیروت، 

، الق'''''اھرة، دار المع'''''ارف، الفتن'''''ة الكب'''''رى عل'''''ي وبن'''''وهحس'''''ین ط'''''ھ،  -10
 .21-27ت، ص.، د15ط

ال'''دینوري عب'''د الله ب'''ن محمد ب'''ن مس'''لم ب'''ن قتیب'''ة، عی'''ون الأخب'''ار، مطبع'''ة  -11
 .1م، ج1996، 2المصریة، القاھرة، مصر، طدار الكتب 

الأحك''''ام الس''''لطانیة الحس''''ن ب''''ن محمد ب''''ن حبی''''ب،  أب''''يالم''''اوردي عل''''ى  -12
، تحقی'''ق، احم'''د مب'''ارك البغ'''دادي، دار اب'''ن قتیب'''ة، الكوی'''ت، والولای'''ات الدینی'''ة

 .1989، 1ط
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، دار القل###م، مف###ردات ألف###اظ الق###رآنالراغ###ب الأص###فھاني الحس###ین ب###ن محمد،  -13
 .2ت، ج.ددمشق، 

، تحری#ر، مدخل ف#ي دراس#ة الت#راث السیاس#ي الإس#لاميربیع حامد عبد الله،  -14
 .1، ج2007، 1سیف الدین إسماعیل، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ط

، مكتبة دار التراث، النظریات السیاسیة الإسلامیةالریس ضیاء الدین محمد،  -15
 .ت.، د7القاھرة، ط

ت#اج أبي الفیض السید محمد مرتض#ى الحس#ین الواس#طي،  الزبیدي محب الدین -16
 .3ت، ج.، دار صادر، بیروت،دالعروس من جواھر القاموس

، جمع وتصنیف، احمد الفتنة ووقعة الجملسیف ابن عمر الضبي الاسدي،  -17
 .1972راتب عمروش، دار النفائس، بیروت، 

، دار النھضة منشأة الفكر السیاسي وتطوره في الإسلاشرف محمد جلال،  -18
 .1990، 2العربیة، بیروت، لبنان، ط

 .1ت، ج.، دار المعرفة، بیروت، لبنان، دنھج البلاغةبن أبي طالب علي،  -19

، دار تاریخ الرسل والملوكالطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر،  -20
 .3ھـ، ج1387، 2التراث، بیروت، ط

، تحقیق، عبد المجید العقد الفریدابن عبد ربھ احمد بن محمد الأندلسي،  -21
 .4، ج1983، 1الترحیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الروایة التاریخیة العمري أكرم ضیاء،  -22
 .م1998، 2، مكتبة العبیكان، الریاض، طوفق مناھج المحدثین

، دار الشروق، القاھرة، لدولة الإسلامیةفي النظام السیاسي لالعوا محمد سلیم،  -23
 .2006، 2مصر، ط

، دار المعرف##ة، بی##روت، إحی##اء عل##وم ال##دینالغزال##ي محمد ب##ن محمد أب##و حام##د،  -24
 .4ت، ج.لبنان، د
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، تحقیق، ، معجم مقاییس اللغةالحسین أحمد بن زكریا القزویني ابن فارس -25
 .4م، ج1991، 1عبد السلام ھارون، دار الجیل،ط

وأثره في واقع الأمة، رسRالة  تطور الفكر السیاسي الإسلاميفرقاني سمیر،  -26
دكتRRوراه، قسRRم الفقRRھ وأصRRولھ، جامعRRة الأمیRRر عبRRد القRRادر، قسRRنطینة، الجزائRRر، 

2007/2008. 

، دار القRاموس المحRیطالفیروز أبادي مجد الدین محمد بRن یعقRوب الشRیرازي،  -27
 . 2ج ت،.العلم للجمیع، بیروت، لبنان، د

، دار الكتRب العلمیRة، الإمامRة والسیاسRةابن قتیبة عبد الله ابRن محمد بRن مسRلم،  -28
 .1، ج2001، 1بیروت، لبنان، ط

الطRRرق الحكمیRRة فRRي السیاسRRة ابRRن قRRیم شRRمس الRRدین أبRRي عبRRد الله الجوزیRRة،  -29
 .م1961، تحقیق، محمد جمیل غازي، مطبعة المدني، القاھرة، مصر، الشرعیة

كثیر عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ابن عمرو القرشي الدمشقي، ابن  -30
، تحقیق، عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار ھجر، جیزة، البدایة والنھایة

 .8، ج1998مصر، 
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 :الملخص

ل عبر الزمن، وتمركز حول  من المعلوم أنَّ العقل العربي قد تشكَّ
سیاقات ثقافیة متباینة، یمكن إرجاعھا إلى سیاق البیان، المتصل بسلطة اللغة 

الثقافات الأخرى، وبإعجاز القرآن خاصة، ثم مع انفتاح الأمة العربیة على 
ظھر  للوجود سیاق البرھان، مع بروز النزعة العقلیة ممثلة في الفرق الكلامیة 
والتوجھات الفلسفیة، وتزامنا مع ھذا السیاق تشكلت معالم العرفان كثالث 
مكونات العقل العربي، ممثلا في الحركات الصوفیة والباطنیة، ولعل ھذا 

ا أثاره البیان والبرھان، من ھذا المنطلق الأخیر قد أثار حولھ جدلا أوسع مم
ستحاول ھذه الدراسة تناول قضیة مفصلیة في العرفان الصوفي، ألا وھي ثنائیة 
الحقیقة والشریعة،التي خلفت وراءھا خصومات فكریة بین الفقھاء والصوفیة، 
انتھت في كثیر من الأحیان نھایات مأساویة، وذلك من خلال علاقة ھذه الثنائیة 

نص القرآني وبالأحكام الشرعیة، وما یتبع ذلك من قضایا موازیة كجدل بال
        ��� .الولایة والنبوة والظاھر والباطن، والخصومة بین الصوفیة والفقھاء

 .الحقیقة؛ الشریعة؛ الظاھر؛ الباطن؛ العرفان:  الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
It is known that the Arab mind may form over time, and focus on 

different cultural contexts, which can be traced back to the context of 

the statement related to the authority of the language and the miracle 

of the Qur'an in particular, and then with the opening of the Arab 

nation to other cultures, the existence of the context of proof emerged, 

In this context, the study will attempt to address a crucial issue in 

Sufism, namely, the Sufism, the Sufism, the Sufism,The two truths 

and sharia, which left behind intellectual disputes between jurists and 

Sufis, often ended with tragic endings, through the relationship of this 

duality with the Qur'anic text and the Shariah rulings, and the parallel 

issues such as the controversy of the state, prophecy and outward 

appearances��

key words: Truth; the law; the outward; the subconscious. 

 

مَةٌ   :مُقدَِّ

لاشك أن موضوعات العرفان الصوفي، قد استأثرت باھتمام الدراسین، 
بوصف أن أكثرھا ھي من القضایا الإشكالیة في الفكر الإسلامي، فبین الفینة 
والأخرى نجد دراسات تكشف الجدید عن ھذا الحقل المعرفي المترامي 

لون مدارس مستقلة بذاتھ، الأطراف، خاصة وأن ب عض أقطاب التصوف یشكِّ
تحتاج جھد مؤسسات وفرق ولجان علمیة متخصصة، وترجع أھمیتھ للتشابك 
والتداخل الكبیر  بین قضایاھا، واستبطانھا أطروحات میتافیزیقة ذات معطیات 
متباینة، تتنازعھا كثیر من العلوم الدینیة والعقلیة، من ھذا المنطلق ستحاول ھذه 
الدراسة التطرق لقضیة من القضایا المفصلیة في التصوف الإسلامي المشرقي 
والمغربي، والتي تباینت حولھا الآراء وتنوعت بین المؤسسات الدینیة الرسمیة 

، وبین المتصوفة، ألا وھي قضیة الشریعة والحقیقة ومحل إعرابھما )الفقھاء(
في  أنھ یشكل أساسا  من الفكر والعرفان الصوفي، وتتجلى أھمیة الموضوع

معرفیا مرتبطا بالعقل العربي بمختلف كیاناتھ الفكریة والدینیة، وحتى نتدرج 
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في ھذا الطرح لابد من صیاغة بعض الإشكالات التي تفرض نفسھا، والتي 
ستحاول الدراسة التطرق إلیھا والإجابة عنھا، ولعلَّ الإشكال المفصلي الذي 

ھل ھناك : شكالات الجزئیة المطروحة ھو ستتجلى الإجابة عنھ بمجموع الإ
بالفعل خلاف ووجھات نظر متباینة بین الصوفیة والفقھاء فیما یخصُّ ثنائیة 
الشریعة والحقیقة؟ ثم ھل ھذا الخلاف معتبر أم أنھ محض سوء فھم من الفقھاء 

ھل ھناك أصلا اختلاف  ، بمعنى آخرلماھیة الحقیقة المتكلَم عنھا عند الصوفیة؟
، بحیث أنھا )اختلاف تنوع(أم أن القضیة ترجع لتنوع وجھات النظر  تضاد،

تصب في المجرى نفسھ؟ وإذا اتفقنا على وجود خلاف بینھما، ما ھي المنطلقات 
المنھجیة والمرجعیات المعرفیة لمثبتي ھذه الثنائیة من الصوفیة؟ وھل ھذه 

المنظور  المنطلقات تتكئ على أسس علمیة سلیمة؟ ھل تأویلیلة النص من
الصوفي خاضع لجدل الظاھر والباطن؟ ثم ما ھي مستویات تجلي مفھوم 
الحقیقة عند الصوفیة ؟ وھل الحقیقة فعلا مفھوم صوفي لھ تحققات في المستوى 
الإشاري للقرآن الكریم؟ بمعنى آخر ھل نستطیع الكلام عن تفسیر صوفي 

 ؟ة حقائق وأسرار القرآن مواز ٍ یعتمد على مفھوم الإشارة الباطنیة سبیلا لمعرف
وفي الأخیر ما ھي حقیقة الخصومة بین الصوفیة والفقھاء، ھل ھي خصومة 
حقیقیة فرضھا الخلاف العلمي والمنطلقات المتباینة ؟، أم أنھ انعكاس لسیاقات 

 خارجة عنھ؛ نفسیة ومذھبیة وسیاسیة ؟

ھذه وقد اعتمدت الدراسة على منھج وصفي تحلیلي؛ لأنھ الأنسب لمثل 
 .الدیني/ الدراسات النظریة ذات المعطى الفكري 

أما الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع فھي جل كتب المحققین من 
الصوفیة، كابن عربي والجیلي والقشیري والطوسي وأبو حامد الغزالي، أما 
الدراسات الحدیثة فنذكر على سبیل المثال كتاب الثابت والمتحول لأدونیس، 

لتأویل دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي لنصر حامد أبو فلسفة ا
 .زید، بالإضافة لكتب تفسیر القرآن وعلومھ

 : أما الأھداف المتوخاة من ھذا البحث، فیمكن إجمالھا في النقاط التالیة

ü تحقیق القول في ماھیة مفھومي الشریعة والحقیقة في الفكر الصوفي. 
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ü  لمقولة الحقیقة في الفكر الصوفيالخلفیات الدینیة. 

ü تحدید مستویات مفھوم الحقیقة عند الصوفیة. 

ü  حقیقة التفسیر الإشاري وتجسید مقولة الباطن في مقابل الظاھر، أو التأویل
 .في مقابل التفسیر

وقبل الشروع في تناول الإشكالات والفرضیات السابقة؛ ومحاولة 
یة من خلال تحدید إطار مفھومي الإجابة عنھا لابد من تأسیس زاویة الرؤ

 ):الشریعة والحقیقة(لثنائیة 

إن المتأمل لما كتب عن الشریعة والحقیقة في الثقافة الإسلامیة، یلمح 
مفارقة واضحة، وھي تشابھ التعاریف الخاصة بالشریعة، بحیث إنھا في 
مجملھا تصب في مجال دلالي واحد، لا تخرج عن كونھا الأحكام الشرعیة 

ة، التي بھا مناط التكلیف، والتي قررھا الشارع الحكیم، فلیس لأحد أن الظاھر
یبتدع شیئا فیھا، أما التعاریف الخاصة بالحقیقة، فلا زمام لھا ولا خطام كما 
یقال، فالتعاریف فیھا على قدر قائلیھا، فكل أحد ینظر للحقیقة من وجھة نظره 

بالمستحیل، ولھذا ھو أشبھ  الروحیة والنفسیة، بحیث إن محاولة الإحاطة بھا،
 .    لا في كتب القوم لأشھرھا وأكثرھا تداو الدراسةشیرتس

عبارة عن البیان والإظھار، «: الشرع والشریعة في اللغة: الشریعة لغة
شرع الله كذا أي جعلھ طریقا ومذھبا، ومنھ المشروعیة والشریعة والشرع : یقال

 .)1(»دوالدین والملة والناموس، كلھا بمعنى واح

اسم ووصف  للأحكام التكلیفیة، وھي بھذا  فھي : أما في الاصطلاح
أو ھي ما شرعھ الله لعباده وتعبَّدھم بھ تشمل جمیع الأعمال الظاھرة والباطنة، 

من العقائد والأحكام والأخلاق والمعاملات، وغیر ذلك مما یحتاجونھم في 
دنیاھم وآخرتھم، وھذا التوصیف كما ھو ملاحظ یجمع بین الظاھر والباطن، 
ا انتشر الكلام عن الباطن بوصفھ تصوفا، أصبحت الشریعة ترادف  ولكن لمَّ

مال القلوب المرتبطة بباطن العبادات أصبحت تسمى تصوفا الفقھ، في حین أع
وھذا التفریق كأنھ یوحي بمقابلة ... وحقیقة وفقھا أكبرا وتوحیدا وعلم المعاملة
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بین الظاھر والباطن أو الشریعة والحقیقة، والملاحظ أن ھذا الأمر لم یكن 
ضي مطروحا في الصدر الأول من السلف الصالح من أساسھ، فالشریعة تقت

 .الحقیقة، والحقیقة ھي ثمرة الشریعة، كما سنتناولھ بالتفصیل

یقینا، فحقیقة كل شيء ) الثابت ( ھي الشيء المتعین : الحقیقة لغة
خالصھ ولبُّھ، أو ما بھ الشيء ھو ھو ، ومنھ الحق الذي ھو  الثابت المطابق 

اة والبلاغیین للواقع الذي یستحیل إنكاره، و الحقیقة في استعمال اللغویین والنح
والأصولیین، ھي استعمال الكلمة في معناھا الأصلي المعھود، وھي بھذا خلاف 

 .المجاز

أما في اصطلاح محققي الصوفیة، وتماشیا مع : الحقیقة اصطلاحا
، فھي بھذا )ذات(أو  )ماھیة( توجھات الفلاسفة الأوائل فھي مرادفة لكلمة 

حقیقة، وباعتبار تشخصھ ھویةً، مع ما بھ الشيء ھو باعتبار تحققھ «المعنى 
، فالحقائق إذن جواھر ثابتة لا تتبدل ولا )2(»قطع النظر عن ذلك ماھیةً 

تتفاضل، لأنھا تعبر  وتعكس الحقائق الإلھیة، والحقائق تتجزأ إلى حقائق أصغر 
منھا، فالحقیقة الإنسانیة ھي مجموع حقائق مفردة مرتبطة فیما بینھا ارتباطا 

 . ا، بالتقابل والتماثلعضویا وبنیوی

ألا یقع بصر العارف « أما الحقیقة كمعطى عرفاني عند الصوفیة فھي 
على رؤیة سواه، لاشتغال سره بھ دون سواه، بحیث لو تكلف أن یرى غیره ما 

، ھذا باعتبار فعل صاحب الحقیقة الذي یدندن حولھ )3(»قدر على ذلك
أن ترى «فھو ) مشاھدة الربوبیة( الواصلون من العرفاء، أما باعتبار فعل الرب

، ویوفق ویخذل، ویولي  ف في خلقھ یھدي ویضل، ویعزُّ  ویذلُّ الله ھو المتصرِّ
، والإیمان والكفر، والتصدیق  ویعزل وینصب، فالخیر والشر، والنفع والضرُّ
والنكر، والفوز والخسران، والزیادة والنقصان، والطاعة والعصیان، والجھل 

ھ وقدره، وحكمھ ومشیئتھ، فما شاء الله كان، وما لم یشأ لم والعرفان، بقضائ
 . )4(»... یكن

إنَّ  الملاحظ أن كلا التوصیفین یدلُّ على مقام الإحسان، المذكور في 
حدیث جبریل المشھور، والذي دونھ قطع الرقاب، والمفاوز المھلكات 
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لحقیقة ا«: الصعاب، والتي یقصدھا الحلاج في بدایة طاسین الصفاء بقولھ
 .)5(»دقیقة، طرقھا مضیقة، فیھا نیران شھیقة، ودونھا مفاوز عمیقة

إن ماھیة الحقیقة الخاصة في الطرح الأكبري تتجاوز التحدیدات التقلیدیة 
لمن سبقھ، لأنھ ینطلق من نظرة شمولیة لثنائیة الحق والخلق في إطار  ما 

تؤسس لھذه العلاقة،  یسمى بوحدة الوجود، وما یتبع ذلك من تماثلات وتباینات
فھي بھذا المعنى الكلیة الجامعة، التي تتمرأى من خلالھا صفات الحق في الخلق 

: وجودا عند ابن عربي، وشھودا عند غیره، أو ھي على حد تعبیر سعاد الحكیم
 .)6(»الوجھ الخاص الذي لكل مخلوق من الحق«

؛ لأن حولھما لقد كثرت عند المتصوفة نعوتھم لمفھومي الشریعة والحقیقة
یدور الدین أو قل التصوف، فالأول یقابل الإسلام والثاني یجمع بین الإیمان 
والإحسان، فإذا تتبعنا ما كتبھ القوم حولھما نجد أن اللاحق فیھم یتبع السابق، في 

تحمل أكثر من ) العرفانیة/ الدینیة (توصیف الشریعة؛ لأن الخلفیة المعرفیة 
قة؛ التي تأخذ أكثر من وجھ، ولكن یجمعھا خیط قاسم مشترك، بخلاف الحقی

دلالي واحد، مع اختلاف التعبیرات ذات المعطى الذوفي والكشفي، وما دام عبد 
الكریم القشیري یعدُّ ورسالتَھ من أبرز معالم التصوف، اخترنا أن نعتمد علیھ 

ط، في توصیف مصطلحي الشریعة والحقیقة، فقد قام بالمقابلة بینھما في عدة نقا
حتى یبرز التكامل بین ظاھر الإنسان وباطنھ، بعدما أقر  بتكاملھما واقتضاء 

 :)7(إحداھما الأخرى، والجدول التالي یبرز صفات وخصائص كل واحدة منھما

 خصائص الحقیقة خصائص الشریعة

 .أمر بالتزام العبودیة ·

 .جاءت بتكلیف الخلق ·

 .الشریعة أن تعبده ·

 .الشریعة قیام بما أمر ·

 .مشاھدة الربوبیة ·

 .إنباء عن تصریف الحق ·

 .الحقیقة أن تشھده ·

الحقیقة شھود لما قضى وقدَّر، وأخفى  ·
 .وأظھر
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إن توصیف القشیري للشریعة والحقیقة ینمُّ عن إدراك عمیق لطبیعة كل 
واحد منھما، خلافا لما یشاع عنھم عند غیرھم؛ من أنھم یأخذون بما یسمى 

، ویؤكد ھذا التلازم والترابط قول )الشریعة(، ویعُرضون عن )حقیقة(
فالمراد من الحقیقة والشریعة؛ إقامة العبودیة على الوجھ «: النقشبندي

المرضي، فكل شریعة لا حقیقة لھا فھي عاطلة، وكل حقیقة لا شریعة لھا فھي 
 .)8(»باطلة

إذا كانت الشریعة أخت الحقیقة، فإن الشئ الذي تفضل بھ الحقیقةُ 
ل الحقیقة في أول قدم لھ الشریعةَ  ، في نظر الصوفیة أن السالك یمكن أن یحصِّ

في الشریعة، وأن الحقیقة لھا صفة الدیمومة والاستمراریة مع السالك، بخلاف 

الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ [: الشریعة التي اكتملت وتمت بموتھ صلى الله عليه وسلم، بدلیل قولھ تعالى

ً  دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ   .]3: المائدة[ ]عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِینا

وما دمنا تكلمنا عن الشریعة والحقیقة فلابد من الإشارة إلى مفھوم مرافق 
ومكمل لھما، وھو مفھوم الطریقة، وإن كان ھو في الغالب یأخذ معنى سلوكیا 

ھي السیرة : الطریقة« شانيأكثر منھ مفھومیا، فقد جاء عند عبد الرزاق الكا
 ، )9(»المختصة بالسالكین إلى الله من قطع المنازل والترقي في المقامات

فالطریقة بھذا المعنى ھي البرزخ الفاصل بین الشریعة والحقیقة، فكأن الطریقة 
ھي السبیل المتبع من طرف السالك أخذا بأحكام الشریعة قصد الوصول 

مشاھدة الجسد إلى مشاھدة الروح، ومن مشاھدة للحقیقة، أو قل ھو انتقال من 
حنین الفرع للأصل، «الظاھر إلى مشاھدة الباطن، فھي على حد تعبیر أدونیس 

 .)10(»وعودة الصورة إلى معناھا

 : خلفیات القول بمقولة الحقیقة والشریعة عند الصوفیة

وھو : للصوفیة أدلة عامة في إثبات انقسام الدین بل والقرآن إلى ظاھر
وھو الحقیقة، مع أنھا أدلة مختلف في ثبوت أكثرھا بالنسبة : الشریعة، وباطن 

القرآن (للأحادیث النبویة، وفي دلالتھا على المراد عندھم بالنسبة للوحیین 

لْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا وَتِ [: قولھ تعالى: ، من ذلك)الكریم والسنة النبویة

 .]43: العنكبوت[ ]یعَْقِلھَُا إِلاَّ الْعَالِمُونَ 
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ضرب الله الأمثال «یقول سھل بن عبد الله التستري معلقا على ھذه الآیة  
للناس عامة، إذ شواھد القدرة تدل على القادر، ولا یعقلھا إلا خاصتھ، فالعلم 

 أخص، فمن عرف علم نفسھ الطبیعیة وحده وَھِمَ، ومن أعز، والفقھ عن الله
، فمدار العلم والفقھ عن الله مردُّه )11(»عرفھ بعلم الله فاN عرف مراده منھ لنفسھ

، ]282: البقرة[ ]وَاتَّقوُاْ ّ=َ وَیعُلَِّمُكُمُ ّ=ُ [: إلى الله، وھذا منطوق قولھ تعالى
فالعالم باK ھو من یستنیر بنور الله على مراد الله، یقول أیضا النیسابوري مؤكدا 

وَما یعَْقِلھُا إِلاَّ الْعالِمُونَ باK لأن عقولھم مؤیدة بأنوار العلم «: ھذا التأویل
 .)12(»اللدني

قیاس إن محاولة تتبع الآیات التي تدل على الفھم عن الله من أھل الله بم
لھي من الكثرة التي یتعذر معھا إیرادھا كلھا، یكفي   -إشارة وتأویلا  -الحقیقة 

إِیَّاكَ نعَْبدُُ وإیَِّاكَ [الكریمة  الآیةأن أول سورة في كتاب الله؛ سورة الفاتحة فیھا 

، التي أشار علماء السنة والصوفیة على السواء  أنَّ الجزء ]5: الفاتحة[ ]نسَْتعَِینُ 
الأول منھا یدلُّ على الشریعة وھو عمل الظاھر، والجزء الثاني یدلُّ على 

عز الدین بن عبد الحقیقة وھو عمل الباطن، ینقل محمد الطاھر بن عاشور عن 
الطریقة إلى الله لھا « : قولھ» حل الرموز ومفاتیح الكنوز«السلام في كتابھ 

فظاھرھا الشریعة ) أي عمل قلبي(وباطن ) أي عمل ظاھر أي بدني(ظاھر 
وباطنھا الحقیقة، والمراد من الشریعة والحقیقة إقامة العبودیة على الوجھ المراد 

إیاك نعبد وإیاك نستعین : من المكلف، ویجمع الشریعة والحقیقة كلمتان ھما قولھ
 .)13(»یاك نستعین حقیقةفإیاك نعبد شریعة وإ

أما الأحادیث النبویة والآثار السلفیة، مع أن أكثرھا مشكوك فیھ سندا، إلا 
أن الصوفیة قد اتخذوھا مرجعیات ثابتة الأركان في التأسیس لمفھوم الحقیقة، 

مَا فَضلكُمْ أبَوُ بكر «: في فضل أبي بكر قولھ صلى الله عليه وسلممن ذلك مارُوي عن النبي 
یقول أبو حامد الغزالي  ،)14(»صَلاَة وَلكَِن بسرٍّ وقر  فِي صَدره بكَِثرَْة صِیاَم وَلاَ 

رّ كَانَ مُتعَلَقا بقواعد الدیّن «: معلِّقا على الأثر السابق وَلاَ شكّ فِي أنَ ذلَِك السِّ
غیر خَارج مِنْھَا وَمَا كَانَ من قَوَاعِد الدیّن لم یكن خافیا بظواھره على 

المفاضلة بین الناس، ومنھم الصحابة، لیس على  ھذا یعني أنَّ مدار، )15(»غَیره
الأعمال بقدر ما ھي على القلوب، فإیمان أبي بكر ھو السرُّ الذي وقر في قلبھ، 
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والذي بھ فاق الصحابةَ واكتسب صفة روحانیة عزیزة حتى بین الصحابة، وھي  
 ).مقام الصدیقیة( 

لو «: نفسھ ومن الآثار  ما رُوي عن علي رضي الله عنھ  أنھ قال عن
یعلق ابن عربي على القول  ،)16(»شئت لأوقرت من تفسیر الفاتحة سبعین بعیرا

السابق مؤكدا من خلالھ اختصاص العارفین بالفھم عن الله، فھما لا قبل لغیرھم 
ھل ھذا إلا من الفھم الذي أعطاه الله في القرآن؟ «: من أھل الرسوم بھ، فیقول

: ة من صاحب علم الرسوم، فإن الله یقول فیھمأولى بھذه الطائف )الفقیھ(فاسم 

ینِ وَلِینُذِرُواْ قَوْمَھُمْ إذِاَ رَجَعوُاْ إلَِیْھِمْ لعَلََّھُمْ یحَْذرَُونَ [ یَتفَقََّھُواْ فِي الدِّ : التوبة[ ]لِّ
، فاg بھذا المعنى )17(»، فأقامھم مقام الرسول في التفقھ في الدین والإندار]122

بفھم  یدركون بھ حقائق وأسرار الله في كتابھ،  -دون آخرین -قد اختص قوما
والفھم عن الله وإدراك مراده ھو على حسب مراتب صاحبھ في سلم العلم 
والھدى والیقین، بل إنھ في كثیر من الأحیان علم یجب كتمھ عن الناس مخافة 

وقلوبھم، ولھذا رُوي عن كثیر من الصحابة الفتنة علیھم، إذا لم تصلھ عقولھم 
تصریحھم بإخفاء بعض ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما عرفوه وفقوه في 

حَفِظْتُ مِنْ « :أبَِي ھُرَیْرَة رَضِي الله عَنھُ قول  : تفسیر كلام الله، فمن الأول
 ِ َّp ِا أحََدھُُمَا فَ : وِعَاءَیْنِ  صلى الله عليه وسلمرَسُول ا الآخَرُ فلََوْ بَثثَتْھُُ قطُِعَ ھَذاَ فأَمََّ بَثثَتْھُُ، وَأمََّ

وقد تكلم العلماء في شرح ھذا القول المعضل، الذي وجد فیھ ، )18(»البلُْعوُمُ 
: بعض المغرضین مطعنا في الصحابي الجلیل، ورأوه أنھ یدخل في قولھ تعالى

نَاتِ وَالْھُدىَ مِن بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتاَبِ إِنَّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبیَِّ [

عِنوُنَ  فقال ابن حجر  مبینا ، ]159: البقرة[ ]أوُلـَئكَِ یلَعَنھُُمُ pُّ وَیلَْعَنھُُمُ اللاَّ
َّھُ «: المعنى الحقیقي لقول أبي ھریرة عَلىَ وَحَمَلَ الْعلُمََاءُ الْوِعَاءَ الَّذِي لَمْ یَبثُ

الأْحََادِیثِ الَّتِي فیِھَا تبَْییِنُ أسََامِي أمَُرَاءِ السُّوءِ وَأحَْوَالِھِمْ وَزَمَنھِِمْ وَقدَْ كَانَ أبَوُ 
 ِ َّyِحُ بِھِ خَوْفاً عَلىَ نَفْسِھِ مِنْھُمْ كَقَوْلِھِ أعَُوذُ با ھُرَیْرَةَ یكَُنِّي عَنْ بعَْضِھِ وَلاَ یصَُرِّ

تِّ  بْیاَنِ مِنْ رَأسِْ السِّ ابْن عَبَّاس ما رُوي عن :  ، وأما الثاني)19(»ینَ وَإمَِارَةِ الصِّ

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ [: رَضِي الله عَنْھُمَا فيِ قَوْلھ عز وَجل َّp

لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ  جمتموني وَفيِ لَو ذكرت تفَْسِیره لر«، ]12: الطلاق[ ]مِثلْھَُنَّ یتَنَزََّ
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، فقول ابن عباس یشترك مع قول أبي ھریرة في )20(»آخر لقلتم إِنَّھ كَافرِ: لفظ 
أن كلاھما خاف على نفسھ من القتل من الذین لا یستطیعون استیعاب خطابھما، 

 .لتفاوت المدارك واختلاف مراتب فھم بعض القضایا ومقاصدھا ودلالاتھا

لمتقدمین یتلكلمون بما فھموه منھا، ولعلَّ ما سبق جعل كبار الصوفیة ا
أنھا تدلُّ على ظاھر وباطن في العلوم والمدركات، من ذلك قول سھل بن عبد 

للْعَالم ثلاََثةَ عُلوُم علم ظَاھر یبذلھ لأھل الظَّاھِر وَعلم باَطِن لاَ « : الله التستري
 .)21(»ى لاَ یظھره لأحدیسَعھُ أظھاره إِلاَّ لأھَلھ وَعلم ھُوَ بیَنھ وَبیَن الله تعََالَ 

إن الكلام عن ظاھر وباطن وحقیقة وشریعة جعل البعض یستشكل علیھم 
الأمر، حیث رأوا أن القول باختلاف الظاھر والباطن، فیھ إبطال للشریعة، التي 
جعلھا الله لنا دینا، والتي لم یجعل لنا  فیھا شیئا نعبده بھ لا یعلمھ إلا الخاصة أو 

یفُھم ولا یدُرك، وھذا محال على  خاصة الخاصة منا، وإلا كان تكلیفنا بما لا
الشارع، وھذا القول ھو ما جعل المناوئین للصوفیة ینكرون علیھم ھذا الاعتقاد، 
بل وصل الأمر إلى حدِّ القول بتكفیرھم، یقول ابن الجوزي نافیا القول بوجود 

فأول مَا «:  -كما یراھا الصوفیة  -حقیقة وشریعة أو ظاھر وباطن في الدین 
ماء وقالوا حقیقة وشریعة وھذا قبیح لأن الشریعة مَا وضعھ الحق وضعوا أس

لمصالح الخلق فما الحقیقة بعدھا سوى مَا وقع فِي النفوس من إلقاء الشیاطین 
، ولعلَّ قول ابن )22(»وكل من رام الحقیقة فِي غیر الشریعة فمغرور مخدوع

م عنھا في حال الجوزي ھذا لم یكن یقصد بھ إنكار الحقیقة كلیة، وإنما یتكل
وكل من رام الحقیقة فيِ غیر الشریعة فمغرور : (مخالفتھا للشریعة، بدلیل قولھ

محققو الصوفین أنفسھم حین نبھوا في نصوص كثیرة ، وھذا ما قالھ )مخدوع
عن أبي بكَْر « إلى عدم مخالفة الحقیقة للشریعة، ومن ذلك ما رواه ابن الجوزي 

ي تیھ بني إسرائیل فخطر ببالي أن علم الحقیقة مباین كنت مارا فِ : الدقاق أنھ قَالَ 
للشریعة فھتف بي ھاتف من تحت شجرة كل حقیقة لا تتبعھا الشریعة فھي 

من ظن أن الحقیقة تخالف الشریعة «: ومنھا أیضا قول علي الخواص ،)23(»كفر
: أو عكسھ فقد جھل لأنھ لیس عند المحققین شریعة تخالف حقیقة أبدا، حتى قالوا

 .)24(»شریعة بلا حقیقة عاطلة وحقیقة بلا شریعة باطلة
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وأما القول بأنَّ الشریعة والحقیقة ھما أمر واحد لا یختلفان، فھو إشكال 
عٍ وتكلف منھي  آخر، یجعل من تقسیم الدین إلى حقیقة وشریعة، محض تنطُّ
ھ ا عنھ، فالأوْلى القول بأحدھما، والشریعة أوْلى كما ھو معلوم فقد جاء بنصِّ

الشرع، وھي أدلُّ على حقیقة وكنھ ھذا الدین، ولھذا لا حاجة لنا بمفھوم الحقیقة 
لاَ یفشى بل یكون الْخَفي والجلي لا یكون للشرع سرٌّ «من أساسھ، بحیث 

 .)25(»وَاحِداً

فإن علیھا  -المشار إلیھ آنفا  -وھنا لابد من استحضار مفھوم الطریقة 
والابتداع، فمن صحت شریعتھ صحت طریقتھ، ومن صحت  الإتباعمدار 

شریعتھ وطریقتھ، صحت حقیقتھ، یقول عبد الرزاق الكاشاني في مفھوم القشر 
الذي  -كل علمٍ ظاھر  یصون العلم الباطن « : عند الصوفیة مبرزا ھذا المعنى

لھ، عن الفساد كالشریعة للطریقة، والطریقة للحقیقة، فإن لم یصن حا  -ھو لبُّھ
وطریقتھ بالشریعة فسد حالھ، وآلت طریقتھ ھوسا وھوى ووسوسة، ومن لم 
یتوسل بالطریقة إلى الحقیقة، ولم یحفظھا بھا فسدت حقیقتھ، وآلت إلى الزندقة 

 .)26(»والإلحاد

ح  إنَّ تحقیق مناط الخلاف في ھذه المسألة وجمعا للآراء السَّابقة یرجِّ
علم المعاملة إلى علم المكاشفة، أو قل  القول بأن في الشریعة جانبا یتجاوز

یتجاوز علم الفقھ الظاھر  إلى أعمال القلوب الباطنة، فالمستوى الأول مطلوب 
الحرام، والمباح، والمكروه، (لكل الخلق على حسب الأحكام الشرعیة المعروفة 

، أما الثاني فزائد على الواجب بدرجات، ولھذا الخلق غیر )والمندوب، الواجب
ین بھ على الإجمال، لأنھم لیسوا على طبقة واحدة في إدراك الأسرار  مكلف

والحقائق المستبطنة في الشرائع والعقائد والأخلاق والمعاملات، فما دامت 
الحقیقة لا تحلُّ حراما ولا تحرم حلالا من أحكام الشریعة، وإنما ھي تستقطب 

فعال القلوب، فلا مریة الكلام عن أسرارھا وحقائقھا المدركة بالكشف والذوق وأ
 .في أنھا تكمل الشریعة ولا تناقضھا

وفي السیاق نفسھ لابد من الإشارة إلى أنھ إذا كان ھناك من یرى أن  
الشریعة ھي ظاھر  الحقیقة والحقیقة ھي باطن الشریعة، فإن ھناك من یرى أن 
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وھذا  الشریعة ھي حقیقة من بین الحقائق، والحقیقة ھي شریعة من بین الشرائع،
باعتبار متلقیھما من الواصلین، الذین قد خرجوا عن المعنى وباینوا المفھوم، 
فالشریعة ھي بعض ما ظھر من أحكام الحقیقة، والحقیقة، ھي بعض ما بطن 
من أحكام الشریعة، فبینھما عموم وخصوص، الشریعة أعم من الحقیقة باعتبار 

ر الباطن، وھذا ھو معنى قول أحكام الظاھر، والحقیقة أعم من الشریعة باعتبا
اعلم أن الشریعة حقیقة من حیث إنھا وجبت بأمره، «: عبد الكریم القشیري

شریعة، من حیث إن المعارف بھ سبحانھ أیضا وجبت   -أیضا  -والحقیقة 
  .)27(»بأمره

وقد أحصى أبو حامد الغزالي ھذه الأسرار التي اختصَّ بھا المقربون من 
للسبب الذي تقدم  -تي ھم مطالبون بإخفائھا عن الخلق الخلق دون غیرھم، وال

 :)28(فرأى أنھا على خمسة أقسام –ذكره 
أنَ یكون الشَّيْء فِي نَفسھ دقَِیقاً تكل أكَثر الأفھام عَن دركھ فَیخْتصَ  -1

بدركھ الْخَواص وَعَلَیْھِم أنَ لاَ یفشوه إلِىَ غیر أھَلھ فیَصیر ذلَِك فتنَْة عَلیَْھِم حَیْثُ 
 .تقصر أفھامھم عَن الدَّرك وإخفاء سر الرّوح

یقوُنَ عَن ذكره، وھو مفھوم في نفسھ لاَ یكل  -2 دِّ ما امْتنَع الأْنَْبیَِاء وَالصِّ
الْفھَم عَنھُ وَلكَِن ذكره یضرُّ بِأكَْثرََ المستمعین من یتلقاه، ومن جنس ھذا النوع 
قضایا القضاء والقدر، التي ضلَّ فیھا خلق كثیر، فھي حق في ذاتھا، ولكن 

 .ھو المحك، الذي تتفاوت فیھ الأفھامفھمھا والتسلیم والرضا بھا 

أنَ یكون الشَّيْء بحَِیْثُ لَو ذكر صَرِیحًا لفھم وَلم یكن فِیھِ ضَرَر وَلكَِن  -3
مْز لیكَُون وقعھ فيِ قلب المستمع أغلب وَلھ  یكنى عَنھُ على سَبیِل الإستعارة وَالرَّ

قاَلَ قَائلِ رَأیَْت فلاَنا یقُلَدّ مصلحَة فِي أنَ یعظم وَقع ذلَِك الأْمَر فِي قلبھ كَمَا لَو 
الدرّّ فِي أعَْنَاق الْخَنَازِیر فكنى بِھِ عَن إفشاء الْعلم وَبث الْحِكْمَة إلَِى غیر أھَلھَا 
نْسَان  فالمستمع قد یسْبق إلَِى فھمھ ظَاھر للفظ والمحقق إذِا نظر وَعلم أنَ ذلَِك الإِْ

رّ وَالْبَاطِن فیتفاوت لم یكن مَعَھ در وَلاَ كَانَ فِي مَوْضِعھ  خِنْزِیر تفطن لدرك السِّ
 .النَّاس فِي ذلَِك
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نْسَان الشَّيْء جملَة ثمَّ یدُْرِكھُ تفَْصِیلاً بالتحقیق والذوق بأِنَ  -4 أنَ یدْرك الإِْ
یصیر حَالا ملابسا لَھُ فیتفاوت العلمان وَیكون الأول كالقشر وَالثَّانيِ كاللباب 

 .الثَّانِي كالباطن، كسائر الشھوات والعشق والمرض والموتوَالأْول كَالظَّاھِرِ وَ 

أنَ یعبر بلِِسَان الْمقَال عَن لِسَان الْحَال فالقاصر الْفھَم یقف على  -5
رّ فِیھِ   . الظَّاھِر ویعتقده نطقا والبصیر بالحقائق یدْرك السِّ

إنَّ الغزالي ومن دار في فلكھ من الصوفیة وأصحاب الأحوال، یرون أن 
لعلوم لھا ظواھر ولھا بواطن، فالظاھر جليٌّ یدركھ كل الناس، لأنھ یخاطب ا

الحواس الظاھرة من الإنسان، والجلي منھا لا یدُرك إلا بالمجاھدة والریاضة 
أنَ انقسام ھَذِه الْعلُوُم اعلم «: وصفاء الذھن، والبعد عن الشواغل، فیقول في ھذا

یرَة، وَإِنَّمَا ینكرھا القاصرون الَّذین تلقفوا فيِ إلَِى خفیَّة وجلیة لاَ ینكرھا ذوُ بَصِ 
باَ شَیْئا وجمدوا عَلَیْھِ، فلَم یكن لھَُم ترق إلِىَ شأو الْعلاَ ومقامات  أوََائلِ الصِّ

فالغزالي ھنا كما ھو ملاحظ یتكلم بلسان الصوفي لا ، )29(»الْعلمَاء والأولیاء
طلقة بانقسام العلوم إلى ظاھر بلسان الفیلسوف؛ إذ إن كلامھ ینم عن وثوقیة م

وباطن، ودلیلھ في إنكار بعضھم لھذا یرجع لغلبة ما طبعوا علیھ من اعتقادات 
 .ومواقف في الصغر، ما جعل انتقالھم عنھا صعبا

مما سبق یتبین أن منكري مفھوم الحقیقة مخطئون من عدة وجوه، فالأدلة 
ولكن إذا تساءلنا أیھما الحاكم السمعیة والعقلیة قد أتت متضافرة لتدل علیھا، 

على الآخر الحقیقة أم الشریعة؟ فلا شك أننا سنجد خلافا، ولكنھ عند التحقیق 
غیر معتبر، إذ إن جموع الفقھاء وحتى محققي الصوفیة، قد ذھبوا إلى أن 
الشریعة ھي الحاكمة على الحقیقة، ولیس العكس، فما أنكرتھ الشریعة على 

القول بھ، وما أنكرتھ الحقیقة على الشریعة، فھو محض الحقیقة بالدلیلٍ وجب 
 .زندقة وإلحاد

لقد كان محققي الصوفیة وأقطابھا كالجنید وسھل بن عبد الله التستري 
وعبد القادر الجیلاني وعبد الوھاب الشعراني وأبي الحسن الشاذلي وأبي سعید 

لحرج من الخراز  وأبي یزید البسطامي وأحمد زروق وغیرھم یتحرجون كل ا
الكلام عن الحقائق التي یجدونھا، ولھذا كثر عندھم القول بضرورة محاكمة 
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الحقیقة إلى الشریعة، فما وافقھا أخُذ بھ وإلا طرح ولم یلتفت إلیھ، لأنھ في 
الغالب من وحي الشیطان ونفثھ، ولعل قول أبي سلیمان الداراني في ھذا الباب 

لبي النكتة من نكت الْقَوْم أیاما فلا أقبل منھ رُبَّمَا یقع فِي ق«: أشھر من أن یذكر
عِلمنا ھذا مقید بالكتاب «: وقول الجنید ،)30(»إلا بشاھدین عدلین الكتاب والسنة

، )31(»فمن لم یحفظ القرآن ویكتب الحدیث، ولم یتفقھ، لا یقُتدى بھ ،والسنة
الرسول  الطرق كلھا مسدودة عَلَى الخلق إلا عَلىَ من اقتفى أثر«: ویقول كذلك

 .)32(»عَلَیْھِ الصلاة والسلام
إذا عارض كشفك الكتاب، «: وجاء أیضا عن عبد الوھاب الشعراني قولھ

والسنة فتمسك بالكتاب، والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك إن الله تعالى قد ضمن 
لي العصمة في الكتاب، والسنة، ولم یضمنھا لي في جانب الكشف ولا الإلھام، 

أنھم أجمعوا على أنھ لا ینبغي العمل بالكشف، ولا الإلھام، ولا ولا المشاھدة مع 
، الأمر الذي جعل شیخ )33(»المشاھدة إلا بعد عرضھ على الكتاب والسنة

الإسلام ابن تیمیة؛ وھو من ھو في الردِّ على الصوفیة وبیان مواطن الزلل 
اكموا والضلال عندھم یذكر كثیر ا من الصوفیة المتقدمین والمتأخرین ممن ح

الحقیقة إلى الشریعة، وساروا على ما سار علیھ السلف الصالح في أمور 
الظاھر والباطن على السواء، والقول الذي سنذكره یعدُّ دلیلا صارخا على 
موقف المدرسة السلفیة المعتدل من الصوفیة المعتدلة، خلافا لما یشاع عنھا أن 

فَأمَا «: الله ورضي عنھ معادیة لكل أشكال التصوف، یقول ابن تیمیة رحمھ
مثل الفضیل بن عِیاَض : المستقیمون من السالكین كجمھور مَشَایخِ السّلف

وَإِبْرَاھِیم بن أدھم وَأبي سُلیَْمَان الدَّارَانِي ومعروف الْكَرْخِي وَالسري السَّقطِي 
مین، وَمثل الشَّیْخ عبد الْقَادِ  د وَغَیرھم من الْمُتقَدَِّ اد والجنید بن مُحَمَّ ر وَالشَّیْخ حَمَّ

رین فھم لاَ یسوغون للسالك وَلوَ طَار فيِ . وَالشَّیْخ أبي الْبیَاَن وَغَیرھم من الْمُتأَخَِّ
الْھَوَاء أوَ مَشى على المَاء أنَ یخرج عَن الأْمَر وَالنَّھْي الشرعیین بل عَلَیْھِ أنَ 

ا ھُوَ الْحق الَّذِي دلّ عَلَیْھِ یفعل الْمَأمُْور ویدع الْمَحْظُور إلَِى أنَ یمَُوت وَھَذَ 
إذا كان الكلام : ، ولعل سائلا  یستدرك فیقول)34(»الْكتاب وَالسّنة وَإجِْمَاع السّلف

عن الباطن مشروعا ومرغوبا فیھ لماذا أعرض عنھ الإئمة الأعلام 
والمجتھدون الثقات، وعلى رأسھم أبي حنیفة النعمان؛ الذي تنتھي بعض من 
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فیة إلیھ، كالجنید الذي أخذ التصوف عن الشبلي، والشبلي سلاسل كبار الصو
عن السري السقطي، والسقطي عن معروف الكرخي، والكرخي عن داوود 
الطائي، والطائي أخذھا عن أبي حنیفة النعمان، والجواب عن ھذه الاعتراض 

إنما لم یضع المجتھدون في ذلك كتبا «: یجیبنا عنھ عبد الوھاب الشعراني بقولھ
ة الأمراض في أھل عصرھم، وكثرة سلامتھم من الریاء والنفاق، ثم بتقدیر  لقل

عدم سلامة عصرھم من ذلك، فكان ذلك في بعض أناس قلیلین، لا یكاد یظھر 
لھم عیب، وكان معظم ھمة المجتھدین إذ ذاك إنما ھي في جمع الأدلة المنتشرة 

ھي مادة كل علم، وبھا في المدائن والثغور مع أئمة التابعین وتابعیھم، التي 
تعرف موازین جمیع الأحكام، فكان ذلك أھم من الاشتغال بمناقشة بعض الناس 

إن مثل : في أعمالھم القلبیة التي لا یظھر بھا شعار الدین، ولا یقول قائل قط 
أبي حنیفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رضي الله عنھم، یعلم أحدھم من نفسھ 

ثم لا یجاھد نفسھ ولا یناقشھا أبدا، ولولا أنھم یعلمون  ریاء أو حسدا أو نفاقا
سلامتھم من تلك الآفات والأمراض لقدَّموا الاشتغال بعلاجھا على كل 

 .)35(»علم
زیادة على أن سیرتھم تطبیق عملي للتصوف الذي كان منتشرا بینھم، 
فھم مع تضلعھم في علوم الشریعة المعروفة ھم أیضا أرباب السلوك والعبادة 
والتقى، ولیس بالضرورة عدم تألیفھم فیھا بضوابطھا الشرعیة وتماشیا مع 

ي أعمال روح الدین ھو إنكار  مضمر لھا، بل إنَّ موقف بعضھم ممن تكلم ف
القلوب والخواطر كأحمد بن حنبل في الحارث المحاسبي، لھ ما یبرره، ھو 
تمسكھ الشدید بنصوص القرآن والسنة والخوف من مثل ھذه النوازل، مع 
إقراره بأن ما یقولھ ویتكلم بھ ھو عین الحق والصواب، والشواھد في ذلك 

اجُ  ما رواه إِسْمَاعِیلُ بْنُ إسِْحَاقَ «: كثیرة عنھ منھا : قَالَ لِي أحَْمَدُ بْنُ حَنْبلٍَ : السَّرَّ
وَفرَِحْتُ ! نعََمْ : ھَلْ تسَْتطَِیعُ أنَْ ترُِینَِي الْحَارِثَ الْمُحَاسِبِيَّ إذِاَ جَاءَ مَنْزِلَكَ؟ فَقلُْتُ 

إني أحب أن تحضر اللیلة عندي أنَْتَ : بذِلَِكَ، ثمَُّ ذھََبْتُ إلَِى الْحَارِثِ فَقلُْتُ لھ
 .إِنَّھُمْ كَثیِرٌ فَأحَْضِرْ لھَُمُ التمر والكسب: فَقَالَ  .حَابكَُ وَأصَْ 

مَامُ أحَْمَدُ قدَْ سَبَقھَُمْ فجََلسََ فيِ  ا كان بین العشاءین جاؤوا وَكَانَ الإِْ فلمَّ
غُرْفَةٍ بحَِیْثُ یرََاھُمْ وَیسَْمَعُ كَلاَمَھُمْ وَلاَ یرََوْنَھُ، فلما صلوا العشاء الآخرة لم 
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ً مطرقي  یصلوا بعدھا شیئاً، بل جاؤوا فجلسوا بین یدي الحارث سكوتا
الرؤوس، كأنما على رؤوسھم الطیر، حتى إذا كان قریباً من نصف اللیل سألھ 
رجل مسألة فشرع الحارث یتكلم علیھا وعلى ما یتعلق بھا من الزھد والورع 

فصعدت إلى الإمام أحمد : زعق، قالوَالْوَعْظِ، فجََعلََ ھَذاَ یبَْكِي وَھَذاَ یئَنُِّ وَھَذاَ ی
بَاحِ،  إلى الغرفة فإذا ھو یَبْكِي حَتَّى كَادَ یغُْشَى عَلَیْھِ، ثمَُّ لَمْ یزََالوُا كَذلَِكَ حَتَّى الصَّ

ا أرََادوُا الاِنْصِرَافَ قلُْتُ  ؟ِ فَقَالَ : فلَمََّ مَا رَأیَْتُ : كَیْفَ رَأیَْتَ ھَؤُلاَءِ یَا أبََا عَبْدِ ]َّ
جُلِ، وَمَا رَأیَْتُ مِثلَْ ھَؤُلاَءِ، وَمَعَ ھَذاَ فلاََ أرََى أَ  ھْدِ مِثلَْ ھَذاَ الرَّ حَداً یَتكََلَّمُ فِي الزُّ

 .)36(»لكََ أنَْ تجَْتمَِعَ بھِِمْ 
وینقل ابن كثیر عن البیھقي، وماذا فھمھ من تحذیر الإمام أحمد من 

حْتمََلُ أنََّھُ كَرِهَ لَھُ صُحْبتَھَُمْ لأِنََّ یُ : قال الْبَیْھَقِيُّ «: الحارث المحاسبي، فیقول
الْحَارِثَ بْنَ أسََدٍ، وَإنِْ كان زاھداً، فإنھ كان عنده شئ مِنْ عِلْمِ الْكَلاَمِ، وَكَانَ أحَْمَدُ 

ا ھمُْ یكَْرَهُ ذلَِكَ، أوَْ كَرِهَ لَھُ صُحْبَتھَُمْ مِنْ أجَْلِ أنََّھُ لاَ یطُِیقُ سُلوُكَ طَرِیقَتھِِمْ وَمَ 
ھْدِ وَالْوَرَعِ   .عَلَیْھِ مِنَ الزُّ

بلَْ إِنَّمَا كَرِهَ ذلك لأن في كلامھم من التقشف ): الكلام لابن كثیر(قلُْتُ 
وشدة السلوك التي لم یرد بھا الشرع والتدقیق والمحاسبة الدقیقة البلیغة ما لم 

یمكن ترجیح كفة ) البیھقي وابن كثیر(من الموقفین السابقین ، )37(»یأت بھا أمَْرٌ 
موقف وتعلیل ابن كثیر على البیھقي، والدلیل أن الحارث المحاسبي كان لا یرى 
مذھب المتكلمین من القدریة، یروي ابن الوردي في تاریخھ عن الحارث 

سبعین ألف دِرْھَم فلَم یَأخُْذ مِنْھَا شَیْئا وَھُوَ مُحْتاَج إلِىَ «المحاسبي أن أباه ترك لھ 
ِ : أبَیِھ قدریا، وَقاَلَ  دِرْھَم لكَون وَایةَ عَن رَسُول ]َّ صلى الله علیھ صحت الرِّ

بل حتى موقف ابن كثیر  یحتاج لتفصیل  ،)38(»أنَھ لاَ یتوارث أھل ملتین: وسلم
وسنتھ القولیة والفعلیة و سیرة  صلى الله عليه وسلملأنھ فیھ كثیر من المغالطات، وسیرة النبي 

صحابتھ تشھد على عكس ھذا، فقد كانوا من العبادة والمحاسبة للنفس الشيء 
الذي لا ینكر، والذي یظھر من تحذیر أحمد بن حنبل صحبھ من مخالطة 
الحارث وأصحابھ یرجع إلى خوفھ علیھ من تلك المقالات التي لم یتكلم بھا 

وھي أمراض القلوب من النفاق والحسد والریاء،  الأوائل لغیاب المقتضى آنذاك
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أن  أحمد بن حنبل قد عانى من المتكلمین، فمن 
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باب سد الذرائع خاف على صاحبھ من أن یتشرب قلبھ ما یقولھ الحارث، 
فیصده ذلك على تعلم العلم الشرعي، ودلیلنا على ذلك أن أحمد تأّثر بكلام 

كى لشدة وقعھ في قلبھ، فلو كان یتكلم في الباطل لأنكر علیھ الرجل، بل وب
علانیة وحاججھ وأظھر لھ خطأه، وھو یعرف أنھ لا یجوز تأخیر البیان عن 
وقت الحاجة، ویزید ھذا الأمر تأكید ما نقلھ أحمد النقشبندي عن أبي الحسن 

یا ولدي : كان الإمام أحمد رضي الله عنھ یقول لولده عبد الله«: الشاذلي، قال
علیك بالحدیث وإیاك ومجالسة ھؤلاء الذي سمو أنفسھم صوفیة، فإنھم ربما كان 
أحدھم جاھلا بأحكام دینھ، فلما صحب أبا حمزة البغدادي وعرف أحوال القوم 

یا ولدي علیك بمجالسة ھؤلاء القوم فإنھم زادوا علینا بكثرة : كان یقول لولده 
 .)39(»علو الھمةالعلم والمراقبة والخشیة والزھد و

 :       مستویات تجلي الحقیقة عند الصوفیة

إن الكلام عن مفھوم الحقیقة في الطرح الصوفي السابق یقتضي منَّا 
توسیع زاویة النظر لتمظھراتھا المختلفة، والتي تأخذ فیھا أبعادا باطنیة لا تدرك 

دراك، وإنما سبیلا للإ -غالبا-بوسائل المعرفة التقلیدیة المتمركزة حول العقل 
والروح كوسیلة موازیة لاستلھام الحقائق والأسرار، / تتجاوز ذلك إلى القلب 

ولھذا یتجلى مفھوم الحقیقة عند الصوفیة باعتبارات عدیدة، لھا تعلقات بأكثر 
من قضیة من أھم القضایا العرفانیة، فھي إن ارتبطت بمسمى حقیقة الحقائق، 

ین ماھیة الحضرة الإلھیة والكونیة، والحقیقة تعلقت بالإنسان الكامل، الجامع ب
إذا اتصلت بالكینونة الحقَّة التي یطلبھا السالكون إلى الله، سمیت حضرة الجمع 

ھي الوجود المطلق الذي یسمى عین الطمس والعمى، فلا و«أو حضرة الوجود 
، )40(»نسبة فیھ ولا توھم، ولا تعقل، ولا أین ولا كیف ولا رسم ولا وھم

القطب « قة إذا اتصلت بالذات النبویة، سمیت الحقیقة المحمدیة، الذي ھو والحقی
الذي تدور علیھ أفلاك الوجود من أولھ إلى آخره، وھو واحد منذ كان الوجود 
إلى أبد الآبدین، ثم لھ تنوع في ملابس، ویظھر في كنائس، فیسمى بھ باعتبار 

ي الذي ھو لھ محمد، وكنیتھ لباس، ولا یسمى بھ باعتبار لباس آخر، فاسمھ الأصل
وإذا اتصلت بسلوك  ،)41(»أبو القاسم، ووصفھ عبد الله، ولقبھ شمس الدین
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الإنسان إلى ربھ وتعلقھ بھ، كان فعلھ ھذا ولوجا إلى عالم الحقیقة، لأنھ قبل ھذا 
إقامة العبد في محل الوصال « : كان في عالم الباطل والخیال، فھي بھذا المعنى

، فالسالك یبدأ بالحقیقة حتى یصل )42(»ووقوف سره على محل التنزیھإلى الله، 
إلى الحق، وھذا ھو مدار علاقة الحق بالحقیقة، وقد یجعلون لحق الیقین حقیقة 

ھو إعطاء كل حق إلھي «: كذلك كما عند عبد الكریم الجیلي، الذي قال فیھا
ر أثر كل اسم حقھ، مما یتصف بھ العبد من أسماء الله تعالى وصفاتھ، فیظھ

، )43(»وصفة، بما یستحقھ من التصریف في الأكوان، على ظاھر العبد المتصف
وقد یریدون بالحقیقة عالم الجبروت أو التوحید أو  مشاھدة سر الربوبیة، ولعلَّ 
كثرة المفاھیم الموازیة لمصطلح الحقیقة یرجع إلى أذواق أصحابھ، فكل واحد 

 .  اة بمراتب ذوقھ وكشفھیرى الحقیقة من وجھة نظره المتأت

إن العالم الباطني للإنسان لا یقوم باستدعاء العقل والنظر والاستدلال، 
بقدر ما یقوم بالذوق والكشف، فالسالك مسافر إلى الحضرة الإلھیة بحثا عن 
إدراك الحقیقة، أو قل الوصول إلیھا، فھي بھذا المعنى تسیر صوب المطلق 

یقة لا حدود لھ، ولھذا عندما نقول إن الحقیقة لا واللامنتھي، فالسبیل إلى الحق
تحدھا حدود، فالباطن الذي تنتمي إلیھ كذلك لا یحده حدود، وھذا وجھ الاختلاف 

، وھي )النھي/الأمر(بین الشریعة والحقیقة، فالأولى محكومة بحمى الأحكام 
، وبعیسى علیھ السلام، الذي یبعث آخر صلى الله عليه وسلمابتدأت واكتملت وانتھت بمحمد 

، أما الثانیة فلا حاكم لھا، ولھذا یمكن القول إن صلى الله عليه وسلمزمان حاكما بشریعتھ ال
الحقیقة تبدأ مع الشریعة، تتوقف الشریعة وتكمل الحقیقة طریقھا في صور شتى 
على حسب مراتب أھلھا، إلى أن تصبح عند بعضھم تدلُّ على اللامعنى، ولعلَّ 

قة مستعصیة على أفھام ھذا ما قصده الحلاج في طاسین الفھم حین جعل الحقی
أفھام الخلائق « : الخلیقة، فما بالك بحقیقة الحقیقة وعلم الحقیقة، وذلك في قولھ

لا تتعلق بالحقیقة، والحقیقة لا تتعلق بالخلیقة، الخواطر علائق، وعلائق 
الخلائق لا تصل إلى الحقائق، والإدراك إلى علم الحقیقة صعب، فكیف إلى 

، ولھذا حاول في طاسین الدائرة أن یقرب معنى حقیقة )44(»حقیقة الحقیقة؟
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رمزا علیھا عبر ) الباء(برسم جعل حرف ) الإشارة(الحقیقة، التي یسمیھا 

  ):الإشارة/ الباطن / الظاھر : (مستویات

: وعقَّب على الرسم مشیرا إلى الباء في دلالاتھا على الحقیقة بقولھ
، والثالث )الباطن(والثاني وصل وانقطع ، )الظاھر(البراني ما وصل إلیھا «

، وجعل من نقطة الباء معنى الحقیقة، التي )45(»)حقیقة الحقیقة(ضل في مفازة 
ومعنى الحقیقة شيء لا تغیب عنھ الظواھر «: ترمز للحق تعالى، وذلك في قولھ

 .)46(»والبواطن، ولا یقبل الأشكال

قل العربي طیلة عصور لقد برزت ثنائیة البیان والعرفان، التي أطرت الع
عدیدة، والتي أفرزت في كثیر من الأحیان صراعات فكریة بل ودمویة، دفع 
الثمن فیھا من شذَّ وخرج عن نھج المؤسسات الدینیة والسیاسیة الرسمیة، وخیر  
مثال ما حدث للحلاج والسھروردي، ولعلَّ أھم ما تناولھ الصوفیة بعدسات 

ظور إلیھ نظرة مزدوجة تقوم على العبارة الحقیقة، ھي القرآن الكریم المن
والإشارة، والعبادة المنظور إلیھا كذلك نظرة مزدوجة تقوم على أعمال 

 :الجوارح الظاھرة وأعمال القلوب الباطنة، وفیما یأتي تفصیل القول فیھما

  : المعنى الباطني للقرآن الكریم وجدل العبارة والإشارة

من المعلوم أن القرآن الكریم حجة بالغة، وھو كلام الله المعجز، الذي ھو 

نْ [: كما قال عنھ الله تعالى لاَ یَأتْیِھِ الْبَاطِلُ مِن بیَْنِ یدَیَْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ تنَزِیلٌ مِّ

ال أوجھ، لم یجعل الله لھ ]42: فصلت[ ]حَكِیمٍ حَمِیدٍ  ، ومعلوم أیضا أنھ حمَّ
احدا ولا تأویلا واحدا، وإنما ھم كتاب مفتوح لكل عالم أو مفسر تفسیرا و

یستطیع أن یقرأه بضوابطھ الشرعیة كما یشاء، ولھذا فقد تكاثرت كتب التفسیر 
ومدراسھ واتجاھاتھ، فقد أصبح لكل فرقة أو توجھ فكري تفسیره الخاص فللسنة 

یرھم، وكذا تفسیرھم، وللمعتزلة تفسیرھم وللشیعة تفسیرھم وللخوارج تفس
، ھذا الأخیر الذي سنخصھ بالدراسة والتحلیل )تفسیرھم(للصوفیة إشاراتھم 

على مقتضى مقولة الظاھر والباطن وما یقابلھ في البیان العربي من مقولة 
 .العبارة والإشارة
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وحتى تتجلى الرؤیة لابد من تعریف للإشارة، فقد أورد الطوسي تعریفا 
وشفع تعریفھ  ،)47(»كلمّ كشفھ بالعبارة للطافة معناهما یخفى عن المت«: لھا بقولھ

                                                                                                                             ،)48(»علمنا ھذا إشارة فإذا صار عبارة خفيَ «: بقول أبي علي الروذباري
: ویضیف ابن قیم الجوزیةّ تعریفا أشمل وأجمع من تعریف الطوسي، بقولھ

ھي المعاني التي تشیر إلى الحقیقة من بعد، ومن وراء حجاب، وھي تارة «
تكون من مسموع، وتارة تكون من مرئي، وتارة تكون من معقول، وقد تكون 

جمعا بین تعریف ، )49(»الأدلة والأعلام من الحواس كلھا، فالإشارات من جنس
الطوسي وابن القیم، یظھر لنا بوضوح أن الإشارة تتوسط منطقة برزخیة 
جامعة، فھي من جھة تنأى عن التصریح والانكشاف لاتساع الرؤیة وعدم قدرة 
اللغة على التعبیر عنھا، ومن جھة ثانیة؛ ھي قائمة على معان تشیر إلى حقائق 

ن مسموع ومرئي ومعقول، ویمكن أن تشملھا جمیعا، فھي محجوبة تتوزع بی
ممكنة الفھم والإدراك شأنھا شأن الأدلة لأنھا من جنسھا، ولكنھا لا تتكشف 
بطبعھا إلا لمن فتحت لھم من الله أبواب المعرفة والأسرار، یقول ابن عربي 

: مبرزا معنى الإشارة ومصدر ھا، ومقتضیات دلالتھا على فھم وشرح كتاب الله
ثم لتعلم أن أصحابنا ما اصطلحوا على ما جاؤوا بھ  في شرح كتاب الله بـ « 
، دون غیرھا من الألفاظ، إلا بتعلیم إلھي جھلھ علماء الرسوم، وذلك )الإشارة(

لا تكون إلا بقصد المشیر بذلك أن یشیر، لا من جھة المشار إلیھ، ) الإشارة(أن 
أجروا عند السائل من علماء الرسوم وإذا سألتھم عن شرح مرادھم بالإشارة، 

الإنسان یكون في أمر ضاق بھ صدره، وھو یتفكر  : مُجْرَى الفأل، مثال ذلك
فیسمعھ ھذا  !)یا فرج: (، فیقول)فرج(فیھ؛ فینادى رجل رجلا آخر اسمھ 

، )جاء فرج الله، إن شاء الله: (الشخص الذي ضاق صدره، فیستبشر، ویقول
، ومثلھ ما ذكره  شمس )50(»یعني من ھذا الضیق الذي ھو فیھ، وینشرح صدره

وفِيَّ سَمِعَ رَجُلاً یطَُوفُ وَینُاَدِي «: الدین السفاریني بقولھ حُكِيَ أنََّ أبََا حَكْمَانَ الصُّ
ي یَا سَعْترَْ ( ا أفََاقَ قِیلَ لَھُ فيِ ذلَِكَ فَقَالَ سَمِعْتھ وَھُوَ ) برِِّ فسََقطََ وَغُشِيَ عَلیَْھِ فلَمََّ

ي، ألاََ ترََى أنََّ حَرَكَةَ وَجْدِهِ مِنْ حَیْثُ ھُوَ فِیھِ مِنْ وَقْتِھِ لاَ مِنْ  یَقوُلُ اسْعَ ترََ برِِّ
الْخِیاَرُ : وَى بعَْضُ الشُّیوُخِ أنََّھُ سَمِعَ قَائلاًِ یقَوُلُ حَیْثُ قَوْلُ الْقَائلِِ وَلاَ قَصْدهُُ كَمَا رَ 

عَشْرَةٌ بحَِبَّةٍ، فغَلََبَھُ الْوَجْدُ فَسُئلَِ عَنْ ذلَِكَ فَقَالَ إذاَ كَانَ الْخِیَارُ عَشْرَةٌ بحَِبَّةٍ فمََا 
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ِ لاَ تمَْنعَھُُ الأَْ  لْفاَظُ الْكَثِیفةَُ، عَنْ فھَْمِ الْمَعَانيِ قِیمَةُ الأْشَْرَارِ فَالْمُحْترَِقُ بحُِبِّ (َّ
فمراد القوم فیما یسمعون إنما ھو مصادف لما في قلوبھم من  ،)51(»اللَّطِیفَةِ 

الأسرار والتحقق بالمعارف، فیتفاءلون بما سمعوه، وشبیھ ھذا ما قالھ صلى الله عليه وسلم في 
صلح الحدیبیة، لما منعھ المشركون من القدوم إلى بیت الله الحرام، وجاءه منھم 

، تفاؤلا باسمھ، )52(»لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ  لَقدَْ سَھُلَ «: صلى الله عليه وسلم، فقال )سُھیل(رجل یسمى 
 .فكان ما تفاءل بھ

یسمّون أخبارھم « : یقول ابن القیم عن أوصاف أصحاب الإشارات إنھم
عن المعارف وعن المطلوب إشارات، لأن المعروف أجلُّ من أن یفُصح عنھ 

ذلك  بعبارة مطابقة، وشأنھ فوق ذلك، فالكامل من إشارتھ إلى الغایة، ولا یكون
إلا لمن فني عن رسمھ وھواه وحظھ، وبقي بربھ ومراده الدیني الأمري، وكل 

، عطفا على مما سبق یمكن إیجاد نقاط )53(»أحد إشارتھ بحسب معرفتھ وھمّتھ
اشتراك دلالي بین الرمز والإشارة بوصفھما في المتداول الصوفي یستبطنان 

تعكس ما یجده الصوفي في معنى خفیاً؛ یتمّ إنتاجھ في حالات سلوكیة خاصة، 
نفسھ، لكننّا إذا تساءلنا أیھما أعمُّ من صاحبھ، فسنجد أن ھناك من یرى أن 
الرمز أعم من الإشارة وأشمل منھا؛ إذ إنَّ ھذه الأخیرة ھي المعنى الباطني 
المقصود من إیراد الرمز الصوفي؛ ولأن الإشارة تتناول معانٍ فردیةً یدركھا 

وللصوفیة أیضا «: طوسي قي تقریر ھذه الفكرةصاحبھا ذوقا، یقول ال
مستنبطات في علوم مشكلة على فھوم الفقھاء والعلماء، لأن ذلك لطائف مودعة 
في إشارات لھم تخفى على العبارة من دقتھا ولطافتھا؛ وذلك في معنى 
العوارض والعلائق والحجب وخفایا السرِّ ومقامات الإخلاص وأحوال 

یة، ومحو الكون بالأزل، وتلاشي المحدث، إذا قورن المعارف وحقائق العبود
بالقدیم، وفناء رؤیة المعطى بفناء رؤیة العطاء، وعبور الأحوال والمقامات، 

نّ إ ،)54(»وجمع المتفرّقات، وسلوك سبل منطمسة، وعبور مفاوز مھلكة
ما ذكره الطوسي من لطائف الإشارات، إنما ھي تدرك في حالات  مجموع

ركھا العارف من خلال تحققھ بالأحوال والمقامات، وفي فردیة خاصة، ید
المقابل ھناك من لا یجد فرقا بین الإشارة والرمز، ویرى أنھما مترادفان، فابن 
عجیبة على سبیل المثال في شرحھ حكمَ ابنَ عطاء الله السكندري یسندُ مواضیع 
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لاتھم فإشارة الصوفیة ھي تغزّ «: الرمز لاھتمامات الإشارة، حینما یقول
وتلویحاتھم بالمحبوب كذكر سلمى ولیلى وذكر الخمرة والكؤوس والندیم، وغیر 

ویضع ما للإشارة للرمز في  ،)55(»ذلك مما ھو مذكور في أشعارھم و تغزلاتھم
ا الرموز فھي إیماء وأسرار بین المحبوب وحبیبھ لا یفھمھا «: قولھ وأمَّ

اصة، یتعذر الإمساك إن مثل ھذه المصطلحات السلوكیة الخ ،)56(»غیرھم
بمنظومتھا المفھومیة؛ إذ إنھا محكومة بسیاقات ذاتیة للتجربة الصوفیة لدى 
السالكین، فمحاولة إیجاد منطقة جامعة بین إلماعات اللغة وطبیعة التجربة في 
عوالمھا السلوكیة المستبطنة للرؤیة العرفانیة، ولحقائق الأشیاء، وكلمات الله في 

صناعة الكلام أو المصطلح، بما  لابد أن تصطدم بمأزققرآنھ وفي أكوانھ، 
یمكن أن یكون السالك قد عاش تجربتھ الصوفیة إزاء ھذا المصطلح أو ذاك، 

إلى أن ما كان إشارة عند البعض اعتبر رمزا عند البعض الآخر، « وھذا یرجع 
      .)57(»لأن المراتب متفاوتة تفاوت المقامات المعرفیة

الإشارة عند المتصوفة جعل حذاّقھم والفقھاء المعتدلین من إن التَّوسع في 
غیرھم یجعلون ضوابط یحتكمون إلیھا في التعبیر عن الأحوال والمواجید، 

 :یمكن أن نوجز أھمھا فیما یلي

أن یكون المعنى الإشاري المراد لا یتعارض مع المعنى الظاھر من العبارة،  -أ
اسبة وصلة بین المعنى الظاھري بل یجب أن یكون مقتضیا لھ، وھناك من

   .والمحتوى الإشاري

من «: أن یكون لھذا الذوق مرتكزًا، یشھد لھ من القرآن والسنة، یقول الجنید -ب
لم یحفظ القرآن، ولم یكتب الحدیث لا یقتدى بھ في ھذا الأمر لأن علمنَا ھذا 

  .)58(»مقیدٌ بالكتاب والسنَّة

ا یخالف ذوقھ، لأن الأمر منوط بمستویات ألاَّ یحجر صاحبھ على غیره ذوق -ج
التفاوت الروحي في إدراك الحقائق والأسرار، فھو من باب اختلاف التنوع 

 .  لا التَّضاد

ألاَّ یكون صاحبھ مشھورا بالبدعة أو الدعوة إلیھا، أو المجاھرة بالذنوب  -د
 والمعاصي، ویندرج في ھذا القید أن لا یدخل المشتغل بالرمز والإشارة



 جدل الحقیقة والشریعة في الفكر الصوفي����������������������������������������������������������������������������
 

 

 541                                                                                  مجلة الإحیاء

النظریات الصوفیة المنحرفة كالحلول وووحدة الوجود والإشراق في 
 .    تفسیره

إنَّ ھذه الشروط وجدت لھا أصداء في بیئة بعض المفسرین المعتدلین، 
حیث اعتبروا أنَّ معالم التأویل الإشاري عند الصوفیة، القائم على آلیات القراءة 
المستبطن للطائف الحقائق، لھ ما یبرره في الخطاب القرآني، الذي ھو في 

ة، كما الأخذ بالعبارة، حقیقة الأمر التأسیس الفعلي لمشروعیة الأخذ بالإشار
في القرآن كأنواع التفاسیر الأخرى  عز وجلوالتي ھي من جنس فھم مراد الله 

التفسیر القرآن بالقرآن، والتفسیر بالأثر، والتفسیر باعتماد أسباب النزول، (
 . ، وغیرھا من صور تلقِّي النص القرآني)التفسیر بالرأي

صوفیة لكلام الله، لابد من وقبل التطرق لعدید القضایا المتعلقة بفھم ال
إیراد تعریف لھذا الفھم الإشاري للقرآن الكریم، لأنھ كفیل بضبط وإیضاح ما 
ستتناولھ الدراسة، والذي سنجد لھ تحققات في شواھد التأویل الإشاري للقرآن 
الكریم، یقول جلال الدین السیوطي  في بیان المقصود بالتفسیر الإشاري أو 

یات القرآن الكریم على خلاف ما یظھر منھا بمقتضى تأویل آ«ھو : الفیضي
إشارات خفیة، تظھر لأھل السلوك، ویمكن التطبیق بینھا وبین الظواھر 

ھو تأویل «: ، ولا یبتعد الزُرقاني عن السیوطي في تعریفھ بقولھ)59(»المرادة
القرآن بغیر ظاھره لإشارة خفیة تظھر لأرباب السلوك والتصوف ویمكن 

   .)60(»وبین الظاھر والمراد أیضا الجمع بینھا

من التعریفین السابقین یتبین لنا اشتراكھما في اعتبار فعل قراءة القرآن 
عند الصوفیة تأویلاً بمقتضى إشارات تظھر  لأرباب السلوك، ولكن بشرط أن 
لا تنُاقض الدلالات الظاھرة من آي كتاب الله، وھذا الاحتراز ھو الفیصل في 

.                                                                                                                            الفھم الباطني معتبرا شرعا أو غیر معتبر، كما ستفصل فیھ الدراسةاعتبار ھذا 
بالاعتماد على ما انقدح في قلوبھم من  وعلاجل  إن تلقي الصوفیة لكلام الله

أسرار  ولطائف، یعدُّ تلقیا لھ دلالاتھ، ومستنداتھ وقیمتھ، یقول الطوسي في ھذا 
اعلم أیدك الله بالفھم، وأزال عنك الوھم، أن أبناء الأحوال وأرباب «: المعنى

وا القلوب، لھم مستنبطات في معاني أحوالھم وعلومھم وحقائقھم؛ وقد استنبط
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من ظاھر القرآن، وظاھر الأخبار معان لطیفة باطنة، وحكما مستطرفة، 
  .)61(»وأسرار مذخورة

إنّ الكلام عن محاولة تأسیس مشروعیة لاعتماد التأویل الإشاري في 
مقاربة النص القرآني، أو ما ھو دونھ من الخطابات الوضعیة الأخرى، لا یمكن 
البتة أن یفھم منھ إقصاءٌ أو تطاولٌ على أنواع التلقي الأخرى، التي استقبلتھا 

ن باب التقول على الله بغیر بالقبول والرّضا، ولا ھو م -قدیما وحدیثا  -الأمة 
علم، ولا ھو من باب التأویل الباطني المحكوم بخلفیات مذھبیة وفكریة منكرة 
بل ھو یندرج ضمن الإطار العام للقرآن الكریم من خلال مقاصده وإعجازه 
وسعة بحره، وعلو قدره، وقابلیتھ لأوجھ النظر المختلفة، التي لا تعارضُ أصلاً 

خرِجُ المعنى إلى غیر المراد بھ لغة ولا شرعا، وفیما یلي متفقا علیھ، ولا تُ 
:                                                                                                         بعض النقولات عمّن تكلمّ من العلماء عن التفسیر الإشاري للقرآن الكریم

في إحیائھ، بعد أن ذكر طرفا من إشارات تفسیر ـ فقد أورد أبو حامد الغزالي 
وإنما ینكشف للراسخین في العلم من أسراره بقدر غزارة «: القرآن ما نصّھ

ویكون علومھم وصفاء قلوبھم، وتوفُّر دواعیھم على التدبرّ وتجرّدھم للطلب، 
 لكل واحد حدٌّ في الترقي إلى درجة أعلى منھ فأما الاستیفاء فلا مطمع فیھ، ولو
كان البحر مداداً والأشجار أقلاماً فأسرار كلمات الله لا نھایة لھا، فتنفد الأبحر 

، )62(»قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل، فمن ھذا الوجھ یتفاوت الخلق في الفھم
إنّ أبا حامد الغزالي قد أقر بمشروعیة تلقي القرآن الكریم على حسب مقتضیات 

یل الكشف وإدراك الفھم للراسخین في التأویل الإشاري، لكنھ اشترط لتحص
العلم شروطا لابد من توفرھا لمن أراد التصدي لمعرفة الأسرار  والحقائق من 

 :القرآن الكریم، ومنھا

 .غزارة العلم، فلیس لمن حرم الزاد أن یھمَّ للسفر -أ

 .  صفاء القلب، فعلى مرآتھ تتجلى الحقائق واللطائف والأسرار -ب

من قابلیة تلقِّي ھذه الإشارات زیادة على الخلوة وقلة : توفر دواعي التدبرّ -ج
الكلام والنوم والمخالطة وترك الشبع، وغیرھا من مفسدات القلب التي ذكرھا 

 .أرباب السلوك والمعرفة
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التجرّد للطلب والقصد؛ والمقصود بھ إخلاص النیة ومجانبة ما من شأنھ أن  -د
 . ن سمعة وریاء وحب الظھوریكدرّ صفو التوحید م

رقاني شروطا أخرى ذكرھا العلماء منھا  :  )63(وأضاف الزُّ

ألا یتنافى وما یظھر من معنى النظم الكریم كأن یكون تأویلا بعیدا سخیفا /  1

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ [: كتفسیر بعضھم قولھ تعالى  ماضیا ) لمََعَ (بجعل كلمة  ]وَإِنَّ [َّ
                                  .مفعولھ) سِنیِنَ الْمُحْ (وكلمة 

  .بیان المعنى الموضوع لھ اللفظ الكریم -2

أن یكون لھ شاھد شرعي یؤیده، وفي المقابل ألا یكون لھ معارض شرعي  -3
  .أو عقلي

 .ألا یدعى أنھ المراد وحده دون الظاھر -4

 .ألا یكون من وراء ھذا التفسیر الإشاري تشویش على المفسَّر لھ -5

إنَّ الإشارة الصوفیة تأتي للعارف من استبطانھ لدلالات الكلام الإلھي، 

قلُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ [: الذي تتعدد فیھ مستویات المعنى تعددا لا نھائیا، لقولھ تعالى

 ]بحَْرُ قَبْلَ أنَ تنَفدََ كَلِمَاتُ رَبيِّ وَلَوْ جِئنَْا بمِِثلِْھِ مَددَاً مِداَداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْ 

وَلوَْ أنََّمَا فِي الأْرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالْبحَْرُ یمَُدُّهُ مِن [: وقولھ ،]109: الكھف[

 َ ِ إِنَّ [َّ ا نفَِدتَْ كَلِمَاتُ [َّ ، فلابد من ]27: لقمان[ ]عَزِیزٌ حَكِیمٌ بعَْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَّ
كذلك، تتعدد وتتجدد مع  إن الإشارة الصوفیة لا نھائیة -افتراضا  -القول كذلك 

، بحیث تصبح الإشارة عملیة بحث مستمر لاكتشاف دلالات )عارف(كل قارئ 
الخطاب الإلھي، قریبھ وبعیده، جلیھ وخفیھ، بمعنى أن القارئ الصوفي ھو في 

تنتھي صوب استجلاء المعنى، وعلى قدر تحققھ بالمعارف ترُفع عنھ رحلة لا 
الحجب حجابا حجابا، حتى یدرك الحقیقة الكاملة بالموت الاختیاري أو 

والقراءة ) الباطنة(الاضطراري، وھذا ھو الفیصل بین تجربة القراءة الصوفیة 
د بوجھ یخالف ، فالأولى الدلالة فیھا مفتوحة، تنكشف لكل واح)الظاھرة(الفقھیة 

ما عند غیره، بل إنھا تنكشف للشخص الواحد على حسب درجات قربھ 
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المشھد ھناك لمن یرید أن : (ومعرفتھ ومعراجھ، فھي  تجسد مقولة الغزالي
  .)یراه

إن الإشارة الصوفیة تتخذ من كلام الحق تعالى والكون والنفس مجالا 
ماهٍ بینھ وبین كلام الله، الذي قرائیا لا تنتھي دلالاتھ، فالعارف یمارس عملیة ت

ھو الكون المسطور، وبینھ وبین الكون، الذي ھو القرآن المنظور، وبینھ وبین 
نفسھ، الذي ھو البرزخ الجامع للحقائق الإلھیة والكونیة، ولھذا فالإشارة كون 
دلالي لا ینتھي، ما دام العارف یترقى في معاریج المعرفة وسلالم الیقین، 

ائھا وتحققھا في الأصل ھي أداة معرفة الإشارة، فعلى قدر التحقق فالروح في نق
یكون الكشف، حتى یصل العارف لفك شفرة الكلمات الإلھیة في القرآن 

وَاتَّقوُاْ ّ\َ وَیعُلَِّمُكُمُ [: المسطور والمنظور على السواء، وھو معنى قولھ تعالى

تِنَا فِي الآْفَاقِ وَفيِ أنَفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ سَنرُِیھِمْ آیاَ[: ، وقولھ]282: البقرة[ ]ّ\ُ 

، فمن وصل ]53: فصلت[ ]أنََّھُ الْحَقُّ أوََلَمْ یكَْفِ برَِبكَِّ أنََّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 
لھذا المرتقى فحُقَّ لھ أن یكُشف لھ الغیب، ویدرك سر الله في كلامھ، ومراده من 

الأولیاء ) فھم(«الفكرة ھي التي جعلت ابن عربي یعتبر  خطابھ، ولعلَّ ھذه
 .)64(»للقرآن جزءا متمما للقرآن، ومن نفس معدنھ

مما سبق یتبین لنا أن إشارات الصوفیة تدخل في ھذا الباب العظیم القدر، 
بتلاوتھ وفھمھ والعمل  جل وعلاالذي بھ تدرك أسرار القرآن؛ الذي تعبدّنا الله 

بھ، وإنما یدرك ما في القرآن من حقائق ولطائف ودقائق على قدر الاجتھاد 

 eما قال النبي « :  والقابلیة بمختلف مستویاتھا، یقول ابن برجان في ھذا المعنى
من شيء فھو في القرآن، أو فیھ أصلھ، قرُبَ أو بعَدَُ، فھمَھُ مَنْ فھمَھُ، وعَمِھَ عنھ 

ھَ، وكذا كل ما حكم أو قضى بھ، وإنما یدرك الطالب من ذلك بقدر من عَمِ 
 . )65(»اجتھاده، وبذل وسعھ، ومقدار فھمھ

قول ابن برجان ھذا یشیر إلى أن القرآن الكریم ھو مجمع علوم الأولین 

طْنَا فِي الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ ثمَُّ إلَِى رَبھِِّمْ یحُْشَ [ :والآخرین، یقول تعالى ا فرََّ  ]رُونَ مَّ

منھ،  eلا یحیط بما فیھ إلا المتكلم بھ جل وعلا، ثم ما أذُِنَ للنبي ] 38: الأنعام [
من العلماء الراسخین، وأن ذلك میسَّرٌ لا حجر علیھ، إلا بقدر  صلى الله عليه وسلمثم ورثة النبي 
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بذل الوسع والاجتھاد ومقدار الفھم، ھذا وقد أورد السیوطي في باب العلوم 
ونظر فیھ أرباب الإشارات « :یم قولھ في المتصوفةالمستنبطة من القرآن الكر

وأصحاب الحقیقة، فلاح لھم من ألفاظھ معان ودقائق جعلوا لھا أعلاما 
اصطلحوا علیھا مثل الفناء والبقاء والحضور والخوف والھیبة والأنس 
والوحشة والقبض والبسط وما أشبھ ذلك ھذه الفنون التي أخذتھا الملة الإسلامیة 

   .)66(»منھم

إنَّ التوجھ الوسطي لجلال الدین السیوطي، وموقفھ المعتدل من 
التصوف، ھو الذي حدا بھ إلى الإقرار  بمشروعیة النظر في القرآن الكریم 

 .     باعتماد آلیات قراءة قائمة على الذوق والكشف

مما لاشك فیھ أن أوجھ إعجاز القرآن لا تحُصى، ولكن الوجھ البیاني ھو 
الإعجاز التي تحدى الله بھ الإنس والجن على أن یأتوا بمثلھ،  من أظھر أوجھ

ولعل مراتب البیان في القرآن الكریم لیست على مستوى واحد، ولا تخاطب 
المشار  -متلقیا واحدا، من ھنا اشتھر عند الصوفیة التفسیر الإشاري أو الفیضي 

یم، والذي منھ الذي یتجاوز المستویات الظاھرة لدلالات القرآن الكر  -إلیھ 
البحر المدید في تفسیر القرآن الكریم لابن عجیبة، وروح المعاني للألوسي، 
والفواتح الإلھیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة للشیخ 
علوان وعرائس البیان في حقائق القرآن لأبي محمد روزبھان بن أبي النصر 

لطائف الإشارات للقشیري وتفسیر التستري  كتب: الشیرازي، وأھمھا ھو 
وتفسیر ابن عربي، ففي ھذه التفاسیر وغیرھا من كتب الصوفیة التي تناولت 
شرح آیات من كتاب الله، نجد البعد الباطني واضحا من حیث الإشارات 
والتلمیحات والأسرار، التي فارقوا بھا معھود التفاسیر السنیة المعروفة، ولعلَّ 

إِن لِلْقرُْآنِ «: قولھ صلى الله عليه وسلمھذا التوجھ ھم لم یبتعدوا عما ینسب للنبي  الصوفیة في
القرآن تحت العرش لھ ظھر وبطن «: وقولھ ،)67(»ظَاھرا وَبَاطنا وحدا ومطلعا

فیھ  صلى الله عليه وسلمفھذان الحدیثان مع الخلاف في صحة نسبتھما للنبي  ،)68(»یحاج العباد
ظاھر وباطن أو قل واضح : دلالة واضحة في أن للقرآن الكریم مستویان

أو الظھر (وخفي، وقد ذھب العلماء في تفسیر المقصود بالظاھر والباطن 
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: مذاھب شتى أجملھا الماوردي في ما یأتي، )والبطن كما في بعض الروایات
قفت على معناه أنك إذا فتشت عن باطنھا وقستھ على ظاھرھا، و: أحدھا«

یعني أن القصص ظاھرھا الإخبار بھلاك : والثاني. معناھا، وھو قول الحسن
معناه ما من آیة : والثالث.  الأولین، وباطنھا عظة للآخرین، وھذا قول أبي عبید

.                                            إلا وقد عمل بھا قوم، ولھا قوم سیعملون بھا، وھذا قول ابن مسعود
    .)69(»یعنى أن ظاھرھا لفظھا، وباطنھا تأویلھا، وھذا قول الجاحظ: والرابع

وھناك تفسیرات أخرى لھذا الحدیث كما عند الشاطبي والبغوي والخازن 
والنیسابوري والزُرقاني وغیرھم، فیھا تفصیلات بسیطة ولكنھا تصب في 

ن نشیر  إلى بعض ما قالھ الآراء الأربعة السابقة، بوجھ من الوجوه، بقي أ
س لمقولة المعنى الباطني للقرآن الكریم :                                                                                                                        الصوفیة تفسیرا لھذا الحدیث المؤسِّ

لنقیب، یدخل في التفسیرات فقد ذكر السیوطي وجھا خامسا نقلھ عن ابن ا
أنََّ ظَھْرَھَا مَا ظَھَرَ مِنْ مَعاَنِیھَا لأِھَْلِ الْعِلْمِ بِالظَّاھِرِ، « : الصوفیة، فیھ قولھ

ُ عَلیَْھَا أرَْبَابَ الْحَقَائقِِ وَمَعْنىَ  َّj َنتَھُْ مِنَ الأْسَْرَارِ الَّتِي أطَْلَع وَبطَْنھََا مَا تضََمَّ
ُ مِنْ مَعْنَاهُ وَقِیلَ " لِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُ : "قَوْلِھِ  َّj َلِكُلِّ حُكْمٍ : أيَْ مُنْتھًَى، فِیمَا أرََاد

لِكُلِّ غَامِضٍ مِنَ " وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ : "مِقْداَرٌ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَمَعْنَى قَوْلِھِ 
لُ بِھِ  فالقول السابق یظھر أن  ،)70(»إلَِى مَعْرِفَتِھِ الْمَعَانِي وَالأْحَْكَامِ مَطْلَعٌ یتُوََصَّ

باطن القرآن یحوي من الأسرار والدقائق، التي یكشفھا الله للخاصة من الناس 
 .)رباب الحقائقأ(

وفي ھذا الصدد یجمل العلامة شھاب الدین الآلوسي ما قیل في تفسیر 
ویعجب ممن  الحدیثین السابقین، لیصل إلى التأكید على وجود باطن للقرآن، بل

فلا ینبغي لمن لھ أدنى « : یثبتھ لكلام البشر، وینفیھ عن كلام رب البشر، فیقول
مسكة من عقل بل أدنى ذرة من إیمان أن ینكر اشتمال القرآن على بواطن 
یفیضھا المبدأ الفیاض على بواطن من شاء من عباده ویا لیت شعري ماذا 

، 154: ، الأنعام111: یوسف[ ]لِكُلِّ شَيْءٍ وَتفَْصِیلاً [: یصنع المنكر بقولھ تعالى

طْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ [: وقولھ تعالى] 145: الأعراف  ،]38: الأنعام[ ]ما فرََّ
ویا G تعالى العجب كیف یقول باحتمال دیوان المتنبي وأبیاتھ المعاني الكثیرة 
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 وآیاتھ وھو كلام رب العالمینصلى الله علیھ وسلمولا یقول باشتمال قرآن النبي 
المنزل على خاتم المرسلین على ما شاء الله تعالى من المعاني المحتجبة وراء 

بل ما من حادثة ] 16: النور[ ]سُبْحانكََ ھذا بھُْتانٌ عَظِیمٌ [سرادقات تلك المباني 
ترسم بقلم القضاء في لوح الزمان إلا وفي القرآن العظیم إشارة إلیھا فھو 

 .)71(»وخبایا قدس الجبروتالمشتمل على خفایا الملك والملكوت 

مما سبق یتبین لنا أنَّ جمھور المتصوفة قد اتفقوا على القول بأن للقرآن 
ظاھر وباطن، بل إن غیرھم من المخالفین لھم یرون ھذا الرأي سواء 
بالتصریح أو التلمیح، یكفي أنھم قد حصل منھم شبھ اتفاق على أن القرآن 

وَمَا مِن دآَبَّةٍ [: ه إلا الله، بدلیل قولھ تعالىالكریم فیھ من العلوم ما لا یدرك مدا
طْنَا فِي الكِتاَبِ مِن  ا فرََّ فِي الأرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ بجَِنَاحَیْھِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم مَّ

: وقول أبي بكر بن العربي فیما ینقلھ عنھ السیوطي ،]38: الأنعام[ ]شَيْءٍ 
ونَ عِلْمًا وَأرَْبعَمُِائةَِ عِلْمٍ وَسَبْعَةُ آلاَفِ عِلْمٍ وَسَبْعوُنَ ألَْفِ عِلْمٍ عُلوُمُ الْقرُْآنِ خَمْسُ «

عَلَى عَددَِ كَلِمِ الْقرُْآنِ مَضْرُوبَةً فِي أرَْبعََةٍ إذِْ لِكُلِّ كَلِمَةٍ ظَھْرٌ وَبطَْنٌ وَحَدٌّ وَمَطْلعٌَ 
نھََا مِنْ رَوَابطَِ وَھَذاَ مَا لاَ یحُْصَى وَلاَ وَھَذاَ مُطْلقٌَ دوُنَ اعْتبَِارِ ترَْكِیبٍ وَمَا بیََّ 

 ُ َّo َّومما لا شك فیھ أن ھذه العلوم لیست متیسرة لكل الناس، من  ،)72(»یعَْلمَُھُ إِلا
ھنا لابد من القول باختصاص البعض بمعرفة ما حجب عن معرفتھ البعض 

ابق كما نقلھ عنھ الآخر، ولعلنا ھنا نتعجب من ابن العربي كیف یورد النص الس
السیوطي، ثم نجده في موضع آخر من إحدى كتبھ، ینكر  على أھل التصوف 

ثم نظرنا «: إشاراتھم، مع أنھ یلتمس لھم بعض العذر، فیقول في معرض الردِّ 
في طائفة نبغت یقال لھم أصحاب الإشارات، جاءوا بألفاظ الشریعة من بابھا، 

وراءھا معاني غامضة خفیة، وقعت وأقروھا على نصابھا، لكنھم زعموا أن 
وظاھر ھذا القول أنھم قصدوا خیرا ( ...) الإشارة إلیھا من ظواھر ھذه الألفاظ 

فأشادوا علما، وربما تراقى الأمر بالتتبع لھ، وإدخال ما لیس فیھ إلى ما لا 
ینبغي منھ، ومتعلقھم في ذلك أن السلف ما زالوا یبطنون مثل ھذا المعنى، 

باطن علم القرآن الذي قالوا فیھ إن للقرآن ظاھرا وباطنا، وحدا ویجعلونھ من 
، وقد راح بعدما أورد ھذا الكلام یستعرض مجمل أدلة من یقول )73(»ومطلعا

ھذا القول من الصوفیة، فیردُّھا ذاكرا شواھد من كلام الصوفیة في بعض آي 



 طارق زیناي  .د
 

 

 2019 سبتمبر  /22: العدد                                                                             548

یة إلا أنھ لم القرآن الكریم، وھو وإن كان یظھر علیھ الإلمام بمفاصل ھذه القض
یحقق القول فیھ تحقیقا یذكر من خلالھ أقوال العلماء قبلھ في اعتبار إشارات 
الصوفیة والقول بھا، بل جعلھا من القواصم، ثم بعد ذلك قال في عاصمة ھذه 

فتلقفت جمیع ذلك ووعیت، وأنا إلى أصل الأخذ ناظر، وعلى «: القاصمة
تحریر الافتكار في سبیل النظر أعطافھ بالتفكر مائل ، والذي  تحرر بعد 

والاعتبار أن الصریح عام في الدین، بھ جاء البرھان، وعلیھ دار البیان، فلا 
یجوز أن یعدل بلفظ عن صریح معناه إلى سواه، فإن ذلك تعطیل  للبیان، وقلب 

 .)74(»لھ إلى الإشكال

إلا ھناك رأیا حاول التوفیق بین الرأیین، حیث یرى أصحابھ أن للقرآن  
حقیقة واحدة، لا ظاھر ولا باطن فیھا، لكن ھذه الحقیقة تتنوع وتختلف بالنسبة 
للمستویات الإدراكیة والإیمانیة والروحیة للناس، فھناك الكافر والمنافق 

العامة والخاصة والفاسق والمسلم والمؤمن والمحسن والمتحقق، وھناك 
أو أن المقصود بالحقیقة الفھم عن الله مراده، وھو معنى ... وخاصة الخاصة 

ً [: قولھ تعالى معاتبا الكفار : النساء[ ]فَمَا لِھَـؤُلاء الْقوَْمِ لاَ یكََادوُنَ یَفْقھَُونَ حَدِیثا
، فلیس المعنى أنھم لا یفھمون اللغة التي جاء بھا الخطاب، لأنھم أھلھا ]78

وأربابھا، ولكن المقصود لم یفقھوا عن الله خطابھ في قضیة المشیئة والقضاء 
وَإِن تصُِبْھُمْ حَسَنَةٌ یقَوُلوُاْ [: والقدر، وذلك في قولھ قبل الجزء من الآیة السابقة

 ]نْ عِندِ sِّ ھَـذِهِ مِنْ عِندِ sِّ وَإنِ تصُِبْھُمْ سَیئِّةٌَ یقَوُلوُاْ ھَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلr مِّ 
إما الاختلاف في : ، فلیس ھناك حقیقة وإنما ھو أحد أمرین]78: النساء[

مستویات الإدراك، وإما الفھم عن الله خطابھ ومراده، ویدخل في ھذا الباب 
جمیع الشواھد التي جاءت عن الصحابة، وفیھا إدراك وفھم زائد لبعضھم، كما 

الْیَوْمَ [: ، وآیةصلى الله عليه وسلمر أنھ نعي رسول الله الشأن مع فھم ابن عباس من سورة العص
 ً ] 3المائدة  [ ]أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِینا

التي فھم منھا عمر قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنھ ما بعد الكمال إلا النقصان، 
 .خرىوغیرھا من الشواھد الأ
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ھذا وقد تنبھ ابن عطاء الله السكندري لمن ینكر علم ھذه الطائفة الباطني 
فلا یصدنك عن «: بالقرآن الكریم وإشاراتھ، فقال بعدما أورد الحدیث السابق

ھذا إحالة لكلام الله : تلقي ھذه المعاني منھم أن یقول لك ذو جدل ومعارضة
لا : ، وإنما یكون إحالة لو قالوا، فلیس ذلك بإحالةصلى الله عليه وسلمعزوجل، وكلام رسول الله 

، وھم لم یقولوا ذلك، بل )ھذا قول الباطنیة من الشیعة(معنى للآیة إلا ھذا 
یقرون الظواھر على ظواھرھا مرادا بھا موضوعاتھا، ویفھمون عن الله ما 

فابن عطاء یبین مناط الاختلاف بین إشارات الصوفیة وبین إلحاد  ،)75(»أفھمھم
الباطنیة، فالصوفیة ینشدون الحقائق من القرآن، والباطنیة یبطلون ھذه الحقائق 
رقاني مقررا وجھ  قصدا وإمعانا في ضرب الإسلام وتعطیل أحكامھ، یقول الزُّ

ة المسمى بالتفسیر ومن ھنا یعلم الفرق بین تفسیر الصوفی«: الاختلاف بینھما
الإشاري وبین تفسیر الباطنیة الملاحدة، فالصوفیة لا یمنعون إرادة الظاھر بل 
یحضون علیھ ویقولون لا بد منھ أولا إذ من ادعى فھم أسرار القرآن ولم یحكم 
الظاھر كمن ادعى بلوغ سطح البیت قبل أن یجاوز الباب، وأما الباطنیة فإنھم 

راد أصلا وإنما المراد الباطن وقصدھم نفي إن الظاھر غیر م: یقولون
 .)76(»الشریعة

مما سبق یمكن القول إن الصوفیة  مقرّون بأن التفاوت واقع بین الناس 
، یقول أحمد محمود عز وجلفي درجات الوضوح والخفاء في الفھم عن الله 

وراء الألفاظ الظاھرة یحتجب المعنى الباطني، وتستكن أسرار «إنَّ : صبحي
ف الله بمكنوناتھا القدسیة أولیاءه على قدر منازلھم القرآن؛ ال تي یعرِّ
فالقرآن الكریم یأخذ أبعادا وأوجھا تأویلیة عدة، منعكسة على  ،)77(»ومقاماتھم

مراتب العروج والترقي، فھناك من جملة المتلقین من تصل مراتب فھمھم إلى 
ل إلى إدراك إدراك الحقائق ومنھم من یصل إلى إدراك اللطائف، ومنھم من یص

الإشارات، ومنھم من لم یتعدّ الوصل إلى  إدراك العبارات، فالقرآن الكریم بھذا 
التحدید یخاطب الجمیع على حسب تفاوت درجاتھم في الإدراك والفھم والفتح، 

لو أعُطي العبد «: في ھذا المعنى) ھـ283ت( یقول سھل بن عبد الله التستري 
في آیة من  عز وجل بلغ نھایة ما جعل اللهلكل حرف من القرآن ألف فھم لما 

وكلامھ صفتھ، وكما أنھّ  عز وجلمن الفھم، لأنھ كلام الله   عز وجلكتاب الله 
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لیس > نھایة، فكذلك لا نھایة لفھم كلامھ؛ وإنما یفھمون على مقدار ما یفتح الله 
وھذا التفاوت في فھم كتاب  ،)78(»... على قلوب أولیائھ من فھم كلامھ عز وجل

الله لیس فقط للعارفین، كما یمكن أن یفھم، بل ھو حتى لغیرھم من الرسومیین، 
وھذا أكبر دلیل على اعتبار  الإشارات والقول بمصداقیتھا كأحد أوجھ الفھم عن 

ولو كان علماء الرسوم ینصفون، «: الله، یقول ابن عربي مقررا ھذا القیاس
م إذا نظروا في الآیة بالعین الظاھرة التي یسلمونھا فیما لاعتبروا في نفوسھ

بینھم، فیرون أنھم یتفاضلون في ذلك، ویعلو بعضھم على بعض في الكلام في 
معنى تلك الآیة، ویقرُّ القاصر  بفضل غیر القاصر فیھا، وكلھم في مجرى 

الله  واحد، ومع ھذا الفضل، المشھود لھم فیما بینھم في ذلك، ینكرون على أھل
ثم یعقب بعد ھذا الكلام بذكر  ،)79(»إذا جاؤوا بشيء مما یغُْمَضُ عن إدراكھم 

حجة علماء الرسوم في عدم اعتبار  إشارات الصوفیة في كتاب الله وإسقاطھا، 
أن أصحابھا لیسوا من العلماء، الذین أخذوا العلم بالتعلم والدراسة والتحصیل، 

صل لھم ذلك العلم إلا بالتعلم؛ وھو فإن أصحابنا ما ح ! وصدقوا«: بقولھ

خَلقََ ) 1(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ [: الإعلام الرحماني الرباني، قال تعالى
نسَانَ مِنْ عَلقٍَ  نسَانَ  )4( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلََمِ  )3(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ) 2(الإِْ عَلَّمَ الإِْ

ھَاتكُِمْ لاَ [: ، فإنھ القائل]5 -1:العلق[ ])5(مَا لَمْ یعَْلمَْ  ن بطُُونِ أمَُّ أخَْرَجَكُم مِّ

نسَانَ [: ، وقال تعالى]78: النحل[]تعَْلمَُونَ   ])04(عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ ) 3(خَلقََ الإِْ
 .)80(»، فھو سبحانھ معلم الإنسان]4 -3: الرحمن[

نتیجة لصراع الفقھ وفي الختام لابد من القول إن ھذه المسألة تعدُّ 
والتصوف وتجلیا من تجلیاتھ، ولھذا لابد من التثبت في الحكم سواء قلنا بأن 
كلام الصوفیة تفسیر أو ذوق ووجد، وفي كلا الأمرین أظن أن القضیة محسومة 
لصالح الصوفیة، حیث إنھم أبدعوا أیما إبداع في قراءتھم وتدبرھم لكلام الله، لا 

فالإنصافُ «ھم وعمق نظرتھم وصفاء أرواحھم، لذا مجال معھ لإنكار عبقریت
كُلُّ الإنصاف، التسلیمُ للسادة الصوفیة الذین ھم مركز للدائرة المحمدیة، ما ھم 

 .)81(»علیھ، واتھام ذھنك السقیم فیما لم یصل لكثرة العوائق والعلائق إلیھ

 



 جدل الحقیقة والشریعة في الفكر الصوفي����������������������������������������������������������������������������
 

 

 551                                                                                  مجلة الإحیاء

 :    شواھد من التفسیر الإشاري للقرآن الكریم

فیة وكتبھم، التي أودعو فیھا إشاراتھم وقراءاتھم المتأمل لتفاسیر الصو
للآیات القرآنیة، نلمح أنھم قد أولوا آیات بعینھا اھتماما لیس لغیرھا، فكأنھ 
إجماع صامت بینھم على عظیم قدرھا، واستبطانھا معاني لا نھایة لھا، من ذلك 

وآیة الإشھاد وآیة النور  ،]5: الفاتحة[ ]إِیَّاكَ نعَْبدُُ وإِیَّاكَ نسَْتعَِینُ [آیة الفاتحة 
، والآیات التي تتكلم عن صفات الله )المعراج النبوي(وبدایات سورة النجم 

وھناك ... وأسمائھ، ومقامات الصوفیة وأحوالھم، وطبیعة النفس والقلب والروح
آیات عامة جاءت في سیاق القص وقصص الأنبیاء خاصة أو الوعظ أو الزجر 

فیة فیھا مجالا خصبا لإشاراتھم ودقائق تلمیحاتھم، فرأى الصو... أو التعلیم
 :وفیما یأتي طرف من شواھد التفسیر الإشاري في القرآن الكریم

الصوفیة ھو تفسیر  سھل ) تفاسیر(لعل أقدم ما وصلنا من كتب إشارات 
، وھو تفسیر لطیف، تناول فیھ صاحبھ آیات )ه 283ت ( بن عبد الله التستري 

لكریم، وقد سلك في عمومھ مسلك الصوفیة مع موافقتھ من كل سور القرآن ا
وَالَّذِینَ [: للشائع عند المفسرین من أھل الظاھر، من ذلك قولھ في الآیة الكریمة

، بعدما فسر معنى الطاغوت ]257: البقرة[ ]كَفرَُواْ أوَْلِیآَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ 
ھا النفس ورأس الطواغیت كل«: بالشیطان، الذي ھو تفسیر ظاھري، قال

الأمارة بالسوء، لأن الشیطان لا یقدر على الإنسان إلاَّ من طریق ھوى النفس، 
: وأیضا في الآیة الكریمة ،)82(» فإن أحس منھا بما تھمُّ بھ ألقى إلیھا الوسوسة

] ً ، حیث إنھ سار على ]29: النساء[ ]وَلاَ تقَْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ إنَِّ uَّ كَانَ بكُِمْ رَحِیما
یعني لا تھلكوا أنفسكم «: مذھب الصوفیة في نظرتھم للموت نظرة رمزیة، فقال

إِنَّ uَّ كَانَ [بالمعاصي والإصرار، وترك التوبة عند الرجوع إلى الاستقامة، 
 ً وقال أیضا في آیة ، )83(»حیث حرم علیكم المعصیة، كي لا تھلكوا ]بكُِمْ رَحِیما

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِصْبَاحٌ [: ة النورسور َّu
بَارَكَةٍ زَیْتوُنةٍِ  يٌّ یوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ درُِّ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ

تھَُا یضُِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نُّورٌ عَلَى نوُرٍ یھَْدِي لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبیَِّةٍ یكََادُ زَیْ 
ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  َّuَالأْمَْثاَلَ لِلنَّاسِ و ُ َّu ُلِنوُرِهِ مَن یشََاءُ وَیَضْرِب ُ َّu[  ]النور :
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النور مثل نور القرآن مصباح، «: بعدما نقل كلاما للحسن البصري، ]35
سراجھ المعرفة وفتیلتھ الفرائض ودھنھ الإخلاص ونوره نور  المصباح
فكلما ازداد الإخلاص صفاء، ازداد المصباح ضیاء، وكلما ازدادت . الاتصال

 .)84(»الفرائض حقیقة ازداد المصباح نورا

ومنھ أیضا ما جاء عن أبي منصور الحلاج من تفسیره لعدید الآیات، 

 ،]54: البقرة[ ]بوُاْ إلَِى بَارِئكُِمْ  فَاقْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ فَتوُ[: منھا قولھ في الآیة الكریمة
التوبة محو البشریة بإثبات الإلھیة، وفناء النفوس عما دون الله تعالى، وعن «

وقولھ   ،)85(»الله تعالى، حتى یرجع إلى أصل العدم، ویبقى الحق كما لم یزل
: كذلك في الآیة التي تعدُّ من بین أھم محطات النص القرآني بالنسبة للصوفیة

الحق أنطق الذرة بالإیمان طوعا وكرھا، «  ،]172: الأعراف[ ]ألَسَْتُ برَِبكُِّمْ [
أنطقھم ببركة الأخذ، أخذھم عنھم، فأنطقھم لا بھم، بل أخذھم عنھم، ثم أشھدھم 

وقولھ كذلك في  ،)86(»من غیر شركة كانت لھم فیھحقیقتھ، فأنطقت عنھم القدرة 

ي الَّذِینَ اتَّقَوا[: الآیة الكریمة ما نجا من نجا إلا بالاصطفایة « ،]72: مریم[ ]ننُجَِّ
الأزلیة، والعنایة الأبدیة، والرسم والوسم والاسم عوارضات زائلة، وامتحانات 

لُ [: وقال في آیة الحدید، )87(»عاطلة وَالآْخِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ وَھُوَ ھُوَ الأْوََّ

إلى الغیب المحیط، ) الأول(ھداھم باسم « ،]3: الحدید[ ]بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 
فھم باسمھ  النور ) الظاھر(، الشأن القائم الدائم، وبصرھم باسمھ )الآخر(وعرَّ

 .)88(»الحق والشھادة) الباطن(العزیز  المبین، وأوزعھم باسمھ 

نَ الطَّیْرِ فَصُرْھُنَّ إلَِیْكَ ثمَُّ [: ومنھا ما جاء في قولھ تعالى قَالَ فخَُذْ أرَْبعََةً مِّ
ً وَاعْلمَْ أنََّ qَّ عَزِیزٌ  نْھُنَّ جُزْءاً ثمَُّ ادْعُھُنَّ یأَتْیِنكََ سَعْیا اجْعلَْ عَلَى كُلِّ جَبلٍَ مِّ

: فیھا )ـھ 427ت(محمد الثعالبي ، قال أبو إسحاق أحمد بن ]260: البقرة[ ]حَكِیمٌ 
إن إبراھیم علیھ السّلام أمر بذبح : ظاھر الآیة ما ذكره أھل التفسیر، وبطنھا«

كما ذبح في الظاھر الأربعة الأطیار ] الأیاس[أربعة أشیاء في نفسھ بسكین 
، والطاوس زینة الدنیا ]والأجل[بسكین الحدید، فالنسر مثل لطول العمر 

وقول ابن عطاء الله  ،)89(»الحرص، والدیك الشھوةوبھجتھا، والغراب 

َ [: السكندري في قولھ تعالى َّq ََّیوُلِجُ اللَّیْلَ فِي النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فِي اللَّیْلِ وَأن
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یولج «، ]06: الحدید ،13: فاطر ،19: لقمان ،61: الحج[ ]سَمِیعٌ بصَِیرٌ 
المعصیة، یطیع العبد الطاعة، فیعجبُ المعصیة في الطاعة ویولج الطاعة في 

بھا، ویعتمد علیھا، ویستصغر من لم یفعلھا، ویطلب من الله العوض علیھا، فھذه 
حسنة أحاطت بھا سیئات، ویذنب الذنب فیلجأ إلى الله فیھ، ویعتذر منھ، 
ویستصغر نفسھ، ویعظم من لن یفعلھ، فھذه سیئة أحاطت بھا حسنات، فأیھما 

إِنَّ الأْبَْرَارَ [: وقولھ كذلك في الآیتین الكریمتین، )90(»لمعصیة؟الطاعة وأیھما ا

أي في ھذه الدار  وفي تلك الدار، في الدنیا في «] 13:  الإنفطار[ ]لَفِي نعَِیمٍ 

ارَ لَفِي جَحِیمٍ [  ،)91(»نعیم الشھود، وفي الآخرة في نعیم الرؤیة  ]وَإِنَّ الْفجَُّ
الدار  وفي تلك الدار، في ھذه الدار في جحیم أي في ھذه « ] 14:  الإنفطار[

: وقولھ كذلك  في الآیة الكریمة، )92(»القطیعة، وفي تلك الدار في جحیم العقوبة

حْمَنِ وَفْداً [ َّقِینَ إلَِى الرَّ ولم یقل إلى القھار ولا إلى «] 85: مریم[ ]یوَْمَ نحَْشُرُ الْمُت
م برحمانیتھ في ظھور سلطان العزیز؛ لأن الحشر ھو المطلع الشدید، فلاطفھ

نسَانَ فِي أحَْسَنِ [: وقولھ كذلك في الآیتین الكریمتین، )93(» قھره لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

فكرت في معنى ھذه الآیة، «] 5/ 4: التین[ ]ثمَُّ رَددَْنَاهُ أسَْفلََ سَافلِِینَ ) 04(تقَْوِیمٍ 
ا الإنسان في أحسن فكشف لي عن اللوح المحفوظ، فإذا مكتوب فیھ، لقد خلقن

 .)94(»تقویم روحا وعقلا، ثم رددناه أسفل سافلین نفسا وھوى

وممن تناول إشارات الصوفیة أبو نصر السراج الطوسي في لمعھ، تحت 
ذكر السابقین والمقربین : (، وباب)وصف أرباب القلوب في فھم القرآن: (باب

مفھوم كثیر من الآیات ، حیث شرح فیھما )والأبرار من طریق الفھم والاستنباط
 .الكریمات، واستنباطات العلماء والعارفین منھا

إذا تأملنا الشواھد السابقة نجد أن القاسم المشترك بینھا ھو دلالتھا على 
، حیث یتناول فیھا أصحابھا الآیات )الظاھري( معانٍ تبتعد عن التفسیر التقلیدي

، تنكشف لھم من خلالھا القرآنیة، بما انقدح في قلوبھم من فتوحات ربانیة
لطائف ودقائق لا تخالف ظاھر القرآن، ولكنھا في المقابل لا تدل على معنى 
الكلمات القرآنیة، كما جاءت في معھود كلام العرب، ولكن یجب التأكید أن 
ھؤلاء الأئمة الأعلام لم یكن لیقصروا معاني الآیات على ما أتوا بھ فقط دون 
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القارئ البسیط لیعلم أن ھناك معنى آخر تحتملھ الآیة  دلالاتھا الظاھرة، بل إنَّ 
ویرُاد منھا أولاً وقبل كل شىء، وھو المعنى الظاھر، وفي السیاق لابد من 
الاعتراض على من ادعى عصمة من تكلم في القرآن من الصوفیة، وأنھ حقٌّ 

وب كلھ، كما ورد ذلك عن بعض الغالین، الذي یعدُّ قولھم ھذا ردَّ فعل غیر محس
 .على المنكرین علیھم سلوكھم وقراءتھم لكتاب الله من الفقھاء

ومع ھذا لاشك أن الصوفیة كغیرھم ممن تكلم في القرآن الكریم، قد 
جانبوا الصواب، وخلطوا عملا صالحا وآخر سیئا في أقوالھم، بل إن منھم من 
ا لامس الكفر والإلحاد، بدعوى الشطح والفناء وغیر ذلك، والشواھد في ھذ

أیضا كثیرة، شأنھا شأن التفسیرات الباطنیة والشیعیة الباطلة التي لا یقبلھا العقل 
وإن كان ھو ( والطبع والفطرة ناھیك عن الشرع، والتي یقول عنھا ابن عربي 

ونبغت طائفة ثالثة، ضلت «: نفسھ وقع أو كاد یقع في مطباتھم، كما سنرى
ي بواطنھم؛ وما تركت من حكم وأضلت، فأخذت الأحكام الشرعیة، وصرّفتھا ف

ى  ، وھم في ذلك على مذاھب )الباطنیة(الشریعة، في الظواھر، شیئا تسمَّ
ومنھا على سبیل المثال لا الحصر بعض ما جاء في تفسیر أبي  ،)95(»مختلفة

، الذي قال فیھ )حقائق التفسیر(عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي المسمى 
ة « : الحافظ الذھبي وَفِي حَقَائقِِ تفَْسِیْره أشَْیَاءُ لاَ تسوَغُ أصَْلاً، عَدَّھَا بعَْضُ الأئَمَِّ

وإنما أوردتھ في ھذا القسم «: وقال فیھ السیوطي، )96(»مِنْ زَنْدقََةِ البَاطِنیَّة
، ناھیك عن )97(»لأن تفسیره غیر محمود )یقصد قسم المبتدعة من المفسرین(

تفسیر ابن عربي وفتوحاتھ وفصوص حكمھ الطافحة بباطنیة واضحة في تأویل 
كاد بمنھجھ «: الكثیر من الآیات القرآنیة، جعلت أبا العلا عفیفي یقول عنھ

، وھو الشيء الذي )98(»طیر  في التأویل أن یحول القرآن إلى قرآن جدیدالخ
لاحظھ علیھ في منھجھ المتبع في كتاب فصوص الحكم، حیث جعل لكل حكمة 
معنى باطنیا مفھوما من الآیات التي أنزلت في حق الأنبیاء السبعة والعشرین 

فص حكمة قدوسیة في كلمة (الذین تناولھم في كل فص من فصوصھ، من مثل 
فص حكمة علویة في كلمة (، )فص حكمة روحیة في كلمة یعقوبیة(، )إدریسیة
، فمثلا نجده یقول في الفص )فص حكمة فردیة في كلمة محمدیة(، )موساویة

أنَِ اقْذِفِیھِ فِي التَّابوُتِ فَاقْذِفِیھِ [: الموسوي مؤولا التابوت المذكور في قولھ تعالى
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احِلِ  كمة إلقائھ في التابوت أما ح«: ، بقولھ]39: طھ) []فِي الْیَمِّ فلَْیلُْقِھِ الْیَمُّ باِلسَّ
فالتابوت ناسوتھ، والیمُّ ما حصل لھ من العلم بواسطة ھذا : ورمیھ في الیم 

الجسم، مما أعطتھ القوة النظریة الفكریة والقوى الحسیة والخیالیة، التي لا 
یكون شئ منھا ولا من أمثالھا لھذه النفس الإنسانیة إلا بوجود ھذا الجسم 

 .)99(» ...العنصري

بق ندرك خصوصیة تلقي النص القرآني عند المتصوفة، وأنھا إنما مما س
تقوم على قارئ خاص لھ من المقومات الروحیة التي تجعلھ مؤھلا دون غیره 
في فك مغالیق آي القرآن، وإدراك مراد الله، الذي خاطب بھ الخلص من عباده، 

طة العقل ممن حباھم بمعرفة حقیقة كتابھ واستبطان مدلولاتھا، بعیدا عن سل
والنقل على السواء، فالنص القرآني بھذا المعنى موئل لممارسة فعل التأویل 
الحقیقي، الذي لا سبیل لإدراك باطن نص القرآن إلا من خلالھ، یقول أدونیس 

ھذا یعني أن إدراك الحقیقة لا یتم استنادا إلى العقل أو إلى «: ملخصا ھذا المعنى
ر النص، وإنما یتم عن طریق تأویل النص النقل، لأن الحقیقة لیست في ظاھ

، فالصوفیة یرون أن )100(»بإرجاعھ إلى أصلھ والكشف عن معناه الحقیقي
القرآن الكریم  بوصفھ كلام الله المنزل على قلب نبیھ، قد جعل فھمھ للمؤمنین 
من أمتھ، الذین اختصھم الله بمعیتھ وبفتحھ وبمعرفتھ، یقول ابن عربي مقررا 

ھم أحق بشرحھ، وبیان ما أنزل فیھ، من علماء الرسوم، فیكون «: ھذا المعنى
 .)101(»شرحھ أیضا تنزیلا من عند الله على قلوب أھل الله

 : الخَاتِمَةُ 

 :وصل إلى النتائج الآتیةمما سبق یمكن التَّ 

إن الحقیقة ھي لب الشریعة وجوھرھا، وھي كالروح بالنسبة للجسد،  -
روح، والحقیقة بلا شریعة روح بلا جسد، فلا فالشریعة بلا حقیقة جسد بلا 

فبطون الحقیقة في «  :قیام لھذا إلا بھذا، وھذا ھو معنى قول النقشبندي
 .)102(»الشریعة كبطون الزبد في لبنھ
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إن وصف الحق كقیمة یطال الشریعة والحقیقة؛ فحق الشریعة ھي  تشریع الله  -
 وإتباعم لھ بالانقیاد والطاعة، لعباده وتكلیفھم بما أمر، وفي المقابل استسلامھ

ما أمر، والانتھاء عما عنھ زجر، وأن لا یعُبد الله إلا بما شرع، وحق الحقیقة 
أن تقصد بجمیع التكالیف الحق تعالى مراقبة وإخلاصا وتوجھا وشھودا، 

 . بحیث تكون الاستقامة في الباطن كما في الظاھر صفاء وجلاء

ة ھي من تؤدي بالسالك إلى القول بالحقیقة، فإذا إنَّ مصادر التلقي عند الصوفی -
تأملنا جمیع ما یعتمد علیھ الصوفیة من خلفیات معرفیة زائدة على المعطى 

، فإننا لاشك سنلمح تجاوزا في )القرآن الكریم والسنة(الدیني المتفق علیھ 
البنیة الإدراكیة للمتصوف من المستویات الظاھرة في النصوص الدینیة 

إلى مستویات أخرى باطنة مستوحاة من تلقیھ للأسرار والحقائق  المؤسسة،
 ...ذوقا ووجدا وكشفا وإلھاما وحضرة ربانیة وحقیقة محمدیة وھاتفا ملكیا

إن ظھور مفھوم الحقیقة في مقابل الشریعة ھو ردٌّ مستبطن على مقولة تشیؤ  -
لرسمیة ذات الحقیقة المطلقة عند الفقھاء والمفسرین، أو قل عند المؤسسات ا

التوجھ الظاھري، وكسر  ھیمنة النموذج الواحد، الذي أصیبت من خلالھ 
 . الأمة بوحدویة الرؤیة

إن التفسیر الصوفي یعدُّ من أغزر التفسیرات في التراث الدیني التي أولت  -
اھتماما كبیرا للتأویل والخروج عن منطوق العبارة إلى كون الإشارة، 
فأصبح فعل التأویل عندھم مفتوحا لا حدود لھ، لأنھ بوح الروح وسر القلب، 

ما جھل فیھا ولھذا أثر عن الصوفیة أن تحت كل آیة ألف قراءة معلومة، و
 .    أكبر من أن یحُاط بھ

إن من أھل الحقائق من اقتصد في أذواقھ ومواجیده فكتم سرَّ الله عنده، ومنھم  -
من باح بھ، فاستبُیح دمھ، والنماذج كثیرة في كلا القسمین، ومنھم من أوغل 
في المكاشفات بحیث وصل إلى مقامات المقربین، منھم من اكتفى منھا 

    .إلى مقامات الأبراربالبعض ووصل 

لقد انتشر عند المحققین من علماء الصوفیة وغیرھم أن القول بالشریعة  -
والحقیقة یقتضي اتحادھما وتطابقھما، فمن طلب الشریعة بلا حقیقة تفسَّق 
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وابتعد عن لب الشریعة وحقیقتھا، ومن تحقق بعیدا عن الشریعة فقد تزندق، 
        .ومن جمع بینھما فقد اھتدى وتحقق

الكلام عن الشریعة والحقیقة یجرنا للكلام عن التصوف والسنة، فما دامت  -
الحقیقة مؤیدة للشریعة وھي منھا بمنزلة الروح من الجسد، فإن التصوف 
الحقَّ لیس بأمر زائد على السنة، وإنما ھما متكاملان لا وجود لأحدھما إلا 

 .بوجود الآخر

قرآني نظرة متكاملة؛ تقرُّ باطنھ، ولا تنفي إن الصوفیة ینظرون للخطاب ال -
ظاھره، تقول بدلالات العبارة، ولا تلغي حقائق الإشارة، فھي بھذا المعنى 

 .  تأخذ بالتفسیر والتأویل على حدٍّ سواء

إن القول بالحقیقة ھو فتح لباب الاجتھاد والتفكر في أحكام الله الشرعیة  -
ر كلام الله، الذي أمرنا بھ، فالقارئ والقدریة، وممارسة حق المسلم في تدب

الصوفي في تأویلھ لكلام الله على مقتضى ما فیھ من إشارات ودقائق 
وأسرار ھو إقرار بإعجاز القرآن، وإثبات لحركیة دلالتھ التي لا تنتھي، 
والتي تتولد مع كل قارئ لھ، بل إنھا تتناسل مع القارئ الواحد في لحظات 

رجات یقینھ، إن ھذا الكلام یجرنا إلى القول بلا مختلفة في سلم عرفانھ ود
نھائیة الباطن، وبالتالي لا نھائیة الدلالة في منظور الصوفیة، وھذا یأخذنا 
إلى ضرورة القول بأن الله خاطب كل أحد بخطابٍ على حسب حالھ، فلیس 

 .    العارفون كالأبرار، ولا المتقین كالفجار

قد انتقل من كتاب الله المسطور إلى كتابھ إن مفھوم الحقیقة عند الصوفیة  -
المنظور، فراحوا یتكلمون عن ظاھر الوجود وباطنھ، الأمر الذي استدعى 

والإنسان، وكیف أن لھما / عندھم الكلام عن ثنائیة مقابلة للوجود وھي الله 
ظاھرا وباطنا، c تعالى بنص القرآن، وللإنسان بأصل بنیتھ التركیبیة 

                                 ).             الباطن (، والروح )الظاھر(جسد القائمة على ال
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 : التوصیات

قصة ك، التي تكلمت عن جدلیة الشریعة والحقیقة، النماذج الفلسفیة البحث في  -
حي بن یقظان لأبي بكر بن الطفیل، التي أراد صاحبھا أن یوفق بین المعرفة 

، المعرفة الشرعیة )الحقیقة(والمعرفة العقلیة والروحیة ) الشریعة(النقلیة 
، التي تجسد )حي(؛ والمعرفة العقلیة والروحیة ممثلة في )أسال(ممثلة في 

 .وعرفانھ الفعل التكاملي للعقل العربي في بیانھ وبرھانھ

 منھجالصوفیة في الحقیقة والشریعة ومنھج التفریق بین  تحقیق القول في  -
غیرھم من القرامطة والباطنیة، فإن الصوفیة یقولون بالشریعة، وبأن الحقیقة 
قدر ٌ زائد عنھا، بخلاف أولئك فلا اعتبار عندھم للشریعة، وھذا ھو مدار 

ألحقھم بالقرامطة  الصوفیةالاختلاف، والذي جعل كثیرا من ردَّ على 
   .لھم ، وفي ھذا ردُّ اعتبارالتبس علیھ الأمر نوالباطنیة، حی

ضرورة تقریب وجھات النظر بین أھل السنة والصوفیة فیما یخصُّ جدل  -
الشریعة والحقیقة، والانطلاق في ھذا من الصدر الأول للأمة ، حیث یظھر 

، یتكلمون  بدایات الشریعةوھو في  الصحابة وأفاضل التابعین وتابعیھم
 ھؤلاءبنھایات الحقیقة، فقد وصلوا إلى النھایة وعملھم عمل البدایة، ولكن 

استثناء في ھذا، إذ إن أھل بدایات الشریعة في الغالب یسقطون في اختبار 
الحقیقة، والأمثلة على ھذا كثیرة، ولذلك تكلم محققو الصوفیة عن محاذیر 

  .       ال النھایةكلام أرباب البدایة في أحو
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 . 2006، 03المعارف، القاھرة، مصر، ط
القرآن، الكشف والبیان عن تفسیر ، )ھـ427(أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعالبي   -2

الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، : ، تح 02ج
 .2002 ،01ط



 جدل الحقیقة والشریعة في الفكر الصوفي����������������������������������������������������������������������������
 

 

 559                                                                                  مجلة الإحیاء

عمار  طالبي، مكتبة : ، العواصم من القواصم، تح)ھـ543ت (أبو بكر بن العربي  -3
 )ھـ 505ت ( أبو حامد الغزالي .التراث، مصر ، القاھرة، دط، دت

 .دار المعرفة، بیروت، لبنان، دط، دت، 1إحیاء علوم الدین، ج  -4
 .1985، 02موسى محمد علي، عالم الكتب، لبنان، ط: قواعد العقائد، تح  -5
عبد : ، تح04، الضعفاء الكبیر، ج)ھـ322ت (أبو جعفر محمد بن عمرو العقیلي   -6

 .1984، 01المعطي أمین قلعجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
النكت (، تفسیر الماوردي )ھـ450ت (ي بن محمد الماوردي أبو الحسن عل -07

السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة : ،  تح01، ج)والعیون
 .بیروت، لبنان

، تاریخ ابن الوردي، )ھـ749ت (أبو حفص عمر بن المضفر  بن الوردي  -08
 .1996، 01، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط01ج

، 10، مجموع الفتاوى، ج )ھـ 728ت ( أبو العباس تقي الدین أحمد بن تیمیة   -09
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، : تح

 .1995 -ھـ  1416المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 
، سیر أعلام النبلاء، ج )ـھ 748ت ( أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد الذھبي -10

مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة : ، تح17
 .1985، 03الرسالة، بیروت، لبنان، ط

حبیب الرحمن : ، الزھد، تح)ھـ181ت( أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك -11
 .ھـ  1419الأعظمي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،

، الجامع المسند الصحیح )ھـ  256ت ( الله محمد بن إسماعیل البخاري أبو عبد -12
محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، : ، تح01، ج)صحیح البخاري(

 . ـھ1422، 01القاھرة، مصر، ط
أبو العلا عفیفي وآخرون، الكتاب التذكاري، محي الدین بن عربي في الذكرى  -13

 .1969دار الكتاب العربي، القاھرة، مصر،  المئویة الثامنة لمیلاده،
علي : ، تح10، البدایة والنھایة، ج)ھـ774ت( أبو الفداء إسماعیل بن كثیر -14

 .1988، 01شیري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط
دار الفكر ، تلبیس إبلیس، )ھـ597ت ( أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي -15

 .                                                     2001، 01للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط



 طارق زیناي  .د
 

 

 2019 سبتمبر  /22: العدد                                                                             560

، فتح الباري شرح صحیح )858ت ( أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني -16
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ : ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ01البخاري، ج

عبد : محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العلامة: على طبعھوصححھ وأشرف 
 .ـھ1379العزیز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 

، المغني عن حمل )ھـ806ت ( أبو الفضل زین الدین بن أبي بكر العراقي -17
الأسفار في الأسفار، في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار، دار ابن حزم، 

 .01ت، لبنان، طبیرو
شعیب : ، تح13، شرح السنة، ج)ھـ510ت ( أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي -18

، 02بیروت، ط -محمد زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، دمشق، الأرنؤوط
1983. 

، تفسیر )ھـ283ت ( أبو محمد سھل بن عبد الله بن یونس بن رفیع التسُتري -19
الكتب  دار –السود، منشورات محمد علي بیضون محمد باسل عیون : التستري، تح

 .ـھ1423، 01العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، الأعمال الكاملة، جمع، قاسم محمد عباس، ریاض )ھـ309( أبو منصور الحلاج -20

 .2002، 01الریس للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
محمود و طھ عبد ، اللمع، عبد الحلیم )ھـ378ت( أبو نصر السراج الطوسي -21

  .1960الباقي سرور ،دار الكتب الحدیثة ، مصر، 
، إیقاظ الھمم في شرح الحكم، دار )ھـ1224ت (أحمد بن محمد بن عجیبة  -22

 .المعارف، القاھرة، مصر، دط، دت
أحمد محمود صبحي، التصوف إیجابیاتھ وسلبیاتھ، دار المعارف، القاھرة،  -23

 .1984مصر، 
الطرق (، جامع الأصول في الأولیاء )ھـ975ت( دي الخالديأحمد النقشبن -24

، 01أدیب نصر الله، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان،  ط: ، تح)الصوفیة
1997. 

أیمن حمدي، قاموس المصطلحات الصوفیة، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة،  -25
 .2000، 01مصر، ط

 ):ھـ911ت( جلال الدین السیوطي 
محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة المصریة : ،  تح04الإتقان في علوم القرآن، ج -26

 .1974العامة للكتاب، القاھرة، مصر، 



 جدل الحقیقة والشریعة في الفكر الصوفي����������������������������������������������������������������������������
 

 

 561                                                                                  مجلة الإحیاء

سیف الدین عبد القادر الكاتب، دار الكتب : الإكلیل في استنباط التنزیل، تح -27
 .1981العلمیة، بیروت، لبنان، 

، دار وھبة، القاھرة، مصر، علي محمد عمر: طبقات المفسرین العشرین، تح -28
 .ـھ1396، 01ط

رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون،  -29
 .1999، 01بیروت، لبنان، ط

، دندرة للطباعة )الحكمة في حدود الكلمة(سعاد الحكیم، المعجم الصوفي  -30
 .1981، 01والنشر، بیروت، لبنان، ط

، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد )ھـ 751(شمس الدین بن قیم الجوزیة  -31
محمد المعتصم با` البغدادي، دار الكتاب العربي، بیروت، : ، تح02ونستعین،ج

 .1996، 03لبنان، ط
، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم )ھـ1270ت( شھاب الدین الآلوسي -32

علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، : ح، ت03، ج01والسبع المثاني،ج
 .ھـ1415، 01بیروت، لبنان، ط

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ، )ھـ1188ت ( شمس الدین السفاریني -33
 .1993، 02، مؤسسة قرطبة، مصر، ط01ج

عبد العال : ، معجم اصطلاحات الصوفیة، تح)ھـ730ت( عبد الرزاق الكاشاني -34
 .1992، 01المنار للطباعة والنشر، القاھرة، مصر، طشاھین، دار 

، 01، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج)ھـ1031ت( عبد الرؤوف المناوي -35
 .ه1356، 01المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط

خلیل : ، الرسالة القشیریة، وضع حواشیھ)ـھ465ت( عبد الكریم القشیري -36
 .2001دط،  یروت، لبنان،المنصور، دار الكتب العلمیة، ب

 ):ھـ826 ت(عبد الكریم الجیلي 
الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  -37

 .1997، 01ط

، 01نجاح محمود الغنیمي، دار المنار، القاھرة، مصر، ط: المناظر الإلھیة، تح  -38
1987. 

الإسلامي بین الأصالة والاقتباس في عصر  عبد القادر أحمد عطا، التصوف -39
 .1987، 01النابلسي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط



 طارق زیناي  .د
 

 

 2019 سبتمبر  /22: العدد                                                                             562

 عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفیة، دار السیرة، بیروت، لبنان، -40
 .1987، 02ط

، دار العودة، بیروت، لبنان، 02، الثابت والمتحول، ج)أدونیس(علي أحمد سعید  -41
 .1979، 02 ط

 ):ھـ973ت (عبد الوھاب الشعراني 
، مكتبة محمد الملیجي 02، ج)لوافح الأنوار في طبقات الأخیار(الطبقات الكبرى  -42 

 .ـھ1315الكتبي وأخیھ، مصر، 

 -سوریا، بیروت -، منشورات دار الحكمة، دمشق01لطائف المنن والأخلاق، ج -43 
 .1985لبنان، 

الدار التونسیة للنشر، تونس،  ،01التنویر، جمحمد الطاھر بن عاشور، التحریر و -44
1984. 

، 02جمناھل العرفان في علوم القرآن، ، )ھـ1367ت( محمد عبد العظیم الزرقاني -45
 . 03مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاھرة، مصر، ط

محمد مصطفى العزام، الخطاب الصوفي بین التأوّل والتأویل، مؤسسة الرحاب  -46
 .2010، 01بیروت، لبنان، ط الحدیثة،

سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ  ،محمد ناصر الدین الألباني -47
، 01العربیة السعودیة، ط المملكة، دار المعارف، الریاض، 02في الأمة، ج

 .م1992 -ھـ1412
 ):ھـ 638ت ( محي الدین بن عربي

عثمان یحیى، : ، تح12، ج08، ج06، ج05، ج04، ج02الفتوحات المكیة،ج -48
 .1992الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، مصر، 

أبو العلا عفیفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت ، لبنان، دط، : فصوص الحكم، تح -49
 .                              دت

، غرائب القرآن ورغائب )ھـ850ت( نظام الدین الحسن بن محمد النیسابوري -50
الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : ، تح 05ج الفرقان،

 .ھـ1416، 01ط
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 :الھوامش
                                                           

: ، تح)الطرق الصوفیة (، جامع الأصول في الأولیاء )ھـ975ت (أحمد النقشبندي الخالدي  -1
 .360، ص 1997، 01أدیب نصر الله، مؤسسة الإنتشار العربي، بیروت، لبنان،  ط

 .الصفحة نفسھا -2
عبد القادر أحمد عطا، التصوف الإسلامي بین الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي، دار  -3

 .260،ص 1987، 01الجیل، بیروت، لبنان، ط
رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان،  -4

 .299، ص 1999، 01ط
قاسم محمد عباس، ریاض الریس للنشر : ، الأعمال الكاملة، جمع )ھـ309(أبو منصور الحلاج  -5

 .171، ص 2002 ،01 والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

، دندرة للطباعة والنشر، بیروت، )الحكمة في حدود الكلمة ( سعاد الحكیم، المعجم الصوفي  -6 
 . 356، ص 1981، 01لبنان، ط

خلیل المنصور، دار : ، الرسالة القشیریة، وضع حواشیھ )ھـ 465ت(عبد الكریم القشیري  -7
 .118، ص 2001الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان،دط، 

، مرجع سبق ذكره، )الطرق الصوفیة(الدي، جامع الأصول في الأولیاء د النقشبندي الخأحم -8
 .361ص 

عبد العال شاھین، دار : ، معجم اصطلاحات الصوفیة، تح )ھـ730ت (عبد الرزاق الكاشاني  -9
 .85، ص 1992، 01المنار للطباعة والنشر، القاھرة، مصر، ط

، 02، دار العودة ، بیروت، لبنان، ط02المتحول، ج، الثابت و)أدونیس(علي أحمد سعید  -10
 .92، ص 1979

محمد : ، تفسیر التستري، تح ) ھـ283ت (أبو محمد سھل بن عبد الله بن یونس بن رفیع التسُتري  -11
، 01الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط دار –باسل عیون السود، منشورات محمد علي بیضون 

 .120، ص ـھ1423
،  05، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج)ھـ 850ت(الحسن بن محمد النیسابوري  نظام الدین -12

 .397ه، ص 1416، 01الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة،  بیروت، لبنان، ط: تح
، ص  1984، الدار التونسیة للنشر، تونس، 01محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتویر، ج -13

134. 
مرفوعا، بل المشھور ھو من قول بكر بن عبد الله المزني،  rثبت عنھ لیس ھذا بحدیث ی -14

، المغني عن حمل )ھـ 806ت (رواه الحافظ أبو الفضل زین الدین بن أبي بكر العراقي 
الأسفار في الأسفار، في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 

سلسلة » لا أصل لھ مرفوعا«: لألباني، قال عنھ محمد ناصر الدین ا.32، ص 2005، 01ط



 طارق زیناي  .د
 

 

 2019 سبتمبر  /22: العدد                                                                             564

                                                                                                                                        

، دار المعارف، الریاض، 02الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، ج
 .378م، ص 1992 -ھـ1412، 01العربیة السعودیة، ط المملكة

موسى محمد علي، عالم الكتب، لبنان، : ، قواعد العقائد، تح )ھـ 505ت ( أبو حامد الغزالي   -15
 .116، ص 1985، 02ط

ھذا الأثر مذكور في كتب الصوفیة كإحیاء علوم الدین للغزالي قوت القلوب في معاملة  - 16
المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید لأبي الطالب المكي، ولكن لا أثر لھ في 
كتب السنة والتخریج والزوائد، فقط وجدتھ مذكورا في كتاب فیض القدیر شرح الجامع 

، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، )ھـ1031ت (، عبد الرؤوف المناوي 01، جالصغیر
 .49ه، ص 1356، 01ط

عثمان یحیى ، الھیئة : ، تح 04، الفتوحات المكیة،ج)ھـ 638ت (محي الدین بن عربي  -17
 .271، ص 1992المصریة للكتاب، القاھرة، مصر، 

صحیح (، الجامع المسند الصحیح ) ھـ 256ت (أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري  -18
محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، القاھرة، مصر، : ، تح 01، ج)البخاري

 .ورواه كذلك ]120[ الحدیث رقم . 35ه، ص 1422، 01ط
، 01،  فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج)858ت (أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني   -19

: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: حادیثھرقم كتبھ وأبوابھ وأ
عبد العزیز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، : محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العلامة

 .216ه، ص  1379بیروت، لبنان، 
رفة، ، دار المع01ھذا الأثر ما وجدتھ عند غیر أبي حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، ج -20

 .100بیروت، لبنان، دط، دت، ص 
 .116، ص أبو حامد الغزالي، قواعد العقائد، مرجع سبق ذكره -21
دار الفكر للطباعة والنشر، ، تلبیس إبلیس، )ھـ597ت (أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  -22

 .329، ص 2001، 01بیروت، لبنان، ط
 .287، ص المرجع نفسھ -23
، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، )ھـ1270ت (شھاب الدین الألوسي  -24

ه، ص 1415، 01علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ، تح 03ج
358. 

 .118، ص أبو حامد الغزالي، قواعد العقائد، مرجع سبق ذكره -25

 .161معجم اصطلاحات الصوفیة، مرجع سبق ذكره،ص  -26 
 .119 -118الكریم القشیري، الرسالة القشیریة، مرجع سبق ذكره، ص عبد  -27
 .134  - 119، ص أبو حامد الغزالي، قواعد العقائد، مرجع سبق ذكره: ینُظر -28
 .112، ص أبو حامد الغزالي، قواعد العقائد، مرجع سبق ذكره -29



 جدل الحقیقة والشریعة في الفكر الصوفي����������������������������������������������������������������������������
 

 

 565                                                                                  مجلة الإحیاء

                                                                                                                                        
 .41عبد الكریم القشیري، الرسالة القشیریة، مرجع سبق ذكره، ص  -30
 .51المرجع نفسھ، ص  -31
 .50المرجع نفسھ، ص  -32
، )لوافح الأنوار في طبقات الأخیار(، الطبقات الكبرى )ھـ973ت (عبد الوھاب الشعراني  -33

 .04ه، ص 1315، مكتبة محمد الملیجي الكتبي وأخیھ، مصر، 02ج
عبد  :، تح 10، مجموع الفتاوى، ج )ھـ 728ت ( أبو العباس تقي الدین أحمد بن تیمیة  -34

الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 
 .516، ص1995 - ـھ 1416المملكة العربیة السعودیة، 

، منشورات دار الحكمة، 01، لطائف المنن والأخلاق، ج)ھـ973ت (عبد الوھاب الشعراني  -35
 .26 -25، ص 1985لبنان،  -سوریا، بیروت -دمشق

علي شیري، دار : ، تح 10، البدایة والنھایة، ج)ھـ774ت (أبو الفداء إسماعیل بن كثیر  -36
 .  363، ص 1988، 01إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط

 .الصفحة نفسھا -37
، دار الكتب 01، تاریخ ابن الوردي، ج)ھـ 749ت (أبو حفص عمر بن المضفر  بن الوردي  -38

 .219، ص 1996، 01لبنان، طالعلمیة، بیروت، 
، مرجع سبق ذكره، )الطرق الصوفیة(أحمد النقشبندي الخالدي، جامع الأصول في الأولیاء  -39

 .200ص 
أیمن حمدي، قاموس المصطلحات الصوفیة، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة، مصر،  -40

 .55، ص 2000، 01ط
في معرفة الأواخر والأوائل، دار الكتب  ، الإنسان الكامل)ھـ826 ت( عبد الكریم الجیلي -41

 .210، ص1997، 01العلمیة، بیروت ، لبنان، ط
 ،1987، 02عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفیة، دار السیرة، بیروت، لبنان ،ط -42

 .79ص
نجاح محمود الغنیمي، دار المنار، : ، المناظر الإلھیة، تح)ھـ826 ت(عبد الكریم الجیلي  -43

 .145، ص 1987، 01ة، مصر، طالقاھر
 . 167أبو منصور الحلاج، الأعمال الكاملة، مرجع سبق ذكره، ص  -44
 .175المرجع نفسھ، ص  -45
 .176المرجع نفسھ، ص   -46
، اللمع، عبد الحلیم محمود و طھ عبد الباقي )ھـ  378ت ( أبو نصر السراج الطوسي   -47

 .414، ص1960دار الكتب الحدیثة، مصر،  سرور،
 .الصفحة نفسھا -48
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 مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد ونستعین،، )ھـ751(شمس الدین بن قیم الجوزیة  -49

، 1996، 03محمد المعتصم باA البغدادي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط:  ، تح02ج
 .389ص

 .274، مرجع سبق ذكره، ص 04محي الدین بن عربي، الفتوحات المكیة، ج  -50
، 01غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب جھـ ، 1188ت (شمس الدین السفاریني   -51

 .164 ، ص1993، 02مؤسسة قرطبة، مصر، ط
صحیح ( ، الجامع المسند الصحیح )ھـ  256ت ( أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري -52

 .]2731[الحدیث رقم . 193، مرجع سبق ذكره ، ص  03، ج)البخاري
، مرجع 02ج مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد ونستعین،شمس الدین بن قیم الجوزیة،  -53

 .452سبق ذكره، ص 
 .32أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، مرجع سبق ذكره، ص -54
، إیقاظ الھمم في شرح الحكم، دار المعارف، القاھرة، )ھـ1224ت (أحمد بن محمد بن عجیبة  -55

 .198مصر، دط، دت، ص
 .الصفحة نفسھا -56
محمد مصطفى العزام، الخطاب الصوفي بین التأوّل والتأویل، مؤسسة الرحاب الحدیثة،  -57

 .54، ص2010، 01بیروت، لبنان، ط
 .51أبو القاسم القشیري، الرسالة القشیریة، مرجع سبق ذكره، ص -58
محمد أبو الفضل : ،  تح 04، الإتقان في علوم القرآن، ج)ھـ911ت(جلال الدین السیوطي  -59

 .224، ص 1974إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر، 
، مطبعة 02جمناھل العرفان في علوم القرآن، ، )ھـ 1367ت(محمد عبد العظیم الزرقاني  -60

 .78، ص 03عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاھرة، مصر، ط
 .150ره، ص أبو نصر سراج الطوسي، اللمع، مرجع سبق ذك -61
، دار المعرفة، بیروت، لبنان، دط، 1، إحیاء علوم الدین، ج)ھـ505ت (أبو حامد الغزالي  -62

 .293دت، ص
 . 81، مرجع سبق ذكره، ص02ج، مناھل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظیم الزرقاني،  -63
لذكرى المئویة الثامنة أبو العلا عفیفي وآخرون، الكتاب التذكاري، محي الدین بن عربي في ا -64

 .10، ص 1969لمیلاده، دار الكتاب العربي، القاھرة، مصر، 
سیف الدین عبد القادر : ، الإكلیل في استنباط التنزیل، تح)ھـ911ت (جلال الدین السیوطي  -65

 .13، ص1981الكاتب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
 .33،  مرجع سبق ذكره، ص04رآن، ججلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم الق -66
بحثت عن ھذا صحة ھذا الحدیث في كتب السنة فوجدتھ بألفاظ كثیرة زیادة على المذكور  -67

الزھد والرقائق لأبي عبد الرحمن ولكن في غیر الكتب الستة المعتمدة، منھ ما جاء في كتاب 
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ِ آیةٌَ إلاَِّ وَلھََا ظَھْرٌ مَا فيِ « :قولھ e، عن النبي )ھـ181ت (عبد الله بن المبارك  كِتاَبِ >َّ
 حبیب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،: تح  » وَبطَْنٌ، وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلعٌَ 

، ورواه أیضا بلفظ آخر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني في مصنفھ، 23ص ھـ،1419
سلسلة ضعفھ محمد ناصر الدین الألباني،  والبزار وأبو یعلى في مسندیھما وغیرھم، والحدیث

، مرجع سبق ذكره، ص 06الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، ج
 ].2989[الحدیث رقم  ،559

عبد : ، تح04، الضعفاء الكبیر، ج)ھـ322ت (الحدیث أورده أبو جعفر محمد بن عمرو العقیلي  -68
، وأبو محمد 05، ص1984، 01العلمیة، بیروت، لبنان، طالمعطي أمین قلعجي، دار الكتب 

محمد ، شعیب الأرنؤوط: ، تح13، شرح السنة، ج)ھـ510ت (الحسین بن مسعود البغوي 
والحدیث . 22، ص 1983، 02بیروت، ط -زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، دمشق

وأثرھا السیئ في ضعفھ محمد ناصر الدین الألباني، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة 
 ].1337[الحدیث رقم . 510، مرجع سبق ذكره، ص 03الأمة، ج

،  01، ج)النكت والعیون(ھـ ، تفسیر الماوردي 450ت ) (الماوردي(أبو الحسن علي بن محمد  -69
 .41السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ص: تح

 .225، مرجع سبق ذكره، ص 04الإتقان في علوم القرآن، ججلال الدین السیوطي،  -70
، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع )ھـ1270ت ( شھاب الدین الألوسي -71
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 الفقیھُ عبد الواحد الونشریسيّ 

یاسيّ بالمغرب الأقصى   ونشاطُھ العلميّ والسِّ

Jurist Abdelwahed Lounsharsi and his scientific and 

political activity in Morocco 

*************** 

 أحمد لشھب/ د          
 قسنطینة -الأمیر عبد القادرجامعة 

prf.chater@gmail.com 
 

 08/07/2018: تاریخ القبول       02/06/2018 :تاریخ الإرسال

 :الملخص

م33ن مف33اخر الجزائ33ر أنھ33ّا مس33تودعَُ العلم33اء تف33یض ب33ھ عل33ى المش33ارق 
كُتب3ت  والمغارب، وقد تحرّیت في ھذا البحث التعّریف بأحد أعلام الجزائر الذي

لھ الأقدار أن یوُلدَ بمدینة فاس المغربیةّ ویموت فیھا، وھو الفقیھ عبد الواح3د ب3ن 
أحم33د الونشریس33ي المت33وفى ف33ي أواخ33ر الق33رن العاش33ر الھج33ري، متن33اولاً حیات33ھ 

كالتص33ّنیف،  الاجتماعی33ّة والعلمی33ّة، ومستعرض33اً لجوان33ب م33ن نش33اطھ العلم33يِّ،
یاسيِّ كك یاسیةّ، وعقد الصّلح بین الدُّولوالتدّریس، ونشاطھ السِّ  .تابة الوثائق السِّ

 :الكلمات المفتاحیة

 .الصلح ،الوثائق ،التصنیف ،التدریس ،الونشریسي 

Abstract:  

Algeria is known for its scholars. This research paper attempts to shed 

light on one of its well-known scholars i.e ABLEWAHED BEN 

AHMED ELWANCHARICI who was born and died, towards the end 

of the 10th century Hidjri, in Fess - Morrocco. 



 أحمد لشھب. د
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              570

The research paper tries to closely examine some aspects of his social 

and scientific life, trying to highlight his scientific activity such as 

writing, teaching and some of his political activity such as writing 

political documents along with his endeavours to reconcile between 

states. 

key words: ELWANCHARICI -teaching -writing- documents- 

reconciliation. 

 :مقدّمة

وفودَ عددٍ مِن علماء الجزائر علیھ لأسباب یتعلقّ شَھِدَ المغربُ الأقصى 
بعض??ھا بالمن??اخ العلم??يّ ال??ذي ك??ان أفض??لَ من??ھ ب??المغرب الأوس??ط؛ لقرب??ھ م??ن 
الأن??دلس، وكث??رة مراك??ز التعّل??یم، ووف??رة المكتب??ات، ووج??ود الق??رویِّین، وتق??دیر 

یاسیةّ والأمنیةّ الت?ي  كان?ت أكث?ر الولاة لأھل العلم، ومنھا ما یتعلقّ بالظروف السِّ
اضطراباً منھا بالمغرب الأقصى، حیث أنتجت التمّ?رّدات الداّخلی?ة عل?ى السُّ?لطة 
???راعات المحتدم???ة ب???ین الأم???راء عل???ى الحُك???م، والتضّ???ییق عل???ى  القائم???ة، والصِّ

 .المعارضین أوضاعاً غیرَ مستقرّة

وم??ن أب??رز العلم??اء ال??ذین اض??طرّوا إل??ى الھج??رة إل??ى المغ??رب الأقص??ى 
، الذي اتخّذ من مدینة )ھـ914: ت(لعباّس أحمد بنُ یحیى الونشریسيُّ الفقیھ أبو ا

ف??اس مس??توطناً ل??ھ، فأس??ھم بتآلیف??ھ النفّیس??ة، ودروس??ھ الماتع??ة ف??ي تنش??یط وإث??راء 
الحیاة العلمیةّ والثقّافیة بھا، فنال بذلك حُظْوةً عند الأمراء والعلماء، ومنْزِل?ةً ب?ین 

 . عموم الناّس

الجلیل ابنھ الفقیھ عبد الواحد الونشریسيّ، الذي ولد  ومِن نسل ھذا العالم
بمدین??ة ف??اس، وفیھ??ا ترع??رع ونھ??ل م??ن العل??وم والمع??ارف م??ا أھل??ھ بع??د ذل??ك أن 
یاسیةّ بالمغرب الأقصى في عصره، وم?ع ذل?ك  یتصدرّ مشھد الحیاة العلمیةّ والسِّ

ال?ده، فخف?ي لم تلقَ ھذه الشّخصیةّ حضّھا من الاھتمام على الأقلِّ بما حضي بھ و
یاسیةّ  . بسبب ذلك على كثیرین مكانتھ العلمیةّ، وأدواره السِّ
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فم""ن ھ""و الفقی""ھ عب""د الواح""د الونشریس""يّ؟ِ وف""یمَ یتمثّ""ل نش""اطھ العلم""يِّ 
یاسيِّ بالمغرب الأقصى؟  والسِّ

 :ھذا ما یجیب عنھ البحث، وَفق الخطّة الآتیة     

 مقدّمة     

 لواحد الونشریسيّ حیاةُ عبد ا: المبحث الأوّل     

 الحیاةُ الاجتماعیةّ للونشریسيّ : المطلب الأوّل     

 اسمھ وكنیتھ ونسبتھ : الفرع الأوّل          

 مولده ونشأتھ : الفرع الثاّني          

 وظائفھ ووفاتھ: الفرع الثاّلث          

 الحیاةُ العلمیةّ للونشریسيّ : المطلب الثاّني     

 شیوخھ : الفرع الأوّل          

 تلامیذه: الفرع الثاّني          

 مكانتھ العلمیةّ: الفرع الثاّلث          

 نشاطُ عبد الواحد الونشریسيّ : المبحث الثاّني     

 النشّاطُ العلميُّ للونشریسيّ : المطلب الأوّل     

 نشاطُھ في التأّلیف : الفرع الأوّل          

 نشاطُھ في التدّریس والخطابة والموالد: الفرع الثاّني          

 نشاطُھ في القضاء والتوّثیق والإفتاء : الفرع الثاّني          

یاسيُّ للونشریسيّ : المطلب الثاّني       النشّاطُ السِّ

یاسیةّ: الفرع الأوّل            كتابتھُ الوثائق السِّ

 دهُ الصّلح بین الدُّولعق: الفرع الثاّني          
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یاسي: الفرع الثاّلث            ثباتھُ على الموقف السِّ

 خاتمة البحث وتوصیاّتھ     

 مصادر ومراجع البحث     

 حیاةُ عبد الواحد الونشریسي: المبحث الأوّل     

ع77اش الإم77ام عب77د الواح77د الونشریس77يّ حی77اة اجتماعی77ّة وعلمی77ّة حافل77ة 
 .سھمت في تكوین شخصیتّھ، وصَقْلِ مواھبھبالأحداث والأعمال، أ

 الحیاةُ الاجتماعیةّ للونشریسي: المطلب الأوّل

 اسمھ وكنیتھ ونسبتھ : الفرع الأوّل

، یكن7ّى أب7ا محم7ّد، وتنق7ل  ھو عبد الواحد بن أحمد بنُ یحیى الونشریس7يُّ
العب7ّاس بعض المصادر أنّ كنیتھ أبو مالك، وھو ابن الفقیھ الكبی7ر الن7ّوازليِّ أب7ي 

 . )1("المعیار المعرب"أحمد بن یحیى الونشریسيِّ، صاحب 

 .)2("الونشریسيُّ الصّغیر"، و"ابن الشّیخ"، و"ابن الونشریسيِّ : "یقال لھ

نس77بةً إل77ى جب77ل عظ77یم م77ن جب77ال الجزائ77ر، ش77مالھ نھ77ر الش77لف، " الونشریس77يُّ "
ً وغربھ سھل منداس، وجنوبھ سھل وزینة غرباً، وسھل السّرسو   . )3(شرقا

 مولده ونشأتھ : الفرع الثاّني  

وُلِدَ عبد الواحدُ الونشریس7يُّ بف7اس بع7د الثم7ّانین وثمانمائ7ة م7ن الھج7رة،    
وذل77ك بع77د انتق77ال أبی77ھ إلیھ77ا م77ن تلمس77ان، إذ ك77ان انتقال77ھ س77نة أرب77ع وس77بعین 

 . )4(وثمانمائة للھجرة النبّویةّ

ذوي الغن7ى، لكن7ّھ بی7ت عل7م ونشأ في بیت متواضع، إذ لم یكن والده من 
 . )5(وجلالة، فنھل من علم والده، ثمّ عن العلماء من أقران أبیھ

ولما كبرُ زوّج7ھ وال7ده، ك7ان ذل7ك ف7ي ح7دود س7نة عش7ر أو إح7دى عش7ر 
وتسعمائة للھجرة، ورُزق بأبناء، حرص على تربیتھم وتعلیمھم، واتخ7ّذ أب7ا زی7د 

ً ) ھـ1001: ت(عبد الرّحمن الكلالي   .)6(لھم معلِّما
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 وظائفھ ووفاتھ: الفرع الثاّلث

: تقلدّ الإمام عبد الواحد الونشریس"يُّ ع"دداً م"ن الوظ"ائف الرّفیع"ة، وھ"ي
 . )7(القضاء، والفتُیا، والتوّثیق، والتدّریس، والخطابة

بفاس قتیلا، قتلھ بعض عملاء السُّلطان أبي عب"د الله  -رحمھ الله  -توفِّي 
لك لیلة الاثنین سابع وعش"ري ذي الحجّ"ة الح"رام، س"نة محمّد الشّیخ السّعدي، وذ

في ) ھـ792: ت(، ودفُن مع الشّیخ ابن عباّد )ھـ955(خمس وخمسین وتسعمائة 
 .)8(روضتھ

 الحیاةُ العلمیةّ للونشریسي: المطلب الثاّني

نش""أ الإم""ام عب""د الواح""د الونشریس""يُّ ف""ي بیئ""ة علمیّ""ة تزخ""ر بالعلم""اء، 
لم یكن في حیاة أبیھ في ج"دِّ : ((علمھم، إلا أنھّ كما یروى عنھفجالسھم ونھل من 

، ولكنھ سرعان ما استدرك ذلك، فجدّ واجتھد )9())طلب، بل كان قد یؤثر الرّاحة
حتىّ بلغ مص"افَّ الأئم"ة الفقھ"اء، والسّ"ادة العلم"اء، وتص"دىّ للتّ"دریس فنھ"لَ م"ن 

 .ماءعلمھ طلبة العلم، وتخرّج مِن حلقتھ الفقھاء والعلُ

 شیوخھ : الفرع الأوّل

أخذ الفقیھ عبد الواحد الونشریسيُّ العل"م ع"ن جلّ"ة م"ن ش"یوخ ف"اس وتلمس"ان      
 :وغیرھما، منھم

ق"ال المنج"ور  ):ھCـ914: ت(والده أبو العباّس أحمد بن یحیCى الونشریسCيُّ  -1
أخذ عن أبیھ الفقیھ الكبیر، الحافظ، المحصّل، النوّازلي أب"ي ): ((ھـ995: ت(

 .)10())العباّس أحمد بن یحیى الونشریسيّ 

 قال مخلوف): ھـ917: ت(أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الیفرني المكناسيّ  -2
أب"و : أخذ عنھ جماعة م"نھم ...قاضي الجماعة: ((في ترجمتھ )ھـ1360 :ت(

 .)11(...))العباّس الونشریسيّ، وابنھ عبد الواحد
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: ت(أبو عبد الله محمّد بن أحم"د ب"ن غ"ازي العثم"انيّ المكناس"يّ ث"مّ الفاس"يّ  -3
حض��رت : ((ق��ال عب��د الواح��د الونشریس��ي ع��ن ش��یخھ اب��ن غ��ازي): ھ""ـ919

 . )12())مجالس إقرائھ في الفقھ، والعربیة، والتفّسیر، والحدیث وغیرھا

اش�تملت ولعبد الواحد الونشریسيّ إجازة من شیخھ ابن غازي بجمیع ما 
) ھ���ـ1365: ت(علی���ھ فھرس���تھ، ونق���ل لن���ا نصّ���ھا عب���د ال���رّحمن السّجلماس���يّ 

 .)13(وغیره

إنّ عب�د الواح�د : قی�ل ):ھ"ـ927: ت(أبو زكریاء یحیى بن مخلوف السُّوسيّ  -4
الونشریسي ق�رأ عل�ى ش�یخھ یحی�ى السُّوس�ي ألفی�ة اب�ن مال�ك أزی�د م�ن عش�ر 

ي العباّس الونشریسي فیقرأ علیھ ختمات، وذكُر أنّ السُّوسي كان یبیت عند أب
المختص���ر الفرع���ي لاب���ن الحاج���ب، ویق���رأ عب���د الواح���د الونشریس���ي عل���ى 

 .)14(السُّوسي ألفیة ابن مالك

 .)15()ھـ930: ت(أبو عبد الله محمّد بن أبي جمعة الھبطيّ  -5

: ت(ق���ال المنج���ور  ):ھ"""ـ938: ت(أب"""و العبّ"""اس أحم"""د ب"""ن محمّ"""د الحبّ"""اك  -6
أیضاً على شیخ الجماع�ة أب�ي  أبو محمّد عبد الواحدیخنا وأخذ ش): ((ھـ995

 .)16())الھبطي والحباّكعبد الله محمّد بن غازي وعن غیرھما كالأستاذین 

: ت(أبو الحسن علي بن موسى ب"ن عل"ي ب"ن ھ"ارون الْمَطَغْ"ري التلِّمس"انيّ  -7
یحض�ر مجلس�ھ ف�ي مختص�ر خلی�ل ): ((ھ�ـ995: ت(قال المنجور ): ھـ951

 . )17(...))ونشریسيّ أبو محمّدالوغیره 

 تلامیذه: الفرع الثاّني

تلامی��ذ كُثُ��ر، بلغ��وا ش��أواً  -رحم��ھ الله  -للفقی��ھ عب��د الواح��د الونشریس��يّ 
 :كبیراً في العلم، تقلدّ بعضھم عدداً من الخطط الشّرعیةّ، فمن تلامیذه

ق�ال عن�ھ  ):ھ"ـ954: ت(أبو سعید عثمان بن عبد الواحد المكناسيّ اللمّط"يّ  -1
، )18(كان ملازماً لاب�ن ھ�ارون بمدرس�ة العطّ�ارین): ((ھـ995: ت(المنجور 

 .)19())ولكرسيّ التفّسیر وابن الحاجب للونشریسيّ 



 الفقیھُ عبد الواحد الونشریسيّ �������������������������������������������������������������������������
 

 

 575                                                                                  مجلة الإحیاء

..یتنيّ  -2  :ت( ق""ال مخل""وف): ھ..ـ959: ت(أب..و عب..د الله محمّ..د ب..ن أحم..د الیسَِّ
"""یتنيّ  )ھ""ـ1360 بن أخ"""ذ ع"""ن أئمّ"""ة ك"""ا.. الفقی"""ھ العلاّم"""ة: ((ف"""ي ترجم"""ة الیسَِّ
 .)20())وابن ھارون وعبد الواحد الونشریسيّ ... غازي

: ت(أب..و محمّ..د عب..د الوھ..اب ب..ن محمّ..د ب..ن عل..ي الزّق..اق التجِّی..ـبيّ الفاس..يّ  -3
وأخ""ذ ع""ن : ((ف""ي ترجم""ة الزّق""اق) ھ""ـ 1036: ت(ق""ال التُّنبكت""ي  ):ھ..ـ961

وأكث""ر  العبّ""اس الحبّ""اك، وسُ""قَّیْن، واب""ن ھ""ارون وعب""د الواح""د الونشریس""يّ 
 .)21())نھماع

) ھـ995: ت(ذكره المنجور  ):ھـ961: ت(أبو محمّد أحمد بن علي الزّقاّق  -4
وقرأ أیضاً شیخنا أبو محمّد على الشّیخ الفقی"ھ الأس"تاذ الإم"ام أب"ي : ((...بقولھ

أب"ي الحس"ن عل"ي اب"ن : وعل"ى الإم"امین المفتی"ین الخطیب"ین... العباّس الحباّك
 .)22())ھارون، وأبي محمّد عبد الواحد الونشریسيّ، وأكثر عنھما

كّالي الفاس...ي، أب...و محمّ...د عب...د ال...رّحمن  -5 : ت(ب...ن محمّ...د ب...ن إب...راھیم ال...دُّ
وع"ن الشّ"یخین ... أخذ ع"ن أبی"ھ): ((ھـ995: ت(قال عنھ المنجور  ):ھـ962

وك""ان أس""نّ ... أب""ي الحس""ن اب""ن ھ""ارون وأب""ي محمّ""د الونشریس""يّ : المفتی""ین
 .)23())منھ

محمّد بن أبي القاس.م ب.ن عل.ي ب.ن عب.د ال.رّحمن ب.ن أب.ي العافی.ة المكناس.يّ  -6
: ف""ي ترجم""ة أب""ي العافی""ة) ھ""ـ1365: ت(ق""ال السّجلماس""يّ  ):ھ..ـ962: ت(

أخذ عن أبى الحسن بن ھ"ارون الْمَطَغْ"ري، وع"ن أب"ي مال"ك عب"د : مشیختھ((
 .)24())الواحد بن أحمد الونشریسيّ 

: ت(ق"ال عن"ھ المنج"ور : )ھ.ـ965: ت( أبو عبد الله محمّد بن أحم.د العبس.يّ  -7
قرأ على شیخ الجماعة ... لنحّوي، الخطیب نیابةالفقیھ، الأستاذ، ا): ((ھـ995

أب""ي : وأخ""ذ أیض""اً ع""ن الإم""امین الخطیب""ین... أب""ي عب""د الله محمّ""د اب""ن غ""ازي
 .)25())الحسن علي ابن ھارون وأبي محمّد الونشریسيّ 
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: ت(أبو عبد الله محمّد بن أبي الفضل خروف التُّونس'ي، نزی'ل مدین'ة ف'اس  -8
وحض"ر مجل"س ش"یوخ ف"اس وأخ"ذ ): ((ھ"ـ995: ت(قال المنج"ور  ):ھـ966

 .)26())عنھم، وذاكرھم كثیراً، كابن ھارون والونشریسيّ 

: ت(ذك""ر المنج""ور : )ھ''ـ968: ت(أب''و عب''د الله محمّ''د ب''ن عب''د الله الزّقّ''اق  -9
الشّیخ الإمام، المفتي، الخطیب أبي محمّد عبد الواح"د ((أنھّ أخذ عن ) ھـ995

 .)27())الونشریسيّ 

ق"ال عن"ھ اب"ن  ):ھ'ـ969: ت(من بن محمّد بن عم'ران السّلاس'يّ عبد الرّح -10
الفقی""ھ، النحّ""وي، الخطی""ب نیاب""ة، أخ""ذ ع""ن اب""ن ): ((ھ""ـ1025: ت(القاض""ي 

 .)28())ھارون، وأبي مالك عبد الواحد بن أحمد الونشریسيّ 

ق"""ال اب"""ن عس"""كر  ):ھ'''ـ971: ت(عب'''د ال'''وارث ب'''ن عب'''د الله الیصَْ'''لوُتي  -11
لقي شیخ الجماعة أبا عبد الله محمّد ابن غ"ازي، ): ((ـھ986: ت(الشّفشاونيّ 

وأبا الحسن ابن ھارون، والشّیخ أبا العباّس أحمد بن یحیى الونشریسي وابن"ھ 
لق""اءً واح""داً، أخ""ذ ع""نھم ف""ي طری""ق العل""وم الفقھیّ""ة .. أب""ا محمّ""د عب""د الواح""د

 .)29())وغیرھا

ق""ال عن""ھ  ):ھ''ـ975: ت(أب''و عب''د الله محمّ''د ب''ن عل''ي اب''ن ع''دّة الأندلس''يّ  -12
: أخذ عن الإم"امین المفتی"ین الخطیب"ین: ((في فھرستھ) ھـ995: ت(المنجور 

ولازم دروس ... وغی""رھم وأب""ي محمّ""د الونشریس""يأب""ي الحس""ن اب""ن ھ""ارون 
 .)30())المفتیَین المذكورَین في الفقھ وغیره

ق""ال عن""ھ اب""ن  ):ھ''ـ980: ت(المص''موديّ  )31(مب''ارك ب''ن عل''ي التّ''ارختيّ  -13
، الفقی"""ھ، أخ"""ذ ع"""ن ): ((ھ"""ـ1025: ت(القاض"""ي  عب"""د الواح"""د الشّ"""یخ المس"""نُّ

 .)32(...))الونشریسيّ 

ق"ال عن"ھ : )ھ'ـ982: ت( أبو الحسن علي ب'ن عیس'ى الرّاش'دي التلِّمس'اني -14
ق""رأ عل""ى ش""یخ الجماع""ة الإم""ام أب""ي عب""د الله ب""ن ): ((ھ""ـ995: ت(المنج""ور 

وأب"""ي محمّ"""د اب"""ن ھ"""ارون وعل"""ى الفقیھ"""ین الإم"""امین أب"""ي الحس"""ن ... خل"""ف
 .)33())الونشریسيّ 
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 :ت( ق"ال عن"ھ مخل"وف ):ھـ983: ت(أبو عبد الله محمّد بن یحیى الفاسي  -15
عب"""""د الواح"""""د أخ"""""ذ ع"""""ن . ك"""""ان یحف"""""ظ اب"""""ن الحاج"""""ب: (()ھ"""""ـ1360

 .)34(...))الونشریسيّ 

ق"ال عن"ھ المنج"ور : )ھ@ـ984: ت(محمّ@د اب@ن مجب@ر المسّ@اري  أبو عبد الله -16
وقرأ فرعي اب"ن الحاج"ب بلفظ"ھ عل"ى الشّ"یخ الإم"ام المفت"ي (( ):ھـ995: ت(

أبي محمّد عبد الواحد الونشریسيّ حتىّ ختمھ قراءة بحث وتفھم، وخ"تم علی"ھ 
أخ""رى بكرس""ي الغ""داة بج""امع الق""رویِّین، وكثی""راً م""ن ثالث""ة ب""ذلك الكرس""ي، 
 وحضر عنده منھ كثی"راً بغی"ر ذل"ك الكرس"ي، كمس"جد العقب"ة الزّرق"ا المتصّ"ل
بداره، ومسجد رحبة الزّبیب وغیرھما، ولازمھ في التفّسیر حتىّ ختم، وأعاد 

 .)35())أخرى إلى أثناء سورة یوسف علیھ السّلام

نق"ل المنج"ور  ):ھ@ـ995: ت(أبو العباّس أحمد ب@ن عل@ي المنج@ور الفاس@يّ  -17
أب"و ... ومنھم شیخنا الفقیھ: ((في فھرستھ عمّن أخذ عنھم، فقال) ھـ995: ت(

 .)36())محمّد عبد الواحد بن أحمد الونشریسيّ 

ق""ال عن""ھ  ):ھ@@ـ999: ت(أب@@و راش@@د یعق@@وب ب@@ن یحی@@ى الی@@دري الفاس@@يّ  -18
یعرف الف"رائض والحس"اب، ویستحض"ر ن"وازل : (()ھـ 1036: ت(التُّنبكتي 

 .)37())ھارون وعبد الواحد الونشریسيّ الفقھ، أخذ عن ابن 

@@ور -19  :ت( ق""ال مخل""وف ):ھ@@ـ1001:ت(ي أب@@و العبّ@@اس أحم@@د ب@@ن عل@@ي الزمُّ
وري )ھـ1360 . الإمام الفقیھ، الشّیخ الكامل، العالم العامل: ((في ترجمة الزمُّ

 .)38(...))عبد الواحد الونشریسيّ : أخذ عن أعلام منھم

: ت(ق"""ال عن"""ھ الحُض"""یكي  ):ھ@@@ـ1002: ت(محمّ@@@د ب@@@ن أحم@@@د السّ@@@المي  -20
الفقیھ، العالم العامل، الجلیل القدر، أخذ بفاس عن عبد الله الحقّ ): ((ھـ1189

القاض""""""ي أب""""""ي مال""""""ك عب""""""د الواح""""""د المص""""""مودي السّ""""""كتاني، وع""""""ن 
 .)39(...))الونشریسيّ 

 ق""ال مخل""وف ):ھ@@ـ1003: ت(أب@@و محمّ@@د عب@@د الواح@@د ب@@ن أحم@@د الحُمی@@دي  -21
الفقیھ، العالم ... قاضي الجماعة بفاس: ((حُمیديفي ترجمة ال )ھـ1360 :ت(
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الش6ّیخ : أخذ عن أع6لام م6نھم. الصدر، الإمام الذي لا تأخذه في الله لومـة لائم
 .)40(...))وعبد الواحد الونشریسيّ أحمد بابا 

ق6ال  ):ھـ1007: ت(أبو زكریاّ یحیى بن محمّد السّرّاج، النفّزي الحِمْیَري  -22
الشّیخ الإمام، علم الأعلام، مفت6ي ف6اس ): ((ھـ1345: ت(عنھ محمّد الكتاّني 

أب66666ي مال66666ك عب66666د الواح66666د أخ66666ذ ع6666ن ... وخطی6666ب مس66666جدیَھا الأعظم66666َین
 .)41(...))الونشریسي

قال عنھ ابن  ):ھـ1010: ت(أبو عثمان سعید بن أحمد الْمَقَّري التلِّمسانيّ  -23
عبد أخذ بمدینة فاس عن ... لمفتي بتلمسانالفقیھ ا): ((ھـ1025: ت(القاضي 

 .)42())الواحد الونشریسيّ 

أبو محمKّد عبKد الله بKن أحمKد بKن الحسKن الخالKدي السّلاسKي، یعKُرف بKابن  -24
ف66ي ترجم66ة اب66ن ) ھ66ـ1189: ت(ق66ال الحُض66یكي  ):ھKKـ1013: ت(حسKKُّون 

ة ع6ن الأجل6ّ -رحم6ھ الله-أخ6ذ ... لھ شھرة وصیت في بلاد المغرب: ((حسُّون
 .)43(...))كعبد الواحد الونشریسيّ 

 مكانتھُ العلمیةّ: الفرع الثاّلث

مرتبةً س6امقةً ف6ي العل6م،  -رحمھ الله  -بلغ الفقیھ عبد الواحد الونشریسي 
یشھد لذلك من عاصره من شیوخھ وتلامیذه، وممّن ج6اء بع6ده م6ن أھ6ل الت6ّراجم 

یر  .والسِّ

 :الإمام، وقدمھ الرّاسخة في العلموھذه طائفة من الأقوال تدلُّ على فضل 

ش6یخنا الفقی6ھ، النح6ّوي، ): ((ھ6ـ995: ت(قال عنھ تلمیذه أحمد المنجور 
الأدیب، المحق6ِّق، الفص6یح العب6ارة، اللطّی6ف الإش6ارة، المفت6ي، الخطی6ب، الن6ّاظم 

 .)44())الناّثر، أبو محمّد عبد الواحد بن أحمد الونشریسي

الفقی666ھ الع666الم : ((بقول666ھ) ھ666ـ986 :ت(ونعت666ھ اب666ن عس666كر الشّفش666اوني 
العلامة، البحر الفھّامة، ص6احب القل6م الفص6یح، واللِّس6ان الص6ّریح، فری6د دھ6ره، 

الفتی6ا، : وانتھت إلیھ ریاسة العلم، وجمع بین الخطط ال6ثلاّث... وأعجوبة عصره
 .)45())والقضاء، والتدّریس
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قاض$$ي ((: بقول$ھ) ھ$ـ1350: ت(ووس$مھ عب$د الكبی$ر ب$ن ھاش$$م الكتّ$اني 
إمام$$اً حافظ$$اً، فقیھ$$اً،  -رحم$$ھ الله-القض$$اة، الإم$$ام أب$$و محمّ$$د عب$$د الواح$$د، ك$$ان 

راً القض$اء  مشاركاً، جامعاً للفق$ھ والأص$ول، والنحّ$و، والمنط$ق والح$دیث، مح$رِّ
 ً  .)46())والنوّازل، مفتیا

أب و مال ك عب د الواح د اب ن : (()ھ ـ1360 :ت( وقال عنھ محمّد مخل$وف
قاضیھا سبعة عشر عاماً، ثمّ مفتیھا : س أحمد الونشریسي الفاسيالشیخ أبي العباّ

بعد اب ن ھ ارون، الإم ام المتف نِّنُ، العلام ة، العم دة، المحقِّ ق، الفھّام ة، الخطی ب، 
ین المتین  .)47())الفصیح، الناّظم الناّثر مع الورع والدِّ

أب  و محمّ  د عب  د : ((بقول  ھ) ھ  ـ1376: ت(وت  رجم ل  ھ الحج  وي الثعّ  البي 
واحد بن الإمام أحمد بن یحیى الونشریسي، الزّناتي الفاسي، إمام وقتھ في الفقھ ال

من غیر مدافع، متضلِّع في الأدب والأصول، مشارك في الفنون، محقِّق للجمی ع 
مع طلاقة لسان، وحسن بیان، وثبات جنان، ولطف وحسن ش مائل، وج ودة فھ م 

ین، متی ، وشِعْر لا یقارع فیھ، صحیح الدِّ ن الورع، مھیب وقور، متق دمّ ف ي وخطٍّ
 . )48())الإنشاء وعقد الشُّروط، مجلسھ یحضره أكابر العلماء

 نشاطُ عبد الواحد الونشریسيّ : المبحث الثاّني

إنّ الداّرس للتاّریخ الإسلامي یلحظ دور العلماء في إثراء الحیاة العلمیّ ة 
یاسیةّ، بما یحقِّق للأم ة النھّض ة  یاس ي، وتأمین الحیاة السِّ الثقّافیّ ة والاس تقرار السِّ

 .ومن ھؤلاء الفقیھ عبد الواحد الونشریسيّ الذي كانت لھ بصمات واضحة فیھما

 النشّاطُ العلميُّ للونشریسيّ : المطلب الأوّل

أمان  ةُ العل  م تس  توجب الإنف  اق من  ھ، وتبلیغ  ھ للنّ  اس، وھ  ذا م  ا ك  ان علی  ھ 
ل  ذي ل  م یبخ  ل بعلم  ھ، فأسْ  ھم ف  ي ا –رحم  ھ الله  -الفقی  ھ عب  د الواح  د الونشریس  ي

التّ  ألیف، والتّ  دریس، والخطاب  ة، وحم  ل ع  بء الخط  ط الشّ  رعیةّ م  ن قض  اء، 
 .وتوثیق، وفتیا
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 نشاطُھ في التأّلیف : الفرع الأوّل

تمیزّت تآلیف الفقیھ عبد الواحد الونشریسيّ بالحُسْنِ والنفّاسة، قال عنھا 
، وقHال عنھHا عبHد الكبیHر )49())حسHنةولHھ تHآلیف ): ((ھـ1025: ت(ابن القاضي 

، ولا شك أنّ ذلك لما حوتھ من )50())ولھ تآلیف نفیسة): ((ھـ1350: ت(الكتاّني 
 :درر العلم وكنوزه، فمن تآلیفھ

كشHHھادة السHHّماع، ومفیتHHات البیHHع : نظَْ;;مٌ ف;;ي نظ;;ائر الفق;;ھ الم;;الكي ومس;;ائلھ -1
بریHHز فHHي الشHHHّاھد؟ الفاسHHد، وأیHHن تفیHHت حوالHHHة الأسHHواق؟ وأیHHن یشHHHُترط التّ 

والمواضHHع التHHي لا تكHHون الإقالHHة فیھHHا بیعHHاً، وغیرھHHا، وھHHي أبیHHات تركھHHا 
المصHHنفِّ مبعثHHرة فHHي كنHHانیش، فجمعھHHا تلمیHHذه الفقیHHھ أبHHو زیHHد عبHHد الHHرّحمن 

 . )51(، ورتبّھا على أبواب الفقھ)ھـ1001: ت( الكلالي

إیضHHاح "د أبیHHھ نظHHََمَ قواعHH: )52(النُّ;;ور المقت;;بس م;;ن قواع;;د مال;;ك ب;;ن أن;;س -2
نظماً مسHتوفیاً، وزاد صHوراً وأمثلHة علHى مHا فHي الأصHل، وقواعHد " المسالك

بأمثلتھا ترجم لھا آخر الرّجز، استخرج أكثرھHا مHن المختصHر الكبیHر للشHّیخ 
یHادة  ابن عرفHة، وجHاءت بلفHظ واضHح سHلس عHذب، لكنHّھ مHات قبHل إتمHام الزِّ

 .)53(المترجم لھا

وھو كلھّ رجHز عجیHب ): ((ھـ986: ت(ني قال عنھ ابن عسكر الشّفشاو
 . )54())في فنِّھ

ومHن توالیفHھ نظHم قواعHد مHذھب ): ((ھHـ1376: ت(وقال عنھ الحجوي 
 .)55())مالك بن أنس لخّص فیھ إیضاح المسالك لوالده، وزاد علیھ زیادات رائقة

معلمتHھ الفقھیHّة : ومHن مؤلفّاتHھ): ((م2003: ت(وقال عنھ محمHّد حجHّي 
سنى المقتبس لفھم قواعد الإمام مالك بن أنس، في ألف وخمسHمائة بیHت الشّھیرة 

عر التعّلیميّ الأندلسيّ الذي یسھل حفظھ وفھمھ  .)56())من نوع الشِّ

وھي قصیدة في التوّسHُّل بHالأربعین ولیHّاً المHذكورین فHي : قصیدة في التوّسّل -3
وھHHي ، )ھHHـ787: ت(ابHHن بHHادیس  سHHینیةّ أبHHي علHHي حسHHن بHHن أبHHي القاسHHم

 ً  .)57(مخطوطة مكوّنة من ورقتین، تضمُّ تسعة عشر بیتا
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ولھ عل,ى البخ,اري ): ((ھـ1025: ت(قال ابن القاضي : تعلیق على البخاري -4
 .)58())تعلیق حسن إلاّ أنھّ لم یكمل

سالة -5 ، وھ,و ش,رح مط,وّل )ھ,ـ386: ت(لاب,ن أب,ي زی,د القیروان,ي : شرح الرِّ
 .)59(وغیره )ھـ1025: ت(عجیب، قالھ ابن القاضي 

: ت( لأب,,ي العبّ,,اس أحم,,د المراكش,,ي: ف;;ي الحس;;اب نظ;;م تلخ;;یص اب;;ن البنّ;;اء -6
 .)60()ھـ721

وكان,,,ت فتاوی,,,ھ مح,,,رّرة : ((وغی,,,ره) ھ,,,ـ995: ت(ق,,,ال المنج,,,ور : الفت;;;اوى -7
محققّة، یطُالع علیھا كتب الفقھ والنوّازل، وكثیراً من نس,خة أبی,ھ م,ن المعی,ار 

 )).بخطِّ یده

 .)61(شرحھ في أربعة أسفار: لحاجب الفرعيشرح على ابن ا -8

وھ,ي منظوم,ة رجزیّ,ة، تحت,وي عل,ى  :)62(منظومة ف;ي الطّب;وع الموس;یقیةّ -9
 :)63(أحد عشر بیتاً، تتضمّن موضوعین موسیقیین ھما

: مقارن,,ة طب,,وع الموس,,یقى الآل,,ة المغربیّ,,ة ب,,الطّبوع الأربع,,ة، وھ,,ي -الأوّل
وھ,,ي تحت,,لُّ الأبی,,ات الأربع,,ة الأول,,ى م,,ن السّ,,وداء وال,,بلغم، وال,,دمّ، والصّ,,فراء، 

 .المنظومة

حصر النغّم,ات الموس,یقیةّ الت,ي كان,ت متداول,ة ف,ي أواخ,ر أی,ام بن,ي  -والثاّني
 .وطاس، وقد عدھّا الونشریسي فكانت سبعة عشر طبعاً، نظّمھا في سبعة أبیات

 .)64(الفھرست -10

 .)65(قصیدة لامیةّ في الفقھ -11

 .)66(ضرّعقصیدة رائیةّ في التّ  -12

 .)67(الدُّرر المنثورة في الأقوال الصّحیحة -13

 .)68(منظومة في علوم القرآن -14

 :كما وُجد لھ كتب ووثائق كتبھا بخطِّ یده، منھا     
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 .)69(إجازة عبد الله بن محمّد بن حمزة بن أبي سالم لمحمّد الحسني -1

 .)70(حوالة سجّل فیھا الضّائع من أموال الأوقاف -2

HHھ تبتHHدئ بتعHHداد مHHدارس القHHروییّن، وتHHذكر بعHHض  -3 حوالHHة فیھHHا مHHا ھHHو بخطِّ
 .)71(المساجد القدیمة

لشHیخھ أبHي عبHد الله  ":الرّوض الھتون ف*ي أخب*ار مكناس*ة الزیت*ون"كتاب  -4
 .   )72()ھـ919: ت(محمّد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي 

 موالدنشاطُھ في التدّریس والخطابة وال: الفرع الثاّني

) ھHـ914: ت(لمَّا تHوفِّي أبHو العبHّاس أحمHد الونشریسHي  :التدّریس -أوّلا
إنHHّھ : ظHHنّ كثیHHر أنّ ابنHHھ عبHHد الواحHHد لا یحسHHن دروس أبیHHھ الوقفیHHّة، وقHHال بعHHض

لتدریس المدوّنة، وقد حضره ) 73(یحسن، فلمّا جلس بكرسي المدرسة المصباحیةّ
أجاد كمHا ینبغHي، فسHَُرّ بHذلك الشHّیخ؛ ) ھـ919: ت(الشّیخ أبو عبد الله ابن غازي 

لأنھّ كان تلمیذه، ولما بینھ وبین أبیھ من المحبةّ والصّداقة، فلمّا نزلَ عن كرسHیِّھ 
 . )74(اعترفَ لھ الشّیخ ابن غازي بالنجّابة، وقبلّھ بین عینیھ ودعا لھ

وكHHان مجلسHHھ یحضHHره أكHHابر العلمHHاء كHHأبي محمHHّد عبHHد الوھHHاب الزّقHHاق 
یتنْي )ھـ961: ت(  . )75(وغیرھما) ھـ959: ت(، وأبي عبد الله محمّد الیسَِّ

وكان یقرأ ابن الحاجHب بالتوّضHیح مHن غیHر اسHتیفاء، ویطHرز بزیHادات 
جHHامع القHHرویِّین، ومسHHجد : طHHرر أبیHHھ، ومHHن المسHHاجد التHHي ضHHمّت ھHHذا الHHدرّس

 .)76(العقبة الزّرقا، ومسجد رحبة الزّبیب

، ومواضHع مHن )78(والصّفاقسHي )77(عطیHّةوكان یقرأ التفّسHیر بنقHل ابHن 
): ھHـ995: ت(، قHال تلمیHذه أحمHد المنجHور )80(، والرّصHاع)79(كلام الزّمخشHري

وحضرتُ عنده كثیراً من التفّسیر بمجلس الغداة بجHامع القHروییّن، وكHان ینقHل ((
علیھ كلام ابن عطیةّ والصّفاقسي، نسخھ بخطِّ یHده، وكثیHراً مHا یضHیف إلHى ذلHك 

لزّمخشHري مHن حسHنھ تطریHHزاً، أو مHن قبیحHھ تنبیھHاً وتحریHزاً، ومHHن مHن كHلام ا
 .)81())كلام الرّصاع على آیات مغني ابن ھشام
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وكان یقرأ صحیح البخاري بجامع القرویِّین بین العشاءین، وینق"ل علی"ھ 
  .)82(كلام ابن حجر في فتح الباري، ویستوفیھ لأنھّ شرط المحبسِّ

: ال""ذي ك""ان یحض""ر دروس""ھ) ھ""ـ995 :ت(یق""ول تلمی""ذه أحم""د المنج""ور 
وسُ""كُون فی""ھ، وف""ي  ك""ان فص""یح العب""ارة ف""ي تدرس""یھ لا یك""ادُ یلح""ن، ذا تُ""ؤَدةٍَ ((

 .)83())غیره

"عر والنشّ"ید، یق"ول تلمی"ذه أحم"د  وكان یضفي على دروسھ طرفاً من الشِّ
وس""معتھ بمجل""س البخ""اري ب""القرویِّین ب""ین المغ""رب ): ((ھ""ـ995: ت(المنج""ور 

 :والعشاء ینُشد

  ألا یا أھـل أندلـسٍ فــطِنــتـُــم

 بلطفكم إلى شيء عجیب                           

 ً   لبــســتم في مآتـمكـم بــیاضا

 فجئتم مـنھ في زيّ غریـب                           

  صدقتكم فالبیاض لباس حزنٍ 

)84(ولا حزنٌ أشدّ من المشیب                            
 

 :وأنشد الشّیخ بعدھا     

ماء علیھما     شیئان لو بكت الدِّ

 عیـناي حتىّ تـؤذنا بذـــھاب                       

  لم تبلغا الـمقدارَ فِي حقیــھما      

 .)85())فَقدُ الشّباب وفرقةُ الأحباب                       

منبر  -رحمھ الله  -الونشریسيّ اعتلى الإمام عبد الواحد  :الخطابة -ثانیاً 
 ً ، ق""ال عن""ھ تلمی""ذه )86(الخطاب""ة، إذ وص""فھ المترجم""ون بأنّ""ھ ك""ان خطیب""اً فص""یحا

وك""ان آی""ة ف""ي إنش""اء الخط""ب البلیغ""ة العذب""ة للجم""ع ): ((ھ""ـ995: ت(المنج""ور 
  .)87())والأعیاد، كان ینشئ لكلِّ عید خطبة یخطب بھا

: ت(خطب"ھ عب"ارات اب"ن الخطی"ب كثیراً ما ینقل في  -رحمھ الله -وكان 
: ت(، یق""ول أب""و العبّ""اس المق""ري التلمس""اني )89(ف""ي وص""یتھ لأبنائ""ھ )88()ھ""ـ776

ولأج"ل ذل"ك ك"ان ش"یخنا : قل"ت(( :إث"ر نقل"ھ وص"یة اب"ن الخطی"ب ھ"ذه) ھـ1041
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كثی"راً  -رحم"ھ الله-الفقیھ الإمام القاضي العلامة سیدي عب"د الواح"د الوانشریس"ي 

 .)90())خطبھما یدخل منھا في 

، وم%ن )91(خطیب%اً عادیّ%اً ب%ل ك%ان خطی%ب دار الْمُل%ك -رحمھ الله -لم یكن 
خرج یوم العید لیصلِّي بالنّ%اس ص%لاة العی%د، ف%انتظرَ ((مواقفھ التي وقعت لھ أنھّ 

السّ%%لطان أب%%ا العبّ%%اس أحم%%د المرین%%ي، فبط%%أ عل%%یھم ول%%م ی%%أت إل%%ى أن خ%%رج وق%%ت 
ى المص%لىّ نظ%رَ الش%یخُ عب%د الواح%د إل%ى الوق%ت الصّلاة، ولمَّا وصل السُّ%لطان إل%

ی%%ا معش%%ر المس%%لمین عظّ%%م الله أج%%ركم ف%%ي : "ورآه ق%%د ف%%ات، فرق%%ى المنب%%ر، وق%%ال
ن ف%%أذنّ وأق%%ام الصّ%%لاة، وص%%لىّ "ص%%لاة العی%%د، فق%%د ع%%ادت ظھ%%راً  ، ث%%مّ أم%%ر الم%%ؤذِّ

خَجِ%لَ فَ ((، )92())بالناّس الظُّھر وانصرف، ولم یراعِ تغییر السُّلطان ولا فضیحتھ
 .)93())السُّلطان أبو العباّس واعترف بخطیئتھ

یقُ%%یم  -رحم%ھ الله -وإل%ى جان%ب التّ%دریس والخطاب%ة ك%ان  :الموال"د -ثالث"اً 

أیاّم المول%د النبّ%وي الشّ%ریف، حی%ث ك%ان یلُق%ي فیھ%ا  rالموالد في مدح رسول الله 
بأنھّ%%%ا م%%%ن أرقِّ ) ھ%%%ـ995: ت(القص%%%ائد، الت%%%ي وص%%%فھا تلمی%%%ذه أحم%%%د المنج%%%ور 

ھا لفظ%%اً ومعن%%ى ش%%اعراً  -رحم%%ھ الله-، فق%%د ك%%ان )94(القص%%ائد، وأوزنھ%%ا، وأص%%حِّ
: ت(اب%%%ن عس%%%كر الشّفش%%%اوني  -مجی%%%داً، لغویّ%%%اً، حتّ%%%ى ق%%%ال فی%%%ھ أح%%%د معاص%%%ریھ

 .  )95())لا یقاومھ أحدٌ من أھل عصره: ((-)ھـ986

 نشاطھ في القضاء والتوّثیق والإفتاء: الفرع الثاّني

بجانب نش%اط الإم%ام عب%د الواح%د الونشریس%ي الع%ام ك%ان ل%ھ نش%اط عل%ى 
المستوى الرّس%مي، فق%د أوكل%ت ل%ھ مناص%ب علی%ا، ووظ%ائف ش%رعیةّ لا تسُ%ند إلا 

 . علا كعبھ ورسخت قدمھ في العلم

 -رحم%ھ الله  -وَلِيَ الإم%ام عب%د الواح%د الونشریس%ي  :خطّة القضاء -وّلاأ
قضاء الجماعة بفاس، وبقي فیھ نحواً من ثمان عشرة سنة، مع تص%درّه للإفت%اء، 

 . )96(ثمّ تخلىّ عن القضاء إلى الفتوى
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، ق)ال )97(عدلا في أحكام)ھ، لا تأخ)ذه ف)ي الله لوم)ة لائ)م -رحمھ الله-كان 
ین م))))ن ع))))دول ): ((ھ))))ـ995: ت(نج))))ور عن))))ھ تلمی))))ذه الم وك))))ان ص))))حیح ال))))دِّ

 .)98())القضاة

 .)99())قاضي فاس ومفتیھا، وعدل قضاة زمانھ: ((وقال عنھ محمّد الكتاّني

 -رحم)ھ الله  -ك)ان الفقی)ھ عب)د الواح)د الونشریس)ي  :خطّ.ة الإفت.اء -ثانیاً 
، ت)رك )ھ)ـ951: ت(جامعاً بین القضاء والفتوى ولم)ا ت)وفِّي ش)یخھ اب)ن ھ)ارون 
رحمھ  -، وكان )100(القضاء وتفرّغ للفتوى، وحلّ محلّ شیخھ في منصب الإفتاء

 .)101(جاریاً في فتواه على الصّواب -الله 

وق))د اكتس))بت منزل))ة المفت))ي بج))امع الق))رویین أھمیّ))ة كبی))رة، تجلّ))ت ف))ي 
في المیزانیةّ التي جُعلت تحت تصرّف المفتي، والأخرى : ظاھرتین اثنتین، أوّلا

ص))ت ل))ھ لی))تمكّن م))ن أداء واجب))ھ، بالإض))افة إل))ى مكتب))ة  ف))ي البنای))ة الت))ي خُصِّ
 .)102(الإفتاء

 –رحم)ھ الله  -تولىّ الفقیھ عبد الواحد الونشریس)ي  :خطّة التوّثیق -ثالثاً 
كتاب))ة الوث))ائق العدلیّ))ة، وتحری))ر المكاتب))ات السُّ))لطانیةّ، حی))ث ك))ان متق))دمّاً ف))ي 

ك))ان ): ((ھ))ـ995: ت(ھ تلمی))ذه أحم))د المنج))ور الإنش))اء وعق))د الشُّ))روط، ق))ال عن))
)عر ف)ائق، وتق)دمّ  لشیخنا أبي محمّ)د الم)ذكور خ)طٌّ رائ)ق، ولف)ظ ف)ي الإنش)اء والشِّ
عل))ى أھ))ل عص))ره ف))ي عق))د الشّ))روط والوث))ائق، وف))ي المكاتب))ات السُّ))لطانیة ف))ي 
الأم))ور العظ))ام، یص))وغھا ف))ي المجل))س ال))ذي طل))ب فی))ھ من))ھ ذل))ك ب))لا تكلُّ))ف، 

 .)103())ي أبدع كلامویبُرزھا ف

 ً ، : ((وقال عنھ أیضا وكان معلوماً بإتقان النحّو والوثیقة م)ع حس)ن الخ)طِّ
ولذلك كان یكتب لشیخ الجماعة أبي عبد الله بن غازي تحبیساتھ في ظھر تآلیفھ، 

 .)104())وما كان یحتاج إلیھ من ذلك

 خطّ)ة التوّثی)ق من)ذ وق)ت مبك)ر، فح)ین زوّج)ھ أب)وه -رحمھ الله  -وتولىّ 
  .)105(یده للشّھادة) ھـ917: ت(أطلق القاضي أبو عبد الله الیفرني المكناسي 
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وكان""ت : ((ع""ن القاض""ي المكناس""ي) ھ""ـ995: ت(یق""ول أحم""د المنج""ور 
م"ن طلبھ"ا ل"ي فكأنمّ"ا خط"ب : عند ھذا القاضي عزیزة وبمزیةّ كبیرة، كان یقول

 .)106())منِّي ابنتي، وأصاب في ذلك

یاسيُّ للونشریسيالنشّاطُ : المطلب الثاّني  السِّ

بمكانت""ھ ونش""اطھ  -رحم""ھ الله  -ل""م یك""ن الفقی""ھ عب""د الواح""د الونشریس""ي 
یاس""یةّ ف""ي وقت""ھ، ب""ل ك""ان حض""وره فیھ""ا ب""ارزاً  العلمیَ""ین بعی""داً ع""ن الأح""داث السِّ

 .ومؤثرِّاً 

یاسیةّ: الفرع الأوّل  كتابتھُ للوثائق السِّ

یاس"یةّ  - رحم"ھ الله -شارك الفقیھ عبد الواحد الونشریس"ي  ف"ي الحی"اة السِّ
یاس"یةّ لأب"ي العبّ"اس أحم"د ب"ن محمّ"د  إذ أشرف بنفسھ على كتابة وثیقة البیع"ة السِّ

آخ"ر ذي ) ھ"ـ961: ت( ، یوم خَلْعِ عمّ"ھ أب"ي حسُّ"ون)ھـ956: ت بعد(الوطّاسي 
): ھ""ـ1025: ت(اب""ن القاض""ي  الحجّ""ة م""ن س""نة اثنت""ین وثلاث""ین وتس""عمائة، ق""ال

التي كُتب"ت ل"ھ بخ"طِّ الإم"ام أب"ي محمّ"د عب"د الواح"د اب"ن أحم"د  وقد رأیت البیعة((
الوانشریس""ي م""ن إنش""ائھ وعلیھ""ا خط""وط جماع""ة م""ن فقھ""اء ف""اس ك""أبي العبّ""اس 

 .)107())الحباّك، والفقیھ أبي العباّس أحمد الماواسي وغیرھما

وَانْظُ"ر م""ا : ((ف"ي النُّزھ"ة) ھ"ـ1154: ت(ق"ال محمّ"د الصّ"غیر الإفران"ي 
البیعة لأحمد، مع أنّ خلع أبي حسُّون لا موجب لھ، والوانشریسي من وَجھ كتبْ 
 .)108())ولعلھّ لأمر لَمْ یظْھر لنا، والله أعلم: ((، وقال))أھل الورع

وأیاًّ كان السّبب ف"إنّ كتاب"ة ھ"ذه الوثیق"ة دلی"ل عل"ى حض"وره ومش"اركتھ 
یاسیةّ في عصره  . لكبرى الأحداث السِّ

یاسي للفقیھ عبد الواحد الونشریس"ي أنّ ولعلّ من نتائج ھذا الحضور  السِّ
السُّلطان أبا العباّس الوطّاس"ي الم"ذكور اتخّ"ذه مش"اوراً ل"ھ بع"د ذل"ك، وواقف"اً عن"د 
إشارتھ ینقاد لھ، لا یخُالف رأیھ كما وقع لھ في مسألة رجل یعرف بعبد ال"رّحمن 

دوُل المنج""ور، وك""ان ت""اجراً جامع""اً للم""ال فش""ھد علی""ھ أربع""ون رج""لا م""ن العُ""
باستغراق ذمّتھ، فأخذه السُّلطان أبو العباّس الوطّاسي وقتلھ، وصیرّ أملاكھ لبیت 
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""لطان أن ی""ؤدُّوا ل""ھ عش""رین أل""ف  م""ال المس""لمین، فرغ""ب أولاد المنج""ور م""ن السُّ
"لطان لحاجب"ھ : دینار ویردّ إلیھم أملاكھم، ویسْقط عنھم بَیِّنة الاستغراق، فقال السُّ

ف"ھ ب""أنِّي ف""ي اذْھَ"بْ إل""ى الشّ""یخ عب" د الواح""د الونشریس""ي وش"اوره ف""ي ذل""ك، وعرِّ
، ف"ذھب الحاج"ب إلی"ھ "حاجة إلى ھذا المال لأجل ھذه الحركة التي عرض"ت ل"ي

والله لا ألق"ى الله : "وأخْبرهُ بمقال"ة السُّ"لْطَان ورغبت"ھ ف"ي قبُ"ول ذل"ك، فق"ال الشَّ"یْخ
ھَ"بْ وق"ل ل"ھ إنِّ"ي لا بشھادة أربعین رجلا من عدوُل المسلمین لأجل س"لطانك، اذْ 

، فرج""ع الحاجِ""ب إل""ى السُّ""لطان وأخْب""رهُ بم""ا ق""ال "أواف""ق عل""ى ذل""ك ولا أرض""اه
 .)109(الشَّیْخ فرجع السُّلطان عمّا عزم علیھ

كما كان مصاحباً للسُّلطان الم"ذكور ف"ي تنقلات"ھ، فینق"ل أھ"ل التّ"راجم أنّ 
لطان أب"ي العبّ"اس خرج ص"حبة السُّ" -رحمھ الله  -الإمام عبد الواحد الونشریسي 

، )ھ"ـ951(أحمد الوطاسي لما جددّ بن"اء قنط"رة الرّص"یف بف"اس، منتص"ف س"نة 
عر قال فیھا  : )110(فأثنى الإمام على العمل والسُّلطان بأبیات من الشِّ

  جسرُ الرّصیف أبو العباّس جـــددّه

 فخرُ السّلاطـین مـن أبناء وطاس                             

ً  فـجاء في   غایـة الإتـــقـان مرتـفـعا

 فــاس لمن یمــرُّ بھ مـن عُـدوتيَْ                              

)111(غناوكان تجدیده في نصف عام 
  

 من ھجرة المصطفى المبعوث للناّس                             

      ً  :وقال أیضا

  أیا أھــــل فاس سـددّ الله سدكّـــــم

 برَِأيْ أبي العباّس حامي حمى فاس                            

  وأحیى بـھ أشـــجاركم وثماركــــم

 على رغم قوم منكریــن من الـــناّس                           

 فدام ودام السّـعد یخْــــدم مَـجـــده

 وفاز من الشُّكْــر الْجَمـــیِل بأجـناس                            
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ول: الفرع الثاّني  عقدُه للصّلح بین الدُّ

لمَّ""ا رأى العلم""اء م""ا وق""ع ب""ین الم""رینیین والسّ""عدیین م""ن التھّال""ك عل""ى 
"لح والترّاض"ي عل"ى  الملك، والتقّاتل علیھ، وفناء الخلق بینھم، دخلوا بینھما بالصُّ
لح بینھما، وحضر لذلك جماعة من العلماء منھم الإم"ام  قسمة البلاد، وانبرم الصُّ

 . )112(عبد الواحد الونشریسي

لْح بین السُّلطانین أبي العباّس ): ((ھـ1315: ت(قال الناّصري  عَقدََ الصُّ
"لْح ... -رحمھما الله تعالى-الوطاسي وأبي العباّس السّعْدي  وإِن ممّ"ن حض"ر الصُّ

بالطّ"اء -قاضي الجماع"ة بف"اس أب"ا الحس"ن عل"يّ ب"ن ھ"ارون المطغ"ري  المذكور
والإم"""ام الشّ"""ھیر أب"""ا مال"""ك عب"""د الواح"""د ب"""ن أحم"""د  -المھمل"""ة، مطغ"""رة تلمس"""ان

 .)113())الوانشریسي وغیرھما من مشایخ فاس

الحادث"ة ودور الإم"ام عب"د ) ھ"ـ986: ت(ویروي ابن عس"كر الفش"فاوني 
"""لح، فیق"""ولالواح"""د الونشریس"""ي ف"""ي ھ"""ذا  ولم"""ا حض"""ر فقھ"""اء المغ"""رب : ((الصُّ

"لح ب"ین السُّ"لطان أب"ي عب"د الله محمّ"د الشّ"یخ الشّ"ریف  وفضلاء الدوّلتین لعقد الصُّ
والسُّ""لطان أب""ي العبّ""اس أحم""د المرین""ي قب""ل اس""تیلاء أب""ي عب""د الله عل""ى المغ""رب 

لوا ذلك، فحضرت الدوّاة والقرطاس فلم یتجرّأ واحد  وحضرتھ، وأرادوا أن یسجِّ
على الكتب من الفقھاء والقضاة والكُتاّب، وكان كلُّ واحد إذا طرحت ال"دوّاة ب"ین 
یدیھ یدفعھا عن نفسھ للذي یلیھ، إلى أن قام الشّیخ أب"و الحس"ن اب"ن ھ"ارون قائم"اً 

: وقبض على ال"دوّاة والقرط"اس وطرحھ"ا ب"ین ی"دي الشّ"یخ عب"د الواح"د وق"ال ل"ھ
حْسُ"ن لأح"د أنْ یكت"بَ وأن"ت حاض"ر، فكت"ب الشّ"یخ اكتب یا اب"ن الشّ"یخ، فإنّ"ھ لا یَ 

وس""جّل عل""ى البدیھ""ة وأق""رأ ف""ي الح""ین، فعج""ب النّ""اس م""ن بلاغت""ھ وفص""احتھ، 
وأعط"""ى ك"""لّ واح"""د م"""ن المل"""وك حقّ"""ھ، بحی"""ث وفّ"""ى لك"""لِّ ذي واج"""ب واجب"""ھ 

 .)114())وحظّھ

فأنْش"أ أب"و : ((في النُّزھ"ة) ھـ1154: ت(ویقول محمّد الصّغیر الإفراني 
لْح عل"ى من"وال عجی"ب، واخت"رع ل"ذلك مالك ف ي الحین خطْبَة ملیحة، ونسج الصُّ

أسلوباً بدیعاً تحیرّ فیھ الحاضرون، وعجبوا من ثبات جأشھ، وجَمُومُ قریحتھ ف"ي 
 .)115())مثل ذلك المشھد العظیم الذي تخرس فیھ ألسن الفصحاء ھَیْبَة وإكباراً 
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ر الفقیھ عب2د الواح2د الونشریس2يّ دو) ھـ1350: ت(وأكّد عبد الكبیر الكتاّني      
یاسي بین الدوّلتین بقولھ لح السِّ وكان ینق2اد ل2ھ أمی2ر وقت2ھ، : ((البارز في ھذا الصُّ

وھ22و ال22ذي عق22د الص22ّلح ب22ین ال22دوّلتین المرینی22ة والس22ّعدیة ف22ي أس22لوب غری22ب، 
 .)116("))ذریةّ بعضُھا من بعض: "ولأجلھ قبلّھ ابن ھارون بین عینیھ، وقال لھ

یاسيّ : الثاّلثالفرع   ثباتھُ على الموقف السِّ

اشتھر الفقیھ عبد الواحد الونشریسي بأنھّ كان لا یخشى صاحب الس2ُّلطة 
ین، وك2ان ذل2ك س2بباً ف2ي قتل2ھ عل2ى ی2د عم2لاء الس2ُّلطان أب2و عب2د الله  في أمور الدِّ
محمّد الشّیخ السّعدي عندما رفض الإمام عب2ـد الواح2د مبایعت2ھ وخل2ع بیع2ة أحم2د 

 -ھذا الموقف بقولھ ) ھـ986: ت(فیروي ابن عسكر الشّفشاوني  ،)117(طّاسيالو
وح22ین تغل22ّب الس22ُّلطان أب22و عب22د الله محم22ّد الش22ّیخ : ((-وھ22و م22ن المعاص22رین ل22ھ

لا یبُایع22ك إلا إذا : الش22ّریف عل22ى المغ22رب، وحاص22ر فاس22اً، فتعص22ّبت، فقی22ل ل22ھ
 -خ، أعني صاحب الترّجمة بایعك ابن الونشریسي، فبعث إلیھ ورغّبھ، فقال الشّی

بیع222ة ھ222ذا الرّج222ل المحص222ور، یعن222ي الس222ُّلطان : -أي عب222د الواح222د الونشریس222ي
ولا یحلُّ خَلْعُ رِبْقَتھِا إلا بموجب  -یعني أبا العباّس الوطّاسي-المریني في رقبتي 

ص2ین  شرعيٍّ، وھو غیر موجود، فأمر السُّلطان أب2و عب2د الله جماع2ة م2ن المتلصِّ
وه بھ محبوساً لمحلتّھ، وھو بظ2اھر ف2اس محاص2ِراً لھ2ا، ف2ذھبوا إلی2ھ بفاس أن یأت

س الجامع الصّحیح للبخ2اري م2ا ب2ین العش2اءین ف2ي  فوجدوه بجامع القرویِّین یدُرِّ
وأنزل22وه ع22ن كرس22یِّھ وأخرج22وه م22ن المس22جد، ... الجان22ب الش22ّرقي م22ن المس22جد

 -ى أح2د، فقتل2وه ش2ھیداً لا أمش2ي إل2: تذھب معنا إل2ى الس2ُّلطان، فق2ال لھ2م: وقالوا
 .)118())فلمّا أخبروا السُّلطان بقتلھ ساءه ذلك -رحمھ الله

إنِّي إنْ : ونقل بعضھم أنّ السُّلطان المذكور كتبَ إلى أھل فاس یقول لھم
دخلتُ فاساً صُلحاً ملأتھُا عدلاً، وإن دخلتھُا عنْوَةً ملأتھُا قتلاً، فأجابھ الإمام عب2د 

 :)119(ات أغلظَ لھ فیھا، منھاالواحد الونشریسي بأبی
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  كذبتَ وَبَیتُ الله مَا تحسنُ العدَْلا

 وَلاَ خصّكَ الْمولى بِفضلٍ وَلا أولى                            

  وما أنــــت إلاّ مســرفٌ ومعانـد

ــــمة الْمُـــثلى                               )120(تـمثلّ للجـھّال بالسِّ
 

لطان حقد علیھ، وكان سبباً في قتلھ       .ولمَّا بلغ ذلك السُّ

أنّ ابنQQھ ) ھQQـ1315: ت(والناّصQQري ) ھQQـ1154: ت(ویQQروي الإفرانQQي 
یا أبت إنِّي قد سQمعت أنّ اللُّصQوص أرادوا الفتQكَ بQك فQي ھQذه اللیلQة فلQو : قال لھ

ى كتQاب القQدر، علQ: أین وقفنا البارحQة؟ قQال: تأخّرت عن القراءة، فقال لھ الشّیخ
 .)121(فكیف نفِرُّ من القدر؟ إذاً اذھب بنا إلى المجلس: قال

أنھّ كان للإمام عبد الواحد الونشریسي ) ھـ1189: ت(وینقل الحُضَیْكي 
فرزقQتُ منھQا اثنتQین، وأنQا أرجQو الثاّلثQة، مQع أنQِّي : ((ثلاث دعوات، فقال الإمQام
: الأولQى: ((الأشیاء الثلاّثQة؟ قQال وما ھي: ، فقالوا لھ))موقن بالإجابة في الجمیع

 -فرزقھQا الله لQھ كمQا ذكQر )). الشQّھادة: المال، والثاّلثة التي أرجو: العلم، والثاّنیة
 .)122(-رحمھ الله

واشتھر عن الفقیھ الصّالح أبي شامة محمّد بن عبد الرّحمن ابن إبQراھیم 
وفاتQھ فسQألھ عQن  رأى الإمام عبد الواحد الونشریسQي بعQد) ھـ964: ت(الدُّكّالي 

 :)123(حالھ فأنشده

ني رضوانُ ربي وفَضْلھُُ    لَقدَْ عَمَّ

 وَلَمْ أرََ إلاَّ الخیــرَ في وَحْشَـةِ القَبْــرِ                            

  و إنِّي أسـألُ الإلـــــھَ بفضلِــــھِ 

 لیحفظَني یـومَ الخـروج إلى الحَشْــرِ                            

  وما بعَدَ ذاَكَ منْ أمُُورٍ عَسِیرةٍ 

 كَنشَْرِ الكِتابِ والجَوازِ على الجســرِ                            

  بـِـجاه النبّيِّ الھاشـميِّ مُـحـمّـد

 وأصحابـھ والآل ذِي الشّـرف الغـُرِّ                            
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لا شكّ أنّ مقتل الشّیخ : ((قائلاً یقول الباحث یوسف الحلوي مشیداً بثباتھ 
الع@@الم عب@@د الواح@@د الونشریس@@ي عل@@ى ذل@@ك النحّ@@و البش@@ع ال@@ذي تناقل@@ت ص@@ورتھ 

ع@@اش ... المص@@ادر التاّریخیّ@@ة س@@یجعلھ رم@@زاً للوف@@اء بالعھ@@د والثبّ@@ات عل@@ى المب@@دأ
الونشریسيُّ حرّاً لا تأخذه في الله لومة لائم، وم@ات ح@رّاً ل@م یثن@ھ السّ@یف المس@لطّ 

ً عل )124())ى رقبتھ عن الجھر بما یراه حقاًّ وصوابا
. 

 .فرحم الله الإمام الفقیھ عبد الواحد الونشریسي، وتقبلّھ في الشُّھداء     

 :خاتمة البحث وتوصیاّتھ

یاس@ي للفقی@ھ عب@د  بعد ھذه الإطلالة على جوانب من النشّاط العلم@ي والسِّ
یتأكّ@د لن@ا أھمیّ@ة العلم@اء ف@ي بالمغرب الأقص@ى  -رحمھ الله -الواحد الونشریسي  

حیاة الأمّة، ودورھم في نشر العلم تدریساً وتألیفاً، ورعایة مصالح الناّس قض@اءً 
 ً  .وإفتاءً، والحفاظ على الأوطان صلحاً ونصحا

 :ویوصي البحث بما یأتي

راسات العلیا على دراس@ة وتحقی@ق المخطوط@ات، : الأوّل تشییعُ طلبة الدِّ
ھ@@@ا، ممّ@@@ا یس@@@ھم ف@@@ي معرف@@@ة التحّ@@@ولات العلمیّ@@@ة والثقّافیّ@@@ة خاصّ@@@ة الجزائریّ@@@ة من

یاسیةّ التي مرّت بھا ال@بلاد عب@ر الق@رون، وال@ذي م@ن ش@أنھ أن  والاجتماعیةّ والسِّ
 .یفتح مجالات بحثیةّ كثیرة في الفقھ، والقانون، والتاّریخ، والاجتماع وغیرھا

ورص@د جھ@ودھم دعوةُ الباحثین للكتابة عن علماء الونشریس، : والثاّني
یاسیة في المغربین الأوسط والأدنى، ومحاولة  العلمیةّ، وآثارھم الاجتماعیةّ والسِّ

 .استكشاف أسباب نبوغھم

دع@@وة الب@@احثین لتعمی@@ق دراس@@ة أس@@باب ھج@@رة علم@@اء الجزائ@@ر : والثاّل77ث
نح@@و المش@@رق والمغ@@رب، والوق@@وف عمّ@@ا خس@@رتھ الحی@@اة الفكریّ@@ة والثقّافیّ@@ة ف@@ي 

 .تھمالجزائر بھجر
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 :مصادر ومراجع البحث

 :الكتب المطبوعة -أ

ابن زی%دان عب%د ال%رّحمن : إتحاف أعلام الناّس بجمال أخبار حاضرة مكناس .1
عل%%ي عم%%ر، مكتب%%ة الثقّاف%%ة : ، تحقی%%ق)ھ%%ـ1365: ت(ب%%ن محمّ%%د السّجلماس%%ي 

ینیةّ  .م2008/ھـ1429، 1القاھرة، ط -الدِّ

ركل��ي : الأع""لام .2 ین الزِّ ، 15، دار العل��م للملای��ین، ط)ھ��ـ1396: ت(خی��ر ال��دِّ
 .م2002

ی""اض ف""ي أخب""ار القاض""ي عی""اض .3 أب��و العبّ��اس، أحم��د المقّ��ري : أزھ""ار الرِّ
مصطفى السقا وإب�راھیم الإبی�اري وعب�د : ، تحقیق)ھـ1041: ت(التلِّمساني 

الق����اھرة،  –العظ����یم ش����لبي، مطبع����ة لجن����ة الت����ألیف والترجم����ة والنش����ر 
 .م1939/ھـ1358

أب�و عب�د الله، محمّ�د اب�ن م�ریم : الأولیاء والعلماء بتلمس"انالبستان في ذكر  .4
محمّ��د اب��ن أب��ي ش��نب، : ، مراجع��ة)ھ��ـ1014: ت بع��د(الم��دیوني التلِّمس��اني 

 .م1907/ھـ1226الجزائر،  -المطبعة الثعّالبیةّ

، دار الغ��رب )ھ��ـ1435: ت(أب��و القاس��م س��عد الله : ت""اریخ الجزائ""ر الثقّ""افي .5
 .م1998، 1بیروت، ط -الإسلامي

: ت(مبارك بن محمّد المیلي الجزائ�ري : تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث .6
 .م1986/ھـ1406الجزائر،  -، المؤسسة الوطنیةّ للكتاب)م1945

دی"وان المبت"دأ والخب"ر ف"ي ت"اریخ الع"رب والبرب"ر وم"ن (تاریخ ابن خلدون  .7
، )ھ�ـ808: ت(عب�د ال�رّحمن ب�ن خل�دون : )عاصرھم من ذوي الشّأن الأكبر

 .م1988/ھـ1408، 2بیروت، ط -خلیل شحادة، دار الفكر: تحقیق

، دار الغ��رب )ھ��ـ1408: ت(محمّ��د محف��وظ : ت""راجم الم""ؤلِّفین التُّونس""یین .8
 .م1994، 2بیروت،  لبنان، ط -الإسلامي
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، )ھ"ـ1361: ت( أبو القاسم، محمّد الحفن"اوي: تعریف الخلف برجال السّلف .9
 .م1906/ھـ1324ائر، الجز -مطبعة بییر فونتانة الشّرقیةّ

 -، دار نش""ر المعرف""ة)ھ""ـ1436: ت(عب""د الھ""ادي التّ""ازي : ج66امع الق66رویِّین .10
باط، ط  .م2000، 2الرِّ

أبو العبّ"اس، أحم"د : جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس .11
باع""ة والوراق""ة)ھ""ـ1025: ت(اب""ن القاض""ي المكناس""ي   -، دار المنص""ور للطِّ

باط،   .م1973الرِّ

أب"و محمّ"د، : الجواھر المختارة ممّا وقفت علی6ھ م6ن الن6ّوازل بجب6ال غم6ارة .12
عط""وي غنیّ""ة، : ، تحقی""ق)ھ""ـ1055: ت(عب""د العزی""ز ب""ن الحس""ن الزّی""اتي 

 .جامعة قسنطینة -رسالة ماجستیر من قسم التاّریخ والآثار

 -، دار الغ"""رب الإس"""لامي)م2003: ت(محمّ"""د حجّ"""ي  :ج666ولات تاریخی666ّة .13
 .م1995، 1بیروت، ط

ج6ال .14 أب"و العبّ"اس، أحم"د اب"ن القاض"ي المكناس"ي : درّة الحجال في أس6ماء الرِّ
محمّ""د الأحم""دي أب""و النُّ""ور، دار التّ""راث والمكتب""ة : ، تحقی""ق)ھ""ـ1025: ت(

 .م1971/ھـ1391، 1القاھرة وتونس، ط -العتیقة

محمّ"د العلم"ي، مرك"ز البح"وث : الدّلیل التاّریخي لمؤلف6ّات الم6ذھب الم6الكي .15
ب""اط، ط -راس""ات ف""ي الفق""ھ الم""الكي، الرّابط""ة المحمّدیّ""ة للعلم""اءوالدِّ  ، 1الرِّ

 .م2012/ھـ1433

محمّ""د المن""وني، وزارة  :دلی66ل مخطوط66ات دار الكت66ب الناّص66ریةّ بتمك66روت .16
 .م1985/ھـ1405المملكة المغربیةّ،  -الأوقاف والشُّؤون الإسلامیةّ

أب"و : الق6رن العاش6رلمحاس6ن لم6ن ك6ان ب6المغرب م6ن مش6ایخ  دوحة الناّشر .17
محمّ"د : ، تحقی"ق)ھـ986: ت(عبد الله، محمّد بن عسكر الحسني الشّفشاوني 

ب""اط، ط -حج""ي، مطبوع""ات دار المغ""رب للتّ""ألیف والترّجم""ة والنشّ""ر ، 2الرِّ
 .م1977/ھـ1397
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أبو عبد الله محمّد بن أحم�د ب�ن : الرّوض الھتون في أخبار مكناسة الزیتون .18
عطا أبو ریة وس�لطان ب�ن : ، تحقیق)ھـ919: ت( غازي العثماني المكناسي

 .م2007/ھـ1428، 1القاھرة، ط -ملیح الأسمري، مكتبة الثقافة الدینیة

: ت(عب���د الكبی���ر ب���ن ھاش���م الكتّ���اني : زھ���ر الآس ف���ي بیوت���ات أھ���ل ف���اس .19
ال�داّر  -علي بن المنتصر الكتاّني، مطبعة النجّاح الجدیدة: ، تحقیق)ھـ1350

 .م2002/ھـ1422، 1البیضاء، ط

، )ھ�ـ1189: ت(أبو عبد الله، محمّد ب�ن أحم�د الحُضَ�یْكي : طبقات الحُضَیْكي .20
، 1ال���داّر البیض���اء، ط -أحم���د بومزك���و، مطبع���ة النجّ���اح الجدی���دة: تحقی���ق
 .م2006/ھـ1427

أب��و الحس��ن، عل��ي اب��ن عیس��ى ب��ن عل��ي الحس��ني العلم��ي، : كت��اب النّ��وازل .21
م، الج��زء 1986/ھ��ـ1406، المجل��س العلم��ي بف��اس، الج��زء الثّ��اني: تحقی��ق

 .م1989/ھـ1409الثاّلث، 

عمر عمور، منشورات الخزانة : كشّاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیةّ .22
 .الحسنیةّ

أب��و العبّ��اس، أحم��د اب��ن القاض��ي : لقُ��ط الفرائ��د م��ن لفاظ��ة حُقَ��قِ الفرائ��د .23
محمّ�د : ، ض�من موس�وعة أع�لام المغ�رب، تحقی�ق)ھـ1025: ت(المكناسي 
 .م1996/ھـ1417، 1بیروت، ط -الغرب الإسلامي حجي، دار

عب��د العزی��ز عب��د الجلی��ل، ع��الم : م��دخل إل��ى ت��اریخ الموس��یقى المغربیّ��ة .24
المعرف���ة، سلس���لة كت���ب ثقافیّ���ة ش���ھریةّ یص���درھا المجل���س ال���وطني للثقّاف���ة 

 .م1983، 65: الكویت، العدد -والفنون والآداب

الثقّافیّ��ة للتّ��ألیف  ع��ادل ن��ویھض، مؤسّس��ة ن��ویھض :معج��م أع��لام الجزائ��ر .25
 .م1980/ھـ1400، 2بیروت، لبنان، ط -والترّجمة والنشّر

���رین .26 ع���ادل ن���ویھض، مؤسّس���ة ن���ویھض الثقّافیّ���ة للتّ���ألیف  :معج���م المفسِّ
 .م1988/ھـ1409، 3بیروت، لبنان، ط -والترّجمة والنشّر
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، مكتب""ة المثنّ""ى ودار )ھ""ـ1408: ت(عم""ر رض""ا كحال""ة : معج--م الم--ؤلِّفین .27
 .بیروت -تُّراث العربيإحیاء ال

: ت(محمّ""د الصّ""غیر الإفران""ي : نزھ-ة الح--ادي بأخب--ار مل--وك الق--رن الح--ادي .28
ال""دار  -عب""د اللطّی""ف الشّ""ادلي، مطبع""ة النج""اح الجدی""دة: ، تحقی""ق)ھ""ـ1154

 .م1998/ھـ1416، 1البیضاء، المغرب، ط

نف--ح الطی--ب م--ن غص--ن الأن--دلس الرطی--ب، وذك--ر وزیرھ--ا لس--ان ال--دین ب--ن  .29
: ، تحقی""ق)ھ""ـ1041: ت(أب""و العبّ""اس، أحم""د المقّ""ري التلِّمس""اني : الخطی--ب

 . م1997إلى  1900من : بیروت، لبنان، ط -إحسان عباس، دار صادر

محمّ"د ب"ن الطیِّ"ب الق"ادري : نشر الأماني لأھل القرن الحادي عشر والثّ-اني .30
، ض""من موس""وعة أع""لام المغ""رب، بتحقی""ق محمّ""د حج""ي )ھ""ـ1187: ت(

 .م1996/ھـ1417، 1بیروت، ط -دار الغرب الإسلاميوأحمد توفیق، 

: ، إش"راف)ھ"ـ963: ت(أحم"د باب"ا التُّنبكت"ي : نیل الابتھ-اج بتطری-ز ال-دّیباج .31
، 1ط"""رابلس، ط -عب"""د الحمی"""د عب"""د الله الھرام"""ة، كلیّ"""ة ال"""دعّوة الإس"""لامیةّ 

 .م1989

محمّ"د ب"ن الح"اج : صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الح-ادي عش-ر .32
عب""د المجی""د خی""الي، مرك""ز التُّ""راث : ، تحقی""ق)ھ""ـ1155: ت بع""د(ران""ي الإف

 .م2004/ھـ1425، 1الداّر البیضاء، المغرب، ط -الثقّافي المغربي

محمّد بن الحسن الحجوي الثعّالبي : الفكر السّامي في تاریخ الفقھ الإسلامي .33
، 1بی"""""""""روت، لبن"""""""""ان، ط -، دار الكت"""""""""ب العلمیّ"""""""""ة )ھ"""""""""ـ1376: ت(

 .م1995/ھـ1416

محمّ"د حج"ي، مطبوع"ات دار : ، تحقیق)ھـ995: ت( فھرس أحمد المنجور .34
باط،  -المغرب للتأّلیف والترّجمة والنشّر  .م1976/ھـ1396الرِّ

--بیحیةّ بس--لا .35 محمّ""د حجّ""ي، منش""ورات معھ""د  :فھ--رس الخزان--ة العلمی--ة الصُّ
، الكوی"ت -المخطوطات العربیّ"ة، المنظم"ة العربیّ"ة للترّبی"ة والثقّاف"ة والعل"وم

 .م1985/ھـ1406، 1ط
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ول العربیّ*ة والإس*لامیةّ .36 بری"ك : فھرس المخطوط*ات الجزائریّ*ة بخ*زائن ال*دُّ
الجزائ""""ر،  -الله حبی""""ب الجكن""""ي التِّین""""دوفي، دار ال""""وعي للنشّ""""ر والتوّزی""""ع

 .م2015/ھـ1436

أب"""و العبّ"""اس، أحم"""د ب"""ن خال"""د : الاستقص���ا لأخب���ار دول المغ���رب الأقص���ى .37
جعفر الناّص"ري ومحمّ"د الناّص"ري، دار : ق، تحقی)ھـ1315: ت(الناّصري 

 .الداّر البیضاء -الكتاب 

�لحاء بف�اس .38 : سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بم�ن أقب�ر م�ن العلم�اء والصُّ
محمّ"د حم"زة : ، تحقی"ق)ھ"ـ1345: ت(أبو عبد الله، محمّد بن جعفر الكتّ"اني 

 .بن علي الكتاّني

: ت(حمّ""د ب""ن محمّ""د مخل""وف م: ش��جرة النّ��ور الزّكیّ��ة ف��ي طبق��ات المالكیّ��ة .39
 .ھـ1349القاھرة،  -، المطبعة السّلفیة ومكتبتھا )ھـ1360

 :المواقع الإلكترونیةّ -ب

موق""""ع جمع""""ة الماج""""د للثقّاف""""ة والتّ""""راث، الإم""""ارات العربیّ""""ة المتح""""دة،  .1
http://www.almajidcenter.org. 

 .http://naghamrevue.blogspot.com: موقع مجلةّ نغم .2

راسات في الفقھ المالكي، الرّابطة المحمّدیةّ للعلماء  .3 موقع مركز البحوث والدِّ
 .http://www.alfiqh.maبالمغرب، 

، موق"""""""""""ع منت"""""""""""دیات سالم"""""""""""ـي للثقّ"""""""""""ـافة والتُّ"""""""""""راث الجزائ"""""""""""ري .4
http://salmi.halamuntada.com. 

 .https://www.maghress.com: موقع مغرس .5
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 :الإحالات
                                                           

اب"""ن القاض"""ي، : ؛ درة الحج""ال)288(التُّنبكت"""ي، : ؛ نی"""ل الابتھ""اج)12(فھ"""رس المنج""ور، : ینظ""ر )1(
 ).1/282(مخلوف، : ؛ شجرة النُّور)3/139(

ركلي، : الأعلام: ینظر )2(  ).2/509(عبد الھادي التاّزي، : ؛ جامع القرویین)174-4/173(الزِّ
 ).2/471(مبارك المیلي، : تاریخ الجزائر: ینظر )3(
 ).2/163(محمّد الكتاّني، : ؛ سلوة الأنفاس)50(فھرس المنجور، : ینظر )4(
؛ زھر الآس في بیوت"ات أھ"ل )3/139(ابن القاضي، : ؛ درة الحجال)53(فھرس المنجور، : ینظر )5(

 ).2/261(عبد الكبیر الكتاّني، : فاس
 ).3/1064(محمّد القادري، : ؛ نشر المثاني)55و 52(ر، فھرس المنجو: ینظر )6(
 .وما بعدھا) 52(فھرس المنجور، : ینظر )7(
محمّ""د : ؛ س""لوة الأنف""اس)3/139(اب""ن القاض""ي، : ؛ درة الحج""ال)54(فھ""رس المنج""ور، : ینظ""ر )8(

 ).164-2/163(الكتاّني، 
 ).52(فھرس المنجور، : ینظر )9(
ً  ینظ""ر). 50(فھرس""ة المنج""ور،  )10( اب""ن القاض""ي، : ؛ درة الحج""ال)54(اب""ن م""ریم، : البس""تان: أیض""ا

 ).1/275(مخلوف، : ؛ شجرة النُّور)3/139(
ً ). 1/275(مخلوف، : شجرة النُّور: ینظر) 11(  ).2/92(محمّد الكتاّني، : سلوة الأنفاس: ینظر أیضا
 ). 2/794(عادل نویھض، : معجم المفسرین: ینظر) 12(
؛ )1/369(عب"د ال"رّحمن السّجلماس"ي، : لناس بجمال أخب"ار حاض"رة مكن"اسإتحاف أعلام ا: ینظر) 13(

 ).1/289(عبد الحيّ الكتاّني، : فھرس الفھارس
ً ). 52(فھ""رس المنج""ور، : ینظ""ر )14( ؛ درة )638(و) 288(التنبكت""ي، : نی""ل الابتھ""اج: وینظ""ر أیض""ا

 ).3/139(ابن القاضي، : الحجال
مخل"""وف، : ؛ ش"""جرة النُّ"""ور)288(التُّنبكت"""ي، : بتھ"""اج؛ نی"""ل الا)52(فھ"""رس المنج"""ور، : ینظ"""ر )15(

)1/277.( 
ً ). 52(فھرسة المنجور، : ینظر )16(  ).288(التُّنبكتي، : نیل الابتھاج: ینظر أیضا
ً ). 44(فھرس""ة المنج""ور،  )17( محمّ""د : ؛ س""لوة الأنف""اس)346(التُّنبكت""ي، : نی""ل الابتھ""اج: ینظ""ر أیض""ا

 ).1/278(مخلوف، : ؛ شجرة النُّور)2/93(الكتاّني، 
سمیت بالعطارین لأنھا تقابل سوق العطارین بمدینة فاس، وضع حجر أساسھا السلطان أبو س"عید  )18(

 ).2/358(التازي، : جامع القرویین: ینظر. ھـ723المریني في جماعة من الفقھاء سنة 
ً ). 62(فھرس""ة المنج""ور،  )19( محمّ""د : ؛ س""لوة الأنف""اس)309(التُّنبكت""ي، : نی""ل الابتھ""اج: ینظ""ر أیض""ا

 ).2/96(الكتاّني، 
 ).1/283(مخلوف، : شجرة النُّور: ینظر )20(
ً ). 277(التُّنبكتي، : نیل الابتھاج: ینظر )21( : ؛ ش"جرة النُّ"ور)2/446(ض"یكي، طبقات الح: ینظر أیضا

 ).1/283(مخلوف، 
 ).58(فھرس المنجور،  )22(
ً ). 56(فھرسة المنجور، : ینظر )23( محمّد : ؛ سلوة الأنفاس)263(التُّنبكتي، : نیل الابتھاج: ینظر أیضا

 ).1/284(مخلوف، : ؛ شجرة النُّور)2/145(الكتاّني، 
 ). 4/34(عبد الرّحمن السّجلماسي، : إتحاف أعلام الناّس بجمال أخبار حاضرة مكناس )24(
 ).69-68(فھرس المنجور،  )25(



 أحمد لشھب. د
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              598

                                                                                                                                        
ً ). 71(فھرسة المنجور، : ینظر )26( : ؛ ش2جرة الن2ُّور)2/318(الحج2وي، : الفك2ر الس2امي: ینظ2ر أیض2ا

 ).1/456(مخلوف، 
 ).73(فھرس المنجور،  )27(
 ).3/98(بن القاضي، ا: درة الحجال: ینظر )28(
ً ). 6(ابن عسكر، : دوحة الناشر )29(  ).2/555(طبقات الحضیكي، : ینظر أیضا
ً ). 67(فھرسة المنجور، : ینظر )30( : ؛ جذوة الاقتباس)2/918(ابن القاضي، : لقط الفرائد: ینظر أیضا

 1/324(ابن القاضي، 
 ).2/925(أحمد ابن القاضي، : لقَُط الفرائد: ینظر". التُّوزَخْتي"ضبط في لقَُط الفرائد بـ )31(
 ).1/334(ابن القاضي، : جذوة الاقتباس: ینظر )32(
 ).68(فھرس المنجور،  )33(
 ).1/285(مخلوف، : شجرة النُّور: ینظر )34(
ً ). 64(فھ22رس المنج22ور،  )35( محم22ّد : ؛ س22لوة الأنف22اس)598(، نی22ل الابتھ22اج التُّنبكت22ي: ینظ22ر أیض22ا

 ).3/187(الكتاّني، 
ً ). 50(فھ22رس المنج22ور،  )36( : ؛ ش22جرة الن22ُّور)3/90(محم22ّد الكت22ّاني، : س22لوة الأنف22اس: ینظ22ر أیض22ا

 ).1/287(مخلوف، 
ً ). 622(التُّنبكتي، : نیل الابتھاج )37(  ).3/139(ابن القاضي، : درة الحجال: ینظر أیضا
 ).1/294(مخلوف، : شجرة النُّور: ینظر) 38(
 ).2/351(طبقات الحضیكي، : ینظر )39(
ً ). 1/294(مخلوف، : شجرة النُّور )40( صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الح2ادي : ینظر أیضا

محم22ّد الق22ادري، : ؛ نش22ر المث22اني)2/515(؛ طبق22ات الحض22یكي، )182(محم22ّد الإفران22ي، : عش22ر
)3/1072.( 

ً ). 2/65(كت22ّاني، محم22ّد ال: س22لوة الأنف22اس )41( ؛ )3/139(اب22ن القاض22ي، : درة الحج22ال: ینظ22ر أیض22ا
 ).82(محمّد الإفراني، : ؛ صفوة من انتشر)2/600(طبقات الحضیكي، 

ً ). 2/520(ابن القاضي، : جذوة الاقتباس )42(  ).1/295(مخلوف، : شجرة النُّور: ینظر أیضا
ً ). 493-2/492(طبقات الحضیكي، ) 43(  ).3/62(ابن القاضي، : الدرة الحج: ینظر أیضا
 ).50(فھرس المنجور،  )44(
 ).52(ابن عسكر، : دوحة الناّشر )45(
 ).2/263(عبد الكبیر الكتاّني، : زھر الآس )46(
 ).1/282(مخلوف، : شجرة النُّور )47(
 ).316-2/315(الحجوي، : الفكر السّامي )48(
 ).3/139(ابن القاضي، : درة الحجال )49(
 ).2/263(عبد الكبیر الكتاني، : زھر الآس )50(
؛ وھ2و مخط2وط بالمكتب2ة )283-1/282(مخل2وف، : ؛ شجرة الن2ُّور)55(فھرس المنجور، : ینظر )51(

محم222ّد : ال222دلّیل الت222اریخي لمؤلف222ّات الم222ذھب الم222الكي: ینظ222ر). 3204-3203: (الأحمدی222ّة، ع222دد
 ).249(العلمي، 

ب2اط، تح2ت رق2موھو مخط2وط بالخزان2ة الوطنی2ّة بال )52( ، علیھ2ا ط2رر تلمی2ذه أب2ي زی2د عب2د )847: (رِّ
منظوم2ة ف2ي "، وتحم2ل اس2م )542- 242: (الرّحمن الكلالي، والخزانة العامّة بتطوان، تحت رقم

، وھ2ي )12237 -6155: (، وعلیھا ط2رر كثی2رة، والخزان2ة الحس2نیّة، تح2ت رق2م"قواعد المذھب
ن طرف سالم أن2یس والحس2ان بوق2دون، وص2در ع2ن دار نسخة غیر تامّة، والكتاب حُقِّق مؤخراً م
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راس""ات ف""ي الفق""ھ : ینظ""ر. م2016/ھ""ـ1437، 1اب""ن ح""زم ببی""روت، ط موق""ع مرك""ز البح""وث والدِّ
الم"""""""""""""""""""الكي التّ"""""""""""""""""""ابع للرّابط"""""""""""""""""""ة المحمّدیّ"""""""""""""""""""ة للعلم"""""""""""""""""""اء ب"""""""""""""""""""المغرب، 

http://www.alfiqh.ma/Article.aspx?C=5936. 
عب"د الكبی"ر الكتّ"اني، : ؛ زھر الآس)289(التُّنبكتي، : ھاج؛ نیل الابت)55(فھرس المنجور، : ینظر )53(

 ).6/206(كحالة، : ؛ معجم المؤلفّین)1/283(مخلوف، : ؛ شجرة النُّور)2/263(
 ).54(الشفشاوني، : دوحة الناشر )54(
 ).2/316(الحجوي، : الفكر السّامي )55(
 ).157(محمّد حجّي، : جولات تاریخیة )56(
بیحیّة بمدینة سلا المغربی"ة، رق"م الحف"ظ )57( : ینظ"ر). 307/2: (توجد نسخة منھا بالخزانة العلمیة الصُّ

بیحیّة بسلا  ).293(محمّد حجّي، : فھرس الخزانة العلمیّة الصُّ
ً )3/139(اب""ن القاض""ي، : درة الحج""ال )58( ؛ الفك""ر )1/283(مخل""وف، : ش""جرة النُّ""ور: ؛ ینظ""ر أیض""ا

 ).2/316(الحجوي، : السّامي
: ؛ الفك"ر السّ"امي)1/283(مخل"وف، : ؛ ش"جرة النُّ"ور)3/139(ابن القاض"ي، : درة الحجال: ینظر )59(

 ).2/316(الحجوي، 
؛ ش""جرة )2/163(محمّ""د الكتّ"اني، : ؛ س""لوة الأنف"اس)3/139(اب""ن القاض"ي، : درة الحج"ال: ینظ"ر )60(

 ).2/316(الحجوي، : ؛ الفكر السّامي)1/283(مخلوف، : النُّور
: ؛ الفك"""ر السّ"""امي)1/283(مخل"""وف، : ؛ ش"""جرة النُّ"""ور)289(التُّنبكت"""ي، : نی"""ل الابتھ"""اج: ینظ"""ر )61(

 ).2/316(الحجوي، 
، )3/62(، )117-2/116(كت""اب ن""وازل العلم""ي، : ینظ""ر. وف""ي ن""وازل العلم""ي ع""دد م""ن فتاوی""ھ    

)3/210( ،)3/212.( 
ھ""و ف""ي موس""یقى أقط""ار بل""دان المغ""رب و: ((یق""ول ی""ونس الشّ""امي ف""ي تعری""ف الطّب""ع الموس""یقيّ  )62(

" الطّبیع""ة"ف""ي موس""یقى بل""دان المش""رق، ومعن""اه " المق""ام"الاص""طلاح الفنِّ""ي المقاب""ل لاص""طلاح 
دھا عل"ى الخص"وص الأبع"اد الفاص"لة  الخاصّة التي تمیّز شخصیّة أحد السّلالم الموسیقیّة التي تح"دِّ

الخاصّة الت"ي تعط"ى لإح"دى درجات"ھ أو أكث"ر بین درجاتھ، والصّوت الذي یستقرُّ علیھ، والأھمیّة 
... عدا ھذا الصّوت، وطریقة إجراء العمل بھ عموماً، وذلك في البدء والصّعود والنّزول والانتھاء

ً "خاصّاً یترك في نفس سامعھ " طابعا"الأمر الذي یكسبھ  ً " انطباعا طب"وع )). أو أث"راً نفس"یاًّ معین"ا
: ، موق"""""""""""""""ع مجلّ"""""""""""""""ة نغ"""""""""""""""می"""""""""""""""ونس الشّ"""""""""""""""امي: الموس"""""""""""""""یقى الأندلس"""""""""""""""یّة

http://naghamrevue.blogspot.com. 
عبد العزیز : ؛ مدخل إلى تاریخ الموسیقى المغربیّة)2/163(محمّد الكتاّني، : سلوة الأنفاس: ینظر )63(

 ).102-101(عبد الجلیل، 
 ).6/206(كحالة، : معجم المؤلِّفین: ینظر )64(
كشّ"""اف الكت"""ب : ینظ"""ر). 11745: (وھ"""ي مخطوط"""ة بالخزان"""ة الحس"""نیّة ب"""المغرب، تح"""ت رق"""م )65(

 ).353(عمر عمور، : المخطوطة بالخزانة الحسنیّة
دلی""ل : ینظ""ر). 1904: (المغ""رب، تح""ت رق""م -وھ""ي مخطوط""ة ب""دار الكت""ب الناّص""ریة بتمك""روت )66(

 ).122(محمّد المنوني، : مخطوطات دار الكتب الناّصریة بتمكروت
المخطوط"ات الجزائریّ"ة بالمكتب"ة : ینظ"ر منش"ور .وھو مخطوط بالمكتبة العامّة بتطوان المغربیّ"ة )67(

، منت""""""دیات سالم""""""ـي للثقّ""""""ـافة والتّ""""""راث الجزائ""""""ريالعامّ""""""ة بتط""""""وان المغربیّ""""""ة، موق""""""ع 
topic-http://salmi.halamuntada.com/t95. 
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جمع""ة الماج""د للمخطوط""ات، بالإم""ارات  وھ""و مخط""وط یتك""وّن م""ن ورق""ة واح""دة، یوج""د بمرك""ز )68(

موق""""ع جمع"""ة الماج""""د للثقاف""""ة والت""""راث، : ینظ""""ر). 375884: (العربیّ"""ة المتح""""دة، تح""""ت رق"""م
http://www.almajidcenter.org. 

وھ""و مخط""وط یتك""وّن م""ن ث""لاث أوراق، یوج""د بمرك""ز جمع""ة الماج""د للمخطوط""ات، بالإم""ارات  )69(
موق""""ع جمع"""ة الماج""""د للثقاف""""ة والت""""راث، : ینظ""""ر). 302863: (العربیّ"""ة المتح""""دة، تح""""ت رق"""م

http://www.almajidcenter.org. 
 ).2/510(عبد الھادي التاّزي، : جامع القرویین: ینظر )70(
: ینظ"ر. أثبت عب"د الھ"ادي الت"ازي ص"ورتھا ف"ي كتاب"ھ ج"امع الق"رویین). 973: (حوالة تحمل رقم )71(

 .)2/624(عبد الھادي التاّزي، : جامع القرویین
 ).7(عطا أبو ریة وسلطان بن ملیح الأسمري، : للمحققّین" الرّوض الھتون"ینظر مقدمة كتاب  )72(
یت بالمص"باحیّة لأنّ ) ھـ747(شیدّھا السُّلطان أبو الحسن المریني سنة : المدرسة المصباحیة )73( وس"مِّ

ك"ان أوّل م"ن تص"دىّ للتّ"دریس ) ھ"ـ750: ت(الأستاذ أبا الض"یاء مص"باح ب"ن عب"د الله الیالص"وتي 
 ).2/359(عبد الھادي التاّزي، : جامع القرویین: ینظر. فیھا

 ).53( فھرس المنجور،: ینظر )74(
؛ )316-2/315(الحج""وي، : ؛ الفك""ر السّ""امي)2/263(عب""د الكبی""ر الكتّ""اني، : زھ""ر الآس: ینظ""ر )75(

 ).2/249(الحفناوي، : تعریف الخلف
 ).53(فھرس المنجور، : ینظر )76(
المح"رّر ال"وجیز ف"ي : "، یس"مّى تفس"یره)ھ"ـ542: ت(ھو أبو محمّد عبد الحقّ بن عطیّة الأندلس"ي  )77(

 .، وھو مطبوع"ب العزیزتفسیر الكتا
ین إبراھیم بن محمّد الصّفاقس"ي ) 78( المجی"د : "، ص"احب كت"اب)ھ"ـ742: ت(ھو أبو إسحاق برھان الدِّ

وھ"و  ).133-4/132(محمد محف"وظ، : تراجم المؤلفین التونسیین: ینظر". في إعراب القرآن المجید
 .مطبوع

الكشّاف ع"ن حق"ائق : "، ویسمّى تفسیره)ھـ538: ت(ھو أبو القاسم محمود بن عمرو الزّمخشري ) 79(
 .، وھو مطبوع"غوامض التنّزیل

الجم"ع : "، وعنوان كتابھ)ھـ894: ت(ھو أبو عبد الله محمد بن قاسم الرّصاع التلِّمساني ثمّ التُّونسي  )80(
معج""م أع""لام : ینظ""ر. ، وھ""و محقّ""ق ف""ي رس""ائل جامعیّ""ة"الغری""ب ف""ي ترتی""ب آي مغن""ي اللبّی""ب

وأف""رد م""ن المغن""ي : ((ق""ال مخل""وف ع""ن عم""ل الرّص""اع ف""ي الكت""اب). 151(، ن""ویھض: الجزائ""ر
 ).1/375(مخلوف، : شجرة النُّور)). الشّواھد القرآنیّة، ورتبّھا، وتكلمّ علیھا

ً ). 53(فھرس المنجور،  )81(  ).288(التُّنبكتي، : نیل الابتھاج: ینظر أیضا
وطّاسي، وخصّصھ في بدایة الأمر لدراس"ة الج"امع أنشأ ھذا الكرسي أبو العباّس أحمد بن الشّیخ ال )82(

الصّحیح للبخاري بشرح ف"تح الب"اري، وح"بس علی"ھ لھ"ذه الغای"ة نس"خة م"ن الكت"اب الم"ذكور س"نة 
: ینظ"ر. ومن فوق ھذا الكرسي قبض على الإمام عبد الواحد الونشریسي وقتُِل بعد ذلك). ھـ847(

ً ). 2/379(عبد الھادي التاّزي، : جامع القرویین ؛ الاستقص"ا )54(فھ"رس المنج"ور، : ینظ"ر أیض"ا
 ).5/23(أحمد الناّصري، : لأخبار دول المغرب الأقصى

 ).54(فھرس المنجور، : ینظر )83(
نف""ح : ینظ""ر .ك""ان أھ""ل الأن""دلس یلبس""ون ف""ي الح""زن البی""اض، وأھ""ل المش""رق یلبس""ون فی""ھ السّ""واد )84(

 ).441-3/440(المقري، : الطیب
 ).55-54(فھرس المنجور، : ینظر )85(
 ).1/282(مخلوف، : ؛ شجرة النُّور)288(التُّنبكتي، : نیل الابتھاج: ینظر )86(
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 ).54(فھرس المنجور، : ینظر )87(
أب&&و العبّ&&اس المق&&ري، : أزھ&&ار الری&&اض ف&&ي أخب&&ار القاض&&ي عی&&اض :ینظ&&ر ترجمت&&ھ وأخب&&اره ف&&ي )88(

 .وما بعدھا) 1/186(
أب&&و العبّ&&اس المقّ&&ري، : أزھ&&ار الری&&اض ف&&ي أخب&&ار القاض&&ي عی&&اض :ف&&يینظ&&ر ن&&صّ الوص&&یّة  )89(

 .وما بعدھا) 7/392(أبو العباّس المقّري، : وما بعدھا؛ نفح الطیب) 1/320(
 ).1/361(أبو العباّس المقّري، : أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض) 90(
 ).277(عبد العزیز الزیاتي، : الجواھر المختارة: ینظر )91(
 ). 52(ابن عسكر، : دوحة الناشر )92(
 ).4/159(أحمد الناصري، : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى )93(
 ).54(فھرس المنجور، : ینظر )94(
 ).54(ابن عسكر، : دوحة الناشر )95(
؛ ش&جرة )2/263(عب&د الكبی&ر الكتّ&اني، : ؛ زھر الآس)2/249(الحفناوي، : تعریف الخلف: ینظر )96(

 ).1/282(مخلوف، : النُّور
: ؛ الفك&ر السّ&امي)2/249(الحفن&اوي، : ؛ تعری&ف الخل&ف)52(اب&ن عس&كر، : دوحة الناّش&ر: ینظر )97(

 ).316-2/315(الحجوي، 
 ).54(فھرس المنجور، : ینظر )98(
 ).2/162(محمّد الكتاّني، : الأنفاسسلوة  )99(
عبد الكبیر الكتّ&اني، : ؛ زھر الآس)288(التُّنبكتي، : ؛ نیل الابتھاج)50(فھرس المنجور، : ینظر )100(

 ).1/282(مخلوف، : ؛ شجرة النُّور)2/263(
 ).2/163(محمّد الكتاّني، : سلوة الأنفاس )101(
 ).2/440(التاّزي، : جامع القرویین )102(
 ).52(المنجور، فھرس  )103(
 ).53(فھرس المنجور،  )104(
 ).288(التُّنبكتي، : ؛ نیل الابتھاج)53(فھرس المنجور، : ینظر )105(
 ).53(فھرس المنجور،  )106(
؛ الاستقص&&ا )75(محمّ&&د الصّ&غیر الإفران&ي، : نزھ&ة الح&ادي بأخب&&ار مل&وك الق&رن الح&ادي: ینظ&ر )107(

 ).4/149(أحمد الناّصري، : لأخبار دول المغرب الأقصى
 ).75(محمد الصغیر الإفراني، : نزھة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي )108(
أحم&&د : ؛ الاستقص&&ا لأخب&&ار دول المغ&&رب الأقص&&ى)53-52(اب&&ن عس&&كر، : دوح&&ة الناّش&&ر: ینظ&&ر )109(

 .)2/263(عبد الكبیر الكتاّني، : ؛ زھر الآس)4/158(الناّصري، 
؛ الاستقص&ا )3/96(اب&ن القاض&ي، : ؛ درة الحج&ال)1/49(اب&ن القاض&ي، : جذوة الاقتب&اس: ینظر )110(

 .)4/155(أحمد الناّصري، : لأخبار دول المغرب الأقصى
س&نة : ، عن طری&ق حس&اب الجُمّ&ل، یع&رف ت&اریخ البن&اء؛ أي)ن(و ) غ(أي بجمع أرقام الحرفین ) 111(

 .50النون یحمل رقم  ، وحرف1000فحرف الغین یحمل رقم . ھـ950
 ).57(محمد الصغیر الإفراني، : نزھة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي: ینظر )112(
 ).4/158(أحمد الناّصري، : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى )113(
 ).53(ابن عسكر، : دوحة الناّشر )114(
ً ). 58( محمد الصغیر الإفراني،: نزھة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي )115( الاستقصا : وینظر أیضا

 ).4/152(أحمد الناّصري، : لأخبار دول المغرب الأقصى
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 ).2/263(عبد الكبیر الكتاّني، : زھر الآس )116(
 ).1/424(أبو القاسم سعد الله، : تاریخ الجزائر الثقّافي: ینظر )117(
ومن العجب أنّ من حضر قتلْھ قتلَھ الله شرّ قتلة، ولOم یبOقَ مOنھم ): ((ھـ986: ت(قال ابن عسكر  )118(

: دوحOة الناشOر)). إلا رجل واحد، ھو ما زال على قید الحیاة لھذا العھد، ولا أدري ما یفعل الله بOھ
 ).54(ابن عسكر، 

؛ الاستقصOOا )77(غیر الإفرانOي، محمOOّد الصOّ: نزھOة الحOادي بأخبOOار ملOوك القOرن الحOادي: ینظOر )119(
 ).5/23(أحمد الناّصري، : لأخبار دول المغرب الأقصى

مOع تغییOر فOي  –البیتان للأحمس الطُّلیطلي تمثلّ بھما الونشریسي، وذكرھما العلامة ابْن خلOدون  )120(
د في أخبار بني صالح بن منصور الحِمْیَرِي أصحاب قلعة نكور أیام الفتح على بOلا -بعض الألفاظ

 ).6/285(تاریخ ابن خلدون، : ینظر .المغرب
؛ الاستقصOOا )77(محمد الصOOغیر الإفرانOOي، : نزھOOة الحOOادي بأخبOOار ملOOوك القOOرن الحOOادي: ینظOOر )121(

 ).5/23(أحمد الناّصري، : لأخبار دول المغرب الأقصى
 ).446-2/445(طبقات الحضیكي،  )122(
ؤیا ھOو الشOّیخ أبOو  )123( ھذا ما ذكره المنجور والتُّنبكتي وغیرھما، بینما نقل ابن عسكر أنّ صاحب الرُّ

فھOرس : ینظOر. القاسم ابن منصور الغمُْري، ولكنّھ لم یOورد الأبیOات؛ لنسOیانھ لھOا عنOد تقییOد كتابOھ
 ).289(التُّنبكتي، : ؛ نیل الابتھاج)54(ابن عسكر، : ؛ دوحة الناّشر)55(المنجور، 

م، نقلا 08/07/2014: یوسف الحلوي، جریدة المساء المغربیة، نشر بتاریخ: علم وطاغیة: مقال )124(
 . https://www.maghress.com: عن موقع مغرس
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 23/07/2019: تاریخ القبول  11/07/2019: الإرسالخ تاری

 :ملخص البحث

، وأحد مفاخرھا، )موریتانیا(ھذا البحث ترجمة لعالـم من علماء بلاد شنقیط 
ث المجتھد محمد بن أبي مدین بن أحمد بن سلیمان الدیماني  وھو العلامة المحدِّ

في مجال  د لھ علماء عصره بالتقدم والنبوغ، الذي شھ)ھـ 1396ت(الشنقیطي 
الدراسات الإسلامیة، واللغویة، كما یدل على ذلك تراثھ الفكري الذي خلفھ، 

 .ومؤلفاتھ التي تقارب الثلاثین ما بین منثور ومنظوم

 .آثاره ؛حیاتھ المجدد، ؛محمد بن أبي مدین ؛المحدث :الكلمات المفتاحیة

 Summary: 

This research is a translation of a scientist of the countries of 

Chinguetti (Mauritania), and one of its proudest, the scientist Mohsen 

ibn Abi Madin bin Ahmed bin Sulaiman al-Dimani al-Shanqeeti (1396 

H). The scientists of his time witnessed his progress and that he was a 
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genius in the field of Islamic and linguistic studies. His intellectual 

legacy, and his nearly thirty books between a huge book and a small 

message also indicates that. 

 :مقدمة

نسب العلامة محمد بن أبي مدین إلى قبیلة دیمان التي تعتبر من  ینتھي
أشھر القبائل العلمیة في بلاد شنقیط، والتي ساھمت في نشر العلوم الشرعیة 
الدینیة واللغویة، داخل بلاد شنقیط وخارجھا، وقد نھل فیھا الشیخ محمد مختلف 

شیوخھا الفنون والعلوم التي تدرس في محاضرھا، وأخذ عن كثیر من 
وعلمائھا، كما أنھ أخذ عن كثیر من علماء تلك البلاد، ثم رحل إلى المغرب، 
ومن ثم إلى بلاد الحرمین ومصر وغیرھا، كل ذلك لتحصیل العلوم ولقاء أھل 
ز في مختلف العلوم  العلم، حتى غدا بذلك علامة نحریرا، وحافظا متقنا، فبرَّ

المكتبة الإسلامیة  فزودا بارعا، الشرعیة واللغویة، مما أھلھ لكي یكون مؤلف
 .نثرا ونظمابكثیر من الكتب في مختلف الفنون العلمیة، 

ف بھذا العَ  لم، وبیان شيء من جوانب وقد أردت بھذا البحث أن أعرِّ
 .حیاتھ الشخصیة والعلمیة، وذكر بعض آثاره، لعلھا تكون نبراسا لطلبة العلم

بالحیاة الشخصیة وقسمت ھذا العمل إلى مبحثین، مبحث یتعلق 
والعلمیة، ومبحث خاص بآثاره ومؤلفاتھ، وخاتمة ذكرت فیھا بعض النتائج 

 .والتوصیات

 حیاتھ الشَّخصیة والعلمیة:  المبحث الأول

 حیاتھ الشخصیة: المطلب الأول

 .)1(اسمھ ونسبھ: الفرع الأول

محـمد بن أبي مــدین بن أحمد بن سُلیمان بن أحمد سَـالـم بن  ھــو
محنـَـض أشْفَاق بن الفَال بن باركَل بن یعقوُب بن دیَمان بن موسَى بن محنض 

 .)2(تاشـمشأمْغرَ خــامس الخمسَة الدین عرفوا باسم 
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ھ ھي یخ سیدي : وأمُّ یخ سیدي باب بن الشَّ ھراء بنت الشَّ فاطـــمة الزَّ
د  بن الشیخ سیدي بن المختار بن الھیبة بن أحمد دوُلَ بن أبي بكر بـــن محمَّ

د من قبیلة أولاد أبییري د بن محمَّ  .)3(أنتاَشِیت بن محمَّ

 مولده: الفرع الثاني

م  ـد بن أبي مــدین ضحوة یوم من أیام شـھر محرَّ وُلــد العــلامّة محمَّ
م، بین قریتي 1903، الــموافق لشھر نوفمبر من سنة ـھ1322سنة 

ریخ ولادتھ على أقوال ، وقد وقعَ خلاف في تا)5("المذرَذْرة"و )4("بوتلمیت"
م، وقیل سنة 1905م، وقیل سنة 1924م، وقیل سنة 1909قیل سنة عدیدة، ف

ل، وذكر علیھ عدَّة 1906 حھ ولدهُ أحمد ھو الصَّحیح، وعلیھ المعوَّ م، والذي رجَّ
 .)6(أدلَّة

 الخِلْقیة والخُلقُیةصفاتھ : الفرع الثالث

مة محمد بن أبي مدین نحیف الجسم، یمیل إلى الحَمرة في لونھ،  كانَ العلاَّ
 .)7(مترا، جمیل البنِیة 1.77معتدل القامة، یبلغ طولھ حوالي 

وكان رحمھ الله كریم الأخلاَق، متواضعا، یعامل النَّاس بحسَب 
ضى، سلیم طباعھم، یكافئ على الجمیل بالجمیل، سریع الغضب، سر یع الرِّ

 .الصَّدر

وكان ذا شخصیة قویَّة شجاعا لا تأخذه في الله لومة لائم، آمرًا 
بالمعروف ناھیا عن المنكر، كما أنَّھ كان كثیر النُّصح لولاة الأمر في بلاده 

 .وخارج بلاده یرُاسلھم وینصحُھم ویحثُّھم على الخیر

ھارة المائیة في غالب أوقاتھ، كما أنَّھُ كان كثیر التعبُّد، محافظا على الطَّ 
 .زاھدا في حیاتھ، مولعاً بالحجِّ إلى بیت الله الحرام، والشُّرب من میاه زمزم

شدیدَ المقت للظُّلم وأھلھ خاصَّة ما یصل بھ الحال إلى حدِّ كذلك وكان 
ماء، ولھ في ذلك مواقف یشُكَر علیھا  .إراقة الدِّ
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حراء  ؛فمن ذلك الغربیة مع المغرب، وكان كرھھ ومقتھُ لحرب الصَّ
غم من صداقتھ مع ملك  موقفھُ صارمًا منھا، لحرمة قتل المسلمین على الرَّ

 .)8(المغرب ورئیس موریتانیا آنذاك

یا إخوتي لا تسألوُني عن أمر «  :وكان إذا سُئل عن ذلك ینفعل ویقول
 یتعلَّق بدماء المسلمین

د شَدید الحبِّ  .)9( مة محمَّ للُّغة العربیة، وكان العلاَّ
عا لكلِّ من یھتمُّ بھا  .)10(ومشجِّ

فات الجمیلة لھذا العلَم، وھي غیض  ھذه بعض الخِلال الكریمة والصِّ
 .  من فیض مما كُتبَ عنھ، فرحمھ الله رحمة واسعة

 وفاتھ: الفرع الرابع

د بن أبي مدین فجر یوم الاثنین الثامن من شھر  توفي العلامة محمَّ
ھـ، بعد 1396لموافق للسادس عشر من شھر ذي القعدة سنة م، ا1976نوفمبر 

 . )11(فرحمھ الله رحمة واسعة ،العلم والعمل والدَّعوة والتألیفحیاة حافلة ب

عا  وقد رثاه عددٌ من العلماء ممن عاش معھ، وعرفَ خصالَھ، توجُّ
د سالم ولد عدُّود بقولھ مة محمَّ الح، منھم العلاَّ جل الصَّ  :)12(لفراق ھذا الرَّ

 ضَاقَ عنھ مـجََامعُ الألــفـَاظِ  إنَّ وَجْــدي بـخاتـِم الحُفَّاظ 

 حین یدعُوا الإسْلام أھلَ الحِفاظِ  لستُ أنسَى مواقفَ الجدِّ منھُ 

 حیاتھ العلمیة: المطلب الثاني

 طــلبھ للعلم : الفرع الأول

د بن أبي مدین في بیت یعدُّ من أشرف بیوتات قطُره   نشأ محمَّ
مة الشیخ سیدیا من جھة  ھ العلاَّ ه لأمِّ العمُومة والخؤولة، وتربَّى في حضرة جدِّ

باب، وفي كفالة أبیھ أبي مدین، الشَّھیر بكرم النَّفس، وجمیل الأخلاق، حیث 
 .كان بیتا عامرا بالعلم والدَّعوة

القرآن على شیوخ تلك  وما إن وصلَ الخامسة من عُمره حتى بدأ قراءة
 .م حفظھ في حدود العاشرة من عُمره، وأتعادة في تلك البلادكما ھي ال ،المنطقة
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ھ العلامة  ، وأشرفَ على تكوینھ )باب(وبعدھا تولَّى تعلیمھ بنفسھ جدُّه لأمِّ
العلمي والأدبي والأخلاقي، في كثیر من مراحل حیاتھ، حیث إنَّھ مكثَ في 

ھذا سببا في بنائھ حضنھ حوالي اثني عشَر عاما لم یفارقھ حلاL وارتحالا، وكان 
العلمي الأصیل، وتكوین ملكتھ الفذَّة في التَّحصیل، ومن ذلك ما كان یلُزمھ جدُّه 

لة، والسؤال عن كل مشكل یعترضُھ   .بھ من بالمطالعة الدَّائمة للكتب المطوَّ

ولقد ذكروا عنھ أنَّھ یكاد یستظھر تفسیر ابن جریر الطَّبري وتاریخھ؛ 
كذلك ھو الحال بالنسِّبة لصَحیح الإمام البخُاري وصَحیح لكثرة ما ینظر فیھما، و

 .)13(الإمام مسلم

د علوم اللُّغة وفنون  مة أبو مَدین فقدَ أخذ عنھ ولدهُ محمَّ ا والده العلاَّ وأمَّ
عر  عر والأدبَ والمنطق، ولقد حدَّث عن والده أنَّھ كان یسامِره ویعارضھ الشِّ الشِّ

 .)14(وھو لا یزال یافعا

لا للعلم  ولقد ظلَّ  ھ محصِّ ه لأمِّ د مُراوحا بین أبیھ وجدِّ الشیح محمَّ
م، 1924ھــ، الموافق لسنة 1342ومستفیدا منھما إلى أن وافت المنیَّة جدَّه سنة 

مة یحظیھ بن عبد الودوُد القنُاني سیبویھ عصره،  ر أن یلتحقَ بمدرسة العلاَّ فقرَّ
فأخذ عنھ علم النَّحو  الذي كـان  ومكثَ فیھا حوالي سنتین ینھلُ من علمھ وأدبھ،

تھا للمختار بن بونا، ولامیة  مشھُورا بھ، فدرسَ ألفیة ابن مالك في النَّحو وطرَّ
تھا للحسَن بن زین القنُاني  .)15(الأفعال في الصَّرف ومعھا طرَّ

مة  یحظیھ   وفي ھذه المحضَرة العریقة أخذ عن كبار تلامیذ العلاَّ
و الجكني، ونـجبائھم، من أمثال العلا مة مـمُّ د عال بن عبد الودود، والعلاَّ مة محمَّ

 .وغیرھم

د إلى  وبعدما أخذَ نھمتھَ من ھذه المحضَرة العریقة رجعَ الشیخ محمَّ
ذویھ وأھلھ، واشتغل بالعلم وانكبَّ على المطالعة والتَّحصیل، مستفیدا من 

مة سیدیا  ه العلاَّ  .)16(باب رحمھ هللالمكتبة الضَّخمة العامرة بالكتبُ لجدِّ

وانصرَف بعدھا إلى الإقبال على الحدیث النَّبوي روایة ودرایة بفضل 
ه، الذي كان یحثُّھ على دراسة السنَّة النَّبویة، وحفظِھا وفھمھا،  الله ثم بفضل جدِّ
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ونبذ التعصُّب المذھبي، فظھرت نجابتھُ فیھ، وبزَّ في ذلك الأقران، ورحَل إلى 
ماء، واستجلبَ الكتبُ، وألَّف المؤلَّفات في ھذا الباب، یـَحثُّ الأقطار، ولقيَ العل

 .)17(فیھا على نصُرة السنَّة واتبِّاعھا، والعمل بھا، وذمِّ التَّقلید والتعصُّب

 رحـلاتھ: الفرع الثاني

الا في  الا في الأقطار، جوَّ د بن أبي مدین رحَّ كان العلامة محمَّ
ریف، وقد منَّ الأمصار، مولعاً بحجِّ بیت الله ال حرام، وزیارة المسجد النَّبوي الشَّ

الله علیھ بأن حجَّ ثماني مرات، وكان یغتنم ھذه الفرص لاستجلاب الكتبُ، 
حیحة، والرد على  وإلقاء المحاضرات والدُّروس، وكانت غالبا في العقیدة الصَّ

 .)18(البدع والخرافات، ومُفیدا في الحدیث وعلومھ

إلى بلاد المغرب الأقصى، وكان یحاضر فیھا،  ولقد كان كثیر الزیارة
س، مشَاركا في ملتقیاتھا العلمیة والفكریة، فالتقى بكثیر من العلماء وطلبة  ویدرِّ

 .)19(العلم فیھا فاستفاد وأفاد

 شیـــوخھ: الفرع الثالث

د بن أبي مدین على عدد من أھل العلم داخل بلاد  تتلمذَ الشَّیخ محمَّ
 : ھذا النحوموریتانیا، وھم على 

أبو مدین بن أحمدُّو بن سلیمان بن أحمد سالم، وھو والده، أخذ عنھ اللغة  -1
 .)20(العربیة والشعر، وكان عالما شاعرا مجیدا، صاحب كرم وأخلاق حمیدة

ھـ، من كباَر طلبة یحظیھ بن 1362أبـي بن حیمُود الجكني، المتوفَّى سنة  -2
 .)21(عبد الودوُد

و، عالم 1361المتوفَّى سنة  أحمد محمُود بن عید الجكني -3 ھـ، الشَّھیر بممُّ
ج من محضرة یحظیھ بن عبد الودود  .)22(وشاعر، تخرَّ

سیدیا باب بن الشیخ سیدیا محمد بن الشیخ سیدي الكبیر، المتوفى سنة  -4
ھـ، عالم جلیل وفقیھ أصولي محدِّث، ومؤرخ شاعر، لھ دور سیاسي 1342

 بن أبي مدین، وعنھ أخذَ العلوم ، وھو جدُّ العلامة محمد)23(صاحب التصانیف
 .والمعارف
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د بن دادَّاه الأبییري، المتوفى سنة  -5  ،ھـ، من علماء البلاد1360سیدي محمَّ
مة یحظیھ بن عبد الودود   .)24(وھو قرین للعلاَّ

د عالي بن عبد الودوُد الیعقوبي، الشَّھیر بعدُّود، المتوفى سنة  -6 ھـ، 1401محمَّ
 .)25(عبد الودوُد، ومن علماء موریتانیامن كبار تلامیذ یحظیھ بن 

یجي مدرسَة یحظیھ بن عبد  -7 د عالي بن نعمَ العبد المجلسي، من كبار خرِّ محمَّ
 .)26(الودود

د محمُود بن اكرامة المجلسِي -8  .)27(محمَّ

د الأمین بن أبُّوه الیعقوبي -9 د یحیى بن محمَّ  .)28(محمَّ

د المصطفى بن أبنوُا الأبیدي، المتوفى سنة  -10 ھـ، أخذ عنھ 1941محمَّ
 .)29(القرآن في أول حیاتھ

د بن المحبوبي الیدَّالي -11 ذ بن محمَّ  .)30(محمَّ

یـُحــظیھ بن عبد الودوُد بن أوبك الجكني القنُاني، المتوفى سنة  -12
ھـ، من أبـــرز علماء شنقیط في القرن الرابع عشــر الھجري، وكان 1358

 .)31(منزلة سیبویھ في النَّحوذائع الصَّیت، كبیر القدَر،، أنزلھ علماء البلاد 
د بن أبي مدین النَّحو ودرسَ علیھ ألفیة ابن مالك، وقد  مة محمَّ أخـذ عنھ العلاَّ

و  الجـكني في نظمھ في حیاة شیخھ یحظیھ بقولھ  :)32(ذكره العلامة ممُّ

 مَن بالعلوم والعــلوِّ یعُنـَـى  وابن أبي مَدینَ وأحمَد جَكَنا  

د بن أبي مدین، ھؤلاء ھم مَن وقفتُ  مة محمَّ على أنَّھم مِن شیوخ العلاَّ
 .والملاحظ أنَّ أكثرھم من العلماء الكبَار في بلاَد شَنقیط، والله أعلم

 تلامیذه: الفرع الرابع

د بن أبي مدین زمنا طویلا في التعلیم النظِّامي  س العلامة محمَّ لقد درَّ
ب علینا إحصاءَ تلامیذه ومَن  ة بعد أن ذاع وغیره، مما یصعِّ أخذ عنھ، خاصَّ

صیتھُ في البلاد، ومع ذلك وقفت بحمد الله على بعضِ من قصدهَ من الأعیان؛ 
 :لأخذ العلم عنھ ومنھم

إبراھیم بن یوسُف بن سیدیا باب، قرأ على الشیخ عددا من العلوم، وھو من  -1
زین في علوم العربیة  .)33(المبرِّ
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عید بن أبیاه، عا -2 د السَّ لم أدیب شاعر، عمل في وزارة الأوقاف بوُمیھ بن محمَّ
 .)34(بالكویت، ولھ عدَّة مؤلفات، ممن أخذَ عن الشیخ محمد بن أبي مدین

د بن عبد الله الشنقیطي، القاضي المسندِ المقرئ، المتوفى سنة  -3 التَّقي بن محمَّ
د بن أبي مدین علوم الحدیث ومصطلحھ، 1432 ھـ، أخذ عن الشیخ محمَّ

 .)35(السنَّةوكان یلقِّبھ بطرید 

س في المعھد  -4 د الأمین الجُماني الأبیاري، وھو ممن درَّ عبد الباقي بن محمَّ
راسات الإسلامیة في انواكشُوط  .)36(العَالي للدِّ

مة سنِّي،  لھ محضرة لتدَریس  -5 د محمُود بن أحمد یورَ الربَّاني، علاَّ محمَّ
د مصطلح الحدیث، وت  .)37(أثَّر بھالعلوم الشَّرعیة، درسَ على الشیخ محمَّ

د سیدینا الباَرتیلي، المتوفى سنة  -6 د المصطفى بن محمَّ مة 1421محمَّ ھـ، علاَّ
د بن أبي مدین  .)38(فقیھ، أخذ مصطلح الحدیث وعلومھ عن الشَّیخ محمَّ

 .، والله أعلممھرفتھ من تلامیذه ھذا ما تیسَّر لي

 أعمَالھ ونشاطاتھ: الفرع الخامس

د بن أبي  مدین نشاطات وأعمال مختلفة، بل كان لھ كان للعلامة محمَّ
حضُور اجتماعي، ونشاط دعوي ممیز، وفیما یلي إطلالة على ھذا الجانب من 

 .حیاتھ

د بن أبي مدین بالتَّدریس  :التــدریس والتعلیم -1 اشتغل العلامة محمَّ
ة، أو التابعة للدَّولة، ومن أھمِّ الأماكن التي اشت ذه غل فیھا بھفي المحاضر الخاصَّ

ة الشَّریفة  :المھمَّ

ه العلامة سیدیا باب رحمھ الله، وذلك بعد رجوعھ من محضرة  -1 محضرة جدِّ
بُ العلم من  العلامة یـُحظیھ بن  عبد الودود، جلسَ للإفادة، فاجتمع علیھ طلاَّ

 .)39(أماكن مختلفة

ل مدرسَة حُكومیة ینتسِب فیھا  -2 المدرسة الابتدائیة بمدینة بوتلمیت، وھي أوَّ
د إلى سلك التَّعلیم النظامي، سنة  ھـ، كمعلِّم فیھا للُّغة 1941الشَّیخ محمَّ

 .)40(العربیة والعلوم الإسلامیة، وعدَّهُ المفتشِّون من أعلم أساتذة المدرسَة
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(م1959المعھد الإسلامي في بوتلمیت الذي افتتُح سنة  -3
، واختیر للتَّدریس )41

وأسُندت إلیھ مادة الحدیث النَّبوي، وظلَّ فیھ من بین نخُبة من علماء البلاد، 
سا فیھ حتى توفَّاه الله تعاَلى  .)42(مدرِّ

 .)43(كما أنھ لم یخل بیتھُ الخاصُّ من طالب علم یرید الاستفادة من علمھ

ا خارج البلاد فقد كان یغتنم رحلاتھ في الدَّعوة  ھذا في داخل البلاد، وأمَّ
المحاضرات، وحضُور الملتقیات العلمیة، ولقاء إلى الله تعالى، والتَّدریس وإلقاء 

 .)44(العلماء، وتبادل الأفكار والمناظرات العلمیة

مة محمد بن أبي مدین غیرَ  :الفـــتوى -2 ه من العلماء في شارك العلاَّ
تلقِّي الأسئلة والإجابة عنھا، باعتباره من ورثة الأنبیاء، والموقعِّین عن ربِّ 

 تعالى مشاركا في الكلام والنَّظر في المسائل النَّوازل، العالمین، فكانَ رحمھ الله
مة  بل كان علمَاء البلاد یرسلـُون إلیھ  بالأسئلة وھو یجیبھم كما حَصل مع  العلاَّ

، حیـث إنَّھ أرسل لھ ثمانیة أسئلة في مسـائل مختلفة من )45(المحفوُظ بن بیَّھ
د علیھا، وكـــذ مة محمد الیدَّاليعلوم الشَّریعة، فأجـــابھ محمَّ ، )46(لك أجوبة العلاَّ

 .مما خطَّتھ یراعُھ رحمھ الله

من  ھذا بغض النَّظر عن الأسئلة التي تأتیھ یومیا من قبلَ المسلمین
 .)47(، فجزاه الله خیراأنحاء مختلفة

علامة محمد بن أبي مدین مكانة الاكتسب  :الصلح بین الناس -3
بعد الله لحل الناس اجتماعیة عالیة في بلده، تلیق بعلمھ وإمامتھ، فكان ملجأ 

لح بین الأفراد والجماعات، بل كان أمیناً حافظًا لأسرار قبائل  المعضِلات، والصُّ
 .)48(منطقتھ، یرجعون إلیھ عند وقوع النزِّاعات والخصومات

لح حتى في المسائل الكبار  ئم السَّعين رحمھ الله تعالى داوكا إلى الصُّ
المتعلقة بالدُّول، ورسائلھُ إلى الملوك والرؤساء شاھدة على ذلك مساھمة  منھ 

-1967في حقن دمــاء المسلمین، ومن ذلك ما وقع في حرب الیمن سنة 
لح وحقن دماء 1968 م، ولقائھ مع الملك فیصل  یحثُّھ على المسارعة إلى الصُّ
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مین في الیمَن، كما أنَّھ بعثَ رسالة إلى جمال عبد الناصر الرئیس المسل
 .)49(المصري

یاسي4 مة محمد بن أبي مدین بمعزل عما  :ـ نشـــاطھ السِّ لم یكن العلاَّ
یحدثُ في السیاسة الداخلیة والخارجیة لبلاده، بل كان مطَّلعا على كل صغیرة 

ذلك آراء، ولعلَّ من أسباب  وكبیرة داخل وخارج موریتانیا، وكانت لھ في كلِّ 
ه الأول  فإنَّھ كان عالما وقائدا سیاسیا ) باب بن الشیخ سیدیا(ذلك، أنَّھ تأثر بجدِّ

 .محنَّكا

وقد كانت الحكومة الموریتانیة تبعثھ في مھام كثیرة إلى الخارج في 
یاسة، مما أدى إلى لقائھ بكثیر من العلماء والمف كرین، مجال الثَّقافة والدین والسِّ

یاسییِّن عماء والقاَدة السِّ  .والزُّ

د یـُمثلِّ دولتھ في مجالات عدیدة فیھا  :فقد كان الشیخ محمَّ

ات عدیدة ·  .في الحج مرَّ

بالرئیس التُّونسي الحبیب  حیث التقىم، 1965وفد صداقة إلى تونس سنة  ·
 .بورقیبة، وكذلك الملك السعودي فیصل، وارتجلَ قصیدة لكلیھما

ذھب إلى طرابلس كعضو في بعثة موریتانیا إلى جمعیة تطبیق م 1972سنة  ·
ر القذَّافي  .الشَّریعة في لیبیا، وقد التقى فیھا برئیس البلاد آنذاك معمَّ

م، ذھب لحضُور الملتقى العالمي للحوار الإسلامي 1976وفي ســنة  ·
ر القذَّافيحیث االمسیحي،  ئیس اللیبي معمَّ  .ستقبلھ الرَّ

م كان عضوا في بعثة موریتانیا شاركت في ملتقى 1976وفي أكتوبر سنة  ·
دیني نظَّمتھ المملكة المغربیة بمناسبة شھر رمضان، وبدعوة من ملك 

 .)50(المغرب الحسَن الثاني

وأما نشاطھ داخل البلاد، فقد كان عضوا في اللَّجنة العلیا للشُّؤون 
فاع عن الإسلامیة، وشارك في العدَید من النَّدوات الفكریة، وقد ك ان دائم الدِّ

 .)51(نھجھ ونصرتھ للسنَّة النَّبویة ، وذمِّ التَّقلید والتعصُّب لا یخشى في ذلك أحدا
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د بن أبي مدین شُجاعا یبدي رأیھ في الأمور  وكان العلامة محمَّ
حراء  یاسیة والقضایا المتعلِّقة بذلك، ومن ذلك موقفھُ من الحرب على الصَّ السِّ

أبدى وأعادَ أنَّ ھذه الحرب  لا تـجوز وأنَّھ لا یجوز قتل الغربیة، حیث إنَّھ 
یا إخواتي لا «  :المسلمین بأيِّ حال، وكان إذا سُئل عن ذلك یغضب ویقول

»ي عن أمرٍ یتعلَّق بدماء المسلميتسألون
، وھذا رغم صَداقتھ لملك المغرب )52(

 .الحسَن الثاني

لفترة الممتدَّة ما ولم یختلف موقفھ كذلك من حرب الیمَن، خاصة في ا
، فكان كثیرَ الاتصِّال بالملك السُّعودي فیصل مُشافھة، )53(م1968و 1967بین 

ل لوَقف ما یحصل في  ئیس المصري جمال عبد النَّاصر بالمراسلة للتدخُّ والرَّ
لح على إنھاء الحرب في الیمَن، بل  الیمن، وكم كان سرُوره كبیرا حینَ وقع الصُّ

 : )54(قصیدة یَقول فیھا من شدَّة فرحھ ارتجل

 نبـَأ أذاعَ بنشَرِه الـمِــذیـاعَ فــرِحت بھ الأوتاَر الأشفـَـاع

 وبھ السُّرور على الشُّرور مسلَّطة فإذا الشُّــرورُ أمامَھ تنصَاع

ماء مصُونةٌ من بعدِ ما نـھلتَ مِن الخَلفَ العَبیضِ تلاَِع  وبھ الدِّ

د لھ نشاطُھ  البارز في المجال السیَّاسي، سواءٌ كان وبالجملة فالشیخ محمَّ
ذلك داخل بلادِه، أو خارجھا، ولھ اھتمام بقضایا إخوانھ المسلمین، وھذا شأن 

الحین  .العلماء المصلحین الصَّ

 مذھبھ الفقھي: السادسالفرع 

عاش العلامة محمد بن أبي مدین في بلاد شنقیط التي عُرف عن أھلھا 
ھم في فقھ الفرُوع على مذھب الإمام مالك بن أنس رحمھ الله تعالى، كما ھو  بأنَّـ
الشَّأن في حواضر أھل المغرب عموما، ولھذا نجد أنَّ محاضِرھا معتمِدةٌَ في 

مالكي بروایة ابن القاسم، ثمَّ على الجانب التَّعلیمي للفقھ على المتون في الفقھ ال
مختصر خلیل بن إسحاق المالكي، وھذا لیسَ بغریب فكلُّ قطر من الأقطار 
الإسلامیة لھم إمام متبوع یتفقَّھ النَّاس على طریقتھ، ویصدرُون عن رأیھ، وھذا 
أمر محمود وعلیھ العمل في الأمصار، لكنھ قد یكون مذموما إذا أدَّى إلى 
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حیحة التعصُّب الم جال على السنَّة الصَّ قیت والتَّقلید المذموم، وتقُدَّم فیھ أقوال الرِّ
 .الثابتة

كین بنصِّ خلیل بن  وھذا ما حصلَ في بلاد شنقیط فعلا، فقد كانوا متمسِّ
 :أحد أعیاَنھم القَالة الشَّھیرة إسحاق المالكي، ولا یعبئوُن لغیره حتى عُزیت إلى

»نا، وإن نجَا نجونانحن خلیلیُّون إن ضلَّ ضَلل«
)55(. 

د إلاَّ أنَّھ رفضَ ھذا التعصُّب والتقلید الأعمَى،  ورغم مالكیة الشیخ محمَّ
اجح ولو  ورفع شعار التمسُّك بالكتاب والسنَّة، والانتصار للدَّلیل، والعمل بالرَّ
كان على خِلاف المشھُور، كما كان على ذلك جـدُّه العلامة سیدیا باب، ووقفَ 

بة، حتى وقع بینھ وبین علماء عصره جفوَة وقطیعة، في وجھ  المقلِّدة والمتعصِّ
بة من جھات د في حربھ على المقلِّدة المتعصِّ  :ویظھرُ عملُ الشَّیخ محمَّ

ح فیھ "الصَّوارم والأسنَّة في الذَّب عن السنَّة"أنَّھ ألَّف كتابھ  -1 ، رجَّ
ع فیھ الك لام على وُجوب اتبِّاع السنَّة إثبات سنِّیة القبض على السَّدل، وفرَّ

 .)56(الصَّحیحة الثابتة، فكان كتابا حافلاَ 

جوع إلى السنَّة، وترك التَّقلید  -2 دعوتھ لكثیر من علماء عصره إلى الرُّ
والتعصُّب، ومن أمثلة ذلك ما وقع بینھ وبین الشَّیخ محمد بن البصُیري، الملقَّب 

ان یؤمُّ النَّاس في جامع الملك فیصل، ، وھو مفتي عام لموریتانیا، وك)ببدَّاه(
 .)57(ھـ1430وسط مدینة نواكشوط، توفي سنة 

فھذا أثر من آثار دعوة الشَّیخ محمد بن أبي مدین في علماء عصره، 
بَ لھ، والتقلید المحض، وعدم  وبیان أنَّ اتبِّاع المذھب المالكي لا یعني التعصُّ

یھ وسلم، والعمل بھا، بل دراستھُ ھي من النَّظر في سنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عل
 .قبیل التَّراتیب العلمیة، والتدرج في كمالات التَّفقُّھ درجَة درجة

شجاعتھُ في بیان ما یعتقدُه، ولا تأخذه في ذلك لومَة لائم، وقد ذكر  -3
ا كان عضوا في اللَّجنة العلیا للشُّؤون « :ولدهُ أحمد في ترجمتھ ة  لـمَّ أنَّھ مرَّ

م، وقد نظَّمتھما وزارة العدَل، 1962م و1961لامیة وشارك في ندوتي الإس
ت ھو ضدَّ  أي الفرَعي المالكي وصوَّ وخلالھما برز التَّباین بین منھجِھ وبین الرَّ
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د من بقي بجانبك؟، فأجابھ: الجمیع في بعض القضَایا، فقال لھ بعضھم   :یا محمَّ
» ، وكفَى بھ حزباrمعي رسولُ الله «

)58(
 . 

مة محمد بن أبي مدین على ھذا المنھج الذي ارتضاه و ھـكذا عاش العلاَّ
را لھ ومُدافعاً عنھ، فألَّف فیھ المؤلفات، ونظم فیھ المنظومات ، )59(لنفسھ، مقرِّ

ه العلامّة باب ابن الشیخ سیدیا رحم  وھو من العلم  الذي ورثھ عن شیخِھ وجدِّ
 .الله الجمیع

 شعره: الفرع السابع

د بن أبي مدین من بلاد شنقیط المعروف عن أھلھا كثرة   مة محمَّ العلاَّ
غھ  العطاء الشعري،  ورغم اھتمام الشیخ محمد بعلوم الكتاب والسنة، وعدم تفرُّ
عر وحده، فقد ترك تراثا شِعریا لا بأس بھ في مختلف المجالات  للشِّ

یة تضم حوالي والأغراض، حیث إنَّھ تمَّ العثوُر على مائة وسبع قطع شعر
د من ناصیة  1450 بیت، وھو شيء لیسَ بالقلیل، یدلُّ على مُكنة الشَّیخ محمَّ

عر بمُختلف بحوره وأوزانھ  .الشِّ

عر، فلقد انتقى من العرَوض ستة أبحر نظمَ  وبالنَّظر إلى ما خلَّفھ في الشِّ
جَز، والطَّویل، والبسَیط، والكامل، والوافر، والخفیفُ : (فیھا، وھي ، وكان )الرَّ

جَز لھ حظٌّ وافر ونصیبٌ  مقولھُ متفاوتَ الحجم في كلٍّ منھا، حیثُ إنَّ بحر الرَّ
كبیر في دیوانھ، فلقدَ حظي باثنتین وخمسین قصیدة من مجموع مائة وسبع قطع 
شعریة، أي ما یعادل ثمانمائة وسبعَة وتسعین بیتا، ولعلَّ ھذا راجع إلى میزتھ 

شعره نظما في المسائل العلمیة، وھذا معروف  العلمیة؛ لذا كان كثیرٌ من
ومشھورٌ في المجتمع الموریتاني، ومھما یكن من أمر فإنَّ شعر العلامة محمد 

 :)60(دائر بین

منظومات علمیة في بعض المسائل اللُّغویة والفقھیة والسنَّة، وبعض مسائل . 1
 .الاعتقاد، أو في بعض الآراء الشَّخصیة لھ

ین المدح، وھو مدح -2  .لبعض رؤساء الدُّول العربیة، أو رجال الدِّ

ن ھم لیسوا من عائلتھ -3 ثاء لبعض المشاھیر ممَّ  .الرِّ
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 .تقریظ لبعض الكتبُ التي ألَّفھا بعضُ معاصِریھ -4

د بالسُّھولة، وعدم التكلُّف،  :مـمیزات شعره یمتاز شعر العلامة محمَّ
والحوادث، والإحالة على ووضُوح المعنى، والاستطراد في بعض الأمثلة 

 .المراجع في النَّظم العلمي

كما یمتاز بضَعف العاطفة سواء في رثائھ أو في مدحھ، مع الطابع 
 .)61(التقلیدي القدیم

 مكانتھ العلمیة وثناءُ العلماء علیھ: الفرع الثامن

فة،  د بن أبي مدین في مختلف علَّوم الشَّریعة المشرَّ ز الشَّیخ محمَّ لقد برَّ
ث الحافظ، والأصولي البارع، وعلا  كعبھُ في فنونھا، فھو العلامة المحدِّ

أ مكانة عالیة  واللُّغوي الشَّھیر، فأكسبَھ ذلك مكانة رفیعَة بین علماء عَصره، وتبوَّ
بھ وتلامیذه، سواء كان ذلكَ من علماء  سامیة بن شیوُخھ وأقرانھ فضلا عن طُلاَّ

 :ذلك فیما یليبلده أو خارج البلد، وسنذكر شیئا من 

د عال بن عبد الودوُد الشَّھیر  مة محمَّ  ": بعدُّود"یقوُل العـــلاَّ

جزا جزى اللهُ فردَ العَصرِ خیرا كلَّما أجزَى  جسَ والرِّ  وجنَّبـَــھ المكرُوهَ والرِّ

ا  فكم بذَّ في مضمَار كلِّ فَضیـلةَ    وكَـم بزَّ سِلاب الفحُول بھِ بزَّ

 تخافُ إذا ترجَـمتَ ھمزًا ولا لـمزَا  فتـَرجِـمْھ بالتَّجدید في عَصـره ولا 

د الأمین الشَّـــنقیطي  ضا لكتابھ  -وقال العلامة محمَّ شن الغارات "مقرَِّ
ا بعد«  ":على أھل وحدة الوُجود ومعیَّة الذَّات د : أمَّ فقد نظرتُ كتاب السیدِّ محمَّ

، "رات على أھل وحدة الوجود ومعیَّة الذاتشن الغا"بن أبي مدین المسمَّى
فاكتحلتَ عیوُننا منھ بإثمد السُّـــرور، وانشرحَت بنور ھُداه منَّا الصُّدور، 
مان، وتشنَّفت بجواھر نقُوده الآذان، وابتسمَ  وانتظمَت لآلیھ عقداً في جــیدِ الزَّ

مان نور الأقحُوان، وتصاعدَ منھ إلى حضرة القدُس  ...الكلمُ الطیبِّ عنھ ثغرُ الزَّ
فأكثـــرَ الله من أمثالِ مؤلِّف ھذا الكتاب من حملة السنَّة : إلى أن قال

» والكتاب
)62(. 
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ني« :البوُصیريوقال فیھ العلامة بـُــدَّاه بن  ني السَّ ث السُّ »إنَّھ العالـم المحدِّ
)63(. 

خ موریتانیا وقد سافرتُ معھ « :)64(وقال المختار بن حامد الدَّیماني مؤرِّ
للمشَاركة في ندَوة الحسَن الثَّاني بالمغرب، وألقى محاضرات ودروسًا إسلامیة 

ما  وإتباععلى نھج السَّلف، وناظر العلُماء، ودعا إلى التمسُّك بالكتاب والسنَّة، 
ف وردَّ على أھلھ  كان علیھ السَّلف، وانتقدَ التصوُّ

)65(. 

د سالـم و مة محمَّ  :)66(لد عدُّودوقال فیھ العلاَّ

كض الحثِیث    سَـــعى آبـاؤُك العظُماء شوطًا  ونلتَ الشَّوط بالــرَّ

 )67(وفتَُّ رجالَ عَصرك في الحَدیث  وفاتوُا في القدَیم معاصِریھم

ا رثاه  :وقد وصــفھ بخاتــمَة الحفَّاظ في قولھ لـمَّ

 .)68(إنَّ وجدي بخاتمِ الحفَّاظ  ضاقَ عنھُ مجامــع الألفـَـاظ  

ین الھلالي الـمغربي مة تقيُّ الدِّ مة السَّلفي «: )69(ویقولُ فیھ العلاَّ ھُو العلاَّ
جل نادرة زمانِھ  ر الأدیب الشَّاعر المتفنـِّنُ، وھذا الرَّ المحدِّث الأصوليُّ المفسِّ
یـحتاج إلیھ أساتذة الأزھَر، وأساتذة الجامعة الإسلامیة بالمدینة، وكلُّ جامعة 

 .»!الطَّلبة، بل الأستاذعَربیة، لا أقول 

جل أساتذة «: ویقول أیضا فوالله الذي لا إلھ إلا ھو لو ظَفر بھذا الرَّ
الجامعات في أوربا لاستفادوُا من علمھ، وبذلوا النَّفس والنَّفیس في خدمتھ، ولكن 

ھم یتركُون العین ویطلبون الأثر )70(»كما قلنا من ضَلالات العرَب أنَّـ
. 

د بن أبي مدین،  وبالجملة فھذه شھادة مة محمَّ بعض علماء العَصر للعلاَّ
وھي غیض من فیض تدلُّ على ارتسَام علمیتة في نفوسھم، وعلى علوِّ كعبھ في 

  .العلوُم والمعارف، فرحمھ الله رحمة واسعة
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 مؤلـــفاتھ وآثارُه: المبحث الثاني

مختلف العلوم الشرعیة  منبعد أن كرع العلامة محمد بن أبي مدین 
واللغویة اشتغلَ بالتَّألیف في حدود الثَّلاثین من عُمره إلى أن وافتھ المنیة، فخلَّف 
آثارا علمیة قیمِّة، منھا ما ھو منثوُر، ومنھا ما ھو منظوم، منھا ما ھو تألیفٌ 

، منھا ما ھو كتاب كبیر، )71(مستقل، ومنھا ما ھو شرحٌ لمتوُن وأنظام علمیة
 .ما ھو كُتیب صغیر أو رسالة حررت مسألة معینة ومنھا

 :وسنذكر ما أطَّلعنا علیھ مرتَّبا على حسَب الفنون

  :في العقائد/ 1

وھو كتاب قال فیھ ، )72(شن الغارات على أھل وحدة الوجود ومعیَّة الذات" -
ظھ »إنھ لم یؤلَّف في بابھ مثلھ«: العلامة محمد عال بن عبد الودوُد ، وقد قرَّ

 .)73(بقصیدة أبان فیھا قمیتھ العلمیة في نظره

 .)74(نظم في اختلاف العلماء في رؤیة النسِّاء ربَّ العزة في جنَّة عدن -

 .)75("الوسیلة: "جواب حول مسألة التوسُّل بعنوان -

 :في التفسیر/ 2

 .)76(تفسیر سورة الفاتحة -

 .)77(تبیین حكمة تقدیم السَّمع على الأبصار في الآي والأخبار -

 :ي السنَّة النَّبویةف/ 3

 .)78(الصَّوارم والأسنَّة في الذَّب عن السنَّة -

 .)79(تحریر المسألة في الاختلاف في البسمَلة -

 :في الفروع الفقھیة/ 4

 .)80(رسالة في مناسك الحَج -

وجین -  .)81(نظم في بعث الحَكمین بین الزَّ
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 .)82(أحكام شَعر الإنسان: نظم في خصوص الشَّعر من خصَال الفطرة، أو -

 :في الأجوبة والفتاوى/ 5

 .)83(الدُّر الملفوُظ في أجوبة الشَّیخ المحفوظ -

د الیدَّالي - د بن محمَّ  .)84(الأمَالي في أجوبة أسئلة محمَّ

 .)85(فتوى في شرعیة دراسَة أبناء المسلمین للغة الفرنسیة، وغیرھا -

 .)86(جواب على سؤال في مسألة غزو الفضَاء -

 .)87(فتوى في زكاة السُّفن -

 .)88(شرح ألفیة العِراقي :طلح الحدیثمص/ 6

یر/ 7  :التَّراجم والتاریخ والسِّ

ین وحرب شرّببَّ  -  .)89(ترجمة ناصر الدِّ

ــاني - اني في تـــرجمة الشَّیخ سیدیا الثَّـ  . )90(نزھة الرَّ

 .)91(غزوة بدر الكُبرى -

 .)92(نظم في اختلاف العلماء في فتح مكَّة ھل وقع صلحًا أم عنوة -

تسھیل الورُود إلى تحفة المودوُد في المقصور والممدوُد لابن  :العربیةاللغة / 8
 .)93( مالك

 .)94(نظم في الاجتھاد والتَّقلید :أصُـول الفقھ /9

 :مؤلفات أخرى/ 10

 .)95(الطُّرفة الـملیحة في أخبار الـمنیحة -

 .)96(نظم في الشُّھداء -

 .)97(نظم في الجھر بالذكر -
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مصنَّفاتھ ورسائلھ وأنظامھ، ولھ الكثیر ھذا ما وقفت علیھ من ذكر 
ینیة الشَّرعیة  ى العلوم الدِّ الطیبِّ من الفوائد المنثوُرة والمنظومة في شتَّـ

 . )98(والأدبیة

 :خاتمة

 : نخلص من ھذا البحث إلى النتائج التالیة

أن العلامة محمد بن أبي مدین من كبار رجال العلم والإصلاح في عصرنا،  - 1
 .ووطنھ وقضایا أمتھ الإسلامیة في المشرق والمغرب خدوما لدینھ

، وذلك بشھادة علماء عصره، فنبذ الاجتھادـ بلوغ العلامة الشیخ محمد رتبة  2
بما یتوافق  والاجتھادالتعصب والتقلید، وسعى إلى بناء لبنة قویة في الفقھ 

 .مع روح العصر

ونظما، من أھم الروافد ـ كثرة مؤلفات الشیخ وتنوعھا في مختلف العلوم نثرا  3
 .التي تدل على علو كعبھ، ومكنتھ العلمیة في مجال الدراسات الإسلامیة

 :ـ من أھم التوصیات 4

ـ السعي إلى تحقیق تراث الشیخ خصوصا قبل فقدانھ، والاستفادة منھ قبل  
ضیاعھ، فھو لم یظھر منھ إلا كتاب أو كتابان، ومن حیث العموم الاھتمام 

 .ر في بلاد شنقیط، فھو معرض للضیاع أكثر من غیرهبالتراث الكبی

ــ ولأن المعاصرة حجاب، فالواجب السعي إلى ترجمة الشخصیات العلمیة 
المعاصرة، ومحاولة الوصول إلى جانب كبیر من الحیاة الشخصیة والعلمیة 

 .لھا، قبل فقدانھا أو ممن یقرب لھا، لكي یحفظ عموم العلم على الأمة

 . ى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوالله أعلم وصل

 :الھوامش

                                                           
تراجم الأعpلام "، و)11ص(لأحمد ولد أبو مدین " محمد ولد أبو مدین حیاتھ وآثاره: "ینظر -)1(

أحمpد بpن سpالم لإبراھیم بن إسpماعیل بpن الشpیخ سpیدي وسpیدي أحمpد بpن " الموریتانیین
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للطی##ب ب##ن عم##ر ب##ن الحس##ین " الس##لفیة وأعلامھ##ا ف##ي موریتانی##ا"، و)199-197ص(
إتحاف ذوي البصائر بتراجم العلماء الأفارقة الأكابر ودورھ#م ف#ي "، و)314-311ص(

، )570-565ص(لحم#زة ب#ن حام#د القرعَ#اني " بلاد الحرمین وب#لاد المش#رق الإس#لامي
الح#دیث الش#ریف علوم#ھ "، و)523ص(للخلیل النحوي  "بلاد شنقیط المنارة والرباط"و

ول#ھ ترجم#ة ف#ي ) 121ـ#ـ  120(لمحم#د الح#افظ ب#ن المجتب#ى " وعلماؤه ف#ي ب#لاد ش#نقیط
م، 1982، م##ارس )ھ##ـ1402(، ربی##ع الث##اني 23الع##دد الأول س##نة " دع##وة الح##ق"مجل##ة 

 .المغرب) 125-122ص(
لح یطُل''ق عل''ى مجموع''ة م''ن قبائ''ل الخمسَ''ة، وھ''و مص''ط: تشِمشَ''ة معناھ''ا بالص''نھاجیة -)2(

وایا ترج'ع أص'ولھا إل'ى خمس'ة رجَ'ال  نزح'وا م'ن  'وس جن'وب " تارُودان'ت"الزَّ ف'ي السُّ
ى بـ''ـ ف''ي القَ''رن الث''امن " القِبل''ة"المغ''رب إل''ى جن''وب غ''رب ال''بلاد الموریتانی''ة بم''ا یس''مَّ

'بر، والتمس'ك بال"المذرذرة"قرب " أكننت"الھجري، فنزلوا  شَّ'ریعة ، فتحالفوا على الصَّ
، )70ص(لمحم''د الی''دَّالي " نص''وص م''ن الت''اریخ الموریت''اني"والأخ''لاق الكریم''ة، ، 

'الم " ت'اریخ ب'لاد ش'نكیطي"، و)61ص" (حیاة موریتانیا الجغرافی'ة"و لحم'اه الله ول'د السَّ
 ).427ص(

 ).11ص" (محمد ولد أبو مدین حیاتھ وآثاره" -)3(
الت''رارزَة ف''ي الجن''وب الغرب''ي م''ن موریتانی''ا، مدین''ة تاریخی''ة تابع''ة لولای''ة : بوتلمی''ت -)4(

. كل''م150اش''تھرت لكونھ''ا مدین''ة سیاس''ة وعل''م، تبع''د ع''ن العاص''مة نواكش''وط بح''والي 
 ).160ص(للمختار بن حامد الدَّیمَاني " حیاة موریتانیا الجغرافیة" :ینظر

نواكش'وط، مدین'ة موریتانی'ة ف'ي ولای'ة الت'رارزة، تق'ع جن'وب ش'رق العاص'مة : المَذْرَذْرة -)5(
 ).160ص" (حیاة موریتانیا الجغرافیة"كلم، 150على بعد 

" ت'''راجم الأع'''لام الموریت'''انیین"، و)21-20ص" (حیات'''ھ وآث'''اره: محمد ول'''د أب'''و م'''دین" -)6(
 )197ص(

 ).39ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)7(
'ا كتب'ھ ول'ده أحم'د ف'ي ترجمت'ھ  -)8( : محمد ول'د أب'و م'دین"كل ما ذكر من ھذه الخص'ال  ھ'و ممَّ

 ).40-37ص" (حیاتھ وآثاره
 ).40ص(المرجع نفسھ  -)9(
 ).41ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)10(
" ب'''لاد ش'''نقیط المن'''ارة والرب''''اط"، و)55ص" (حیات'''ھ وآث'''اره: محمد ول'''د أب'''و م'''دین" -)11(

 ).523ص(
 ).124ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)12(
 ).26-25ص" (حیاتھ وآثاره: ولد أبو مدینمحمد " -)13(
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" تراجم الأع;لام المورتی;انیین"، و)25-24ص" (محمد ولد أبو مدین حیاتھ وآثاره: "ینظر -)14(

إتح;;;;اف ذوي "، و)312-311ص" (الس;;;;لفیة وأعلامھ;;;;ا ف;;;;ي موریتانی;;;;ا"، و)197ص(
 ).566-565ص" (البصائر بتراجم العلماء الأفارقة الأكابر

" ت;;راجم الأع;;لام المورتی;;انیین"، و)26ص" (ول;;د أب;;و م;;دین حیات;;ھ وآث;;اره محمد: "ینظ;;ر -)15(
 ).197ص(

" الس;;;لفیة وأعلامھ;;;ا ف;;;ي موریتانی;;;ا"، و)26ص" (محمد ول;;;د أب;;;و م;;;دین حیات;;;ھ وآث;;;اره" -)16(
 ).197ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین"، و)312ص(

 )24ص" (محمد ولد أبو مدین حیاتھ وآثاره" -)17(
" الس;لفیة وأعلامھ;ا ف;ي موریتانی;ا"، و)103و 57ص" (أبو مدین حیاتھ وآث;ارهمحمد ولد " -)18(

 ).314ص(
) السلفیة وأعلامھ;ا ف;ي موریتانی;ا"، و)103و 57ص" (محمد ولد أبو مدین، حیاتھ وآثاره" -)19(

 ).315ص(
" حیات;;;ھ وآث;;;اره: محمد ول;;;د أب;;;و م;;;دین"، و)197ص" (ت;;;راجم الأع;;;لام الموریت;;;انیین" -)20(

 ).23-19ص(
 ).498ص" (بلاد شنقیط المنارة والرباط"، و)197ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)21(
 ).531ص" (بلاد شنقیط المنارة والرباط"، و)197ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)22(
ب;;;لاد "، و)61ص" (ت;;;راجم الأع;;;لام"، و)26ص" (محمد ول;;د أب;;;و م;;;دین حیات;;;ھ وآث;;;اره" -)23(

 ).516ص" (والرباطشنقیط المنارة 
 ).513ص" (بلاد شنقیط المنارة والرباط"، و)197ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)24(
" الم;;رابط محمد ع;;ال ع;;دُّود حیات;;ھ وآث;;اره"، و)197ص" (ت;;راجم الأع;;لام الموریت;;انیین" -)25(

 ).24ص(لعبد الله ولد سید المختار 
 ).499ص" (بلاد شنقیط المنارة والرباط"و، )197ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)26(
 ).197ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)27(
 ).499ص" (بلاد شنقیط المنارة والرباط"، و)197ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)28(
" ت;;;;راجم الأع;;;;لام الموریت;;;;انیین"، و)23ص" (محمد ول;;;;د أب;;;;و م;;;;دین حیات;;;;ھ وآث;;;;اره" -)29(

 ).197ص(
 ).197ص" (لأعلام الموریتانیینتراجم ا" -)30(
" ت;;;;راجم الأع;;;;لام الموریت;;;;انیین"، و)26ص" (محمد ول;;;;د أب;;;;و م;;;;دین حیات;;;;ھ وآث;;;;اره" -)31(

 ).197ص(
 ).34ص" (محمد ولد أبو مدین حیاتھ وآثاره" -)32(
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لمحم""د ب""ن أب""ي م""دین " ش""ن الغ""ارات عل""ى أھ""ل وح""دة الوج""ود ومعی""ة ال""ذات"مقدم""ة  -)33(

 ).27ص(
 .نفسھ -)34(
أخبرني بذلكَ العلامّة إبراھیم بن یوسف بن الشیخ سیدیا، جزاه الله خی"را، وینظ"ر بع"ض  -)35(

 .www.ahlalhdeeth.comملتقى أھل الحدیث : ترجمتھ في
لمحم""د ب""ن أب""ي م""دین " ش""ن الغ""ارات عل""ى أھ""ل وح""دة الوج""ود ومعی""ة ال""ذات"مقدم""ة  -)36(

 ).27ص(
 ).484ص" (السلفیة وأعلامھا في موریتانیا" -)37(
 .أخبرني بذلك العلامة إبراھیم بن یوسف بن الشَّیخ سیدیا -)38(
 ).312ص" (السلفیة وأعلامھا في موریتانیا" -)39(
 ).43-42ص" (محمد ولد أبو مدین حیاتھ وأثاره" -)40(
، وق"د أسَّس"تھ جمعی"ة ترق"ي الثقاف"ة الإس"لامیة )بوتلمی"ت(افتتُح ھذا المعھد الإس"لامي ف"ي  -)41(

راس"ة فی"ھ تك"ون  1384بن ب"اب ب"ن الش"یخ س"یدیا، المت"وفى ع"ام برئاسة عبد الله  ھ"ـ، والدِّ
ص"ا ف"ي  س فی"ھ أن یك"ون متخصِّ للعلوم الشَّرعیة، واللُّغة العربیة، ویشترط للأستاذ المدرِّ

سُھ،  السلفیة وأعلامھا في "، و)44ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین"العلم الذي یدُرِّ
 ).313ص" (موریتانیا

" ب"""لاد ش"""نقیط المن"""ارة الرب"""اط"، و)45-42ص" (حیات"""ھ وآث"""اره: محمد ول"""د أب"""و م"""دین" -)42(
 ).520ص(

 ).45ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)43(
 ).315-314ص" (السلفیة وأعلامھا في موریتانیا" -)44(
ز ف"ي الفق"ھ والأص"ول : ھو -)45( مة القاضي المحفوظ ب"ن بی"ھ، ع"الم موریت"اني كبی"ر، ب"رَّ العلاَّ

 م، م"""ن موق"""ع ول"""ده الش"""یخ عب"""د الله ب"""ن بی"""ھ 1973وعل"""وم العربی"""ة، ت"""وفي س"""نة 

Binbayyah.net87ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین"، و.( 
 ).87ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)46(
 ).87ص(نفسھ  -)47(
 ).51-50ص(نفسھ  -)48(
 ).40-39ص(نفسھ  -)49(
 ).48-46ص(نفسھ  -)50(
 ).48ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)51(
 ).40ص( نفسھ -)52(
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��وفییت " ت��اریخ ال��یمن المعاص��ر: "ینظ��ر -)53( ) 260-255ص(مجموع��ة م��ن الب��احثین السُّ

 .ترجمة محمد علي البحر
 ).41-40ص" (حیاتھ وآثارهمحمد ولد أبو مدین " -)54(
 ).71ص" (محمد ولد أبو مدین حیاتھ وآثاره" -)55(
 )223ــ 154ص(لمحمد بن أبي مدین " الصوارم والأسنَّة في الذَّب عن السنَّة: "ینظر -)56(
 ).446ص" (السلفیة وأعلامھا في موریتانیا" -)57(
 ).48ص" (محمد ولد أبو مدین حیاتھ وآثاره" -)58(
ـ�ـ  331ص" (الص�وارم والأس�نة"أثبت�ھ ف�ي آخ�ر كتاب�ھ " الاجتھاد والتقلی�د"ي ولھ نظم ف -)59(

333.( 
ف) 96ــ  95ص" (محمد ولد أبو مدین حیاتھ وآثاره" -)60(  .بتصرُّ
 ).98ص(نفسھ  -)61(
د بن أبي مدین -)62(  .من تقریظ أرسَلھ لي أحد أولاد الشیخ محمَّ
اجح " -)63(  ).31ص" (ما خرج عن مذھب الإمام مالكأسنَى المسالك في أنَّ من عمل بالرَّ
المختار بن حامد الدَّیماني، حفید مخنض بابھ، علامة شاعر مؤرخ كبیر، وص�احب : ھو -)64(

ھ�ـ، 1414، نزی�ل المدین�ة النبوی�ة، وبھ�ا ت�وفي س�نة "حیاة موریتانیا"الموسوعة الكبرى 
للمخت�ار حام�د  "موریتانیا ح�وادث الس�نین"، و)531ص" (بلاد شنقیط المنارة والرباط"
 ).15-13ص(

 )315ص" (السلفیة وأعلامھا في موریتانیا" -)65(
���د ع���ال : ھ���و -)66( المب���اركي الھاش���مي، م���ن علم���اء موریتانی���ا ) ع���دُّود(محمد س���الم ول���د محمَّ

زین، كان رئیسا للمحكمة العلیا، وبعدھا وزی�را للثقاف�ة، ل�ھ ع�دد م�ن المؤلف�ات ف�ي  المبرِّ
لمحمد سالم ولد عدُّود " التكمیل نظم مختصر خلیل"ه، 1435مختلف الفنون، توفي سنة 

 ). 524ص" (بلاد شنقیط المنارة والرباط"مقدمة، و)" 1/37(
للمخت��ار ب��ن " وحی��اة موریتانی��ا الثقافی��ة"، )49ص" (حیات��ھ وآث��اره: محمد ول��د أب��و م��دین" -)67(

 ).105ص(حامد 
 ).124ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)68(
محمد تقي الدین بن عبد القادر بن الطیب الھلالي، من علماء المغ�رب الكب�ار، مح�دث : ھو -)69(

لغوي شھیر، وأدیب بارع، وشاعر فحل، كثیر الترح�ال، ل�ھ مؤلف�ات كثی�رة، ت�وفي س�نة 
إتح�اف ذوي «و) 227-1/193(لمحم�د المج�دوب " علماء ومفكرون ع�رفتھم"ه، 1407

 ).746-739ص(للقرعاني »  ابرالبصائر بتراجم العلماء الأفارقة الأك
 ).19-3/18(تقي الدین الھلالي " سبیل الرشاد في ھدي خیر العباد" -)70(
 ).58ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)71(
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"ھ ل"م یطُبَ"ع  -)72( وقد حُققَّ ھذا الكتابُ من طالبین في الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبوی"ة، إلاَّ أنَّ

 . حتى الآن
 .، وھو غیر مطبوع)198ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)73(
" ت""""راجم الأع""""لام الموریت""""انیین"، و)89ص" (حیات""""ھ وآث""""اره: محمد ول""""د أب""""و م""""دین" -)74(

 .، وھو غیر مطبوع)198ص(
 .، وھو لا یزال مخطوطا)91ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)75(
" ت""""راجم الأع""""لام الموریت""""انیین"، و)65ص(" حیات""""ھ وآث""""اره: محمد ول""""د أب""""و م""""دین" -)76(

 .، وھو غیر مطبوع)198ص(
 .، وھو غیر مطبوع)198ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)77(
ب""اط، س""نة  -)78( م، عل""ى نفق""ة وزارة 1975ه، المواف""ق ل""ـ 1365الكت""اب طُب""ع بحم""د الله بالرِّ

 .الشؤون الإسلامیة بالمغرب
" ت""""راجم الأع""""لام الموریت""""انیین"، و)72ص" (وآث""""ارهحیات""""ھ : محمد ول""""د أب""""و م""""دین" -)79(

 .، وھو غیر مطبوع)198ص(
 .، وھو غیر مطبوع)75ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)80(
 .، وھو غیر مطبوع)200ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)81(
، )620ص" (بلاد شنقیط المن"ارة والرب"اط"، و)200ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)82(

 .وھو غیر مطبوع
" ت""""راجم الأع""""لام الموریت""""انیین"، و)86ص" (حیات""""ھ وآث""""اره: محمد ول""""د أب""""و م""""دین" -)83(

 .، وھو غیر مطبوع)200ص(
" ت""""راجم الأع""""لام الموریت""""انیین"، و)87ص" (حیات""""ھ وآث""""اره: محمد ول""""د أب""""و م""""دین" -)84(

 .، وھو غیر مطبوع)200ص(
 .، وھو غیر مطبوع)91ص" (وآثارهحیاتھ : محمد ولد أبو مدین" -)85(
 .، وھو غیر مطبوع)83ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)86(
 .، وھو غیر مطبوع)91ص(نفسھ  -)87(
 .نفسھ، وھو غیر مطبوع -)88(
 .، وھو غیر مطبوع)85ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)89(
" ت""""راجم الأع""""لام الموریت""""انیین"و، )86ص" (حیات""""ھ وآث""""اره: محمد ول""""د أب""""و م""""دین" -)90(

 .، وھو غیر مطبوع)200ص(
 .، وھو غیر مطبوع)86-85ص" (حیاتھ وآثاره: محمد ولد أبو مدین" -)91(
 .، وھو غیر مطبوع)200ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)92(
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" ت%%%%راجم الأع%%%%لام الموریت%%%%انیین"، و)80ص" (حیات%%%%ھ وآث%%%%اره: محمد ول%%%%د أب%%%%و م%%%%دین" -)93(

 .، وھو غیر مطبوع)200ص(
" الص%وارم والأس%نَّة"، وھو مطبوُع  مع كتاب )199ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)94(

 ).331ص(
" ت%%%%راجم الأع%%%%لام الموریت%%%%انیین"، و)73ص" (حیات%%%%ھ وآث%%%%اره: محمد ول%%%%د أب%%%%و م%%%%دین" -)95(

 .، وھو مطبوع بحمد الله)200ص(
 .و غیر مطبوع، وھ)200ص" (تراجم الأعلام الموریتانیین" -)96(
 .، وھو غیر مطبوع)584ص" (بلاد شنقیط المنارة والرباط" -)97(
" ت%%راجم الأع%%لام الموریت%%انیین"، و)94ص" (حیات%%ھ وآث%%اره: محمد ول%%د أب%%و م%%دین: "ینظ%%ر -)98(

 ).200ص(
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 الشیخ أبو بكر جابر الجزائري

ر  الواعظ، المصلح، الفقیھ، المفسِّ

Sheikh Abu Bakr Jaber Algerian 

The preacher, the reformer, the jurist, the interpreter 
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 :الملخص باللغة العربیة

الشیخ أبو بكر جابر الجزائري اللیّويّ البسكريّ الجزائريّ المدنيّ، والمولود  *
 ).م2018( ، والمتوفَّى سنة)م1921( سنة

كانت للشیخ أبي بكر جابر الجزائري نشاطات فكریة متنوّعة كالوعظ، * 
 ...والإرشاد، والفقھ، والإصلاح، والتفسیر

ائري رحمھ الله تعالى بسھولة تمیزّت مؤلفّات الشیخ أبي بكر جابر الجز* 
الأسلوب،و بسلامة اللغة، وجزالة التركیب، وقوتھ، وقربھا من الفھم؛ فتآلیفھ 

 . إصلاحیة، ودعویة لتقریب، وتفھیم الإسلام الصحیح الخالي من البدع
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أثنى علیھ الكثیر من العلماء والدعاة، وشھدوا لھ بالمكانة العلمیة الرفیعة في * 
 ...ح والتفسیر، والفقھالدعوة، والإصلا

ألفّ كتبا، ورسائل كثیرة في مختلف المجالات الشرعیة، والإصلاحیة، *
 . والاجتماعیة

حُقّ لمثل ھذا العلَم الجزائري الشیخ أبي بكر جابر الجزائري أن تجرى علیھ *  
را،مصلحا ،مربیاّ ،معلمّا ،دراسات علمیةّ أكادیمیةّ، باعتباره فقیھا ، ...مفسِّ

أن یعتنوا  -الجزائریین-الباحثین، وعلى مختلف تخصّصاتھم  دعووعلیھ أ
كثیرا بالأعلام الجزائریین، وینتشلوھم من طيّ النسیان، ویمیطوا عنھم اللثام 
لتستفید منھم الأجیال الحاضرة، والقادمة، فاكتبوا رسائل علمیة، ودراسات 

ل بمآثره، أكادیمیة حول الشیخ أبي بكر جابر الجزائري لتعرّفوا الأجیا
 .وإخلاصھ لدینھ، ووطنھ، وتمكّنھ في مختلف العلوم الدینیة

 المفسّر  ؛الفقیھ؛ الجزائري ؛جابر ؛أبو بكر: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Sheikh Abu Bakr Jaberis anAlgerianFaqih, preacher and interpreter 

*Sheikh Abu Bakr Jaber Al-Jazairi Al-Liwi Al-Biskri, Algerian Al-

Madani was born in 1921, and died in 2018. 

*Sheikh Abi Bakr Jaber al-Jazairi had various intellectual activities 

such as preaching, guidance, jurisprudence, reform, and 

interpretation….. 

*The writings of Sheikh Abi Bakr Jabir al-Jazairi, may Allah have 

mercy on him, were characterized by the ease of style, the integrity 

of the language, his authorship were reformatory� and understand 

Islam in a correct way. 

*He was praised by many scholars and preachers, and witnessed the 

high scientific status in advocacy, reform, interpretation and Faqih. 
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*He wrote many books, and many messages in various fields such as 

Legal areas, reform, and social side.�

*The right of such an Algerian figure, Sheikh Abi BakrJaber al-

Jazairi, to undertake academic studies, as a Faqih, a teacher, an 

educator, a reformer, aninterpreter. Therefore, I call upon the 

researchers, and in all their specialties - especially the Algerian 

ones - to take great care of Algerian figures so as not to forget 

them. And benefit from them present and future generations, We 

should write and make further and academic studies about Sheikh 

Abi Bakr Jabir al-Jazairi to acquaint the generations with his 

achievements, his devotion to his religion, his country, and his 

ability in various religious sciences. 

Key words: Interpreter El fakih ; Abu Bakr; Jaber; Al-Jazairi 

 : مقدّمة

إنّ الحمد # نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونتوب إلیھ، ونعوذ با# من 
شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا 
ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنّ محمّداً عبده، 

 :أمّا بعدورسولھ، 

وتعالى بحفظ ھذا الدین، وأقام لھ في كل عصر  فلقد تكفلّ الله سبحانھ، 
 . )1(حَمَلَة ینفون عنھ تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین

فلا ریب أنّ الله تعالى حفظ لھذه الأمّة دینھا حفظا لم یحفظ مثلھ دینا  
دینھا، غیر دین ھذه الأمّة، وذلك أنّ ھذه الأمّة لیس بعدھا نبي یجددّ ما دثُر من 

كما كان دین مَنْ قبلنا من الأنبیاء ، إذ كلمّا دثُر دین نبيّ جددّه نبي آخر یأتي 
 .بعده

وقد سارع علماء ھذه الأمّة إلى الذبّ عن الملة، فدأبوا إلى التفقھّ في 
دین الله عزّ وجلّ تعلمّا، ودراسة، وعملا، وتألیفا، فخرجت لنا تلك الكوكبة من 

 .ك الكتابات من علوم الشریعة على مختلف أنواعھاالعلماء الأجلاّء، وتل
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فمن حقھم علینا دراستھم، وبیان مآثرھم أحیاء، وأمواتا،قدیما وحدیثا،إذ 
الأمّة الإسلامیة عامرة بعلمائھا وشیوخھا الأبرار، الذین وھبوا حیاتھم 

ذ وأعمارھم لخدمة دینھم، وإعلاء كلمة القرآن الكریم، والسنة النبویة المطھرة، إ
ل العلماء حصن الدفاع الأول عن الأمة، بمعتقداتھا  على مرّ التاریخ، یشكِّ
وشرائعھا، ولن تنھض الأمم إلا بالعلماء، لذا فقد استحقوّا المكانة العالیة في 
الإسلام، ونالوا عن جدارة نوط وراثة الأنبیاء من الدرجة الأولى، وھو الذي لا 

سلام منذ البدایة على توقیر العلماء، وقد حرص الإ یعُطى إلا لمن ھو أھل لھ،
وإعطائھم المكانة الخاصة بھم، والتحذیر من النیل منھم، أو تشویھھم، أو 
الإساءة إلیھم، وأدلة بیان ھذه المنزلة الرفیعة في الشریعة كثیرة،و من بینھا، 

: قال تعالى لھم على أعظم مشھود، وھو التوحید، -سبحانھ  -شھادة الخالق 

ھَ إِلاَّ ھوَُ شَھِدَ [ ھَ إِلاَّ ھُوَ وَالْمَلاَئكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قَائمًِا بِالْقِسْطِ لاَ إلَِٰ ُ أنََّھُ لاَ إلَِٰ َّ̀

 .)18: آل عمران( ]الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ 

في ھذه الآیة دلیل على فضل العلم، : [-رحمھ الله  -قال الإمام القرطبي 
و كان أحد أشرف من العلماء لقرنھم الله باسمھ، وشرف العلماء وفضلھم، فإنھّ ل
 .)2( ]واسم ملائكتھ كما قرن العلماء

ومن أولئك العلماء الأجلاّء، الفضلاء عموما، وعلماء الجزائر، الأفذاذ 
خصوصا الذین كانت حیاتھم كلھّا جھادا في سبیل الله ـ نحسبھم كذلك ولا نزكّي 

نشره في مختلف المجالات الشیخ الواعظ، على الله أحدا ـ ، في تحصیل العلم، و
 .المصلح،الفقیھ، المفسّر أبو بكر جابر الجزائري

فقد شھد لھ علماء العصر بمكانتھ العلمیة، وأشادوا بفضلھ، وشھدوا لھ 
بالحفظ، وسَعة العلم، والمعرفة، وذلك لتمكّنھ في علوم كثیرة، ولذلك جاء ھذا 

 :المقال لغایتین اثنتین، وھما

اتجّاه العلاّمة نفسھ، وذلك بتخلید مآثره، وفتاویھ، وفقھھ، وتفسیره،  -1
وتضحیاتھ في سبیل الدین، والوطن، والأمّة الإسلامیة جمعاء، ولا خیر في 

 .أمّة لا تقدرّ علماءھا، ومفتیھا، وفقھاءھا، ومفسّریھا، ومصلحیھا
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فوا فضل ھذا اتجّاه أبناء الجزائر، وأجیالھا الحاضرة، واللاحقة حتى یعر -2
 .العلاّمة الفذّ، ویستنیروا بمسیرتھ النضالیة العلمیة، والثریةّ بالتجارب

فمن یكون ھذا أبو بكر جابر الجزائري؟ وما ھي أعمالھ وآثاره؟ وما ھي أقوال 
فجاء ھذا المقال لیبینِّ بعض مآثر ھذا العالم  ...العلماء فیھ؟، وما ھي مآثره؟

ر الكبیر،  و  الجزائريّ، والواعظ الأمین، والمصلح المعین،النحریر، والمفسِّ
ھذا من بعض  حقوقھ علینا نحن المسلمین عموما، والجزائریین خصوصا، 
وطلبة الشریعة على أخص الخصوص في محطات سریعة نطلّ من خلالھا 

 .على حیاتھ الأسریة، والعلمیة، والدعویة

 .ھ وصحبھ أجمعینوصلىّ الله وسلمّ على النبيّ صلىّ الله علیھ وعلى آل

 :أولا ـ اسمھ ونسبھ

ھو الشیخ الفاضل الكریم أبو بكر جابر بن موسى الجزائري، واسمھ 
أبو بكر، والكنیة ھي الاسم، واسم أبیھ موسى بن عبد القادر بن جابر، وجابر 

 . جده الأكبر، وكنیة الشیخ أبو عبد الرحمن

ت من الجزیرة والشیخ من بني ھلال أحد القبائل العربیة، والتي خرج
 .)3(العربیة، واستقرت في إفریقیا واستوطنتھا، فھو عربيُّ الأصل

 :ثانیا ـ مولده ونشأتھ

بالنواة القدیمة أو ما یعرف بالدشرة القدیمة، أي أنھّ ،ولد رحمھ الله تعالى
) لِیوَه( بلدیة،بقریة ،)4(ینتمي لعرش جابر المعروفین ببساطتھم وتعلقّھم بالدین

مع المد، وفتح الواو ثم بعدھا ھاء، وھي قریة زراعیة من قرى بكسر اللام 
مدینة بسكرة بینھا، وبین بسكرة أربعون كیلومترًا ، ومدینة بسكرة تقع جنوب 
الجزائر، وكانت تسمَّى عروس الجنوب الجزائري لما حباھا الله من الزروع، 

في عامھ وتوفي والده ) م1921،ه1342( والثمار، والأنھار وكان مولده عام
 .)5( الأوّل، فنشأ یتیما في حجر أمّھ
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 :)6( ثالثا ـ أبناؤه

لھ ابن واحد، وھو الدكتور عبد الرحمن بالجامعة الإسلامیة بالمدینة 
النبویة، ولھ من البنات تسع عفیفات، صالحات، ومن الأحفاد، والأسباط ما 

 .یفوق الستین عدداً

 :)7( رابعا ـ من صفات الشیخ وأخلاقھ 

ھو رجل مربوع القامة إلى القصر ما ھو ببعید، أبیض : من صفاتھ الخَلْقیةأ ـ 
اللون مشرباً بحمرة، كثّ اللحیة، وابیضت في الآونة الأخیرة، وشیبتھ 

 .حسنة

یمتاز الشیخ رحمھ الله تعالى بالرفق، واللین فھو دمث : ب ـ من صفاتھ الخُلقُِیة
ھ صفات العلماء العاملین ـ الأخلاق لیِّن المعشر، صلباً في الحق، صفات

نحسبھ كذلك ولا نزكيِّ على الله أحدا ـ متواضع في ملبسھ، ومسكنھ، 
ومركبھ، ومطعمھ، ومشربھ مع الكبیر، والصغیر، والفقیر، والأمیر، وھذا 
ما حبَّبھ للعباّد، طلق المحیا، ھاشbا باشbا، فھو رجل دعوة، أمضى عمره 

جل، رفیق یحب الرفق، رقیق القلب، سریع المدید في الدعوة إلى الله عزّ و
أنھّ لم یذبح بیده في حیاتھ قطَ حیواناً ، لا  ،)8(الدمعة، ومن رقتھ كما حدثّ

دجاجة ولا شاة، ولا غیرھا، صابر، محتسباً، خاشعاً، متنسّكًا i الواحد 
 .القھار، لم یقترض في حیاتھ قط إن وجد أنفق، وإن لم یوجد صبر

في منامھ مرارًا، ومن ضمنھا حثھّ فیھا على ملازمة  صلى الله عليه وسلمرأى النبّي 
الصلاة في مسجده، ولذلك لا یصلي إلا في المسجد النبوي الشریف فروضھ 

 .الخمس إلا لمرض، أو سفر

عاش محبbا للمصطفى صلىّ الله علیھ وسلمّ، ومن محبتھ لھ ألفّ كتابھ 
سھ في المسجد النبوي ضمّنھ السیرة ) ھذا الحبیب یا محب( العطرة، ودرَّ

 .الشریف
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نةّ، وأھلھا، ویكره البدعة، وأھلھا، وحاربھ المبتدعة فصبر،  یحب السُّ
یرى ما » وجاءوا یركضون«: وصابر، وأیدّه الله عزّ وجلّ، ومن یقرأ كتابھ

 .یكُِنُّ أھل البدعة لھ، ولأھل السُّنةّ

 :)9( خامسا ـ طلبھ للعلم

وأجداده حفاّظ القریة للقرآن الكریم، یتوارثون  كانت أسرتھ؛ آباؤه،
ذلك، فنشأ في ذلك الجوّ المتدین، فأشرفت أمّھ على تعلیمھ، وتحفیظھ القرآن 
الكریم، وغرست فیھ الأخلاق الفاضلة؛ كالصدق، والأمانة فكانت خیر معین لھ، 

على ید أو أربعة عشر عاما ،وأتمّ حفظ القرآن في القریة، وسِنُّھ ستة عشر عامًا
مشایخ المنطقة، منھم الشیخ بلقاسم قارة، والشیخ مسعود تمامي، كما كان لھ 

، وتعلمّ القراءة، والكتابة في القریة، ولما )10(سنة 16 شرف إمامة الناّس وعمره
سمع أنّ ببسكرة شیخًا یعلمّ النحّو، والفقھ، وھو الشیخ عیسى معتوقي، 

افھ، وخدمھ في سبیل تعلیمھ، استحضره إلى قریتھ، وأسكنھ في داره، وأض
، ومنظومة ابن ]متن نثري في النحو لابن آجروم[ فدرس علیھ الآجرومیة

 )11(عاشر في الفقھ المالكي، ومصطلح الحدیث،و المنطق، وأصول الفقھ
 .وغیره، فتعلمّ كثیرا من العلوم النقلیة والعقلیة

نعیم النعیمي، : ثمّ بعد ذلك انتقل إلى بسكرة فتعلمّ على مشایخ بھا مثل
والطیب العقبي، وقد لازم الشیخ الطیب العقبي، وتتلمّذ علیھ، وكان الشیخ 
الطیب العقبي قد درس بالمسجد النبوي الشریف العقیدة الصحیحة الصافیة على 

یة، فتأثرّ مترجمنا بھ مشایخ الدعوة إباّن دخول الحجاز تحت الحكومة السعود
وقد لازمھ في دروس التفسیر عدة سنوات في العاصمة الجزائریة، وھو من 

 . أفاضل مشایخھ

حزب (ولقد شارك الشیخ في مختلف ألوان النشاط الإسلامي فعمل في 
، ومارس التعلیم لكتاب الله تعالى )شباب الموحّدین(ثمّ في  ،)البیان الجزائري

في تعلیم الأحداث من بنین وبنات لمدة أربع سنوات في مدة أربع سنوات، ثمّ 
، والتي لم یصدر منھا سوى )الداعي(العاصمة، وعمل في الصحافة فأنشأ مجلة

بضعة أعداد، وكانت كاسمھا؛ دعوة إلى توحید الأحزاب، والجمعیات 
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الناطقة ) اللواء( أسُندت إلیھ إدارة جریدة) الداعي(الجزائریة، وبعد احتجاب 
دین، واستمرّ على إدارتھا حتى ترك الجزائر مھاجرا إلى  بلسان شباب الموحِّ

فقدم إلى مكة للحج، والعمرة، والزیارة، وكان  ) 12( )ھـ 1372( الحجاز في عام
قصده بعد أداء فریضة الحج الرجوع إلى بلده إلاّ أن الإخوة الجزائریین 

دة منھ، ولاسیما عمّھ عیسى المھاجرین المقیمین بالمدینة حببّوا لھ البقاء للاستفا
والذي كان محبWا للمدینة النبویة، وتمنىّ الموت بھا، وقد استجاب  -رحمھ الله -

الله دعاءه فتوفي بعد الحج مباشرة، فتأثرّ الشیخ بذلك في حبھ للبقعة المباركة، 
المدینة النبویة، الطاھرة، فأحبّ المدینة، فصار عَلمَھا الآن، وھذه ثمرة الحبّ 

صادق، فعزم على البقاء، وواصل بعد ذلك الأخذ على مشایخ المدینة، فلازم ال
حلقة الشیخ عمر بري، والشیخ محمد الحافظ، وكذلك الشیخ محمد الخیال، ورئیس 

 .  قضاتھا، وخطیب مسجدھا الشیخ عبد العزیز بن صالح

نال الشھادة العالمیة من كلیة  )م1961،ھـ1374(ثم بعد ذلك عام 
، وحصل على إجازة من رئاسة القضاة بمكة )13(جامعة الریاضالشریعة ب

 .المكرمة للتدریس بالمسجد النبوي الشریف

 :)14( سادسا ـ من شیوخھ

وفي حوار لھ مع موقع شبكة السنة النبویة، أوضح الشیخ أبو بكر 
الجزائري، أنّ من شیوخھ في الجزائر الذین تتلمذ على أیدیھم، الشیخ نعیم 

 .خ عیسى معتوقي، والشیخ الطیب العقبي الذي لازمھ وتأثرّت بھالنعیمي، والشی

ھاجرت إلى المدینة : قال عن نفسھ، وعن ھجرتھ في بدایة حیاتھ
، فأخذت عن الشیخ عمر بري، والشیخ محمد الحافظ، )ھـ1372( المنورة عام

في المسجد  )ھـ1374( والشیخ محمد الخیال، وغیرھم، فبدأت بالتدریس عام
وحصلت على شھادة كلیة الشریعة  ،)ھـ1379( وفي عام الشریف،النبوي 

وعملت في میادین الدعوة والإصلاح، فدعوت إلى فتح الجامعة  بالریاض،
الإسلامیة بالمدینة المنورة، وإنشاء رابطة للعالم الإسلامي، وإیجاد إذاعة للقرآن 

 .)15(الكریم



 الشیخ أبو بكر جابر الجزائري�����������������������������������������������������������������
 

 

 635                                                                                  مجلة الإحیاء

وفي المدینة فدرس على ید العدید من المشایخ في بلاده الجزائر، 
 .المنورة 

الشیخ عیسى  ،)17(الشیخ نعیم النعیمي :)16(أ ـ ومن مشایخھ في الجزائر
 .)19(، الشیخ الطیب العقبي)18(معتوقي

الشیخ عمر بري، الشیخ محمد الحافظ،  :)20(ب ـ ومن مشایخھ في المدینة النبویة
 .الشیخ محمد الخیال

 :)21( سابعا ـ من تلامیذه

من الطلاّب من الدراسات العلیا بالجامعة تخرّج على یدیھ كثیر 
ا في كلیة  الإسلامیة في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه في قسم التفسیر، أمَّ
الشریعة بالجامعة، والمسجد النبوي الشریف فلا یحُصي عدد ذلك إلا الله ،و 

 :منھم

الشیخ العلاّمة عبد الرحمن بن صالح بن محیي الدین، الأستاذ الدكتور 
عدنان بن عبد العزیز الخطیري، الشیخ عبد الرحمن بن صدوق  الشیخ

الجزائري، الشیخ إدریس بن إبراھیم المغربي، الشیخ حمزة بن حامد بن بشیر 
القرعاني، الشیخ الدكتور عبد الله بن الشیخ محمد الأمین، الشیخ الدكتور مختار 

س بالمسجد بن الشیخ محمد الأمین ، الشیخ الدكتور عمر بن حسن فلاتھ الم درِّ
النبوي، الشیخ عواد بن بلال بن معیض، الشیخ عبدالله بن فایز الجھني، الشیخ 
عبد الحلیم نصار السلفي، الشیخ الدكتور حسام الدین عفانة، الشیخ صالح 
المغامسي إمام، وخطیب مسجد قباء، الدكتور الشیخ أبو عبد المعزّ محمد علي 

 . ، وغیرھم)22(فركوس الجزائري

 .)23( :ـ من أھم أقوالھ ونصائحھ وجرأتھ على قول الحق ثامنا

إنّ الأسباب التي تعین الإنسان على التمسّك بھذه العقیدة، والثبات 
علیھا، والشعور بحلاوتھا، ھي قوة الصلة بكتاب الله تعالى، وسنة رسول الله 

والتعامل مع الخلق والعیش معھما، وأخذ تعالیم الدین، والمنھج، والسلوك،  صلى الله عليه وسلم
 .من خلال ھذین المصدرین، وما جاء عنھما، وفقط
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وعن نصائحھ للشباب، التي وجھھا إلیھم في أحد  :نصیحتھ للشباب
لأنّ الأدب  ،لم أن یلتزموا بالآداب الإسلامیةأنصح جمیع طلاّب الع: حواراتھ

ً في حمل  خلق المسلم، یجب أن لا ینفك عنھ، فبأخلاقھ، وآدابھ یكون موفقّا
 .رسالتھ، وتبلیغ شرع الله، فمن غیر خلق، وآداب لن یتقبلّ الناس دعوتھ

وقد رفض أبو بكر الجزائري مجاملة القطاع المالي فحذرّ من الربا في 
 .)24("إلى اللاعبین بالنار"كتابھ 

لطائفي ردّ أبو بكر الجزائري على علماء الشیعة، وشنعّ وفي الجانب ا
علیھم بخصوص استئثار آل البیت بمعارف نبویة وإلھیة، وألفّ كتابا 

 .)25("نصیحتي إلى كل شیعي"بالخصوص عنونھ 

 :)26( تاسعا ـ نبذة عن أخبارة، وأعمالھ، والوظائف التي تقلدّھا

رسة المحمدیة، عمل في التدریس بوزارة المعارف، وذلك في المد
وكذلك عمل في التدریس بالمدرسة السلفیة ، ثم بدار الحدیث المدنیة، ثمّ لما 
فتحت الجامعة الإسلامیة انتقل إلیھا، وكان لھ دور فعاّل في إنشائھا، حیث دعا 
إلى ذلك لدى المسؤولین، وأیضًا كان من الداعین إلى إنشاء رابطة العالم 

یم، وكان مدرّسا، وواعظا بمسجد النبّي صلىّ الله الإسلامي، وإذاعة القرآن الكر
 . )27(والذي قضى فیھ أكثر من خمسین عاما ،علیھ وسلمّ لعقود طویلة

یتمیزّ الشیخ الجزائري بعقیدتھ الصافیة، وأفكاره الإصلاحیة التي تبعث  
على النھضة الإسلامیة على منھج صحیح، وقد أخبر أنّ لدیھ فكرة إنشاء حلقات 

صین في الشریعة الإسلامیة، علم بال ج علماء متخصِّ مسجد النبوي الشریف، تخَُرِّ
وذلك لما رأى من نقص العلم، وذھابھ بذھاب العلماء، وضعف مستوى من 

 .یأتي، وھذه نھضة علمیة إسلامیة جیدّة تراود الشیخ حققّ الله أمنیتھ 

المصلین في أمّ الشیخ أبو بكر الجزائري : قال الأستاذ سعد العتیبيو
عندما تأخّر إمام المسجد ) ھـ1413(المسجد النبوي في صلاة العصر عام 

 .النبوي الشیخ عبد العزیز بن صالح
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): أئمة الحرمین( وذكر عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي في كتابھ
الشیخ أبو بكر [، ومنھم ]مشایخ كان لھم شرف الإمامة في المسجد النبوي[

 .)28( ]جابر الجزائري

وقد زار بلادا كثیرة للدعوة والإصلاح، من إندونیسیا شرقا إلى 
المغرب غربا إلى بلاد أوربا وغیرھا، وقد عرف الشیخ بتواضعھ وحبھّ لطلاب 
العلم، وكثرة إنفاقھ ومساعدتھ لھم؛ خاصة القادمین للدراسة بالمدینة النبویة، كما 

لھ بالقصص، وذكر عرف بسلاسة الحدیث، وحسن اختیاره للعبارات، واستدلا
 .)29(عِبرَ مَنْ مضى من الأولین ، مما یشد انتباه المستمعین إلیھ

ویتصوّر البعض أنّ الشیخ الراحل أبو بكر الجزائري كان بعیدا عن 
الجزائر، وقضایاھا، وھو تصوّر غیر صحیح، فالرجل كان مسكونا بقضایا 

 .وطنھ، وأمّتھ على السواء

جزائر، ویتابع تفاصیل الأزمة الدمویة حیث ظلّ یراقب ما یجري في ال
التي مرّت بھا، ومختلف الفتاوى المغلوطة التي أصدرتھا بعض الجماعات 

نشرت تفاصیلھا " الشروق الیومي"التكفیریة، وھو ما دفعھ لتوجیھ رسالة عبر 
تنظیم القاعدة في بلاد "، دعا من خلالھا ما یسمّى 28،01،2008بتاریخ 

جزائر إلى التوبة إلى الله، والكف عن زھق دماء بال" المغرب الإسلامي
المسلمین الأبریاء، والتخلي نھائیا عن العمل الإرھابي الذي یستھدف العزُّل في 

 .)30(عملیات إجرامیة، وتفجیرات انتحاریة، لا علاقة لھا بالدین والجھاد

ولكنّ منزلھ عامر بطلاّب  ،)م1986،ھـ1406( أحیل إلى التقاعد عام
أیسر التفاسیر، وفي : لھ دروس في منزلھ قبل الظھر في التفسیرالعلم، و
صحیح البخاري، وموطأ مالك فضلاً عن دروسھ في الحرم النبوي : الحدیث

الشریف، وھي مستمرة في جمیع لیالي الأسبوع ما بین المغرب إلى العشاء، 
 . )31( وبدأھا مع بدء إجازتھ للتدریس
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 :)32(والكتب حول الشیخ ومؤلفّاتھعاشرا ـ من الرسائل الجامعیة 

: ھناك رسالة دكتوراه في جامعة أفریقیا العالمیة بالسودان، بعنوان
الشیخ أبو بكر الجزائري ومنھجھ في التفسیر من خلال كتابھ أیسر التفاسیر [

، وقد أجیزت الرسالة، وأوصت لجنة المناقشة والمكوّنة ]وھامشھ نھر الخیر
 :من

 .د عباس البدوي مشرفاً ورئیسًاأحم: الأستاذ الدكتور

 .عمر یوسف حمزة مناقشًا خارجیPا: الأستاذ الدكتور

 .محمد الأمین إسماعیل مناقشًا داخلیPا: الدكتور

منح الطالب الولید صدیق خالد أبو بكر درجة الدكتوراه في التفسیر 
 ).م1،2012، 24(الموافق ) ھـ 1،3،1433( بتاریخ

 .الإنترنیتولكننّي لم أحصل علیھا، وإنمّا فقط اطلعت على عنوانھا من 

ولم یلتفت [ :وكما قال الأستاذ الدكتور عبد الله عثمان علي المنصوري
، )33(]الباحث لفقرة الھدایات التي یذیلّ بھا أبو بكر الجزائري تفسیر كل مقطع

نطلاقا من فقرة فكتب الأستاذ الدكتور عبد الله عثمان علي المنصوري، وا
المقاصد الإیمانیة في [ الھدایات الموجودة في تفسیر أبي بكر جابر مقالا بعنوان

لأبي بكر ) أیسر التفاسیر لكلام العليّ الكبیر( جزء قد سمع من خلال
 ].الجزائري

 :وقال في تقدیمھ لھذا المقال عن أبي بكر جابر الجزائري وتفسیره
أیسر التفاسیر لكلام ( سیره الموسوم بـــوكان من ضمن جھوده المباركة تف[

، وقد أبدع، وأمتع في تفسیر كتاب الله تعالى، واختصاره، وتقریب )العليّ الكبیر
معانیھ لیفھمھ الناس، ویعملوا بھ، فیسعدوا في الدارین، وعند مطالعاتي 

یم المتكرّرة في ھذا السفر المبارك وجدت مؤلَّفھ یعُْنى ببیان ھدایات القرآن الكر
ره، وھي سمة یكاد ینفرد بھا، وتجدر الإشارة إلى أنّ  في نھایة كل مقطع یفسِّ

یذكر نھایة كل  )التفسیر المنیر( الدكتور وھبة الزحیلي في تفسیره المسمَّى
ره عبارة ، وھذا ما دعاني إلى الكتابة في )فقھ الحیاة والأحكام( مقطع یفسِّ
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حاولة إبراز جھوده في مقصد موضوع المقاصد القرآنیة عند الجزائري، وم
وھو الجزء ) قد سمع( رئیس من تلك المقاصد، وھو المقصد الإیماني في جزء

المقاصد الإیمانیة [ الثامن والعشرون من القرآن الكریم، وقد سمیت ھذا البحث
من خلال أیسر التفاسیر لكلام العليّ الكبیر لأبي بكر  )قد سمع(في جزء 
 .)34( ]الجزائري

جمع  ]قرآن الكریم من كتاب أیسر التفاسیر للجزائريكلمات ال[
، وقد ،م2009،ه1،1430وترتیب أبي ذر القلموني، دار ابن حزم، القاھرة، ط

یرجع الفضل في [ :بینّ صاحب الكتاب سبب تألیف الكتاب، وطریقتھ فیھ بقولھ
فقمت ، ...جمع ھذا الكتاب k وحده،ثم لمحبتي في الله الشیخ أبا بكر الجزائري

یھا أثابھ الله شرح الكلمات، : باستخارة الله تعالى بأخذ معاني الكلمات، والتي یسمِّ
وأضفت إلیھا القرآن كاملا، وكنت في البدایة سأكتفي بذكر معاني الكلمات 
مجرّدة، ولكن رأیت أنّ ذلك سیكون یسیرا على حملة القرآن، شاقاّ على غیرھم 

ریقة جدیدة تعین على فھم كتاب الله تعالى في فتمّ ما اختاره الله تعالى، وھي ط
وكنت أحیانا أضیف بعض المعاني، والھوامش من معنى ...أقل وقت ممكن

الآیات عند الضرورة، وذلك في إطار ضیقِّ، وأحیانا كنت أقوم بإیراد بعض 
 .)35(]التعلیقات من تفسیر ابن كثیر إتماما للفائدة

 :)36( الحادي عشر ـ مؤلفاتھ وآثاره

یزّت مؤلفات الشیخ رحمھ الله تعالى بسھولة الأسلوب، وجزالة تم
التركیب، وقوتھ، وقربھا من الفھم؛ فتآلیفھ إصلاحیة، ودعویة لتقریب، وتفھیم 

 : الإسلام الصحیح الخالي من البدع، وھي

أبو بكر جابر  ]الإنصاف فیما قیل في المولد من الغلو والإجحاف[ـ 1
 . زائرالج، شركة الشھاب، الجزائري

 : ـ من رسائل الدعوة 2

وَلاَ تفُْسِدوُا فِي الأْرَْضِ بعَْدَ [ كمال الأمة في صلاح عقیدتھا شرح آیة[

تألیف أبي بكر جابر الجزائري المدرّس ، )57: الأعراف( ]إِصْلاَحِھَا
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نشر مكتبة الكلیات ، د النبوي الشریفجبالجامعة الإسلامیة، والمس
 . القاھرة، مطبعة المعرفة ،الأزھریة

تألیف أبي بكر جابر الجزائري ، ]حرمة الابتداع في الدین وكل بدعة ضلالة[ 
 .البلیدة، دار الفتح للنشر والإعلان، الواعظ بالمسجد النبوي الشریف

دار الشھاب للطباعة، والنشر، ، أبو بكر جابر الجزائري، ]العلم والعلماء[ـ  3
 ).م1985( عمار قرفي،

بكر  أبو ،)37(]تاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملاتمنھاج المسلم،ك[ـ 4
 ).م1981،ه1401( جمیع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ،جابر الجزائري

 ).م1978 -ه 1398( ،2 ط، أبو بكر جابر الجزائري، ]عقیدة المؤمن[ـ  6

جامع العلوم والحكم  -) مجموعات 4(مكتبة لینة : الناشر، ـ رسائل الجزائري7
رقم  ،6: عدد المجلدات، )م1995 -ه 1415( :سنة النشر، )مجموعتان(

خمس (المجموعة الثانیة ، )ثلاثون رسالة(المجموعة الأولى ، 3  :الطبعة
المجموعة الرابعة ، )ست عشرة رسالة(المجموعة الثالثة ، )عشرة رسالة

، )ست وعشرون رسالة(المجموعة الخامسة ، )خمس عشرة رسالة(
راجع عناوین ھذه الرسائل ، )ثلاث عشرة رسالة(السادسة المجموعة 

 .الكثیرة من حیث العناوین، والمضامین في المكتبة الوقفیة

، )لا إلھ إلا الله محمد رسول الله( الرسالة الأولى: المجموعة الأولى
الرسالة ، )رسالة رمضان( الرسالة الثالثة، )الحج المبرور( الرسالة الثانیة

لماذا نصوم نحن المسلمون وكیف ( الرسالة الخامسة، )الزكاةإلى (الرابعة 
 الرسالة السابعة، )الإعلام بأنّ العزف والغناء حرام( الرسالة السادسة، )نصوم

، )الدعوة وآداب الدعاة أسس(الرسالة الثامنة ، )حقوق المرأة في الإسلام(
الرسالة ، )المسلم الحق(الرسالة العاشرة ، )الأخلاق الإسلامیة( الرسالة التاسعة
، )إلى اللاعبین بالنار( الرسالة الثانیة عشرة، )الشباب السعودي( الحادیة عشرة

الأذكار ( الرسالة الرابعة عشرة، )الجنة دار الأبرار( الرسالة الثالثة عشرة
، )الدستور الإسلامي( الرسالة الخامسة عشرة، )والأدعیة النبویة للفرقة الناجیة
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، )أكبر مشروع لإعادة مجد العرب وإنقاذ فلسطین(ادسة عشرة الرسالة الس
الرسالة الثامنة ، )مِحَن المسلمین وكیف الخروج منھا(الرسالة السابعة عشرة 

أكبر مسابقة ( الرسالة التاسعة عشرة ،)ھكذا الحج المبرور والزیارة( عشرة
ع الجوائز غداً توزّ ( الرسالة العشرون، )یشھدھا العالم الإسلامي في رمضان

بدت طلائع وفود الله ( الرسالة الواحدة والعشرون، )في أعظم مشھد إسلامي
 الرسالة الثانیة والعشرون ،)فماذا أعددتم لھا من قرى یا أھل دار رسول الله

 الرسالة الثالثة والعشرون ،)نداء وبلاغ إلى وفود الله تعالى في رحابھ الطاھرة(
إعلام الأنام بحكم ( الرابعة والعشرون الرسالة ،)دعاء ودعوة في عرفات(

القول الكریم الغالي في ( الرسالة الخامسة والعشرون ،)الھجرة في الإسلام
الرسالة  ،)كیف تسلم( الرسالة السادسة والعشرون ،)الدفاع عن الداعیة الغزالي

الرسالة  ،)نصیحة إیمانیة إلى عصابة الطریقة العزمیة(السابعة والعشرون 
 ،)كتاب مفتوح إلى مسؤولي أمة الإسلام علماء وحكاما( العشرونالثامنة و

یا ( الرسالة الثلاثون ،)اعلم یا أخي تنج وتسعد( الرسالة التاسعة والعشرون
 ). علماء الإسلام أفتونا

دراسات في مسائل من علوم ( الرسالة الأولى: المجموعة الثانیة
الدولة ( الرسالة الثالثة ،) نماذج من الدعاة الصالحین( الرسالة الثانیة ،)القرآن

ھذا ھو الطریق إلى الحاكمین أولا وإلى جماعات ( الرسالة الرابعة ،)الإسلامیة
الرسالة  ،)كیف یتطھّر المؤمن ویصلي( الرسالة الخامسة ،)المسلمین ثانیا

ل أخ ھذه نصیحتي إلى ك( الرسالة السابعة ،)التربیة في الإسلام( السادسة
الرسالة  ،)ھؤلاء ھم الیھود فاعتبروا یا أولى الأبصار( الرسالة الثامنة ،)شیعي

اتقوا الله في ( الرسالة العاشرة ،) إلى الفتاة السعودیة والمسئولین عنھا( التاسعة
الرسالة  ،)ھذه الأمة في جواز أي من أنواع النسك وإتمام المسافر وراء الأئمة

إلى الإیمان ( الرسالة الثانیة عشرة ،)دة وحكماالتدخین ما( الحادیة عشرة
 الرسالة الرابعة عشرة ،)القضاء والقدر( الرسالة الثالثة عشرة ،)والجھاد

الرسالة  ،)المشاكل التي تعترض الدعوة الإسلامیة ودعاتھا وسبل معالجتھا(
 ).آداب الزیارة للمدینة النبویة( الخامسة عشرة
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الجمل (الرسالة الثانیة  ،)الصلاة( الأولىالرسالة : المجموعة الثالثة
الرسالة  ،)ھكذا الحج المبرور والزیارة( الرسالة الثالثة ،)في زكاة العمل

من المسئول ( الرسالة الخامسة ،)حسن المقال في ثبوت رؤیة الھلال( الرابعة
الرسالة  ،)إلى التصوف یا عباد الله( الرسالة السادسة ،)عن ضیاع الإسلام

الإنصاف فیما ( الرسالة الثامنة ،)فصل الخطاب في المرأة والحجاب( السابعة
كمال الأمّة في صلاح (  الرسالة التاسعة ،)قیل عن المولد من الغلو والإجحاف

الرسالة  ،)النصائح الأزواج قدمت لبیت الله الحجاج(الرسالة العاشرة  ،)عقیدتھا
الرسالة الثانیة  ،)الحجاجعشر وصایا قدمت لوفود بیت الله ( الحادیة عشرة

 ،الثاني محاضرة القیت بمنى على وفود بیت الله الحجاج) السنة الوحي( عشرة
الرسالة   ،)حرمة الابتداع في الدین وكل بدعة ضلالة( الرسالة الثالثة عشر

الرسالة الخامسة  ،)اللقطات فیما ظھر للساعة من علامات( الرابعة عشرة
الرسالة  ،)شریفة في أعاجیب المخترعات الحدیثةالأحادیث النبویة ال( عشرة

 ) .عشرة منطلق الفكر الإسلامي( السادسة

نداء إنساني لإنقاذ البشریة ( الرسالة الأولى: المجموعة الرابعة
 ،)أحكام آخر الأیام( الرسالة الثالثة ،)سبیل النجاة( الرسالة الثانیة ،)وإسعادھا

الملاحدة الشیوعیین والكافرین  نصائح غالیة لكل من( الرسالة الرابعة
 ،)المشركین وأھل الكتابین الیھود والصلیبیین وضلال المسلمین والغافلین

 الرسالة السادسة ،)من سنن الھدى رفع الیدین في الدعاء( الرسالة الخامسة
 الرسالة السابعة ،)القول الفصل في الرد على مبیحي ربا النسیئة والفضل(
تنبیھ الأحباب إلى خطأ ( الرسالة الثامنة ،)تكفیر المؤمنینالقول المبین في حكم (

 ،)وحتى وریث صاحب المحاورات( الرسالة التاسعة ،) صاحب تحریم النقاب
وجاءوا ( الرسالة الحادیة عشرة ،)ومن لا یعُذر.. من یعُذر ( الرسالة العاشرة

فغاني الجھاد الأ(الرسالة الثانیة عشرة ،)مھلا یا دعاة الضلالة.. یركضون
إلى العلم یا فتاة ( الرسالة الثالثة عشرة ،)فرصة ذھبیة للأمة الإسلامیة

ھل ( الرسالة الخامسة عشرة ،)رأة المسلمةالم( الرسالة الرابعة عشرة ،)الإسلام
 ). المسلمون الیوم مسلمون حقا
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ق الذي ھذا ھو الإسلام الدین الح( الرسالة الأولى: المجموعة الخامسة
ولایة الله تعالى تتحققّ للعبد بفعل محابھّ ( الرسالة الثانیة ،)دیناً غیره لا یقبل الله

من ( الرسالة الرابعة ،)أرشد سیاسة الإسلام( الرسالة الثالثة ،)وترك مكارھھ
 الرسالة السادسة ،)أركان الدولة الإسلامیة( الرسالة الخامسة ،)لطائف العلم

آداب المساجد ( الرسالة السابعة ،)إلى الجھاد في سبیل الله یا عباد الله(
 الرسالة التاسعة ،)القول المجتبى في حلق اللحى( الرسالة الثامنة ،)وواجباتھا

 الرسالة العاشرة ،)القول الصحیح المجلي في حكم المرور بین یدي المصلي(
الرسالة الحادیة عشرة  ،)القول الفصل المبین في تحریك السبابة في التشھدین(
رسالة دعوة وإصلاح تقدم إلى ( الرسالة الثانیة عشرة ،)لاجھاالأمراض وع(

 ،)كشف الستار عما یظن أنھّ عار( الرسالة الثالثة عشرة ،)أخوة الإسلام بفرنسا
الرسالة الخامسة  ،)العالم الإنساني یقترب من الھاویة( الرسالة الرابعة عشرة

عوة خیر إنسانیة د( الرسالة السادسة عشرة ،)حقوق الآباء والأبناء(عشرة 
 ،))38(إخراج الغمقي من ظلمات الجھل والظلم( الرسالة السابعة عشرة ،)عامة

أثر ( الرسالة التاسعة عشرة ،)الإسلام للغرب في سطور(الرسالة الثامنة عشرة 
كتاب مفتوح إلى الأب الروحي ( الرسالة العشرون ،)العقیدة في تطبیق الشریعة

الرسالة  ،)ومن النار إنقاذ الأب جواب بار( الرسالة الواحد والعشرون ،)شنودة
 ،)مھلاً یا أستاذ المعھد العلمي أحمد بري.. الجزائري یرد ( الثانیة والعشرون

الرسالة الرابعة  ،)أخوك من یبكیك لا من یضحكك( الرسالة الثالثة والعشرون
إلى العلم أیھا ( ونالرسالة الخامسة والعشر ،)نصیحة واجبة( والعشرون
 ).المسلمون

النكاح والطلاق أو الزواج ( الرسالة الأول: المجموعة السادسة
سبیل ( الرسالة الثالثة ،)النجاة النجاة یا عباد الله( الرسالة الثانیة ،)والفرقة
الرسالة  ،)عظات وعبر من أحادیث سید البشر( الرسالة الرابعة ،)الفلاح

 الرسالة السادسة ،)المواقیت ولن تكون میقاتا لغیر أھلھاجدة داخل ( الخامسة
رسالة علمیة لإنقاذ ( الرسالة السابعة ،)الأقوال المجتباة في حكم تارك الصلاة(

 ،)حسن المقال في بیان فضل الجھاد باللسان والمال( الرسالة الثامنة ،)البشریة
الرباط ( رسالة العاشرةال ،)ھذه ھي النار دار الكفار والفجار( الرسالة التاسعة
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القول الصواب ( الرسالة الحادیة عشرة ،)في سبیل الله ومن وفق لھ من عباد الله
 ).  عتبة الدار الآخرة( الرسالة الثانیة عشرة ،)في حكم النسخ في الكتاب

تألیف أبي بكر جابر الجزائري، الواعظ  ،]نداءات الرحمان لأھل الإیمان[ـ  8
-ه1423 ،بیروت ،المكتبة العصریة، صیدا ،فبالمسجد النبوي الشری

 .المدینة المنورة ،الناشر مكتبة العلوم والحكم ،م2002

 ،مكتبة لینة: الناشر ،أبو بكر جابر الجزائري ،]كتاب المسجد وبیت المسلم[ـ  9
 .المكتبة الوقفیة ،)م 1992 -ه 1412(  سنة النشر

دار ،أبو بكر جابر الجزائري ،]یا محب صلى الله عليه وسلمھذا الحبیب محمد رسول الله [ـ 10
دار الشروق للنشر  ،المملكة العربیة السعودیة ،الخاني للنشر والتوزیع

 ).م1989 -ـھ1409( ،3جدة، ط،مكتبة السوادي للتوزیع  ،والتوزیع

أبو  ،]العقائد، العبادات، المعاملات، الآداب والأخلاق ،المرأة المسلمة[  ـ11
 .3 ط ،دار الكتب العلمیة الناشر ،بكر جابر الجزائري

 ،2 ط ،أبو بكر جابر الجزائري ،]النكاح والطلاق أو الزواج والفراق[ـ 12
 .الناشر مطابع الرحاب

أبو بكر جابر  ،]المدینة المنورة النبویة فضلھا، فضل ساكنیھا، زیارتھا[ـ 13
 .الناشر مطابع الرشد ،الجزائري

 .1ط ،أبو بكر جابر الجزائري ،]صلى الله عليه وسلمعظات وعبر من أحادیث سید البشر [ ـ14

أبو  ،]حقیقة الجھاد في سبیل الله ومحرمة الخروج على حاكم المسلمین[ـ 15
 .1 ط ،الناشر مطابع الرشد ،بكر جابر الجزائري

 ، وبھامشھ)39(أیسر التفاسیر لكلام العليّ الكبیر[ :وقد توّج مؤلفاتھ بتألیفھ ـ16
تألیف أبي بكر جابر الجزائري، الواعظ  ،)40( )]نھر الخیر على أیسر التفاسیر(

توزیع  ،المدینة المنورة ،الناشر مكتبة العلوم والحكم ،بالمسجد النبوي الشریف
م، وھو كتاب شامل 1995-ـھ1416 ،1 ط ،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

 . ھمھ عامّة الناسلتفسیر كتاب الله، ومیسّر لھ لیف
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 :)41( من أقول العلماء فیھ الثاني عشر ـ

رأیت في المنام : قال عنھ الإمام العلاّمة حمّاد الأنصاري محدّث المدینة
الشیخ أبا بكر الجزائري یمشي، وھو لابس لباسًا لم أر أحداً في الدنیا لابسًا 

 . مثلھ، ومعھ شخص آخر لابس لبسًا أقل منھ، فأوّلتھ بلباس التقوى

وبعد انتقال الشیخ : وقال عنھ بدر المدینة الشیخ عبد المحسن العباّد
ن رئاسة الجامعة الإسلامیة بالمدینة م -رحمھ الله تعالى -عبد العزیز بن باز 

كلمّا لقیتھ  -رحمھ الله-النبویة إلى رئاسة البحوث العلمیة، والإفتاء بالریاض كان 
یسألني عن الدروس في المسجد النبوي، والمدرّسین فیھ، ویخصّ بالسؤال عن 

 . الشیخ أبي بكر الجزائري

بلسانھ، ومالھ في القول فیھ أنّ الشیخ حفظھ الله مجاھد؛ جاھد  وخلاصة
الدعوة إلى الله على بصیرة، وبالحكمة، والموعظة الحسنة على ھدي المصطفى 

ي على الله أحداً، وما شھدنا إلا بما علمنا، وما كناّ صلى الله عليه وسلم ، والله حسیبھ، ولا نزكِّ
 .)42(للغیب حافظین

ابر أبو بكر ج[ :قال الأستاذ الدكتور عبد الله عثمان علي المنصوري
 .)43( ]الجزائري الذي قضى حیاتھ في الدعوة، والإرشاد، والتدریس، والتألیف

كلمات القرآن [ یرجع الفضل في جمع ھذا الكتاب:[قال أبو ذر القلموني
ثم لمحبتي في الله الشیخ أبا  j وحده،] الكریم من كتاب أیسر التفاسیر للجزائري

معتمّاً بعمامة  صلى الله عليه وسلملمّا أمام قبر النبّي بكر الجزائري، فلقد رأیتھ في الرؤیا یصعد س
بیضاء تصل ذؤابتھا قریبا من نصف ظھره، وقد علاه الوقار، ثمّ ذھبت إلى 

 ...إلى آخر الرؤیا صلى الله عليه وسلمالروضة بمسجد النبّي 

ومن المعلوم عند علماء تأویل الأحلام أنّ الارتفاع في الرؤیا على 
الله تعالى، فازداد حبي لھذا الرجل، كما ازداد عند قراءتي  الأرض رفعة عند
 .)44( )]منھاج المسلم( من قبل لكتابھ القیمِّ

ومن فضل الله تعالى أنھّ [ :وقال كذلك صاحب الكتاب السابق الذكر
أثناء قیامي بمراجعة الكتاب رأیت الشیخ الجزائري في الرؤیا، وھو یعطي 
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الدرس توقفّ فضیلتھ، وطلب مني أن أكمل  درسا بأحد المساجد، وفي أثناء
الدرس مكانھ، فوقع في ذھني أن أتكلمّ عن محبة الله تعالى، أخبرني الأخ حامل 

 .)45( ]الكتاب ـ بعد صدوره ـ إلى الشیخ الجزائري أنھّ سُرَّ عند رؤیة الكتاب

حظي الجزائري بتقدیر الأوساط العلمیة في البلدان العربیة، 
من أبرز العلماء  :بره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین واحداوالإسلامیة، واعت

 .)46( الربانیین، والمفكرین الذین عرف عنھ الورع، والتقوى، والعلم

كما اكتسب مكانة مھمّة في الوسط الأكادیمي الشرعي من خلال عملھ 
 .)47(أستاذا بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة لأزید من عشرین عاما

أبو بكر الجزائري على نطاق واسع بحكم ممارستھ التدریس وعُرف 
ً كبیراً،  بالحرم النبوي الشریف خمسین عاماً، ما أكسب دروسھ، وكتبھ زخما

من أكثر مصنفاتھ قبولاً، وانتشاراً في البلدان " منھاج المسلم"ویعُدَّ كتابھ 
 .)48(العربیة

مستقى من بمنھجھ الوسطي ال -رحمھ الله  -عرف الشیخ الجزائري 
 .)49(منھج الكتاب، والسنة، والسلف الصالح

وشارك عدد كبیر من الدعاة والإعلامیین والناشطین عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي في الترحّم على الشیخ الجزائري، وتعداد مناقبھ عبر وسم 
وفاة الشیخ أبو بكر الجزائري في موقع التواصل تویتر حیث دعوا لھ بالرحمة، 

 .والمغفرة

وترحّم الشیخ صالح المغامسي على الجزائري علما أنھّ سبق وتتلمذ 

رحم الله شیخنا أبا بكر جابر الجزائري، وغفر لھ، وجزاه عناّ، وعن : على یدیھ
العلم، وأھلھ خیر الجزاء، شرفتُ بالجلوس بین یدیھ في حلقتھ بالمسجد النبوي 

عفّ اللسان، قریب من  قبل ثلاثین عاما، ونیفّ، عالِمٌ مبارك، عذب الحدیث،
 .العامّة، ناصح، محبٌّ لولاة الأمر، فاللھم اجبر كسرنا، وارحم شیخنا

: ونعى الأمیر سطام بن خالد آل سعود الشیخ الراحل، وغرّد قائلاً 
الشیخ أبو بكر الجزائري في ذمة الله، المدرّس في الجامعة الإسلامیة، والمسجد 
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بواسع رحمتھ، وحشره مع الصدیقین، النبوي الشریف سابقاً تغمّده الله 
 .والشھداء

: وترحّم الداعیة الدكتور محمد العریفي على الشیخ الجزائري بقولھ
 .اللھم اغفر لھ، وارحمھ، وارفع درجتھ، وأخلف على أھلھ خیراً 

إناّ I وإناّ إلیھ راجعون، الله یغفر لھ، : ونعاه الداعیة عادل الكلباني
 .جبر مصابنا فیھ، ویخلفنا خیرا منھویرحمھ، ویتجاوز عنھ، وی

حینما : وبدوره كتب الداعیة الدكتور خالد الخشلان مشاركًا في الوسم
تتوارد الألسن تلقائیاً في الثناء على إنسان بعد وفاتھ من غیر تواطؤ تدرك 

كلنا راحلون عن  )50("أنتم شھداء الله في أرضھ" :صلى الله عليه وسلمعندھا معنى قول النبّي 
 .ذه الدنیا، ولكن ھنیئاً لمن أثنى علیھ عباد الله المؤمنون خیرًا عند رحیلھھ

 :الثالث عشر ـ من مآثره

وتنقل » أبو بكر الجزائري«تلتقي بأفراد عائلة الشیخ  )51( »النھار الجزائریة«
 :شھاداتھم حول خصالھ

ساعد فقراء بسكرة، وأعطى منحا مالیة للطلبة الجزائریین في المدینة  -
 .المنورة

جابر أبو بكر «تلقىّ سكان بلدیة لیوة بإقلیم ولایة بسكرة نبأ وفاة العلاّمة الشیخ  -
بحزن شدید، فھو ابن المنطقة، ولھ أفضال على سكانھا، وما » الجزائري

 .یزال عدد من طلبتھ یشھدون لھ بالحب والخیر

أن توفي والده، ویروي شیوخ المنطقة ممّن عایشوا عصره أنھّ تربىّ یتیما بعد  -
 .»فاطمة بوسام«وأمّھ » الحاج عیسى«ولم یبلغ عمره السنة، أین كفلھ عمھ 

، وانتقل مع عائلتھ إلى نادي »یمینة جابر«بعدھا تزوّج الشیخ من ابنة عمھ  -
» الموحّدین«الترقيّ في العاصمة، أین ساھم الشیخ الراحل في تكوین شباب 

 .ةوأدارھا لفتر» الداعي«وأصدر مجلتھ 

 .كان معیلا للفقراء ویرسل الأموال للمعوزین -
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، وخلال تواجدھا بلیوة، التقت عددا من المشایخ، وأفراد »النھار الجزائریة« -
وھو صھر الشیخ، » عبد العالي عطاف«عائلة الشیخ الفقید، إذ یروي الحاج 

أنھّ كان سخیPا مع أبناء عمومتھ، حیث كان یعمل على أن تصل مبالغ مالیة 
إلى العدید من العائلات بالمنطقة دوریا، وكان شاھدا علیھا خاصة الفقراء 

 .منھم

كما كان الشیخ الراحل یفتح باب بیتھ لكل الزائرین الجزائریین، ومن فضائل  -
الشیخ تكفلّھ بطلبتھ خاصة الجزائریین، بمنحھم مرتبات شھریة، كما تكفلّ 

 .رواتب موظفیھ للیوم ببناء مسجد بالمدینة المنورة، وحرص على دفع

وغیرھم من طلبة » عمي البشیر رحماني«و» عمي قویدر عطاف«یذكر  -
الشیخ أنھّم كثیرا ما كانوا یتلقون دروسا في العمل الوطني، وكذلك أناشید 

 .وطنیة من الشیخ الراحل، حتى أنھّم ما زالوا یحفظونھا للیوم

السوداء، حیث یؤكد صھره كما تأثرّ الشیخ بما عاشتھ الجزائر في العشریة  -
عبد العالي عطاف الذي عاش لفترات معھ أنھّ كان یبكي، ویتأثرّ كثیرا كلما 
سمع بوقوع مكروه في الجزائر، وكان دائم السؤال عمّا یحدث، مؤكّدا أنّ 

 .الوضع سیتحسّن، كما كان دائم الدعاء للجزائر

 :الرابع عشر ـ وفاتھ

انتشرت إشاعة عن وفاتھ، ) م2014( مارسفي شھر  :)52( إشاعة عن وفاتھ -
وردّ موقع الشیخ الرسمي العام بأنّ الشیخ أبا بكر الجزائري حيٌّ یرزق، 

 .وكل ما قیل عن وفاة الشیخ إشاعة، وكذب وھو یتمتعّ بصحة جیدّة،

ھـ 1439ذو الحجة  4 وتوفي الشیخ أبو بكر الجزائري في فجر یوم الأربعاء -
عاماً، بعد صراع مع  97 م عن عمر ناھز 2018أغسطس  15 الموافق

المرض، وصلي علیھ صلاة الجنازة بعد ظھر یوم وفاتھ في المسجد النبوي 
الشریف، ووري جثمانھ الثرى في مقبرة البقیع، وقبل عام من وفاتھ تعرّض 
الشیخ لالتھاب رئوي حاد، نقُل على إثره إلى مستشفى الأمیر محمد بن عبد 

 .)53(بالمدینة لتلقي العلاجالعزیز للحرس الوطني 
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أدت جموع المصلین في المسجد النبوي في المملكة العربیة السعودیة، بإمامة  -
الشیخ عبد الباري الثبیتي صلاة الجنازة عقب صلاة الظھر، على فضیلة 
س بالحرم الشریف على مدى أكثر  الشیخ أبي بكر جابر الجزائري، المدرِّ

دعوة في العالم الإسلامي، بعد مرض من نصف قرن، وأحد كبار رموز ال
عانى منھ طویلا ألزمھ الفراش، وقد حمل النعش على الأكتاف محاطا 
بحشود غفیرة، اكتظت بھم ساحات الحرم، وظلت ملازمة لھ حتى ووري 
جثمانھ بقیع الغرقد إلى جوار عشرة آلاف صحابي، بعد عمر حافل بالوعظ، 

 .)54(والموعظة الحسنةوالإرشاد، والدعوة إلى الله بالحكمة، 

 :وممّا سبق ذكره وبحثھ نخلص إلى النتائج الآتیة: الخاتمة

ـ الشیخ أبو بكر جابر الجزائري اللیوي البسكري الجزائري المدني، والمولود 1
 .م2018 م، والمتوفى سنة1921 سنة

ـ كانت للشیخ أبي بكر جابر الجزائري نشاطات فكریة متنوّعة كالوعظ،  2
 ...والفقھ، والإصلاح، والتفسیروالإرشاد، 

ـ تمیزت مؤلفّات الشیخ أبي بكر جابر الجزائري رحمھ الله تعالى بسھولة  3
الأسلوب،و بسلامة اللغة وجزالة التركیب، وقوتھ، وقربھا من الفھم؛ فتآلیفھ 

 . إصلاحیة، ودعویة لتقریب، وتفھیم الإسلام الصحیح الخالي من البدع

من العلماء والدعاة، وشھدوا لھ بالمكانة العلمیة الرفیعة في ـ أثنى علیھ الكثیر  4
 ...الدعوة، والإصلاح والتفسیر، والفقھ

ـ ألفّ كتبا، ورسائلَ كثیرة في مختلف المجالات الشرعیة، والإصلاحیة، 5
 . والاجتماعیة

ـ حُقّ لمثل ھذا العَلم الجزائري الشیخ أبي بكر جابر الجزائري أن تجرى  6 
 ،مصلحا ،مربیاّ ،معلمّا ،ات علمیةّ أكادیمیةّ، باعتباره فقیھاعلیھ دراس

را  -الجزائریین-الباحثین، وعلى مختلف تخصّصاتھم  ، وعلیھ أدعو...مفسِّ
أن یعتنوا كثیرا بالأعلام الجزائریین، وینتشلوھم من طي النسیان، ویمیطوا 

رسائل علمیة،  عنھم اللثام لتستفید منھم الأجیال الحاضرة، والقادمة، فاكتبوا
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ودراسات أكادیمیة حول الشیخ أبي بكر جابر الجزائري لتعرّفوا الأجیال 
 .بمآثره، وإخلاصھ لدینھ، ووطنھ، وتمكّنھ في مختلف العلوم الدینیة

 : مصادر البحث ومراجعھ

 ،عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي ،)ـھ1433 -ـ ھ1343، أئمة الحرمین -1
 .ـھ1432 ،الوطنیةفھرسة مكتبة الملك فھد 

ر أبو بكر الجزائري رحمھ  ،13 أعلام السلفیة -2 ترجمة العالم الواعظ المعمَّ
 :إعداد مركز سلف للبحوث والدراسات على الموقع ،الله تعالى

 https://salafcenter.org،wp- content/uploads/08/2018. 

 .م2019جانفي  1 الموافق ،ـھ1440ربیع الآخر 24تاریخ الزیارة 

 ،أبو بكر جابر الجزائري ،الإنصاف فیما قیل في المولد من الغلو والإجحاف -3
 .الجزائر ،شركة الشھاب

نھر الخیر على أیسر ( أیسر التفاسیر لكلام العليّ الكبیر، وبھامشھ -4
 ،تألیف أبي بكر جابر الجزائري، الواعظ بالمسجد النبوي الشریف ،)التفاسیر

توزیع دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،المدینة المنورة ،الناشر مكتبة العلوم والحكم
 .م1995 -ـھ1416 ،1ط،لبنان

 :بوابة الأفق للمعلومات، على الموقع -5

 http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session. 

 .م2019جانفي  4ـ الموافق ھ1440ربیع الآخر 27 تاریخ الزیارة

 :الجامع في تراجم العلماء القدماء والمعاصرین، على الموقع -6

 http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t  

 .م2019 -ـھ1440 ربیع الآخر 26 تاریخ الزیارة 
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نَّة وآي القرآن -7 أبو عبد الله  :الجامع لأحكام القرآن والمبینِّ لما تضمّنھ من السُّ
 مؤسسة الرسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركي،القرطبي، تحقیق الدكتور 

 .م2006 -ـھ1427 ،1ط
 جزایرس على الموقع -8

،https://www.djazairess.com/echorouk/1355  

 .م2019جانفي  1الزیارة  ،ـھ1440ربیع الآخر 24تاریخ الزیارة 

 تألیف أبي بكر جابر الجزائري ،حرمة الابتداع في الدین وكل بدعة ضلالة -9
 .البلیدة ،دار الفتح للنشر والإعلان ،الواعظ بالمسجد النبوي الشریف

صدیق حسن خان، دراسة، وتحقیق علي : الحطة في ذكر الصحاح الستة -10
 .حسن الحلبي، المكتبة العلمیة، دار عمار، عمان، دار الجیل، بیروت

 :الموقعالخلیج أونلاین، نبض الخلیج العربي، على  -11

http://alkhaleejonline.net  

 . م2018دیسمبر 30 ،ھـ1440ربیع الآخر 22 تاریخ الزیارة

 .حمزة القرعاني: 353سلمّ الوصول إلى تراجم علماء مدینة الرسول  -12

 ،شبكة ومنتدیات فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور سعود بن إبراھیم الشریم -13
 ،7- 4ھـ الموافق 1433شعبان  24الكاتب أبو إبراھیم سعد العتیبي، یوم السبت 

 .م2012

 حنان عدوان،): م1960 -م1890( الشیخ الطیب العقبي ودوره الإصلاحي -14
جامعة محمد  ماستر تخصّص تاریخ معاصر، إشراف الأستاذة شھرزاد شلبي،

، قطب شتمة، قسم العلوم خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
 ).م2013 -م2012( الإنسانیة، شعبة التاریخ

 -ه 1398: سنة النشر  ،2 ط ،أبو بكر جابر الجزائري  ،عقیدة المؤمن -15
 .م1978
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رون عرفتھم -16  .دار الشروق، القاھرة ،4 ط محمد المجذوب،: علماء ومفكِّ

الشھاب للطباعة والنشر، دار  ،أبو بكر جابر الجزائري ،العلم والعلماء -17
 .م1985 ،عمار قرفي

جمع وترتیب أبي  :ـ كلمات القرآن الكریم من كتاب أیسر التفاسیر للجزائري18
 . م2009 -ـھ1430 ،1 ذر القلموني، دار ابن حزم، القاھرة، ط

ولا تفسدوا في الأرض بعد [ كمال الأمّة في صلاح عقیدتھا شرح آیة -19

جابر الجزائري الدرّس بالجامعة الإسلامیة والمسحد  تألیف أبي بكر ،]إصلاحھا
 .القاھرة ،مطبعة المعرفة ،نشر مكتبة الكلیات الأزھریة ،النبوي الشریف

 م،2017 ماي ،ـھ1438 رمضان، 2 العدد المجلة التاریخیة الجزائریة، -20
جامعة محمد بوضیاف المسیلة، عدد خاص بالندوة الوطنیة الأولى المنظّمة من 

أعلام منطقة الحضنة ودورھم في الحركة الوطنیة ( المخبر تحت عنوانقبل 
 .م2017ماي 23، )والثورة التحریریة

عمر حسن فلاتة،  الدكتور: معلمو المسجد النبوي الشریف، جمع وترتیب -21
 .الأستاذ عبد الوھاب محمد زمان، الأستاذ الدكتور عدنان درویش جلون

أیسر التفاسیر لكلام العليّ ( د سمع من خلالالمقاصد الإیمانیة في جزء ق -22
 الأستاذ الدكتور عبد الله عثمان علي المنصوري، :لأبي بكر الجزائري) الكبیر

http://uqms.edu.ye،content،uploads،2016/05   :على الموقع 

 .م2019 جانفي1 الزیارة ،ـھ1440 ربیع الآخر 24تاریخ الزیارة  

 :للتعلیم عن بعد، على الموقعمعھد آفاق التیسیر  -23

 http:،،afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=26357 

 .م2019جانفي  1الزیارة  ،ـھ1440ربیع الآخر 24تاریخ الزیارة  

 :المكتبة الشاملة على الموقع -24

 http://shamela.ws/index.php/author/127 
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 .م2019جانفي  1الزیارة  ،ـھ1440ربیع الآخر 24تاریخ الزیارة  

  :الملتقى الفقھي على الموقع -25

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=18449 

 .م2018دیسمبر 30 ،ھـ1440 ربیع الآخر 22 تاریخ الزیارة

منتدیات قراء طیبة الطیبة، قسم أئمة الحرم النبوي الشریف، بحث بعنوان  -26
للكاتب أبو إبراھیم ) ملف وورد(أئمة المسجد النبوي من بدایة العھد السعودي 

 .م2010 /11/7ھـ الموافق 1431رجب  29یوم الأحد ،سعد العتیبي

بكر  أبو ،منھاج المسلم،كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات -27
 .م1981 -ـھ1401،جمیع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ،جابر الجزائري

 .الموقع الرسمي لفضیلة الشیخ أبو بكر الجزائري-28

 : ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، على الموقع -29

https://ar.wikipedia.org/wiki الجزائري_بكر_أبو   

 .م2018دیسمبر 30 ،ـھ1440ربیع الآخر  22 تاریخ الزیارة

 :المواقع

https://www.ennaharonline.com 30-  

 م2019جانفي  1 ،ـھ1440الآخر ربیع 24 تاریخ الزیارة

https://arabi21.com،story/1116020  31-  

 .م2018دیسمبر 30 ،ھـ1440ربیع الآخر 22 تاریخ الزیارة 

http://main.islammessage.com،newspage.aspx?id=23856  32-  

 .م2018دیسمبر 31 ،ھـ1440 ربیع الآخر 23 تاریخ الزیارة

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/10/23 33-   
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  .م2018دیسمبر 30 ،ھـ1440ربیع الآخر 22 الزیارةتاریخ 

https://www.elkhabar.com/press/article/142135 34-  

 . م2018دیسمبر 30 ،ھـ1440ربیع الآخر 22 تاریخ الزیارة 

https://arabi21.com/story/1116020 35 -  

 .م2018دیسمبر 30 ،ھـ1440ربیع الآخر 22 تاریخ الزیارة

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856  36-  

 .م2018دیسمبر 31 ،ھـ1440ربیع الآخر 23 تاریخ الزیارة

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound   37 -

.م2018دیسمبر 31الزیارة  ،ـھ1440ربیع الآخر 23تاریخ الزیارة   

https://arabi21.com/story/1116020  38 -  

  . م2018دیسمبر 30 ،ھـ1440ربیع الآخر 22 تاریخ الزیارة 

https://www.elkhabar.com/press/article/142135 39-   

 .م2018دیسمبر 30 ،ھـ1440ربیع الآخر 22 تاریخ الزیارة 

https://arabic.euronews.com/2018/08/15  40-   

   .م2018دیسمبر 30 ،ھـ1440 ربیع الآخر 22 تاریخ الزیارة

 :الھوامش

                                                           
یحمل ھذا العلم من كل خلف « :rقال رسول الله : ـ عن إبراھیم بن عبد الرحمن العذري قال1

، رواه البیھقي ،»عدولھ ینفون عنھ تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین
/  1(مشكاة المصابیح، كتاب العلم الفصل الأول، تحقیق العلاّمة الألباني، : التبریزي

82.( 
الحدیث جماعة من الصحابة رضي الله عنھم، ولھذا الحدیث طرق كثیرة عنھم، روى ھذا 

وھو حدیث مشھور : [وھو حدیث حسن لتعددّ طرقھ، قال العلاّمة إبراھیم بن الوزیر
: قال زین الدین. ھو حدیث صحیح: ، وروي عن أحمد أنّھ قال]صحّحھ ابن عبد البر

لا، ھو : قیل لھ كأنّھ كلام موضوع؟ فقالوفي كتاب العلل للخلال عن أحمد سئل عنھ، ف[
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، )1/308(العواصم والقواصم ...] ممّن سمعتھ؟ فقال من غیر واحد: صحیح فقیل لھ
، وجزم )وما بعدھا ،462(وذكر العلاّمة ابن القیم طرق الحدیث في مفتاح دار السعادة 

الصحاح الحطة في ذكر : صدیق حسن خان: انظر. الحافظ العلائي بأنّ الـحدیث حسن
الستة، دراسة، وتحقیق علي حسن الحلبي، المكتبة العلمیة، دار عمار، عمان، دار الجیل، 

 ).وما بعدھا 70( بیروت، 
الجامع لأحكام القرآن والمبیِّن لما تضمّنھ من السُّنَّة وآي القرآن ، : أبو عبد الله القرطبيـ 2

 م2006 -ـھ1427، 1ط لرسالة،تحقیق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي،مؤسسة ا
)5/63/64(. 

 :معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقعـ 3

http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=26357 تاریخ الزیارة ،
:  م، مركز سلف للبحوث والدراسات2019جانفي  1الزیارة /ه 1440ربیع الآخر24

ر أبو بكر الجزائري رحمھ الله تعالى، ترجمة العالم ) 13( أعلام السلفیة الواعظ المعمَّ
، تاریخ  https://salafcenter.org/wp-content/uploads/2018/08على الموقع

 .م2019جانفي  1الزیارة /ه 1440ربیع الآخر 24الزیارة 
ربیع  24 تاریخ الزیارة ،https://www.ennaharonline.com :ـ انظر الموقع4

 م2019 جانفي1/ه1440الآخر
 :معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقعـ 5

http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=26357 تاریخ الزیارة ،
م، مركز سلف للبحوث 2019جانفي  1الزیارة ـ، ھ1440ربیع الآخر24

صد المقا: المرجع السابق، الأستاذ الدكتور عبد الله عثمان علي المنصوري:والدراسات
لأبي بكر ) أیسر التفاسیر لكلام العليّ الكبیر( الإیمانیة في جزء قد سمع من خلال

 :الجزائري، مجلة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة، العدد العاشر،على الموقع

http://uqms.edu.ye/content/uploads/2016/05 ربیع  24، تاریخ الزیارة
 :الملتقى الفقھي على الموقع ،138 م، ص2019جانفي  1 -ـھ1440 الآخر

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=18449،  تاریخ
الجامع في تراجم العلماء القدماء  م،2018دیسمبر 30 -ھـ1440ربیع الآخر 22 الزیارة

 :قعوالمعاصرین، على المو

http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t  
 .م 2019جانفي 3 -ـھ1440ربیع الآخر 26 تاریخ الزیارة

معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھ، الجامع في ـ 6
 .نفسھتراجم العلماء القدماء والمعاصرین، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة 

معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھ، المكتبة ـ 7
، تاریخ http://shamela.ws/index.php/author/127  :الشاملة على الموقع

م،الجامع في تراجم العلماء القدماء 2019جانفي 1/ه1440ربیع الآخر24الزیارة 
 .وتاریخ الزیارة نفسھوالمعاصرین، على الموقع نفسھ، 

 .المرجع السابق :مركز سلف للبحوث والدراسات ـ8
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معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھ، مركز سلف ـ 9

 .المرجع السابق:للبحوث والدراسات
ربیع  24 تاریخ الزیارة ،naharonline.comhttps://www.en :ـ انظر الموقع10

 .م2019جانفي  1 -ـھ1440الآخر
رون عرفتھم،دار الشروق، القاھرة، ط: ـ محمد المجذوب11  ).1/28(، 4علماء ومفكِّ
 ).1/32،33(ـ المرجع نفسھ 12
ربیع  22 ، تاریخ الزیارةhttps://arabi21.com/story/1116020hk: ـ انظر الموقع13

 .م2018دیسمبر 30 -ھـ1440الآخر
 .معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھـ 14
 : ـ انظر الموقع15

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856،  تاریخ
 .م2018دیسمبر 31 -ھـ1440ربیع الآخر 23الزیارة

 .معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھـ 16
ببلدیة سیدي خالد، غرب ولایة بسكرة، وھو عالم، وفقیھ  )م1909/ه1327( ولد عامـ 17

ماھر في الأصول، والفروع على مذھب مالك رحمھ الله تعالى، وأدیب ماھر، وقد وافتھ 
الشیخ نعیم النعیمي ودوره : الدكتور محمد یعیش: انظر.م18/07/1973في المنیة 

 الإصلاحي بمنطقة المسیلة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،المجلة التاریخیة الجزائریة،
معدد خاص بالندوة الوطنیة الأولى المنظّمة ، 2017ماي -ـھ1438 رمضان) 2( العدد

الحضنة ودورھم في الحركة الوطنیة والثورة أعلام منطقة ( من قبل المخبر تحت عنوان
 .72ـ  65 ص م،2017ماي 23، )التحریریة

م، بدوار الحمیدات، بقریة المعاتیق، بلدیة أولاد 1914الشیخ عیسى المعتوقي من موالید ـ 18
أعدي القبالة، وقد تنقّل كثیرا، ویبدو أنّ المحطة الأخیرة كانت بالاستقرار في زاویة 

 ، وعمل بزوایاھا لمدة معتبرة، ووافتھ المنیة سنة)م1946(ذلك  سنة  بسكرة، وقیل كان
 عیسى حمدي المعتوقي: الدكتور حمیدي أبو بكر الصدیق: انظر ).م1962(
 ].80 - 73 ص ، ودوره في الحركة الوطنیة والثورة،المرجع نفسھ،)م 1962/م1914(

الشیخ : حنان عدوان: رانظ). م1960/م1890( الشیخ الطیب العقبي، ولادتھ ووفاتھـ 19
ماستر تخصّص تاریخ معاصر،  ،)م1960/م1890( الطیب العقبي ودوره الإصلاحي

إشراف الأستاذة شھرزاد شلبي،جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الإنسانیة 
 ).م2013/ م2012(والاجتماعیة، قطب شتمة، قسم العلوم الإنسانیة، شعبة التاریخ 

 .للتعلیم عن بعد، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھ معھد آفاق التیسیرـ 20
معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھ، إعداد مركز ـ 21

 :والموقع المرجع السابق،:سلف للبحوث والدراسات

://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856http، 
 .م2018دیسمبر 31 -ھـ1440ربیع الآخر 23تاریخ الزیارة 

، تاریخ https://ar.wikipedia.org/wiki: ، على الموقعكیبیدیا الموسوعة الحرةـ وی22
 .م2018دیسمبر 30 -ھـ1440ربیع الآخر 22الزیارة
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 : ـ انظر الموقع23

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856تاریخ الزیارة ، 
 .م2018دیسمبر 1 -ھـ1440ربیع الآخر 23

 : ـ انظر الموقع24
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/10/23 ، 

 .م2018دیسمبر 30 -ھـ1440 ربیع الآخر 22 تاریخ الزیارة
 .الزیارة نفسھالموقع نفسھ، وتاریخ ـ 25
معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھ، مركز سلف ـ 26

 :المرجع السابق، الأستاذ الدكتور عبد الله عثمان علي المنصوري، للبحوث والدراسات
 .الملتقى الفقھي، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھ المرجع السابق،

ربیع  22، تاریخ الزیارة https://arabi21.com/story/1116020 :وقعـ انظر الم27
 .م2018دیسمبر 30 -ھـ1440الآخر

فھرسة مكتبة الملك  ،ـھ1433-ـھ1343أئمة الحرمین : عبد الله بن أحمد العلاف الغامديـ 28
 .122 ، صـھ1432، فھد الوطنیة

تاریخ  https://www.djazairess.com/echorouk/1355: جزایرس على الموقعـ 29
 .م2019جانفي  1 -ـھ1440ربیع الآخر24الزیارة 

 .المرجع نفسھـ 30
 .معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھـ 31
 .المرجع السابق: مركز سلف للبحوث والدراساتـ 32
 .134 المرجع السابق، ص:مان علي المنصوريالأستاذ الدكتور عبد الله عث ـ33
 .133 ص المرجع السابق،:الأستاذ الدكتور عبد الله عثمان علي المنصوري ـ34
كلمات القرآن الكریم من كتاب أیسر التفاسیر للجزائري، دار ابن حزم، : أبو ذر القلمونيـ 35

  :، على الموقع15 م، ص2009/ه 1/1430القاھرة، ط
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/singleربیع  26 ، تاریخ الزیارة

 .م2019جانفي 3 -ـھ1440الآخر
معھد آفاق التیسیر للتعلیم عن بعد، على الموقع نفسھ، وتاریخ الزیارة نفسھ، مركز سلف ـ 36

الزیارة المرجع السابق، المكتبة الشاملة على الموقع نفسھ، وتاریخ :للبحوث والدراسات
 ،136/137 ص المرجع السابق،، نفسھ،الأستاذ الدكتور عبد الله عثمان علي المنصوري

، http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=23856الموقعو
 .م2018دیسمبر 31 -ھـ1440ربیع الآخر 23 تاریخ الزیارة

مة ھذا الكتاب، مبینِّا منھجھ فیھـ 37 وقد سلكت ـ بتوفیق الله ـ في وضعھ [ :حیث قال في مقدِّ
مسْلكا حسنا إن شاء الله تعالى؛ ففي باب الاعتقادات لم أخرج عن عقیدة السلف لإجماع 

، وعقیدة أصحابھ، rالمسلمین على سلامتھا، ونجاة صاحبھا، لأنھّا عقیدة الرسول 
بعث الله بھا الرسل،  والتابعین لھم من بعده، وعقیدة الإسلام الفِطریة، والملة الحنیفیة التي

وأنزل فیھا الكتب، وفي باب الفقھ ـ العبادات والمعاملات ـ لم آل جھدا في تحري 
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والشافعي،  كأبي حنیفة، ومالك، الأصوب، واختیار الأصحّ ممّا دوّنھ الأئمة الأعلام؛
وأحمد رحمھم الله تعالى أجمعین، ممّا لم یوجد لھ نصٌّ صریح، أو دلیل ظاھر من كتاب 

، ولھذا أصبحت لا یخالجني أدنى ریب، ولا یساورني أقلّ شك في r، أو سنة رسولھ الله
أنّ من عمل من المسلمین بھذا المنھاج ـ سواء في باب العقیدة، أو الفقھ، أو الآداب، 

 .rوالأخلاق ـ ھو عامل بشریعة الله تبارك وتعالى، وھدي نبیّھ 

ئت بإذن الله تعالى لدوّنت المسائل الفقھیة في ھذا لا بأس أن یعلم الإخوة المسلمون أنّھ لو شو
، ولكنت بذلك أرحْت نفسي من عناء مراجعة المصادر  المنھاج على مذھب إمام خاصٍّ

وتصحیح الأقوال المختلفة، والآراء المتباینة أحیانا، والمتفقة أخرى، كما ھو  المتعددّة،
صالحین من إخواننا المسلمین في معروف لدى العالمین، ولكنّ رغبتي الملحّة في جمع ال

طریق واحد تتكتلّ فیھ قواھم، وتتحّد أفكارھم، وتتلاقى أرواحھم، وتتجاوب عواطفھم، 
وتتفاعل أحاسیسھم، ومشاعرھم، ھي التي جعلتني أركب ھذا المركب الصعب، وأتحمّل 

 مسلم، صمنھاج ال: انظر، ]ھذا العناء الأكبر، والحمد c على نیل المراد، وبلوغ القصد
7-8. 

الشیخ عبد ) المنھاج الصوفي(ھي رسالة نصرة وتعلیم وإرشاد إلى صاحب رسالة ـ و38
  .لكاتبھا أبي بكر جابر الجزائري  ،الرزاق الغمقي الصفاقسي التونسي

إنّ ھذه الرسالة من رسائل الدعوة، وھي رسالة نصرة، وتعلیم وإرشاد إلى صاحب رسالة 
للشیخ عبد  الرازق الغمقي الصفاقسي التونسي، مشتملة على ثلاثة ) المنھاج الصوفي(

فصول، وخاتمة، ویشیر المؤلِّف أنّ الشیخ عبد الرازق الغمقي قد ظلم نفسھ، وجھل 
ة الإسلامیة التي تربطنا بھ، وتوجب علینا نصرتھ لقول وضل في رسالتھ، وبحكم الأخو

ً : [rالرسول  ً أو مظلوما ح المؤلِّف أنّھ توجّب علینا تعلیمة  ،]انصر أخاك ظالما ویوضِّ
، وھي )رسالة نصرة وتعلیم وإرشاد( :وإرشاده، فقد كتب إلیھ ھذه الرسالة ذات العنوان

ً أو مظلوماً، فكیف أنصره انصر أخ[ :في الصحیح rانطلاقا من قول النبّيّ  اك ظالما
أخرجھ البخاري في صحیحھ، في ، ]ظالما؟ً قال تحجزه عن الظلم فإنّ ذلك نصره

، وفي )118ـ  5/117(، )2444ــ  2443( باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما المظالم،
)/ 6952( باب یمین الرجل لصاحبھ أنّھ أخوه إذا خاف علیھ القتل أو نحوه الإكراه،

 ، ومسلم في صحیحھ، في البر والصلة، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما)12/338(
، فانطلاقا من ھذا الحدیث یدعو المؤلِّف الشیخ عبد الرازق )]2584//62)/(4/1998(

إنّ توبة الشیخ عبد الرازق تكون ممّا ظھر لنا من : إلى التوبة الصادقة النّصوح، ویقول
ذنب إلا من عصمھ الله تعالى، وقلیل ما ھم، وظاھر ذنب ذنبھ، وما خفي، إذ لا یسلم من ال

الشیخ ھو تھجّمھ على شیخي الإسلام، وانتقاصھ لھما، ورمیھ لھما بكل قاصمة للظھر، 
وتحذیر لطلبة العلم من قراءة كتبھما، والإساءة بھما، والانتفاع بعلومھما، والمراد من 

یذه البارّ العلاّمة بحر العلوم الزاخرة، شیخي الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، وتلم
 .محمد بن قیم الجوزیة

وتوبة الشیخ التي یدعوه إلیھا مؤلِّف الرسالة أیضاً أن یعید النظر فیما قرأه من كتاب مدارج  
السالكین لشیخ الإسلام ابن قیم الجوزیة، إذ حملھ على انتقاص، وسبّ، وشتم ابن القیم 
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 فقد قرأ ھذا الكتاب وانتفع بھ مئات الآلاف من طلبة العلم سوء فھمھ، وقلة معرفتھ، وإلا
ً ولم یؤثر عن أحد أنّھ انتقص الشیخ، أو ذمّھ أو سبّھ كما فعل الشیخ عبد  قدیماً، وحدیثا

 :بوابة الأفق للمعلومات، على الموقع: انظر.الرازق صاحب المنھاج الصوفي

http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session، 27 تاریخ الزیارة 
 .م2019جانفي  4 -ـھ1440ربیع الآخر
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التفسیر بالخطة التي مثلّتھا ھذه الممیزات رجاء أن یسھل على المسلمین تناول كتاب الله 
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 : الملخص
والعربي،  الإسلاميإن الدراسات الاستشراقیة التي تناولت التاریخ 

تناولتھ من وجھتھم  الخاصة وحاولت أن تضفي على الوجود العربي طابع 
الاحتلال، وعلى التصدي المحلي بالتصدي للإسلام، لھذا نجد شارل أندري 

ما أفسده العرب  إبرازفي الفترة الوسیطة  إفریقیاجولیان یحاول في كتابھ شمال 
قاومھم البربر نتیجة رفضھم ، وكیف إفریقیاشمال  إلىالمسلمون حین قدموا 
 .الإسلاميللدین الجدید وھو الدین 

وكان الأوراس معقل الثورة ومقاومة المسلمین الفاتحین، وھذه لیست 
جدیدة على سكانھ باعتبارھم قلعة للثوار ومكان للتصدي لكل من یحاول التعدي 

عالیم بل حبا منھم في الحریة وجھلھم لت للإسلامعلى أراضیھ، وھو لیس بغضا 
 .الأندلسوساھموا حتى في فتح  إسلامھمھذا الدین، ولكن بعد الفتح حسُن 

                                                           

 .سلاالمؤلف المر – 1
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؛ شارل اندري جولیان؛ الاوراس؛  الإسلاميالفتح  :الكلمات المفتاحیة
 .الاستشراق

Abstract: 

The Orientalist studies that dealt with Islamic and Arab history 

dealt with it from their own point of view and tried to confer on the 

Arab presence the nature of occupation and the local response to 

Islam. Thus, in his book North Africa, Charles Andrei tries to 

highlight what the Muslim Arabs spoiled when they came to the north 

Africa, and how the Berbers resisted them as a result of their rejection 

of the new religion, the Islamic religion. 

The Auras were the bastion of the revolution and the resistance 

of the conquering Muslims. This is not new to its inhabitants as a 

fortress for revolutionaries and a place to confront anyone who tries to 

encroach on its lands. 

Keywords; The Islamic, conquest, Charles André Julien, auras, 

Orientalism. 

 .مقدمة

للجزائر في  الإسلاميالفتح  )1(تشكل صورةتتناول ھذه الورقة البحثیة 
كما الحال في كتابات ألبیر ) المستشرقیین( مخیلة الكُتاب الفرنسیین المتوسطین 

 .كامي ولویس بارتران، وشارل أندري جولیان وغیرھم

ولا یمكن أن نتجاھل أن الدراسات الاستشراقیة التي تناولت التاریخ 
ھي دراسات جادة وعمیقة وتحتوي الكثیر  والعربي، واھتمت بقضایاه الإسلامي

من الحقائق التي لھا أھمیة بالغة في البحث، وھي جدیرة بأن نھتم بھا كباحثین 
عن الحقیقة التاریخیة، إلا أن من ھذه الكتابات ما ھو غیر جاد وإنما كان 
لأغراض استغلالیة خادمة للإدارة الاستعماریة بالخصوص وغالبا ما تكون 

 .ت متحاملة على ما تكتب علیھھذه الدراسا

أن الاستشراق لا یعتبر تاریخیا أو " الطیب بن إبراھیم" ویرى الأستاذ
جغرافیا فقط، ولا إنسانا أو ثقافة فحسب، وإنما ھو مجموع ذلك كلھ، فھو مكان 
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وزمان وإنسان وثقافة والحدیث عن الاستشراق مرتبط عضویا وتكاملیا مع ھذه 
إذ لا بد لھ من مسافة زمنیة ومساحة مكانیة ونوع  الأساس الأربعةالعناصر 

) 2(إنساني وإنتاج ثقافي وفكري
. 

وفحواھا كیفیة تناول  الإشكالیةوبین الاتجاھین كان اختیارنا لھذه 
لبلاد  الإسلاميالمؤرخ الفرنسي المستشرق شارل أندري جولیان لقضیتي الفتح 

 .المغرب وموقع منطقة الأوراس مما كتب

رل أندري جولیان؟ وما ھي الوظائف العملیة التي شغلھا في فمن ھو شا
حیاتھ؟ كیف ساھمت ھذه الوظائف في تشكیل شخصیتھ التاریخیة؟ بما تمیزت 
كتابتھ عن الفتح العربي للشمال الإفریقي؟ وكیف كان تناولھ لمنطقة الأوراس 

 أثناء فترة الفتح؟

سنحاول معالجة من ھذه الأسئلة التي تعبر عن محتوى ھذه المداخلة 
إشكالیتنا ھذه والتي كان اعتمادنا الأكبر فیھا على كتاب شارل أندري جولیان 

 .في جزئھ الثاني" تاریخ شمال إفریقیا" :المعنون بـ

في الكشف عن الرؤى والتصورات التخیلیة  أھمیة ھذه الدراسةوتكمن 
التي شكلتھا السردیات الفرنسیة عن الجزائر، وكذا المادة الاثنوغرافیة التي 

، )3(زودتنا بھا تلك الكتابات عن المجتمع الجزائري، من عادات ومعتقدات
منھ إذا تحاول تشویھھ والحط منھ لصالح تجمیل  الإسلاميوتاریخ خاصة 
 .ي والفرنسيالتاریخ الرومان

في الموضوع سوى  دراسات سابقةأنھ لا توجد  إلا الإشارةوتجدر 
عامة عن طبیعة الاستشراق وطرق توظیف مناھجھ وأخطاره على  إشارات

الدراسات التاریخیة باعتباره موجھ لأھداف معینة وخاصة تخدم أجندتھ المعدة 
 .سابقا

 :وھي أھداف محددة إلىوسنسعى من خلال ھذا البحث الوصول 

 التعریف بشخصیة شارل أندري جولیان وجھوده في الكتابة التاریخیة -
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مقارنة  الإسلاميإظھار كیف عالج شارل أندري جولیان لعملیة الفتح  -
 .ة التي عاصرت الحدثالإسلامیبالمصادر العربیة و

 . الرد على أفكاره المشبوھة والتي تعتریھا النزعة المسیحیة الاستعماریة -

 .شارل أندریھ جولیان تقدیم وتعریف -1

أنھ الطفرة "م، كتب عنھ 1991-م1891عاش شارل أندریھ جولیان بین 
) 4("الوحیدة من النخب الأوربیة التي شذت عما أتى بھ معاصروه

.
  

ونظرا لمواقف عدیدة لھ فقد كان مھمشا وفي نفس الوقت كان مراقبا 
 .رنسیة بالمغرب العربيمن طرف السلطات وندد بتجاوزات السیاسة الف

م حین عین والده أستاذا 1906كان أول اتصال لھ بالمغرب العربي سنة 
 .سنة  15(بولایة وھران وھو ابن الخامسة عشرة سنة 

وسأستعرض الوظائف التي شغلھا والمھام التي كلف بھا من ھذا 
في تكوین شخصیتھ  -أي وظائفھ  -التاریخ إلى وفاتھ لأبین كیف ساھمت 

 .التألیفیة التاریخیة التي وصفت بأنھا شخصیة معتدلة

في الجزائر وتونس  الإنسانم انتخب رئیس رابطة حقوق 1910في سنة 
 .ثم مستشارا لبلدیة وھران

الكفاح " اشتغل بالصحافة وفیھا بدأ بالكتابة في المجلة الأسبوعیة 
فرنسا في نفس الوظیفة ثم إلى ، عمل أستاذا للأدب وأرسل إلى "الاجتماعي

 .م1919وھران سنة 

م ممثلا للدعایة في شمال إفریقیا من طرف المؤتمر 1920عین سنة 
بین التیارین "تور"الاشتراكي، وعند انقسام الحزب الاشتراكي في مؤتمر

الاشتراكي والشیوعي انضم إلى ھذا الأخیر، وانتخب مرشدا عاما لوھران سنة 
 .م1921

م ثم سكرتیرا للھیئة 1927اما للمجلة التاریخیة بدایة من عین أمینا ع
العلیا للبحر الأبیض المتوسط، لیمتھن ثانیة التدریس لكن ھذه المرة لیس بوھران 
لكن بالسربون ثم المدارس العلیا فكان معلما لمدة ثلاثین سنة بفرنسا مسؤولا عن 
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یة ثم بالمدرسة القومیة التعلیم لأقطار ما وراء البحار وبمعھد الدراسات السیاس
 :للإدارة وربما ما جعلھ یتعلق بالدراسات المغاربیة

ة حیث ساھم ھذا المنصب في الإسلامیتدریسھ بالمدرسة العلیا للإدارة 
) 5(تثبیت وإیجاد صلات لھ مع الشباب المغاربي فتخرج على یده جماعة منھم

. 

م 1961م إلى 1957أصبح مؤسس كلیة الأدب بالرباط وعمیدھا من 
وكاتب للجنة العلیا للبحر الأبیض المتوسط وإفریقیا السوداء لدى رئاسة الحكومة 

 .م1958/م1947كما عمل مستشارا للوحدة الفرنسیة  )م1935/م1930(الفرنسیة 

ھتمام خاصة بالشؤون لى زملائھ إنشاء مركز للتوثیق للااقترح ع
 .م1936المغربیة إلا أن فكرتھ طالت حتى حققت وذلك سنة 

وباندلاع الحرب العالمیة الثانیة انضم إلى المقاومة، وتم اقتراحھ كاتبا 
 .للدولة في وزارة الداخلیة مكلفا بشؤون شمال إفریقیا في حكومة فرنسا الحرة

وبسبب مواقفھ المتعددة انتخب ممثلا للحزب الاشتراكي في مجلس 
 .الاتحاد الفرنسي

رغم وجود معلومات عن  -وھو یؤلف الآن وبعد استقلال الجزائر
ودون أن نسجل لھ مواقف من قضایا العصر، نلحظ أنھ  -م 1931كتابتھ لھ سنة 

ومن مؤلفاتھ التاریخیة حول منطقة .یقدم لنا حوصلة لتجاربھ النضالیة والسیاسیة
الذي اھتم بھ كثیرا في كتاباتھ نظرا   المغرب العربي أو الشمال الإفریقي

عبھ وھذا كان بسبب الوظائف التي أشرنا إلیھا آنفا لاحتكاكھ بھ وتعاملھ مع ش
تاریخ إفریقیا " :والتي جعلتھ قریبا متضلعا بأحوال المنطقة وخبایاھا كتابھ

 .بجزئین" الشمالیة 

قبل أن نتطرق للكتاب والتعریف بھ نعرج على أھم خصائص الكتابات 
 .التاریخیة الفرنسیة عن الجزائر وإفریقیا

وراس دراسة مقارنة بین الاستغرافیا التقلیدیة ونظرة بلاد المغرب والا -2
 :شارل أندري جولیان

لم یطلق علیھا شارل أندري جولیان بلاد المغرب بل ھي تسمیة عربیة 
لھا علاقة بدخول الإسلام وإنما أطلق علیھا اسم شمال إفریقیا،  إسلامیة
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أعماق  إلىومن البحر  الأطلسيالمحیط  إلىواعتبرھا تمتد من لیبیا 
) 6(الصحراء

. 

-بلاد المغرب -كما اعتبر شارل أندري جولیان أن ارتباط شمال إفریقیا
جعل المنطقة تنعزل ولفترة طویلة عن المؤثرات الأوروبیة، ومن ذلك الوقت 

الوقت الراھن،  إلىوالغرب، ولا یزال الأمر كذلك  الإسلامیصعب التمییز بین 
السیاسیة، والقومیة جمیعھا من دون اعتبار إذ یتعذر فھم المشاكل الاجتماعیة و

بزرع التخلف في المنطقة،  للإسلاموھو اتھام ضمني   ،)7(فیھا الإسلاميللبعد 
 .مازال یحز في نفسھ للإسلاملان خروج المنطقة من المسیحیة 

أما عن الاستغرفیة العربیة فھناك صعوبة بالغة في تحدید الإقلیم 
ف بین المؤرخین القدامى والمحدثون وبین الجغرافي للمغرب نظرا للاختلا

المؤرخین والجغرافیین وحاولت ذكر التسمیات القدیمة والحدیثة معا لاتضاح 
 .الأمور والفھم الجید

المغرب تعبیر اتخذ أبعادا جغرافیة مختلفة، فكان یدل على الجھة التي 
العاصمة لجھة  ثم أصبح یدل على المنطقة الواقعة غرب  ،)8(تغرب فیھا الشمس

 وأول من استعمل التعبیر بھذا المعنى الإمام علي بن أبي طالب، مغرب الشمس
إذ خاطب الخوارج قبل معركة النھروان بعد أن قتلوا رسولھ  "رضي الله عنھ"

أن ابعثوا إلي بقتلة إخواني فأقتلھم ثم أترككم ... " إلیھم الحرث بن مرة العبدي
 .)9("...غربإلى أن أفرغ من قتال أھل الم

غرب  –فالمغرب اسم یطلق على تلك المنطقة الممتدة من قریة السلوم
في الشرق، إلى المحیط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبیض  الإسكندریة

الصحراء الكبرى وھي النیجر ومالي "المتوسط شمالا إلى بلاد السودان جنوبا
 .)10("والسودان

أیام العباسیین، فصارت وقد زاد مدلول المغرب اتساعا خاصة في 
الشام أیضا ضمن المغرب، إذ یروي المسعودي أن العباسیین قسموا مملكتھم 

یلیھا غربا،  المغرب ویشمل الشام ومصر وإفریقیة وما :إلى قسمین وھما
والمشرق ویشمل بلاد فارس والمشرق ویشمل بلاد فارس وما یلیھا شرقا 
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على أبنائھ الأمین والمأمون  وعلى ھذا الأساس قسم ھارون الرشید مملكتھ
 .)11(والمؤتمن

من مصر وبرقة إلى إفریقیة وناحیة " ویذكر ابن حوقل أن المغرب
أما المقدسي فیجعل حدود ، )12("تنس إلى سبتة وطنجة ویجعل الأندلس ضمنھ

المغرب من مصر إلى السوس الأقصى وجزیرة صقلیة والأندلس، وأول كورة 
یدخل الیعقوبي بلاد برقة من جملة أقالیم كذلك  ،)13(من ناحیة مصر برقة

ویحدده البكري بالمنطقة الواقعة غرب مصر من طرابلس شرقا ، )14(المغرب
إلى المحیط الأطلسي غربا ومن البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى 

 .)16(وابن عذاري یدخل بلاد الأندلس ضمنھ، )15(جنوبا

الحالیة الواقعة غرب  والمغرب تعبیر جغرافي یطلق على المنطقة
مصر من طرابلس شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا ومن شواطئ البحر 
المتوسط شمالا إلى أواسط الصحراء الكبرى جنوبا ویشمل تونس والجزائر 

 .)17(ومراكش وموریتانیا

إذن مصطلح المغرب یرتبط ظھوره، بعصر الفتنة بین، علي ومعاویة، 
، ویظھر أنھ استعمل في ھذه الفترة )18(ريأي قبل منتصف القرن الأول الھج

، الذي كان یشمل مصر الإسلاميللدلالة على الجزء الغربي من العالم 
 الإسلاميبملحقاتھا، والشام وما جاوره ویقابلھ من الناحیة الأخرى، المشرق 

 .)19(الذي كان یشمل العراق، وفارس وما وراء النھر

تعداده، في الكوفة لحرب معاویة فابن الأثیر یشیر إلى أن علیا أثناء اس
تجھزوا للمسیر إلى عدوكم من أھل : "في الشام خاطب رجالھ في الكوفة  بقولھ

وأرسل إلى عاملھ على البصرة، وھو ابن عباس یأمره بالاستعداد "المغرب
لقد أجمعنا، على المسیر إلى عدونا من أھل " :وتھیئة الناس، ویقول لھ

 .)20("المغرب

إذن المراد بلفظ المغرب ھو كل  ما یقابل المشرق من بلاد، ولكن 
اختلاف الجغرافیون والمؤرخون المسلمون في تحدید مدلولھ، فجعلھ البعض 

وجمیع " الأندلس" ةالإسلامییشمل بلاد شمال إفریقیا بالإضافة إلى إسبانیا 
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صقلیة،  ة في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط مثلالإسلامیالممتلكات 
وجنوب إیطالیا وجزیرتي سردینیا وكورسیكا، وجزر البلیار أو الجزر الشرقیة 

 .)21(وھي میورقة ومنورقة ویابسة

ویذھب فریق آخر مثل المؤرخ الأندلسي ابن سعید المغربي إلى اعتبار 
مصر أیضا ضمن مجموعة البلاد المغربیة باعتبارھا القاعدة السیاسیة 

ة الأولى، وقد أید الإسلامیذه المنطقة الغربیة في الفترة والعسكریة والثقافیة لھ
ذلك مایرویھ ابن عذاري من أن الخلیفة الأموي ھشام بن عبد الملك قلَّد عبد الله 
بن الحبحاب ولایة مصر والمغرب والأندلس، فكان لھ من العریش شرقا إلى 

فرنسیة عند الحدود ال Pirineos المحیط الأطلسي غربا إلى جبال البرتات
 .)23(ةالإسلامی، وھي مساحة تبلغ في مجموعھا نصف مساحة الدولة )22(شمالا

غیر أن بعض الجغرافیین كانوا یمدون حدوده شرقا دون أن تؤثر على 
البعد الجغرافي الذي اتخذه، منھم من جعل حدوده الشرقیة العقبة التي على 

فابن حوقل )25(منھومنھم من أخرج برقة ، )24(الطریق بین برقة والإسكندریة
یحدده بكل الأقالیم الواقعة بین مصر في الشرق والمحیط الأطلسي مع الأندلس 

 .)26(في الغرب

ولكن على الرغم من كل ھذه التقسیمات السالفة، فإن جمھرة المؤرخین 
ة الممتدة الإسلامیوالجغرافیین العرب اتفقوا على تحدید كلمة مغرب بالأراضي 

لأطلسي ، فھناك المغرب الإفریقي، وھناك المغرب غربي مصر إلى المحیط ا
 .الأندلس، ولھذا فإن كلمة مغرب أو مغاربة قد تعني أیضا الأندلس وأھلھ

وعلى ھذا الأساس كانت مدینة الإسكندریة ھي الحد الفاصل بین 
، لأنھا كانت معبرا "باب المغرب" المغرب والمشرق، ولھذا عرفت باسم

من المغرب أو العائدین إلیھ سواء بالبر أو البحر بقصد لجمیع المغاربة القادمین 
التجارة أو طلب العلم أو تأدیة فریضة الحج، وھذا الموقع الجغرافي قد أعطى 

 .)27(مدینة الإسكندریة طابعا مغربیا مازلنا نلمس آثاره حتى الیوم

وعموما فإن إطلاق مصطلح المغرب على نطاق شمال إفریقیا كلھ، أو 
لب الظن أنھ لم یقع، قبل القرن الثالث ھجري أي عصر ابن عبد جزء منھ فأغ
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خرج إلى :(الذي أشار في حدیثھ عن نشاط معاویة ابن حدیج بقولھ، )28(الحكم
 .)29(...)المغرب، بعد ابن أبي سرح معاویة

فیمتد من وھران غربا إلى حدود مملكة بجایة : المغرب الأوسطأما عن 
وادي ملویة وجبال تازة غربا، وقاعدتھ  ، ویمتد من تاھرت حتى )30(شرقا

تاھرت في عھد الدولة الرستمیة الاباضیة وتقع  تقریبا في مكان تیارت الحالیة 
، ثم  تلمسان وجزائر بني )31(وفي أیام الصنھاجیین الزیریین أصبحت أشیر

 . )32(مزغنة

ھذه الكلمة التي تربك، لأن الأمر یتعلق ببساطة بمنطقة  والاوراس
م تعرف قط الخضوع لأنھا كانت دائما ملتصقة بفاقتھا ومتحررین من متمردة ل

، واعتبر شارل أندري جولیان الأوراس معقل )33(كل شيء ما عدا السماء
كما اعتبر  -الاحتلال العربي حسب تعبیره -ومحور المقاومة البربریة للفتح

 .)34(القیروان نظیر الاوراس في شن وتنظیم الفتوحات

المناطق التي كانت خاضعة للقرطاجیین وعرفت  كما أشار الى أن
تأثیرھم رحبت بسھولة بالمسلمین عكس المناطق الأخرى التي كانت بعیدة عن 

، ثم یعود ویناقض ھذا )35(نفوذھم في المناطق الداخلیة والجبلیة كالأوراس
الحدیث من خلال اعتبار أن بربر الاوراس لم تكن لھم القوة الكافیة لصد 

 .)36(المسلمین مما جعلھم یستعینون بالبزنطیین الرومانھجمات 

أما عن فتح الاوراس فلم یتم في عھد عقبة حیث لم یحاول حصار 
بل  Lambaiseولامباز  Baghaiالمراكز المحصنة شمال الأوراس كباغایة 

 .)37(انطلق من ھناك نحو طنجة

 :الإسلاميخصائص الكتابات الاستشراقیة حول التاریخ العربي  -3

تعددت الأھداف التي جعلت المستشرقین یھتمون بكتابة التاریخ العربي 
بین مجرد البحث عن الحقیقة وبین وجود نوایا استغلالیة أخرى، إلا أن الكتابة 
بنیة غیر سلیمة أكثر انتشارا منھا عن السلیمة خاصة في فترات انتشار الموجة 

 .الاستعماریة الأوربیة للدول العربیة
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 :الخصائص فينجمل ھذه 

 .إغفال عدة حقائق على المستوى الداخلي للدول -

 .غلبة المنظور الاستعماري على الكتابة یظھر من تمجید الاستعمار وتبریره -

 .التركیز على إبراز جوانب دون أخرى -

أغلب ما كتب من طرف الفرنسیین كان خدمة للاستعمار الفرنسي في شمال  -
 .إفریقیا

الاستشراقیة الفرنسیة حول المنطقة بمرحلتین وقد مرت الكتابات 
أساسیتین الأولى مثلھا جماعة المترجمین العسكریین في الجیش الفرنسي 
وكذلك المتعاونین العرب من المغاربة للجیش الفرنسي، حیث في ھذه المرحلة 
یفرض على المؤرخین البحث عن أصول السكان الذین سیتعاملون معھم، وأن 

كنھم عن عاداتھم وتقالیدھم ومعتقداتھم، وكل ما یخص بنیة یكتبوا كل ما یم
 .مجتمعاتھم

وجاءت كتابات ھذه المرحلة على شكل مذكرات شخصیة للقادة  
، ومن أھمیة ھذه المرحلة أنھا )38(العسكریین، تقاریر رسمیة، روایات شفویة

قة قدمت لنا مادة تاریخیة ضخمة، احتوتھا أبحاثھم التي غالبا ما تمیزت بالد
 .والتنظیم نظرا للمجھود الكبیر الذي خصصوه لجمع المادة العلمیة

أما المرحلة الثانیة فأھم ما میزھا عن سابقتھا أنھا مثلت من طرف 
أساتذة جامعیین وباحثین متخصصین، وقد عملت المؤسسة الفرنسیة على 
تشجیعھم إداریا، كما تأسست جمعیات تاریخیة وأثریة، وعقدت ندوات، 

 .نشریات ومجلات، ساعدت على نشاط المستشرقین وأصدرت

وھو " شارل أندریھ جولیان"والمستشرق المعني بدراستنا ھنا ھو 
ینتمي إلى المرحلة الثانیة، وما عرف عموما عن ھذه الشخصیة وكتاباتھا عن 

 :العرب وشمال إفریقیا خصوصا
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حاول أنھ حاول مقاربة الموضوعیة في تناولھ للأحداث التاریخیة، حیث  -
تشكیل الواقع واعادة بناء النص الادبي من خلال استحضار صورة الوقائع 

 .التاریخیة 

 .ظھور الطابع الأیدیولجي على كتاباتھ -

أجاد بتبیان أصول المجتمع البربري لكن بمنظوره الغربي، مع ذلك یمكن أن  -
 .نسجل لھ اتخاذه لمنھج مغایر عن منھج مؤرخي الإسلام

 :یتكون الكتاب من جزئین اثنین :إفریقیا كتابھ تاریخ شمال -4

تاریخ إفریقیا الشمالیة من البدایة إلى غایة الغزو "عنوانھ  :الجزء الأول
 ."العربي

تونس، الجزائر، (تاریخ إفریقیا الشمالیة "عنوانھ  :الجزء الثاني
م، وھنا نلاحظ أن 1830إلى سنة  الإسلاميمن الفتح  )المغرب الأقصى

الفتح "إلى  "الإسلاميالغزو "لح في عنوان الكتاب من المترجم غیر مصط
، وفي ھذا السیاق حاول الباحثون والكتاب الاستدماریون أن یجففوا "الإسلامي

، ومن ثم تشویھ حركة الدعوة الإسلاميالمنطلقات والمرجعیات في تاریخ الفتح 
ات من ة في ھذه الربوع انطلاقا من تشویھ المفاھیم وتغییر المصطلحالإسلامی

ووصف  الإسلاميعلى الفتح  La conquêteذلك مثلا إطلاقھم اسم الغزو 
 .)39(ة المزدھرة ببلاد المغرب بالمظلمةالإسلامیالقرون 

وكذلك  الإسلاميفي ھذه الورقة البحثیة سنعالج موضوع الفتح 
الأوراس بالاعتماد على ما كتبھ شارل أندریھ جولیان في الجزء الثاني من 

 .كتابھ الذي أشرنا إلیھ سابقا

الكتاب في جزئھ الثاني یتكون من سبعة فصول ومقدمة تحدث فیھا 
 .إفریقیا الشمالیة إبان الفتح العربي: عن الفتح العربي تحت عنوان

الفتح العربي، المقاومة (وممالك الخوراج وفیھ الفتح العربي : الباب الأول
 ).البربریة، ممالك الخوارج
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أدارسة، أغالبة، فاطمیین، صنھاجة، (الدول العربیة والبربریة  :الباب الثاني
 ).وزحفة  بني ھلال 

 ).المرابطین، الموحدین(الإمبراطوریة البربریة  :الباب الثالث

بني حفص، بني عبد الواد، بني (عودة إلى الممالك البربریة  :الباب الرابع
 ).بني وطاس ویقظة الإسلاممرین، 

 ).الدولة السعدیة، الدولة العلویة(المملكة الشریفة  :الباب الخامس

الحرب الصلیبیة الإسبانیة والإخوة عروج وتأسیس الإیالة  -1:الباب السادس
الباي لارباي ونھایة الدولة الزناتیة  -3 .الدولة الجزائریة -2 .الجزائریة
بلاد  -5 .العصر الذھبي للقرصنة الجزائریة والتونسیة -4 .والحفصیة

 .الجزائر في عھد الدایات والبلاد التونسیة في عھد الحسینیین

 .نظرة إجمالیة و ببلیوغرافیا :الباب السابع

 :من منظور شارل أندریھ جولیان الإسلاميمرحلة الفتح  -5

 :شارل أندریھ جولیان منابع الروایة حول تاریخ المغرب العربي في حدد

الذي یعد أقدم ) م822/ھـ207المتوفي سنة ( روایة مشرقیة یتزعمھا الواقدي -
 .)40(الأسطورينصا ممثلا للأدب التاریخي، رغم أنھا بقیت في طابعھا 

شارل  إلیھا، التي لم یشر )م854/ھـ240ت ( وروایة خلیفة بن الخیاط -
أندري جولیان نھائیا في كتابھ، إلا أنھا انتشرت الانتشار الكبیر وأصبحت 
عمدة كل باحث في تاریخ المغرب عموما والفتح خصوصا فقد نشر في سنة 

بعنایة سھیل زكار " بدمشق تحت عنوان تاریخ خلیفة بن الخیاط 1967
  .)41(وأكرم العمري

شارل أندري  إلیھاتي لم یشر ال) م922/ه 310ت( روایة الطبري إلىإضافة  -
 .جولیان

 .روایة إسبانیة یمثلھا أحد أحفاد الفاتح موسى بن نصیر -

  .)42(روایة إفریقیة منسوبة إلى أحد أحفاد الفاتح أبو المھاجر دینار -
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 روایة مصریة لابن عبد الحكم، حیث ظلت روایة ابن عبد الحكم -
لاد المغرب، ھي أدق وأشمل روایة وصلتنا عن فتوح ب) م871/ه257ت(

 .والتي اعتمدھا جل الباحثین والمؤرخین

مع إفریقیا  الإسلاموابدى شارل أندري جولیان دھشتھ من اتحاد 
  .)43(حد نسي أنھ كان ھناك نفوذ مسیحي إلى) بلاد المغرب(الشمالیة 

لشمال إفریقیا  الإسلاميأول ما نلاحظھ في بدایة حدیثھ عن الفتح 
تركیزه على إبراز الجانب الأسطوري أو الخرافي حول بعض الأحداث من 

 :مثل

بغزوتھ الكبیرة التي زخرفھا : "غزوة ابن سعد على إفریقیا في قولھ
 .)44("كتاب التاریخ العرب بأحداث عجیبة أو خرافیة

كذلك أكد أن ھزیمة جرجیر على ید عبد الله بن الزبیر ما ھي إلا 
 .رة نسبت إلیھأسطو

ة إذ اكتفت بالتلمیح إلى الإسلامیوھذا ما لم تركز علیھ الكتابة العربیة 
وكان الذي ولى "أورد " فتوح مصر والمغرب"الشك الوارد فابن عبد الحكم في 

  .)45("فیما یزعمون عبد الله بن الزبیر –أي جرجیر  –قتلھ 

من قبل  حواستغرب شارل أندري جولیان غزارة المعلومات عن الفت
ابن خلدون وابن عذارى رغم أنھ جاء متأخرا عن الفتح بسبعة قرون كاملة ومن 
المستحیل لم شتات المصادر التي اعتمدھا، مما یبعث الحیرة في اعتمادنا على 
ابن خلدون والمؤرخین الذین عاشوا بین القرن الححادي عشر والقرن الخامس 

مما یبین التناقض بین شح المعلومات عشر مثل المالكي وابن الاثیر والنویري، 
عند المؤرخین الأوائل كالبلاذري وابن عبد الحكم وروایات المؤرخین 

  .)46(المتأخرین

وثاني ما نلاحظھ التركیز على قضیة الغنائم في مسار الفتح، وكان 
رأیھ أن دافع العرب من وراء غزوتھم على إفریقیا ھو تحصیل الغنائم، حیث 

أن مقاومة الیونان لیست شدیدة، وأن "وا من ھذه التجربة أن العرب استفاد
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الغزوات تدر علیھم المنافع العجیبة، وھكذا كان المتوقع رجوع الغازین 
 . )47("بسرعة

إلیھ في ھذه الدراسة أن الصورة النمطیة  الإشارةوما تجب 
stéréotype  المسبقة بالإحكامالتي توحيpréjugés   تشكل وفقھا صورة

وقد ساھم المستشرقون الأوروبیون في تكریس ھذا النمط من الآخر 
  .)48(الصور

أن  –موضوع الغنائم  –ة في ھذا الصدد الإسلامیوتنقل لنا كتب الفتح 
المسلمین اھتموا بھ كثیرا خاصة فیما تعلق بالجھة القیادیة، فمن عھد معاویة بن 

 :حولھا كثیرةحدیج بدأت قضیة الغنائم تشغل حیزا في تفكیرھم، والنصوص 

وأنفلھا الجند حیث للمرة " افتتح قصورا وغنم غنائم عظیمة"فمعاویة 
  .)49("النصف عوض الخمسین"الأولى ینفل 

، فیقول "فتح"بدل " غزو"أما ثالث ملاحظة فھي تركیزه على مصطلح 
الشیخ عمرو لم یتخل عن مطامعھ في غزو : "مثلا عن عمرو بن العاص

 ."إفریقیا

ارل أندري جولیان أعمال الفاتحین الأول للشمال كما لم یورد ش
معاویة بن حدیج، زھیر بن قیس البلوي، أبو المھاجر دینار، حسان (الإفریقي 

باستثناء ما ذكره من أمر عقبة بن نافع الفھري ) بن النعمان، موسى بن نصیر
 . وما كان معھ من أمر مع كسیلة وابن الكاھنة

 أو قرویین" برانس"كانوا حضرا  واعتبر جولیان أن البربر سواء
استرجعوا ما فطروا علیھ من تعلق بالاستقلال السیاسي، وكانت ھذه " بدو"

الحاجة إلى التحرر السیاسي ظاھرة بوضوح حتى في البلاد الخاضعة 
  .)50(لبیزنطة

وجاء في حدیث أندري جولیان عن عقبة متھما أیاه بالعنف اتجاه البربر 
ولعل القوم كانوا یعیبون على مؤسس القیروان " بقولھحتى أنھ وصفھ بالدموي 

كان تأذن بھ من  منحاه العسكري البحت وموقفھ الحاد تجاه قواد البربر وما
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، واعتبر سیاسة عقبة كارثیة حیث ساھمت في )51("مجازر في غیر ھوادة
انحصار ملك العرب إلى ما بعد برقة؛ وقد تبعھ العدید من الكتاب الحالیین في 

 .الطرحھذا 

وتطرق إلى إمكانیة كون مقتل الفاتح عقبة بن نافع الفھري على ید ابن 
الكاھنة ولیس كسیلة أو أن ابن الكاھنة وكسیلة ھما شخص واحد، ونسب 

 .)52(انتصار كسیلة الى اتحاده مع البزنطیین ضد العرب المسلمین

 تركز بعنایة على موضوع الخلاف الذي كان الإسلاميبینما كتب الفتح 
 .بین عقبة وأبي المھاجر، ھذا الخلاف أشار لھ باقتضاب شارل أندري جولیان

المھاجر وسیاستھ في كسب قلوب  أبيحنكة  إلىكما نوه باختصار 
سیاسة القوة والغلبة  إبرازالبربر والتي أھملھا الكتاب العرب بل ركزوا على 

ھاجر إلا كابن عذارى الذي أشاد بسیاسة عقبة ولم یتعرض لسیاسة أبي الم
، وشكك أندري جولیان في إسلام كسیلة أصلا على ید )53(بإبراز نقائص الرجل

، )54(أبي المھاجر بل اعتبره بقي على مسیحیتھ والدلیل ما فعلھ بعد مقتل عقبة
 .وحتى البربر ارتدوا عن الاسلام بعد ما دخل كسیلة الى القیروان

طى جھة وھران ونفى تعدي عقبة بن نافع في فتحُاتھ للجزائر الوس
المحیط وبالتالي قضیة دخولھ بالفرس  إلىالحالیة ووادي الشلف ولم یصل 

 .)55(مجرد أسطورة

لحسان بن النعمان " یفرن وبزدیان" كذلك اعتبر تسلیم ابناء الكاھنة
 .شيء عادي لا كتساب الشرف والبقاء في منزلة الحاكم المسموع في قومة

 أسباب سھولة فتح المغرب حسب نظرة شارل أندري جولیان -6

من الأسباب التي سھلت الفتح والتي أوردھا المؤلف أن قیام حكومة 
نظامیة كان ضروریا لحیاة المدن الإفریقیة العریقة وأنھم رأوا أن قضاء 
شؤونھم أفضل من الحریة لذا تقبلوا الاحتلال ولم یذكر على ما ھو معروف 

 .المؤرخین والباحثین من أسباب سھلت فتح المغرب ومنتشر لدى
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أما عن الصعوبات فقد تحدث عن أن بربر البرانس بمقاومتھم مثلوا 
قبیلة أوربا من الحضر -: العائق الوحید أمام تقدم الفتح ومثال ھؤلاء البرانس

أورب بن " البرانس التي كانت أكثرھم عددا وأشد بأسا وقوة وھي من ولد
كسیلة بن ملزم "من بطون عدیدة، وكان أمیرھم عند الفتح تتشكل " برنس

  .)56(في إقلیم تلمسان" الأوربي

قبیلة جراوة من البدو في منطقة الاوراس وھي من البتر ومعھا القبائل 
المتحالفة معھا بالمغرب الاوسط، تحت قیادة الزعیمة الاوراسیة المعروفة باسم 

جمیع من بإفریقیة منھا "فقد كان " ن تیغانداھیة بنت ماتیة ب"الكاھنة ویقال لھا 
  .)57("خائفون وجمیع البربر لھا مطیعون

وھذا ما یمكن أن نسمیھ النمطیة في عملیة إدراك الآخر في شكل 
مختصر وسلبي، ونقل صورة مشوھة عن ثقافتھ، وھذا ما یفسر حقیقة الصورة 

التي تصاغ حسب التصورات الذھنیة المطابقة لوجھات  "للغریب" المختلفة
 .)58(والعرقیة الإیدیولوجیةالنظر 

ركز أیضا على أن معرفة أنماط البربر وسكان إفریقیا وتصنیفاتھم لھ 
انعكاسات على الفتح، فمثلا البدو من البربر یغتنمون الفرصة للخروج وإحداث 

 .على المغرب الأقصى الثورة وھو ما جعل المرابطین حسب رأیھ ینقضون

 :ما ذكره شارل أندري جولیان عن الأوراس -7

یذكر شارل أندریھ جولیان منطقة الأوراس حین یتحدث عن مقاومة 
محورا للمقاومة "الفتح فحسب رأیھ أن المقاومة قادتھا الأوراس بكونھا 

  .)59"(البربریة التي مثلت وحدھا أعداء العرب المھابین

نافع نحو الغرب لم یكن الأوراس إلا ھدفا للتوسع ففي مسیرة عقبة بن 
وھنا تبدأ مقاومة الأوراس مع كسیلة ویركز المؤلف كثیرا على إبرازه وعلى 
أنھ استعان بالروم الساكنین في إفریقیا الشمالیة حتى أن انتصاره على عقبة ھو 

 .انتصار بیزنطي أكثر منھ بربري
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إلى ثلاث فیالق  Thubunaeوعن عقبة ذكر أنھ قسم جیشھ في طبنة 
واتجھ على رأس كتیبة قلیلة العدد نحو جنوب الاوراس، لكن كسیلة الذي كان 
انسلخ عنھ في مكان مجھول ووحد القبائل البربریة مع جیش الروم حاصره في 

على مصب الوادي الأبیض وقتلھ  Thabudeosحدود الصحراء قرب تھودة 
عقبة حالیا على بعد خمسة كیلو  سیدي" م 683مع ثلاثمائة من فرسانھ سنة 

 .)60("مترات جنوب تھودة

ثم ینتقل المؤلف من كسیلة إلى قائدة بربریة آخرى مثلت مقاومة أشرس 
التي حكمت قبیلة جراوة وھي ) دھیة(من الأولى لجیوش الفتح وھي الكاھنة 

كلھا بدو لا حضارة لھم، فكأن إفریقیة كانت مصممة أن تحیا مستقلة تحت إمرة 
، )61(ئد بربري جدید في منطقة الاوراس، حیث نبض قلب المقاومة البربریةقا

والدلیل على ذلك طبیعة المقاومة التي قادتھا والتي أعطت لھا اتجاھات جدیدة 
 .وفي معرض حدیثھ عن ھذه المقاومة أكد أصلھا العربي

التي تمثلت  Altérité ھذا النص الاستشراقي یوحي بإشكالیة الغیریة
وإقصائھ ) الجزائر( في السیطرة في على الآخر) فرنسا( الأنا الملحة في رغبة

من دائرة الصراع، كما لا تخلو النبرة الخطابیة من إحساس الكاتب بالتفوق 
الحضاري وسعیھ لإجھاض القضیة الجزائریة، وتبدو متعالیة على الواقع 

، تظافرت تضمنت صیغا ودلالات مستقاة من التاریخ ومن التراكمات الثقافیة
 .)62(جمیعھا لتشكل الآخر وإعادة صیاغتھ

وقد غذتھا وطنیة " للغاصب"ثم تكلم عن إشعاعھا وشدة مقاومتھا 
بربریة وعقیدة عبریة ومن حدیثھ عن الكاھنة أشار إلى أن النساء في بلاد 
البربر وفي عدة مناسبات قمن بأدوار مرموقة وركز على العصر الموحدي 

مرت وأشار إلى عدة أمیرات من المرابطین كزینب ممثلا لھ بأخت ابن تو
 .النفزاویة زوجة یوسف بن تاشفین وقال أنھا كانت تعرف السحر

 :لیحدثنا المؤلف بوجود أوراسین قائمین على أساس اللھجة

 .اللھجة الشاویة لسكان الأوراس الغربي وھم أحفاد رعایا كسیلة -
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 .اد رعایا الكاھنةاللھجة الشاویة لسكان الأوراس الشرقي وھم أحف -

 لكنھ فند ھذا التنصیف باعتماده على الاختصاصیین اللغویین

ثم ینھي المؤلف حدیثھ عن فترة الفتح مع موسى بن نصیر الذي أخضع 
المغرب الأقصى حتى المحیط وفرض على القبائل الإسلام في حزم شدید، مع 

: كالآتي البربرإھمالھ لقضیة فتح الأندلس، ووزع شارل أندریھ جولیان قبائل 
 .ساحل البحر المتوسط............طنجة، غمارة..........صنھاجة

 .وسط البلاد...........طول المحیط الأطلسي، مكناسة..........برغواطة

............. بین السوس ودرعة،  لمطة ولمتونة.............. ھسكورة
 .على الضفة الیسرى من درعة

 خاتمة

كتبھ شارل أندري جولیان عن الشمال الإفریقي  إن العودة إلى ما
والعرب والفتح یمكن أن یكون بمثابة نقطة انطلاق واعیة ومعتدلة والتي 
ستطرح في النھایة الكثیر من الرؤى والتصورات تتیح لنا فرص أكثر للمقارنة 

 .ومعرفة ما یمكن أن یكون شوه أو طمس من التاریخ

حمت المستشرقین لدراسة التاریخ نشیر إلى أن تعدد الدوافع التي أق
والعربي من الفضول العلمي، أو خدمة الاستعمار أو الدین ھي التي  الإسلامي

تحدد منھج كتابتھم للتاریخ؛ إذ قلیلة ھي تلك الأقلام التي أخلصت لعملھا 
ونظرت للتاریخ بنظرة موضوعیة تستكشف الحقائق وتستنطق الأحداث وفیھا 

 .صصناه بھذا البحثنصنف ھذا المؤرخ الذي خ

لا یختلف عن بقیة  الإسلاميأن الفتح  إظھارحاول المستشرقون 
من الاحتلال العربي ھو  الأساسيالمحتلیین والغزاة السابقین وأن الھدف 

ة بما فیھا البربریة الامازیغیة بان الإسلامیالغنائم، وھو ما ردت علیھ المصادر 
 .وفوائد دنیویةالمسلمین رسالتھم أسمى من مجرد غنائم 
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وھي  إفریقیااغتاظ المستشرقون عن كیفیة اختفاء المسیحیة من شمال 
" بلاد المغرب "إفریقیا التي عمرت أكثر من ثمانیة قرون، وأن منطقة شمال 

 .ھي المنطقة الوحیدة التي انسحبت منھا المسیحیة دون أن تترك أنصارا لھا

نت بسبب عدم تقبلھم ابرز شارل أندري جولیان أن ثورات البربر كا
المسیحیة، إلا أن  إلىرغبتھم في العودة  إلى إضافةللدین الجدید ورفضھم لھ، 

الحقیقة ھي أن البربر ثار ضد ظلم الولاة الأمویین وجورھم وفرضھم ضرائب 
 .على البربر

في خضم الفتح والمقاومة التي أبداھا البربر ساھم الاوراس وقبائلھ وعلى 
رأسھم قبیلة الكاھنة جراوة في مقاومة ھذا الوافد الجدید بل اعتبر شارل أندري 

نفورا منھ وعدم  الإسلامجولیان أن البربر تعاونوا مع الروم المسیحیین ضد 
أسلم أبناء الكاھنة وأغلب  تقبلھ ولكن المصادر العربیة تِؤكد عكس ذلك حیث

 .شعبھا

 :الإحالات
                                                           

یشكل علم الصورة اھتمام الكثیر من الدارسین والادباء والمفكرین وقد أصبح من میادین ) 1
المقارن لكنھ یطرح مشكلات منھجیة للباحث، فالصورة لا یتم  البحث المھمة في الادب

نقلھا فوتوغرافیا إنما ھي في الحقیقة رؤیة تجاه الآخر، تختلط بالنزعة الذاتیة للكاتب 
وباتجاھھ الفكري وھي بذلك تمثل فضاء ثقافي یرتبط بالخیال في إطاریھ الاجتماعي 

في مخیلة الفرنسیین، ضمن أعمال  الصورة النمطیة للجزائر: لیلى جباري.والثقافي
، منشورات 2010جوان  8و  7أیام " الجزائر في الكتابات المتوسطیة"الملتقى الدولي 

 .116، ص2011مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات، قسنطینة، ینایر 
ضمن أعمال الملتقى الدولي  الجزائر في كتابات المستشرقین الفرنسیین، : محمد مشري) 2

، منشورات مخبر الترجمة 2010جوان  8و  7أیام " ر في الكتابات المتوسطیةالجزائ"
 .173، ص2011في الأدب واللسانیات، قسنطینة، ینایر 

نحن والآخرون، ترجمة ربا حمود، دار المدى للثقافة والنشر، : طزفیطان تودوروف) 3
  .383، ص1998، 1دمشق، ط

نھج الفرنسیین في كتابة تاریخ الجزائر شارل م: ربیعة مزھود وبن عربیة فاطمة الزھراء) 4
علي عشي، جامعة : مذكرة ماستر اشراف ،"أنموذجا " م 1991/م1891أندري جولیان 

 .23م، ص2014/2015عباس لغرور خنشلة، 
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ل قانون سیناتوس المجتمع في منطقة غسیرة واحمر خدو من خلا

 )دراسة تحلیلیة إحصائیة نقدیة( 1863كونسیلت  

Society in Ghassira and Ahmar Kheddou Region 
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 :الملخص

تتناول ھذه الورقة البحثیة الدراسات الانثروبلوجیة الفرنسیة عن قبائل 
بالتركیز علي عرش غسیرة كنموذج من خلال  الاوراس في القرن التاسع عشر

 .وراء البحار یفرنسا الوثائق الأرشیفیة الفرنسیة المتواجدة في مركز أرشیف ما

التعریف بالموقع الجغرافي لجبال احمر خدو بالاوراس معتمدین علي عدة  -1
 .خرائط جغرافیة وطبوغرافیة

احمر خدو  ونمط معیشتھم وموقفھم من الاحتلال أصل سكان قبائل جبل  -2
 .الفرنسي للاوراس في القرن التاسع عشر 

 .التوزیع الجغرافي لقبائل جبل احمر خدو والذین ینقسمون إلي عدة اعراش  -3
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في تشتیت وضرب وحدة قبائل احمر 1863دور قانون سیناتوس كونسلت  -4
 .یة علي سكان المنطقة خدو ونتائجھ الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاس

تقییم ونقد للمصادر الأرشیفیة الفرنسیة بإبراز أھمیتھا التاریخیة ومقارنتھا  -5
 .بالمصادر الجزائریة 

الاحتلال  ،جبال احمر خدو ،منطقة غسیرة ،قبائل الاوراس :الكلمات المفتاحیة 
 .قانون سیناتوس كونسلت ،الفرنسي

Résumé : 

Cet article traite des études anthropologiques françaises des 

tribus des Aurès la tribu de Rassira au XIXe siècle à travers les 

documents d'archives françaises qui se trouvent  dans le Centre des 

Archives d'outre-mer. 

Laproblématique soulevée dans cette recherche est la suivante: 

1- Origine des habitants des montagnes de A HmarKhaddou,  leur 

mode de vie et leur attitude concernant l'occupation française des 

Aurès au XIXe siècle. 

2- Origine des habitants des montagnes de A HmarKhaddou,  leur 

mode de vie et leur attitude concernant l'occupation française des 

Aurès au XIXe siècle. 

3- Répartition géographique des tribus des montagnes de A 

HmarKhaddou 

4- Rôle  des lois « Sinatos Consulte» en 1863 qui ont contribué à la 

dispersion des tribus et leurs conséquences sociales, économiques 

et politiques sur la population de la région. 

- Comment les Français ont-ils divisé  anthropologiquement la région 

des Aurès? 

- Quelles sont les tribus les plus importantes qui se trouvent  dans  les 

Montagnes de AHmarKhaddou? 
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5- Evaluation et critique des sources des archives françaises pour 

mettre en évidence leur importance historique et les comparer aux 

sources algériennes. 

Mots clés: des tribus des Aurès, la tribu de Rassira, Montagnes de A 

HmarKhaddou, l'occupation française, des lois Sinatos Consulte. 

 

 :مقدمة

بالاوراس   1یدرس ھذا البحث المجتمع في منطقة قبائل جبل احمر خدو
في القرن التاسع عشر بالتركیز علي عرش غسیرة كنموذج من خلال الوثائق 

والتي وراء البحار بفرنسا  الأرشیفیة الفرنسیة المتواجدة في مركز أرشیف ما
 .تعد من الأبحاث القلیلة في الجامعات الجزائریة

 :فالإشكالیة المطروحة في ھذا البحث تتمثل في مایلي 

 ھي أھم القبائل والاعراش المتواجدة في جبل احمر خدو؟ ما -

كیف قسم قانون سیناتوس كونسلت عرش غسیرة وما نتائجھ علي سكان  -
 المنطقة ؟

یجدر بنا أولا أن نعطي لمحة تاریخیة قبل الإجابة عن ھذه الأسئلة 
 .واثنیة عن منطقة جبل احمر خدو واھم ممیزاتھا الجغرافیة والطبیعیة

 :الموقع الجغرافي لمنطقة جبل احمر خدو/ 1

تقع منطقة جبل احمر خدو في جنوب شرق  :الخصائص الطبیعیة/ أ
مائل إلي الاوراس وھي عبارة عن كتلة صخریة رسوبیة انكساریة ملونة بلون 

كلم تبدأ من رأس الزواق شمالا إلي منطقة سریانة  70علي مسافة  2الحمرة
قرب سیدي عقبة جنوبا وھي حدود طبیعیة بین الزاب الشرقي مع خنشلة وباتنة 
فھي تمتد من جنوب جبال شلیا مرورا بتكوت وغسیرة وبنیان إلي مشونش ، 

 . 3م تعرف باسم قمة تاقطویت1975یقدر علوھا ب 
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 إماد في الجزء الشرقي سھول منبسطة یطلق علیھا واد الشرفة نج
عبد الرحمان  أولادجنوبا نجد واد السراحنة ونجد في أسفل المنحدر قلعة 

.أیوب وأولادالاكباش وقري اعشاش 
4  

إن سفوح منطقة احمر خدو تتصف بالضیق والاستطالة وتأخذ أشكال 
كون عاریة وخالیة من الغطاء فمرتفعاتھا تكاد ت ، 5أشرطة محاصرة بالصخور

النباتي إلا من بعض الشجیرات كأشجار العرعار ونباتات الحلفاء والدیس 
 .6بسبب خصوصیة المناخ المتذبذب الحار والجاف صیفا

یخترق منطقة احمر خدو من الجھة  :الأودیة والمجاري المائیة -ب
طولھ حوالي  الغربیة الواد الابیض وھو اكبر واھم الأودیة بالاوراس یقدر

كلم یمتد من الشمال نحو الجنوب ، ینبع من جبال شلیا وجبال اشمول یمر 100
وكاف لعروس   ،7عبر أریس وتیغانمین وتاغیت وتفلفال نحو واحات غوفي

ومشونش ویصب في الجنوب بسد فم الغرزة قرب بسكرة یساھم في سقي عدة 
یشة وغسیرة التي أراضي زراعیة في سھول انوغیسن واشمول وشیر واولاد ع

المشمش والخوخ والتفاح والتین : تشتھر بزراعة الاشجار المثمرة مثل 
والرمان ومختلف أنواع الخضر و التوابل في الجھة الشمالیة للوادي واستغلال 
واحات النخیل في الجھة الجنوبیة للوادي كابنیان ومشونش التي تشتھر بتمور 

دي الابیض من منطقة إلي أخري واد ویتغیر اسم الوا ،8دقلة نور ومكنتیشي
 ..اریس وواد تیغانمین وواد غسیرة 

وھناك أودیة أخري تعبر أراضي منطقة جبل احمر خدو مثل وادي 
شناورة الذي یبدأ من راس تغجریت وھي اعلي قمة بأحمر خدو ویتجھ جنوبا 

بل لیصب في واد غسیرة التابع للوادي الأبیض بالإضافة إلي أودیة ثانویة في ج
وواد لبعل وواد سیدي فتح الله وواد جنین بكیمل  ،9احمر خدو مثل واد قشطان

 .10وواد تاجموت ووادي اولاش الذي ینبع من جبل احمر خدو

تتمیز أراضي منطقة جبل احمر خدو بأنھا  :الأراضي الفلاحیة -ج
أراضي غیر صالحة للفلاحة فھي  عبارة عن مرتفعات وھضاب وجبال 
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لأراضي الصالحة للزراعة قلیلة والتي تنقسم إلي أراضي وشعاب وأودیة فا
 .المنطقة الجبلیة وھي أراضي فلاحیة في أعالي القرى والمرتفعات 

أراضي المنطقة القرویة وھي أراضي متواجدة حول القرى وإطرافھا 
والتي تتمیز بصغر مساحتھا وتنوع محاصیلھا وتسقي بمیاه العیون والأودیة 

فھا واحات النخیل التي تشتھر بتنوع بتمورھا مثل دقلة نور التي تزرع علي حوا
الكسبر والبقدونس وحبة : وبجانبھا بعض التوابل مثل... ومكنتیشي وبوزرور 

بالإضافة إلي زرع بعض الأشجار المثمرة  ..حلاوة والكرویة والثوم والفول
 ،11...الرمان والتین والبرتقال واللیمون والعنب والمشمش والخوج: مثل

 .المتواجدة في واحة غوفي ومشونش 

أراضي المنطقة الصحراویة وھي تقع جنوب في المنطقة الحارة علي 
 .12حواف  جبل احمر خدو تشتھر بتربیة المواشي وكثرة المراعي الرعویة

اغلب قري جبال احمر خدو تتاخمھا مناطق رعویة واسعة تقضي فیھا 
الخریف والشتاء إذ تنبت علي ھذه قطعانھم  المتكونة من الماعز والأغنام فصل 

العرعار والطاقة و قلیل من الصنوبر : الأراضي شجیرات وحشائش مثل 
وحشائش الحلفاء والإكلیل والشیح وقلیل من الأراضي المستصلحة للفلاحة 

 .  13وتمتاز ھذه المنطقة بتربیة النحل الذي یتمیز بجودتھ في منطقة الاوراس

 :لقبائل جبل احمر خدوالتوزیع الجغرافي   -2

یعود أصل سكان احمر خدو الي عدة قبائل امازیغیة وقبائل عربیة سكنت        
المنطقة منذ مئات من السنین واستقرت علي حواف جبل احمر خدو منذ 
العصور القدیمة إذ تمركزت علي سفوح الجبال وضفاف الأودیة وانقسمت 

الجبال والقري الصحراویة قرب  مابین سكان القري والتجمعات السكنیة وسكان
وجدت فرنسا ھذه التجمعات  1845الواحات وبعد الاحتلال الفرنسي للاوراس 

 :السكانیة وقامت بإحصائھم حسب التوزیع الجغرافي التالي 

یقطن عرش بني  :14)زلاطو الجنوبي(عرش بني بوسلیمان  -أ
علي ، 15ق تزقاغینبوسلیمان  وھم قبائل امازیغیة في المنطقة الممتدة علي طری
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 حتىضفتي واد تدسرمیث ویعرف بواد انوغیسن ثم تمتد اراضیھم نحو الشمال 
، وحولھ یتوزع دوار عرش بني بوسلیمان  مابین 16سلسلة جبل دوار زلاطو

والحد الفاصل بین ، 17زلاطو الشمالي الي غایة جبل الھارة قرب تكوت جنوبا
برغري الي غابة خنقة عرش بني بوسلیمان وعرش غسیرة ھو شرق عین 

بوداود بینما تلتقي الحدود الشمالیة عند ثنیة عبد الله مرورا من واد انوغیسن 
وفیھا یملك بني بوسلیمان قطعانا معتبرة من الخرفان والماعز في أعالي مجري 
وادي انوغیسن بالإضافة إلي أراضي زراعیة علي منحدرات جبل تاغرشیت 

رنت وكان عرش بني بوسلیمان عادة مایقضون الواقع بین جبل كركر وجبل تاف
الصیف في جبل زواق ویقضون فصل الشتاء تحت الخیام في جبل احمر 

 .19في المراعي الخاصة بھم والمعروفة باسم خربوشة ،18خدو

بین بني بوسلیمان من ناحیة  20یقع موطن عرش غسیرة :عرش غسیرة -ب
عبد  وأولادایوب  أولادالشمال وقبیلة مشونش من ناحیة الجنوب وقبیلة 

الرحمان من الشرق وجبل اصفیح من الغرب تتكون قبیلة غسیرة من فرعین ، 
قریة  12الحاج وازاني ، تتوزع ھذه القبیلة علي  أولادعلاوة وفرع  أولادفرع 

علي ضفاف واد غسیرة وھي عبارة عن واحات من النخیل والأشجار المثمرة 
خریة وكان سكانھا یرحلون إلي قمة جبل مساكنھا مبنیة علي قمم الكتل الص

انظر ( ،21احمر خدو في الصیف ولا یعودون إلي السھل إلي في موسم التین
 ).خریطة عرش غسیرة 1الملحق رقم 

 :وكانت مناطق أراضیھم في جبل احمر خدو تتوزع  كما یلي

 .وھي ملك لسكان تفلفال ومسعودة ومصیف ومقر دائم للرعاة :  منطقة بویمان

ھي ملك لأولاد ھلال وأولاد بوعكاز وأولاد یحي وھي :  منطقة تاماست
 .مصیف لأولاد بوعكاز وشتویة لأولاد یحي ومرتع لرعاتھم 

 .تابعة لأولاد وریاش وھي صیفیة ویغادرونھا بعد الحصاد :  منطقة جیمي

 .لأولاد عابد وھي صیفیة ویغادرونھا بعد الحصاد :  منطقة بردود

 .لأولاد میمون وھي صیفیة ویغادرونھا بعد الحصاد :  منطقة الغبراء
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 .لعرش غوفي وھي صیفیة ویغادرونھا بعد الحصاد :  منطقة دینار

 .لأولاد فاتح وقرفي وھي دائمة :  منطقة سغیدة

 .لأولاد ملقاني وھي شبھ دائمة :  منطقة عین الطین

 .للشرفة وھي صیفیة ودائمة للرعاة :  منطقة عین الحنش

 .لأولاد منصور وأولاد یحي وھي صیفیة ودائمة للرعاة : مزغنانمنطقة 

 .لعرش غوفي للرعاة :  منطقة تایلولت وراجو

 .لأولاد یحي وأولاد بني احمد دائمة للرعاة :  منطقة برقوق

 .22لأولاد منصور دائمة للرعاة:  منطقة فورثني وھیدار ھیملالین

أو ھیمسونین  ،23سمیت مشونش :عرش بانیان وعرش مشونش -ج
بھذا الاسم نسبة إلي مكان الواحة الواقعة علي الوادي الأبیض غرب جبل احمر 

نخلة، یتكون سكان  1500خدو والتي تشتھر بأشجار نخیلھا یبلغ عددھا حوالي 
بني احمد واعراش جیمي وأولاد سلیمان : مشونش  من تجمع عدة قبائل مثل 

 .وأولاد لمبارك 

علي ضفة الوادي الابیض توجد قریة  بالقرب من واحة مشونش 
بانیان وھي ملك لعرش أولاد عساس وبني الأحمر وأولاد احمد بن لفقیر وھناك 
قري أخري تابعة لمنطقة احمر خدو مثل الدیسة وقرطة وسریانة الواقعة بین 

  . مشونش وسیدي عقبة

یعتمد سكان مشونش علي جني التمور إذ تتواجد مساكنھم مابین  
ونش القدیمة ومیوري وبعد الانتھاء من جني التمور یرحلون سكانھا منطقة مش

إلي احمر خدو لقضاء فصل الشتاء في منطقة بوخلیف ووادي الغزة وغار 
الرومیة وكانت بیوتھم من أغصان العرعار ویقیمون بجوار الأراضي 

 .24المزروعة في فصل الصیف

بل احمر اعراش أولاد عبد الرحمان الكباش وأولاد أیوب بج/ د
یقطن اولاد عبد الرحمان في قریتین قریة كباش وھي قلعة صعبة  :25خدو
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منزلا ، وقریة تاوریا التي  30المسالك مداخلھا في أسفل المنحدر وفیھا حوالي 
منازل محاطة بسیاج من التین البربري ومسالكھا وعرة یتم  8تتألف من

 .نصفالاتصال بھذه القریة عن طریق مسلك ضیق في سھل واد م

یقع موطن أولاد أیوب محاطا بأولاد عبد الرحمان من جھة وأولاد  
سلیمان أو عیسي من جھة أخري وفي ھذه المنطقة تقع أھم قري أولاد أیوب 

تیبودجورین و تیبرماسین وسیدي مصمودي كانت تلك القرى مركز : وھي 
ي تجمعھم شتاء بینما كانت قریة دشر لقصر والقلعة الجدیدة ومساكن أخر

 .مأواھم الجبلي في حالة تعرضھم للعدوان من طرف بعض القبائل

تعد قریة سیدي مصمودي أھم قري أولاد أیوب إذ كانت تضم  
نخلة یھاجر السكان ھذه المنازل في فصل الصیف إلي واد جدیدة وعین  3000

 . 26غزني حیث فیھا بعض الأراضي الصالحة للزراعة ومراعي كافیة لقطعانھم

یقع عرش  :لاد زرارة وعشاش وأولاد سلیمان أو عیسيعرش او -ـھ
ازرارة في القسم الجنوبي من جبل احمر خدو ویتألف من قري عشاش  أولاد

وأولاد سلیمان أو عیسي وأولاد حاج علي المقیمون في بلدة لولاش والاعشاش 
المقیمین في تافراوت وھم إخوة  یعودون إلي أصل واحد و تسكن قبائل أولاد 

ة بالحجارة سلیمان أو عیسي في الخناق تتكون ھذه القري من عدة منازل مبنی
ومسقفة بخشب النخیل والعرعار قسم منھا للاستعمال العائلي وقسم أخر إسطبل 
لمواشیھم وفي كل قریة من قري احمر خدو نجد القلاع وھي عبارة عن مجمع 
بناء یشمل علي عشرات من الغرف تمتلك كل عائلة غرفة لتخزین فتخصص 

عسل والسمن والصوف ال: احداھا للحبوب والاخري للتمور والمدخرات مثل 
، وللقلعة باب واحد یفتح في النھار ویغلق في اللیل ... والتین والمشمش المجفف

 .27یحرس  القلعة حارس مقابل خدمات یقدمھا لأھالي القلعة

یتمركز قبائل الشرفة  :عرش الشرفة والسراحنة وبني ملكم -ن 
والسراحنة في منطقة تمتد مابین جبال شلیا  بعمق الاوراس ثم تنحني نحو 
الجنوب الغربي إلي جبال احمر خدو علي مشارف تكوت وغسیرة والتي تنقسم 
إلي منطقتین منطقة كیمل الشمالي ومنطقة كیمل الجنوبي الذي یقع في أقصي 
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دة جبال مثل جبل ایدال وجبل الجنوب علي ھوامش الصحراء وتوجد بھ ع
 ،28اصري لحمام والسماش وقاوقیش التي تطل من الجنوب علي واحة الدرمون

التي تشتھر بنخیلھا تسقي ھذه الواحات من أودیة الفیضانات ومیاه  واد 
 .القشطان

تسكن قبائل الشرفة في الجھة الشمالیة لمنطقة كیمل إلي الوسط وھي 
سیدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب  إليسبون ینت إذقبائل عربیة من أشراف 

ھاجر جدھم إلي بلاد المغرب واستقر حفیده سیدي فتح الله الشریف في شرق 
كیمل ثم امتدت ذریتھ علي الوادي الغربي المعروف بواد الشرفة من منطقة 
لبعل جنوبا إلي مرتفعات تاولیلیت شمالا علي طول مجري الوادي وذلك في 

تامدینت، ذراع الطیر، سالات، الذرعان، مازر، خیر جة، : المناطق التالیة
ولجة لحوارة، ورتان،  تاربینت، سیدي علي، ماء المھارات، قلیعة، جنین،

الرمادیة، سیدي فتح الله، غسكیل، بودر، تیزداین، البرمة، لبعل، ولجة بن سالم 
 .29في أقصي الجنوب

منطقة كیمل  إليھاجرت  الأصلأما عرش السراحنة فھم قبائل ھلالیة  
في القرن العاشر المیلادي واستقروا في الجھة الغربیة  لكیمل المحاذیة لجبل 

تادغت ، الصفصافة ، تافرقنیت ، ذراع : احمر خدو وذلك في الجھات التالیة
بني مستیر ، الوسطیة ، الرفراف ، البطحة ، تاجین ، اصري الحمام ، الدخلة ، 

اشتھر عرش السراحنة برحلة الشتاء . لعلیب  الدرمون ، لحمیدة ، سھل
والصیف بین الشمال والجنوب ویغلب علي نشاطھم الطابع الرعوي وقلیل من 

 .30الفلاحة لضیق المساحات الزراعیة

یتواجد عرش بني ملكم غرب أراضي السراحنة علي ضفاف واد  
ي السراحنة جنوب سفوح جبل احمر خدو تمتد حدودھم جنوب عین بن خلیل إل

غایة عین خرجة وكانت أراضیھم تزخر بالخیرات والینابیع والمراعي 
یتمركز السكان في منطقة تاجموت وفي جمینة تحتوي علي  ،31والمزروعات

عدة أثار تعود إلي الفترة الرومانیة والفتح الإسلامي وینقسم بني ملكم إلي 
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ا قسمین بني ملكم تاجموت وأولاد سي عمران وتشتھر أراضیھم بحصونھ
 .32وقلاعھا التاریخیة مثل قلعة الكاھنة أو الصخرة التوأم قرب جمینة

 :موقف سكان غسیرة من الاحتلال الفرنسي -3

رفضت قبائل واعراش منطقة جبل احمر خدو الاحتلال الفرنسي 
للاوراس وقاومت الفرنسیین في عدة معارك وثورات من بینھا مقاومة صادق 

ھذه المقاومة اعراش بني بوسلیمان إذ شارك في  ،185933/ 1854بلحاح 
والسراحنة والشرفاء وبني ملكم وأولاد أیوب وأولاد زرارة ولغواسیر وأولاد 
عبد الرحمان وأولاد سلیمان بن عیسي وبني یحمد الذین لبوا نداء الشیخ 

عن دفع الضرائب واستعدوا للمقاومة وانظم  الأھاليالصادق بالحاج وامتنع 
  .34لأبیض وواد عبديإلیھم اعراش الوادي ا

شارك سكان غسیرة في المقاومات الشعبیة إذ كانت قلعة غوفي مكان 
لجأت زوجة أحمد باي  1845ففي سنة . للذخیرة الحربیة وملجأ لعائلة أحمد باي

إلى قریة غوفي ھروبا من الإستعمار الفرنسي وأقامت في أحد الكھوف وھي 
وضیافتھا لدى عائلة سلیمان بن متخفیة مما أدى بسكان القریة إلى إكرامھا 

منصور، ولما علم سلیمان بن منصور بأن المرأة من عائلة بن قانة ببسكرة 
حملوھا مكرمة إلى أھلھا إذ حضیت عائلة بن قانة بمنطقة الزیبان برعایة 
خاصة من طرف أحمد باي نظرا للنفوذ الذي كانت تتمتع بھ فضلا عن أنھ نشأ 

من تلك الأسرة وبذلك بقیت العلاقة حسنة بین بین أحضانھا فوالدتھ أصلا 
عائلة بن قانة وعائلة سلیمان بن منصور خافت عائلة بن شنوف من . العائلتین

تطور العلاقة ما بین سكان غوفي وعائلة بن قانة خاصة أن منطقة غوفي تحت 
سیطرة عائلة بن شنوف إداریا، مما جعلھا تدبر مكیدة لعائلة سلیمان بن منصور 

ن غوفي، فقد وشى أحد قیاد الشنانفة للقیادة الفرنسة أن سكان یمتلكون وسكا
أسلحة ودل الفرنسیین على مخابئھا وبعد التفتیش صودرت الأسلحة من عائلة 

 .عاما12سلیمان بن منصور وبذلك تم نفي المتھمین إلى تبسة لمدة 

لم تستطع عائلة بن قانة الدفاع عن عائلة سلیمان بن منصور فعمدت 
بضواحي عین ناقة وأمر بعض أعوانھ بإبلاغ فرنسا التي ... لى شراء الأسلحة إ
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انتقلت إلى عین المكان وعثرت على الأسلحة وھنا أثبتت براءة سكان غوفي 
وأنھ ما وجد ھو من تدبیر عائلة بن شنوف فحاكمت فرنسا العائلة إذ تم تجرید 

نفیھم إلى عین الباي القیادة الثلاثة من عائلة بن شنوف من مناصبھم وتم 
 .  سنوات 9بقسنطینة لمدة 

تعتبر  :في جبال الأحمر خدو 1859-1854مقاومة الصادق بالحاج 
مقاومة الصادق بالحاج من بین المقاومات الشعبیة الأولى التي ظھرت في 

المنطقة خاصة بعدما  واحتلالالأوراس بسبب عزم الفرنسیین على التوسع 
فقرر الشیخ الصادق بالحاج إعلان  1844كرة سنة احتل الفرنسیون مدینة بس

المقاومة ضد التوغل والتوسع الفرنسي في جبال الأوراس، وبسبب إخضاع 
التعلیم في الزوایا إلى ترخیص مسبق من فرنسا واستبدالھ بالتعلیم بالمدارس 
الفرنسیة، إذ بدأ الشیخ الصادق بالحاج یستنفر شیوخ الزوایا ویعلن التجنید في 

 ومداشر جبال الأحمر خدو وبني بو سلیمان وسكان غسیرة وأولاد داوود قرى
 .35)التوابة(

وكانت قرى عرش غسیرة من بین الأوائل الذین شاركوا في مقاومة 
الصادق بالحاج إذ كانت قریة غوفي مخزن للمؤونة والأسلحة تحت إشراف 

مركزا للمؤونة أنصار الشیخ  الصادق بالحاج في مقاومتھ وجعلوا من دشرتھم 
أنظر (والذخیرة بھدف التموین العسكري لجیوش مقاومة الصادق بالحاج 

 ).2 الملحق رقم

إذ حاصر الجیش الفرنسي دشرة غوفي التي جند سكانھا للمقاومة مع 
الشیخ الصادق بالحاج و قام المقاومون بمواجھة الحملة الفرنسیة المكونة من 

 .القومیة والخیالة القادمة من بسكرة

وبعد المقاومة الضاریة من بیت إلى بیت آخر حاصر الجیش الفرنسي 
قریة غوفي وما حولھا من القرى ودمروھا وأحرقوا القلعة والمنازل عن 

ولقد شارك معھم قومیة بن قانة وبن شنوف، واستشھد الكثیر من . آخرھا
للیل المقاومین وسیق الأسرى إلى قریة بانیان مكبلین بالحبال طول النھار وا

 .وتحت البرد والجوع الشدیدین ومن ثم تم تحویلھم إلى بسكرة
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أما الشیخ الصادق بالحاج فقد ألقي القبض علیھ من طرف الفرنسیین 
 88في مكان بین الزریبة الوادي و نقرین مع ابنیھ الطاھر وإبراھیم ومع 

نة مجاھدا نقلوا إلى خنقة سیدي ناجي ثم إلى بسكرة ثم حوكموا في سجن قسنطی
ومن بین أبناء عرش غسیرة الذین حوكموا وسجنوا مع الشیخ الصادق بالحاج 

 36المجاھد سلیمان بن زغیش  واحمد بن الطاھر بن زروال: في سجن الحراش
 ).3انظر الملحق رقم (

النتائج والآثار الاجتماعیة علي سكان عرش غسیرة واحمر خدو بعد فشل 

 :1859مقاومة الصادق بالحاج  

من الضحایا والعائلات المشردة إذ قام الجیش الفرنسي بقمع كل  الآلاف -
تعرضت  إذ القبائل والاعراش المشاركة في مقاومة الصادق بن الحاج ،

الحرق مثل قریة غوفي وبنیان  إلي الأبیضالقري المتواجدة علي واد 
 .ومشونش 

مطاردة زعماء وثوار المقاومة الشعبیة والقبض علي قادتھا وترحیلھم خصتا  -
 .بنیان ثم الي بسكرة لمحاكمتھم  إليثوار واد غسیرة الذین سیقوا 

خدو وحرق قراھم مثل تھجیر وتدمیر قریة لقصر  الأحمرتھجیر سكان جبال  -
قبة سكان وقري أولاد أیوب وأولاد عبد الرحمان الاكباش وبني ملكم ومعا

 .37مشونش وبنیان وحرق قریة غوفي بغسیرة

احتجاز المئات من الرھائن من كل قبائل الاوراس والزیبان كقبیلة بني  -
 ...بوسلیمان وأولاد داود التوابة وأولاد صولة وبعض أعیان سیدي عقبة 

مصادرة املاك القبائل المشاركة في المقاومة كمصادرة أملاك التوابة وأملاك  -
بوسلیمان والغواسیر ومشونش وبعض قبائل الزاب الشرقي خصتا بني 

سیدي عقبة وسریانة مما أدي إلي انتشار الفقر والمجاعة في العدید من 
 .القبائل 

إصدار قوانین ردعیة فرنسیة علي القبائل والقري المشاركة في المقاومة  -
ئل أولاد ینص بتھجیر القبائل كقبا والذي 1960و1959كقانون التھجیر سنة 
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وتھجیر   ،عیسي إلي مشونش أوایوب وأولاد عبد الرحمان وأولاد علي 
 .سكان غوفي الي تبسة بقانون مدتھ عشر سنوات

لمنعھم من الاتحاد مرتا أخري  تفتیت وتفكیك قبائل الاوراس والزیبان، -
لمواجھة القوات الفرنسیة بتوزیعھم مابین القبائل وترحیلھم نحو مناطق ابعد 

 .اضیھم عن أر

مقاوما وسجنھم في 11سجن ونفي قادة مقاومة الصادق بن الحاج باعتقال  -
سجن الحراش  ونفي البعض منھم كإبراھیم بن الصادق بن الحاج إلي 

 . 38جزیرة كورسیكا

في تشتیت وضرب وحدة مجتمع  1863دور قانون سیناتوس كونسلت / 4
 :قبائل غسیرة بالاوراس

بان النظام العقاري في الجزائر القائم علي وجدت الإدارة الفرنسیة  
الشریعة الإسلامیة والأعراف والتقالید یشكل عائقا لنقل الأراضي الجزائریة 
إلي أیادي المعمرین الأوربیین فأصدرت عدة قوانیین بھدف القضاء علي ملكیة 

قانون سیناتوس  1863الاعراش والنظام القبلي بالجزائر فأصدرت سنة 
شاء الملكیة العقاریة الفردیة وفرنسة الأراضي الجزائریة مما ، بإن39كونسلت

 .40یؤدي إلي زوال النظام العقاري الجزائري

فمنطقة جبل احمر خدو بالاوراس طبق علیھا قانون سیناتوس كونسلت 
بھدف تشرید المجتمع والأھالي وتفتیت النظام القبلي في المنطقة  1863

 .لمقاومات الشعبیة بالاوراس وضرب الوحدة القبلیة والقضاء علي ا

 :نماذج من قانون سیناتوس كونسلت علي منطقة غسیرة

اھتمت الإدارة : 41)من خلال الوثائق الأرشیفیة(عرش غسیرة  -1 
الفرنسیة بتوثیق سكان عرش غسیرة بمنطقة الاوراس بھدف السیطرة وتقیدھم 

ونشاطھم المعاشي بقوانین ردعیة وبھدف مراقبة تحركاتھم ومعرفة ممتلكاتھم 
 بإحصاء عدد الأطفال والنساء والرجال وعدد رؤوس المواشي بمختلف أنواعھا

 .42)04انظر الملحق رقم ( 
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عدة قبائل تمتد من  إليقسم قانون سیناتوس كونسلت عرش غسیرة 
یحي واولاد منصور  أولاد: وھي   الأبیضالشمال عبر الوادي  إليالجنوب 

، عابد واولاد بوعكاز وأولادوریاش  أولادون سلیما أولادمیمون و وأولاد
 .واخذرین و تاحمامت 

منطقة تبسة وتھجیر  إليفقد تم نفیھم ) غوفي(سكان فلوس  أما 
القریة من السكان بسبب مشاركتھم في مقاومة الصادق بالحاج مابین سنتي 

قامت السلطات الإداریة الفرنسیة بإحصاء  1863وفي سنة  ،1860و1859
لقریة غوفي ومن بین ) الجنان(المالكین لأراضي غابات النخیل  ءوجرد أسما

 :أھم العائلات  الآتیة أسمائھم المالكة لبعض الأراضي الفلاحیة

احمد بن ، الصالح أوسي احمد ، محمد بن عیسي بن سي عبد الله :بلاد بادجة -1
  .علي بن یوسف، علي بن بخوش، احمد ازروال، سي محمد

محمد بن ، مبارك بن عمار، مسعود بن عمار، احمد بن عمار :بلاد لمقاسم -2
 .بن قرفي ، إبراھیمعمار بن ، امزیان بن عمار

  .محمد بن عبد الرحمان، احمد اغقال، عمار بن رابح :بلاد ھفاوت -3

، إبراھیممحمد بن احمد بن ، بلقاسم بن محمد): اجذاین(بلاد ازقاق مومن  -4
 .43احمدصالح بن ، إبراھیمبن  أمبارك
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إحصائیات سیناتوس كونسلت حول عدد الثروة الحیوانیة لدي سكان عرش 

186744غسیرة سنة 
 

 

 

 أولاد یحي

 

 المنازل

 

 منزل 80

 الخیول

 

---- 

 البغال

 

 رأس 62 

 الأبقار

 

 رأس 10

 الأغنام

 

 رأس 19

 الماعز

 

1300 
 رأس

 1829 رأس 12-  - رأس 40 = = = منزل 58 أولاد منصور
 رأس

أولاد میمون وأولاد 
 وریاش

 رأس 280-  - رأس 05 رأس 24-  --- منزل 28

أولاد عابد وأولاد 
 بوعكاز

 

 159 رأس  14 رأس 67 خیول 3 منزل  62
 رأس

 رأس 576
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أولاد ایدیر 
 واساغیذن

 

 1900 رأس 79-  - رأس 48-  - منزل 38
 رأس

 

 اخذرین تاحمامت

 561-  -  رأس 63 خیول 05 منزل 50
 راس

1470 
 رأس

 823 رأس 29 سرأ 304 خیول 08 م 306  المجموع
 رأس

7351  

 

 : خاتمة

 :من خلال ھذه الدراسة استطعنا أن نستنتج النقاط التالیة

تھجیر سكان قبائل شرق احمر خدو من الجبال الداخلیة إلي القري علي  -
قبائل أولاد أیوب وأولاد زرارة وأولاد سلیمان : مثل  الأبیضضفاف الوادي 

اوعیسي أولاد عبد الرحمان الاكباش  وبني ملكم وأولاد بن سي عمران 
 .بھدف مراقبتھم وجعلھم تحت أعین فرنسا ...

فرضت فرنسا علي كل القبائل المشاركة في المقاومات الشعبیة غرامات  -
ثلاثة مبلغ الضریبة السنویة وضرائب مالیة مضاعفة تتجاوز مرتین أو 

شملت قبائل احمر خدو وقبائل كیمل وغسیرة والولجة والزاب الشرقي 
 ..ومشونش بني بوسلیمان ومشونش وبانیان 

استیلاء الجیش الفرنسي علي مواشي القبائل من بغال وغنم وماعز وبقر  -
تفقد أكثر وخیل كقبیلة اولاد داود وبني بوسلیمان مما ادي ببعض القبائل أن 

 ...ثلث ثروتھا الحیوانیة التي تعرضت للمصادرة والقتل والحرق ¾ من 

مصادرة أراضي وأملاك القبائل المقاومة أشجار النخیل في مشونش وغسیرة  -
لمحاصیل الزراعیة كالقمح والدرمون وبني ملكم  والاستیلاء علي ا

 ...والشعیر
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لذي جزء ملكیة الأراضي ا 1863إصدار فرنسا لقانون سیناتوس كونسیلت  -
وجعلھا تابعة للسلطة الفرنسیة مما ساھم في تفقیر وتجویع وإضعاف قبائل 

 .اوراس احمر خدو 

یعد قانون سیناتوس كونسلت بالرغم من سلبیاتھ المتعددة إلا انھ ساھم في جرد  -
وإحصاء الأراضي والعقار والأملاك في منطقة احمر خدو ویعتبر مصدر 

 .منطقة الاوراس في أواخر القرن التاسع عشر  من مصادر تاریخ

ارتفاع أسعار الحبوب وندرتھا في بعض المناطق بسبب سیطرة بعض القیاد  -
 .علي سوق الحبوب والمواشي مما اثر سلبا علي سكان الجبال والصحراء

حرق وتدمیر قلاع جبال احمر خدو وغسیرة وبني بوسلیمان وھي قلاع  -
ن القري مؤنھم مما أدي إلي تدمیر المورد للذخیرة یخزن فیھا سكا

 .الاقتصادي لسكان قبائل الاوراس

تغییر البنیة العرقیة والقبلیة للمجتمع الریفي الجبلي بأحمر خدو بدخول قبائل  -
أخري تمازجت مع بعضھا وحوصرت جغرافیا في مناطق معینة مثل قریة 

بائل واعراش مشونش  وقریة غوفي التي أصبحت منطقة مختلطة من عدة ق
. 

وجود أخطاء في العملیات حسابیة وفي المعلومات التاریخیة في بعض _ 
الوثائق الأرشیفیة الفرنسیة الخاصة بالمنطقة ھدفھا خدمت المصالح 

 .الفرنسیة في جبال الاوراس 

ساھمت الكتابات والوثائق الفرنسیة عن منطقة احمر خدو في تغییر أسماء  -
من أسماء محلیة امازیغیة شاویة إلي أسماء ...ة المناطق والقرى والأودی

فرنسیة أو عربیة جدیدة مثل  تحویل اسم ھیمسونین الي مشونش واسم قریة 
مما ساھم في .... فلوس إلي غوفي واسم تابرمست الي سیدي مصمودي 

 .القضاء علي طبونومیة واصل وتاریخ أسماء المناطق بالاوراس
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 1876ش غسیرة سنة یمثل خریطة عر: 1الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وثیقة تمثل مشاركة عرش غسیرة في مقاومة الصادق بالحاج : 2ملحق رقم 

1859 
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تمثل سجن بعض زعماء مقاومة الصادق بالحاج من أبناء  03وثیقة  رقم 
 ةعرش غسیر
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الحیوانیة لعرش تمثل جدول إحصاء لسكان  ونسبة الثروة :  04وثیقة رقم 

 . 1876غسیرة سنة 
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 :الإحالات
                                                           

وھي جبال تقع في الجنوب الشرقي من الاوراس یقطنھا عدة أعراش : جبل احمر خدو  -1
 ،ففي الجھة الیمنى عرش بني بوسلیمان، الغواسیر ،الیمنى والیسرىعلى ضفتي الجبل 

وبني علوي ببانیان وبني احمد بمشونش ووفي الجھة القبلي الشرقي عرش أولاد عبد 
أولاد سي  ،أولاد ملكم، اولاد أیوب،الرحمن الاكباش، أولاد زرارة، أولاد بن عمران

لرحل علي اسم جبال احمر خدو اطلق العرب ا ،علي أو عیسي والسراحنة والشرفة 
 .بسبب احمرار تربة صخورھا وسمیت ب الشاویة بسامر 

بندقیة من جبل احمر خدو ذكریات ومواقف من حیاة  ،بصوفي علي ولمباركیة نوار -2
  .25-23  ص ،باتنة ،مطبعة عمار قرفي ،-المخلص–المجاھد بصوفي علي المدعو 

3 -  Colonl de la larligue ; Monographie de laures , Constontine, 1904, 

p 04. 
جسور  ،1959-1923العقید سي الحواس مسیرة قائد الولایة السادسة  ،لخمیسي فریح -4

 . 30-13 ص ،الجزائر ،المحمدیة ،للنشر والتوزیع
 .24ص  ،مصدر سابق ،بصوفي علي ولمباركیة نوار - 5
 .20ص  ،المرجع السابق ،لخمیسي فریح - 6
تعتبر قریة غوفي  التي تشتھر بواحات النخیل وبساتین الأشجار المثمرة  :غوفي واحات  - 7

التي یخترھا الوادي الأبیض بمثابة متحف من الآثار الریفیة والمعالم التاریخیة إذ تحتوي 
منازل ذات طابع معماري بربري، قلاع بربریة، مساجد ذات طابع معماري : على

معاصر : م، منشآت اقتصادیة مثل19خھا إلى القرن الـإسلامي، زوایا ومدارس یعود تاری
م، مجاري وقنوات مائیة یعود تاریخھا 18و مطاحن الزیتون یعود تاریخھا إلى القرن الـ

 . م 18إلى القرن الـ
، الاوراس، حالة مركز واد عبدي ،ولید مدور، التحولات الحضریة في منطقة جبلیة -8

 ،الجزائر، جامعة قسنطینة، ھیئة العمرانیةمذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الت
      .    10 ص ،2009/2010

یتكون من عدة روافد تنبع من جبال احمر خدو المحاذیة لمنطقة كیمل متجھتا : واد قشطان -9
من الشمال نحو الجنوب عابرتا أراضي السراحنة نحو الصحراء ویلتقي واد قشطان بواد 

 .میاھھا في الشطوط الصحراویة العرب في زریبة الوادي ثم تنتھي
تاریخ الاوراس ونظام التركیبة الاجتماعیة والإداریة في أثناء فترة الاحتلال الفرنسي  -10

 ص ،د ت ط ،باتنة ،مطبعة عمار قرفي ،إنتاج جمعیة أول نوفمبر. 1837/1954من
27- 28 . 

  .68 ص ،المرجع نفسھ -11
 . 65 -64ص  ،المرجع نفسھ -12
ب  ،الجزائر ،مؤسسة الشروق للإعلام والنشر ،ومضات من دروب الحیاة ،محمد مھري -13

 . 6 -4 ص ،ت ط



 جمعة بن زروال. د
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              704

                                                                                                                                        
یتوزع عرش بني بوسلیمان في منطقتین زلاطو الشمالي وھي منطقة انوغیسن  -14

وزلاطو الجنوبي وھي منطقة تكوت وشناورة  .وتمشتاوین والقري المجاورة لھما
  .المحاذیة لجبل احمر خدو.ولقصر وجار الله 

 . تقع غرب جبل شلیا قرب منطقة انوغیسن: تزقاغین  -15
 . 29 ص ،المرجع السابق ،خمیسي فریح -16
 ،قبسات من الثورة التحریریة بالاوراس ناحیة جبل احمر خدو،محمد الشریف عبد السلام -17

 . 16 ص، 2015 ،، دار الاوراسیة للطباعة والنشر1ط
الاستعمار الفرنسي التطورات السیاسیة الاوراس إبان فترة  ،عبد الحمید زوزو -18

 ،، الجزائر2 ط ،دار ھومة للنشر ،، الجزء الأول1837/1839الاقتصادیة الاجتماعیة 
 . 66 ص، 2005

منطقة تقع بین أولاد عبد الرحمان الاكباش وبني املكم القریبة من زریبة : خربوشة -19
 . 17 ص ،مرجع سابق ،محمد شریف عبد السلام،انظر. الوادي جنوبا 

 ،أولاد بوعكاز ،مسعودة ،قریة تفلفال: یتكون من عدة قري أھمھا: عرش غسیرة -20
 ،، أولاد فاتح)الشرفة(حیزة  ،تابعلیت ،أولاد عابد ،أولاد ادیر ،أولاد ھلال ،تاحمامت

یحي بقریة  وأولادمنصور  أولاد ،أولاد میمون ،قریة غوفي اولاد سلیمان ،أولاد وریاش
 .  كاف لعروس

 . 70 ص ،مرجع سابق ،عبد الحمید زوزو -21
مطبعة  ،، الجزء الأول1954/1962دور غسیرة في الثورة التحریریة  ،عمر تابلیت -22

 . 14 ص ،2008 ،عنابة ،المعارف
شمال شرق بسكرة یحدھا من  31تقع بلدیة مشونش علي الطریق الوطني رقم: مشونش  -23

الشمال بلدیة منعة ومن الجنوب بلدیة سیدي عقبة وعین ناقة ومن الشرق بلدیة المزیرعة 
وغسیرة ومن الغرب بلدیة شتمة تشتھر بواحات نخیلھا وبمشاركة أبنائھا في مقاومة 

 . لاوراس با 1854/1859الصادق أو لحاج 
 . 32 ص ،المرجع السابق ،لخمیسي فریح -24
قبائل جبلیة وھي الشرفة والسراحنة تقع في الجھة  9یحتوي علي : قبائل جبل احمر خدو -25

الشرقیة بني ملكم وأولاد عبد الرحمان كباش وأولاد أیوب تقع في الوسط وأولاد سلیمان 
الشرفة والسراحنة  ،الغربیةبن عیسي وعشاش وأھل لولاش وأولاد زرارة في الجھة 

 .  )الشاویة(یتكلمون العربیة أما بقیة القبائل فیتكلمون الامازیغیة  
 . 68 ص ،مرجع سابق ،عبد الحمید زوزو -26
 . 5 ص ،مصدر سابق ،محمد مھري -27
تقع جنوب احمر خدو قرب زریبة الوادي تكونت بفعل فیضانات الأودیة : واحة الدرمون -28

كیلومتر أعلاھا لعشاش وأولاد  10وھي تمتد علي طول مجري الوادي علي مسافة 
 . الغنوج وادنھا العرشان تشتھر واحة الدرمون بزراعة النخیل ولاسیما نوع تمر الغرس

 ،الجزائر ،دار الھدي عین ملیلة ،كیمل والتاریخ ،غسكیلزاید غسكالي المدعو السعید  -29
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 . 67 ص ،مرجع سابق ،عبد الحمید زوزر -31
إعداد وتقدیم  ،1934/1936الاوراس وأوصاف وصور لجیرمان تیون  ،جیرمان تیون -32

المركز الوطني للبحوث في  ،وترجمة فلة بن جلالي وكمال شاشوا وھاشمي كوثر
 . 88 ص ،2017، 12عدد  ،عصور ماقبل التاریخ علم الإنسان والتاریخ

سیدي (م بالقصر موطن عرش أولاد أیوب 1791ولد سنة : الشیخ الصادق بلحاج -33
وقد أطلقت السلطات الفرنسیة على  ،)مصمودي بلدیة مزیرعة من ولایة بسكرة حالیا

نشأ في بیئة جبلیة قاسیة  ،یبرماسین نسبة إلى قریة ثامرماستأبناء و أحفاد الشیخ لقب ت
ثم ارتحل إلى  ،وفي أحضان أسرة متدینة حیث حفظ القرآن الكریم في مسقط رأسھ

لتلقي علوم الدین و الاستزادة في المعرفة  )طولقة(الزاویة الرحمانیة ببرج بن عزوز 
أسس أول زاویة في الأوراس وھي وبعد رجوعھ إلى بلدتھ ... على الشیخ محمد بن عزوز

التي قصدھا المریدون من التل و بقاع الصحراء والأوراس، و قد لعبت ھذه الزاویة دورا 
فھي زاویة  ،بارزا في إلھاب الحماس لإشعال فتیل الثورة ضد الاستعمار الفرنسي

 ،ھمو كان الشیخ سي الصادق یرفض الاتصال بالفرنسیین أو التعامل مع ،رافضة لتواجده
كما كان .. كما أن والده سي إبراھیم قد ساعده على الدعایة لصالح أفكاره و مبادئھ

للزاویة دورھا الثقافي المتمیّز في نشر المعرفة و الوعي في أوساط الجماھیر مع تأمین 
 .المأوى والإطعام لكل الوافدین علیھا بغیة الحصول على العلم مجانا

 1844مارس  04ھ المحتل بعد احتلال مدینة بسكرة في وقد برزت البذور الأولى لمقاومت
ولشعوره بخطر احتلال كل المنطقة فیما بعد أرسل ولده سي إبراھیم  ،بقیادة الدوق دومال

على رأس المقاومین للمشاركة في المعركة بقیادة الشیخ محمد الصغیر بن عبد الرحمان 
واجھة العدوّ في مدینة مشونش یوم وتمت م ،خلیفة الأمیر عبد القادر على منطقة الزیبان

كما كان للشیخ  ،حتى أرغم على التقھقر والرجوع إلى مركز بسكرة 1844مارس  15
دورا حاسما في رد قوات الاحتلال في محاولة السیطرة على منطقة جبال أحمر خذوّ من 

شیخ وعند اندلاع ثورة الزعاطشة بقیادة الشیخ بوزیان كان لل ،1845جوان سنة  8إلى  4
سي الصادق اتصالات بھ لتنظیم الصفوف و تنسیق الجھود قصد العمل على تحریر 

في  1849سبتمبر  17بسكرة وواحة الزعاطشة كما كان لأتباعھ دورھم المشھود یوم 
معركة سریانة قرب سیدي عقبة أین تم القضاء على القائد العسكري الفرنسي الرائد سان 

 .جرمان

عجیل بانفجار ثورة سي الصادق إلى اكتشاف استعداداتھ للثورة إن السبب الرئیسي في الت
و التفاف  ،والجھاد بعد شعوره بتسرب المعلومات إلى المحتل من طرف القاید ابن شنوف

وذلك لانشغال  ،الشعب حولھ مع استعداد المحیطین بھ للجھاد وإصرارھم على المقاومة
سبقتھا عملیة الكرّ والفر لمدة شھور  والتي ،1857فرنسا بالحرب في بلاد القبائل سنة 

بمشاركة الشیخ سي الصادق نفسھ مع  1859جانفي سنة  13وقد بدأت المعركة یوم 
بعض من أولاده بجانب المقاومین و لعدم تكافؤ القوتین في العتاد و السلاح الناري 

لفرنسیة غیر أن القوات ا ،والاتجاه إلى تونس ،المتقدم فضل الانسحاب من المعركة لیلا
شخصا یوم  88تابعتھ و ألقت القبض علیھ وعلى أفراد عائلتھ وأتباعھ الذین بلغ عددھم 

بالإضافة إلى تدمیر قریة القصر وتھدیم مقر الزاویة  و قدمّ  ،1859جانفي سنة  20
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وبعد المحاكمة نقلوا عن  ،1859أوت  26الجمیع أمام المحكمة العسكریة بقسنطینة یوم 
ونفي ابنھ سي  ،وسجنوا بالحراش ،یناء سكیكدة إلى الجزائر العاصمةطریق البحر من م

 .إبراھیم إلى كورسیكا
كما نفي ابنھ الغزالي إلى  ،أما ابنھ سي الطاھر فقد نقل إلى سجن معسكر ومنھ إلى المغرب

 . ھـ 1248مدینة شرشال وبھا توفي سنة 
م ونقل 1860حاج في سنة سي الصادق بن ال وبسبب مرض ألم بھ داخل السجن توفي الشیخ

  .جثمانھ من الجزائر العاصمة لیدفن في مقبرة أسلافھ بالقصر
34 -  Les archives d’autre mer, Aix- en Provence- France, boite n°2h 15 

Sidi Sadok .                                             
35  - AOM boite n°2h 15 Sidi Sadok ibid. 
36  - AOM : boite n°2h 15 Sidi Sadok ibid. 

 . 132 ص ،المرجع السابق, عبد الحمید زوزو  -37
38  - AOM : boite n°2h 15 Sidi Sadok ibid opcit  

وھو قانون اقتصادي أصدرتھ فرنسا للاستیلاء علي : 1863قانون سیناتوس كونسلت  -39
أراضي الاعراش بنقل الملكیة من العرش إلي العائلات بھدف  ضرب الوحدة القبلیة 

علي الأراضي بعد مصادرتھا من أصحابھا المالكین یحتوي علي عدة  ءوالاستیلاللسكان 
كیفیة العمل في تحدید أرض كل عرش ثانیا كیفیة العمل في تقسیم أرض  :فصول أھمھا

كل عرش بین الدواویر التي یشتمل علیھا العرش المذكور وكیفیة العمل حین یرید أھل 
الدوار نقل أملاكھم إلى غیرھم وذكر شروط ذلك كلھ ثالثا كیفیة العمل والشروط اللازمة 

وأشخاصھا على حسب حقوقھم المتقدمة ونظرا إلى  في تقریر ملكیة الأقسام لأھل الدوایر
  .وكیفیة إصدار رسوم لھم من دواوین الدولة الأرضعوائد 

إن المطالب المخزنیة وأنواع اللوازم التي یجب دفعھا على الأعراش : الفصل الرابع
یصدر بخلاف ذلك .. …تزال الدولة تقبضھا كما تقدم  المستفیدین في تلك الأراضي لا

 .ي صورة قوانین من طرف مشورة الدولةأوامر ف
لا  .… إن حقوق الدولة في أملاك البایلك وحقوق كل من كان مستقلا بملكك: الفصل الخامس

تغیر في حال الأملاك التي تسمى الدومین العامى وقد ذكرت أنواعھا في الفصل الثاني 
لأملاك الخاصة حال ا كما لا تغیر في 1851جوان سنة  12من القانون الشرعي المؤرخ 

 . .... سیما فیھا یتعلق بغابات الأشجار الكبیرة والصغیرة كما ھو مقرربالدولة ولا
، أطروحة دكتوراه 1830/1930السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائر  ،صالح حیمر -40

 . 257 ص ،2013/2014 ،في التاریخ الحدیث والمعاصر  جامعة باتنة
41 - les archives d’autre mer, Aix- en Provence- France, boite n° 15k28, 

historique de la tribu du Rassira. 
42- AOM , boite n° 15k28, historique de la tribu  du Rassira ibid.  
43  -  AOM , boite n° 15k28, historique de la tribu  du Rassira ibid.  
44  -  AOM , boite n° 15k28, historique de la tribu  du Rassira ibid. 
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  جھود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الحفاظ على الھویة الوطنیة

The efforts of the Algerian Muslim Scholars Association 

to defend national identity 
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 الملخص

یستحق موضوع الھویة دراسة علمیة جادة ومعمقة، لما لھ من أھمیة 
كبرى في تحصین الأمة واستمراریتھا، ولعل أول ما ینبغي القیام بھ، معرفة 
الظاھرة الھویاتیة في بعدھا التاریخي، وكذا ما قدمّھ أصحابھا في الدفاع عنھا؛ 

اء المسلمین لذا جاءت ھذه الورقة لتسلط الضوء على جھود جمعیة العلم
الجزائریین في الدفاع عن الھویة الوطنیة، وكذا استعراض أبرز ملامح الوعي 
الھویاتي الذي بثتّھ في أوساط الشعب الجزائري، لتصل إلى بیان عناصر الھویة 

 . الوطنیة وأبرز مقوماتھا

 ؛اللغة ؛الإسلام ؛جمعیة العلماء المسلمین ؛الھویة ؛الجزائر :الكلمات المفتاحیة
 .التاریخ

Abstract: 

The topic of identity deserves a serious and profound scientific 

of what is of great importance in immunizing the nation and its 

                                                           
 .المؤلف المراسل – 1
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continuity. Perhaps the first thing to do is to know the phenomenon of 

identity in its historical dimension as well as what its owners have 

presented in its defense. This paper highlights the efforts of the 

Association of Algerian Muslims to defend National identity, as well 

as a review of the most prominent features of the awareness of 

identity, wich was broadcast in the middle of the Algerian people; to 

reach the statement elements of national identity and its most 

important elements. 

Key words: Algeria, identity, Association of Algerian Muslim, Islam, 

Language, History.  

 مقدمة

التي ما فتئت تستنزف جھد كثیر من  الإشكالیاتالھویة من  إشكالیةتعد 
الباحثین، خاصة وأنھا أصبحت مؤشر القلق العام لدى كثیر من الشعوب، 
خصوصا المتأخرة عن ركب الحضارة منھا، والتي أصبحت مھددة بالانجراف 
تحت تیار الحداثة الغربیة أكثر من أي وقت مضى، ھذه الشعوب أصبحت الیوم 

ل من خلالھ إثبات ھویتھا وانتمائھا في خضم في صراع وازدحام متواصل تحاو
التطورات العالمیة، ولعل الجزائر على سبیل المثال تعاني الیوم أكثر من أي 

قد أفرزت لنا  الإشكالیةوقت مضى من إشكالیة الھویة الوطنیة، خاصة وأن ھذه 
تیارین متضاربین، لكل واحد منھما مستنداتھ ومرجعیاتھ التي یستند علیھا في 

توجھھ، والذي أفرز لنا في الأخیر صراعا قومیا بین الطرفین، لازالت  باتإث
 .الجزائر تدفع ضریبتھ إلى الیوم

إن المفتش في دفاتر الماضي یجد أن جدل الھویة في الجزائر ظھر منذ 
 -"للإفریقیین إفریقیاشعار "خاصة بعدما رفع القائد الأمازیغي ماسینیسا  -القدم 

الوجود الفرنسي في الجزائر على مدى قرن وربع قرن،  وما أزم الوضع أكثر
مسخ الھویة الوطنیة الجزائریة، عن طریق إحداث شرخ /اشتغل فیھا على مسح

ھویاتي بین عناصر السكان، سواء عن طریق إلغاء عنصر في مقابل عنصر 
آخر، أو عن طریق عملیة تھجین للشعب الجزائري لإبرازه في حلةّ غربیة 

 .دا على منھجیة تعلیمیة دینیة وفق مناھج غربیة استعماریةمسیحیة، معتم



 جھود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الحفاظ على الھویة الوطنیة�������������������
 

 

 709                                                                                  الإحیاء مجلة

ن ضد ھذه الحملة موقف المتفرج، بل حاولوا الدفاع ولم یقف الجزائری
عن ھویتھم من خلال العدید من الثورات العسكریة والفكریة والثقافیة، لعل 
أبرزھا ما قامت بھ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، التي حملت على 

تقھا مھمة الدفاع عن الھویة الوطنیة الجزائریة، رافعة شعار الإسلام دیننا، عا
 .العربیة لغتنا، والجزائر وطننا

فما مفھوم الھویة عند رواد الحركة الوطنیة؟ وكیف تشكلت الھویة 
 الوطنیة تاریخیا؟ 

ھي أبرز مقومات الھویة الوطنیة عند الجمعیة؟ وكیف تعاملت  وما
 ة البربریة؟الجمعیة مع الحرك

 مفھوم الھویة /أولا

یعتبر مفھوم الھویة من أعقد المفاھیم التي طفت إلى السطح خاصة في 
خضم ھذا الكم اللغوي والاصطلاحي العالمي، فطبیعة المفھوم الفضفاض تمكنھ 
من الارتحال بیسر ومرونة من سجل إلى آخر، لذلك فھي كما یقول جوتلوب 

لذا وجب علینا أولا تحدید موضوع ومجال   فریجھ مفھوم لا یقبل التعریف،
الھویة، فنحن ھنا بصدد دراستھا عندما تتعلق بالھویة الوطنیة للشعوب كأقطار 
وأمم، بعیدا عن النقاشات التي تنصب على ما ھو فلسفي، أو شخصي وفردي، 
أو إثني وعرقي، أو إقلیمي وجھوي، وبالتالي نروم دراستھا متصلة بحالة 

رنسي للجزائر، مبرزین ردة فعل الجزائریین وشعورھم تجاه الاستعمار الف
 .الرھانات التي تواجھ ھویتھم

بمعنى أنھا جوھر الشيء، ” ھُوَ .. ھُوَ “مأخوذة من :اللغةفھي من حیث 
 :   تأتي بعدة معاني ھيوحقیقتھ، أي أنھا تشكل خاصیة أساس لكینونة الموجود و

 .1"أي بعیدة القعر الھَوّیة بمعنى البئر البعیدة المھواة،"

 .إحساس الفرد بنفسھ وفردیتھ: الھُویة

 .حقیقتھ المطلقة وصفاتھ الجوھریة: ھُویة الإنسان
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 .معالمھا وخصائصھا الممیزة وأصالتھا: الھُویة الوطنیة

البطاقة الشخصیة تحمل اسم الشخص وتاریخ میلاده : بطاقة الھُویة
 2.وعملھ وجنسیتھ

بأنھا الحقیقة المطلقة : “ التعریفات”بھوقد عرّفھا الجرجاني في كتا
 .3المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب

في الفرنسیة،  Identitéویقابل كلمة الھویة في اللغة العربیة، كلمة 
 Indeniqueفي الإنجلیزیة، وھي بدورھا مشتقة من الأصل اللاتیني  Identityو

 .4وتعني التشابھ والتماثل

أما دلالتھا في اللغة العربیة، فنجدھا كلمة مركبة من ضمیر الغائب ھو 
مضاف إلیھا یاء النسبة، التي تتعلق بوجود الشيء المعني كما ھو في الواقع 

 .5بخصائصھ وممیزاتھ التي یعرف بھا

وعلیھ من العرض السابق یتضح لنا، أن الھویة تحمل عدة معان، لكن 
الأمة یكاد یكون التوصیف المتفق /للشخص تعبیرھا عن الصفات الجوھریة

 .6علیھ من طرف الباحثین

فقد تعددت الآراء حول مفھوم الھویة نتیجة تعدد  الاصطلاحأما من حیث 
أبعاد ھذا المفھوم اجتماعیا وثقافیا ونفسیا، إضافة إلى التوظیف السیاسي 

د مفھوم والإیدیولوجي لھا في الفترة المعاصرة، مما جعل محاولة ضبط وتحدی
الھویة من الصعوبة بمكان، فالتعاریف الحدیثة لھا ھي امتداد للاختلاف الكبیر 
الذي حدث بین الفلاسفة القدماء والمفكرین على مر التاریخ، كما أن الاھتمام 
المتزاید والمتسارع بھا في مطلع القرن الجدید، یجعل مھمة الوصول إلى 

حثین صعبا، خاصة في ظل ھذا جامع یحظى بالقبول بین البا/تعریف شامل
 .الزخم الاصطلاحي العالمي

منظومة من المعطیات المادیة، "فمن الباحثین من اعتبر الھویة أنھا 
، 7"والمعنویة والاجتماعیة التي تنطوي على نسق من عملیات التكامل المعرفیة

أي أن مفھوم الھویة لا یكتمل إلا إذا ربطناه بمختلف الحقول السیاسیة والفكریة 
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والاجتماعیة للإنسان، لأنھا عامل حاسم في تشكل شخصیة الفرد وتحقق 
 .فردانیتھ

وقد ذھب باحث آخر إلى اعتبار أن الھویة الفردیة لا تتحقق إلا في ظل 
وصیة الفرد جزء من خصوصیة الھویة الجماعیة للمجتمع، على اعتبار أن خص

المجتمع الذي یعیش فیھ، وبالتالي تكون الثقافة العامة السائدة في مجتمع ما ھي 
أن نعرف الفرد، لذلك نجده یقول أن  الشفرة التي یجب التعویل علیھا إذا أردنا

السمة الجوھریة العامة لثقافة مجتمع من المجتمعات، وھي لیست "الھویة ھي  
جاھزا نھائیا، وإنما ھي مشروع مفتوح متطور في المستقبل، أي أقنوما ثابتا 

 .8"متشابك متفاعل مع الواقع والتاریخ

فإننا نلاحظ  الباحثین الجزائریین، وعند الرجوع إلى مفھوم الھویة عند
أنھم بدورھم اختلفوا في تحدید مفھومھا بناء على الاختلافات السابقة الورود، 

العربي ولد خلیفة أن التباس المفھوم واستعصاء  یوضح محمد الإطاروفي ھذا 
أن الھویة في حد ذاتھا تعریف ولا جدوى من تعریف "تحدید مجالھ راجع إلى 

 .9"التعریف

فالمفكر الجزائري مالك بن نبي مثلا؛ یذھب إلى القول أن الثقافة ھي 
على حیث أن الثقافة ھي الجانب السلوكي  للفرد، وھي لا تقتصر  عینھا الھویة،

وإنما ھي البیئة التي یعیش فیھا الفرد ومنھا یستلھم سلوكھ  المدرسة فحسب،
بناء على ما تم تلقینھ في مراحل نموه، وھي لا تؤخذ بالتعلم ولكن  وتصرفاتھ،

تؤخذ بالتنفس، فالثقافة في الأخیر ھي ذلك الشيء الذي یبقى حین یزول كل 
.دد معیار انتماء الفردشيء، ویبقى الانتماء والدین واللغة ھو من یح

10 

لقد أراد مالك بن نبي أن ینظر للھویة بعین عالم اجتماع، من خلال ربط 
الحالة الاجتماعیة للفرد بالحالة الاجتماعیة للأمة التي یعیش ضمنھا، فیكون 

 .للفرد ھو عینھ الناتج الحضاري للأمة بذلك الناتج الحضاري

أما مولود قاسم فإنھ یعبر عن الھویة بالإنیة وھي حسبھ التعبیر الدقیق 
الذي یعبر عن أصالة الانتماء الجزائري ووحدتھ العرقیة، فالإنیة عنده ھي 
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الدین : مجموعة المقومات التي تتحدد من خلالھا الشخصیة الجزائریة وھي
 .واللغة والتاریخ

تلك العوامل التي "ا أنھا محفوظ نحناح یعرفھ في مقابل ذلك نجد أن
أثرّت بشكل فاعل وحاسم في تكوین كیان الشعب ورسم ملامحھ الممیزة وھي 

أو بعبارة أوضح ... الدین، اللغة، الموقع الجغرافي، الانتماء العرقي: بشكل عام
الھویة بمكوناتھا وعناصرھا المختلفة أي تلك القیم والأفكار والمبادئ الكبرى 

، 11"مشترك وتبلور في إطارھا الضمیر الجماعي للشعبالتي شكلت الحس ال
أي أننا لا یمكن أن نعرف الھویة إلا في ظل مقوماتھا التي تنتمي إلیھا، فالدین 

، وھي الإنسانھي عوامل حسم في تطور تكوین  ...واللغة والموقع الجغرافي
 .بذلك معرّفا بھا، وتابعا لھا الإنسانالتي تسمھ، فیصیر 

على ھذه التعاریف ندرك أن مفھوم الھویة  التعریج وعلیھ من خلال
تترنح معانیھ بین عدةّ مدلولات أھمھا السمات والممیزات التي تمیز الفرد أو 

 .الجماعة أو الأمة عن غیرھا

 السیاق التاریخي لإشكالیة الھویة في الجزائر/ ثانیا

إن مسألة الانتماء إلى ھویة أخذت أبعادا جدیدة دفعت في بعض الأحیان  
فھذه ... إلى اللجوء إلى العنف الدامي مثل ما حدث في كوسوفو وصربیا

النزاعات قد قامت حول مفھوم الھویة وتأكیدھا والاستماتة من أجل بقائھا 
شكل كبیر، ظھور مسألة الھویة ب 20وإبرازھا ماثلة ومؤثرة، وقد عرف القرن 

فھي حمایة للإنسان ضد عملیات التنمیط الزاحفة، وضد العولمة التي كانت 
فالھویة ... توجد بشكل جنیني في بدایة القرن، وأصبحت الآن مسیطرة ومھیمنة

 ألاشكال المقاومة شرط أشكل أساسي من "في الواقع كما یقول المسیري 
 . 12"تتحول إلى غیتو یدخل فیھ الإنسان ویتخندق

تعود مسألة جدل الھویة في المغارب إلى الفتح الإسلامي وما تبعھ من و
تغیرات جذریة على مستوى الساكنة، خاصة بعد استوطان العرب الفاتحین 

للمدن ما أدى إلى امتزاج العرب بالأمازیغ وما نتج عنھ من  وإنشائھمبإفریقیا 
لسكان انتشارا عظیما بین ا الإسلامانصھار للقومیات وتلاقح للأفكار، فقد انتشر 
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أما من جھة اللغة فقد ... "لاسیما وأن الدین الجدید قد وافق بساطة البربر
سایرت اللغة العربیة الدین الجدید أینما حل وسار إذ لابد للمسلم من أن یتلو 
القرآن، وأن یؤدي الصلوات الخمس بالعربیة، وھذا ھو الدافع الأساسي لتعلمھا، 

التاریخ من أن المغلوب مضطر إلى أن یقلد الغالب إن یضاف إلیھا ما ھو في 
عاجلا أو عاجلا، ولا ننسى كذلك أن الخلیفة عبد الملك بن مروان قد عرّب 
دواوین الحكومة یومئذ، مما اضطر الموظفین حینئذ إلى أن تكون مكتباتھم 

 . 13"ومعاملاتھم مع الجماھیر باللغة العربیة

م وبعدھم بنو سلیم الأثر 11یا في القرن ثم ما كان للغزو الھلالي لإفریق
الكبیر في التغییر الجذري الذي عرفتھ بلاد البربر لأن ذلك أدى إلى تعریب 
القسم الأكبر منھا وصاروا یضطلعون بدور حاسم على الأصعدة الثقافیة 

 .  والاجتماعیة والاقتصادیة

والتي تبنت  لكن الشرخ الحقیقي ابتدأ مع قیام الدولة الأمویة في المغرب،
أفرزت في النھایة مجموعة من النتائج كانت  الإسلامسیاسة بعیدة عن تعالیم 

وخیمة على الوجود الأموي، كما مھدتّ لظھور الدویلات المستقلة في المغرب، 
خاصة وأن ھؤلاء الولاة قد مالوا نحو تغلیب مصالح العنصر العربي على 

ما روى ابن عذارى عن :  مثالمصالح السكان الأصلیین ونذكر على سبیل ال
یزید بن أبي مسلم مولى الحجاج، الذي كان من أشد الولاة تعصبا للعربیة 
وكراھیة المضي على سیاسة التشریك والمساواة بین الجنسین، فقام بتجرید 
البربر من حقوقھم ووضع الجزیة على أرقابھم، حتى أنھ قام خطیبا في المسجد 

 ،14"اسم حرسي في أیدیھم كما صنع ملوك الرومإني رأیت أن أرسم : "قائلا
السیاسة العنصریة، بل ألح  إتباعوكذا عبید بن عبد الرحمن الذي لم یعدل على 

فیھا، وھذا ما یفسر دخول البربر في صف الخوارج نصرة لأفكار العدل 
والمساواة وكذا الثورات الكثیرة التي قامت في المغرب، وظھور الدویلات 

 . المستقلة

ولم یقف الأمر عند ھذا الحد بل وضعت الكثیر من الأحادیث التي تحد 
 : من قیمة العنصر البربري نذكر منھا
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قسّم الله الخبث على : "قال صلى الله عليه وسلمما روي عن عثمان بن عفان أن رسول الله  -
 .15"سبعین جزء، فجعل في البربر تسعة وستین جزء والثقلین جزء واحدا

ما تحت أدیم السماء ولا على الأرض خلق : "أنھ قال صلى الله عليه وسلم النبي ما روى عن -
أشر من البربر، ولئن أتصدق بعلاقة سوطي في سبیل الله أحب إليّ أن أعتق 

 .16"رقبة رجل بربري

إنّ مثل ھذه الأحادیث وتلك السیاسة ھي من جعلت الشرخ یتسع بین 
علمنا أن من تداعیاتھا أن تنكر الكثیر من السكان  إذاالبربر والعرب خاصة 

لأصولھم نتیجة ھذه التعسفات والممارسات نذكر منھا ما نقلھ المالكي في كتابھ 
كنت : "الریاض أن البھلول بن راشد صنع طعاما یوما ولما سئل عن ذلك قال

 خائفا أن أكون من البربر لما جاء فیھم من الحدیث، فلما أخبرت بأنني لست
 .17"منھم أحدثت ھذا الطعام شكرا \

أنھ خرج ) ه333ت( بن العربي إبراھیمعن العابد أبو أیضا وما روي 
سأل عن نسبھ بھا، فأخبر بأنھ  -ومنھا أصلھ -قاصدا الحج ولما وصل إلى برقة 

قد كنت انتسب عندكم إلى "من العجم فكتب إلى بعض إخوانھ كتابا ورد فیھ 
لدي عن نسبي، فإذا بي من العجم، فنحمد الله تعالى البربر، فقد تقصیت في ب

 .18"إلیكم، الذي لم یجعلني من البربر

وھنا نلاحظ أن الانتساب إلى العجم صار أرفع وأشرف منزلة من 
 .   الانتساب إلى البربر

أما في العصر الحدیث فقد زاد الشرخ بین القومیتین خاصة مع الاحتلال 
الفرنسي وسیاستھ القائمة على سیاسة فرق تسد، وھو ما تجلى في قول الجنرال 

إن مستقبل فرنسا في الجزائر قائم على "م 1872الفرنسي لویس رین سنة 
رق الصوفیة التفرقة بین العرب والبربر والمالكیة والاباضیة ومراقبة الط

، وقد كان لھذه السیاسة الأثر البلیغ على ھویة المجتمع الجزائري "وتوجیھھا
لأن الاستعمار نجح بالفعل في خلق شرخ كبیر بین الجزائریین عن طریق 
توجیھ الصراع الإثني في الجزائر بحیث ظھر الوعي البربري، وأصبح یطالب 
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ھویة معترف بھا، على أساس بالحق في الاختلاف الثقافي، ومن ثمة الحق في 
 .أن البربر جماعة إثنیة تختلف ثقافیا عن العرقیة العربیة

وھكذا شكل الصراع اللغوي في الجزائر جزء أساسیا من الصراع 
الفكري بین الجانبین، لیحتدم الصراع بعد الاستقلال خاصة مع تبني الحكومة 

اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة في  - م1963دستور (الجزائریة سیاسة التعریب 
التأكید على  - م1986، میثاق -والتعلیم الإدارةتعریب  - م1968، قانون -البلاد

، وكرد فعل لذلك تأسست لجنة التروتسكیین الجزائریین في )-عروبة الجزائر
جامعة تیزي وزو، التي عارضت قضیة التعریب خاصة في مجال التعلیم، وقد 

تفرنس وفرنسا نفسھا ھذا التیار وعلیھ دخل التیار العروبي دعّم الجیل الم
 .19في صراع مع التیار الفرنكفوني البربري الإسلامي

التي كان ظاھرھا أنھا اندلعت بأسباب م 1988لتندلع بعدھا أحداث أكتوبر 
والاستئصالیین  الإسلامییناقتصادیة لكنھا حملت في ثنایاھا صراع ھویاتي بین 

تدخل الجزائر بعدھا في دوامة صراع دموي استمر لعشریة كاملة ، ل)الحداثیین(
 .لازالت تعاني من تبعاتھ إلى الیوم باھظادفعت على إثرھا الجزائر ثمنا 

 المشاریع الفرنسیة لمسخ الھویة الوطنیة/ ثالثا

 :یمكن تلخیص ھذه المشاریع في 

 .والإدماجمشاریع الإلحاق  -1

 .قانون التجنیس بشرط التخلي عن الأحوال الشخصیة الإسلامیة -2

الذي أقرّ أن الجزائر جزء لا یتجزأ من الأرض الفرنسیة م 1888دستور  -3
 ).تحول الجزائریین إلى رعایا(

 .تغذیة الروح الصلیبیة عن طریق تشویھ المعالم والرموز والمقدسات الدینیة -4

الحرب على اللغة العربیة واقتصار تعلیمھا في حفظ (سیاسة التجھیل  -5
 ).القرآن
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بناء المدارس الفرنسیة التي كانت أھم سبب في انشطار وانقسام المجتمع  -6
الجزائري بسبب نوعیة التعلیم الموجھ للتلامیذ عن طریق نشر لغة وثقافة 

 .وفكر الغزاة الجدد

بر اللغة العربیة لغة أجنبیة وأي محاولة الذي اعتم 1938قانون شوتان  -7
 .لتعلیمھا ھي محاولة عدائیة تستوجب العقاب

اعتبار اللھجات البربریة في الجزائر لغات وطنیة على قدم المساواة مع  -8
 . اللغة العربیة

 خطة الجمعیة لإحیاء الھویة الوطنیة/ رابعا

على الاحتفال ردا ) م1931ماي  5(كما ھو معلوم أن الجمعیة تأسست 
المئوي الفرنسي على احتلال الجزائر، فكان میلادھا فجرا جدیدا في مسیرة 
الكفاح الجزائري، كیف لا وقد حملت على عاتقھا منذ الیوم الأول مھمة الدفاع 
عن ھویة لطالما عبث بھا العابثون، سواء المستدمر الفرنسي أو أبناء الجزائر 

 .ھم شطر الحضارة الغربیةالفرانكوفیلیین الذین ولوّا وجوھ

كانت الأوضاع الاجتماعیة في الجزائر غداة التأسیس لا تنبئ بخیر على 
خاصة وأن الأمیة ضربت أطنابھا وسط السكان، إضافة إلى الفقر الذي  الإطلاق

یعیشھ أغلب الجزائریین، مما جعل جل اھتمامھم نحو توفیر سبل العیش 
 .والبقاء

لقد جاء في البیان التأسیسي للجمعیة أنھا تھدف للم شمل الأمة الجزائریة، 
وإحیاء روح القومیة بین أبناء الشعب الجزائري، وترغیبھم في العلم النافع 
والعمل المفید، حتى ینھضوا كأمة لھا حق الحیاة والانتفاع في العلم وعلیھا 

إن جمعیتكم ھذه : "یقول ھیميالإبراواجب الخدمة والنفع للإنسانیة، لذلك نجد 
أسست لغایتین شریفتین، لھما في قلب كل عربي مسلم بھذا الوطن مكانة لا 

، 20"تساویھا مكانة، وھما إحیاء مجد الدین الإسلامي وإحیاء مجد اللغة العربیة
من خطبة الیوم الثاني للاجتماع العام لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین یوم (

 .)م1931ماي  06
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ولأجل تحقیق ھذا الھدف وضعت الجمعیة برنامجا عملیا وعلمیا تثقیفیا 
شاملا لكل شرائح المجتمع، یقتضي باستغلال جمیع المراكز المتاحة من مساجد 

قامت الجمعیة بإنشاء مدارس في كل أنحاء الوطن (ومعاھد، ونوادي ومدارس
ن العمل على من أجل الاستمرار في الفكر النھضوي، وتكوین طلبة یستطیعو

،بھدف احتواء كل الفئات الاجتماعیة )المستوى البعید لتحقیق الھدف المنشود
فالمسجد كان للوعظ والإرشاد، وبطریقة العلماء الجدیدة "للشعب الجزائري، 

الجدید،  النشءفي فھم الدین ودوره في الحیاة، والمدرسة كانت لتربیة وتعلیم 
سلامیة، والنادي كان للتوعیة والتوجیھ وتخریج إطارات الثقافة العربیة الإ

الوطني، بالخطب والمحاضرات والمسامرات، والمسرحیات والأشعار 
والأناشید، والصحافة كانت لنشر المبادئ والأھداف، والدعوة إلى الیقظة، 
والدفاع عن الجمعیة ضد خصومھا، سواء كانوا من الإدارة الفرنسیة، أو من 

 .21"قطاعات المجتمع الأھلي

لقد حاولت الجمعیة أن تعید قسمات الأمة الجزائریة الغائبة في عالم 
الشھود الحضاري، وما كان لیتأتى لھا ذلك لولا وضوح معالمھا وقسماتھا 
وبصماتھا الحضاریة الممیزة لھا، لكن ھذا الطریق لم یكن مفروشا بالورود، 

ستعماریة بالعرقلة فمنذ الیوم الأول لإعلان میلاد الجمعیة واجھتھا السلطات الا
والردع خاصة لما كشف مؤسسوھا وروادھا عن ھدفھم المنشود حین أصدروا 

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین جمعیة إسلامیة في "بیانا أوضحوا فیھ أن 
سیرھا وأعمالھا، جزائریة في مدارھا وأوضاعھا، عملیة في مبدئھا وغایتھا، 

الوطن وطبیعة أھلھ، ویستلزمھ  أسّست لغرض شریف تستدعیھ ضرورة ھذا
تاریخھم الممتد في القدم إلى قرون وأجیال، وھذا الغرض ھو تعلیم الدین ولغة 

 .22"العرب التي ھي لسانھ

إن المتأمل في الخطابات السابقة للجمعیة یجد أنھا ركزّت منذ الیوم الأول 
ة على على التربیة والتعلیم من أجل مواجھة خطط المستعمر الفرنسي، معتمد

الأنفس للانصھار في الحركة السیاسیة،  ھیئالإصلاح الدیني والاجتماعي الذي 
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كما أنھا ربطت الجزائر بمحیطھا العربي والإسلامي لضمان الوحدة الوطنیة 
 .والإسلامیة

إن الاستعمار جاء إلى ھذا الوطن بثلاثة أشیاء " :الإبراھیميیقول البشیر 
جاء باللاتینیة لیغمر بھا العروبة، وجاء باللغة الفرنسیة : لیمحوا بھا ثلاثة أشیاء

لیقضي بھا على اللغة العربیة، وجاء بالمسیحیة لینسخ بھا الإسلام، وما عملھ 
تعلیم العربي إلا الأول، وما ضغطھ على ال المبدأفي إحیاء البربریة إلا مثال من 

مثال من القاعدة الثانیة، وما تشجیعھ للضلالات والبدع، وتلكؤه في فصل 
 المبدأالإسلام عن الحكومة، ومشروع الإسلام الجزائري إلا أمثلة من 

23"الثالث
. 

لذلك نجد أن الجمعیة أعدت خطة تعلیمیة موازیة تتحقق معھا شروط 
لنھضة على أربعة دعائم أساسیة نھضة الأمة الجزائریة، بحیث ترتكز ھذه ا

 :ھي

دین الفطرة والأنسب لسماحة الدین وبقائھ، صالح  الإبراھیميیعتبره : الدین -1
فھو الذي یجمع الأرواح ویؤلفھا، وعلى الجزائریین أن  لكل زمان ومكان،

 .یلتمسوا الوحدة في الدین والقرآن لأنھ أوسع أفقا

الشعب الجزائري على ضرورة طلب تدعو الجمعیة جمیع أطیاف : العلم -2
العلم، كما أنھا تدعو إلى البحث في كل أنواع العلوم التي تصلح لنھضتنا 

 .سواء الشرعیة أو التقنیة

مستمدة من القرآن ومن تراث العرب الذي خلفّوه لنا، فالأعراف : الأخلاق -3
والعادات والبیئة لھا مدخل في تكییف أحكام المعاملات وتطبیقھا على 

 .الحوادث الجاریة

من أھم الدعائم التي یقوم علیھا نھوض الأمم وسقوطھا، فسوق : الاقتصاد -4
فالعلم والمال سلاحین لا یطمع طامع في .. المال الیوم ھو معترك للأبطال

 .24الحیاة بدونھما
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 عناصر الھویة الوطنیة عند جمعیة العلماء المسلمین/ خامسا

إن المتأمل لخطاب جمعیة العلماء ونظرتھا للھویة یجد أنھا حصرت 
مقومات الھویة الوطنیة في ثلاثة أقانیم، فرضتھا الأحداث التاریخیة المختلفة 

إن ھذه " :في قولھ الإبراھیميالتي مرت بھا الجزائر، حیث یلخصھا البشیر 
ذات مقویات من الأمة كانت قبل الاستعمار ذات مقومات من دینھا ولسانھا، و

 :وھي 25"ماضیھا وحاضرھا

الأمة الجزائریة "من میثاق التأسیس أن  66في المادة جاء  :الإسلام -1
، فالإسلام ھو دینھا الذي تفاخر بھ ومیراثھا إسلامھاأمة إسلامیة عریقة في 

وبالتالي فھو المقوّم ". الخالد، والعربیة لغة كتابھا ومستودع آدابھا وحكمتھا
الأول لعناصر الھویة الوطنیة عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین باعتباره 

ذي دین ودولة ونظام اجتماعي كامل، صالح لكل زمان ومكان، فھو الناظم ال
یحمل في طیاتھ الكمال "تنتظم حولھ جمیع فئات المجتمع الجزائري لأنھ 

 أحكامھالإنساني، فتجده في عقائده غذاء العقل، وفي عباداتھ تزكیة النفس وفي 
 .26"رعایة المصلحة، وفي آدابھ خیر المجتمع

وقد تبنى ابن بادیس شعار الانتماء للأمة الإسلامیة منذ الیوم الأول لتولیھ 
وھو . ..الإسلام ھو دین الله الذي وضعھ لھدایة عباده: "سة الجمعیة حیث قالرئا

دین البشریة التي لا تسعد إلا بھ، لأنھ یحمل في داخلھ معاني الأخوة، الكرامة 
البشریة، العدل والمساواة، وھذه المعاني كفیلة بتحقیق الوحدة والمساواة 

 .27"الاجتماعیة

دیمقراطي سمح، ولیس نظام اكلیریكي فالجمعیة ترى أن الإسلام دین 
متسلط كبقیة الأدیان، لذلك أقبل البربر على اعتناقھ والدفاع عنھ، وقد دعت 
الجمعیة منذ تأسیسھا إلى فصل الإسلام عن الحكومة الفرنسیة، ففي رسالة إلى 

 إلى الإسراع في تطبیق مادة فصل الدین الإبراھیميالرئیس الفرنسي دعا 
الیھودیة ( حكومة كغیره من الأدیان الأخرى في الجزائرعن ال) الإسلام(

فالدین "لتترك أمره في ید أھلھ وشیوخھ یحكمون بقوانینھ وتعالیمھ ) والمسیحیة
الإسلامي مملوك للحكومة الجزائریة، تحتكر التصرف في مساجده ورجالھ 
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وأوقافھ وقضائھ، وقضیة فصل الدین عن الحكومة معلقة بین السماء والأرض، 
وواقفة بین حكومة فرنسا وحكومة الجزائر موقف التنافس، تلك تحكم بالفصل 

، وھي لیست دعوة لجعل الجزائر دولة 28"قولا، وھذه تحكم بالوصل عملا
لائكیة وإنما ھي دعوة لترفع فرنسا یدھا عن المساجد في الجزائر وتتركھا تحت 

دة الاعتبار تصرف الشعب یسیرھا وفق ما تعارف علیھ عرفھ وبالتالي إعا
 .للتعلیم الدیني الذي كانت تمارسھ المساجد

فالإدارة الفرنسیة جعلت الدین الإسلامي آلة لخدمة السیاسة ولذلك تتمسك 
ھذا التمسك بمساجده وأسبابھ لتجعل منھ وسیلة لمحو الجنسیة العربیة 
والإسلامیة وبالتالي ینسى نفسھ وتاریخھ، فالجمعیة ترى أن سبب تخلف 

فالأمة الجزائریة كغیرھا من الأمم الإسلامیة "ھو فقدانھا القیادة الدینیة  الجزائر
ما سقطت في ھذه الھوة السحیقة من الانحطاط إلا حین فقدت القیادة الرشیدة في 
الدین، تلك القیادة التي ھي قبس من شعلة الوحي، وشعبة من قوة النبوة، والتي 

الفساد والنخر في أصول تنبثق عنھا جماعات المسلمین حینما یضرب 
 .29"مجتمعھم

وأنّ أي محاولة لإصلاح الأمة بغیر دینھا الإسلامي ھي تھدیم لعرشھا 
 .بنیة تشییده، تفتیت لوحدتھا وتعریضھا للانحلال والتلاشي

علماء اللسانیات أقدم تجلیات الھویات لدى الجماعات یعتبرھا  :اللغة -2
تعبیرا عن تفرد وخصوصیة  البشریة ومرآة فكرھا، وھي أصدق العناصر

الھویة الفردیة والجماعیة للأمة، وھي العنصر الأھم في تحدید الھویة الوطنیة 
إن اللغة ھي المقوم الأكبر من مقومات " :الإبراھیميالجزائریة، یقول البشیر 

الاجتماع البشري، وما من أمة أضاعت لغتھا إلا وأضاعت وجودھا، واستتبع 
، لذلك أولتھا الجمعیة حیزا كبیرا من 30"ومات الأخرىضیاع اللغة ضیاع المق

لغة الدین، لغة الجنس، لغة القومیة، لغة "فھي عند ابن بادیس  اھتماماتھا،
الوطنیة المغروسة، وھي الرابطة بیننا وبین ماضینا، وھي وحدھا المقیاس الذي 

ان نقیس بھ أرواحھم بأرواحنا وھي وحدھا اللسان الذي نعتز بھ وھي الترجم
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عما في القلب من عقائد، وما في العقل من أفكار، وما في النفس من آلام 
 .31"وآمال

 :وعند المجيء لتحلیل ھذه المقولة نجد أن

التاریخ عند ابن بادیس یبدأ من الفتح الإسلامي لأنھ یرى في الإسلام عزا  -
 . ونصرة للأمة الجزائریة

الرابطة التي "الشعب الجزائري وأنھا أن اللغة العربیة ھي معیار القومیة عند  -
تربط بین ماضي الجزائر المجید وحاضرھا الأغر، ومستقبلھا السعید، وھي 

، وھو ما یجعلنا 32"لغة الدیة والجنسیة، والقومیة ولغة الوطنیة المغروسة
 .نتساءل عن مصیر اللغة الأمازیغیة عنده

 .النھضة الجزائریة أن اللغة العربیة ھي لغة العلم وھي السبیل لتحقیق -

فھو الآخر یرى أنّ للغة العربیة فضل كبیر على  الإبراھیميأما البشیر 
، لأن اللغة 33"عرف البربر ما لم یكونوا یعرفون"الأمة الجزائریة فبواسطتھا 

ولولاھا ما استطاع ) عن طریق الترجمة(العربیة ھي من نقلت علوم السابقین 
التي قاربت بین الفكر ... ة المدنیة والعمرانفھي لغ"أسلافنا أن یصلوا إلیھا، 

الفارسي المنفعل القلق وبین الفكر البربري الرصین الھادئ، وھي التي سھلت 
 .34"لھذه الأمم أسباب العلم والمدنیة

 :یرجع سبب انتشار اللغة العربیة إلى الإبراھیميوعلیھ فإن 

 .أنھا لغة القرآن والصلاة -

 .لغة علم وحضارة -

  .اللسان العربي وسحره البلاغيجمال  -

الذي تحلى بھ العرب الفاتحون مما جعل الشعوب تقبل على  والإنصافالعدل  -
 .العربیة لتعلمھا

إلى ضرورة الحفاظ على اللغة العربیة ووجوب  الإبراھیميوقد دعا 
لأن لھذه اللغة على الأمة الجزائریة حقاّن أكیدان، كل منھما یقتضي "تعلمھا 
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تعلمھا، حق من حیث أنھا لغة دین الأمة وحق من حیث أنھا لغة جنسھا وجوب 
 .35"ففي المحافظة علیھا محافظة جنسیة ودین معا

ولأجل تحقیق ھذا الھدف نجد أن الجمعیة انتھجت سیاسة تعلیمیة تقتضي 
أن یتم التعلیم باللغة العربیة سواء للأطفال الذین یدرسون بالمدارس الفرنسیة أو 

رس التي قامت الجمعیة بتأسیسھا، كما اعتمدت على مناھج معربة في المدا
، واشترطت أن یكون المدرس مسلما عارفا باللغة العربیة وقواعدھا، 100%

العضو العامل ھو كل : من میثاق التأسیس 42المادة (فصیح اللسان والبیان 
 ، وھو ما یثبت)عالم مسلم محصل لعلمھ باللغة العربیة، جزائري الموطن

 :التوجھ المشرقي للجمعیة، والذي لخصھ ابن بادیس في قولھ

 وإلى الـعروبة ینتسب شـعـب الـجـــــــــزائـر مــسلم    

 أو قال مات فقد كذب  من قال حاد عن أصلھ    

 :موقف الجمعیة من اللغة الأمازیغیة

عمل الاستعمار الفرنسي على خلق صراع إثني في الجزائر بین العرب 
 وذلك عن طریق العمل على ترقیة اللغة الأمازیغیة في الجزائر، والبربر

واعتبارھا لغة قومیة مثلھا مثل العربیة، بعد أن فشل في جعل اللغة الفرنسیة 
لولا فطنة رجال الجمعیة  ھي اللغة الرسمیة في البلاد، وكاد أن یتأتى لھ ذلك

 .الذین بینّوا أن الاستعمار یرید دسّ السم في العسل

كانت خطة المستعمر الفرنسي تقتضي تجنید عدد من الجزائریین  لقد
لیقوموا بالدفاع عن ھذا الحق، ویقوم ھو بالدور الخفي في ذلك، عن طریق 

الھدف الفرنسي من "تخصیص إذاعة وطنیة تبث الأخبار باللغة الأمازیغیة لأن 
رب إحیاء الدعوة إلى البربریة، وتخصیص إذاعة لھا، أنھ سلاح مبتكر لح

العربیة ومكیدة مدبرة للتقلیل من أھمیتھا، وحجة مصطنعة لإسكات المطالبین 
بحقھا في وطنھا، لأن من عادة الاستعمار أن یحي المعاني المیتة لیقتل بھا 

 .36"المعاني الحیة
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وھو توجیھ الصراع من  الإبراھیميفالھدف الفرنسي واضح حسب 
شق وحدة الصف الجزائري جزائري، وبالتالي /جزائري إلى جزائري/فرنسي

لضمان البقاء واستنزاف الجھد والوقت فیصبح مطلب الاستقلال من المطالب 
 .الثانویة لا الرئیسیة

ردا على ما قام بھ الموظفون في رادیو الجزائر عندما  الإبراھیميكتب 
أذاعوا الأغاني القبائلیة، وكذا إذاعة الأخبار باللسان القبائلي، أن محاولة إحیاء 

وتدجیل سیاسي على "للغة الأمازیغیة ھي محاولة ضرب وحدة الجزائر، ا
طائفة من ھذه الأمة ومكر استعماري لطائفة أخرى، وتفرقة شنیعة بینھما، 

 . 37"وسخریة عمیقة بینھا

إن التوجھ المشرقي الذي انتھجتھ الجمعیة جعلھا تعلن الولاء التام للعربیة 
حیاء توجھ آخر غیر العروبة ھو محاولة والعروبة، واعتبرت أن كل محاولة لإ

لشق عصا الطاعة والولاء للإسلام، وھو ما اعتبره البعض تعصبا وحیادا عن 
الصواب، ما جعل الرجل الثاني في الجمعیة یبین أن الدعوة للعروبة شرف، 
فھي الأمة التي حباھا الله بالإسلام، كما أن اللغة العربیة ھي ترجمان القرآن 

اللغة العربیة "یمكن قراءة القرآن إلا بھا وعن طریقھا، مبینا أن ولسانھ ولا 
لیست غریبة ولا دخیلة في الجزائر، بل ھي في دارھا وبین حماتھا وأنصارھا، 
وھي ممتدة الجذور مع الماضي، دخلت ھذا الوطن مع الإسلام على ألسنة 

 .38"الفاتحین ترحل برحیلھم وتقیم بإقامتھم

الأمازیغ فیعود إلى أنھا لسان العلم وآلة المصلحة،  أما سبب انتشارھا بین
فبواسطتھا عرف البربر ما لم یعرفوا من قبل، كما أن سحرھا البلاغي والبیاني 
جعلھا تزاحم الامازیغیة حتى أخذت موضعھا من ألسنة البربر كل ذلك باختیار 

 . لا جبر فیھ

ھو الطریق الوحید الذي یربط حاضر الأمة  :التاریخ المشترك -3
بماضیھا، لذلك وجب تقدیسھ كما یقول مولود قاسم، وقد حظي بعنایة خاصة 
عند الجمعیة ورجالھا، فمنذ الیوم الأول لتأسیسھا دافعت الجمعیة ضد فكرة 

حاولت فرنسا إدماج ( م1935إلى غایة م 1865الادماج التي طرحتھا فرنسا منذ 
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سنة " كونسلت-سناتوس"قانون : ر إصدارھا لثلاثة قوانین ھيالجزائریین عب
الذي قضى بحق الجزائریین في الحصول على الوظائف المدنیة م 1865

والعسكریة، وحق الجنسیة الفرنسیة شریطة التخلي عن الأحوال الشخصیة، 
الذي نصت مادتھ الثانیة على حق المواطنة الفرنسیة م 1919مرورا بقانون 

، الذي قضى بمنح م1935سنة " فیولیت-بلوم"تھاء بمشروع بشروط، وان
 ).مثقف جزائري دون تخلیھم عن أحوالھم الدینیة 24.000ل الجنسیة الفرنسیة 

إننّا فتشّنا في صحف "ففي رده على فرحات عباس قال ابن بادیس 
 التاّریخ وفي الحالة الحاضرة، فوجدنا الأمّة الجزائریةّ المسلمة متكوّنة موجودة،

ولھذه الأمّة تاریخھا الحافل بجلائل . كما تكوّنت ووجدت أمم الدنّیا كلھّا
الأعمال، ولھا وحدتھا الدینیةّ واللغویةّ، ولھا ثقافتھا الخاصّة وعوائدھا 

ثمّ إنّ ھذه الأمّة . وأخلاقھا، بما فیھا من حسن وقبیح، شأن كلّ أمة في الدنیا
 یمكن أن تكون فرنسا، ولا ترید أن الجزائریة الإسلامیةّ لیست ھي فرنسا، ولا

 .39"تصیر فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر فرنسا ولو أرادت

وھذا إقرار من ابن بادیس بأن الجزائر لھ وحدتھا الدینیة والعقدیة، وأن 
أي محاولة لتفرقتھا عرقیا أو لغویا، ھي مجرد سحابة صیف سرعان ما تنقشع 

 .لتعود الجزائر مرة أخرى لتحتضن الجمیع

الذي كانت فرنسا تریده مستعینة بأبناء الجزائر  الإدماجلقد كان مشروع 
من أخطر المشاریع على الشعب  -الذین تم تجنیسھم من قبل -المثقفین 

الجزائري، خاصة وأنھ یحوّل الجزائریین إلى رعایا في بلادھم أو مواطنین من 
مشروعا بدیلا یقتضي أن الدرجة الثانیة، وأمام ھذه الحملة اقترح ابن بادیس 

تشرف فرنسا على نھضة الجزائر، فھي أمة ضعیفة وبحاجة إلى أمة قویة 
أفظننتم أن الأمة الجزائریة ذات : "كنفھا وتتقوى بھا فنجده یقول تنھض في

التاریخ العظیم تقضي قرنا كاملا في حجر فرنسا المتمدنة ثم لا تنھض بجنب 
اة لھا من الجمال والحیویة ما لكل فتاة فرنسا تحت كنفھا، یدھا في یدھا، فت

نسعى لربط  إننا... أنجبتھا أو ربتھا مثل تلك الأمم، أخطأتم یا ھؤلاء التقدیر
أواصل المودة بیننا وبین الأمة الفرنسیة وتحسین العلائق بین الأمتین 
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المرتبطتین بروابط المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة من الجانبین، تلك 
التي ظھرت دلائلھا وثمراتھا في غیر ما موطن من مواطن الحرب  الروابط
 .40"والسلم

وھكذا حفظت الجمعیة للشعب الجزائري إنیتّھ الجزائریة الصافیة التي 
جمعیة العلماء ھي التي حققت للجزائري " :الإبراھیميیعتز بھا، وفي ھذا یقول 

وأحیت في نفسھ نسبھ العربي الصریح، بریئا من شوائب الاقراف والھجنة، 
شعور الاعتزاز بنفسھ، وفي لسانھ شعور الكرامة للغتھ، وفي ضمیره شعور 

الجنس واللغة والوطن یمدھا الشرق بسناه : الارتباط بین المقومات الثلاثة
 .41"ویغذیّھا الإسلام بروحانیتھ

یعتبر عاملا من عوامل استكمال مقومات الھویة  :الوطن الجزائري -4
الذي یوحد عواطف وأفكار ومصالح وأھداف أبناء الوطن الجزائریة، فھو 

 الواحد، وقد كان لھ نصیب وافر من اھتمام الجمعیة 

 :أن الأوطان ثلاثة الإبراھیميحیث یعتبر 

الذي تعبر عنھ الحدود الجزائریة وقد سلبتھ فرنسا منذ سنة : الوطن الجغرافي -
 .م1830

العربیة، والتي یحاول الاستعمار سلبھا عن الذي تمثلھ اللغة : الوطن الفكري -
طریق منع التعلیم باللغة العربیة وبناء المدارس النظامیة التي تتبنى نظام 

 .التعلیم الفرنسي

 .42ویمثلھ الإسلام الذي یعتبر النظام الروحي عند الجزائري: الوطن الروحي -

ر قدوة ولنا في قول ابن بادیس حین سئل لمن تعیش؟ فأجاب أعیش للجزائ
 .في العیش والبذل لھذا الوطن
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 خاتمة

 :لنا أن ىمما سبق یتراء

جدل الھویة في الجزائر ھو جدل لغوي بالدرجة الأولى في ظل الاختلاف  -
 .العرقي للساكنة

الاستعمار الفرنسي لجأ إلى استعمال ورقة الھویة لتفریق الجزائریین،  -
 .وبالتالي ضمان استمرار وجوده في الجزائر

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لھا فضل كبیر في الحفاظ على الھویة  -
 .الوطنیة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت تأسیسھا

تبني الجمعیة للعروبة كمقوم ھویاتي على حساب الأمازیغیة، لا یعني تنكر  -
الجمعیة لأصول الشعب الجزائري، بل یرجع ذلك إلى اعتبارات نفسیة 

عضائھا على اعتبار أن أغلبھم درس بالمشرق، كما أنھم أرادوا ربط لأ
 .الجزائر بمشكلات الأمة الإسلامیة

 .التغییر الذي أرادت الجمعیة أن تحدثھ في الجزائر منطلقھ دیني بحت -
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 قائمة المصادر والمراجع
 

، دار الغرب الإبراھیميمحمد البشیر  الإمام، أحمد طالب، آثار الإبراھیمي .1
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المستقبل، دار المستقبل  إبداعالعالم محمود أمین، من نقد الحاضر إلى  .13
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 :ملخص

الـدراسة إلـى إبراز أھمیة الـكفاءات في العملیة التعلیمیة تھدف ھذه 
لتحلیل النصوص الأدبیة، باعتبار المناھج التعلیمیة والكفاءات الذھنیة واللغویة 
أداة منظاریة یتخذھـا المتعـلـم لتمكـنھ من سبر أغـوار النص الأدبي وتفجیر 

ـداخـلیة ـ عـلـى حد تعبیر مكنوناتھ، باعتبار ھذا الأخـیـر شبكة من العلاقـات ال
الـبنیـویـین ـ ومن ثم یصل المتعلم إلى العملیة الھدف بالكشف عن الجمالیات 
التي كانت مـخـبـوءة فـي النص، لذلك فإن تعلیمیة النص الأدبي تتخذ النص 
الأدبي وتعتبره شكلا من أشكـال الـتـبـئیـر الذي یمـثـل المحـور الـذي یتم 

لتركیـز علیھ، ذالك أن الدراسـات اللـسـانیة المعـاصرة الاشتـغـال فیھ وا
تـعـتـبـر النص الأدبـي بنیة مغلقة ومكتفیة بذاتھا ومنفصلة عن السیـاقـات 

على حـد ) مـوت المؤلف(حقق لنفسھا مجاوزة حدود المؤلف الخارجیة، وت
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تعبیر رولان بارت، وعلیھ، فإن تعلیمیة الـنـص الأدبي تعـود إلـى حـقـل 
المنـاھج النقدیة لتستعیر الوسیلة المثلى لتفجیر النص وكشف الجوانب الجمالیة 

كـمـا تھـدف الـدراسة أیـضـا إلـى الـوقـوف على أھم الأسباب .  الـمـنـطـویة فیھ
والحلول الممكنة والمقترحة من أجل تطویر الملكات والكفاءات البشریة، وإلى 

تخـاذھـا لإنجـاح تـطـویـر الكفاءات الوقوف على الوسائط التـي لابد من ا
الإنسانیة بصفة عامة، والكفاءات اللغـویة والتعلیمیة في المؤسسات التعلیمیة 
على وجھ الخصوص، و ستتخذ ھذه الـدراسة الـمنھج الـوصفي الـذي یجمع بین 

 .التحلیل والمقـارنة بین الكفاءات البشریة والتعلیمیة

 :فإن الدراسة تطرح الإشكالات الآتیة وانطلاقا من ھذه الدیباجة    

ـ ما ھي أھمیة الكفاءات التعلیمیة في مقاربة النصوص وتحلیلھا ؟ وما ھي 
العلاقة التي تربط بین النص والكفاءة ؟  وھل بإمكاننا أن نصل إلى رؤیة جدیدة 
تجمع بین المناھج الأصیلة والمستعارة ونكیفھا حسب ما تملي بھ العملیة 

 ي المؤسسات التعلیمیة ؟التعلیمیة ف

 .تكامل معرفي ؛كفاءات ؛تعلیمیة؛ نص أدبي؛ منھج نقدي: الكلمات المفتاحیة

Summary: 

     The purpose of this study is to highlight the importance of 

competencies in the educational process to analyze literary texts, 

considering the educational curricula and mental and linguistic skills 

as a tool of the perspective taken by the learner to enable him to 

explore the literary texts and detonate his machines, as the latter 

network of internal relations in the words of structuralists and then 

reach the learner The objective process is to reveal the aesthetics that 

were hidden in the text. Therefore, the teaching of the literary text 

takes the literary text and considers it to be a form of enlightenment, 

which represents the axis in which the work is focused, In the words 

of Roland Barthes, the teaching of the literary text goes back to the 

field of monetary curricula to borrow the best means to blow up the 
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text and reveal the aesthetic aspects. Including. The study also aims to 

identify the most important reasons and possible solutions proposed 

for the development of queens and human competencies, and to 

identify the media that must be taken for the success of the 

development of human competencies in general, and language and 

educational competencies in educational institutions in particular, 

Which combines analysis and comparison between human and 

educational competencies. 

    Based on this preamble, the study raises the following problems: 

What is the importance of educational competencies in textual 

analysis and analysis? What is the relationship between text and 

efficiency? Can we reach a new vision that combines the original and 

borrowed curricula and adapt them as dictated by the educational 

process in the educational institutions? 

Keywords: Critical Approach; Literary Text; Educational;, 

Competencies;, Knowledge Integration. 

 :دتمھیـ

المعاصر بمواصفات جعلتھ یتسم بسرعة التحولات وكثرة یتمیز العالم 
الاختراعات والاكتشافات، وھذا الأمر جعل العقل البشري یعید تفكیره في 
تطویر المھارات التي اكتسبھا، من أجل مواكبة وسائط الاتصال الحدیثة 
والتكنولوجیا المعاصرة، وھذه المھارات المكتسبة عملیة تتم داخل الفرد من 

 .النفس -ب .العقل -أ :مكونین رئیسیین ھماخلال 

، لأن البیئة )البیئة(فالعقل یتفاعل مع الحواس من خلال العالم الخارجي 
 الإنسانویقوم "تحدث مثیرات للعقل فیستجیب ھذا الأخیر لھا، ویتأثر بھا 

التفكیر القیاسي بنوعیھ الاستنتاجي والاستقرائي، : بعملیات عقلیة أبرزھا
، والتفكیر الحدسي، وغیرھا من )الابتكاري(ناقد، والتفكیر الإبداعي والتفكیر ال
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أنواع التفكیر التي تتضمن مھارات عقلیة متعددة، كالتفسیر والتحلیل والتركیب 
 .)1("والتقویم

ومن ھذا المنطلق فإن المھارات تتطور عن طریق التفاعل بین العقل 
وجل في الكائن البشري وبین بوصفھ شیئا مادیا وأداة عجیبة أودعھا الله عز 

الحواس الخارجیة التي تتأثر بالبیئة التي تحیط بھا، ولا یمكن تطویر المھارات 
 .بعیدا عن ھذین الأمرین بحال من الأحوال

ومن جھة أخرى فإن تطویر الموارد البشریة باكتسابھا للمھارات 
باعتبارھا والخبرات لا یمكن أن یحدث ذلك في معزل عن النفس البشریة، 

 .عالما معنویا معقدا ترتبط بالتفكیر الماورائي والعالم الغیبي

ومن ثم فإن تحصیل الكفاءة اللغویة وتنمیة المھارات المكتسبة كل ذلك 
یتم عن طریق التفاعل بین العقل والنفس، وبین الحواس والعالم الخارجي بوجھ 

إضافیا لیتمكن من وإن النص الأدبي المعاصر یتطلب من القارئ جھدا  .عام
الصوتي : الكشف عن الدلالات المخبوءة وراء بنیاتھ وضمن مستویاتھ الثلاثة

والصرفي والدلالي، ولا یتحقق ھذا الجھد الإضافي إلا عن طریق تطویر 
المھارات المكتسبة التي یتخذھا القارئ وسیلة للوصول إلى عملیة الفھم 

 .ر والتأویلوالتفسیر، ثم إلى الوقوف على أشكال التبئی

ولم یكن النص الأدبي بعیدا عن وسائل التواصل الحدیثة والتكنولوجیا 
إن النص الأدبي انتقل من المشافھة إلى حضارة : المعاصرة، ویمكننا القول

 الإنترنتالكتابة، ومن الكتابة الورقیة إلى حضارة الكتابة الرقمیة، فأصبح عالم 
تي رافقت النصوص منذ العصور الافتراضي ھو المھیمن على الحضارات ال
 .المتوالیة إلى مطلع القرن الواحد والعشرین

وقد ساھم النص الأدبي المعاصر في تطویر الكفاءات اللغویة، باعتباره 
وحدة زئبقیة معقدة لا تنتھي إلى نتیجة حتمیة نھائیة، فظھر مصطلح المقاربة 

لتنشیط العملیة الإبداعیة، النصیة الذي یمكن أن نعتبره آلیة من الآلیات الموجھة 
باعتبار النص الأدبي بنیة كبرى تظھر في مختلف المستویات اللغویة والبنائیة 

 .والفكریة والأدبیة والاجتماعیة
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 مفھوم الكفاءات في العملیة التعلیمیة: أولا

 :الكفاءات البشریة واللغویة -1

تعلیمیة، لقد أسھمت الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في رقي العملیة ال
ودفعتھا إلى تجاوز النظرة التقلیدیة القائمة على تكوین الفرد المتعلم عن طریق 
تزوید فكره بمعارف مختلفة، باعتبار عقل المتعلم خزانا للمعارف، أما النظرة 
المعاصرة فإنھا تعتبر المتعلم فردا یتمتع بكفاءة قبلیة تساعده على تجاوز مرحلة 

تاج، فتجعلھ یتفاعل مع أقطاب العملیة التعلیمیة، الاستھلاك إلى مرحلة الإن
وحینھا یتحقق الخروج من الركود والجمود إلى عالم التفاعل والإنتاج 

ویصعب أن نضع تعریفا محددا للكفاءة في مفھومھا العام خاصة مع .  والابتكار
ھذا الانفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي، وأغلب التعاریف التي تناولت 

 :ات جعلت لھا أبعادا ثلاثة ھيالكفاء

 .(Savoirs)المعارف  -أ

 .(Savoir-Faire)المعارف العملیة  -ب

 .(Savoirs-Etre)معارف التحلي أو المعارف السلوكیة  -ج

القدرة على تنفیذ مجموعة مھام محددة، وھي : "وعلیھ، فإن الكفاءة ھي
ھي استعداد لتجنید قابلة للقیاس والملاحظة في النشاط، وبشكل أوسع الكفاءة 

في ) المعارف، المعارف العلمیة، معارف التحلي(وتجمیع ووضع الموارد 
 .)2("العمل، والكفاءة لا تظھر إلا أثناء العمل

والكفاءة ترتبط بعدة مؤشرات ومؤھلات تتحكم فیھا وتسھم في تنمیتھا 
ة یربط الكفاءة بالمتغیرات النفسیة والمھار) Caird(وتطویرھا، لذلك فإن 

والمعرفة والأداء، ومن ثم فإن ھذه العوامل حینما تجتمع مع بعضھا ینتج عنھا 
 :)3(لھا بالخطاطة الآتیة) Caird(السلوك الناجح، ویمثل 
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ھذا عن الكفاءة بصورة عامة، أما إذا حصرنا الكفاءة في الحقل 
اللغوي، فإن الأداة الأولى التي یتخذھا الدارس للنص الأدبي ھي اللغة، فھو 
ینطلق من اللغة وینتھي في تحلیلھ وفك شفرات النص إلى اللغة، ولا یمكن البتة 

ف عن جمالیات النصوص، ویغوص في أعماقھا ثم للقارئ المعاصر أن یكش
یفككھا ویعید بناءھا في ثوب جدید إلا إذا كان ذا كفاءة لغویة تجعلھ ماھرا 

 .بمداعبة النص الأدبي المعاصر

والكفاءة اللغویة تمكن أحد أقطاب العملیة التعلیمیة الذي ھو المتعلم من 
نص المعاصر یتجاوز مرحلة تحویل لغة النص إلى مادة للعمل الإبداعي، لأن ال

كونھ نصا سمعیا إلى بلوغھ حدا یمكن اعتباره نصا بصریا تتفاعل معھ الحواس 
الخارجیة، فتجعلھ بعد ذلك یتجاوز الفھم الحرفي والسطحي إلى الوقوف على 
أبعاد اللغة ووظائفھا المتعددة؛ الصوتیة، البصریة، الدلالیة، التواصلیة، على 

 .سون، عند حدیثھ عن وظائف اللغةحد تعبیر رومان جاكوب
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 :المھارات اللغویة -2

وتتحقق الكفاءة اللغویة عن طریق اكتساب الطالب لمھارات تجعلھ 
یتواصل مع النص تواصلا معرفیا، ویمكنھ من توسیع ثقافتھ وقدرتھ التعبیریة، 

إلى توسیع ثقافة الطالب "ذلك أن مھارات التواصل المعرفي في النص تھدف 
رتھ التعبیریة، وزیادة ثروتھ اللفظیة، ومساعدتھ على استخدام العبارة ورفع قد

المناسبة المؤدیة للدلالة الصحیحة، كما تھدف إلى تنمیة مھارة التفكیر، وبناء 
 .)4("الأفكار بناء منطقیا، وتنمیة مھارة الحوار وعرض الآراء

المعاصرة وبین ونجد تقاربا بین مفھوم المھارات اللغویة في الدراسات  
مفھومھا في الدراسات القدیمة، حیث یعبر العلامة ابن خلدون عن المھارات 

، ویربط في ذلك بین الاستعدادات الفطریة والنفسیة "ملكة اللسان"اللغویة بـ 
للإنسان وبین التراكیب اللفظیة التي تشكل البناء الھندسي والجمالي للنص، 

لكات شبیھة بالصناعة، إذ ھي ملكات في اعلم أن اللغات كلھا م: "حیث یقول
اللسان للعبارة عن المعاني، وجودتھا وتصورھا بحسب تمام الملكة أو نقصانھا، 

 )5(".ولیس ذلك بالنظر إلى المفردات، وإنما ھو بالنظر إلى التركیب

وتلتقي النظرة الخلدونیة في المھارات بمفھوم المھارات اللسانیة  
شيء یمكن : "ن ھذه الأخیرة في المفھوم المعاصر ھيواللغویة الحدیثة، ذلك أ

تعلمھ أو اكتسابھ أو تكوینھ لدى المتعلم، عن طریق المحاكاة والتدریب، وما 
یتعلمھ یختلف باختلاف نوع المادة وطبیعتھا وخصائصھا والھدف من 

 )6(".تعلمھا

 :أقسام المھارات اللغویة -3

مھارة ، مھارة الاستماع :ھي تنقسم المھارات اللغویة إلى أربعة أقسام،
 .)7(مھارة الكتابة، مھارة القراءة، المحادثة

مھارة القراءة، (ویتعلق بھذه الورقة البحثیة المھارتان الأخیرتان 
، مھارة القراءة ھي عملیة عقلیة تھدف إلى تفسیر الرموز )ومھارة الكتابة
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بالتحلیل والنقد والحروف والكلمات، والتفاعل مع ما یقرأ، فیقوم القارئ 
 .والمقارنة والاستنتاج

وعلى ھذا الأساس فإن قراءة النصوص المعاصرة لابد أن تجتمع فیھا 
، ومن ثم فإن القارئ )العمیقة(والقراءة العمودیة ) السطحیة(القراءة الأفقیة 

یتخذ الأداة المنھجیة المناسبة للنص من أجل فك شفراتھ والوصول إلى دلالاتھ 
حد تعبیر البنیویین، ذلك أن النص عندھم یتصف ببنیاتھ المترابطة الغائیة على 

فیما بینھا، ولا یمكن فھمھا إلا بتفجیر شبكة علاقاتھ الداخلیة، وإن البنیة التي 
یتكون منھا النص تتحكم في ذاتھا، والنص یتصف بالكلیة والشمولیة، فلا 

 .الدلالة الكلیة والغائیة تتوقف دلالاتھ عند المفردات المعجمیة بل تتعدى ذلك إلى

وھنا نرید أن نتساءل عن القدرات التي یمتلكھا طلاب الثقافة العربیة 
ھل ھي متوافقة مع التغیرات الحثیثة التي تواكب القرن الواحد والعشرین؟ وھل 
الكفاءات العقلیة والإداریة التي توظفھا المؤسسات التعلیمیة قد حققت ما یتطلبھ 

 دیات التي أفرزتھا العولمة والتقدم التكنولوجي الحدیث؟العالم في ظل التح

إذا بحثنا عن الجواب عن ھذه التساؤلات التي تطرح نفسھا في مجال 
البحث العلمي فإننا نجد ھذا الجواب في الجوانب العلمیة التي تعیشھا الأمة 
العربیة، ذلك لأنھا لا تزال بعیدة عن التصدي لمتغیرات القرن الواحد 

ین، لذا فإن البحث عن تطویر الكفاءات العلمیة العربیة أصبح أمرا ملحا والعشر
 .أكثر من وقت مضى

ھذا وإن العلوم والمعارف تتكامل مع بعضھا، وكل تخصص یكمل 
التخصص الآخر، ولتحقیق التقدم والرقي في الثقافة والفكر، وفي وسائل 

في مجال الثقافة التكنولوجیا والتواصل الحدیثة لابد من تطویر الكفاءات 
والأدب، وفي مجال العلوم التجریبیة المختلفة وغیر ذلك من التخصصات 

 .العلمیة والمعرفیة

وعلى ھذا الأساس فإن الكفاءات أمر لا یتحقق بالترجي والتمني، ولا 
یتحقق بإلقاء محاضرات وندوات تنادي بتحقیقھ، وإنما یتحقق ذلك عن طریق 
إصلاح المنظومة التربویة ومناھج التعلیم، حتى یتلقى الطالب العلوم والمعارف 
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دریس، وتشحذ الھمة بطریقة ممنھجة تتدرج في سلم الارتقاء بالفكر وطریقة الت
في طلب الوصول إلى المكانة المثلى التي تنشدھا العقول البشریة في تطلعات 
القرن الواحد والعشرین، وسیأتي في آخر ھذه الدراسة جزئیة طرح فیھا الباحث 
حلولا لتجاوز الأزمة الراھنة التي تمر بھا الأمة العربیة في ضعف الكفاءات 

 .البشریة والفكریة

 :مل المعرفيالتكا -4

یختلف مفھوم التكامل المعرفي من حقبة زمنیة إلى أخرى، فقد كان 
مصطلح التكامل المعرفي یعني الشمولیة والموسوعیة في الإلمام بمختلف 
العلوم والفنون، كاللغة والأدب والفلسفة والطب والفلك وغیر ذلك، أما في عالم 

، ولیس من المیسور أن الیوم فقد أصبح التخصص في علم معین أمرا ضروریا
 .یستمسك العالم بأطراف علوم مختلفة

في منتصف ) C.P.Snow 1980-1905(وقد لاحظ اللورد البریطاني 
القرن العشرین الفجوة بین من یتخصص في العلوم الإنسانیة، ومن یتخصص 
في العلوم التجریبیة والتطبیقیة، وحاول أن یؤسس لتكامل معرفي بین الثقافتین، 

«The two cultures»
)8(. 

ذلك لأن التخصصات العلمیة والفروع المعرفیة تتكامل فیما بینھا، وقد 
أدرك رواد الثقافة الأوروبیة ھذا الأمر، ورأوا الفجوة الحاصلة بین العلوم 
الإنسانیة والعلوم الطبیعیة، فقدموا دراسات تھدف إلى إنشاء التقارب بین ھذین 

إذا أصبحنا في زمن : ھذا الصدد ھووالسؤال المطروح في . العلمین
التخصصات العلمیة وتنوع الفروع المعرفیة، فكیف یتحقق التكامل المعرفي؟ 
وكیف یكون التكامل المعرفي سببا في تطویر المھارات اللغویة والكفاءات 

 .البشریة؟

قضیة فكریة منھجیة من حیث إنھا ترتبط " إن قضیة التكامل المعرفي 
ویشیر  ،)9("الممارسة البحثیة، وطرق التعامل مع الأفكاربالنشاط الفكري، و

رائد جمیل عكاشة إلى أن لعملیة التكامل المعرفي بعدان أحدھما إنتاجي والآخر 
 .استھلاكي
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فالتكامل في بعده الإنتاجي صورة من صور الإبداع الفكري الذي 
صیة یحتاج إلى قدرات خاصة، وھذه الأخیرة تستمد قوتھا من الكفاءة الشخ

والنفسیة للإنسان، ومن ثم فإن المؤلف ینتھي دوره بعد الكتابة والتألیف، ویأتي 
بعده دور القارئ الضمني المثالي الذي یقوم بعملیة التحلیل والتفكیك لیصل إلى 
فھم النص، ثم في عملیة تالیة یقوم بدور الإنتاج للنص الجدید، فیتصف النص 

 .بالحیاة والدیمومة

تھلاكي من عملیة التكامل المعرفي فإن رائد عكاشة یجعلھ أما البعد الاس
الخطوات المنظمة في تحلیلھ وتفكیكھ، ویدخل فیھ  وإتباعوسیلة لفھم النص 

طرائق التدریس ونقل المعرفة إلى المتعلمین، ومن ثم فإن ھذا البعد من التكامل 
 .المعرفي لھ علاقة مباشرة مع قطب المتعلم في العملیة التعلیمیة

في ) الإنتاجي والاستھلاكي(وعلى ھذا الأساس فإن ھذین البعدین 
عملیة التكامل المعرفي ھما القطبان الأساسیان في تحریك العملیة التعلیمیة، 
ولتطویر الكفاءات الفردیة والجمعیة في المجتمعات العربیة لابد من إعادة 

ومن ثم فإن ھذا النظر في محوري الإنتاج والاستھلاك في المعرفة الإنسانیة، 
یحیلنا آلیا إلى القطب الثالث من العملیة التعلیمیة، إنھ قطب المحتوى الدراسي 
باعتباره الوعاء الذي یحوي المعلومات والمعارف التي یتلقاھا المتعلم في 

 .العملیة التعلیمیة

وبناء على ما تقدم فإن المتغیرات التي یشھدھا العالم المعاصر 
د النظر في طرائق التدریس التي تعتمد علیھا المؤسسات تستوجب علینا أن نعی

التربویة والجامعات الحكومیة والخاصة في العلم العربي، خاصة وأننا أمام 
زمن الحداثة الأدبیة والعلمیة وتحدیات العولمة الاقتصادیة والثقافیة، ولتحقیق 

العلمي  صنف العمل) Ernestl. Boyerبویر(ھذه الغایة التي نحن بصددھا فإن 
 : من حیث الإنتاج والاستھلاك في أربعة مجالات

الاكتشاف، وھو ما یوافق الجھود المعرفیة في إجراءات البحث في  :الأول
 .حقول معرفیة معینة

 .التطبیق، وھو التأمل في إمكانیة الاستعمال العملي للمعرفة المكتشفة :الثاني
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 .یل إلى الجیل الذي یلیھالتعلیم، وھو نقل المعرفة وتوریثھا من ج:الثالث

التكامل بوصفھ نشاطا یتم فیھ دمج التركیب في المعنى، وھو المجال  :الرابع
الذي یعطي العمل العلمي في مجالاتھ الثلاثة السابقة معانیھ ودلالاتھ في الواقع، 

إنھ من خلال التكامل : "ویعقب على ذلك بتأكید طبیعة التكامل وأھمیتھ بقولھ
 .)10("جدیرا بالثقة فقط یصبح البحث

 علاقة المنھج العلمي بالنص الأدبي في العملیة التعلیمیة: ثانیا

لقد تحدثنا في القسم الأول من ھذه الورقة البحثیة عن الكفاءات البشریة 
والمھارات اللغویة، باعتبارھا ركیزة أساسیة في العملیة التعلیمیة، وبھا یمكن 

ھي "تدور في ثلاثة مجالات رئیسیة عامة  تطویر المناھج التعلیمیة، ذلك لأنھا
 .)11("المجال المعرفي والمجال الوجداني والمجال المھاري

وفي ھذا القسم من البحث یتناول فیھ الباحث المنھج العلمي ودوره في 
تفكیك النص الأدبي وتحلیل جزئیاتھ، ذلك لأن النص الأدبي المعاصر الذي 

بغموض معانیھ وسھولة ألفاظھ ومبانیھ، رافق الحداثة وما بعد الحداثة یتصف 
ولا یمكن البتة أن یصل القارئ إلى الأنساق المضمرة التي تنطوي وراءھا 

منھج علمي واتخاذ أداة نقدیة  بإتباعالدلالات والإیحاءات الخفیة من النص إلا 
 .تمكنھ من كشف ما وراء الأنساق الثقافیة التي یضمرھا النص الأدبي المعاصر

ة الأدبیة المعاصرة طرحت مناھج نقدیة متعددة فرضت ھذه إن الساح
الأخیرة نفسھا على الثقافة العالمیة وحتى العربیة قرابة قرن من الزمن، ابتداء 
بالمنھج البنیوي ثم السیمیائي والأسلوبي، ثم أعقبھا منھج التفكیك الذي فرض 

فلسفتھ التفكیكیة نفسھ مطلع الربع الأخیر من القرن العشرین، حینما طرح دریدا 
في المنظومة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، وفي مطلع القرن الواحد 
والعشرین تبنى الناقد السعودي عبد الله الغذامي منھجا نقدیا معاصرا وطرحھ 
في الساحة النقدیة العربیة، واعتبره بدیلا عن النقد الأدبي التقلیدي، وأسمى 

 ".النقد الثقافي"منھجھ النقدي ب 
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ولا یختلف اثنان في أن النص ھو الذي یتطلب المنھج النقدي الذي 
یتناسب معھ ولیس العكس، إذ لا یمكن بحال من الأحوال أن یقحم المحلل للنص 
الأدبي منھجا نقدیا على نص ما بطریقة تعسفیة، ومن ثم فإن الدعوى بتفضیل 

ا أن العلاقة منھج نقدي على غیره من المناھج باطلة، ونصل إلى نتیجة مفادھ
بین المناھج النقدیة الحدیثة والمعاصرة ھي علاقة تكامل وانسجام لا علاقة 

 .  تنافر وتضاد

وعلى ھذا الأساس فإن الكفاءة اللغویة والقدرات المعرفیة والمھارات 
المكتسبة في العملیة التعلیمیة تدفع إلى تطویر العملیة النقدیة في تحلیل 

لطالب من إدراك العلاقة التي تربط المنھج النصوص المعاصرة، وتمكن ا
) باعتباره الوسیلة والأداة(النقدي بالنص المعاصر، ومن ثم فإنھ یختار المنھج 

أثناء القیام بعملیة تحلیل بنیاتھ ) باعتباره محل الاشتغال(الذي یتناسب مع النص 
ات وتفكیك شفراتھ، من أجل الوصول إلى الغایة وھي كشف القناع عن الجمالی

التي یحملھا النص، وكذا القبحیات التي تضمرھا الأنساق الثقافیة على حد تعبیر 
 . عبد الله الغذامي

 :المنھج العلمي والتطور المعرفي -1

عرف الإنسان المنھج العلمي منذ أن أسس لمبادئ البحث والمعرفة،  
لأن كل عمل یبدأ من غیر برمجة ولا رسم منطلقات ینطلق منھا، وغایات 

نتائج ینتھي إلیھا فإنھ سینتھي حتما إلى الفشل، أو على الأقل سیصل إلى نتیجة و
 .یمكن أن توصف بالتشتت والتفكك وضآلة النفع والمردود

وإن وسائل التواصل الحدیثة دفعت الإنسان إلى البحث الجاد في مجال 
المنھج العلمي، فتعددت المناھج وتنوعت الرؤى نحو الطرائق التي یسلكھا 

لباحث في الوصول إلى نتائج بحثھ، ذلك أن نظام العولمة الجدید نقل الفكر ا
، وھذا )12("من مفھوم الدولة القومیة إلى مفھوم الدولة العالمیة"الإنساني 

المفھوم الجدید نتج عن طریق التبادل الثقافي بین الأمم والشعوب، فتفاعلت 
الثقافات والحضارات مع بعضھا في ظل موازین وقوى تاریخیة واجتماعیة 

التثاقف ھو تبادل ثقافي بین شعوب مختلفة، : "معینة، یقول منیر بعلبكي
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كھا بمجتمع أكثر وبخاصة تعدیلات تطرأ على ثقافة بدائیة نتیجة لاحتكا
 )13(".تقدما

 :القلق المعرفي والاضطراب المنھجي -2

عرفت المعرفة العربیة تقھقرا في جمیع مجالاتھا، فراحت تبحث عن 
إیجاد حلول تمكنھا من الخروج من التیھ الذي عانت منھ طیلة قرون، فكان 

لراقیة لزاما على الباحثین العرب أن یبحثوا في العلوم الوافدة من الحضارات ا
والمتقدمة على الفكر العربي، وفي ذلك یقول سعد البازعي في كتابھ قلق 

 :المعرفة، وھو یورد مقولة للشاعر اللبناني جوزیف حرب

 فتحت في الجدار نافذة

 لا كي أرى ما قد ترى عیني من الشرفة

 )14(.بل كي أرى الغرفة

حو المعرفة في ھذه المقولة دلالات متعددة توحي كلھا بالقلق العربي ن 
الإنسانیة والبحث عن سبیل التنویر للثقافة العربیة، ولا یخفى على ذوي الفكر 
الثاقب والعقل المنیر أن المحاولات التي قدمھا الباحثون العرب حققت نوعا من 
التقدم والتنویر للثقافة العربیة، إلا أنھا أفرزت اضطرابات منھجیة واختلافات 

حات، وتذبذب في الانسجام مع الخلفیات الفلسفیة في الترجمة لمفاھیم المصطل
لھذه المناھج الغربیة المستوردة، فظل الفكر العربي واقفا وقفة رجل حائر أمام 
ھذه المناھج المعاصرة، ولا أدل على ذلك من عدم اكتمال النتیجة المحققة 

 .والإحاطة بالنصوص العلمیة أثناء العملیة الإجرائیة التحلیلیة

حاولة التي قدمھا عباس الجراري في مفھوم المنھج العلمي وتعد الم 
محاولة رائدة، حیث قدم فیھا تصورا عمیقا وشاملا لمفھوم المنھج العلمي الذي 
یتخذه المحلل للنص وسیلة للوصول إلى الغایة والھدف، ولذلك فھو یقسم المنھج 

ول في أحدھما ظاھر ومرئي، والآخر خفي لا مرئي، یق: العلمي إلى قسمین
لقد شاع أن المنھج مجرد وسیلة للبحث عن المعرفة وفحصھا، أي مجرد : "ذلك

خطة مضبوطة بمقاییس وقواعد وطرق تساعد على الوصول إلى الحقیقة 



 جمال سایحي
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              744

وتقدیم الدلیل علیھا، ھذه مجرد أدوات إجرائیة وھي في نظرنا لا تمثل إلا جانبا 
 .)15("المنھجواحدا من المنھج أقترح تسمیتھ بالجانب المرئي في 

ویمثل الجانب المرئي والظاھر من المنھج الآلیات الإجرائیة التي 
یتخذھا الباحث في دراسة النص، وقد اعتاد طلاب مدارسنا وجامعاتنا دراسة 
النصوص وفقا لھذا القسم من المنھج العلمي، لذلك نجد المناھج العلمیة التي 

یا مع البرامج الدراسیة في ظھرت مع الحداثة وما بعدھا أحدثت تفاعلا إیجاب
 .الجامعات العربیة

أما الجانب الخفي من المنھج العلمي فإنھ یمثل الخلفیة الفلسفیة 
والظروف الثقافیة والاجتماعیة التي أنتجتھ، وإن كثیرا من طلاب العلم یغیب 

ولكن ھناك جانب : "عنھم ھذا القسم من المنھج العلمي، یقول عباس الجراري
، باعتبار المنھج أولا وقبل كل شيء وعیا ینطلق من مفاھیم آخر غیر مرئي

ومقولات وأحاسیس ذاتیة، وتنتج عنھ رؤیة ویتولد تصور وتمثل للھدف من 
أي منھج –المعرفة، من ھذین الجانبین المرئي واللا مرئي یتكون المنھج 

 .)16("من حیث ھو منظومة متكاملة ومتناسقة -صحیح

أحمد الطریسي في ھذا التقسیم للمنھج ویلتقي عباس الجراري مع  
في جانبیھ المرئي والخفي، حیث یذھب أحمد الطریسي في  -الصحیح –العلمي 
إلى " التصور المنھجي ومستویات الإدراك في العمل الأدبي والشعري"كتابھ، 

محاولة لقراءة المنھج العلمي الذي یحقق المعرفة الإنسانیة ویطور الكفاءة 
داخلیة، خارجیة، (ات المكتسبة بطریقة ذات أبعاد ثلاثة ھي البشریة والمھار

نلاحظ أن المكونات الظاھریة لكل واحد منھا تتماشى "، وعلیھ، فإننا )توفیقیة
في العمق ونوعیة الرؤیة الخفیة المؤطرة لھ، بحیث یستحیل الجمع مثلا بین 

توظیف  المكونات الظاھرة لمنھج ما، والرؤیة اللا مرئیة لمنھج آخر، ولا
الخطوات الإجرائیة لمنھج معین، في إطار خلفیة نظریة مرتبطة بمنھج 
مخالف، لما یمكن أن یتولد عن ذلك من تشویھ وتلفیق بین وجھي المنھج 
الظاھر والخفي، والتي من المفروض أن تطبع العلاقة بینھما انسجام وتناسق 

 .)17("ة لھتآمین، بشكل یسمح بتحقیق أنسب للأھداف والغایات المرسوم
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 :الحلول المقترحة لمجاوزة الفوضى وتطویر الكفاءات العلمیة -3

لقد حاول الباحثون العرب أن یتجاوزوا الفوضى الحاصلة في میدان 
البحث العلمي، فأسسوا نظریات جمعوا فیھا بین علوم اشتملت على الھویة 

یة، وبین العربیة وتاریخھا الضارب بجذوره في أعماق تاریخ الحضارة الإنسان
علوم تجریبیة استقبلھا العقل العربي من العالم الغربي باعتبار ذلك ضرورة 
حتمیة أملاھا التقدم الحضاري والاكتشاف التكنولوجي الذي سبق إلیھ العالم 

 .الغربي العالم العربي بناء على ظروف تاریخیة واجتماعیة متعددة

لى تحقیق وھذه النظریات العربیة في البحث العلمي لم ترق إ
الاستقلالیة للفكر العربي، فظل ھذا الأخیر رھینا للثقافة الغربیة المستوردة، ولا 
یزال العرب إلى الیوم نقلھ لا مبتكرون، في مجالي العلوم الإنسانیة 

 .والاجتماعیة، والعلوم التجریبیة والتكنولوجیة

 :في ثلاث نقاط أساسیة -والله أعلم –ویكمن الحل في نظر الباحث 

دعم البحث العلمي في الجامعات العربیة لتطویر الكفاءات البشریة  -أ
والمھارات العلمیة، وذلك برصد الغلاف المالي الكافي للقیام بالتجارب العلمیة، 
وعقد المؤتمرات وفتح الورشات بغیة الوصول إلى أفكار وثقافة جدیدة، فقد 

لبحثیة والمعرفیة، أصبحنا في زمن كثرت فیھ الفروع العلمیة والتخصصات ا
ویعود السبق في الاكتشافات العلمیة المعاصرة إلى الجامعات الأمریكیة لأنھا 

ولقد نشر على مستوى العالم ما "وفرت للبحث العلمي شروطھ ومحفزاتھ، 
إلى العام  1992یربو على خمسة ملایین بحث علمي في الفترة من العام 

 .)18("ئة منھ إلى باحثین أمریكیینفي الم 40م، وھو كم بحثي ھائل یعود 2002

وعلیھ، فإن تطویر الكفاءات البشریة والمھارات العلمیة مرھون بتطویر 
مخابر البحث العلمي ودعمھا دعما مادیا ومعنویا، وذلك للرفع من مستوى 
البحث العلمي والبرامج والمقاییس التي تسطرھا المنظومة التربویة للطلاب في 

 .لثلاثة، وكذا طلاب الدراسات العلیا في الجامعاتالمدارس ضمن الأطوار ا
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لقد أصبح من الضروري تطویر التدابیر الحالیة المطبقة في العدید  -ب
من مجالات الحیاة في أوساط الأمة العربیة، ولعل ما تدعو إلیھ الحاجة الیوم ھو 
الإقرار بأن لدى العلماء في كل المیادین العلمیة من غیر استثناء ما یضیفونھ 

لیس ثمة : "بارو قائلا.د.فیما یتعلق بالفھم الأعمق للوضع البشري، كتب ج
نظریة تحمل في طیاتھا كل الحقیقة، وكل الاتساق وكل البداھة، لیس ثمة نظریة 
جامعة مانعة تجیب عن كل سؤال وتشفي كل غلیل، إن محاولة الإحاطة بكل 

 .)19("شيء تعني في حقیقتھا الجھل بكل شيء

لعلم یكمن المقترح الثالث في بعث الروح العلمیة في نفوس طلاب ا -ج
بعامة وطلاب الدراسات العلیا بوجھ خاص، فإن كثیرا من الأموال في العالم 
العربي تصرف في مجال البحث العلمي ولم تحقق مردودھا، ولم یصل البحث 
إلى نتائجھ وغایاتھ، فإن ما أثبتھ الواقع عن طریق الملاحظة أن كثیرا من 

ا مجال السیاحة البعثات العلمیة من دولة إلى أخرى لا تتعدى وظیفتھ
والاستطلاع، وقد غلب علیھا الشكل على حساب المضمون، لذا فإن المسؤولیة 
العلمیة تستوجب من القائمین على مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي إعادة 
النظر في طرائق المنح المالیة، ومتابعة المشاریع العلمیة متابعة تطبعھا روح 

 .تطویر البحث العلمي ورقي الأمة العربیةالجد والمثابرة والإخلاص في 

 :ةــخاتم

بعد ھذا العرض الذي قدمھ الباحث في ھذه الورقة البحثیة فإنھ خلص إلى 
 :مجموعة من النتائج یحسن في الختام أن یورد أھمھا فیما یأتي

لقد كان لوسائل التواصل الحدیثة الفضل في إحداث التفاعل بین  -1
تفكیر البشري أعاد النظر في الكفاءات والمھارات الثقافات، ومن ثم فإن ال

 .المكتسبة من أجل مواكبة التطور الحضاري المعاصر

العقل، : تشترك في تطویر الكفاءات البشریة ثلاثة عوامل رئیسیة ھي -2
الحواس، البیئة، بالإضافة إلى تنمیة المھارات عن طریق أقطاب العملیة 

 .التعلیمیة
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إن العلاقة بین الكفاءات البشریة في العملیة التعلیمیة وبین النص  -3
الأدبي المعاصر علاقة جدلیة، إذ كل منھما یخدم الآخر، فالكفاءة تمكن الطالب 
من التحكم في آلیات تفكیك النص، والنص المعاصر وحدة زئبقیة تجعل 

بنیاتھ وتحلیل المشتغل علیھ ینمي خبراتھ ومھاراتھ أثناء التعامل مع تفكیك 
 .مستویاتھ

كل امرئ مخبوء تحت لسانھ، ومن ھذه المقولة فإن الكفاءة لا : لقد قیل-4
 .تظھر إلا أثناء العمل، سواء كانت كفاءة بشریة أم مھارة معرفیة

إن العلوم والمعارف تتكامل مع بعضھا خاصة ونحن في زمن طغى  -5
العلوم الإنسانیة ینبغي أن تتجھ فیھ التخصص العلمي، لذا فإن العلوم التجریبیة و

 .نحو تحقیق التكامل المعرفي لخدمة الثقافة الإنسانیة

للوصول إلى تحقیق مھارة الإنتاج والاستھلاك لابد من المرور على  -6
 .أربع خطوات؛ الاكتشاف والتطبیق والتعلیم ثم التكامل

ة إن العلاقة بین المنھج العلمي والنص الأدبي المعاصر ھي علاق-7
حتمیة وضرورة معرفیة، إذ لا یمكن تفكیك النص بعیدا عن المنھج العلمي الذي 

 .یناسبھ

أحدھما ظاھر یمثل : إن المنھج العلمي یحمل في طیاتھ وجھین -8
الأدوات الإجرائیة وآلیات التحلیل، والثاني خفي یمثل الخلفیة الفلسفیة التي 

 . أنتجتھ

لثقافة الوافدة، فقاموا بطرح أفكار حاول الباحثون العرب أن یواكبوا ا -9
ونظریات في علوم مختلف مختلفة، لكنھم لم یصلوا إلى تحقیق الاستقلالیة في 
الاختراع والابتكار في مجال الثقافات الثلاث، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

 .والطبیعیة

: تكمن الحلول المقترحة في تطویر الكفاءات البشریة في ثلاث نقاط -10
البحث العلمي مادیا ومعنویا، ودفع النظریات المكتشفة إلى تحقیق التكامل  دعم
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والانسجام، ثم بث الروح العلمیة وتكوین الشخصیة الجادة مع تحقیق المتابعة 
 . الإداریة في ھذا المجال

 :قائمة المصادر والمراجع

ن للنشر فلسفة التفكیر ونظریات في التعلم والتعلیم، دار زھرا: فارس الأشقر -1
 .2011، عمان، الأردن، 1والتوزیع، ط

2-Luc Boyer, Noel Equilbey, organisation: théories et applications, 

édition d’organisation, Paris. 

3- Roland Foucher, Normand Peterson, Abdelhadi Naji, Répertoire, 

de définitions: Notions de compétences individuelle et de compétence 

collective. 

، الریاض، 5المھارات اللغویة، مكتبة الرشد، ط: صالح معیض الغامدي -4
2018. 

المقدمة، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، دار یعرب، : عبد الرحمان ابن خلدون -5
 .2 ، ج2004وریا، ، دمشق، س1ط
، المجلة "برنامج مقترح لتنمیة المھارات: "رحاب عبد الشافي أحمد سید -6

، ینایر، 1، ج12التربویة، كلیة التربیة بسوھاج، جامعة جنوب الوادي، ع
1997. 

، الریاض، 1المھارات اللغویة، دار التدمریة، ط: ابتسام محفوظ أبو محفوظ -7
2017. 

8-Snow.C.P, the two culture, London: cambridgeuniversity, Press, 

1983. 

التكامل المعرفي، أثره في التعلیم الجامعي وضرورتھ : رائد جمیل عكاشة -9
، ھرندن، فرجینیا، الولایات 1الحضاریة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ط

 .2012المتحدة الأمریكیة، 
10-Boyer, Ernest, Scholarshipreconsidered: priorities of professoriate, 

princeton, NJ: Carnegie Fondation for the Advencement of Teaching, 

1990. 
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المھارات اللغویة، مستویاتھا، تدریسھا، صعوباتھا، : رشدي أحمد طعیمة -11
 .2004، القاھرة، مصر، 1دار الفكر العربي، ط

، 1ا بعد الحداثة، دار الساقي، طالنقد بین الثقافة وم: إبراھیم الحیدري -12
 .2012بیروت، لبنان، 

قاموس المورد، انجلیزي، عربي، دار العلم للملایین، : منیر بلعبكي -13
 .1994بیروت، لبنان، 

قلق المعرفة، إشكالات فكریة وثقافیة، المركز الثقافي : سعد البازعي -14
 .2010، الدار البیضاء، المغرب، 1العربي، ط

، مكناس، 1خطاب المنھج، منشورات السفیر، ط: عباس الجراري -15
 .1990المغرب، 

، "إشكالیة المنھج في الخطاب النقدي العربي الحدیث: "عبد العالي بوطیب -16
 .، الكویت1994، العددان الأول والثاني، 23مجلة عالم الفكر، مج

ماعیة والإنسانیات الثقافات الثلاث، العلوم الطبیعیة والاجت: جیروم كیغان -17
في القرن الحادي والعشرین، ترجمة صدیق محمد جوھر، المجلس الوطني للثقافة 

 .2014والفنون والآداب، الكویت، 

18- Barrow, J.D, Theories of Everything, oxford, England: 

clarendonPress, 1991. 

 :الھوامش
                                                           

فلسفة التفكیر ونظریcات فcي الcتعلم والتعلcیم، دار زھcران للنشcر والتوزیcع، : فارس الأشقر )1(
 .13، ص2011، عمان، الأردن، 1ط

(2) 
Luc Boyer, Noel Equilbey, organisation: théories et applications, 

édition d’organisation, Paris, 2003, p246. 
(3) 

Roland Foucher, Normand Peterson, Abdelhadi Naji, Répertoire, de 

définitions: Notions de compétences individuelle et de compétence 

collective. 
 .05، ص2018، الریاض، 5المھارات اللغویة، مكتبة الرشد، ط: صالح معیض الغامدي )4(
، دمشق، 1المقدمة، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، دار یعرب، ط: عبد الرحمان ابن خلدون )5(

 .378، ص2، ج2004سوریا، 
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  :الملخص

تحدید و  لدى الأحداثلخطورة الإجرامیة لة ااحالتعریف ب إلىالمقال  ھدف ھذا ی
مشرع العربیة وال للدول وفق ما ورد في القوانین الوضعیة خطرالحدث المعرض لل مفھوم

 جنوح الأحداثالمفسرة ل والاجتماعیةالنظریات النفسیة تفسیر ھذه الظاھرة وفق و الجزائري
مبادئ الأھم و المقال أھم الخصائص النفسیة لدى الأحداث المعرضین للجنوحھذا  ناقشكما ی

 .لتكفل بالأحداث ذوي الخطورة الإجرامیةل المقترحة الفلسفیة

المبادئ  ؛جنوحالحدث المعرض لل ؛الأحداثجنوح  ؛الإجرامیة الخطورة: الكلمات المفتاحیة
 .الفلسفیة للتكفل بالأحداث

Abstract: 

This article includes a definition of the concept of criminal risk. And 

the juvenile delinquency in accordance with the laws of the Arab and 

Algerian situation. The article also includes the most important 

théories of crime, which make the juvinile subject to criminal 

behavior to trainds explained  crime and the article includes the most 

important psychological  

Characteristics of juvenile delinquency and the latter find the most 

important philosophical principle of cultivation of juvenile 

Key words: Criminal risk; Juvenile Delinquency; Event of 

delinquency; Philosophical principles for the care of events. 
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 :مقدمة

لم یعــد الاھتمام لدى التشریعات القانونیة الخاصة بالأحداث والمؤسسات 
الاجتماعیة وكذلك الأجھزة القـــانونیة یقتصر على معالجة قضایـا الأحداث 

قضایا الأحداث المعرضین لخطر الجانحین، بــل شمل ذلك الاھتمام بمتابعة 
للجنوح وذلك بھدف وقایة من توافرت لدیھم الخطورة الإجرامیة من خطر 
الإجرام الفعلي خاصة بعد ارتفاع نسبة جرائم الأحداث في المجتمع العربي 

وھذا ما یدعونا إلى التساؤل عن أھم  .والجزائري على وجھ الخصوص
دى الأحداث حسب ما نصت علیھ مؤشرات وجود حالة الخطورة الإجرامیة ل

التشریعات العالمیة والعربیة  وكذلك الخصائص النفسیة لدى الأحداث 
المعرضین لخطر الإجرام من أجل التوصل إلى أسالیب فعالة للتكفل بھذه الفئة 
من المجتمع الجزائري على اعتبار أن معالجة الظاھرة تعتمد في الأساس على 

خلال التعرض لأھم النظریات المفسرة لجنوح معرفة الأسباب والعوامل من 
 .الأحداث

 :التالیةواعتمادا على ما سبق نتطرق في ھذا المقال إلى العناصر 

 تعریف الخطورة الإجرامیة،.1

 تعریف الحدث المعرض للجنوح،.2

 عرض النظریات المفسرة لجنوح الأحداث،.3

 .مؤشرات الخطورة الإجرامیة لدى الأحداث. 4

 الأحداث المعرضین للجنوحخصائص .5

 .المبادئ الفلسفیة للتكفل بالأحداث الجانحین و المعرضین للجنوح.6

 :مفھوم الخطورة الإجرامیة -1

إن الخطورة الإجرامیة ھي أساس ومعیار لفرض التدابیر الاحترازیة، 
ومن ثم كان توافر الخطورة الإجرامیة ھو الشرط الأساسي لتطبیق التدبیر وھذا 

، فالذین یشترطون الجریمة السابقة لتطبیق  وجوده  یوجد خلاف حولالشرط لا
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التدبیر الاحترازي یتطلبون إضافة إلى الجریمة السابقة توافر خطورة إجرامیة 
أما أولئك الذین یرفضون اشتراط الجریمة السابقة فإنھم یكتفون . في الفرد نفسھ

حترازیة إذا ما توافرت بالخطورة الإجرامیة كشرط وحید لتطبیق التدابیر الا
 .دلائل تنبئ عن وجود ھذه الخطورة لدى شخص معین

ولقد احتلت فكرة الخطورة الإجرامیة مكانا بارزا في الدراسات الجنائیة 
منذ أن وجھت المدرسة الوضعیة الأنظار إلى ضرورة الاھتمام بشخصیة 

لتركیز على المجرم، لتحدید خطورتھ الإجرامیة ومحاولة استئصالھا، بدلا من ا
الجریمة كـفكرة مجردة لذلك یرجع الفضل إلى رجال المدرسة الوضعیة في 

 ".الخطورة الإجرامیة" إرساء أسس نظریة 

الخطورة الإجرامیة تعددت " جارو فالو"ومنذ أن عرف الـفـقیھ الإیطالي 
تعریفات الفقھاء لھا، وإن كان أكثرھا شیوعا ھو التعریف الذي یستند على فكرة 
الاحتمال كمعیار لتحدید الخطورة الإجرامیة، وعلى ھذا النحو یعرف الفقھ 

 ".احتمال ارتكاب المجرم جریمة تالیة" الخطورة الإجرامیة بأنھا 

وھذا التعریف كما ھو واضح یحدد الخطورة الإجرامیة بالنسبة لشخص 
سبق لھ ارتكاب جریمة، أما الفقھاء الذین ینظرون إلى فكرة الخطورة 

جرامیة بأنھا احتمال ارتكاب جریمة في المستقبل دون شرط توفر الجریمة الإ
حالة نفسیة یحتمل من صاحبھا أن یكون مصدرا : "السـابقة فیعرفونھا كما یلي

  .)1("لجریمة مستقبلیة

وأیا كان تعریف الخطورة الإجرامیة، فإن ھذا التعریف یشیر إلى أنھا 
المستقبل وھذا ھو الحد الأدنى المتفق  مجرد احتمال أي توقع حدوث أمر ما في

 .علیھ في كافة التعریفات

وتعرف الخطورة الإجرامیة أیضا على أنھا الحـالة التي تنبئ بارتكاب 
الجریمة مستقبلا وھي بذلك لا تقتصر على شخصیة المجرم وما یمكن أن 
یرتكبھ من جرائم بل یقصد بھا كل حالة شخصیة أو مادیة یمكن أن تؤدي إلى 

التسول، التشرد، إدمان الخمور، حیازة : مثل ھو مخالف للقانون ارتكاب ما
كحالات شخصیة ومادیة للخطورة الإجـرامیة، ویستند . إلخ...الأسلحة البیضاء
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على الخطورة الإجرامیة في حالة ضرورة تطبیق التدابیر الاحترازیة وذلك 
بظروف عینیة  وفقا للسمات الشخصیة لمرتكب الجریمة وأیضا فیما یتعلق

 .یحتمل أن تؤدي بالفرد إلى الإجرام

ویعني الاحتمال تحدید العلاقة بین مجموعة من العوامل توافرت في 
الحاضر وواقعة مستقبلیة، من حیث مدى مساھمة تلك العوامل في إحداث تلك 
الواقعة،فالاحتمال ھو مجرد حكم موضوعھ بیان مدى قوة عوامل معینة، من 

في إحداث نتیجة لم تتحقق بعد، أو ھو التنبؤ بنتیجة مستقبلیة  الممكن تحدیدھا،
 .من خلال عوامل معروفة وثابتة

وفي مجال تعریف الخطورة الإجرامیة، یتحدد معنى الاحتمال على 
أن ھناك عوامل معینة تدفع بالفرد إلى الجریمة، ھذه العوامل قد : النحو التالي

ي تكوینھ البدني أو العقلي أو النفسي، تكون داخلیة تتعلق بالفرد نفسھ سواء ف
 .وقد تكون خارجیة تتعلق بالبیئة الاجتماعیة التي یحیا فیھا الفرد

فإذا درسنا ھذه العوامل بالنسبة لشخص معین ارتكب جریمة، 
تدفعھ إلى ارتكاب جریمة في المستقبل، فإن  وتساءلنا إذا كان من شأنھا أن

لعوامل الإجرامیة وھي عوامل معروفة، ھذا التساؤل معناه تحدید مدى قوة ا
في دفع ھذا الشخص بالذات إلى ارتكاب جریمة، وھي واقعة مستقبلیة غیر 
معروفة، وفي ھذه الحالة، وعلى ضوء دراسة العوامل السابقة، إذا أمكن 
القول بأن العوامل المؤدیة إلى الجریمة تصلح بدایة لتسلسل سببي ینتھي 

ارتكاب جریمة ممن سبق لھ ارتكاب جریمة، بجریمة، كان ھناك احتمال 
ویعني ذلك أن ھذا الشخص تتوافر فیھ خطورة إجرامیة، تبرر توقیع تدبیر 

 . احترازي لمنعھ من ارتكاب الجریمة الجدیدة والإضرار بالمجتمع

الاحتمال الذي تقوم بھ الخطورة الإجرامیة على توقع إقدام  كما ینصب
ة، حیث یھدف التدبیر الاحترازي الذي یطبق المجرم على ارتكاب جریمة تالی

علیھ إلى تفادیھا حمایة للمجتمع مخاطر الإجرام، ویتضح من كل ھذا أن 
الخطورة الإجرامیة لیست فكرة مجردة، بل إنھا تؤدي وظیفة ھامة في النظام 
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القانوني للمجتمع وھي وقایة المجتمع عن طریق نظام التدابیر الاحترازیة من 
 .)2(ك الإجراميأخطار السلو

وینتج عما سبق نتیجة ھامة، ھي أن التدبیر الاحترازي الذي یتخذ لمن 
ثبتت خطورتھ الإجرامیة ینبغي أن یتجھ إلى علاج الخطورة الكامنة في شخص 
المجرم، لا أن یھدف إلى تفادي جرائم معینة تتوفر احتمالات إقدامھ علیھا، 

لعلاج خطورة في  ویفرض ھذا الاعتبار على القاضي أن یتخیر التدبیر الملائم
 . الشخصیة الإجرامیة

وللخطورة الإجرامیة مؤشرات یعتمد علیھا القضاء في حالة البحث عن 
 :توافر الخطورة الإجرامیة لدى فرد معین وھو في ذلك یسلك أحد السبیلین

افتراض القانون وجود الخطورة الإجرامیة طبقا لدلائل معینة وفي ھذه 
بتوافر الخطورة الإجرامیة وما یترتب علیھا من  الأحوال یلتزم القاضي بالحكم

أحكام؛ فحالات العودة إلى الجریمة یرتب لھا القانون أوضاعا خاصة أي أن 
العـود یدل على توافر الخطورة الإجرامیة والتي تلزم القاضي باتخاذ الأحكام 
المقررة بشأنھا، كذلك الحال بالنسبة للأطفال المعرضین للخطر والانحراف 

خدمات تافھة، ممارسة جمع بقایا السجائر،  لات التسول، عرض سلع أوكحا
 .القیام بأعمال تتصل بالدعـارة أو فساد الأخلاق، إذا لم یكن لدیھ محل إقامة

أن  1996لسنة  12ولقد ورد في التشریع الفرنسي في قانون الطفل رقم  
 :ةالأطفال المعرضین للانحراف ھم المتواجدین في المواقف التالی

 .إذا وجد متسولا إذا مارس جمع بقایا السجائر والنفایات ·

 .أو في حالة بیع سلع تافھة أو القیام بألعاب بھلوانیة ·

إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو المخدرات أو في حالة قیامھ بخدمة  ·
 .القائمین علیھا

 .إذا اعتاد الھروب من معاھد التعلیم ·

 .إذا لم یكن لدیھ عائل مؤتمن ·
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النسبة للقانون الجزائري فقد وردت تسمیة الأطفال في حالة خطر أما ب
 .المتعلق بقانون حمایة الطفولة 02-72معنوي وفق الأمر 

لحقوق الطفل في  2001ولقد ورد في اتفاقیة الأمم المتحدة لسنة  
 :المادتین

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر التشریعیة، الإداریة : 19المادة 
والتعلیمیة الملائمة لحمایة الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر  والاجتماعیة

أو الإساءة البدنیة أو العقلیة والإھمال أو المعاملة المنوطة على إھمال وإساءة 
 .الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسیة وھو في رعایة الوالدین أو الأوصیاء أو

مة من بیئتھ العائلیة أو للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائ: 20المادة 
الذي لا یسمح لھ حفاظا على مصالحھ الفضلى بالبقاء في تلك البیئة، الحق في 
حمایة ومساعدة تقدمھا لھ الدولة، كما تضمن الدول الأطراف وفقا لقوانینھا 

 .رعایة بدیلة لمثل ھذا الطفل

السبیل الثاني ھو منح السلطة التقدیریة للقاضي فیما یراه بخصوص 
وف ارتكاب المتھم للجریمة ودوافعھ والبحث في مدى مساھمة العوامل في ظر

ارتكاب الجریمة وبالتالي المقارنة بین العوامل المؤدیة للإجرام أو الناھیة عنھ 
 .وترجیح إحداھا لتحدید مدى توافر الخطورة الإجرامیة لدى الشخص

جویلیة سنة  15المؤرخ في  12-15ولقد ورد في القانون الجزائري رقم 
تعریف للطفل في حالة الخطر وفق المواد  المتعلق  بحمایة الطــفل 2015

 :یلي المذكورة في الجریدة الرسمیة كما

 .حمایة الطفل آلیاتیھدف ھذا القانون إلى تحدید قواعد و: المــادة الأولى

 :یقصد في ھذا القانون بما یأتي: المــادة الثانیة

 .نفس المعنى حـدثالطفل ھو كل شخص لم یبلغ الثامنة عشرة ویفید مصطلح 

الطفل الذي تكون صحتھ أو أخلاقھ أو تربیتھ أو أمنھ في  :الطفل في خطر
خطر أو عرضة لھ، أو تكون ظروفھ المعیشیة أو سلوكھ من شأنھما أن 



 الخطورة الإجرامیة لدى الأحداث�����������������������������������������������������������������
 

 

 757                                                                                  مجلة الإحیاء

متھ یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبلھ، أو یكون في بیئة تعرض سلا
 .البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر 

 :تعتبر من بین الحالات التي تعرض الطفل للخطر

 .فقدان الطفل لوالدیھ وبقائھ دون سند عائلي ·

 .تعریض الطفل للإھمال أو التشرد ·

 .المساس بحقھ في التعلیم ·

 .التسول بالطفل أو تعریضھ للتسول ·

التحكم في تصرفاتھ التي من عجز الأبوین أو من یقوم برعایة الطفل عن  ·
 .شأنھا أن تؤثر على سلامتھ البدنیة أو النفسیة أو التربویة

 .التقصیر البین والمتواصل في التربیة والرعایة ·

على سلامتھ البدنیة  والاعتداءسوء معاملة الطفل لاسیما بتعریضھ للتعذیب  ·
إي عمل ینطوي على القساوة من  إتیان أوأو احتجازه أو منع الطعام عنھ 

 .شأنھ التأثیر على توازن الطفل العاطفي أو النفسي

 .إذا كـــان الطفل ضحیــة جریمــة من ممثلھ الشرعي ·

إذا كــان الطفل ضحیة جریمة من أي شخص أخر إذا اقتضت مصلحة  ·
 .الطفل حمایتھ

ما في الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكالھ، من خلال استغلالھ لاسی ·
 .المواد الإباحیة وفي البغاء و إشراكھ في عروض جنسیة

للطفل، لاسیما بتشغیلھ أو تكلیفھ بعمل یحرمھ من  الاقتصادي الاستغلال ·
 .متابعة دراستھ أو یكون ضارا بصحتھ أو بسلامتھ البدنیة أو المعنویة

وقوع الطفل ضحیة نزاعات مسلحة وغیرھا من حالات الإضراب وعدم  ·
 .الاستقرار

 .الطفل اللاجئ ·

الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما و الذي لا یقل عمره عن  :الطفل الجانح
 .عشر سنوات



 أمزیان الوناس. د.أ –إیمان لبرارة 
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              758

یتمتع كل طفل، دون تمییز یرجع إلى اللون أو الجنس أو : 03المادة 
اللغة أو الرأي أو العجز أو غیرھا من أشكال التمییز، بجمیع الحقوق التي تنص 

الدولیة ذات الصلة المصدق  الاتفاقیاتا من علیھا اتفاقیة حقوق  الطفل وغیرھ
علیھا، وتلك المنصوص علیھا في التشریع الوطني لاسیما الحق في الحیاة، 
وفي الاسم وفي الجنسیة وفي الأسرة الرعایة الصحیة والمساواة والتربیة 

 .)3(والتعلیم والثقافة والترفیھ وفي احترام حیاتھ الخاصة

للجنوح في التشریعات العربیة والاتفاقیات مفھوم الحدث المعرض  -2
 :الدولیة

لقد بذلت محاولات للتمییز بین جنوح الأحداث وإجرام الراشدین، فمثلا 
أثناء انعقاد حلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجریمة المنعقدة في القاھرة 

والتي تضمنت ممثلین من مختلف الدول العربیة بدعوة  1953بتاریخ دیسمبر 
ن الأمم المتحدة وجمھوریة مصر العربیة وقد نتج عن ھذه الحلقة الدراسیة م

 :بأن جنوح الأحداث یتخذ إحدى الصورتین

 .الحالات التي یرتكب فیھا الحدث فعلا یعاقب علیھ القانون -1
الحالات التي یكون فیھا الحدث محروما من العنایة الكافیة أو محتاجا إلى  -2

 .الحمایة والتقویم

إھمال الوالدین أو الأمناء علیھ، سوء التربیة : ھذه الحالات ومن أمثلة
والتشرد، مزاولة مھنة أو عمل مخل بالآداب، العجز الجسماني أو العقلي 

 .والحرمان من العون الأدبي

ورغم إصدار التشریعات الخاصة بالأحداث إلا أن بعض التشریعات 
إذ . معرض للجنوحالعربیة لم تمیز بین مصطلح الحدث الجانح والحدث ال

بدلا من عبارة ، الحدث المعرض للانحراف –استعملت تلك التشریعات عبارة 
 وذلك أن الجنوح ھو إحدى صور الانحراف و لا -الحدث المعرض للجنوح 

یصح إطلاق اسم الكل على الجزء، بالإضافة إلى ذلك أن بعض التشریعات 
أي  –یة وبین حالات التشرد العربیة لم تكن تمیز بین حالات الانحراف الإجرام

اعتبار  فجمع بینھا في قانون الأحداث المشردین ونص على -التعرض للجنوح
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الحدث متشردا أي معرضا للجنوح إذا وجد متسولا، مارس جمع أعقاب 
السجائر، إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار، 

الجرائم، بالإضافة إلى حالات التشرد أي  وكل ھذه الأفعال تدخل في عداد
حالات التعرض للجنوح والخطورة الاجتماعیة كالمروق من سلطة الوالد أو 

 .)4(المبیت في الطرقات

ومع تبلور مفھوم الحدث الجانح وظھور التیار العالمي الذي میز بین 
-Juvenile at social risk –الحدث الجانح و الحدث المعرض للجنوح 

واتجاه التشریعات المتطورة إلى العنایة بالحدث المعرض للجنوح، إلا أنھ توجد 
بعض الفروقات بین مفھوم الحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح  ومن ھذه 

 :یلي الفروقات نذكر ما

أن الحدث الجانح قد أظھر نشاطھ الإجرامي بینما الحدث المعرض للجنوح  ·
في طریقھا إلى الظھور للتورط في یخفي الأعمال الإجرامیة وتكون 

 .الجریمة فعلا إذا لم یقدم لھ العلاج المناسب في الوقت المناسب

أن الحدث المعرض للجنوح لا یلاحق بموجب إجراءات الضبط القضائي  ·
بعكس حال الحدث الجانح التي تفترض وقوع جریمة تستدعي اتخاذ 

تعرض لھ إلا في إطار إجراءات معینة لملاحقتھ، وبالتالي فإنھ لا یتم ال
إجراءات وقائیة محضة تجري في إطار الضبط الإداري وتنتھي ببعض 

 .تدابیر الرعایة بعیدا عن توقیع العقوبة

أن التعرض للجنوح یواجھ بتدابیر تحد من حریة الحدث فإنھ لا بد من النص  ·
على الحالات التي تنطوي على الخطورة المبررة لاتخاذھا انسجاما مع مبدأ 

شرعیة الإجرامیة والقاضي بأنھ لا جزاء ماس بالحریة إلا بمسوغات ال
قانونیة وفقا للأوضاع القانونیة المقررة وانطلاقا من نفس الأسس التي یستند 
إلیھا مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات القاضي بأنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا 

 .قانوني بنص

ھ ھو الحدث الذي لم یرتكب یعرف أحد الباحثین الحدث المعرض للجنوح بأن ·
جریمة بعد ولكنھ في الطریق إلى ارتكابھا، أو ھو الحدث الذي یعاني خطر 
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الوقوع في الانحراف، كما أن بعض كتاب علم الاجتماع الجنائي والخدمة 
الاجتماعیة في مجال رعایة الأحداث، یضیفون فئة ثالثة وھم الأحداث الذین 

 غیر ملائم یخشى علیھم من الاستمرار ینشئون في بیئة أو مناخ اجتماعي

 .فیھ ووجب توفیر البیئة الصالحة لتنشئتھم

ویبدو أن أغلب التشریعات العربیة عرفت الحدث المعرض للجنوح والحدث  ·
الجانح في قانون واحد وكذلك في تقدیر سن حداثة التعرض للجنوح ووقت 

ن اتخاذھا في تعرض الحدث للجنوح وإثبات سن الحدث و التدابیر التي یمك
مواجھة الحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح، فقد عرفت المادة الأولى 

الحدث المعرض للجنوح  1976لسنة  9من قانون الأحداث الاتحادي رقم 
في نفس متنھا عندما عرفت الحدث الجانح والتي تقتضي أنھ یعد حدثا في 

عشر من عمره وقت تطبیق أحكام ھذا القانون كل من لم یتجاوز سن الثامنة 
ارتكاب الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد والتعرض 

 .)5(للجنوح أو ما یعرف بالخطورة الاجتماعیة

ویلاحظ كذلك أن التشریعات العربیة جاءت مشابھة إلى حد كبیر في 
تعریف الحدث الجانح والمعرض للجنوح  بالنظر إلى سن الحداثة و التدابیر 

نص  1976لسنة  17بھما فقانون دولة البحرین على سبیل المثال رقم  الخاصة
بأنھ یقصد  :في المادة الأولى في تعریف الحدث الجانح و المعرض للجنوح

بالحدث في حكم ھذا القانون كل من تجاوز خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب 
الجریمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، كما ورد في 

في المادة الأولى أن ھذا القانون یطبق على كل من  1983قانون اللبناني لسنة ال
أتم السابعة من العمر ولم یتم الثامنة عشرة إذا ارتكب جرما یعاقب علیھ القانون 
أو وجد متشردا أو متسولا أو معرضا للخطر أو مھددا في صحتھ و سلامتھ أو 

 .أخلاقھ و تربیتھ

ني على نھج بقیة التشریعات العربیة الأخرى في ولقد سار القانون اللبنا
للجنوح وتطبق في ھذا الشأن كـافة  تعریف الحدث الجـانح والحدث المعرض

 .الأحـكـام والقواعد الخـاصة بكلتا الفئتین
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 :نظریات المفسرة لجنوح الأحداثال -3

من الصعب الاعتقاد أن مصدر الجریمة ھو في تركیب جسم الإنسان  إن
ولكن عدد من علماء الإجرام لدیھم ھذه القناعة، وفي أواخر القرن التاسع نفسھ 

عشر، علم الإجرام المبني على الحدس كان موضوع دراسة علمیة معتمدا على 
 .عدد من الفـرضـیات

 :الفسیولوجیة النظریات -3-1

فرضیة المجرم بالمیلاد أو الإجـرام التناسلي  :نظریة لمبروزو -3-1-1
أو الوراثي استغلت كثیرا من قبل عدد كبیر من الروائیین حیث كانت موضوعـا 

وروایة مصاص الدماء أدبیا خصبا مثل روایات الحیوان الإنساني لإمیل زولا 
وغیرھا،وعلمـاء الإجرام من جـانبھم لم یھملوا ذلك فقد اھتموا بھذه الفكرة 

ولوا أن یجدوا لھـا أسـاسا من العلم، وھكذا فإن تیارا فكریا وفقھیا ظھر وحا
كنتیجة لأبحـاث لمبروزو حین عرض فرضیتھ حول الاستعداد الإجـرامي 

 .الخلقي

انطلق لمبروزو من فـكرة مؤداھا أن الجریمة لیست ظـاھرة خـاصة 
فھناك نباتات تقتل و بالإنسان وحده و إنما ھي منتشرة لدى النبات و الحـیوان، 

حیوانات تقتل بمن أجل البقاء أو التكاثر أو السیطرة، كما توجد حیوانات تقوم 
بالاحتیال كالقردة للحصول على الطعام، اقترح لمبروزو أن الجریمة ھي لیست 
نتاج للحریة وإنما ھي عمل بھیمي، والرجل المجرم ھو إنسان یقترب من 

 .)6(الحیوان

 الجثث وأجسـام المجرمینبإجراء دراسات علمیة عن ولقد قام لمبروزو 

: الأحیاء، حیث وجد لدیھم شذوذا عضویا وجسدیا ذكره بالرجل البدائي مثل
الشذوذ في الجمجمة، ضخامة الحـواجب، بروز الجبھة، عدم تشابھ نصفي 
الـوجھ،حجم كبیر للأذنین، طول الذراعین، عدم الشعور بالألم، وكان یعتقد أن 

ذه الصفات أو بعضھا في الإنسان یجعلھ إنسانا متوحشا وینبئ بكونھ اجتماع ھ
 .مجرما
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الإنسان  -وخلاصة القول ھي أن الإنسان المجرم حسب نظریة لمبروزو 
وكل  ھي أنھ إنسان نـاقص أخفق في التطور كباق الأفراد، -المجرم بالمیلاد

یضعف عن جـرائمھ ھي أصلا نتیجة لھذا الشذوذ الخـلقي والذي یمكن أن 
طریق التربیة والوسط والخوف من العقاب ولكنھ مع ذلك یظھر بسرعة تحت 

 .والإدمان تأثیر بعض العـوامل والظروف كالمرض

نظریة لمبروزو فتحت دون شك آفاقا جدیدة ومھمة في عـلم الإجـرٍام 
والدراسات اللاحقة للمبروزو أخذت بعدا جدیدا لأنھا كانت أكثر  ولكن الأبحاث

یة، وقد أثبتت الدراسات التحلیلیة أن المجرمین ھم أفراد عـادیون لا عــلم
یتمیزون عن غیرھم بالشذوذ الخلقي أو الأطراف الطویلة، ولكن قد تكون ھذه 
السمات التي لخصھا لمبروزو لھا علاقة بسمات شخصیة تكوینیة وراثیة تؤدي 

نتاجاتھ على ورثھا المجرمون الذین قام بدراستھم وبنى است إلى الإجرام
 .الملاحظة والمقارنة

أن الخلیة  1959نعـلم أنھ منذ سنة  :نظریة شذوذ الصبغیات -3-1-2
صبغیة تظھر في نواة  46الإنسانیة الناتجة عن البویضة المـلقـحة تحتوي على 

الخلیة، وكـل صبغیة تحتوي على مورثة، وھذه الصبغیات مـكونة من عدد 
زوجي مستقر وھذه الأزواج تتكون من صبغیات الأم وصبغیات الأب،اثنتان 

الرجـال، و لكن الزوج ومتشابھة لدى النساء وعشرون زوجا صبغیة تكون 
 الثالث والعشرین والـذي یحدد جنس الجنین مكون لدى المرأة من الصبغیان

XX    ولدى الرجلXY . 

ولكن في بعض الحـالات یحـدث نــوع من الشذوذ في ھذا الزوج الثــالث 
تنتقل  اضطراب في لحظة التلقیح حیث أن جمیع أزواج خلیة الأم والأب نتیجة

إلى البویضة دون حدوث الانقسام لأزواج الصبغیات وھكذا تحمل الخلیة 
 . XXYإلى X Yصبغیات فــائضة وبذلك قد یرتفع عدد 

من  % 36ووفقا لبعض الدراسات التي أجریت في ھذا المجـال، وجد أن 
الأشخـاص موضوع الدراسة والذین لدیھم ھذا الشذوذ قد ارتكبوا جرائم 

 .جنسیة الشاذة، والاغتصابكالتصرفات ال
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فقد تبین من خلال الدراسة  YXYY أمـا فیما یتعلق بحالة الزیادة في عدد
لبعض الحالات أن ھؤلاء الأشخاص ھم أشخاص مرضى من وجھة نظر طبیة؛ 
فھم لا یستطیعون التحكم في غرائزھم، و یمیلون للعنف و الإجـرام  خـاصة 

من   %2جرائم السرقة في سن مبكـرة لكن ھذا الشذوذ یوجد بنسبة ضئیلة أي 
 .)7(مجموع المجرمین

ض، وحتى مع تسلیمنا بأن للسلوك الإجرامي خلفیات وفي كل الفرو 
یمكن أن  والظروف فلا الاجتماعیة وراثیة، فإجـرام الفـرد یتوقف على التنشئة

 .نھمل ھذه العوامل عند دراستنا للظـاھرة الإجرامیة

 :النظریات النفسیة  -3-2

للجریمة ھنـاك العدید من الاتجاھات في علم النفس التي فسرت الاستعداد 
التحلیل النفسي، علم النفس المعرفي، علم النفس السلوكي وفي ھذا : ومن أھمھا

السلوكي في  الفصل تم التركیز على كل من اتجاه التحلیل النفسي وعلم النفس
 .عرض أھم العوامل النفسیة التي تكون الاستعداد النفسي للإجرام

یة أفـاد علم وھو یفسر الشخصیة الإنسان :التحلیل النفسي 3-2-1
الإجـرام من حیث أنھ سـاھم في تبسیط دراسة تطور الشخصیة الإنسانیة في 

الطفولة والمراھقة والرشد وقدم نموذجا لمكونات الشخصیة : مراحلھا الثلاث
یحملھ الفرد  والذي یحتوى على كل مـا -مركز اللاشعور -الھو  :الإنسانیة وھي

و في الواقع مركز النزاعـات النفسیة في منذ الـولادة من الغـرائز، الأنـا وھ
الفـرد والتي تحـاول التوفیق بین متطلبات الھو والضوابط الاجتماعیة، الأنـا 
الأعلى وھو الجزء الذي یمثل التكوین الناتج عن بلورة الضوابط الاجتماعیة 

 .بواسطة التربیة -الأنـا الأعلى -ھو مسموح وممنوع كل ھذا یكون  وكل ما

 لإجـرام الذین اعتمدوا التحلیل النفسي في تفسیر الجریمة أرجعواعلماء ا

والإجرام إلى خلل في نمو الشخصیة الإنسانیة في المراحل الأولى  الانحراف
) المرحلة الفمیة، المرحلة الشرجیة، والمرحلة التناسلیة(المبكرة من العمر وھي 

في إدارة ) للشخصیةالمكون الرئیسي (مما یؤدي في المستقبل إلى فشل الأنا 
 .)8(الصراع بین الھو والأنا الأعلى
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تعتبر النظریة السلوكیة من النظریات التي : السلوكي الاتجاه 3-2-2
الاتجاھات  اھتمت بالسلوك البشري بما في ذلك السلوك الإجـرامي مع اختلاف

في ھذه النظریة فقد اتفقت كلھا على معظم سلوكات الكائنات الحیة والإنسان 
سلوكات متعلمة عن طریق المثیر والاستجابة في المحیط الذي یعیش فیھ  ھي

: الفرد ومن أھم الاتجاھات التي أعطت تفسیرات ھامة للسلوك الإجرامي
والتعلم الاجتماعي لألبرت  Watson الإشراط الإجرائي الكلاسیكي لواطسون

Albert Bandura باندورا
 )9(. 

أن معظم  Watson یرى واطسون: الإشراط الإجرائي الكلاسیكي -
السلوكیات ھي مكتسبة عن طریق الإشراط الإجرائي أي تثبیت الاستجابة 
بوجود عامل محفز وذلك ینطبق على السلوك البسیط والمعقد،والسلوك 
 الإجرامي حسب نموذج الإشراط الإجرائي یرتبط بھدف معین ھو الحافز

الاغتصاب ھو الحصول على لارتكاب الجریمة فمثلا الحافز لارتكاب جریمة 
الإشباع الجنسي والحافز لارتكاب جریمة القتل ھو إزالة شخصا بغیضا بالنسبة 

 .للجاني

أن  )Albert Bandura  )1977یؤكد آلبرت باندورا :الاجتماعي التعلم -
معظم سلوكات الإنسان ھي سلوكات متعلمة لیس عن طریق التعلم المباشر كما 
یشیر الإشراط الإجرائي الكلاسیكي وإنما بالتعلم عن طریق عملیة النمذجة 

modeling  الأفراد یتعلمون السلوكات عن طریق الملاحظة ،كما أكد على أن
 .)10(والمحاكاة

ات عن طریف النماذج التي حسب باندورا یتعلم الفرد معظم السلوك
تزوده بالمعلومات وتقود مسار سلوكھ وأفعالھ وأن ھناك أربعة عناصر أساسیة 

الفرد یعیش حول النموذج في ذاكرتھ، وذلك من خلال : لعملیة النمذجة، الأول
الفرد یحتفظ : ، الثاني)ملاحظة الفرد بالقرب من النموذج ویصغي إلیھ

لومات بصورة رمزیة بین الطرفین یتم عن بمعلومات للنموذج وتبادل المع
الرموز المعرفیة یجب أن تحول إلى أفعال من : الحوار أو المشاھدة، ثالثا طریق
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تعتبر نتیجة سلوك النماذج عوامل محفزة بالنسبة : طرف الفرد،رابعا وأخیرا
 .للأفراد

 :النظریات الاجتماعیة -3-3

الإجرامیة إلى أسباب بیولوجیة علمـاء الإجرام الذین أرجعـوا الظـاھرة 
تلمیذ لمبروز،   Ferryلم ینكروا تأثیر الوسط الاجتماعي سلبا على الفرد، فیري

كیف أن الوسط الاجتماعي یعطي للمجرم بالمیلاد كـان أحد الذین أوضحوا 
الظـروف الملائمة لارتكاب جریمتھ، وعلى النقیض من ذلك بعض علمـاء 

العوامل البیولوجیة وأصروا على أن العـوامل الاجتماع رفضوا فكرة تأثر 
 .ارتكاب الجریمة الاجتماعیة والثقافیة ھي العوامل المؤدیة إلى

 المدرسة الأمریكیة بصفة خـاصة تؤكد دائما على الطبیعة الاجتماعیة

وھي ظـاھرة (للانحراف، فقد اھتموا كثیرا بمـا یسمى بعلم الإجرام التفاعلي 
، وعلم )ث یكون تصرف كل واحد منھم مؤثرا في الآخرتكتل بین الأفراد بحی

ھي إلا ثمرة لردود الأفعـال  الإجرام المضاد والذي یرى أن الجریمة مـا
المجرمة من قبل الطبقة التي بیدھـا القوة تجاه الأقلیة، بمعنى أن رد الفـعل 

 .)11(الاجتماعي ھو الذي یخلق المجرم حیث یدفعھ بدوره إلى ھذا التصرف

لدراسة تأثیر العوامل الاجتماعیة في الجریمة لابد من دراسة الأوساط و
 .الرئیسیة وعلاقتھا بإجرام الفرد الاجتماعیة

تعطى للوسط الأسري أھمیة خـاصة لـما لھ من  :الوسط الأسري -3-3-1
تأثیر على تكوین شخصیة الفرد لأن الفرد یتعلم داخل الوسط الأسري بالذات، 

لمـاء الاجتماع إلى نتیجة مفادھا أن نسبة الجرائم تزید في ولذلك فقد توصل ع
الأوساط الأسریة غیر العـادیة، وكذلك فإن المستوى الاقتصادي الضعیف 

 .والسلوك الأسري الفـاسد من العوامل الرئیسیة للانحراف والتربیة الخـاطئة

إن الوسط الطبیعي یلعب أیضا دورا مھما في : الوسط الطبیعي -3-3-2
ظـاھرة الإجرامیة حیث أثبتت الدراسات أن جرائم المدن تختلف كثیرا عن ال

جـرائم الأریاف كمـا وكیفا، فجرائم المدن تفوق عددا جرائم الریف، وھذا نتیجة 
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ظروف المعیشة وكثرة السكـان والفقر والتشرد المتفشیة في المدن، مما یكون 
غتراب وبالتالي اللجوء خـاصة الشعور بالظلم والا والأطـفاللدى الأفراد 

 .للجریمة كنتیجة لھذا الشعور وحل لھذه الظروف السیئة

الاقتصادي لھ تأثیر كبیر في حدوث  الوسط :الوسط الاقتصادي -3-3-3
البطالة والخلل في لة الاقتصادیة السیئة أو الجوع والجریمة من حیث أن الحـا

والرفاھیة التي تقتصر على أقلیة توزیع الثروة الذي یخلق الطبقیة في المجتمع 
في المجتمع في مقابل الفقر الذي یسیطر على الأغلبیة كلھا تعتبر من عوامل 

 .)12(الإجرام الرئیسیة

ملخص ھذه النظریة   :1934 نظریة  الارتباط  الفارقي لسذرلاند سنة
 . ھي أن السلوك الإجرامي مكتسب و لیس وراثي

امي وھو على اتصال بأشخاص آخرین الفرد یتعلم ویطور السلوك الإجر
 .وخاصة بنماذج إجرامیة

النظریة إلى أن السلوك الإجرامي راجع إلى أخطاء في كما تشیر ھذه 
التنشئة الاجتماعیة وأن الفرد یصبح مجرما عندما تتغلب التفسیرات غیر 

 .الملائمة لاحترام القانون على التفسیرات الملائمة لھ

تعتمد ھذه النظریة : 1959لجیفري سنة   عيالاجتمانظریة الاستیلاب 
الشخص، المجتمع، ومفھوم  :في تفسیرھا للسلوك الإجرامي على مفھوم

الاستیلاب الاجتماعي، وترى أن المنحرف یتصف بفقدان الشخصیة 
 .الاجتماعیة

لقد كان تكوین أناه والأنا الأعلى مختلا نتیجة تقمصھ الناقص لصور "
في المجتمع غیر كــامل كما فھو لم یتمكن من أخذ  الوالدین كما أن اندماجھ

الموقع الذي یریده ولم یستدمج قیم الثقافة الاجتماعیة إلا جزئیا مما یضعھ في 
 .حالة تھمیش بالنسبة إلى مجتمعھ
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 :مؤشرات  الخطورة الإجرامیة لدى الأحداث. 4

اعتمادا على المفھوم القانوني للخطورة الإجرامیة وحالات الحدث 
المعرض للخطر یمكن تحدید مؤشرات توافر الخطورة الإجرامیة لدى فئة 

 :الأحداث كمایلي

تعریض الحدث للإھمال و التشرد من طرف ولیھ الشرعي أو الشخص   ·
 .القائم على رعایتھ

القائم على  استخدام الحدث التسول من طرف أحد الأبوین أو الشخص  ·
 .رعایتھ

أعمال مخالفة للقانون كالسرقة والدعارة أو استخدام الحدث أو تشغیلھ في   ·
 .بیع المواد المخدرة من طرف ولیھ الشرعي أو الشخص القائم على رعایتھ

 .ارتكاب الحدث   لفعل إجرامي  سابق  ·

 .انضمام الحدث لجماعة أقران تمارس أعمال مخالفة للقانون  ·

 .ممارسة الحدث لأفعال منحرفة مثل تعاطي مواد مخدرة  ·

 .الأشخاصعنیفة مثل الاعتداء على  لحدث لسلوكاتممارسة ا  ·

كل ھذه المؤشرات تعتبر دلائل لتوافر الخطورة الإجرامیة لدى الأحداث 
سواء كانوا في أسرھم الأصلیة أو في مراكز الرعایة الاجتماعیة وھو ما 
یستوجب اتخاذ التدابیر القانونیة اللازمة ومن أھمھا التكفل النفسي والاجتماعي 

ث من طرف المصالح المعنیة بحمایة الطفولة بھدف وقایة الحدث من بالحد
 .ارتكاب الفعل الإجـــرامي

 :خصائص الأحداث ذوي الخطورة الإجـــرامیــة -5

حیث تشیع لدى ھذه الفئة من الأحداث  :مفھـــوم الذات المتدني -5-1
شونة فیما یتجاوز درع الخ(روح الانھزامیة والعجز وفقدان الثقة بالنفس 

تسیر علیھم مشاعر الفشـل والإخفـــاق وعدم القـــدرة عـــلى ) الظــاھریة
 .)13(تحقیـــق أي انجــاز حیث أنھم تمثلوا ظـاھرة العجز المتعلم
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 حیث یترسخ مفھوم في نفوسھم تصور سلبي عن ذواتھم وبأنھم لن

 یستطیعوا یومـا تحقیق الاحترام والتقدیـر والحصول على محبة واحترام
الآخریــن،وینتج العــجز المتعلـــم عن تراكم الحرمان والإحباط نتیجة خبرات 
 الحیاة السابقة وھو أمر یعطــل توظیف الطاقات الفعلیة والإمكانیات الذاتیة

 لاكتساب المھارات لذلك لا بد للمعالجین لھذه الفئة من إعادة ویخفض الدافعیة

 تدریب واكتساب المـھـــارات علىوال إطلاق الطاقات النمائیة في الدراسة
اختلافھا ودفعھم لخوض تجارب جدیدة ناجحة وبناءة في حیاتھم ونقل الحدث 
من النظرة المتشائمة إلى نظرة متطلعة مشرقة إزاء مستقبل یصنعونھ بأیدیھم 

 .وبعملھم واجتھادھم ومھارتھم لا مستقبل یحكم بھ مجتمع ظالم

 :تدني الذكـــاء العــاطفي -5-2

وھي من الخصائص التي یتصف بھا الأحداث المعرضون لخطر 
توافقھم مع أنفسھم ومع الآخرین ومن مؤشرات  الانحراف مما یشكل عائقا إزاء

 :تدني الذكاء الوجداني لدیھم ما یلي

 )أنا أشعر بالفرح(لا یستطیعون التحدث عن مشاعرھم بجمل ثلاثیة مثل  -

 .لقون اللوم على الآخرین بشكل مستمرلا یتحملون مسؤولیة مشاعرھم، بل ی -

 بمشاعرھم وإنما ینجرفون وراءھا دون استیعابھا أو لا یستطیعون التبصر -

 .)14(عقلتنھا

 :الغربة عن عالم الدراســة والعـمل والمجتمع -5-3

یعاني الحدث الجانح كما المعرض للجنوح من الشعور بالغربة عن 
الأولى إلى أنھ نشأ في أسرة لا تكترث وھذا یعود بالدرجة ، مجتمع الدراسة

 .للتعلیم بما فیھ من قیمة ذاتیة مستقبلیة واجتماعیة

 والإھـــمــال والتسیب، كما أن الحدث قد یتعرض على الأغلب للقسوة
ولیس للحدث نموذج یحتذى بــھ وھكذا یفقد الحدث المرجعیة ذات القیمة 

م فرص الإعداد الجید للدراسة لدى والجـــدارة وتعلیمیا واجتماعیا، وبھذا تنعد
الحدث وغیاب فرص تنمیة القدرات اللغویة الذھنیة اللازمة للتحصیل النـــاجح، 
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یتكیف ھؤلاء الأحداث منذ البدایة لــعــــالم الشـــارع وقوانینھ ویتحول ذكاؤھم 
 .نحو التحایل والنصب وأسلوب تدبیر الحــال الذي یفرضھ الشارع

وھو مصدر كـــل أبعـــاد الاضطراب : مع الأســـرةالصـــراع  -5-4
وسوء التكیف، فالطفل المتكیف ھو في الأصل ولید أسرة سلیمة 
ومتكیفة،والحدث غیر المتكیف ھو بدوره نتاج أسرة مفككة ومتصدعة على 
مستوى العلاقات الزوجیة والوالدیة وعلاقات الأخوة، وھناك دوما اختلال في 

واختلال في رعایتھ  ســرة لدى الوالدین وقیمتھ ودلالتھ،مكانة الحدث ضمن الأ
وحمایتھ وتوفیر حــــاجـــاتھ العـــاطفیــة والحیاتیة والتوجیھیة وتكون النتیجة 
صراع مع الأب القاسي النابذ ولذلك فإن الصراع مع الأسرة لدى فئة الأحداث 

 .المعرضین للجنوح

المـھـــارات على اختلافھا ودفعھم والتدریب واكتساب  في الدراسة
حیاتھم ونقل الحدث من النظرة  لخوض تجارب جدیدة ناجحة وبناءة في

المتشائمة إلى نظرة متطلعة مشرقة إزاء مستقبل یصنعونھ بأیدیھم وبعملھم 
 .واجتھادھم ومھارتھم لا مستقبل یحكم بھ مجتمع ظالم

 :رضین للجنوحفــــلسفــــة رعایة الأحداث الجانحین والمع -6

فلسفة الرعایة ھـي الرؤیـة المـــوجھـــة للنظرة إلى قضیــة جنوح 
 الأحداث وكیفیــة التعـــامل معھا على مستوى التشریع والأطر التنظیمیة

على أسس ومبادئ  والممارسة العملیة، تقوم ھذه الفلسفة في الدول العربیة
ـع في ل والحــدث ھـي المــرجالشریعة الإســـلامیـــة التي تجعل مصالح الطف

ھ وأمـنھ ونموه بمصالح ل مــا یتعلقـوني أو تنظیمي وكانأي تشریع أو إجـراء ق
 . )15(واندماجھ الاجتماعي، ویندرج عنھا أیضا اتفاقیة حقوق الطفل وأحكامھا

 :یلي ومن أھم مبادئ فلسفة رعایة الأحداث الجانحین والمعرضین ما

السعي إلى غرس القیم الأخلاقیة الإسلامیة في نفوس الأحداث  -1
وتعزیز إیمانھم الحقیق من خلال التأكید على ایجابیات الدین الإسلامي على 
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 صعید الذات والجماعـــة والعـــمل، وتقوم شخصیاتھم وسلوكھم وعـــلاج

 .عللھم واضطراباتھم السلوكیة والخلقیة

ـدث الجانح أو المـعــرض لخطر الانحراف عن إبعاد التعامل مع الحـ -2
نطـاق القــانون الجــزائي وتغییر النظرة من الخطیئة والعقوبة والتـــوبــة إلى 
التأھیـــل والتمكین وصولا إلى صلاح النفس والجمـــاعــــة وبالتـــالي یتعیــن 

 . إلى التأھیلأن تــكون التدابیر على اختلافھا    خالیة من معنى الإیلام وصولا

العـــمل بالمبدأ الذي یقول بأن الرعــایة في البیئة الطبیعیة أسریا  -3
واجتماعیا ھــو الأساس في تقریر الإجراءات وتنفیذھا إلا إذا تعذر فیحال إلى 
الرعایة في المؤسسة الأفضل لصلاح الحدث ونموه وتأھیـــلــــھ، ویندرج عن 

ـا یكفل أفضل فرص النمـو وتمكین الحدث من ذلك المرونــة في الإجراءات بم
كمــا یتطلب الانفتاح . القیـــام بالمسؤولیة الذاتیة على إدارة حیاتھ وبناء مستقبلھ

 .الأقصى على الأسرة والمجتمع أساسا من أسس الرعایــــة

من أھم المبادئ أیضا العــمل على علاج الانحرافات السلوكیة غیر  -4
یف أھم الأسالیب العلاجیة النفسیة إلا أن الأساس ھـو المتكیفة وذلك بتوظ

الاجتماعي والوصول إلى بناء الأھلیة الاجتماعیة  العــمل على إعــادة الاندماج
 .شخصیا وأسریا ومھنیا

مبدأ تخطیط الرعایة وإجراءاتھا انطلاقا من الخصائص النمائیة لكل  -5
والاعتزاز بكرامتھ  ھ لذاتـــھحدث بھدف التوصل إلى بناء ثقتھ بنفسھ واحترامـ

 .بالمسؤولیة عن ذاتھ وأھلــھ وجمــاعتـــھ الشخصیة وبالتالي تنمیة حسھ

توجیھ الجھود في البرامج إلى اكتشاف الطاقات والإمكانیات والدوافع  -6
الإیجــابیة والبنــاء علیھا والعمـل على تنمیتھـــا إلى حدودھا الفضلى، ذلك لأن 

نماء ھو أضمن السبل لحــــل المشكلات وصلاح إطلاق طاقات ال
السلـــوك،ویعني ذلك تبني النظرة الإیجابیة في التعامل مع الحدث ذلك لأن 

والاندماج . للنماء ھو إلا نتیجة التقصیر في رعایة الدافع الطبیعي انحرافھ ما
 .الاجتماعي
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مبدأ اعتبار مؤسسة الرعایة بیئة علاجیـة،وینبغي استشعــار  -7
. المسؤولیة الملقاة على عاتق الجمیع لإصلاح حال الحدث المعرض للجنوح

فكـل العاملین على الرعایــة على مختلف مواقعھم الوظیفیة فلھم دور رعائي 
ھام جدا في حیاة الحدث، لذلك فمن واجب المسؤولین حسن اختیار ھؤلاء 

على التواصل  العاملین وفق معاییر النضج النفسي والتوازن الشخصي والقدرة
 .الاجتماعي

مبدأ ضرورة تدریب ھـؤلاء العاملین لتنمیة مھاراتھم في التعامل مع  -8
الأحداث، كما یتطلب تمھین العمل الرعائي من حیث التوظیف والتدریب 

المستدامة وتحقیق الرضي الوظیفي لدى ھذه الفئة من الموظفین  والتنمیة المھنیة
إلى سیادة روح العمل الجماعي الذي یوفر بیئة  والروح المعنویة العالیة وصولا

 .أمنة وبناءة للأحداث

بناء منـــاخ إنساني إیجابي في المؤسسة القائمة على الرعایة  مبدأ -9
یؤدي إلى قیام علاقات التنسیق والتـــعــــاون بین العاملین وشیوع العلاقات 

ـــوب الرفــق قولا الإنسانیة الطیبة بین المجموعة والفریق والالتزام بأسل
ومنھجــا، والھدف ھو الوصول إلى مناخ علاجي تأھیلي یخلص الحدث من 

 .)16(ویطلق لدیھ طاقات إنمائھ مشكلاتھ وصراعاتھ

 :الخاتمة

من خلال ھذا المقال نستنتج أن الخطورة الإجرامیة لدى الأحداث ھي 
للجریمة في الحالة النفسیة والاجتماعیة التي تنبئ باحتمال ارتكاب الحدث 

 .المستقبل

ویعتمد في تحدیدھا على عدة عوامل ومؤشرات من أھمھا وھو المتفق 
علیھ في جمیع القوانین الوضعیة العربیة والأجنبیة أن یعیش الحدث في بیئة 

 .أسریة  منحرفة تعرض سلامتھ البدنیة أو النفسیة للخطر

ق إن كل حدث معرض للخطر المعنوي أو معرض لخطر الجنوح لھ ح
الرعایة النفسیة والاجتماعیة من طرف المصالح المعنیة بحمایة الطفولة على 
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المستوى الوطني، حیث تعتمد ھذه الرعایة على مبادئ فلسفة رعایة الأحداث 
 :المعرضین للجنوح ومن أھمھا

السعي إلى غرس القیم الأخلاقیة الإسلامیة في نفوس الأحداث لما لھا من   ·
 .مدور في تھذیب سلوكیاتھ

العمل على علاج الانحرافات السلوكیة وذلك بتوظیف أھم الأسالیب     ·
 .العلاجیة النفسیة

توجیھ الجھود في برامج التكفل إلى اكتشاف الطاقات والمواھب الإیجابیة   ·
 .والعمل على تطویرھا وتنمیتھا

 :الإحالات
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 جة المعرفیة للانفعالات والتكتم المعال

 لدى المصابین باضطراب الأعراض الجسمیة 

Cognitive treatment of emotion and discretion 

in people with physical symptoms disorder 

*************** 

سامیة شرفة. أ  نور الدین جبالي/ د .أ
)1(

 )Chorfa1772@hotmail.fr( 

 1جامعة باتنة  -كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
 

 20/02/2019: تاریخ القبول       14/06/2018  :تاریخ الإرسال

 :الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بین المعالجة المعرفیة 
للانفعالات والتي حددت في التنظیم المعرفي للانفعالات والتكتم  لدى المصابین 

ولتحقیق أھداف الدراسة تم استخدام مقیاس  ،الأعراض الجسدیة باضطراب
 .(CERQ)إضافة لمقیاس التنظیم المعرفي للانفعالات  (tas20)توتنتو للتكتم 

 ،مریضا تم اختیارھم بالطریقة القصدیة 60تكونت عینة الدراسة من 
القولون  ،الروماتیزم ،القرحة المعدیة، الضغط الدموي: شملت  عدة أمراض

 .واستخدم المنھج الوصفي الارتباطي. العصبي

 :أظھرت الدراسة أن

 . مستوى التكتم متوسط قریب من المنخفض لدى عینة الدراسة ككل -

                                                           

 .سلاالمؤلف المر – 1
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البعد السائد للتنظیم المعرفي للانفعالات ھو التنظیم المعرفي التكیفي   -
في مقابل التنظیم المعرفي ) التقییم الایجابي وإعادة التخطیط ،التقبل(

 .)لوم الآخرین ،الكارثیة ،لوم الذات( غیر التكیفي 

موجبة بین التنظیم المعرفي للانفعالات والتكتم  باطیھارتوجود علاقة  -
 .لدى المصابین باضطراب الأعراض الجسمیة 

اضطراب ، التنظیم المعرفي للانفعالات، التكتم: الكلمات المفتاحیة
  .الأعراض الجسمیة

Abstract:  

The study investigated the relationship between Cognitive emotional 

regulation and the Alexithymia at patient’s somatic symptoms 

disorder. 

To achieve the objectives of study a Toronto Alexithymia scale(TAS 

20)  ,and the Cognitive Emotional  Regulation Questionnaire (CERQ) 

wear used to  measure levels of alexithymia and the type of Cognitive 

Emotional  Regulation 

The sample of the study consisted of 60 patients with somatic 

symptoms disorder (Ulcers, Blood pressure, Rheumatism ,IBS) 

selected intentional ; 

Used the descriptive correlation approach. 

The results of the study indicated: 

-  That patient’s Alexithymia degree was moderate to low in the total 

sample.  

- The Cognitive Emotional Regulation adaptive dimension 

(acceptance, positive refocusing, refocus on planning) is 

predominate vs. the Cognitive Emotional Regulation non-adaptive 
(self-blame, other-blame, catastrophising). 
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- The significant positive correlation between Cognitive emotional 

regulation and the Alexithymia at patient’s somatic symptoms 

disorder.     

 Key words: Cognitive Emotional Regulation- Alexithymia  - somatic 

symptoms disorder. 

 :مقدمة

یدرك الباحثون الیوم أن الصحة والمرض ھما نتیجة لعدة تفاعلات بین          
وأن المفھوم أحادي الأسباب في تفسیر  ،القوى البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة

المرض قد تجاوزه الزمن تاركا  المكان أمام الإدراك المتعدد الأسباب 
فحسب ھذا النموذج حتى الأمراض الالتھابیة لا یرجع تفسیر أسبابھا  ،والعوامل

إن الصراع  والجدل القائم بین النموذج الجزئي العضوي . إلى سبب خطي واحد
micro organique   والكلي العضويmacro organique  ھو من یحدد ظھور

المرض وتطوره حیث تلعب قوى العضویة والقدرات الدفاعیة دورا مھما 
وبذلك  ،بالإضافة  لدور العوامل النفسیة التي تعدل من شدة الاستجابة ،للمواجھة

ي تتحدد العلاقة بین العوامل الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة ف
 .  تفسیر المرض

تعد المقاربة في الاضطرابات السیكوسوماتیة من أھم المقاربات 
النظریة التي حاولت تفسیر الأمراض من  مجمل السیرورات التفاعلیة بین 

أن مفھوم "  Grinkerالنظم الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة والثقافیة حیث یقول 
الاضطرابات الفسیولوجیة أو  السیكوسوماتیك لا یرجع إلى علم النفس أو إلى

بل یعود  ،المرضیة الفسیولوجیة ولا إلى الفسیولوجیا أو علم النفس المرضي
واستخداماتھ ) الكائن الحي( ھذا المفھوم إلى السیرورات في  النظام الحي 

یعد ھذا التعریف أكثر شمولیة . Pongy, 2016, p 21) ( "الاجتماعیة والثقافیة
ضطرابات النفسجسدیة وتقرب التوجھ في تعدد تفسیر في تفسیر وتعریف الا

 . الأمراض والاضطرابات
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أجسادنا لا "في كتابھا  بعنوان  Alice miller2005تقول ألیس میلر 
إن أجسادنا تتفاعل على الأغلب عن طریق المرض من خلال التعطیل " تكذب

سد والنفس یتضح أن الارتباط بین الج.  والتحقیر الدائم  لوظائفھا الحیویة 
مندمج اندماجا كلیا  ومتداخلا ویعد المخرج الجسدي لمجمل الصراعات 
والانفعالات التي تعیشھا العضویة، قد یفسر من خلالھ العدید من الأمراض 
والاضطرابات خاصة ما یعرف بالأمراض النفسجسدیة غیر أن  الاضطرابات 

الیوم في  كتیب النفسجسدیة التي كانت تعرف بھذه التسمیة سابقا نجدھا 
باضطراب أعراض جسمیة ) DSM-5(التشخیص والإحصاء الخامس 

)somatic symptoms disorder ( الأعراض الجسمیة  اضطرابویتضمن
إلا   ،)865ص ،2016دافیي، (واضطراب اعتلال القلق واضطراب التحول 

أن ھذا المصطلح لیس متداولا بعد بین الباحثین  لذلك أبقینا على المصطلح 
 .الأول في ھذه الدراسة

وتعرف بأنھا مجموعة من الاضطرابات غیر الترابطیة وكلھا تتصف 
كرب نفسي  بوجود مشكلات نفسیة تعبر عن نفسھا في شكل أعراض جسمیة أو

 .بسبب الأعراض الجسمیة أو سمات جسمیة 

فتعرف الأمراض النفسجدیة على أنھا الأمراض التي تترافق بإصابة 
حیث نجد انھ من .عضویة یمكن التأكد منھا من خلال سبب الحدوث أو التطور 

الواجب استدخال الأحداث ذات المرجعیة الانفعالیة مثل الحداد والانفصال 
 .مرضوالتي یعبر عنھا  الفرد  عن طریق ال ،وغیرھا... وتغییر المحیط 

لقد ذھب الاعتقاد ولسنوات عدیدة من خلال المكونات الفسیولوجیة 
للانفعالات أنھا ذات صلة وطیدة والعامل الأساسي في ظھور الأمراض 
الجسمیة، فالعلاقة بین الانفعالات وخصائصھا الفسیولوجیة والمعرفیة ھي 

ل من فالعدید من الدراسات اھتمت بدور ك. علاقة تجریبیة وكذلك اجتماعیة
الانفعالات الایجابیة والسلبیة في ظھور الأمراض والاضطرابات  بالإضافة 
إلى الاھتمام بالطریقة التي یتعامل بھا الأفراد مع الوضعیات الانفعالیة وكیفیة 

 . copingتنظیم ھذه الانفعالات وما یعرف باستراتجیات المواءمة
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 مفاھیم ومتغیرات الدراسة  :أولا

عندما تخوض تجربة : والمعالجة المعرفیة للانفعالاتالتنظیم  -1
فان الأمر قد یبدو وكأن قوة ما قد استولت بشكل مؤقت على  ،انفعالات قویة
فبقدرتنا أن : إلا أن الانفعالات لا تتمتع بسیطرة كاملة علینا. جسدك وعقلك

إن .ي حیاتناوالسبل التي نتبعھا للقیام بھذا لھا تبعات قویة ف. نتحكم في انفعالاتنا
تتكون من الاستراتیجیات التي  émotion régulationعملیة تنظیم الانفعالات 

ومدى قوة ,وفي توقیتھا ،نلجأ إلیھا لنتحكم في شدة الانفعالات التي تنتابنا
 .)243 ص ،2014، كفافي(إحساسنا بھا وتعبیرنا عنھا  

طلح ومن المصطلحات التي ترتبط ارتباطا وثیقا بھذا الموضوع مص
والذي یدل على محاولات الناس في خفض الانفعالات  copingالمواءمة 

والفرق بین المصطلحین ھو أن  .السلبیة في أثناء حدث ضاغط وفي أعقابھ
المواءمة دائما ما تتمثل في محاولة لخفض الانفعال السلبي بینما یتضمن تنظیم 

إذا  ،أو حتى محاولة زیادة الانفعال السلبي ،الانفعالات الإیجابیة أو خفضھا
ویلجأ الناس إلى مدى واسع من . كانت إستراتیجیة جیدة في موقف بعینھ

كما إن الفلاسفة وعلماء النفس قد اھتموا منذ  ،الاستراتجیات لإدارة انفعالاتھم
 .زمن بعید بالتداعیات المتباینة للاستراتیجیات المتعددة

لانفعالي على سلسلة واسعة من العملیات یشتمل مفھوم التنظیم ا
 ,Butt et All(الفسیولوجیة ، السلوكیة ،الشعوریة وغیر الشعوریة المعرفیة

ویشیر إلى العملیة التي یستخدمھا الأفراد لیعدلوا نوع وشدة ومدة  ،)2013
العملیات التي تحدث عندما یحاول "بأنھ  2002یعرفھ كروس . التعبیر الانفعالي

یؤثر في نوع و كمیة الانفعال الذي یخبره ھو أو یخبره آخرون من الفرد أن 
ویرى كروس  ،)P 282 ,gross,2003(حولھ و كیفیة التعبیر عن تلك الانفعالات 

ن الفرد من استخدام مجموعة استراتیجیات یدرجھا في  أن التنظیم الانفعالي یمكِّ
-antecedent(سبق سیاق نوعین یحدد النوع الأول باستراتیجیات التركیز الم

focused strategies(  والتي یلجا إلیھا الفرد في حالة الاستعداد للاستجابة قبل أن
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ویمیز فیھ بین أربعة أنواع یمكن . یكون متفاعلا بشكل كلي مع المثیر الانفعالي 
 :أن تطبق في مواقف مختلفة من عملیة حدوث الانفعال وھي

وفیھا یختار الفرد بین موقفین أو : )situation selection(اختیار الموقف  -1
 .أكثر لیكون في موقف واحد

وھو الموقف الذي یكون فیھ لدى : )situation modification( تعدیل الموقف -2
 .الفرد أكثر من مستوى مختلف من الانفعال

یشیر إلى عملیة تغییر  :)attention deployment(توزیع أو نشر الانتباه  -3
كأن یغلق الفرد عینیھ حینما یشاھد عملیة إطلاق ، الموقفالانتباه تجاه 

 .رصاص

یشیر إلى عملیة انتقاء معنى معرفیا  :)cognitive change(التغییر المعرفي  -4
تعني أن الفرد  )reappraisal(وإعادة التقییم المعرفي ، للحدث أو الموقف

ثھ من ذلك یعید تقییمھ المعرفي للموقف لاستخلاص الانفعال المحتمل حدو
وھي عبارة عن تولید تفسیرات إیجابیة عن المواقف . الموقف وخفض أثره

أن استراتیجیة  1998ویرى كروس .الضاغطة نفسیا كطریقة لخفض التوتر
 .إعادة التقییم تنتج استجابات جسدیة وانفعالیة إیجابیة 

ویحدد كروس النوع الثاني بإستراتیجیة التركیز على الاستجابة 
)strategy response-focused(: وفیھا یكون الفرد متفاعلا مع الحالة الانفعالیة، 

لھذه الاستراتیجیة نوع واحد یسمیھ كروس تعدیل . والانفعال قائم بشكل اعتیادي
 ،وتطبق بعد حدوث الاستجابة الانفعالیةresponse modulation الاستجابة 

عن المضي في التعبیر  وفیھا یكف الفرد، )suppression(ویدعى أیضا بالكبت 
وفي كثیر من . عن انفعالاتھ في الموقف أو یخفي علامات التعبیر الانفعالي

الأحیان تكون الغایة من ھذه الاستراتیجیة المسایرة الاجتماعیة والخضوع 
 .)gross,2003,p9(للموقف   لأوامر الجماعة أو الانصیاع

ابات یحاول وھي عبارة عن استج: Problem Solvingحل المشكلات 
ولھذه الإستراتیجیة . الفرد بواسطتھا تغییر المواقف الضاغطة أو احتواء آثارھا
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 aldo and hoeksema .2010(الضغوطات  آثار مفیدة للانفعالات لكونھا تعدل

p974-975(،  فالأفراد منخفضي التوجھ لحل المشكلات أو لدیھم مھارات قلیلة
د من المشكلات كالاكتئاب والقلق في حل المشكلات یمكن أن یتعرضوا لعد

 .والأمراض النفسجسدیة

وتشیر إلى أفكار یضع الفرد فیھا اللوم على : Self-Blameلوم الذات 
 .نفسھ إزاء ما اختبره

وتشیر إلى أفكار یضع الفرد فیھا اللوم : Other-Blameلوم الآخرین 
 .حول ما اختبره على البیئة أو على شخص آخر

وتشیر إلى أفكار تركز على فضاعة ما : Catastrophizingالكارثیة 
 )253.،ص2014،كفافي( .اختبره الفرد

على الرغم من أن الوصف الأول للتكتم كان من قبل  رویش : التكتم -2
)1948 Reuch ( ویرجع إلى حوالي نصف  القرن الماضي، إلا أن سلوك الكثیر

لم یحظ ) Alexitmia )1973 Sifneos  من المرضى المناقش تحت تسمیة التكتم 
وقد كانت بعض الأعراض  .بالاھتمام الحقیقي إلا في العقدین الماضیین 

الجوھریة للسلوك التكتمي كضعف الخیال والقدرة الضئیلة على التعبیر عن 
قد لوحظت بشكل متفرق في وقت أسبق من . المشاعر وفرط التوافق الاجتماعي

إلى نمط من الناس یتصف  )Ferenzi 1944( شإذ أشار فیرینت. ذلك بكثیر
بصورة خاصة بفقر الخیال في الحیاة و في التحلیل، وإذا كان ھذا النمط لیس 
فاقدا للخیال كلیة، غیر إن ھذا النمط من الناس یبدو أن الأحداث المثیرة تمر 

ھذا یقود إلى تصرفات مصرفة للانفعال آو للھیاج آو .علیھ دون أن تترك أثرا 
وامات على الأقل لحركات تعبیریة خارجیة آو داخلیة بدون الإحساس أو للھ

 . التعبیر حتى بآثار مثل ھذه الارتكاسات

إن الدلالة اللغویة لھذا المصطلح ھي صعوبة التعبیر عن المزاج أو عن 
) Sifneos 1972( الانفعالات أو استحالتھ تماما تناول ھذا المصطلح ھو

لتكتم مجموعة من الخصائص المعرفیة و الانفعالیة ویتضمن المفھوم النفسي ل
التي وصفت أولا لدى المرضى النفسجسدین  ثم بعد ذالك لدى أصناف من 
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المرضى خصوصا الذین یعانون من بعض الاضطرابات مثل الإدمان أو 
الكرب التالي للصدمة أو اضطراب السلوك الغذائي كما في  فقدان الشھیة 

 .)206 ، ص2080، زعطوط و قریشي(العصبي  

 

 ):اعادة التقییم المرضي (التكتم والتنظیم المعرفي للانفعالات  -3

 :یؤكد العلماء أمثال :التكتم والاضطربات السیكوسوماتیة -1
,Krystal   Sfneos, Cooper    عدم القدرة على التعبیر عن الانفعالات تزید  إن

علاقة بین ارتفاع  Todarelloكما وجد ,من الاستعداد للاضطرابات النفسجسدیة 
ضغط الدم و التكتم حیث یعاني المرضى المصابون بضغط الدم من عدم القدرة 

من الحالات وكذلك المرضى المصابون % 55على التعبیر عن انفعالاتھم في 
وتؤثر الانفعالات على وظیفة الجھاز الھضمي  بتقرح القولون المزمن،

صبي ولطبیعة أنسجتھ وعلاقتھا بالعالم خصوصا لصلتھ المباشرة بالجھاز الع
من المصابین باضطرابات ھضمیة 66 % الخارجي عن طریق الغذاء، ویعتبر

                                                                                              .یعانون من التكتم 

ى الاضطرابات فیرى أن معدل انتشار التكتم لد )Loas  )2010أما
وخاصة مرضى ارتفاع  % 60إلى  30السیكوسوماتیة قد یتراوح ما بین 

الضغط والتھاب المفاصل الروماتیدي والربو والتشنج التاجي والقرحة، كما 
یشیر بأنھا أساس الاضطرابات السیكوسوماتیة فھي موجودة قبل ظھور 

الأولى تعتبر الاضطرابات كما قد تكون ثانویة نتیجة لمرض، ففي الحالة 
أما في الحالة  كعامل خطر في ظھور بعض الأمراض العضویة و العقلیة،

الثانیة فتعتبر كعامل إنذار للحالة النفسیة، على سبیل المثال تناول الأدویة أثناء  
 ،2016سي، فا( الضغط ما بعد الصدمة أو تناول أدویة خلال القرحة المعدیة

 .)96ص 

عن الاستقرار النسبي و المطلق )  Olivoier Lmminet )2013تحدث 
للتكتم،  وأقر بأن العدید من الدراسات أظھرت ارتباط التكتم بالاضطرابات 
السیكوسوماتیة والاضطرابات العقلیة، لكن لا یزال الغموض في التكتم كعامل 
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فیما یخص الفرد السیكوسوماتي فإن . مفجر أو كعامل یحدث ھشاشة نفسیة
فتقدم فكرة میكانیزمین . ز في الاقتصاد السیكوسوماتي التكتم یظھر كعج

 Laدفاعیین لیستعملھا الفرد من أجل الحمایة، فنجد أولا استعمال فقدان العطف 

désaffection  أما الدفاع الثاني الانفصال أو التشتتLa dispersion. 

، إن التكتم یتمیز بقدرات محدودة لتمثیل الحالة الانفعالیة بطریقة رمزیة
وبذلك التمثلات الفرعیة للانفعالات التي تسمح لنا بالاتصال، وبالتالي یؤدي إلى 
تضخم الإحساسات الجسدیة المرتبطة بالنشاط الانفعالي و خاصة التي أساسھا 
فیزیولوجي، أو یكون ھناك تفسیر خاطئ لھذا التفعیل أو التنشیط الانفعالي 

 .والذي یؤدي إلى اضطرابات جسدیة

الإلغاء الدفاعي  أن ھذا فترى) Lai prstiner de cortina  )2001أما 
 غیاب ترمیز إن. للمعاش الانفعالي راجع إلى غیاب المعالجة الرمزیة

الانفعالات وفقدان الاتصال الانفعالي یرجع إلى استشارات جدیدة لعواطف 
ا والخیرات الجسدیة التي تكون مرتبطة بالفقدان لم یستطع الفرد تمثیلھ. صدمیة

وترمیزھا في الوقت المطلوب، وبالتالي لا یستطیع الجانب النفسي تشفیرھا 
فتصبح ھذه الانفعالات  ،على شكل انفعالات جسدیة مصحوبة بتمثیلات عقلیة

في حركة مفرغة وغیر مرتبطة بتمثیلات ودلالات الكلمات 
Olivoier.2007.p 522) .( وبالتالي یعتبر التكتم بكل مكوناتھ عوامل مھدت

 .لظھور الجسدنة

ھناك من المترددین على  :النفسوجسدیة والإمراضالانفعال  -2
رغم , المصحات والعیادات مَن لا یعانون من أمراض جسمیة واضحة

وھذا ما جعل المستشفیات الحدیثة تفتح أقساما , أعراضھا البدنیة العضویة
وأصبحت العنایة الصحیة تشمل المریض من حیث ھو  ،خاصة بالطب النفسي

إنسان لا من حیث مجرد مجموعة من الأعضاء والأجھزة الجسدیة، فان 
نفس جسمیة "للانفعالات الشدیدة نصیبا كبیرا فیما یصاب بھ الفرد من أمراض 

 .مثل قرحة المعدة والضغط الدموي وغیرھا من الأمراض" سیكوسوماتیة
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دائما قدرا من التنفیس أو التصریف بھدف انسیاب إن الانفعال یتطلب 
الطاقات الحشویة الداخلیة والتغیرات الفسیولوجیة الخارجیة  لتؤدي الوظائف 

أما إذا تعطلت ھذه الطاقات الحشویة والتغیرات  ،المنوط بھا في یسر وانسجام
كأن یكف الإنسان  ،الفسیولوجیة عن عملھا بسبب العوائق والسدود والحواجز

كما أن مثل ھذه الأسباب المثیرة , ن أذى أو ضرر أصابھ من شخص آخرع
للانفعال قد تستمر ردحا من الزمن في حالة إعاقة وكف بسبب الكبت أو القمع 

والواقع  ،مما یجعلھا سببا لظھور الأمراض السیكوسوماتیة" مزمنة"فتصبح 
عبیر الحركي والسلوك أننا إذا أغلقنا الباب في وجھ انفعالاتنا ولم نسمح لھا بالت

ما لم نفعل ذلك؛ فان جسدنا یقوم بمھمة التعبیر , الواقي لأنفسنا وحیاتنا 
ولكن بعد دفع ثمن باھظ في صورة خلل أو , المطلوب من ھذه الانفعالات 

إن ھذه الأمراض بمثابة المترجم عن , اضطراب، وأمراض عضویة كثیرة
 )91ص ،2014الكفافي، . (حیاتنا الانفعالیة اللاشعوریة

خاصیة العلاقة بین العواطف  :التكتم والتنظیم المعرفي للانفعالات -4
فسیولوجیة وتجریبیة، ولكنھا أیضا معرفیة اجتماعیة، منذ فترة طویلة كانت 

العدید من التیارات العلمیة . العاطفة تعتبرعامل یحتمل ظھور أمراض الجسم
علم : مفاھیمیة مختلفة جدا تدرس ھذه العلاقة مع توجھات ومفاھیم وأسالیب

وعلم  ،والطب النفسي وعلم النفس السریري ،وظائف الأعضاء والطب الجسدي
وفي الآونة  ،نفس الصحة، علم النفس المعرفي والاجتماعي من العواطف

یجب ألا یخفي التنوع الظاھر للتبادلات , الأخیرة علم النفس العصبي النفسي 
ھذا المجال من الدراسة أحد أكثر إبداعات  المتداخلة للاختصاصات التي تجعل

فإن  ،حتى إذا كان ھناك عمل مھم حول دور المشاعر الإیجابیة ،علوم الإنسان
بالارتباط مع التوتر  ،ھذه التخصصات تھتم بشكل رئیسي بالمشاعر السلبیة

فقد .  النفسي أو الاضطرابات النفسیة مثل الاكتئاب وغیرھا من الاضطرابات 
راسات الوبائیة الحدیثة أن الأشخاص الذین یعانون من الاكتئاب لا أظھرت الد

بل أضف إلى ذلك صعوبة في التنظیم  یتمتعون فقط بخبرة تطمس نوعیة حیاتھم
 ). 37ص  ،2014 ،كفافي(المعرفي لھذه العواطف 
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قامت العدید من النتائج التجریبیة على الروابط بین استخدام بعض 
لتقدیم ما ھو معروف حالیا عن الآلیات . عاطفي والمرضاستراتیجیات التنظیم ال

لفھم ھذه الروابط، سنركز على تنظیم العواطف السلبیة وفرضیة وجود علاقة 
سببیة بین التنظیم العاطفي والحالة الصحیة، من خلال محاولة التعبیر عن 
وجھة نظر فردیة واجتماعیة حول تنظیم العواطف، ومع ذلك من المستحیل 

 .استعراض شامل للأثر الصحي لجمیع الاستراتیجیات التنظیمیةتقدیم 

یرجع الفشل في تنظیم الانفعالات لدى الأفراد المتكمین والذي  یتجلى 
في صعوبة المشاركة الاجتماعیة للانفعالات إلى عدة تفسیرات وعدة أسباب 

 .سنحاول أن نبین فیمایلي أسباب ھذا الفشل 

لقد اقترحت العدید من الدراسات أدلة لتوضیح الفشل في تنظیم 
الانفعالات المرتبطة بالتكتم من خلال أن التكتم یعمل على حجز العدید من 
المراحل التي تسبق تنظیم المعلومات فیعد كل من عملیة الإكتشاف والتعبیر عن 

ه الانفعالات الانفعالات ضرورة أساسیة لكي یصبح من الإمكان تنظیم فعال لھذ
فالذي یحصل من فشل على مستوى التعرف عن الانفعالات في .فیما بعد 

التعابیر الوجھیة الصادرة عن الآخرین والصعوبة  التي تكمن أیضا في عدم 
التوصل إلى التمثل الرمزي للانفعالات الذي یتم  عن طریق استخدام  اللغة 

جتماعي وفي المشاركة العاطفیة التي تحدد كعامل أساسي في التفاعل الا
الاجتماعیة للانفعالات  یفسر من جانب الفشل في تنظیم الانفعالات لدى الأفراد 

أضف إلى ذلك  تفسیرا أخر وھو نمط التفكیر العملیاتي الذي یتمیز .المتكتمین 
بھ المرضى النفسجسدیین من  تقلص في  القدرة التخیلیة تؤدي أیضا إلى كبح 

حو ھدف معین وھذا یحد من الدخول في المجال الذاتي في الأنشطة المتجھة ن
الانفعالي أو إلى المادة التي یحتویھا وبالنتیجة كل ذلك یحد من إحتمالیة اللجوء 

 (Moria,M ,2012,p 305-306). إلى المشاركة الاجتماعیة للانفعالات

إن العدید من الباحثین یتفقون على الدور الكبیر الذي تلعبھ المشاركة 
 Luminet etفیؤكد كل من ،جتماعیة للانفعالات  في تنظیم الانفعالاتالا

Vermeulen (2008)   كبیرة والقدرة على  انفعالیةأنھ أمام مواجھة وضعیات
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ترجمة ھذه الوضعیة في كلامات قد یسمح بإخماد أو تغییر  حدة ھذه الانفعالات 
ي القدرة على تقییم التفسیر الأخر  یعود إلى الفشل ف. والمعنى المرتبط بھا 

المعلومات الانفعالیة فیلاحظ ذلك من خلال النشاط الضئیل في المنطقة 
 . الحزامیة الأمامیة من الدماغ  

فالوصول إلى مستوى وعي قلیل للانفعالات الذي ینعكس فیما بعد على 
شكل ضبابیة وتشویش في الوصول إلى المصادر المعرفیة الضروریة لمعالجة 

نتكلم ھنا عن نقص النشاط المعرفي  ،درك بطریقة صحیحة ومناسبةالانفعال الم
وتثبیط وتبطئة المعالجة الأوتوماتكیة والآلیة للمعلومات العاطفیة الانفعالیة 

 .فالعبء من الناحیة الانفعالیة یتطلب ایجابیة متكیفة وآنیة

(Moria,M ,2012,p 305-306) 

في  Taylor ,Bagby,Demaret,Luminet (2006)دراسة قام بھا 
البحث عن العلاقة بین التكتم والفشل في تذكر المثیرات الانفعالیة من الناحیة 
الكمیة والكیفیة ھذا الفشل عبارة على عن عامل إضافي إلى التنظیم المعرفي 

ینتج عن ذلك تقلیص إمكانیة الوصول إلیھ مرة أخرى ،لدى الأفراد المتكتمین
ینتج عن ذلك مشكلة في مواجھة .غیر سارة مھما كانت ھذه الخبرات سارة أو 

وضعیات مشابھة لأنھم غیر قادرین على الارتكاز على تجارب ماضیة ثم 
 تفعیل فیما بعد مخططات استجابات مناسبة 

ما یمكن أن نخلص إلیھ من كل ھذه الدراسات أن الأفراد المتكتمین لا 
إستراتیجیة تنظیم یملكون الوسائل المعرفیة والانفعالیة الضروریة لتبني 

  .مناسبة

وانطلاقا من فرضیة ھذه الدراسات بین كل من 
Besharat(2010),Parker,Taylor et Bagby(1998)   أن الأفراد المتكتمین

مقارنة مع غیرھم یفضلون استراتیجیات تعامل غیر مكیفة من نوع التصرف 
الاستراتیجیات أو التجنب  أو إلحاق الضرر  في مقابل ) الغضب المفاجئ(بدافع 

التكیفیة منھا التمركز حول المشكل والمتمثلة في تسخیر كل الإمكانیات من أجل 
كما یصبحون أكتر میلا لاستخدام میكانیزمات دفاعیة . حل وضعیة الإشكالیة
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والتي تعمل  ...الاحتقار الإنكار، ،النكوص السلبي،غیر ناضجة منھا الإسقاط
 ،المیكانیزمات الناضجة منھا التساميعلى استمرار الإحساس بالسوء عوض 

  )Mikolajczak, M ,2012,p30( .التوقع

   :تبعات التكتم والتنظیم المعرفي للانفعالات على المستوى الجسمي -5
دراسات عدیدة توصلت إلى العلاقة بین التكتم والعدید من الأمراض الجسمیة 

عقم لدى النساء ال ،الربو، الأمراض الجلدیة نذكر منھا ارتفاع الضغط،
. وسرطان الثدي ،تناذر القولون العصبي السكري،والصداع النصفي ،والرجال

یوجد ثلاث تفسیرات كبرى لھذا الإرتباط  بین التكتم والأمراض الجسمیة 
 Moria,M ,2012,p) .  (309-308:ھي

ھذا التوجھ یرى أنھ الارتباط لیسا حقیقیا  فالأشخاص :  التفسیر الأول
المتكتمین یخلطون العلامات الجسدیة الناتجة عن النشاط الانفعالي مع 
المؤشرات الجسمیة للمرض الجسمي فیعتبرون الارتباطات الفسیولوجیة 
للانفعالات مثل المعدة المعقودة وزیادة التنفس على أنھا أعراض لمرض 

فس السیاق  توصلت  دراسة إلى وجود ارتباط بین التكتم في ن. جسمي 
 .Garli,Huber,Sumana,Biasib (2009)والسلوك توھم المرض للدراسة 

یرى ھذا التوجھ أن الارتباط یرجع إلى نشاط  : التفسیر الثاني
فسیولوجي مرتفع ونشاط فسیولوجي یمتد ویطول في الوضعیات الضاغطة 

 .بة والوضعیات الانفعالیة الصع

فالصعوبات التي یتلقاھا الأشخاص المتكتمین في التعرف على 
ومعالجة المعلومات الانفعالیة تمنعھم من التنظیم الصحیح لانفعالاتھم  انفعالاتھم

بینت بعض الدراسات اضطراب في النظام . وكذلك الأمر بالنسبة للضغوط
في الاستجابة المستقل یعني الودي لدى الأفراد المتكتمین   فنلاحظ زیادة 
 مھمة  انفعالیةالفسیولوجیة في الحالات  التي تسبق وضعیة ضاغطة أو وضعیة 

إن الكبت مسئول عن زیادة نشاط النظام الودي الذي یتم تقییمھ بتكرار 
ضربات القلب والتدابیر الفسیولوجیة الأخرى، ھذه النتائج یجب أن تستكمل 

والتي تظھر أن قمع العواطف  بالملاحظات التي أبدیت على مجموعات كبیرة،
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وأظھرت النتائج توقع . مرتبط بشكل خاص مع خطر القلب والأوعیة الدمویة
شدة تصلب الشرایین فقط في المرضى الذین یمیلون إلى تثبیط تجاربھم 

وقد أظھرت العدید من الدراسات والتحلیلات أن تدابیر تثبیط . بالغضب
 .ا بعدد الوفیاتالمشاعر السلبیة یمكن التنبؤ من خلالھ

 Haynal  ,A :1997.255) Timary,Roy,Luminet,Fillie سجل كل من 

et Mikolajcrak (2008)   مستویات مرتفعة للكورتیزول بین الأشخاص الذین
 اجتماعيیظھرون نتائج مرتفعة للتكتم في الفترة التي تسبق التعرض لضغط 

التوازن المناعي  واضطراببین التكتم  ارتباطونلاحظ في نفس الخط أن ھناك 
المتعلق بانخفاض المناعة الخلویة مئال انخفاض الخلایا اللمفاویة وكذلك تناقص 

 .Chimiokine anti- VIH مضاد فیروس نقص المناعة   إنتاج

یرجع ھذا التفسیر الارتباط إلى محاولة خفض التوتر : التفسیر الثالث
مثال أشكال سلوكات الخطر الصحیة في محاولة لخفض الضغط والتوتر الأتي 

فالأشخاص المتكتمین یتوجھون نحو . من الأعراض الجسمیة للتجربة الانفعالیة
و الاستھلاك الغذائي المفرط أو تعاطي المواد النفسیة الفعالة من أجل إنقاص 

تخذیر التوتر العاطفي ھذه المحاولة السیئة قد تأخذ شكل سلوك خطر في القیادة 
 خطرة اندفاعیةبمعنى سلوك خطر مروري كالقیادة الخطرة أو سلوكات جنسیة 

خلاصة  القول أن التفسیرین الأخیرین یبینان أن التكتم یقلص من طول العمر 
ء عن طریق الحوادث أو والدراسات بینت أنھا تضاعف من أخطار الموت سوا

 الأمراض القلبیة والشرایین  فكل نقطة زیادة المتحصل علیھا على مقیاس
TAS26  1.2یزید الخطر بحوالي%. 

كل ھذه الأدبیات أن الإشكالیة لیست فقط في المیل إلى قمع  تظھر
ھذا ھو المراد . مشاعر المرء، ولكن أیضًا في المیل إلى تثبیط العواطف القویة

لوصف شكل من أشكال التنظیم العاطفي  Denolletالذي اقترحھ  Dمن النوع 
. ر سلبي كبیریتم تمییز ھذا النوع بتأثی. المؤذي للناجین من احتشاء عضلة القلب

أي المیل إلى  ،والتثبیط الاجتماعي ،والتوتر المزمن ،والغضب،الشعور بالقلق
یزداد خطر . كبح التعبیر عن المشاعر والضیق في التفاعلات الاجتماعیة
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یركز ھذا البحث الحالي على . Dالموت بشكل كبیر عندما یقدم الناس نوع 
مما یدل على أنھ سیكون ،جیة القمعالتفاعل بین قوة التجربة العاطفیة وإستراتی

والإجھاد الذي من شأنھ أن یسھم في تطویر . قمع سلوكي للمشاعر القویة السلبیة
 .أمراض القلب والأوعیة الدمویة

من  Emotion régulationعملیة تنظیم الانفعالات : الإشكالیة /ثانیا
وفي  الاستراتیجیات التي نلجأ إلیھا لنتحكم في شدة الانفعالات التي تنتابنا

وقد ). 243ص ،2014كافي، ( و مدى قوة إحساسنا بھا والتعبیر عنھا توقیتھا،
قدمت أسباب كثیرة لشرح العجز العاطفي المرتبط  بعدم القدرة على التعبیر 

إذ یرى أن . یتعلق بتنظیم الانفعالاتالانفعالي أو ما یعرف  بالتكتم والعجز فیما 
وسنحاول من خلال . التكتم یقوم بتوقیف عدة مراحل سابقة لتنظیم الانفعالات 

 . ھذه الدراسة الإجابة على ھذا التساؤل

إن أغلب الدراسات التي تناولت التكتم والانفعالات ونذكر منھا دراسة 
سبیل المثال لا الحصر على ، )garnefski .at al .2001( غارنیفسكي واخرون

بینت أن الاستراتیجیات المعرفیة تلعب دورا ھاما في العلاقة بین أحداث الحیاة 
وبینت وجود ارتباط سلبیة بین استراتیجیتي . السلبیة وأعراض الاكتئاب والقلق

وارتباط  ،إعادة التقییم المعرفي وإعادة التركیز الإیجابي والقلق والاكتئاب
 . لوم الذات ،یجیتي الكوارثیةایجابي بین إسترات

فمعظم الدراسات أكدت أن العجز الرئیسي عند الأفراد الذین یعانون 
من  التكتم تظھر بدرجة كبیرة في قدراتھم الأساسیة، وبالأخص في صعوبات 
على مستوى إدراكھم لمشاعرھم وفي إدراك تعابیر الوجھ التي تصدر من 

ل رموز الانفعالات التي  تعرقل  وكذلك في صعوبات تمثی. جانب الآخرین 
كما أن أسلوب . العلاقات الاجتماعیة و المشاركة الاجتماعیة والتواصل  

التفكیر الإجرائي والعملیاتي وقلة التخیلات الممیز للمرضي السیكوسومانیین  
تؤدي إلى انخفاض و كبح   في الأنشطة الأكثر عمقا، وبالتالي تقل إمكانیة  

من شأن ھذا  أن  یساھم بشكل كبیر في . عیة للانفعالاتالمشاركة الاجتما
عجزھم التنظیمي العاطفي وعجز القدرة على تقییم المعلومات العاطفیة والتي 
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یمكن التحقق منھا بشكل ملحوظ عن طریق تقلیل تنشیط المنطقة الحزامیة 
 ).Moira,2012, 305( الأمامیة

إن العلاقة بین المرض والانفعالات ھي ثنائیة الاتجاه حیث قام كل من 
ھانز سیلي وولف بدراسة لمعرفة صفات الانفعالات التي تشكل خطورة على 
الإنسان وتؤدي إلى ظھور المرض، حیث یبین أن  الانفعالات  الحادة بشكل 

دارة الجیدة عام تترك أثارا سیئة في الوظائف العضویة، فعدم القدرة على الإ
تفسر العدید من الأمراض والاضطرابات  -خاصة السلبیة منھا -للانفعالات 

عن علاقة التكتم بالسرطان  cooper   1984و  HOLMSTROM دراسة 
عن العلاقة بین ارتفاع ضغط الدم  Todarelloوأمراض السلوك الغذائي، دراسة 

القدرة على التعبیر  والتكتم حیث عانى المرضى المصابون بضغط الدم من عدم
من المصابین بالاضطرابات  %66عن انفعالاتھم حیث أكدت الدراسات أن 

 .الھضمیة متكتمون

أن المتكتم یعاني  صعوبة  farideh ameri et all  2014وبینت دراسة 
التي لا یتم ) الانفعالات(في التنظیم الذاتي من إھمال المعلومات العاطفیة 

معالجتھا معرفیا وھذا یؤدي إلى الارتباك العاطفي و المعرفي للفرد و عجز 
، 2000، الزراد( یزید من إمكانیة ممارسة الفرد لأسالیب الدفاع غیر الناضجة 

بینت  ) garnefski .at al .2001( وآخرونرنیفسكي كذلك دراسة غا). 64ص 
أن الاستراتیجیات المعرفیة تلعب دورا ھاما في العلاقة بین أحداث الحیاة 

وبینت وجود ارتباط سلبي بین  استراتیجیتي . السلبیة وأعراض الاكتئاب والقلق
وارتباط ، إعادة التقییم المعرفي وإعادة التركیز الإیجابي والقلق والاكتئاب

 .لوم الذات ،ایجابي بین إستراتیجیتي الكارثیة

یتضح من الدراسات التي ذكرت أن ھناك ارتباط وثیق بین التكتم 
والإصابة ببعض الأمراض، خاصة تلك التي ورد ذكرھا في الدراسات، وتبین 
أن السبب الرئیسي لظھور ھذه الاضطرابات ھو عدم القدرة على  التعبیر عن 

وعدم وجود مخارج لھا إلا عبر الجسد أو عدم القدرة على إدارتھا الانفعالات، 
 . وتنظیمھا
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إن مجمل الدراسات التي تمكنا من الاطلاع علیھا تناولت متغیري   
التكتم والتنظیم المعرفي للانفعالات على عینات مرضیة سواء كانت حول 

اولت الأمراض المزمنة أو الأمراض النفسیة، في حین الدراسات التي تن
الأعراض الجسمیة لم نتمكن من الحصول علیھا  اضطراباتالمتغیرین في 

لذلك جاءت ھذه الدراسة محاولة لتفسیر المرض النفسجسدي وارتباطھ الكبیر 
بالتكتم والاضطراب في معالجة الانفعالات ومحاولة لفھم العلاقة بین التكتم 

كذلك محاولة . سوماتین والتنظیم المعرفي في الانفعالات عند الأشخاص السیكو
فھم كیف ینظم المرضي النفسجسدیین انفعالاتھم وكیف تتبلور لدیھم  السیرورة 

وأیضا ما طبیعة الارتباط . في التنظیم المعرفي للانفعالات خاصة وما طبیعتھا 
وللإجابة عن كل ھذا تم صیاغة ، بین التكتم والتنظیم المعرفي للانفعالات

 :  یما یليتساؤلات للدراسة جاءت ف

ما مستوى التكتم لدى  عینة الدراسة والمتمثلة في المصابین باضطراب  -
   الأعراض الجسدیة؟ 

  لدى عینة الدراسة؟  ما  البعد السائد في التنظیم المعرفي  للانفعالات -

ھل توجد علاقة ارتباطیھ  بین التنظیم المعرفي للانفعالات والتكتم  لدى  -
  ؟ ض الجسدیةالمصابین باضطرابات الأعرا

 :أھداف الدراسة /ثالثا

 .التعرف على مستویات التكتم لدى عینة الدراسة -

 .التعرف على البعد السائد في التنظیم المعرفي للانفعالات الخاصة بھم -

 معرفة إذا كانت ھناك علاقة بین متغیر التنظیم المعرفي للانفعالات والتكتم -
 .الجسدیةلدى المصابین باضطراب الأعراض 

 :التعریف الإجرائي لمصطلحات الدراسة /رابعا

عدم قدرة الفرد على تحدید ووصف الأحاسیس والانفعالات : التكتم
ما یقاس بسلم تورنتو :  والتفكیر الموجھ نحو الخارج وھو یعرف إجرائیا بأنھ
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صعوبة تحدید ، صعوبة وصف الأحاسیس :في أبعاده Tas 20التكتم 
  .الموجھ نحو الخارجالتفكیر ، الأحاسیس

استراتیجیات التنظیم " كروس"یعرف : التنظیم المعرفي للانفعالات
الفرد للتأثیر على مستویات الاستجابة  الانفعالي  بأنھا الأسالیب التي یستخدمھا

  .الانفعالیة قد حددت في استراتیجیات

إعادة التقییم ، التقبل: یتضمن كل من:  التنظیم المعرفي التكیفیة
  .التأمل، التركیز على الفعل، التركیز الایجابي، الایجابي

، لوم الآخرین ،لوم الذات: یحتوي على التنظیم المعرفي غیر التكیفي
وتحدد حسب الدرجات المتحصل علیھا من مقیاس ، الاجترار، الكارثیة

 . استراتیجیات التنظیم المعرفي للانفعالات

 :الدراسات السابقة /خامسا

الانفعال : بعنوان)  2003(  مصطفى علي رمضان مضلوم .دراسة د -
 وعلاقتھ بالتكتم لدى عینة من طلاب الجامعة 

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على طبیعة العلاقة الارتباطیة بین 
تنظیم الانفعال و التكتم لدى عینة من طلاب الجامعة، والتعرف على الفروق 

والتكتم وكذا التعرف على أمكانیة التنبؤ  بین الجنسین في كل من تنظیم الانفعال
تكونت عینة الدراسة . بالتكتم لدى عینة  الدراسة ككل من خلال تنظیم الانفعال 

طالبا وطالبة، واعتمدت على المنھج الوصفي الارتباطي المقارن ) 381(من 
مقیاس تنظیم الانفعال  :والمنھج الاكلنیكي، وتم تطبیق الأدوات السیكومتریة

المقابلة الشخصیة ومقابلة  :الاكلینكیةاس التكتم وتم أیضا تطبیق  الأدوات ومقی
  .TATالحرة و بعض لوحات اختبار تفھم الموضوع 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطیة سالبة دالة إحصائیا 
ودرجاتھم على . على مقیاس تنظیم الانفعال بین درجات عینة الدراسة ككل

م و إبعاده وجود علاقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین درجات مقیاس التكت
) قمع التعبیر الانفعالي(عینة الدراسة ككل على مقیاس تنظیم الانفعال 
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وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود . ودرجاتھم على مقیاس التكتم وأبعاده
 فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجة الذكور ومتوسطات درجات الإناث

على مقیاس تنظیم الانفعال وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة 
إحصائیا بین متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات الإناث على 

 .مقیاس التكتم و أبعاده

لدى مریض ) التكتم(الالكستیمیا : الجزائر بعنوان) 2016( دراسة فاسي أمال -
  .السرطان كنشاط عقلي ممیز

الدراسة إلى الكشف عن الفروق إن وجدت في درجات ھدفت ھذه 
التكتم لدى الأفراد الذین یظھر لدیھم الاكتئاب الأساسي والذین یظھر لدیھم 
اكتئاب واضح، والكشف عن الفروق إن وجدت في متوسطات درجات التكتم 

 6لدى مرضى السرطان الذین لدیھم فترة قصیرة من معرفة المرض تقل عن 
أشھر، واعتمدت الباحثة  6خاص الذین لدیھم المرض أكثر من أشھر وبین الأش

مقیاس التاس   :في ھذه الدراسة المنھج الوصفي  واستخدمت الأدوات التالیة
 .، مقیاس الھادس للاكتئاب(Tas 20)للتكتم 

حالة مصابة  255وطبقت الباحثة المقیاسین على عینة قدرت بحوالي 
: إلى أن مستوى التكتم العالیة قدرت بــ بالسرطان، وقد توصلت نتائج الدراسة

 والتكتم المتوسط بنسبة ،%279,حالة من مجموع الدراسة بنسبة  202
 8حالة، أما التكتم المنخفض فتوصلت النتائج إلى  45وعدد الأفراد  ،17.6%

 . , 3%1 حالات بنسبة

 :فرضیات الدراسة  /سادسا

نتوقع وجود مستوى مرتفع للتكتم لدى  عینة الدراسة والمتمثلة في المصابین  -
   . باضطراب الأعراض الجسدیة

  .لدى عینة الدراسة نتوقع سیادة بعد التنظیم المعرفي للانفعالات غیر متكیف -

توجد علاقة ارتباطیة بین التنظیم المعرفي للانفعالات والتكتم لدى المصابین  -
 . راض الجسمیةباضطرابات الأع
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 :الدراسة المیدانیة إجراءات /سابعا 

سعى ھذه الدراسة إلى معرفة العلاقة الكامنة بین ت :منھج الدراسة -1
المعالجة أو التنظیم  المعرفي للانفعالات والتكتم لدى المصابین باضطراب 
الأعراض الجسدیة، وقد تم اعتماد المنھج الوصفي الارتباطي لكونھ الملائم في 
الكشف عن مثل ھذه العلاقات، وفیما إذا كانت ھناك ارتباطات دالة بین ھذه 

 .المتغیرات 

 60تكونت عینة الدراسة الأساسیة من  :الأساسیةعینة الدراسة  -2
مریضا من ولایة باتنة، وتم تطبیق الدراسة في الفترة الممتدة بین شھري أفریل 

وتم جمع العینة من المستشفى الجامعي بباتنة وبعض  ،2018وماي سنة 
وجمعت العینة بطریقة قصدیة، وتمیزت العینة بالخصائص  ،العیادات الخاصة

 :التالیة

یبین توزیع العینة ) 01(جدول رقم : خصائص العینة من حیث الجنس
 الأساسیة حسب الجنس

 النسب المئویة العدد الجنس

 ذكور
 إناث

21 
39 

%35 

%65 

 100% 60 المجموع

 

یبین توزیع العینة ) 02(جدول رقم  :خصائص العینة من حیث نوع المرض
 حسب نوع المرض

 النسب المئویة    العدد نوع المرض

 الروماتیزم
 الضغط الدموي
 القرحة المعدیة

02 
14 
37 

%3.3         

%23.3       

%61.7        
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        11.7% 07 القولون العصبي

         100% 60 المجموع

 

 :أدوات الدراسة  وخصائصھا السیكومتریة -3

سُلم تورنتو للتكتم وضع من قبل تایلور  :مقیاس تورنتو للتكتم /أولا
بندا  20بندا، ثم عدل لیصبح  26في نسختھ الأولى مكون من  1985سنة 

. سنة 16أبعاد، یمكن استخدامھ للبالغین والمراھقین الأكثر من  3موزعة في 
  عبارات سلبیة موزعة كالتالي 5عبارة ایجابیة و  15صیغت بنوده على شكل 

  .)12,11,4,2, 17: (عبارات ھي 5تتكون من  : صعوبة وصف الأحاسیس -

 .)13,9,7,6,3,1, 14: (عبارات ھي 7یتكون من  : صعوبة تحدید الأحاسیس
 :عبارات ھي 8یتكون من  : التفكیر الموجھ نحو الخارج -
)20,19,18,16,15,10,8,5(. 

عن طریق الاتساق الداخلي : tas20 حساب صدق مقیاس تورنتو
 للمقیاس  لمقیاس وارتباط درجات العبارة بالدرجة الكلیة

 tas20یبین قیم معاملات الارتباط لعبارات المقیاس ) 03(الجدول رقم 

معامل  العبارة 
 الارتباط 

 مستوى الدلالة  معامل الارتباط  العبارة  مستوى الدلالة 

 غیر دالة      0,305 11  0,01  **0,543 01

02 0,412* 0,05 12 0,732** 0,01 

 غیر دال   246 ,0 13 0,01 **0,471 03

04 0,386* 0,05 14 0,545** 0,01 

05 0,383* 0,05 15 0,613** 0,01 

06 0,449* 0,05 16 0,384* 0,05 

 غیر دال 0,098 17 0,01 **0,489 07
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08 0,686** 0,01 18 0,678** 0,01 

09 0,440*     

    

0,05 19 0,620** 0,01 

                      غیر دال    0,321 20 0,01 *0,661 10

 

تشیر البیانات في الجدول إلى أن جمیع قیم معاملات الارتباط لعبارات 
بالدرجة الكلیة للمقیاس كلھا  دالة إحصائیا  عند  02(tas)مقیاس تورنتو للتكتم 

في حین أن البنود  0.05*ومستوى الدلالة  0.01**مستوى الدلالة 
 .غیر دالة)  20,17,13,11(

   (tas20) حساب الثبات بطریقة ألفا كرونباخ لمقیاس

 tas20یبن حساب الثبات لمقیاس التكتم تورنتو ) 04(جدول رقم 

 عدد العبارت          الفا كرونباخ           مقیاس  التكتم تورنتو     

 20                   0,729             الدرجة الكلیة      

 

یصحح المقیاس حسب التدرج الخماسي من موافق : تصحیح المقیاس
التكتم بشدة إلى معارض بشدة  مع عكس التصحیح في البنود السالبة ومستویات 

المتوسط أقل  –درجة  61المستوى المرتفع أكثر من  :حسب سلم تورونتو ھي
 . درجة 51المستوى المنخفض أقل من  -درجة  61من 

 the cognitive:استبیان استراتجیات التنظیم المعرفي للانفعالات /ثانیا

 émotion  régulation  stratégies  )CERQ.( 

الدراسة ھو الصورة المختصرة لمقیاس المقیاس المطبق في ھذه 
 Garnefski ,Kraaij et Spinhoven   2002التنظیم المعرفي للانفعالات لكل من

بندا موزعة على تسعة أبعاد تقیس  36یحتوي في صورتھ الأولیة على . 
استراتجیات التنظیم المعرفي للانفعالات، وقسمت إلى مجموعتین كبیرتین ھما 

یتضمن التنظیم المعرفي التكیفي كلا .التكیفیة وغیر التكیفیة  استراتجیات التنظیم
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، التركیز على الفعل، التركیز الایجابي، إعادة التقییم الایجابي، التقبل( :من
، لوم الآخرین، لوم الذات: (، والتنظیم المعرفي غیر التكیفي یحتوي على)التأمل

 .)الاجترار، الكارثیة

بندا مقسمة على  18اس تحتوي على في حین الصورة المختصرة للمقی
وأبعاده  ،دائما -أحیانا  -لا : أبعاد، وتقسم فقرات المقیاس وفق التدرج الثلاثي 6

 :ھي

 العبارات البعد العبارات البعد

 15.9.6 إعادة التخطیط 10.7.1 لوم الذات

 18.13.4 الكارثیة 11.8.5 القبول 

 16.14.3 لوم الآخرین  17.12.2 التقییم الایجابي

 

 :الخصائص السیكومتریة للمقیاس

 .حساب الثبات بطریقة ألفا كرونباخ لمقیاس التنظیم المعرفي للانفعالات -

 CERQیبن حساب الثبات لمقیاس ) 05(جدول رقم 

 ألفا كرونباخ عدد العبارات البعد 

 0.76 06 التنظیم المعرفي التكیفي للانفعالات

 0.70 06 التنظیم المعرفي غیر التكیفي للانفعالات 

            

تم حساب صدق المقیاس  عن طریق صدق الاتساق الداخلي : حساب الصدق
  .عن طریق حساب معامل الارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة للبعد وبنوده

 CERQیبن حساب الصدق لمقیاس ) 06( جدول رقم

معامل  البند
 الارتباط

معامل  البند الدلالة 
 الارتباط

 الدلالة

 غیر دال  0.40 05 غیر دال  0.42 01

 غیر دال   0.31 08 01. 0 **0.51 07



 سامیة شرفة . أ -نور الدین جبالي. د.أ
 

 

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              796

 0.01 **44. 0 11 غیر دال 0.21  10

04 0 .29* 0.05 02 **0.60 0.01 

13 0.52* 0.05 12 0.60** 0.01 

18 0.52* 0.05 17 **0.58 0.01 

03 0.44** 0.01 06 0.31*  0.05 

14 0.52** 0.01 09 **0.46 0.01 

16 0.33** 0.01 15 0.42** 0.01 

  

 : عرض وتحلیل نتائج  الدراسة /سابعا

تذھب ھذه الفرضیة إلى توقع  :عرض وتحلیل الفرضیة الأولى -1
وجود مستوى تكتم مرتفع وعال لدى الأشخاص المصابین ببعض الاضطرابات 

صحة ھذه الفرضیة قمنا بحساب المتوسط الحسابي السیكوسوماتیة، ولاختبار 
  .)tas20(وانحراف المعیاري للدرجات الكلیة لسلم تورنتو للتكتم 

لدرجات الكلیة  یبن متوسط الحسابي وانحراف المعیاري) 07(الجدول رقم 
 )tas 20(لسلم تورنتو للتكتم 

 الانحراف المعیاري المتوسط الحسابي حجم العینة

60 53,46 6,02 

 

أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة لسلم ) 07(یتضح من الجدول           
إذن نستطیع  .02,6بانحراف معیاري   46,53بلغ   (tas20)تورنتو للتكتم 

القول إنھ یوجد مستوى متوسط من التكتم لدى الأفراد الذین یعانون من التكتم  
درجة، وعلیھ فقد تحققت  61بالمقارنة مع مؤشر مستویات التكتم أقل من 

الفرضیة الأولى نسبیا على اعتبار أن مستوى التكتم المتوسط لا یدل على تواجد 
 .متوسط وقریبة من المنخفض الخاصیة وبدرجة مرتفعة بل تواجدھا 
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العدید من الدراسات التي ذكرناھا جاءت نتائجھا مخالفة لدراستنا منھا           
حالة من  202توصلت نتائج دراستھا إلى أن )  2016(دراسة فاسي أمال  

مجموع الحالات  التي طبقت علیھا المقیاس  تعاني من تكتم مرتفع بنسبة 
والتي تم إجراءھا على مجتمع محلي ) 2003( أیضا دراسة زعطوط . 2,79%

 .من المرضى النفس جسدیین  متكتمون  % 75أیضا وقد توصلت إلى أن 

أول ما بدأ ملاحظة الخصائص التكتمیة على   Sifneosیذكر
المجسدنین الذین یتمیزون بوجود عجز واضح في إیجاد الكلمات  المناسبة 

لأحاسیس والتفكیر الموجھ نحو لوصف المشاعر، إضافة إلى  صعوبة تمیز ا
وتفسر صعوبة وصف المشاعر عند الفرد التكتمي  بعجزه عن إدراك . الخارج

 . الانفعالات و تمییزھا

للتحقق من صحة : عرض وتحلیل  ومناقشة نتائج  الفرضیة الثانیة -2
الفرضیة قمنا بحساب المتوسطات الحسابیة والانحراف المعیاري لمتغیر  

  .والجدول التالي یوضح النتائج، المعرفي للانفعالات لدى عینة الدراسةالتنظیم 

یوضح ترتیب متوسطات  أبعاد التنظیم المعرفي للانفعالات ) 08(جدول رقم 
 .التكیفیة وغیر تكیفیة

القیمة  العینة  البعد
 الصغرى 

القیمة 
 الكبرى 

المتوسط 
 الحسابي 

الانحراف 
 المعیاري 

بعد التنظیم غیر 
التكیفي 

 للانفعالات 

60 52.00 96.00 76.65 9.82 

بعد التنظیم غیر 
التكیفي 

 للانفعالات 

60 38.00 72.00 51.56 8.12 

 

أن البعد السائد والأكثر قیمة  08یتضح لنا من خلال نتائج الجدول  رقم
 ،والتقییم الایجابي ،القبول(ھو البعد التكیفي للتنظیم  المعرفي للانفعالات 

 ،الكارثیة ،لوم الآخرین(والتنظیم غیر تكیفي   ،76.65بقیمة  ) وإعادة التخطیط
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إعادة : ترتیب المتوسطات الجزئیة لكل بعد جاءت.  51.56بقیمة ) اللوم الذاتي

وھي ، الكوارثیة، اللوم الذاتي، التقییم الایجابي ،لوم الآخرین ،القبول ،التخطیط

نتائج تعارض الكثیر من نتائج الدراسات السابقة لكنھا تتفق إلى حد بعید مع 

 . مستوى التكتم المتوسط  الذي وجد لدى العینة

تذھب ھذه : عرض وتحلیل ومناقشة نتائج الفرضیة الثالثة -3

الفرضیة إلى توقع وجود علاقة ارتباطیھ دالة إحصائیا بین التنظیم المعرفي 

  .لتكتم لدى عینة الدراسةللانفعالات وا

یوضح معامل الارتباط بین درجات التنظیم المعرفي للانفعالات  ) 09(الجدول 
 والتكتم

حجم 

 العینة 

معامل  الانحراف    المتوسط   المقیاس  
 الارتباط

 مستوى الدلالة 

  CERQ 36,73 5,53    0.52 
 

 0.05دالة عند   

60 Tas 20 50 ,4   5,87    

 

بین درجات التنظیم أن معامل الارتباط ) 09(دول رقم من الج یتضح
 0.05وھو دال عند مستوى الدلالة  0.52المعرفي للانفعالات والتكتم قد بلغ 

وھذا یعني وجود علاقة ارتباطیة  بین التنظیم المعرفي للانفعالات والتكتم، 
 علي وعلیة فالفرضیة الثالثة قد تحققت، وتوافق دراسة كل  مصطفى محمد

رمضان  حول التنظیم الانفعالي، وجود علاقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا 
قمع التعبیر (بین درجات  عینة الدراسة ككل على مقیاس تنظیم الانفعالات 

  )2006(وتیلور  ،ودراسة لومینیت. ودرجاتھم على مقیاس التكتم) الانفعالي
التذكر في المحفزات العاطفیة علاقة  بین التكتم والعجز  التي توصلت  لوجود

 aldo and(وتتوافق مع دراسة الدو ھویكسیما . على حد سواء

hoeksema.2010 ( حول العلاقة بین ثلاث استراتیجیات تنظیم انفعال معرفیة
اضطراب ، الاكتئاب والقلق( وأعراض ثلاثة) إعادة التقییم، الكبت، الاجترار(

 ). الأكل
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، الاجترار(ات التنظیم غیر التكیفیة أظھرت الدراسة أن استراتیجی
كانت أكثر ارتباطا مع الاضطرابات الثلاثة بالمقارنة مع  ،)والكبت

كما بینت الدراسة ). وحل المشكلات، إعادة التقییم(استراتیجیات التنظیم التكیفیة 
 .أن الاستراتیجیات غیر التكیفیة تلعب دورا مركزیا في علم النفس المرضي

ز عاملا إضافیا یؤثر على التنظیم العاطفي لدى الأفراد  یعتبر ھذا العج
المتكتمین، إذ یقلل من قدرتھم على التفاعل مع الأحداث السابقة التي ثبت أنھا 

 ).Maria,2012 ,p 305(غیر سارة 

وعموما فإن الأفراد ذوي الحساسیة العالیة یفتقرون إلى الأدوات  
في حین أظھرت عینة . تنظیم مناسبة المعرفیة والعاطفیة لاعتماد استراتیجیات

الدراسة مستوى متوسطا من مستویات التكتم ترافق معھ استخدام استراتجیات 
، إعادة التخطیط: تنظیم معرفي للانفعالات أكثر تكیفیة برزت في إستراتجیة

 . الكارثیة  لوم الآخرین ،اللوم الذاتي:  التقییم الایجابي، في مقابل، القبول

 :العامالاستنتاج 

من خلال ما تم عرضھ من دراسات سابقة حول متغیرات الدراسة 
الحالیة، وما تم التوصل إلیھ من نتائج، ومن خلال تطبیق أدوات الدراسة 

، ومن خلال التفسیرات )واستبیان التنظیم المعرفي للانفعالات، استبیان التكتم(
 :التالیةالتي وردت في فروض الدراسة تم التوصل إلى النتائج 

وجود مستوى متوسط قریب من المنخفض لمستوى التكتم  لدى المصابین  -
 .باضطراب الأعراض الجسدیة

سیادة بعد التنظیم المعرفي للانفعالات التكیفیة  عن بعد التنظیم غیر تكیفي في  -
 .عینة الدراسة

ت  وجود علاقة ارتباطیة ذات دلالة إحصائیة بین التنظیم المعرفي للانفعالا -
 .والتكتم لدى المصابین باضطراب الأعراض الجسدیة 

قد تعزى نتائج الدراسة الحالیة خاصة وأنھا لم تتوافق مع نتائج 
الدراسات السابقة فیما یخص مستوى التكتم الذي لم یكن مرتفعا كذلك 
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استراتجیة التنظیم المعرفي للانفعالات السائدة كانت استراتجیات تكیفیة إلى 
نة وحجمھا الذي قد یؤثر على نتائج الدراسة خاصة وأن خصائص العی

خصائص العینة لم تكن متجانسة من خلال نوع المرض فتعددت بین أربعة 
ونعلم الخصائص النفسیة والمعرفیة  61.7أمراض أخذت القرحة المعدیة بنسیة 

للمصابین بالقرحة المعدیة الذین یتمیزون بالنمط أ من بین خصائصھ زیادة 
والدینامیة والعصبیة یحاولون إنجاز أشیاء عدیدة في وقت ضیق یحبون  النشاط

 .    المنافسة یظھرون عادة مؤشرات عدم الصبر

جاءت نتیجة الدراسة الحالیة موافقة لمعظم الدراسات السابقة غیر أن 
عینة الدراسة إختلفت بین الأمراض المزمنة والأمراض النفس جسدیة التي 

توصلنا أن  ھناك علاقة بین متغیر التكتم والتنظیم المعرفي و ،تناولتھا دراستنا
للانفعالات سواء في اتجاه الارتباط الایجابي أو السلبي، بمعنى  أن مستوى 
التكتم  یؤثر على التنظیم المعرفي للانفعالات بالاتجاه الایجابي أو السلبي، فلو 

معرفي للانفعالات  كان مستوى التكتم مرتفعا سیتم استخدام استراتجیات تنظیم
غیر تكیفیة  كالكارثیة لوم الذات والآخرین، والعكس كذلك صحیح فلو كان 
مستوى التكتم متوسطا إلى منخفض ستكون استراتجیات التنظیم المعرفي 

 .للانفعالات تكیفیة كإعادة التخطیط والقبول والتقییم المعرفي 

ولكن مع في الختام نوصي أن تقوم دراسات في نفس المتغیرات، 
عینات أكبر ودراسات فارقیة بین أنواع اضطرابات أعراض الجسدیة ومستوى 
التكتم والتنظیم المعرفي للانفعالات لدیھم،  لنتمكن من تعمیم نتائج الدراسة 
المتحصل علیھا، كذلك تدخل البعد الثقافي في تنظیم الانفعالات قد یؤثر على 

 .ثلات الاجتماعیة المرتبطة بھنتائج الدراسة من حیث إدراك المرض ىالتم
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 : الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أھم صفات وخصائص وسمات 
وفي  ،والتي تمیزه عن الأجیال السابقة في الكم والنوع ،جیل ھذه الألفیة الجدیدة

لذلك سعت ھذه  ،...الأمزجة والطبائع والأذواق والمیول والاتجاھات والمواقف
 :على التساؤل الجوھري الآتي الإجابةالدراسة إلى 

ما ھي أھم معالم جیل الألفیة الجدیدة بصفة عامة، وطلبة الجامعة منھ 
 ؟بصفة خاصة
 :النتائج الھامة التي توصلت إلیھا الدراسة ما یليومن 

جیل ھذه الألفیة لا تستقیم حیاتھ العادیة والخاصة بدون وسائل  -
 .تكنولوجیا المعلومات والاتصال الحدیثة

خاصة إذا سلكت " المحاضرات " جیل ھذه الألفیة أقل میلا نحو نظام  - 
یصبح الطلبة فیھا مجرد أجھزة نظامھا القدیم الآخذ بالطریقة الإلقائیة التي 

 . استقبال
ھذا الجیل یغلب على متمدرسیھ العنصر النسوي خاصة التعلیم  -
مما یستوجب إجراء  ،وھذه ظاھرة كونیة تتواجد في القارات الخمس ،الجامعي
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دراسات میدانیة لتحدید أثر ذلك على مستقبل الوظائف في بلادنا العربیة 
  .والإسلامیة

 ،التكنولوجیا الرقمیة المكون الأساسي في عمل وشغل ھذا الجیلتشكل  -
نظرا لاقتحام ھذه التكنولوجیا جمیع مجالات حیاتھم بما فیھا المیادین التي 

 .وغیرھا من النتائج..... لون فیھایعم
 .الآفاق المستقبلیة ؛طلبة الجامعة ؛ة الجدیدةجیل الألفی  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The aim of this study is to shed light on the most important 

characteristics of the generation of this new millennium, which 

distinguish it from previous generations in quantity and gender, in 

temperaments, in nature, in tastes, tendencies, and attitudes... This 

study sought to answer the fundamental question: 

What are the most important features of the new millennium 

generation in general, and university students in particular? 

The study reached several results; the most important are   the 

following:  
The generation of this millennium does not live up to his  -  

normal and special life without the means of modern information and 

communication technology 

-  The generation of this millennium is less inclined towards the 

system of lectures, especially if it follows its old system, which takes 

the automatic way in which students become mere receivers. 
-Women, especially university education, predominantly 

dominate this generation. This global phenomenon exists in the five 

continents. This requires conducting field studies to determine the 

impact on the future of jobs in our Arab and Islamic countries. 

Digital technology is the main component in the work and  - 
occupation of this generation, as this technology penetrates all areas of 

thier life, including the fields in which they work...... and others 

Keywords: New Millennium Generation; Trends and Attitudes; 

Future Prospects. 
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 :مقدمــــــة

جیل الشبكة  :تعددت أسماء ونعوت وأوصاف جیل الألفیة الجدیدة من

«Web- generation»   إلى جیل الرقمیة«digital-generation»  إلى جیل
 facebook»إلى جیل الفایسبوك «internet-generation»الانترنت 

generation» ...وغیرھا من الأسماء والنعوت. 

وقد تعددت وتنوعت أسماء ھذا الجیل نتیجة ما یحملھ من صفات 
وخصائص مغایرة للأجیال السابقة كان لتطور التكنولوجیا خاصة تكنولوجیا 

 ،أثره البارز في ظھور معالم ھذا الجیل الجدید « ICT »المعلومات والاتصال 
كما  -  « Millennials »" الألفویون"أو  " جیل الألفیة"الذي كثیرا ما یلقب بـ
وما صحبھ من تغیر جذري وعمیق في جمیع مجالات  -یحلو لي أن أسمیھم 

ولم تسلم من حركة التغییر ھذه حتى أجیال تلك  ،الحیاة المادیة منھا والمعنویة
إما  ،المجتمعات التي عاشت حینا من الدھر بعیدة عن التأثیرات الخارجیة

أو أنھا لعوامل داخلیة  ،لعوامل طبیعیة حالت دون وصول ھذه الـتأثیرات إلیھا
 ! ...لھا صلة بالثقافة والتربیة لتلك المجتمعات

 مشكلة البحث :أولا

  :الدراسة للإجابة على التساؤل الرئیس الآتيتسعى ھذه 

وجیل متعلمي ھذه  ،ما ھي أھم معالم جیل الألفیة الجدیدة بصفة عامة
الألفیة بصفة خاصة وعلى الأخص طلبة الجامعة كنموذج لھؤلاء المتمدرسین 

  ؟في ظل ھذه الألفیة الجدیدة 

بتفكیكھ إلى حتى نتمكن من الإجابة على ھذا التساؤل الجوھري قمنا و
أسئلة فرعیة تسمح لنا بإلقاء الضوء على جوانبھ المختلفة وزوایاه 

  :نعرضھا بإیجاز كما یلي...المتعددة

 ؟«Millennial generation»" جیل الألفیة"ماذا یعني مفھوم  -

وجیل المتعلمین منھ و طلبة الجامعة  ؟ما ھي أھم معالم ھذا الجیل بصفة عامة -
 .؟بصفة  خاصة
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وكیف یمكن الارتكاز علیھا لتفجیر  ،ھي أھم نقاط القوة في ھذا الجیل ما -
 ؟وكیف یمكن علاجھا وترمیمھا ،وما ھي نقاط الضعف فیھ ،مواھبھ وطاقاتھ

  ؟وما ھي أھم معالم استشراف مستقبل ھذا الجیل في الآجال القریبة والبعیدة -

 منھج البحث  :ثانیا

الوصفي باعتباره ھو المناسب  لقد اعتمدت ھذه الدراسة على المنھج
 ،وذلك لتوصیف جیل الألفیة الجدیدة ،لطبیعة الدراسة ومجال البحث فیھا

علاوة على  ،والوقوف على الخصائص التي تجعلھ متمیزا عن الأجیال السابقة
سبر مواقفھ من صیغ التعلیم الجامعي السابقة والجدیدة ونظرتھ الاستشرافیة  

 .الشغلالمستقبلیة تجاه العمل و

 الدراسات السابقة :ثالثا

لقد تباینت واختلفت الدراسات والبحوث حول جیل الألفیة الجدیدة بین من 
یرى بأنة أكثر نرجسیة وتقوقعا حول ذاتھ ومن یرى عكس ذلك تماما فیبرئ 
ساحتھ من ھذه التھم ویصفھ بأوصاف إیجابیة من اجتماعیتھ وانخراطھ في 

 ،جل ھذه  الدراسات والبحوث باللغات الأجنبیةو ،وغیر ذلك.. .معترك الحیاة
 ،وكالعادة فإن نصیب الأسد من ھذه الدراسات والبحوث ھي باللغة الانجلیزیة

لذلك سنقتصر على عرض  ،ولا یمكن عرض كل ھذه الدراسات والبحوث
دراستین ھامتین تمثلان وجھة نظر كل من الفریقین وفیما یلي عرضھما 

  :بإیجاز

  :)2000( (Jean twenge)" توینج جین "ة النفس الأمریكیة دراسة عالم -1

سنة وھي تدرس جیل الألفیة الجدیدة منذ عام   15أمضت ھذه الباحثة  
 I»و  ،)جیل أنا(  «Generation me» :جمعتھا في ثلاث مؤلفات ھي ،م  2000

Gen»  )وباء النرجسیة(و ،)أي جیل ( «The narcissism epidemic » - 
بكالیفورنیا في " سان دییغو"حالیا منصب أستاذ في علم النفس بجامعة تشغل 

وتتمحور دراستھا حول تتبع آثار التغیر الذي  -الولایات المتحدة الأمریكیة 
وتوصلت  ،یحدث لشخصیات جیل الألفیة الجدیدة  بالمقارنة مع الأجیال السابقة
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لشباب الأمریكي المولود إلى مجموعة من النتائج بعد الدراسات المیدانیة على ا
  :فیما یلي أھمھا 2009 – 1966بین عامي 

ولیس مجرد تصنیفھا  ،اعتماد سنة المیلاد كمحدد لتصنیف ھذه الأجیال -
نظرا لتباین الخبرات ) وغیرھا. .zوجیل  ،yوجیل  ،xجیل ( طبقا لأجیالھا 

 .1الثقافیة بینھا في السنة الواحدة فما بالك بعقد كامل

ھذه الألفیة یحمل رؤى إیجابیة عن نفسھ، كما أنھ متفائل جدا في جیل   -
توقعاتھ عن حیاتھ، وأكثر میلا نحو القول بأنھ أعلى رتبة ودرجة عن أقرانھ، 
علاوة على نزوعھ نحو تسجیل نقاط أعلى عن الآخرین في رؤیتھ لنفسھ مما 

 !جعلھ ینعت بأنھ مغرور إلى حد النرجسیة
2. 

اتھ یجعل مصلحتھ الفردیة فوق أي اعتبار ویكره ھذا الجیل محب لذ -
 .الانخراط في العمل السیاسي فھو أكثر نرجسیة  من الأجیال السابقة

 : تقییم الدراسة

ھذه الدراسة بالرغم من حسناتھا العدیدة إلا أنھا وجھت لھا انتقادات 
 :عدیدة منھا الخصوص ما یلي

ي بحوثھا عن جیل ھذه أنھا بالغت في تفسیر البیانات التي جمعتھا ف
الألفیة، وفي أحیان كثیرة أساءت تفسیرھا، یقول في ذلك الأستاذ الباحث 

، أستاذ علم النفس بجامعة »ttJeffrey Jensen Arne « "جیفري جنسن أرنت"
  " مساشوشتس"بولایة   »Worcester« "ورسستر"بمدینة " كلارك"
»Massachusetts« أعتقد أنھا أساءت تفسیر : "بالولایات المتحدة الأمریكیة

البیانات على نحو واسع أو أنھا بالغت في تفسیرھا، وحسب اعتقادي فإن ذلك 
تدعو إلى السخریة باقتصارھا على  دراسة إنھا: "ثم یضیف قائلا" مدمر لھا

وغیرھا من  ..."فعل صور نمطیة سلبیةمجموعة من الناس تقریبا ھم بال
 .3الانتقــادات
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كارل "و   «Eric Greenberg»"إریك جرینبیرج"دراسة كل من  -2

 :Karl Weber»  )2008(4»" فیبر

لقد ھدفت ھذه الدراسة إلى إثبات عكس ما ذھبت إلیھ الدراسة السابقة 
ومن لف لفھا، بإعطاء صورة إیجابیة  عن جیل الألفیة الجدیدة تناقض تماما ما 

وینتمي كل من  ذھبت إلیھ الدراسات ذات الرؤیة السوداویة عن ھذا الجیل،
حر بالولایات المتحدة الباحثین إلى عالم الكتابة والتحریر والتألیف والنشر ال

جیل ( «Generation We»الأمریكیة، لذلك جاء عنوان دراستھما موسوما بــ  
التي حملت " جین توینج"وھو مخالف لعنوان إحدى دراسات الكاتبة ) نحن

عن سبب " إریك جرینبیرج"، ویقول )جیل أنا(  « Generation me»عنوان 
شاب  ملیون 95لمتحدة  ما یقارب  یعیش في الولایات ا: "ھذه التسمیة ما یلي

، أما أنا "جیل الألفیة "، یشار إلیھم أحیانا باسم 2000و  1978ولدوا بین عامي 
.                                                                               5"والجحود للخیر الأكبر الذي یمیزھم الإنكاربسبب " جیل نحن"فأدعوھم  بـــ

 : أما ھم نتائج ھذه الدراسة فھي كالآتي

 .جیل ھذه الألفیة جیل رائع وقوي -

 .الإطلاقجیل الألفیة جیل خاص، ویحتمل أن یكون أعظم جیل على  -

 . بل ھو رصین في نظرتھ للعالم. جیل لیس متشائما أو انتقامیا -

ابتكار طریقة إخراج  نفسھ  من  انھ یؤمن بالتكنولوجیا ویعرف أنھ باستطاعتھ -
 .الفوضى التي یرثھا

إنھ یؤمن بروح المبادرة والعمل الجماعي وھو برفض القسوة ومتسامح، وفي  -
 . كثیرمن الحالات نجده أكثر نضجا من الأجیال السابقة

جیل یرفض الخلاف والمشاحنات، لأنھ جاء ما بعد الحزبیة وما بعد  -
 .6وغیرھا من النتائج.. .السیاسيالإیدیولوجیة وما بعد 
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 : تقییم الدراستین السابقتین

بالرغم من تعارض الدراستین واختلافھما حول أھم خصائص جیل 
حول ھذا  الألفیة الجدیدة إلا أنھما تمثلان الجدل الواسع الذي أثیر ویثار

إلقاء الموضوع، وبالرغم من الانتقادات التي وجھت لھما، إلا أنھما ساھمتا في 
الضوء على الكثیر من قضایا جیل ھذه الألفیة، وتحدید معالمھ بكل دقة 
وموضوعیة خاصة في العالم الغربي، ویبقى من أھداف ھذه الدراسة رسم 
معالم ھذه الجیل بكل نزاعة وموضوعیة دون انحیاز لفریق دون آخر، كشكل 

مھ ومشكلاتھ من أشكال محاولة فھم ھذا الجیل والتقرب منھ، والإنصات لھمو
للتمكن من تقریب المسافة بینھ وبین الأجیال السابقة، وكذا التمكن من كسبھ 
وفتح باب الحوار معھ واسعا في أروقة الجامعة ومدرجاتھا وأقسامھا للوصول 
إلى سویداء قلبھ وبالتالي الوصول بھ إلى مستویات مقبولة إن لم نقل جیدة في 

 .إعداده وتكوینھ وتأطیره

 : رضیات الدراسةف: رابعا

 : تنطلق ھذه الدراسة من فرضیة عامة یقول منطوقھا

یتمیز جیل الألفیة الجدیدة بخصائص وممیزات تمیزه عن الأجیال 
السابقة سواء كان ذلك في میدان التعلیم والتعلم أو في میدان الشغل والعمل 

 .الرؤیة المستقبلیة أو

ضیات فرعیة تعتبر وتندرج تحت ھذه الفرضیة العامة مجموعة من فر
 : كمؤشرات عن مدى صدقھا أو عدم مطابقتھا للواقع المیداني نوجزھا كما یلي

 .2010 -1980ینحصر الإطار الزمني لجیل الألفیة الجدیدة بین عامي  -1

تختلف الدراسات والبحوث والرؤى حول معالم جیل الألفیة الجدیدة سواء  -2
 .كانت سلبیة أو إیجابیة

الجیل بمؤشرات ومعالم في میدان التعلیم والتعلم خاصة الجامعي ینفرد ھذا  -3
 .منھ تجعلھ متمیزا عن الأجیال السابقة
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یحمل جیل الألفیة الجدیدة رؤى وتصورات استشرافیة عن المستقبل  -4
 .معظمھا تفاؤلیة

 أھمیة الدراسة: خامسا

 تنطلق أھمیة الدراسة من كونھا تتمحور حول أھم شرائح المجتمع على
 :المستوى القریب والمستوى البعید نجملھا في النقاط الآتیة

إلقاء الضوء على أھم شرائح المجتمع وھم فئة الشباب ممن ینتمون لجیل  -
 .الألفیة الجدیدة

الوقوف على أھم خصائص وممیزات ھذه الفئة لمحاولة التقرب منھا  -
 .والإنصات لآمالھا وآلامھا

الشریحة المتعلمة منھا خاصة طلبة الجامعة، الوقوف على أھم خصائص  -
 .لتمھید الطریق لإعدادھا وتكوینھا وتأطیرھا

محاولة قراءة الخریطة النفسیة والاجتماعیة لجیل الألفیة الجدیدة، باعتبار ذلك  -
 . وغیرھا من الأھمیات.... أھم متطلبات حیاتنا المعاصرة

 أھداف الدراسة  : سادسا

ن ومن بیدھم القرار لھذه الشریحة، التي ھي مستقبل لفت أنظار المسؤولی -
 .الأمة وعدة غدھا الباسم

محاولة المساھمة في إزالة حواجز سوء الفھم والأحكام المسبقة وسوء قراءة  -
واقع جیل ھذه الألفیة بقراءة موضوعیة بعیدة عن التعصب والأحكام 

 .الجاھزة والتعمیمات الظالمة

ھذه الأجیال بضرورة الاقتراب من ھذه الشریحة تحسیس كل معلم ومربي ل  -
ومحاولة إقامة جسور المحبة والتواصل والحوار والفھم معھا، لتمھید وتھیئة 

 .الأرضیة لإعدادھا وتكوینھا

الوصول بالدراسة إلى عتبة حصر مجموعة خصائص وممیزات لأجیال ھذه  -
 .....  الألفیة، كمؤشرات وقرائن ممیزة لھا عن غیرھا
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I- دراسة مفاھیمیة لمصطلحات البحث : 

 :« mellennials » "جیل الألفیة"تحدید مفھوم  -1

جماعة من "بصفة عامة بأنھ  « generation »" الجیل" یعرف مفھوم 
 .7"الناس ولدت خلال فترة محددة من الزمن

فتعددت نظرا لتعدد الرؤى " جیل الألفیة"أما تعریفات مفھوم 
العلمیة والمدارس والمذاھب السیاسیة والفكریة والاتجاھات والتخصصات 

وغیرھا، ورغم ذلك فقد اخترت عینة من التعریفات لما رأیت ... والأیدیولوجیة
فیھا من بساطة العبارة ووضوح اللغة من جھة واختصار وجزالة الألفاظ من 

 .ناحیة أخرى

 :وفیما یلي أھم ھذه التعریفات

و « Neil Howe » "نیل ھوو: "یف كل من المؤرخین الأمریكیینتعر -
لقد عرف ھذین المؤرخین مفھوم : « William Straus »" ولیام ستراوس"
تاریخ مستقبل "المأخوذ من كتابھما الذي یحمل عنوان  -" جیل الألفیة"

شریحة من ": بما یلي  -  «The history of America’s future»"أمریكا
 .8"2004 -1982 المجتمع تتألف من أفراد ولدوا بین عامي

عرفت ھذه الموسوعة العالمیة  ":ویكبیدیا"تعریف الموسوعة الحرة  -
 .X"*9جماعة دیمغرافیة جاءت بعد جیل : "كما یلي" جیل الألفیة"مفھوم 

أما قاموس  :« Dictionary.com »تعریف قاموس  -
«dictionary.com»  كالآتي" جیل الألفیة"الالكتروني فعرف مصطلح :

فما فوق، نشأ  1980مصطلح اعتاد استخدامھ للدلالة على جیل ولد في سنة "
 .10"الجماھیریة الإعلامعلى استعمال التكنولوجیا الرقمیة ووسائل 

عرف ھذا الموقع، الذي یمكن  :« HR daily advisor »تعریف موقع  -
یعرف : "كما یلي" جیل الألفیة"  "الیومي للموارد البشریة المرشد " ترجمتھ بــ

 .11"200-1980جیل الألفیة عادة بأنھ أولئك الذین ولدوا بین عامي 
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 :تقییم عام لھذه التعاریف

جیل "سجلنا على التعاریف السابق عرضھا والخاصة بتحدید مفھوم 
 :الجدیدة جملة ملاحظات نعرضھا بإیجاز كما یلي" الألفیة

الزمني، الذي یبتدئ من  بالإطار" جیل الألفیة"التعاریف حددت مفھوم  جل -
 .أي من بدایة الثمانینات إلى غایة تاریخ الیوم 1980سنة 

ھذه التعاریف متشابھة إلى حد بعید تختلف فقط في فترة بدایة تاریخ ھذا  -
 .م، كما أنھا یفرق بینھا تراكیب الجمل والألفاظ 1982و  1980الجیل بین 

جل ھذه التعاریف تقوم بتوصیف أجیال الألفیة الجدیدة في العالم الغربي، ولا  -
 .تقیم وزنا لأجیال الأمم الأخرى خاصة أبناء العالمین العربي والإسلامي

II- أھم معالم جیل الألفیة الجدیدة: 

یتمیز جیل ھذه الألفیة بمجموعة من خصائص وممیزات تعتبر معالم 
السابقة، حاول العدید من  الأجیالواضحة في جبین ھذا الجیل، بحیث تمیزه عن 

العلماء والمفكرین والباحثین رصدھا وتوصیفھا وتسجیلھا وشرحھا 
 : وتوضیحھا، نعرضھا بإیجاز كما یلي

 الأجیالالجیل عن غیره من  أول معلم یمیز ھذا: جیل الرقمیة -1
 The" (جیل الألفیة"الأخرى ھو أن ھذا الجیل، الذي كثیرا ما یلقب بـ 

Millennial generation(  الألفویین"أو "(millennials) أول جیل في تاریخ ،
البشریة جمعاء تربى وترعرع وسط عالم مغمور بالتكنولوجیا الرقمیة 

(digital technology)د یولد في ھذا الفضاء إلا ویفتح عینیھ ، فما من مولو
وسط أجھزة الكترونیة من تلفزة وحاسوب وھواتف نقالة بمختلف أشكالھا 

وغیر ذلك، لدرجة أن بعض ... وألوانھا وآلات تصویر وأجھزة الفیدیو رقمیة
 .12"الحاسة السادسة الرقمیة" التقاریر وصفتھم كما لو أنھم یملكون 

ھو  -حسب ما یذكره المختصون  -ھذا الجیل  :جیل النفر الكثیر -2
 الإحصائیاتأوسع الأجیال عددا وأكثرھا نفرا، فعلى المستوى العالمي تباینت 

على رقم دقیق واحد، فعلى سبیل المثال  الإحصائیاتواختلفت، ولم تتفق ھذه 
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" أسبوع جیل الألفیة"ة ھذا الجیل، والتي تحمل عنوان ذكرت أسبوعی
« Millennial week »   حسب "ألف فرد 800ملیار "أن رقمھم قد وصل إلى ،

     .13ملاییر نسمة 7م من إجمالي عدد سكان العالم والبالغ 2014احصائیة عام 

فیقدرون عددھم  «*PEW»  أما علماء السكان في مركز البحث التابع لــ
ملیار  7.4ملیار نسمة من مجموع سكان الكرة الأرضیة والبالغ  2بحوالي 

من النسبة العامة لمجموع سكان  %27نسمة، حیث قدروا نسبتھم بحوالي 
 .الإحصائیاتوغیرھا من  ...14المعمورة

 :أما توزیعھم على أھم دول العالم فھم كما یلي

تبلغ أعدادھم  -2015حسب إحصائیة عام  -في الولایات المتحدة الأمریكیة  -
 : ملیون فرد موزعین على الفئات العمریة الآتیة 100حوالي 

 .% 7.8ملیون نسمة بنسبة  25=  12 -17 -

 . %9.7ملیون نسمة بنسبة  13.2=  18-24 -

 .15 % 13.7ملیون نسمة بنسبة  44.1=  25-34 -

تقریر "انیا فتبلغ نسبتھم حوالي ربع سكان المملكة المتحدة حسب أما في بریط -
-inkling-report"  2015عن جیل الألفیة في بریطانیا عام " 1انكلینج رقم 

no-1-uk-millennials ".   

ملیون فرد مع حلول عام  17وتوقع ھذا التقریر بأن أعدادھم ستصل إلى 
 .16م 2019

م قدر 2015بریطانیة حرر في عام ال" الجاردیان"وفي مقال لصحیفة 
 .17ملیون إنسان 16.2أعدادھم في بریطانیا وحدھا بحوالي 

م فقدرت أعداد الأجیال المولودة 2011أما في كندا وحسب إحصاء عام 
من مجموع  %22ملیون نسمة وبنسبة  7.3بحوالي  2011-1993بین عامي 

 .18السكان
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ملیون فرد، ویمثلون  16حوالي أما في فرنسا فتبلغ أعداد جیل الألفیة بھا 
 .19ثلث مجموع سكان فرنسا النشطین

ملیون نسمة، وتأتي الیونان  14.68أما ألمانیا فبلغت أعدادھم بھا حوالي 
ملیون  2.02في آخر ترتیب دول الاتحاد الأوربي حیث لم تتجاوز أعدادھم بھا 

 .20إنسان

بة جیل الألفیة فیھ فتبلغ نس -أكبر بلدان العالم سكانا  -أما في الصین  -
، إلا أن بعض الدراسات ترى بأن نسبتھم 21من مجموع السكان %22حوالي   

 Gentlemen Marketing»أعلى من ذلك، فعلى سبیل المثال یرى موقع

Agency »   والذي 1980بأن نسبة جیل الشباب في الصین المولود بعد عام ،
من مجموع السكان، وأن  % 28.4سنة تبلغ  35سنة و  18یتراوح عمره بین 

، -وھي أكبر مجموعة على وجھ الأرض  –ملیون نسمة  385أعدادھم بلغت 
  -حسب العقد الزمني الذي ولدوا فیھ  -وقسمتھم ھذه الدراسة إلى صنفین 

 :  وھما

 .وھم الذین ولدوا بعد الثمانینات  " balinghou" "بالینجھو"جیل  -

 .22وھم الذین ولدوا بعد التسعینات" jiulinghou"" جیولینجھو"وجیل  -

أما في العالم العربي فالإحصائیات شحیحة وفي أحیان كثیرة متناقضة 
وغیر دقیقة، والسبب في ذلك یعود إلى ما تشھده المنطقة العربیة من 

الغزو الأمریكي للعراق  اضطرابات وقلاقل وحروب وصراعات، خاصة بعد
بي، الذي ترتب عنھ سقوط أنظمة م و تفجر ما سمي بالربیع العر2003عام 

ودمویة المشھد السیاسي في كل من سوریا والعراق الیمن و لیبیا وإلى حد ما 
فكل ذلك انعكس سلبا على الوضع في العالم العربي، خاصة ... مصر و السودان

وھذا ما جعل صاحب  فیما یتعلق بالفئة الشابة أو ما اصطلح علیة بجیل الألفیة،
   "كیف یعمل الجیل الجدید على تغییر الشرق الأوسط: جددالعرب ال" كتاب 

«The New Arabs: how the  millennial generation is changing the 

middle east »      جوان كول"وھو"« Juan Cole* »   یصف ھذا الشباب في
إن الشباب في البلدان الثلاثة استخدم : "كل من مصر وتونس ولیبیا بما یلي
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الانترنت بتأثیراتھا المضاعفة لتنظیم احتجاجات في أنحاء البلاد في أیام معینة، 
ناصا على عدم شرعیة النظام مع إرفاق ذلك  بملفات الفیدیو عن حالات 

لك التعذیب على ید الشرطة، وكذا ملفات التھم بالفساد على مستوى عال، وكل ذ
 .23"مصحوبا بالسخریة والكاریكاتیر

رؤیة تفاؤلیة زائدة عن مستقبل عربي جدید مع ھذه الثورة ویحمل الكتاب 
العربیة التي سمیت بالربیع العربي، غیر أننا في الآجال القریبة لا نرى ھذا 
الربیع الذي بشر بھ الغرب بل نرى دمارا مروعا خاصة في سوریا الجریحة، 

لأول التي تدار فیھا حربا ضروسا بالنیابة عن أطراف خارجیة ھي المستفید ا
منھا لا سیما إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة الراعیة الرسمیة لھا، علاوة 
على التیار الصفوي المتخفي تحت عباءة النظام السوري والإیراني والمؤجج 

الشیعي، الذي راھن علیھ الغرب كثیرا لإعادة رسم خریطة  -للصراع السني 
 . الشرق الأوسط من جدید

عن ھذه الرؤیة التفاؤلیة في غد باسم یصنعھ یقول صاحب الكتاب 
الشباب العربي، الذي ما ھو في حقیقتھ إلا شباب الألفیة الجدیدة في أحضان 

فئة الشباب ھي المفتاح لتغیر سیاسي واجتماعي سریع في " :الوطن العربي
ویعلل ذلك " م2011یش حالة الاضطراب منذ عام الأقطار العربیة، التي تع

 Arab »" العربي وأيجیل "عضاء الفاعلین في ھذا التغییر ھم بقولھ  بأن الأ

Generation Y* »  الذي یتمیز بأنھ أكثر ثقافة من سابقیھ، وأكثر تحضرا ،
 . 24وأكثر میلا للمواطنة العالمیة و أكثر ذكاء تكنولوجیا وأقل تدینا

إذن الكاتب یراھن على تغییر واقع الأمة العربیة والإسلامیة من خلال  
جیل ینمو وعوده مائلا نحو الغرب، لأنھ یرید جیلا بلا ھویة بلا ملاحم عربیة 

وبعبارة موجزة یرید شبابا منصھرا في الحضارة الغربیة  !؟..إسلامیة، بلا دین
 .المعاصرة

ولكن الدراسات المیدانیة في الوطن العربي أثبتت عكس ما یراه ھذا 
" طابة"مسح الذي قامت بھ مؤسسة الكاتب، منھا على سبیل المثال لا الحصر ال

بالإمارات العربیة المتحدة، والذي حمل " أبو ضبي"، الموجودة بـ 2016عام 
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، و أثبت میدانیا أن 25"علمائھولدین المسلم من ب الشبااقف جیل امو"عنوان 
الشباب العربي لا یزال متمسكا بدینھ وقیمھ وحضارتھ، فقد أجاب الشباب 

والإمارات العربیة والبحرین والسعودیة وفلسطین  العربي في كل من الأردن
أؤمن بدین الإسلام لأنني مقتنع بأنھ "والكویت ومصر والمغرب على السؤال 

لأنني نشأت  الإسلامأؤمن بدین "، كما أجاب على عبارة %100: ةبنسب" حق
 )... %100(بنفس النسبة " فیھ

بیة الحالمة بجیل فھذه الحقائق المیدانیة ترد على ھذه الدراسات الغر
عربي منفصل عن أمتھ وحضارتھ، وھي كلھا تدخل ضمن ما یسمى بالحرب 

 الإسلاميالنفسیة الدعائیة التي یستخدمھا الغرب ضد العالم العربي والعالم 
 .للتأثیر على الرأي العام العربي والإسلامي  والعالمي

الخاصة بأعدادھم في الوطن العربي غیر دقیقة  الإحصائیاتوتبقى 
 %40السابق ذكرھا، تقول بأن نسبتھم حوالي " جوان كول"ومتباینة، فدراسة 

فیذكر أن نسبتھم " صفحة مكة "من مجموع سكان العالم العربي، بینما موقع 
26حوالي نصف العدد الكلي لسكان العالم العربي

... 

مسخ للشباب العربي والإسلامي وإن كان یبقى التخوف من مشروع ال
واردا، وھذا ما عبر عنھ الشباب العربي في ھذه الدراسة، حیث أجاب على 

التوتر بین الإغراءات في المجتمع والھویة الإسلامیة والالتزام "سؤال حول 
، فجاءت آراء الشباب معبرة عن ھذا التخوف حیث أقرت غالبیة عینة "بالدین

 %)57(وفلسطین  %)60(ومصر  %)62(والكویت  %)74(الشباب من الإمارات 
والشھوات والرذائل التي یواجھھا الشباب  الإغراءاتبأنھم یشعرون بالتوتر من 

والالتزام  الإسلامیةفي حیاتھم أثناء عزمھم ورغبتھم في المحافظة على الھویة 
 .وغیرھا من النسب... بالدین

كثیرا ما یوصف  :الرقمیةجیل متھم بإدمان استخدام التكنولوجیا  -3
ھذا الجیل بأنھ مدمن على استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة، خاصة 

أو البرامج  « Hardware »تكنولوجیا المعلومات والاتصال سواء منھا الأجھزة 
«software » ولكني وجدت أن ھناك العدید من الدراسات والبحوث أثبتت ،
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ریت بالولایات المتحدة الأمریكیة عام عكس ذلك تماما، ففي دراسة مسحیة أج
من أعضاء جیل الألفیة الجدیدة، والذین تتراوح  1000م على حوالي  2015

منھم بأنھم یطالعون كتبا  %79سنة أجابت نسبة  34 – 18أعمارھم ما بین 
یطالعون الأخبار عن طریق المجلات والصحف الورقیة، وأن  %72ورقیة، و 

(Tablets)الألواح الإلكترونیة منھم عن طریق  %64حوالي 
27 . 

البریطانیة   «the guardian») الغاردیان(ما أكدتھ صحیفة  وأیضا ھذا
من العینة  %26(التي ذكرت في عددھا الأخیر بأن أغلبیة جیل الألفیة 

یفضلون قراءة الكتاب ) سنة 24و  16المبحوثة لشباب یتراوح عمره بین 
الورقي عن الكتاب الالكتروني، وأن أكثر من نصف ھؤلاء صرحوا بأنھم 

 . یحبون حمل المنتوج الفكري الذي یقرأونھ بین أیدیھم

وھذا مما یوحي بأن متعلمي ھذه الألفیة الجدیدة لا یزالون متعلقین 
ظھر المادي للكتاب، بل وابعد من ذلك برائحة الكتاب، حسب تعبیر أحد بالم

أو بمظھر رفوف الكتب، كما  "أحب رائحة الكتاب"البمحوثین في ھذه الدراسة 
 .28"أرید رؤیة رفوف الكتب بكاملھا"عبر آخر حین قال 

صورة لھذا الجیل  ترسم الإعلامأغلبیة وسائل  :جیل متھم بالنرجسیة -4
بینما أثبتت الدراسات المیدانیة  ! ...جیل كسول، نرجسي، محب لنفسھعلى أنھ 

عكس ھذه الآراء التي لا تستند إلى الموضوعیة والحقائق لأنھا في غالب 
 .الأحیان آراء شخصیة تحكمھا الأمزجة والأھواء والطبائع

وقد انتقد الكثیر من العلماء ھذه التعمیمات الجزافیة حول جیل بكاملھ، 
 .تعمیم في حد ذاتھ جھد عقیموھذا ال

كما انتقد بعض العلماء أن جل الدراسات في العالم الغربي تركز على 
الشباب البیض وتتجاھل الشباب الذي یقطن في الضواحي والأطراف من 

وھذا دلیل واضح على أن الاثنیة المركزیة الغربیة لم . المھاجرین والأقلیات
حتى مع ھذه الألفیة التي سقطت فیھا  تختف من الوجود بل لا تزال حیة ترزق

الحدود الجغرافیة والسیاسیة للدول والأمم والشعوب، ولكن یبدو أن التغیر 
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كما قال عالم الاجتماع الأمریكي  -اللامادي أصعب بكثیر من التغیر المادي 
 ".أجبرن نیمكوف"

III- خصائص جیل الألفیة في میدان التعلیم والتعلم : 

أو متمدرسي ھذه الألفیة الجدیدة  « Learners »تعلمي شریحة م لقد لقیت
اھتماما كبیرا من مختلف الھیئات الدولیة والمحلیة ومن مختلف دوائر البحث 
على المستوى الوطني و العالمي والإقلیمي ومن مختلف أطیاف النخب المثقفة 

م أو غیر ذلك، خاصة في العال... سواء كانوا أساتذة أكادیمیون أو سیاسیون
الغربي، حاولت مختلف ھذه الدوائر رسم معالم لجیل متعلمي ھذه الألفیة برصد 

 : أھم صفاتھ وخصائصھ، والتي نذكرھا بإیجاز كما یلي

اعتبر جیل الألفیة الجدیدة من أكثر أجیال  :جیل أكثر ثقافة وتعلما  -1
تاریخ العالم الغربي ثقافة وتعلما، وأجریت في ھذا المجال دراسات وأبحاث 

بھا خاصة في العالم الغربي، نذكر منھا  الإلمامعدیدة، یصعب على أي باحث 
 : على سبیل المثال لا الحصر ما یلي

دة الأمریكیة إلى أن أشارت الدراسات المیدانیة في الولایات المتح -
 29و  25من جیل الألفیة الجدیدة بھا، والذي یتراوح عمره بین  %34حوالي 

درجة  -" لیسانس " درجة البكالوریوس  -:  سنة یحمل درجات علیمة علیا مثل
 .درجة الدكتوراه -الماجستیر -الماستر 

أما في العالم العربي فقد عرف ھو الآخر تزاید أعداد الجامعیین 
لم یتجاوز  2003ضاعف الجامعات من عام لآخر، فقد كان عددھا في عام وت

جامعة  133جامعة منھا حوالي  268إلى  2006جامعة لیصل في عام  233
وبدون شك جلھم   -حكومیة، أما أرقام الطلبة فتضاعف ھو الآخر  135خاصة و

 11ألف طالب وطالبة إلى  400ملایین و  4من  –من جیل الألفیة الجدیدة 
 600م، والجامعات لیرتفع عددھا إلى أكثر من  2013ملیون طالب وطالبة عام 

 .جامعة
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العنصر النسوي في ھذا  :جیل یغلب علیھ تفوق العنصر النسوي -2
الجیل أكثر تفوقا على الرجال في الأقسام الدراسیة عموما، والفتیات یتفوقن 

نویات، فمعظمھن یحصلن على البنین في المدارس الابتدائیة والمتوسطة والثا
مثلا في الولایات المتحدة الأمریكیة  الإحصائیاتعلى درجات عالیة، وتشیر 

وأن  ھن نساء ،) اللیسانس" (مرحلة التدرج"من طلبة  %57إلى أن حوالي 
كل سنة، بینما ) اللیسانس( ألف یحصلن على درجة البكالوریوس  170حوالي 

من  %4بین طلبة الطب، و  %10ز م كانت نسبتھن لم تتجاو 1970في عام 
طلبة القانون، أما الیوم فحوالي نصف طلبة القانون والطب من العنصر 

 .29النسوي

من بین ممیزات ھذه الجیل  :أبعد الأجیال انخراطا في العمل السیاسي -3
ابتعاده عن الانخراط في العمل السیاسي أیا كان شكلھ، خاصة ما یتعلق منھ 

ما یجعلھ مغایرا للأجیال السابقة، التي كانت متحمسة  بالعمل الحزبي، وھذا
للعمل الحزبي أو النقابي أو أي شكل من أشكال النضال السیاسي، وحسب 
وجھة نظري فإن ذلك یعود إلى أن الظروف تغیرت فقد كانت في الماضي 
القریب، خاصة ستینیات وسبعینیات القرن الماضي التي كان فیھا الصراع 

ى أشده بین مختلف شرائح المجتمعات لاسیما في البیئة الأیدیولوجي عل
الجامعیة، التي كنت أنا أحد شواھدھا، وقد تحول ھذا الصراع في ذلك الوقت 
إلى ما یشبھ المیلیشیات الثقافیة، حیث كانت ساحات الجامعة وأحیاءھا میادین 

مالي لمعارك أیدیولوجیة بین ما كان یسمى بالتیار الاشتراكي والتیار الرأس
، وصلت في أحیان كثیرة إلى عراك دموي تستخدم فیھ الإسلاميوالتیار 

 .الأسلحة البیضاء

من بین الخصائص التي یتصف بھا ھذه الجیل  :أكثر الأجیال مدنیة -4
أنھ أكثر مدنیة من الأجیال السابقة، بمعنى أنھ أكثر اكتسابا للسلوك المدني، 

إما أنھا تعیش  1982وھذا شيء طبیعي فمعظم ھذه الأجیال التي ولدت بعد عام 
في المدینة أو أنھا تحتك یومیا بأھل المدینة عن طریق الحراك الیومي سواء 

والاتصال خاصة  الإعلام، أو عن طریق وسائل ...التجارة أو التعلم بقصد
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أو غیرھا، من ھنا فإن رقعة التمدن بین ھذه الفئة تتسع یوما ...التلفزة والانترنت
 بعد آخر   

كذلك من بین : المال، الشھرة: أكثر تركیزا على القیم المادیة مثل -5
: تركیزا على القیم المادیة مثل الخصائص التي ینعت بھا ھذا الجیل أنھ  أكثر

 ... المال والشھرة  والربح المادي

ھناك  :أقل اھتماما بالانخراط في العمل الجماعي، والانتماء الجمعي -6
العدید من الدراسات و البحوث التي تصف ھذا الجیل بأنھ أبعد الأجیال عن 

الذات  الخوض في العمل الجماعي و معتركھ وأكثر میلا نحو الدوران حول
التي ترى بأن  "جین توینج"عالمة النفس بعیدا عن المجموع  من ذلك مثلا  

انشغال الشباب بذواتھم ھو أحد معالم انعكاسات تغیر الاتجاھات الفكریة  في 
المجتمع الأمریكي، خاصة مع  صعود موجة النزعة الفردیة في العقود 

أن الآباء   -حسب رأي الكاتبة  -الأخیرة، ومن القرائن والشواھد على ذلك 
والمجتمع ككل لا یعیران  أي اھتمام لواجبات الشباب حیال المجتمع الذي 

 .30یعیشون فیھ بقدر ما یكون اھتمامھما منصبا حول إنجازاتھم الفردیة

أما أكبر الفترات التي عرفت مجموعة كبیرة من البحوث والدراسات 
م، والتي ألقت  1999 -1981بین عامي حول متعلمي ھذه الألفیة الجدیدة فھي 

 : الضوء على العدید من التساؤلات عن ھذه الشریحة منھا

 ما ھو المفضل عندھم في التعلیم والتعلم؟ -

 ما ھي أھم خصائص وممیزات سلوكیاتھم وتصرفاتھم؟ -

 ما ھي أھم مظاھر وخصائص عملھم في العصر الرقمي؟ -

 .وغیرھا....وعائلاتھم؟ما ھي خصائص و ممیزات أسرھم  -

IV-  31الجدیدة الألفیةالراءات الخمس التي ینجذب نحوھا طلبة:  

 Christy »" كریستي برایس"المھتمین بمتعلمي ھذه الألفیة  من العلماء

Price » : بالولایات المتحدة " دالتون"وھي أستاذة في علم النفس بجامعة
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الأمریكیة، حیث ركزت ھذه العالمة جل اھتماماتھا على متمدرسي ھذه الألفیة  
بین طموحات  « gap »أن ھناك فجوة : الجدیدة، وسجلت عدة ملاحظات منھا

و أھم ما توصلت . الطلبة في النجاح والتفوق والمجھود الذي یبذلونھ في القسم
والتي " لراءات الخمسنظریة ا"ھذا الباحثة ھي نظریتھا المسماة بــ  إلیھ

 :نعرضھا بإیجاز فیما یلي

 R1: research-based(  الطرق المعتمدة على البحث المیل نحو -1

methods :(  من بین الطرق التي تستھوي طلبة ھذه الألفیة الجدیدة ویفضلونھا
  -حسب ما خبرتھ الباحثة ووقفت علیھ  -على غیرھا ھو تنوع طرق التعلیم 

وخاصة الطرق الفعالة، والمعتمدة على بحوث ودراسات علمیة، لذلك فھم 
ھم میالون لطرق التدریس المرتكزة على الأرضیة العلمیة والمنھجیة، أما أ

 : مكونات بیئتھم التعلیمیة لدیھم فأوجزتھا الباحثة في النقاط الآتیة

 .طلبة الألفیة الجدیدة أقل اھتماما بنظام المحاضرات -

 .الإعلامیةھذا الجیل أكثر استخداما للوسائط  -

 .طلبة ھذه الألفیة أكثر میلا للتعاون مع الأقران -

لقد تربى  ):R2: Relevance( المیل نحو وثاقة الصلة بالموضوع -2
وسط بیئة جعلتھم كثیري الاعتماد على  « Millennials »**" الألفویون"
في أي شيء یریدون معرفتھ، لذلك فھم لا یقیمون المعلومة من أجل " جوجل"

غرض أو ھدف معین، وعلى ھذا الأساس ترى الباحثة بأن دور الأستاذ قد تغیر 
م وتدریب الطلبة على كیفیة استخدام من نشر المعلومات والمعارف إلى تعلی

المعلومة وتوظیفھا، لذلك فإن أكبر تحد یواجھ الأساتذة ھو ربط محتویات 
المحاضرة أو الدرس بالثقافة الحالیة، وجعل مخرجات التعلیم والنشاط الدراسي 

 في للانخراط وإعدادھم الأفراد لحاجیات المدرسة استجابة ىبمد وثیق الصلة

 .سوق العمل وفي المجتمع الحالي

على عكس جیل  ):Rationale R3( المیل نحو بسط وعرض الأسباب -3
الذي تربى في ظروف أكثر تسلطا، والذي كان  « *Boomers» انفجار الموالید
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" الألفیین أو الألفویین"فیھ أكثر استعدادا لتقبل سیل من الطلبات والأوامر، فإن 
ترعرعوا في ظرف غیر تسلطي، فھم أكثر استجابة على الأرجح لسیاقات 
معینة، إذا زودھم الأساتذة ببسط وعرض أسباب ومبادئ سیاسات معینة، أو 

ءات ویجنح نحو واجبات محددة، بمعنى أن ھذا الجیل یكره أسلوب الامتلا
 .والاقتناع الإقناعأسلوب 

یفضل الألفویون بیئة  ): :Relaxed R4( المیل نحو حالة الاسترخاء  -4
تعلیمیة أقل رسمیة، والتي بإمكانھم فیھا التفاعل مع الأساتذة على نحو غیر 

وفي مقابلات عدیدة مع الطلبة . رسمي، وكذا التفاعل مع بعضھم البعض
)  استرخي" (على رسلك"لاحظت الباحثة الاستخدام المتكرر لمصطلح 

« Laid- back » نحو حالة الاسترخاء ویفضل  مما یوحي بأن ھذا الجیل یمیل
البیئات غیر الرسمیة في التعلیم لیتمكن من التفاعل مع مفردات البیئة التعلیمیة 

 . التي یتواجد فیھا سواء كانوا أساتذة أم طلبة حقیقیون أو افتراضیون

جیل الألفیة الجدیدة عقلانیون إلى  ):R5: Rapport( المیل نحو الألفة -5
ر مركزیة في حیاة آبائھم من الأجیال السابقة، فقد اعتادوا أبعد الحدود، فھم أكث

أن یكون الراشدون في حیاتھم، لذلك فھم میالون إلى التعامل معھم بالألفة 
والتودد، خاصة من أساتذتھم، وقد لمست الباحثة أن لدیھم رغبة عارمة في 

وعلى مواصلة تحقیق النتائج الجیدة في تعلیمھم إذا ما احتك بھم الأساتذة 
 . مستوى شخصي

تفسیر " كریستي برایس"إن ھذه النظریة التي حاولت بھا الباحثة 
سلوكیات متعلمي ھذه الألفیة الجدیدة وخصائصھم المعرفیة والوجدانیة في 
الولایات المتحدة الأمریكیة ھي صالحة للمجتمع الغربي بصفة عامة والمجتمع 

لیة على واقعنا الاجتماعي ك إسقاطھاالأمریكي بصفة خاصة، لذلك لا یمكن 
والثقافي المختلف عن الواقع الغربي أو الأمریكي، وإن كان ھناك بعض التشابھ 
بین أجیال ھذه الألفیة نتیجة تأثیر وسائل الاتصال الحدیثة في ھذه الشریحة، 

، ذلك ما "عقلاني"وھي حقائق لا یمكن إخفاءھا، فالقول مثلا بأن ھذا الجیل 
رب حیث الأفكار لھا قیمتھا ووزنھا في المجتمع، أما في یصدق عندھم في الغ
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مجتمعاتنا نحن فالذي یتحكم في سلوكیات الأفراد غالبا ما یكون الجانب العاطفي 
والجانب الغریزي ولیس الجانب العقلي كما ھو في الغرب، أو حسب تعبیر 

لى التي ھي تتحكم في سلوكیات الأفراد ع –مرحلة الغریزة  -"مالك بن نبي 
 ...". مستوى الأفراد والجماعات

لكن وبالرغم من ذلك فإن ھذه النظریة لھا قیمتھا العلمیة حیث حاولت بھا 
الباحثة توجیھ أنظار المربین والأساتذة إلى ضرورة مراعاة التركیبة الذھنیة 

 . والعاطفیة والسلوكیة للأجیال الجدیدة خاصة من ھم في مقاعد الدراسة

V - أھم أصناف أجیال الألفیة الجدیدة : 

في ظل الغیاب شبھ التام للدراسات والبحوث  :في العالم العربي -أ
الخاصة بأجیال الألفیة الجدیدة في العالمین العربي والإسلامي، حاولنا قدر 

رغم قلتھا  -عرض بعض الدراسات التي تصدت لھذا الموضوع  الإمكان
 :بإیجاز كما یلي -وندرتھا

&) « &strategy»الإستراتیجیة ( تقریر -1
رتشارد : "قام كل من: 32

آلاف شاب    3شملت  وآخرون بدراسة مسحیة  (Richard Shediac)"شیدیاك
أقطار عربیة لقیاس رؤى ھؤلاء الشباب حول مواضیع عدیدة  6عربي في 

وحاسمة، وتم في ھذه الدراسة تقسیم الأجیال العربیة إلى ثلاثة أصناف ھي كما 
 : یلي

 .سنة 65 -49وھي الأجیال التي لھا من العمر ما بین : جیل القومیة العربیة -

 .سنة 48 -36ھي الأجیال التي لھا من العمر ما بین و: جیل الإقلیمیة العربیة -

سنة،  35 -15وھي الأجیال التي لھا من العمر ما بین : جیل الرقمیة العربیة -
وتتمیز عن الأجیال الأخرى بأنھا أكثرھا تأثرا بالعولمة وأكثرھا میلا نحو 

 .الرقمنة

 :     وتوصلت ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا كالآتي  
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القیم الثقافیة، وأسالیب : تقارب رؤى الأجیال الثلاث حول مواضیع معینة مثل -
 ...العمل، و استخدامھم للتكنولوجیا

اختلاف ھذه الأجیال إلى حد بعید حول رؤیتھم نحو الحكومات و الواجبات  -
وغیر ....لتربوي، والاستخدام الأفضل للتكنولوجیاالسیاسیة، والإصلاح ا

 .ذلك

وحسب دراسة أخرى قام بھا نفس المركز فإن نسبة الأجیال الجدیدة 
 إفریقیام في كل من الشرق الأوسط وشمال  1997 - 1977المولودة بین عامي 

 .من مجموع سكان المنطقة %40قد بلغت حوالي 

 :رقمیة العربي نعرض منھا ما یليوقدمت الدراسة معلومات ھامة عن جیل ال

 .من ھذا الجیل یستخدم الانترنت یومیا 83% -

 .ساعات على الأقل یومیا 5منھم یستعمل الانترنت لمدة  40% -

 .منھم یقضي أكثر من ساعتین یومیا في مواقع الشبكات الاجتماعیة 61% -

 .منھم یفضل الانترنت على التلفزة 78% -

من ھذا الجیل لھ مستویات التعلیم العالي، تتفوق فیھ الإناث على  54% -
بینما الذكور لم تتعد نسبتھم  %60الذكور، حیث تستحوذ الإناث على نسبة 

 .33وغیرھا من  النسب... 49%

: أصنافھم في الولایات المتحدة الأمریكیة: في العالم الغربي –ب 
الأمریكیة حسب الفترة الزمنیة التي مرت تصنف الأجیال في الولایات المتحدة 

أما  بھا، والأحداث التاریخیة التي كانت مساھمة في صنعھا أو كانت متأثرة بھا،
 :أعدادھا فھي ستة أجیال نعرضھا بإیجاز كما یلي

، كان موالیده 1921و  1901ولد ھذا الجیل بین عامي  :« GI »جیل  -1
في الحرب العالمیة فكانوا جنودا ومقاتلین، في أثناء الحرب العالمیة أطفالا، أما 

وكانوا شبابا أثناء مرحلة الكساد الاقتصادي في الثلاثینات من القرن الماضي، 
ھذا الجیل مھتم بشدة بالأخلاق الشخصیة والمعاییر شبھ المطلقة من الحق 
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الأطفال خارج  والخطأ، ویؤمن بقدسیة الزواج مدى الحیاة، ولا یقبل بالطلاق أو
وما إلى ... لھ ولاء قوي للوظائف والمجموعات والمدارس ار الزواج،إط

 .   34ذلك

لقد أطلق المؤرخان  :«the silent generation»الجیل الصامت  -2
 the silent »"الجیل الصامت"اسم " ستراوس"و" ھاو"الأمریكیان 

generation »   على الأجیال التي ولدت في الولایات المتحدة الأمریكیة خلال
فترة الكساد الاقتصادي الكبیر خلال الثلاثینات القرن الماضي وقبل نھایة 

، وھم أكبر سنا من الأجیال التي شاركت )1945-1925(الحرب العالمیة الثانیة 
 .35في الحرب العالمیة الثانیة

المولود (یتألف الیوم الجیل الصامت : "عن ھذا الجیل" نیل ھاو"یقول 
ملیون راشد في السبعینیات والثمانینات من  20من حوالي ) 42-1925بین 

موقعھم السني في التاریخ یشطرھم بشكل محرج بین اثنین من . أعمارھم
 المولودین في وقت متأخر جدا لیكونوا أبطال الحرب: الأجیال المعروفة

العالمیة الثانیة، والمولودین في وقت مبكر جدا لیكونوا من مثیري القلاقل في 
 .36"العصر الجدید

" طفرة الموالید"من فرنسا جیل ) Bernard Cornu(ووصف العالم 
)baby-boom ( بأنھ كان جیل فكاھة)fun ( وجیل استھلاك وجیل انجازات

 .37اجتماعیة

وھي الأجیال التي ولدت : « Baby Boomers»جیل طفرة الموالید  -3
م، وكما لاحظ العدید  1960و 1943في الولایات المتحدة الأمریكیة بین عامي 

من المفكرین والباحثین فإن شباب ھذا الجیل كان في عصر التفاؤل الكبیر حیث 
انتھت الحرب العالمیة في عھده، وكذا بروز الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة 

طفرة "لذلك سمي بجیل ، ز ھذا الجیل بزیارة الموالیدوتمی .38عظمى عالمیة
 ".Baby Boomers"" الموالید

، 1981و  1961وھو الجیل الذي ولد بین عامي : «X» جیل إكس -4
وقبل جیل الألفیة أو الألفویین، ولیس ھناك " طفرة الموالید"جیل وجاء بعد 
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عادة  الدیموغرافیین والباحثینتاریخ دقیق حول بدایة ھذا الجیل ونھایتھ، ولكن 
ما یجعلون سنوات ولادتھم تبدأ من أوائل الستینات إلى منتصفھا وتنتھي 

 .39بسنوات المیلاد التي تتراوح بین أواخر السبعینات وأوائل الثمانینات

جیل الألفیة أو جیل : « millennials »" الألفویون"جیل الألفیة أو  -5
الجماعة الدیمغرافیة التي جاءت مباشرة بعد  أو جیل الشبكة  ھو (y)" واي" 

(x)" إكس" جیل 
، أي 1980أو بمعنى آخر تلك الأجیال التي ولدت بعد عام . 40

 .قبل عقدین من الألفیة الجدیدة

 : ھذا الجیل  قائلة  (Pollak Lindsey )"بولاك لیندسي"وتصف العالمة 

ملیون القوي، المعروف أیضا باسم  80ھو جیل ) Y" (واي"جیل "
عاما ھم الذین  31و 18، ھؤلاء الذین تتراوح أعمارھم بین "جیل الألفیة"

یحدثون الیوم ثورة في مواقع العمل وسیقومون بتغییر وجھ القیادة غدا، 
الشركات لم تعد قادرة على الانتظار للاستفادة من ھذه الحوض الضخم 

  .41"اھب الأمریكیةوالمتنامي من المو

والذي یتألف من  (z) جیل آخر یسمى بجیل  (y)ویتفرع عن ھذا الجیل 
  .م 1994مراھقي جیل ھذه الألفیة المولودین بعد عام 

VI- خصائص جیل الألفیة الجدیدة في میدان الشغل : 

لقد تمیز عمل وشغل جیل الألفیة الجدیدة بعدة خصائص وممیزات، 
حاولت العدید من الدراسات والبحوث المیدانیة على المستوى العالمي رصدھا 

 : ودراستھا، نعرض منھا عینة على سبیل المثال لا الحصر كما یلي

 ”Tony Bates“طوني بیتس "دراسة  -1
لقد درس العالم الأمریكي  :42

جیل الألفیة الجدیدة في میدان الشغل، فتوصل إلى تسعة " تس طوني بی" 
ممیزات وخصائص لأھم الأعمال التي یقوم بھا ھذا الجیل، نذكرھا موجزة كما 

 : یلي

 .أشخاص 10غالبا ما یكون عملھم في شركات مصغرة لا یتعدى عدد عمالھا  -
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الشركة في أحیان كثیرة ھم أصحاب الشغل، أو أن یكون رئیس أو مدیر  -
منھم، أو ھم رؤساءھا، وفي أحیان أخرى ھم الذین یقومون بإنشاء شغلھم 

 .وعملھم

غالبا ما یعملون بعقود، أو أنھم عمالا عند أنفسھم، كذلك فھم ینتقلون من عمل  -
 .لآخر بطریقة شرعیة و دوریا

تفرض علیھم طبیعة عملھم التحول والتغیر على مر الأیام، وذلك استجابة  -
السوق والتطورات التكنولوجیة، من ھنا فإن القاعدة المعرفیة لعمال  لطبیعة

 .ھذا العصر تجنح نحو التغیر بسرعة

یتصف عمال ھذا العصر الرقمي بالذكاء رقمیا، ذلك لأن التكنولوجیا الرقمیة  -
 .غالبا ما تشكل المكون الأساسي في عملھم

ة، فھم یقومون بأدوار بما أنھم غالبا ما یعملون لأنفسھم في شركات مصغر -
متسوقون، مصممون، بائعون، مدیرو أشغال، محاسبون، مساعدو : متعددة
 .وغیر ذلك... تقنیین

یعتمد ھؤلاء العمال كلیة على الشبكات الاجتماعیة غیر الرسمیة لجلب  -
 .الشغل، والمحافظة على مجارات الاتجاھات الحدیثة في مجال عملھم

افظة على تعلمھم لیبقوا في قمة عملھم وشغلھم، ھم بحاجة مستمرة إلى المح -
 .كما أنھم أیضا بحاجة إلى إدارة ذلك التعلم بأنفسھم

وفوق ذلك كلھ فھم بحاجة إلى أن یكونوا مرنین، حتى یتمكنوا من التكیف مع  -
 .الظروف المحیطة بھم والمتغیرة بسرعة

43):2016( مسح دلویت -2
 The 2016 Deloitte Millennial Survey  

بالولایات المتحدة الأمریكیة   « Deloitte »*" دیلویت" مؤسسةقامت 
بلدا من بلدان  29شاب یمثلون  7700بسلسلة دراسات مسحیة شملت حوالي 

، وكل المشاركین في ھذا البحث من )في الملاحق" 1"أنظر جدول (العالم 
، أي أنھم من شباب الألفیة الجدیدة، ومن الحاصلین 1982الذین ولدوا بعد عام 
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على الدبلومات الجامعیة ومن العاملین الدائمین في مؤسسات كبیرة من القطاع 
 .الخاص

 : أما أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة فنذكرھا إجمالا كما یلي

د عبرت ھذه العینة من شباب الألفیة الجدیدة عن ثقتھا القلیلة في لق -
مستخدمیھم الجدد، لذلك فالكثیر منھم یفكر في التخلي عن العمل في الآجال 

وھذا ما عكستھ  ،والالتحاق بمؤسسة أخرى أو البحث عن عمل آخر القریبة
ع العینة، من مجمو %66نسبة المتوقعین منھم بمغادرة العمل والبالغة حوالي 
، فمن كل اثنین من %27أما الذین توقعوا بقاءھم في العمل فلم تتعد نسبتھم 

.                                                                                            م 2020ثلاثة قالا بأنھما یتوقعان مغادرة العمل مع عام 

، فإن الغیاب المعتبر للثقة بین صاحب وحسب تفسیر الدراسة لھذه النسبة
العمل والعامل من ھذا الشباب یشكل تحدیا كبیرا لأي توظیف للأعداد الكبیرة 
لجیل الألفیة الجدیدة كما ھو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة، التي یمثل 
فیھا ھذا الشباب أكبر شریحة بین القوى العاملة، ولیس ھذا الموقف من العمل 

التي أجریت فیھا ھذه الدراسة المیدانیة،  29بشباب بلد معین من البلدان  خاص
بل إن أغلبیة شباب الألفیة المبحوث اعتقدت أنھا ستترك العمل مع حلول عام  

ثم یأتي العنصر الذكوري بنسبة  %67م، ویأتي العنصر النسوي بنسبة  2020
ربما  -حسب رأي الدراسة  -وذلك خلال الخمس السنوات القادمة، و 64%

 .                                      یكون نقص الثقة في صاحب العمل ھو السبب الرئیسي

وبالرغم من ذلك فإن أغلبیة المبحوثین من شباب الألفیة الجدیدة لا زالوا  
لا زالت تحوم حول مدى  یحملون رؤى إیجابیة نحو الشغل، ولكن الشكوك

 9( %87، فقد أجابت العینة بنسبة "المادي"طموح العمل خارج الربح المالي 
بأنھا تعتقد أن نجاح العمل ینبغي أن یقاس بشروط غیر شروط ) أفراد 10من 

قالت العینة  %30وكوریا الجنوبیة   %22الأداء المالي، فقط في كل من ألمانیا 
بالمفھوم المالي على نحو  اح الشغل ینبغي أن یقاسفیھما بأنھا تعتقد بأن نج

 . صرف
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ویبقى ھذا الجیل میدانا خصبا للدراسات المیدانیة الحقلیة للكشف عن 
میولاتھ ومواقفھ واتجاھاتھ نحو التعلیم والتعلم والعمل والشغل لمعرفة المزید 

عمر من جھل شیئا عاداه، وقولة : عن خصائصھ وممیزاتھ، انطلاقا من المقولة
 ".إنھم خلقوا لزمان غیر زماننا"المشھورة 

VII- الآفاق المستقبلیة لھذا الجیل في ضوء المعطیات الحالیة: 

لقد حاولت العدید من الدراسات والبحوث سواء الحقلیة منھا أو النظریة 
استشراف مستقبل جیل ھذه الألفیة الجدیدة للتنبؤ بسلوكیاتھ وتصرفاتھ ومستقبل 

جرت في العالم الغربي وفي   -إن لم نقل كلھا  -حیاتھ وأغلب ھذه الدراسات  
وتركز معظم ھذه الدراسات  -حیث تربض الدول المسماة بالنمور الست  -آسیا 

على عاملي الشغل والتعلیم والتعلم  والسلوك الیومي لھذه الشریحة من المجتمع 
 . الدولي وآثار تكنولوجیا المعلومات والاتصال على ذلك

 أندریوومن أھم ھذه الدراسات التي تستحق الذكر في ھذا المجال دراسة  
 أندریورسالة من "ل عنوان والتي تحم) Andrew Plepler( )2015( بلبلار

" بلبل أندریو"وقد حاول فیھا ھذا العالم Letter from Andrew Pleple) ( "بلبل
استشراف مستقبل جیل الألفیة الجدیدة عن العادات الخاصة بالنقود من توفیر 

العینة ) 2/3(فوجد في دراستھ المیدانیة ھذه أن حوالي ثلثي ... وإنفاق وغیر ذلك
بأن مصدر معلوماتھا عن مھارات وخبرات إدارة الأموال المبحوثة ترى 

نرى في : "على ھذه النسبة قائلا" أندریو"مستقاة من آبائھم، ویعلق الباحث 
بحثنا ھذا أن ھؤلاء الذین لقنھم آباءھم أھمیة الخبرات المالیة الجیدة وكذا 

في حیاتھم التوفیر ھم أكثر استعدادا للأخذ بالاختیارات الحكیمة لإدارة المال 
أنا من المشجعین على رؤیة مواضیع النقود "، ثم یضیف قائلا "المستقبلیة

والأموال وقد تحولت إلى مواضیع عادیة تناقش بین أفراد العائلة، ویبدو أن 
جعل ھذه الحوارات تحدث باستمرار ودائما ستساھم في استمراریة تأثیر الآباء 

 ".على أبنائھم

قد ترك  2008ذه أن الكساد الاقتصادي عام كما أنھ وجد  في دراستھ ھ
وھم یشاھدونھا بأم  -آثاره الدائمة على ھذا الجیل، فقد ترعرعوا وسط أسرة 
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وھي تقوم بقطع مبالغ مالیة من مصروفھا وتدخرھا، لذلك فإن  -أعینھم 
     .44الألفویین أكثر قابلیة للادخار والتوفیر لحالات الطوارئ من أي شيء آخر

أما في میدان الشغل فمعظم الدراسات تقدر الثقل الاقتصادي و البشري 
لھذه الشریحة المنتمیة لجیل الألفیة الجدیدة وتستشرف مستقبلھا في میدان 
الاقتصاد والقوى العاملة على نحو یحمل الكثیر من التفاؤل والغد الباسم، فیقول 

جیل الألفیة ھو أكبر فئة عمریة ): "Jay Gilbert(" جاي جلبرت"في ھذا الشأن 
ظھرت  منذ جیل طفرة الموالید، وبما أن ھذه المجموعة تنمو بشكل كبیر كجزء 

اب من القوى العاملة على مدى السنوات العشرین  المقبلة، فسوف یحتاج أرب
فتحفیز . العمل لإجراء تعدیلات كبیرة في نماذج عقود العمل الخاصة بھم

وجذب ھذه الفئة العمالیة والاحتفاظ بھا لن یتوقف أبدا كأولویات إداریة، ولكن 
أرباب العمل سیضطرون إلى النظر بعنایة  في ما ھي الاستراتیجیات التي 

الجدیدة ذوي القیمة  التي سوف تستخدم لتشجیع والاحتفاظ بموظفي جیل الألفیة 
 .45"لا یستھان بھا من الآن وإلى المستقبل؟

رغم أھمیة ھذه الدراسات الاستشرافیة عن ھذا الجیل الجدید في العالم 
إلا أنھا لا تتسم بالمصداقیة في تعمیم نتائجھا على جمیع الأجیال  ،الغربي

وذلك  ،ومنھ العالم العربي والإسلامي ،الجدیدة على الأقل في العالم النامي
لخصوصیة ھذه المجتمعات واختلاف الظروف والشروط والبیئة و المحیط فیھا 

  .عن المجتمعات الغربیة

 :الخاتمة

یتضح مما سبق عرضھ بأن جیل الألفیة الجدیدة لھ خصائص وممیزات 
 :القائل وبذلك تحقق منطوق فرضیة الدراسة ،تختلف تماما عن الأجیال السابقة

یتمیز جیل الألفیة الجدیدة بخصائص وممیزات تمیزه عن الأجیال السابقة "
سواء كان ذلك في میدان التعلیم والتعلم أو في میدان الشغل والعمل أو الرؤیة                    

  :ویتجلى ذلك في المؤشرات الآتیة "المستقبلیة
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فھو ینفر  ،الرسمیة في میدان التعلیمجیل الألفیة الجدیدة یمیل نحو البیئات غیر  -
ویتفاعل مع البیئات الحرة حیث  ،من الإكراه والعسف والأستاذیة المتسلطة

 .یسمح لھ ذلك بالتفاعل مع أقرانھ ومع أساتذتھ ومحیطھ الدراسي

جیل ھذه الألفیة لا تستقیم حیاتھ بدون وسائل تكنولوجیا المعلومات والاتصال  -
لذلك لا یمكن أن یتعلم بدونھا  ،لھ كالھواء الذي یتنفسھ فھي بالنسبة ،الحدیثة

 .وخارج إطارھا

خاصة إذا سلكت نظامھا " المحاضرات " جیل ھذه الألفیة أقل میلا نحو نظام  -
 . القدیم الآخذ بالطریقة الإلقائیة التي یصبح الطلبة فیھا مجرد أجھزة استقبال

 ،النسوي خاصة التعلیم الجامعيھذا الجیل یغلب على متمدرسیھ العنصر  -
مما یستوجب إجراء  ،وھذه ظاھرة كونیة تتواجد في القارات الخمس

دراسات میدانیة لتحدید أثر ذلك على مستقبل الوظائف في بلادنا العربیة 
  .والإسلامیة

 ،ضرورة تكیف الأستاذ والمربي والمعلم مع ھذا الوسط التعلیمي الجدید -
 . تدریس في الجامعةخاصة من ھو من ھیئة ال

لأسباب لا تزال مجھولة  ،یشوب جیل ھذه الألفیة عدم الثقة في مستخدمیھم  -
 .بالرغم من تفسیرات وتحلیلات بعض الباحثین

تشكل التكنولوجیا الرقمیة المكون الأساسي في عمل وشغل ھذا الجیل، نظرا  -
لاقتحام ھذه التكنولوجیا جمیع مجالات الحیاة بما فیھا المیادین التي یعملون 

 . فیھا

 ،اعتماد جیل ھذه الألفیة على الشبكات الاجتماعیة للترویج لمنتجاتھ وسلعھ -
داخل وخارج بلدانھم علاوة على  وكذا للبحث عن الوظائف وأماكن العمل
 .الترویج لأفكارھم وكتاباتھم محلیا وعالمیا

وغالبا ما  ،تمیز شغل ھذا الجیل بالعمل في مؤسسات صغیرة ومتوسطة -
   .یكونون ھم المدیرون لھا
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متعلمو جیل الألفیة الجدیدة استخدامھم للتكنولوجیا مختلف بشكل كبیر عن  -
بل تكاد تكون في  ،جزء لا یتجزأ من حیاتھم فالتكنولوجیا ،جیل أسلافھم

فھدفھم الرئیسي ھو خلق خبرات التدریب التي ! الواقع امتدادا لأجسادھم 
 .تصبح جزءا من نمط حیاتھم

 :قائمة المصادر والمراجع

 :كتب باللغة العربیة -أ
 :ترجمة ،مواقف جیل الشباب المسلم من الدین وعلمائھ في العالم العربي -1 

  :متاح على ،العربیة المتحدة الإمارات ،مؤسسة طابة ،محمد سامر الست
http://mmgsurvey.tabahfoundation.org/downloads/mmgsurvey_full_ar

abic_web.pdf   (30/1/2017).                                                             
 ،من غیرھم؟" أكثر نرجسیة " ھل أبناء جیل الألفیة  ،كریستیان جاریت -2

 :متاح على
  http://www.bbc.com/arabic/vert-cap-42088213 (14/6/20 )18                          
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 :الملخص

إن تنافسیة المؤسسة تكمن في قدرتھا على إنتاج منتجات ذات نوعیة 
جیدة، وبسعر مقبول من طرف المستھلك، وذلك عن طریق تحلیل سلسلة القیمة 

أھم الأنشطة المكونة للمیزة التنافسیة، وأیضا یجب على المؤسسة لمعرفة 
البحث على موارد نادرة تمیزھا على بقیة المنافسین، وأیضا تكوین كفاءات 

 .تستطیع تسییر تلك الموارد لتحقیق المیزة التنافسیة والمحافظة علیھا

 :الكلمات المفتاحیة

 .مقاربة الكفاءات؛ مقاربة الموارد ؛سلسلة القیمة ؛المیزة التنافسیة

Abstract:  

The competitiveness of the enterprise lies in its ability 

to produce good quality products at a price acceptable to the 

consumer by analyzing the value chain to know the most 
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important activities that constitute the competitive 

advantage. The company must also search for rare resources 

that distinguish it from other competitors, Those resources 

to achieve and maintain competitive advantage. 

key words: Competitive advantage; Value chain; Resource 

approach; Competency approach. 

 :مقدمة

 قوة الصراع بین المؤسسات  المتنافسة من أجل الحصول ازدیادفي ظل 

السوقیة، فإن كل مؤسسة  على أكبر عدد من العملاء من أجل توسیع حصصھم 
تحاول إظھار خصائص منتجاتھا والعناصر التي تتمیز بھا عن بقیة المنافسین، 

 . سیة كوسیلة للتفوق المؤسساتيولھذا برز مفھوم المیزة التناف

یعد مصطلح المیزة التنافسیة من أكثر المصطلحات تداولا حدیثا، 
خصوصا مع ما أفرزتھ العولمة من تزاید حدة المنافسة، مما أجبر المؤسسة إلى 
البحث عن طرق وأسالیب جدیدة، حیث أن التنافس لم یعد یقتصر على حریة 

على قدرة المؤسسة وإمكانیة بقائھا  الدخول والخروج من السوق، وإنما 
واستمرارھا في مواجھة المنافسین، ولذلك لابد من تحقیق تمیز تنافسي لیس 

  .فقط من أجل تحقیق النجاح قصیر المدى، وإنما بھدف تحقیق التفوق الدائم

وھناك العدید من المداخل لتحقیق التمیز على المنافسین وتحاول الدراسة  
 :السؤال التاليالإجابة على 

 ما ھي أھم المقاربات لبناء المیزة التنافسیة للمؤسسة الإقتصادیة؟

 :للإجابة على  ھذا السؤال  وجب علینا التطرق للنقاط التالیة 

 كیف یستطیع تحلیل سلسلة القیمة بناء المیزة التنافسیة للمؤسسة؟ -1
 كیف یستطیع مدخل الموارد  بناء المیزة التنافسیة للمؤسسة؟ -2
 كیف یستطیع مدخل الكفاءات  بناء المیزة التنافسیة للمؤسسة؟ -3
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 : ومن أجل الإجابة على تساؤل البحث وجب علینا وضع الفرضیات التالیة

 یستطیع تحلیل سلسلة القیمة بناء المیزة التنافسیة للمؤسسة؛ -1
 كیف یستطیع مدخل الموارد  بناء المیزة التنافسیة للمؤسسة؛ -2
 ءات  بناء المیزة التنافسیة للمؤسسة؛كیف یستطیع مدخل الكفا -3

وتكمن أھمیة البحث في رفع الغموض عن طرق تكوین وامتلاك المیزة 
 .التنافسیة الحدیثة للمؤسسة الاقتصادیة في ظل المحیط شدید المنافسة

وقصد الإجابة على الإشكالیة المطروحة وكذا اختبار صحة      
جل توضیح أھم المقاربات لبناء فرضیاتھا یتم إتباع المنھج الوصفي، من ا

 .المیزة التنافسیة

 مفھوم المیزة التنافسیة للمؤسسة: أولا

 نتاج ھو بالصدفة، وإنما یكن لم التنافسیة المیزة مفھوم ظھور إن

العالم من خلال  عرفھا التي بسبب التغیرات النسبیة، المیزة مفھوم في التحول
 مفھوم المنافسة الحرة، كان في السابقفتح الأسواق للمؤسسات من أجل قیام 

 الدولیة ومجالات مسار التجارة لتحدید النسبیة ھو السائد كأساس المیزة

السواء، ولكنھ لم  حد على للمؤسسات والدول بالنسبة العمل التخصص وتقسیم
لذلك اجتھدت مؤسسات في إطار وسائل وطرق عمل في تحویل  یعد كاف 

تنافسیة، من خلال استغلالھا لعوامل إنتاج غیر  میزاتھا النسبیة إلى میزات
.إلخ...ملموسة وعلى رأسھا جودة المنتجات، المھارات البشریة، إدارة المعرفة

1 

وقد تم تحول في المفاھیم، فمن مفھوم المیزة النسبیة والمتمثلة في 
قدرات الدولة أو المؤسسة  المتمثلة في مواردھا الطبیعیة والید العاملة 
الرخیصة، والمناخ والموقع الجغرافي التي تسمح لھا بإنتاج رخیص وتنافسي، 
إلى مفھوم المیزة التنافسیة ومتمثل في اعتماد المؤسسة على التكنولوجیا 
والإبداع، وجودة الإنتاج وفھم إحتیاجات ورغبات العمیل، مما جعل العناصر 

 .تحدید التنافسیة المكونة للمیزة النسبیة تصبح غیر فاعلة وغیر مھمة في

 :تعددت تعاریف المیزة التنافسیة وسنبرز أھمھا
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یمكن تعریف المیزة التنافسیة على انھا تعني إستخدام عنصري الكفاءة 
والفاعلیة في عملیة تزوید العمیل بمنتجات وخدمات  تحقق رضاه أكثر من 

 .2المنافسین الآخرین

لمؤسسة في السوق التي تضمن نجاح ا  الأداةالمیزة التنافسیة ھي 
التنافسي على المدى الطویل وتنشأ من قدرة المؤسسة على أداء أنشطتھا بكلفة 

 .3أقل وفعالیة أكبر من منافسیھا

المؤسسة مجموعة من الموارد  امتلاكالمیزة التنافسیة تتمثل في 
 .4وكفاءات والخصائص النادرة التي تؤھلھا للتفوق على المنافسین بشكل مستمر

العنصر الحرج الذي یقدم فرصة  على أنھا تعرف المیزة التنافسیة 
 .5للمؤسسة لتحقیق أعلى ربحیة دائمة مقارنة بمنافسیھا

المیزة التنافسیة ھي قدرة المؤسسة على صیاغة إستراتیجیة تمكنھا من 
التفوق المنافسین عن طریق الاستغلال الأمثل لجمیع إمكانیاتھا ومواردھا 

       .6تھا المعرفیةالمتاحة وخبرا

تعرف المیزة التنافسیة على أنھا تفوق المؤسسة على منافسیھا عن 
طریق إتباعھا لإستراتیجیة طویلة المدى تمكنھا من بناء طرقھا الخاصة 

 .7ووسائلھا لتحقیق أعلى حصة سوقیة 

و خلاصة  القول بأن مفھوم المیزة التنافسیة قد أعطي لھ العدید من 
قمنا بذكر أھمھا والتي تؤكد على أن المیزة التنافسیة ھي العنصر تعاریف لكننا 

الحرج الذي یمكن المؤسسة من تقدیم منتجات ممیزة عن المنافسین في نظر 
العملاء، وبأقل سعر وبأحسن جودة لكسب رضاھم بما یضمن ربحیة المؤسسة 

 .ودیمومتھا

نافسیة ھناك عدة نظریات ومقاربة مفسرة لكیفیة بناء المزایا الت
 :للمؤسسات نذكر أھمھا
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 تحلیل سلسلة القیمة  : ثانیا

تحلیل القیمة كان في الخمسینات من القرن سلسلة إن أول ظھور لمفھوم 
الماضي بھدف التخفیض من تكالیف الأنشطة العسكریة، ویمكن تعریف سلسلة 

المؤسسة القیمة على أنھا أسلوب یھدف إلى تحلیل مختلف الأنشطة التي تؤدیھا 
والتي تساھم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في تحقیق المیزة التنافسیة، 

 .8وبالتالي تحدید عناصر القوة والضعف للمؤسسة

لقد تم تقدیم نموذج سلسلة القیمة من طرف مایكل بورتر الذي عرفھ 
على  أنھ نموذج یستخدم لتحلیل الأنشطة الرئیسیة في المؤسسة وذلك بھدف 

لیل مصادر المیزة التنافسیة، حیث ینظر للمؤسسة على أنھا سلسلة تحدید وتح
من الأنشطة الأساسیة التي تضیف قیمة إلى المنتجات أو الخدمات للمقدمة 

 .للعملاء

ھناك علاقة متینة تربط سلسلة القیمة بالمیزة التنافسیة للمؤسسة، وذلك 
في بناء المیزة  من خلال الأدوار التي تقوم بھا لتحلیل العوامل المساھمة

 :9التنافسیة، وذلك على النحو التالي

تحلیل مجموعة من الأنشطة الرئیسیة في المؤسسة التي تضیف قیمة  ) أ
 لمنتجاتھا وخدماتھا؛

 تسمح بمعرفة نقاط القوة من أجل تثمینھا ونقاط الضعف من أجل معالجتھا؛ ) ب

 تحدید درجة التكامل والتعامل الداخلي بین الأنشطة؛ ) ت

العلاقات والروابط التي لھا تأثیر على أسلوب أداء الأنشطة  التعرف على ) ث
 المؤسسة وعلى تكلفة المنتج النھائي؛

محاولة تحسین وتطویر الأوضاع والتناسق من خلال تغییر في العلاقات  ) ج
 .التي تربط  بین الأنشطة داخل المؤسسة بھدف تحقیق المنتج الممیز

ومبسطة في الشكل یتضح لنا نموذج سلسلة القیمة بصفة واضحة 
 :الموالي



 محمد حامدي/ د
 

 

 2019 سبتمبر  /22: العدد                                                                             846

 سلسلة القیمة: 01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل مواقف واتجاھات مسیري  خلیدة محمد بلكبیر،: المصدر
 

، المؤسسات الجزائریة اتجاه التمكین كأداة لتحقیق المیزة التنافسیة
 .29، ص2013، 3دكتوراه في علوم التسییر، جامعة الجزائر

الشكل أعلاه ھو أن سلسلة القیمة تتشكل من الملاحظ من خلال ھذا 
مجموعة من الأنشطة الرئیسیة،  وأخرى أنشطة داعمة، تعمل بالتناسق من أجل 
تحقیق مزایا تنافسیة للمؤسسة، وتستطیع المؤسسة بإستخدامھا لھذه السلسلة 
تحقیق إمكانیة التمیز عن المؤسسات المنافسة بالاستغلال الأمثل لطاقاتھا 

 :لداخلیة، وفیما یلي شرح موجز لأھم ھذه الأنشطةأنشطتھا ا

تدخل أساسا في التكوین المادي للمنتج وفي عملیة : النشاطات الرئیسیة ) أ
تسلیمـــھ وتسویقھ للعمیل وكذلك خدمات ما بعد البیع، وعادة ما تقسم 

 :10النشاطات الرئیسیة إلى خمسة أصناف وھي
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المتعلقة  بضمان حركة تدفق وھي مجموعة النشاطات  :الإمداد الداخلي )1
استلام، تخزین، :المدخلات المؤسسة  التي تتطلبھا العملیة الإنتاجیة مثل

 المواد الأولیة واللوازم التي تحتاجھا المؤسسة؛

ھي الأنشطة المسؤولة عن تحویل المدخلات إلى   ):العملیات(الإنتاج )2
ت،  التجمیع،  عملیات التشغیل على الآلا:وتشمل  ،مخرجات أو منتجات تامة

 إلخ؛ …التعبئة،  صیانة الآلات،  التسھیلات،

وتشمل كافة النشاطات اللوجستیكیة المتعلقة بضمان  :الإمداد الخارجي )3
التوزیع المخرجات من سلع وخدمات في الوقت المحدد للعمیل من خلال  

 إلخ؛ …نقلھا تخزینھا، تسلیمھا،

إلى دعم مبیعات المؤسسة وھي النشاطات التي تھدف : التسویق والمبیعات )4
 إلخ؛...من استراتیجیات ووظائف تسویقیة وعملیات إشھار

وھي النشاطات التي تھدف إلى دعم مبیعات المؤسسات من خلال : الخدمة )5
 .خدمات ما بعد البیع: كسب ثقة ورضى العمیل مثل

لا تستطیع الأنشطة الرئیسیة العمل وحدھا على إعطاء قیمة للمنتج لدى 
لق میزة تنافسیة للمؤسسة، بل یجب على المؤسسة القیام بعملیة العمیل وخ

 .التنسیق والترابط بین مختلف ھذه الأنشطة الرئیسیة وأنشطة داعمة لھا

ھي النشاطات التي توفر الوسائل  :النشاطات الداعمة ) ب
المستھلكة والھیاكل التي تسمح بإنجاز النشاطات الرئیسیة، وبالتالي تتمثل 

ق بین مختلف الأنشطة وتحقیق كفاءة النشاطات الرئیسیة، مھمتھا في تنسی
 : 11وتنقسم إلى

وتشمل العدید من الأنشطة ): البنیة التنظیمیة(البنیة الأساسیة للمؤسسة )1
ووظائف، مثل الإدارة العامة، المحاسبة، الشؤون القانونیة، التخطیط 

 إلخ؛...الاستراتیجي، تسییر الجودة،
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ي تلك الأنشطة الضروریة التي تسعى إلى وھ: إدارة الموارد البشریة )2
ضمان حسن إختیار أفراد المؤسسة، وتشمل عملیة التدریب،التوظیف، 

 إلخ؛...الحوافز والعلاوات،

وتشمل كل الأنشطة المتعلقة بتصمیم منتجات المؤسسة  :تنمیة التكنولوجیة )3
ل وتحسین طریقة أداء مختلف الأنشطة الداخلة في تكوین حلقة القیمة، وتشم

 إلخ؛...وظیفة البحث والتطویر، تحسین العملیات، المعرفة الفنیة،

وتتعلق بالأنشطة التي تعمل وتساعد المؤسسة للحصول على : الشراء )4
مدخلاتھا ضروریة لإتمام العملیة الإنتاجیة، وتتمثل في ضمان التدفق 

 .إلخ...المستمر للمواد الأولیة والمواد واللوازم، الآلات،

بأن سلسلة القیمة تمكننا من التعرف على أھم الوظائف نستطیع القول 
المنشئة للقیمة في المؤسسة، والتي تعمل المؤسسة بكل إمكاناتھا من أجل 
تدعیمھا وتنمیتھا بھدف إرضاء العملاء، ومنھ التمیز عن  بقیة المنافسین، 
خاصة في ظل اشتداد المنافسة التي تجعل من العمیل محور لجمیع أنشطة 

 .12اتالمؤسس

تسمح سلسلة القیمة بأن تقارن المؤسسة أنشطتھا مع الأنشطة 
المؤسسات المنافسة لھا، ومعرفة نقاط  القوة وحالات الضعف داخل كل 

بین المنافسین  الاختلافاتمؤسسة، ویؤدي فحص أنشطة المؤسسة إلى معرفة 
في القیام بمختلف نشاطاتھم، والتي تساھم في خلق قیمة المنتج في نظر العمیل 

.ومن خلالھ خلق المیزة التنافسیة للمؤسسة
13 

 مقاربة الموارد: ثالثا

 Say" " ،Ricardo "یعود أصل ھـذه المقاربـة إلى أعمـال كـل مـن 

David"" وأعمـال"Shunpeter"   حیث یرى "Say " ن خلال قانون م
ھي إلا وسیلة  ما النقود وأنالمنتجات تستبدل بمنتجات المنافذ المشھور بأن 

في نظریة الریع  " "Ricardo David للتبادل، في حـین تتمثل أعمال وواسطة
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التي تفرض على المؤسسة امتلاك مورد نادر لا یمكن لبقیة المؤسسات 
14المتنافسة إمتلاكھ ویستطیع أن یعود علیھا بعدة فوائد 

. 

ولقد ظھرت المقاربة المبنیـة على الموارد كإجابة عن الطریقة التي 
من " Edith Penrose "تمكن المؤسسة من خلق المیـزة  التنافسیة ویعتبر 

المنظرین الذین أصلوا في كتاباتھ لھذه المقاربة، حیث ندى بأن نجاعة المؤسسة 
تكمن في كفاءة إستغلال مواردھا النادرة، فالمؤسسة حسب رأیھ یجب أن تكون 
نموذج تسییري لجمیع الموارد المنتجة والخالقة للقیمة من وجھة نظر العمیل،  

علق بثلاث عوامل لتسییرھا فإن نمو المؤسسة یت  Edith Penrose وحسب
:وھي

15
  

 قدرة إدارة المؤسسة على معرفة طلب السوق التنافسي؛ ) أ

قدرة إدارة المؤسسة على مزج الموارد المتوفرة لھا مع الموارد الجدیدة من  ) ب
 أجل أن تصبح أكثر تنافسیة؛

تقبل المؤسسة المخاطرة المصاحبة لإستعمال تولیفات جدیدة من الموارد  ) ت
 .المیزة التنافسیة التي قد ترضي العمیلللوصول إلى 

فإن موارد المؤسسة تتمثل في جمیع الأصول،  " Barney "بالنسبة لـ 
إلخ،  التي ...القدرات، العملیات التنظیمیة، المیزات المعلومات والمعارف،

تسییرھا المؤسسة وتسمح لھا بتخطیط وتطبیق إستراتیجیاتھا التنافسیة للوصول 
 .16یزإلى الأداء المم

أھم الفرضیات التي تقوم علیھا مقاربة  :فرضیات مقاربة الموارد .1
 :17الموارد ما یلي

تفترض ھذه المقاربة أن المؤسسات التابعة لنفس  :التباین النسبي للموارد ) أ
قطاع الصناعة یجب أن تكون لھا موارد إستراتیجیة متباینة، أي بعبارة 

أخرى حتى وان كانت ھذه أخرى أنا الموارد تختلف نسبیا من مؤسسة إلى 
 المؤسسات تابعة لنفس القطاع؛

ترتكز ھذه المقاربة على عدم حركیة مطلقة للموارد  :سببیة حركة الموارد ) ب
ما بین المؤسسات وھو ما یعني أن التمیز في الموارد قد یكون مستداما، 
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لوجود عوامل أو موانع تحد من قدرة المورد على الإنتقال من مؤسسة 
 .لأخرى

تعرف الموارد بأنھا مجمـوع الأصـول : أنواع موارد المؤسسة  .2
في فترة زمنیة محددة والمرتبطة بشكل دائم ) الملموسـة وغیـر الملموسة(

18بالمؤسسة ویمكن تصنیف موارد المؤسسة على النحو التالي
: 

وتتمثل في صورة المؤسسة، شھرة المؤسسة،   :الموارد غیر الملموسة ) أ
 إلخ؛ ...براءات الإختراع،

ھــي المــوارد التــي لھــا كیــان مــادي ملموس، وھــي : الموارد الملموسة ) ب
تشــتمل مختلــف المــوارد المادیــة والمالیـة التـي تتـوفر علیھـا المؤسسة 

لات، المـواد وتضـم كـل ھیاكل المؤسسة من مباني، وأراضي، الآ
 .إلخ...الأولیـة،

على الرغم من وجود كثیر من  :تقییم موارد المؤسسة  .3
الموارد داخل المؤسسة إلا أن القلیل منھا فقط مستغل في تحقیق المیزة 

التي تمكن من  VRIOطریقة ) Barney  ")1991 "التنافسیة،  لذا وضع  
فحص الموارد ذات قیمة، نادرة وغیر قابلة للإحلال وقابلة للتنظیم، ومدى 

معاییر تقییم المورد ضمن طریقة . مساھمتھا في إستدامة مزایا تنافسیة
VRIO: 

عندما تكون الموارد قادرة على تحقیق قیمة للمؤسسة، ویمكن أن  :القیمة ) أ
 یكون مصدرا للمیزة التنافسیة؛

یجب ان تكون الموارد فریدة من نوعھا لتقدیم میزة تنافسیة : الندرة ) ب
 للمؤسسة؛

الموارد المؤسسة لا یمكن الحصول علیھا بسھولة من  :عدم قابلیة الإحلال ) ت
 طرف المنافسین؛

الموارد نفسھا لا تمنح أي میزة للمؤسسة إذا لم یتم  :القابلیة التنظیمیة ) ث
قیق میزة تنافسیة مستدامة تنظیمھا  وإستغلالھا والإستفادة منھا في تح

 :VRIOوالشكل الموالي یوضح طریقة 
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 لتقییم الموارد VRIOالطریقة : 02الشكل رقم 

 

Source: 

http://www.strategicmanagementinsight.com/topics/resourc

e-based-view.htm )2016/08/12(  

 

أھمیة ھناك العدید من النظریات والاتجاھات التي حاولت التأكید على  
الموارد وبالأخص الموارد غیر الملموسة في تحقیق المیزة التنافسیة، إلا أنھ 
وفقا لھذا المنظور فإن كل مورد یمكن أن یكون لھ دور في تحقیق المیزة 
التنافسیة، والموارد المادیة مثلا نادرا ما تحقق میزة تنافسیة من  جانبھا، ھي 

در لجمیع المؤسسات حیث معظم فعلا تحقق القیمة ولكنھا لیست موردا نا
المؤسسات لھا مواردھا المالیة ولكنھا لم تحقق المیزة التنافسیة، مما یعني أنھا 

 .19لا یمكنھا أن تكون عامل نمو للمیزة التنافسیة المستدامة للمؤسسات

 مقاربة الكفاءات: رابعا

تندرج مقاربة الكفاءات ضمن المنظور المرتكز على الموارد، علما أن 
اك بعض الباحثین من یعتبرھا نظریة قائمة بذاتھا، ومنھم من ینسبھا ضمن ھن

مقاربة الموارد أي یعتبرھا إمتدادا لھا،  وقد شاع مصطلح الكفاءات بعد 
والذي  ،"Hamel.G" و" Parahalad. K.C "الكتابات التي نشرھا  كل من 

ت لتوضیح  لقد جاءت ھذه الكتابا استعملا فیھا لأول مرة مصطلح الكفاءات،
أھمیة الكفاءات كعامل مھم في خلق المیزة التنافسیة للمؤسسة، في الوقت الذي  
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على أھمیة مختلف أنواع الموارد  اھتمت فیھ أغلب كتابات في نظریة الموارد
 .الملموسة والغیر ملموسة في  بناء المیزة التنافسیة

د، حیـث تمثـل جـاءت مقاربة الكفـاءات كامتـداد لمقاربـة نظریة المـوار
مقاربــة كلیــة تھتم بتكامــل مع جمیع مســتویات التحلیــــل الفــــردي 
والجمــــاعي والإســــتراتیجي لتسییر الكفــــاءات ومدى إسھامھا في تحقیق 

.تنافسیة المؤسسة
 

وتعــرف الكفــاءة بأنھــا الأصــول غیــر الملموســة، وتمثــل جمیع 
الطــابع الخـــاص، التـــي تشـــكل أساسا جیـــدا لقدرات المھــارات ذات 

 .20المؤسسة علـــى التنـــافس وتحقیـــق المیـــزة التنافســـیة

و تعرف أیضا الكفاءات على أنھا موارد یصعب تبادلھا لأنھا تكتسب 
من خلال التعلم الفردي والجماعي والتطبیق التسییري في المؤسسة، وتتمثل 

المؤھلات التقنیة، المعارف، القیم التسییریة، والخبرة : ي جمیعالكفاءات ف
 .المكتسبة

الكفاءات المتمیزة تعبر عن قدارت خاصة وفریدة تمیز المؤسسة عن  
المنافسین، وھي بمثابة نقطة قوة تساعد المؤسسة على إنجاز وتحقیق الجودة 

كفاءات یكون وعملیات التجدید والاستجابة للعمیل، والمؤسسة التي تملك ال
بإمكانھا تمییز منتجاتھا عن طریق تحقیق إنجازات كبیرة على صعید خفض 

 .21التكالیف، وبالتالي تستطیع خلق قیمة أكبر للعمیل مقارنة بمنافسیھا

نستطیع تعریف الكفاءات على أنھا مجموعة من المعارف بجمیع 
 .أنواعھا سواءا معارف علمیة أو عملیة، أو معارف سلوكیة

  :ع الكفاءاتأنوا  .1

ھناك العدید من أنواع الكفاءات التي نجدھا في المؤسسة یمكن 
إستغلالھا لتحقیق المیزة التنافسیة، ولكن تعتبر الكفـاءات التنظیمیة ونتیجة 
تجسیدھا من خلال شبكة علاقات ضمنیة ما بین الموارد، من أھم أنواع 

یدھا من الكفاءات المساھمة في خلق المیزة التنافسیة، ویرجع ذلك لصعوبة تقل
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العامل المحقق للتمیز، حیث انھ مع بدایة التسعینات بدأت فكرة  المنافسین وھي
، یمكن تصنیف 22الكفاءات التنظیمیة تكتسي أھمیة اكبر من طرف الباحثین 

23الكفاءات وفقا لثلاثة مستویات وھي
:  

ھي مجموعة من المعارف النظریة والمعارف العملیة  :الكفاءات الفردیة ) أ
 جة ممارسة الفرد  للأنشطة المختلفة؛تتطور نتی

محصلة تنشأ انطلاقا من التعاون وأفضلیة التجمیع   :الكفاءات الجماعیة ) ب
الموجودة بین الكفاءات الفردیة فیما بینھا والتي یقصد بھا تآزر الكفاءات 

Synergieالفردیة 
، وترتكز أیضا على التفاعلات الداخلیة القویة ما بین 24

 أعضاء الجماعة؛
تتمثل في تلك القدرات التنظیمیة التي تنتج عن حالات  :كفاءات التنظیمیةال ) ت

التفاعل بین التكنولوجیات وعملیات التعلم الجماعي، والسیرورات 
التنظیمیة، وتسمح بخلق القیمة المضافة للعمیل، وتتعلق أساسا بالعملیات 

 .الوظیفیة والمھارات الجماعیة والفردیة ومھارات إتقان العمال

 :تعبئة الكفاءات  .2

إن الكفاءة ھي نتیجة التوفیق بین الموارد، "  le boterf.G"یرى  
ومعرفة كیفیة تعبئة والتنسیق بینھا، مما یدفع المؤسسة بالبحث عن الفرد الذي 

 :25لھ ھذه القدرة

فإمتلاك المعارف غیر كاف وحده، ولكن یجب على : معرفة كیفیة التعبئة ) أ
على إستغلالھا بالطریقة المناسبة وفي الفرد الكفء أن یكون قادرا 

 الظروف الملائمة؛
على الفرد الكفء أن یعرف اختیار الموارد وكیفیة  :معرفة كیفیة التنسیق ) ب

تنظیمھا واستعمالھا لتحقیق نشاط الملزم بھ وإستغلالھا لحل مشكلات العمل 
 التي تواجھھ؛

أو التكیف مع على أساس أن الكفاءات قابلة للتحول :معرفة كیفیة التحویل ) ت
 .متطلبات المھمة أو العملیة الواجب إنجازھا، كما ھو الحال بالنسبة للموارد
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ساھم  التصــــور الاســــتراتیجي للكفاءات في إضافة أبعادا جدیدة 
تأخذ بعین الاعتبار الجوانب الداخلیة المعقدة داخل المؤسسة والمتمثلة في 

ورات التسـییریة، العلاقـات الاجتماعیـة الموارد، العملیـات التنظیمیـة، التصـ(
، ممـا جعلھـا تظھـر كنقطة أساسیة في بناء المیزة )بین أفراد المؤسسة

ذاتھا  وإنما في  التنافسیة، ذلك أن المیزة لا تكمن في موارد المؤسسة في حد
 .26كفاءة تلك المؤسسة علـى مـزج بین تلك الموارد لخلق القیمة المضافة للعمیل

 : ةالخاتم

من خلال ما تم سابقا قد تم توضیح الإطار الفكري لأھم مقاربات بناء 
المیزة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة   في محیط یتمیز بالمنافسة القویة، وتغیر 

 .أذواق المستھلكین، وسرعة التطور التكنولوجي، یمكنھا من البقاء والنمو

منتجات ذات نوعیة  إن تنافسیة المؤسسة تكمن في قدرتھا على إنتاج 
جیدة، وبسعر مقبول من طرف المستھلك، ویمكن أن نورد أھم مقاربات بناء 

 :المیزة التنافسیة للمؤسسة من خلال العناصر الآتیة

سلسلة القیمة تمكن المؤسسة  من التعرف على أھم الوظائف المنشئة  
وتنمیتھا  للقیمة، والتي یجب أن تعمل المؤسسة بكل إمكاناتھا من أجل تدعیمھا

 ؛بھدف إرضاء العملاء، ومنھ التمیز عن  بقیة المنافسین

موارد المؤسسة تتمثل في جمیع الأصول، القدرات، العملیات  
إلخ،  التي یجب تسییرھا المؤسسة ...التنظیمیة، المیزات المعلومات والمعارف،

 ؛الممیزوتسمح لھا بتخطیط وتطبیق إستراتیجیاتھا التنافسیة للوصول إلى الأداء 
امتلاك الموارد غیر كاف وحده، ولكن یجب على المؤسسة البحث على  

الفرد الكفء الذي یكون قادرا على استغلال ھذه الموارد بالطریقة المناسبة 
  .لخلق المیزة التنافسیة والمحافظة علیھا
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 الملخص

لدى لقد أخذ مفھوم المواطنة من الناحیة النظریة والقانونیة حیزا كبیرا 
سواء على  ،الباحثین والمختصین في میدان العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بصفة عامة

باعتباره  ،المستوى المحلي أو العالمي، وذلك نظرا لأھمیتھ في المجتمعات الحدیثة
 .كلا شاملا لمجموعة من القضایا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرھا

  ،زائري مجموعة من القوانین تسعى لإرساء ھذا المفھوم كقیمةولقد نظم المشرع الج
لكن من الناحیة الواقعیة تبقى ھناك الكثیر من المؤشرات التي ، وكممارسة اجتماعیة

 .تھااتؤكد غیاب  المواطنة كممارسة اجتماعیة بكل مكون
واقع المواطنة في  على ھدفت ھذه الورقة البحثیة إلى إلقاء الضوء، علیھوبناء 

،  )الدستور الجزائري(من حیث أھمیتھا كمعطى اجتماعي وقانوني ، المجتمع الجزائري
 ،والواقعیة وھو الاستبعاد الاجتماعي إبراز نقیضھا من الناحیة النظریةبالإضافة إلى 

 .الذي یعتبر أحد أھم المشكلات الاجتماعیة التي یواجھھا مجتمعنا الیوم

 :یةالكلمات المفتاح
 .المواطنة؛ الاستبعاد الاجتماعي؛ العقد الاجتماعي بین الدولة والمجتمع

Abstract:  

        In theory and law, the concept of citizenship has taken on a 

great deal of sociologists’ and humanities specialists’ interest both at 
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the local and global levels, regarding its crucial importance in modern 

societies. The significance of this concept lies mainly in the fact that it 

includes a range of political, economic, social, cultural and many 

other issues. Algerian legislators have organized a set of laws seeking 

to establish citizenship as a value and a social practice. But in fact, 

many indicators rather show an absence of citizenship as a social 

practice. 

 Accordingly, this research paper aims to shed light on the 

reality of citizenship in the Algerian society, in terms of its social and 

legal importance (Algerian Constitution).The present work aims also 

to highlight the contradictory reality which rather characterize 

citizenship with a social exclusion which is considered as one of the 

most important social problems our society today is facing.  

Key words: Citizenship; Social Slavery; the State/Society Contract. 

 

 : مقدّمة
إن اللاتجانس الاجتماعي و التعقید الذي یسود الحیاة الاجتماعیة الیوم، 

لتحقیق توازنات عقلانیة تضمن یقتضي بالضرورة وجود آلیات و میكانیزمات 
الاستقرار النسبي للأفراد والجماعات الاجتماعیة بكل أطیافھا، وعلى الرغم من 
أن القوانین الوضعیة والقواعد الدینیة والعرف ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد 
العدالة وكل التشریعات، ساھمت في وضع نماذج في شكل آلیات ضبط رسمیة 

طنة كممارسة في الحیاة الاجتماعیة، لكن یبقى الواقع لتحقیق صفة الموا
الاجتماعي عكس ذلك، ملیئا بالتناقضات والفروقات غیر العقلانیة، وھو ما أنتج 
العدید من المشكلات والأمراض الاجتماعیة التي تدخل تحت مفھوم الاستبعاد 
الاجتماعي، خاصة في دول العالم الثالث، وذلك بسبب بعض المعطیات 

ثقافیة التي تراكمت في ذھنیات الأفراد، ما جعل من المواطنة  -وسیوالس
كممارسة وكسلوكات حضاریة غائبة بمفھومھا الدقیق، سواء على مستوى  
الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، وھو ما نلاحظھ الیوم في المجتمع 

-الجزائري من مظاھر الاستبعاد الاجتماعي، سواء من الناحیة السوسیو
 .صادیة أو الثقافیة وغیر ذلكاقت

 : وبناء على ھذا، جاءت ھذه الدراسة لتثیر التساؤلات التالیة  
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 ھو واقع المواطنة كممارسة اجتماعیة في المجتمع الجزائري ؟ ما -

الدستور، لتكریس  ھي المواد القانونیة التي نظمھا المشرع الجزائري في ما -
 قیم المواطنة ؟ 

 عاد الاجتماعي؟ وما مخاطره على المجتمع؟ ھي مظاھر الاستب ما -

تتجلى أھمیة ھذه الدراسة في متغیراتھا،  فمتغیر : أھمیة الدراسة
المواطنة كممارسة اجتماعیة لھ الكثیر من الایجابیات على الفرد والمجتمع، في 
حین أن متغیر الاستبعاد الاجتماعي مرتبط بالكثیر من المشكلات الاجتماعیة، 

الجتھا والوقایة منھا حاضرا و مستقبلا، خاصة في ظل الظروف التي وجب مع
 . الراھنة التي یمر بھا المجتمع الجزائري

  :أھداف الدراسة

v   إبراز دور المواطنة كممارسة اجتماعیة في تحقیق الاستقرار والتوازن في
 .     المجتمع

v  التعرف على واقع الاستبعاد الاجتماعي وانعكاساتھ على المجتمع  . 

v التعرف على الجانب القانوني للمواطنة في الدستور الجزائري . 

  :المواطنة والاستبعاد الاجتماعي: المبحث الأول

 : مفھوم المواطنة: المطلب الأول

لقد تناول العدید من المتخصصین في مجال علم الاجتماع والعلوم 
ة، لكنھا السیاسیة والفلسفة وغیرھم،  مفھوم المواطنة من وجھات نظر متباین

 .تنطلق من مبدأ واحد

لذلك ستتناول ھذه الدراسة مفھوما شاملا یعكس المواطنة كمعطى 
اجتماعي،  یحمل العدید من الأبعاد والمؤشرات التي یمكن أن نلاحظھا واقعیا، 
بغض النظر عن الإطار والسیاق التاریخي والبیئي والفلسفي الذي أنتج ھذا 

 .  المفھوم
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مجموع الحقوق " عموما في الاصطلاح بأنھاوقد عرفت المواطنة 
والواجبات التي تمنح للفرد، ویستطیع أن یكون بموجبھا مواطنا قادرا على 
العیش بسلام وتسامح مع غیره، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، وعنصرا 

 .1"فعالا ومشاركا في بناء وتنمیة وطنھ

بین الفرد والدولة، علاقة "وعرفتھا دائرة المعارف البریطانیة بأنھا 
كما یحددھا قانون تلك الدولة، وبما تتضمنھ تلك العلاقة من واجبات 

والمواطنة تدل ضمنیا على مرتبة من الحریة مع ما یصاحبھا من ...وحقوق
وعلى العموم تسبغ على المواطن حقوقا سیاسیة مثل حق ...مسؤولیات 

 . 2"الانتخاب وتولي المناصب العامة 

وحدة الانتماء والولاء من قبل كل المكونات "نھا وتعرف أیضا بأ
السكانیة في البلاد على اختلاف تنوعھا العرقي والدیني والمذھبي للوطن الذي 
یحتضنھا، الأمر الذي یقتضي أن تذوب كل خلافات البشر واختلافاتھم عند 

  حدود المشاركة والتعاون في بناء الوطن وتنمیتھ والحفاظ على العیش المشترك  
  .3"فیھ

من خلال ھذه التعریفات  نستنتج  أن المواطنة سلوك حضاري یساھم 
في إرساء قیم وقواعد اجتماعیة، تتمحور في مجملھا حول قیم الحریة وقیم 
العدالة والمساواة، والالتزام بالحقوق والواجبات، وتحمل المسؤولیة بین كل 

المشترك بین كل الأطیاف كذلك التحفیز على قیم العیش . أفراد المجتمع
... الاجتماعیة المختلفة، سواء كان اختلافھم من حیث الجنس أو العرق أو اللغة

أو غیر ذلك من الاختلافات الطبیعیة ذات الطابع الثقافي أو البیولوجي، 
بالإضافة إلى الحقوق السیاسیة،  بحیث تكون كل ھذه الممارسات التي تعكس 

الواقعي، خاضعة  للقوانین التي تحكم ذلك  مفھوم المواطنة في مستواھا
 .المجتمع، وكذلك الخصوصیة الثقافیة لھ

إذن فالمواطنة  كممارسة، لا یمكن حصرھا في بعض المؤشرات فقط، بل   
ھي كل شامل یحمل في مضامینھ الكثیر من الدلالات الإیجابیة التي یمكن من 

طة أساسا بغیاب العدالة خلالھا التخلص من بعض الأمراض الاجتماعیة المرتب
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والمساواة  في الحقوق والواجبات وغیرھا من أشكال التفاوت الاجتماعي غیر 
بالإضافة إلى كونھا تساھم في تكریس روح المسؤولیة الاجتماعیة  . الموضوعي

لدى كل الأفراد  على اختلاف أدوارھم  ومستویاتھم تجاه المجتمع ومؤسساتھ،  
لذلك نجد أن الدول الأوروبیة "العامة فوق كل اعتبار؛  إیمانا منھم بأن المصلحة

الیوم تسعى إلى تكریس المواطنة لیس فقط من خلال فرضھا في إطار علاقة 
قانونیة، بل تجاوزت ذلك إلى إدراج المواطنة كجزء في التعلیم، فمثلا في 
 فرنسا و انجلترا، نجد أن الھیئة المسؤولة عن المناھج الدراسیة تصر على أن

البرامج المخصصة لتعلیم المواطنة، یجب أن تھدف إلى مساعدة الطلاب 
والمتعلمین على أن یصبحوا أفرادا ناجحین ومسؤولین، حیث أنھا تسعى لتحقیق 
أھداف تعلیمیة ومدنیة، وفي نفس الوقت لتعزیز النمو الشخصي للطالب، كي 

لازمة لیلعب أدواره تصنع منھ فردا واعیا ومزودا بالعلم والمعرفة والمھارات ال
الاجتماعیة بفعالیة على المستوى المحلي والوطني والدولي، ولھ درایة تامة 
بكل حقوقھ وواجباتھ،  لتطویر قدراتھ على التفكیر والتعبیر عن نفسھ،  وتعلمھ 
كذلك  قیم احترام الاختلاف مع الآخر، لتجعل منھ مواطنا یتمتع بالحكم الذاتي، 

ما في مجال الصحة والسلامة العامة والتضامن واحترام ویحترم القانون، لاسی
، فھي إذن تسعى 4البیئة، قادرا على المشاركة واتخاذ المبادرات لصالح مجتمعھ

من خلال برامجھا التعلیمیة، إلى إنشاء مجتمع یؤمن بالمواطنة كسلوك و ثقافتھ 
 . وممارسة یومیة

 مفھم الاستبعاد الاجتماعي : المطلب الثاني

تناول العدید من الباحثین مفھوم الاستبعاد الاجتماعي، ولكن ھناك لقد 
بعض التباینات في تحدید كل الأبعاد والمؤشرات التي تدخل ضمن ھذا المفھوم، 

 .وسنتناول في ھذه الورقة البحثیة بعضا منھا

حرمان أفرد المجتمع من حقوق المواطنة المتساویة "فقد عرف بأنھ 
المشاركة في الإنتاج والاستھلاك، والعمل السیاسي، ك: على كافة المستویات

والمشاركة في الحكم والإدارة والتفاعل الاجتماعي، والفرص التي تعزز 
 .5"الوصول إلى الموارد واستخدامھا
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اختصار لتسمیة ما یمكن أن یحدث للأفراد أو "ویعرف كذلك بأنھ 
ثر الاستبعاد، المناطق التي تعاني من مجموعة من المشكلات المرتبطة بأ

وضعف المھارات، والدخل المنخفض، والسكن الرديء والعشوائي،  كالبطالة،
وفي تعریف . 6..."وسوء الحالات الصحیة والبیئیة، وارتفاع معدلات الجریمة 

إقصاء متعدد الأبعاد؛ لأن الإقصاء ھو منظومة "آخر أكثر دقة عرف بأنھ 
ات والجماعات من الفرص المتاحة واسعة من العوامل التي تمنع الأفراد والفئ

وھو یعبر كذلك عن حالة تفكك تصیب الروابط الاجتماعیة،  ...لأغلبیة الأفراد
مما یستدعي مزیدا من التركیز على التضامن وعلى طبیعة العضویة في 

فالاستبعاد الاجتماعي یضع الفرد في وضع إجحاف، مقارنة بغیره من . المجتمع
اس بحقوق ھذا الفرد الاجتماعیة والاقتصادیة الأفراد، فیؤدي إلى المس

والسیاسیة، ویضعف قدرتھ على الحصول على السلع والخدمات، ویعوق 
  .7"مشاركتھ كعنصر فعال في المجتمع

من خلال ھذه التعریفات  للاستبعاد الاجتماعي، یمكن القول بأنھ عبارة 
عة من الظواھر عن نقیض لمفھوم المواطنة، فھو مرتبط ارتباطا وثیقا بمجمو

السلبیة في المجتمع، ویعكس في مضامینھ مفھوم اللاعدالة، في جمیع 
المجالات، سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو الثقافیة،  وما یترتب 

فالفقر والبطالة، والتھمیش . علیھا من انعكاسات سلبیة على الفرد والمجتمع
رة عن أبعاد تدخل ضمن ھذا المفھوم   وانعدام المساواة في الفرص كلھا عبا

فھو مرتبط بغیاب بعض الحقوق السوسیو اقتصادیة، والتي تعتبر ركائز أساسیة 
في أي مجتمع،  وحقوق طبیعیة تساھم في تحقیق العیش الكریم الذي یسعى 

ومن ھنا یتسنى لنا القول بأن غیاب المواطنة . الإنسان إلى تحقیقھ منذ القدم
في المجتمع، ینتج عنھ آلیا الاستبعاد الاجتماعي الذي یشكل كممارسة حقیقة 

وسنوضح بعضا من مظاھر الاستبعاد . خطرا على المجتمع واستقراره
 . الاجتماعي

   .عدم تكافؤ الفرص في الالتحاق بالوظیفة العمومیة -

عدم التوزیع العادل للسكنات التي تدخل ضمن برامج السیاسة الاجتماعیة  -
 .  للدولة، مما یجعل الكثیر من أفراد المجتمع في دائرة الإقصاء
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عدم وضع برامج وسیاسات تشغیل شاملة ودائمة لكل الفئات الاجتماعیة،  -
تضمن الأمن الوظیفي للمواطن وتقلص من شبح البطالة الذي أصبح ھاجسا 

 . دى الشبابل

تدخل المكانة الاجتماعیة، ورأس المال الاجتماعي والثقافي،  كمعاییر في  -
العلاقات الاجتماعیة، ما جعل الكثیر من الفئات داخل دائرة ضیقة من 

 .  العلاقات ومھمشین اجتماعیا

عدم المساواة أمام القانون، واستخدام بعض الآلیات غیر المشروعة  -
الخ ، للانفلات من الجزاء عند ...كالوساطة والمحاباة والمكانة الاجتماعیة

ارتكاب المخالفات القانونیة، وھو ما جعل بعض الفئات تعیش في أماكن 
 . لكالظل خارج دائرة القانون، في حین نجد فئة أخرى من المجتمع عكس ذ

غیاب العدالة في حق الممارسة السیاسیة، حتى أن آلیات الانضمام إلى  -
الدائرة السیاسیة بكل أشكلھا، أصبحت خاضعة لمعاییر غیر موضوعیة،  
كالقبلیة  والجھویة مثلا، وتدخل رؤوس الأموال، حتى أن الممارسة 

 .ىالسیاسیة أصبحت حكرا على  فئات معینة،  ما ساھم في إقصاء فئات أخر

استعمال الوساطة والمحاباة، في الاستفادة من خدمات المرافق العامة ذات  -
الطابع الاجتماعي والخدماتي، ما جعل بعض الفئات التي لا تملك ھذه 
. الامتیازات الاجتماعیة مھمشة، وتصل إلى تحقیق ھذه الخدمات بصعوبة

العمومیة،  وھو ما نلاحظھ في الكثیر من الأحیان في المؤسسات الاستشفائیة
 .  الخ...والبلدیات ، وحتى في المؤسسات التعلیمیة 

عدم وضع استراتیجیات و برامج تنمویة متوازنة بین كل المناطق، مما حدا  -
بالكثیر من المجتمعات المحلیة  أن تدخل ضمن دائرة الاستبعاد الاجتماعي، 

 .وتعاني من بعض أشكال الفقر والحرمان والبطالة

 علاقة المواطنة بالاستبعاد الاجتماعي: المطلب الثالث

إن طبیعة العلاقة بین ھاذین المفھومین، ھي في الحقیقة علاقة الشيء 
وضده، من الناحیة النظریة أو الواقعیة ، فنجد أن مفھوم المواطنة بما یحملھ من 
أبعاد، جاء لتحقیق الكثیر من الصفات الایجابیة  لأفراد المجتمع، والتي تتمثل 

ي مبدأ العدالة والمساواة بین كل المواطنین، والالتزام بالحقوق أساسا ف
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والواجبات بدون استثناء، وذلك في إطار قانوني یضمن كل ھذه العملیات 
والمعاملات، في حین أن الاستبعاد الاجتماعي بما یحملھ من أبعاد واقعیة، یعبر 

جوھرھا مع  عن مجموعة من الظواھر السلبیة في المجتمع، والتي تتنافى في
القیم الإنسانیة بصفة عامة، كغیاب العدالة والمساواة؛ لھذا یمكن القول بأن 
المواطنة تحمل في طیاتھا وظیفة إصلاحیة ووقائیة؛  كي تقلص ولو نسبیا من 
بعض المشكلات الاجتماعیة،  بالإضافة إلى أنھا تعبر عن إطار قانوني موثق 

الاستبعاد الاجتماعي ھو نتیجة نھائیة ومكتوب في كل دساتیر العالم ، بینما 
ملموسة لغیاب المواطنة كممارسة واقعیة وكثقافة، وھنا یمكن القول بأن 
المواطنة انطلقت من رؤى نظریة مجردة، سعیا منھا للارتقاء بالواقع 
الاجتماعي نحو الأفضل، بینما الاستبعاد الاجتماعي كمفھوم  نظري، تم تأسیسھ 

 . واھر سلبیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیةمن معطیات واقعیة وظ

 مخاطر الاستبعاد الاجتماعي: المطلب الرابع

من خلال ما أوردناه من أشكال ومظاھر للاستبعاد الاجتماعي یمكن أن 
 : نضع بعض المخاطر التي قد تنتج عنھ فیما یلي

راعات سوء العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد أو الجماعات، ما یؤدي إلى ص -
 . اجتماعیة

كثرة الاحتجاجات والإضرابات، على المستویین الاجتماعي والمؤسساتي،   -
عائقا  في تحقیق المصلحة  نتیجة لتذمر وعدم الرضا،  الأمر الذي یشكل

 . العامة

الفقر والبطالة وما ینتج عنھما من مشكلات اجتماعیة، كالمخدرات  شارتان -
 .والدعارة والسرقة، والجریمة بكل أنواعھا

 .توتر العلاقة بین الأفراد والمرافق العامة التي تسیرھا الدولة  -

غیاب الشعور بالانتماء للوطن، والشعور بنوع من الاغتراب الاجتماعي،  -
 .یطرة اللامبالاة  تجاه  المجتمع ومكوناتھالذي یقلل من قیمة الوطنیة وس

كنتیجة  عدم الالتزام بالواجبات والمسؤولیة الاجتماعیة لأفراد المجتمع، -
 .لغیاب بعض حقوقھم
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انتشار بعض الأمراض النفسیة والعضویة لدى الفئات المحرومة في  -
 .المجتمع

انتشار ظاھرة الھجرة بنوعیھا الشرعیة وغیر الشرعیة، وكذلك ھجرة  -
 .  الكفاءات والأدمغة، بحثا عن مناخ أفضل للنجاح

 . التطرف بكل أنواعھ -

 المواطنة في الدستور الجزائري : المبحث الثاني

إن الحدیث عن المواطنة في الدستور الجزائري، في الحقیقة یعبر عن 
العقد الاجتماعي والسیاسي والقانوني بین الدولة والمجتمع؛ لذلك سنتناول في 

مفھوم الدولة، وبعض القوانین التي تحمل قیم المواطنة في الدستور ھذا الصدد 
 .الجزائري

 : مفھوم الدولة ووظائفھا: المطلب الأول

بأنھا مجموعة من الأفراد یقیمون بصفة دائمة إقلیما "لقد عرفت الدولة 
 ،8"معینا لسلطة سیاسیة  تسعى إلى تمكینھم من التمتع بحقوقھم وأداء واجباتھم

في مدى توفر ثلاثة عناصر، "حددھا فقھاء الفقھ الدستوري بأنھا تنعكس ولقد 
تتفاعل فیما بینھا بشكل إیجابي، ھي السلطة والشعب والإقلیم، من أجل تحقیق 

 .9"الترقي في المیادین الأساسیة ذات الطابعین الاجتماعي والمادي خاصة 

النظر عن  بغض - من خلال ھاذین التعریفین، یمكن القول بأن الدولة
تعبر عن السلطة بمفھومھا الواسع بمؤسساتھا  -مكوناتھا الجغرافیة والبشریة

عكس بعض المدلولات الشعبیة أو  وھیئاتھا وقوانینھا وھیاكلھا ووسائلھا،
ونلاحظ . العامیة التي  تحصر مفھوم الدولة في أشخاص، بل ھي أوسع من ذلك

لدستوري، بأنھا مرتبطة ببعض كذلك في التعریف الذي تناولھ فقھاء الفقھ ا
الوظائف، وھي تحقیق الترقي الذي یعكس في مضامینھ  تطور الشيء من 
وضعیة إلى وضعیة أحسن منھا؛  لذلك فوظیفة الدولة بكل سلطاتھا المعروفة 
القضائیة والتشریعیة والتنفیذیة ھي تحسین الواقع الاجتماعي بكل مكوناتھ 

وظائف الدولة في مجموعة نقاط وھي المادیة والبشریة، ویلخص البعض 
ھذه  وظیفة التشریع وسن القوانین، ووظیفة التنفیذ ومتابعة تطبیقات"
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؛ لذلك فھي تعبر عن 10"التشریعات، وأخیرا وظیفة القضاء والرقابة القانونیة
عقد قانوني یضمن واجبات الفرد وحقوقھ تجاه الدولة والمجتمع، فقد تحُجب "

على المواطنین وتصبح الدولة ممثلة بالسلطة تفرض  الحقوق وتكرس الواجبات
فخرق أحد الطرفین لشروط العقد، . الواجبات على المواطنین من دون حقوق

یمنح الطرف الآخر الفرصة لنقضھ، فتختل علاقة المواطن بالدولة     
، ومن ھنا تتضح جلیا صورة المواطنة كممارسة، بأنھا عملیة 11"والمجتمع

وفقا لمبدأ العدالة  یھا الجمیع أفرادا وجماعات ومؤسسات،تشاركیھ یساھم ف
 . والمساواة واحترام الحقوق والواجبات

 : قیم المواطنة في الدستور الجزائري: المطلب الثاني

لقد تناول الدستور الجزائري مجموعة من المواد القانونیة، التي تحمل قیم 
 :المواطنة في شكل حقوق و واجبات، ونذكر بعضا منھا

 :  الحقوق -1

یختار ": على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  9المادة تنص 
المحافظة على السیادة والاستقلال : الشعب لنفسھ مؤسسات، غایتھا ما یأتي

الوطنیین ودعمھما، المحافظة على الھویة والوحدة الوطنیتین، ودعمھما،حمایة 
تماعي والثقافي للأمة، ترقیة الحریات الأساسیة للمواطن، والازدھار الاج

العدالة الاجتماعیة، القضاء على التفاوت الجھوي في مجال التنمیة، تشجیع بناء 
اقتصاد متنوع یثمن قدرات البلد كلھا، الطبیعیة والبشریة والعلمیة، حمایة 
الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة، أو 

شروعة، أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غیر التجارة غیر الم
   .12"المشروعة

نستنتج أن ھذه المادة جاءت شاملة لمجموع قیم ومبادئ، تتمحور في 
مجملھا حول قیم الحریة وواجب الحفاظ على مقومات المجتمع وسیادتھ، 
وتسعى كذلك لتكریس قیمة المواطنة في مجال التنمیة، وذلك من خلال الحرص 

ة على وضع برامج تنمویة عادلة لكل المناطق التي تدخل ضمن إقلیم الدول
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الجزائریة، دون اعتبارات جھویة، كما أنھا جرمت بعض الممارسات غیر 
 .  المشروعة  التي تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني

لا " :على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  10المادة تنص 
 : یجوز للمؤسسات أن تقوم بما یأتي

 .الممارسة الإقطاعیة والجھویة والمحسوبیة -

 .إقامة علاقات الاستغلال والتبعیة  -

 . 13"السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقیم ثورة نوفمبر  -

لقد جرمت ھذه المادة مجموعة من السلوكات  التي تتنافى مع المواطنة 
والقیم التي جاء بھا الدین الإسلامي، وذلك على مستوى مؤسسات الدولة 

والمتمثلة أساسا في  الجھویة والمحسوبیة والإقطاعیة التي تعبر عن  والمجتمع ،
إحدى أشكال الاستعباد الاجتماعي، كما أنھا  تسعى لتكریس قیم الوطنیة وقیم 

 . ثورة نوفمبر التي تتمحور حول الإرادة الجماعیة والحس والمصیر المشترك

كل ": يعلى ما یل 2016من التعدیل الدستوري لسنة  32المادة تنص 
و لا یمكن أن یتُذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى . المواطنین سواسیة أمام القانون

المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي 
 .14"أو اجتماعي

تعبر ھذه المادة في مضمونھا على الأساس التي تقوم علیھ المواطنة، 
ون، بین كل أفراد المجتمع على اختلاف وھو العدالة والمساواة أمام القان

 .     ثقافیة -مشاربھم وألوانھم وبیئاتھم وآرائھم، وأي اختلافات شخصیة أو سوسیو

: على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة : 34المادة تنص 
تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق "

ات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون والواجبات، بإزالة العقب
مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، 

 .15"والثقافیة
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تشیر ھذه المادة كذلك إلى تعزیز مسؤولیة مؤسسات الدولة على 
تكریس قیم المواطنة، وذلك من خلال العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات 

عاملین معھا، بالإضافة إلى إبعاد كل العوامل التي من شأنھا أن تشكل للمت
حاجزا أمام المشاركة الفعلیة لجمیع للمواطنین، في المجالات السیاسیة 

أي أنھا تسعى إلى نبذ الاستبعاد  والثقافیة،، والاقتصادیة والاجتماعیة
 .الاجتماعي في جمیع المجالات

یتساوى جمیع : "2016وري لسنة من التعدیل الدست 63المادة تنص 
المواطنین في تقلد المھام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر 

التمتع بالجنسیة الجزائیة دون سواھا شرط لتولي . الشروط التي حددھا القانون
یحدد القانون قائمة . المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة

  .16"ولة والوظائف السیاسیة المذكورة أعلاهالمسؤولیات العلیا في الد

تناولت ھذه المادة إحدى أھم العملیات التنظیمیة وھي عملیة التوظیف 
وتقلد الوظائف العلیا في مؤسسات الدولة، حیث نجد أنھا تسعى إلى تكریس قیم 
العدالة والمساواة في الانتقاء الوظیفي لدى المؤسسة العمومیة لجمیع 

قانون، بعیدا عن المواطنین، وفقا للشروط الموضوعیة والرسمیة التي یحددھا ال
 . أي اعتبارات

: على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  66المادة تنص 
تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة . الرعایة الصحیة حق مضمون"

تسھر الدولة على توفیر شروط العلاج للأشخاص . والمعدیة وبمكافحتھا 
 . 17"المعوزین

لكل : "على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  69المادة تنص 
یضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحمایة، . المواطنین الحق في العمل

. الحق في الراحة مضمون ویحدد القانون كیفیة ممارستھ ،والأمن، والنظافة
تشغیل الأطفال دون سن . یضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي 

تعمل الدولة على ترقیة التمھین وتضع سیاسات . نة یعاقب علیھ القانونس 16
 . 18"للمساعدة على استحداث مناصب الشغل
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إحدى أھم حقوق المواطنة التي وجب على  69و 66تناولت المادتان 
الدولة الحرص على توفیرھما للجمیع،  دون استثناء وھما الصحة والعمل في 

 .  ظروف مناسبة

 : الواجبات -2

لا : "على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  74 المادةنص ت
یجب على كل شخص أن یحترم الدستور وقوانین . یعذر بجھل القانون

 .19"الجمھوریة 

من العوامل التي تعزز المواطنة في المجتمع ھي المعرفة بالقانون 
لكل فرد في واحترامھ من طرف الجمیع؛ لأنھ یوضح الحدود العقلانیة 

المجتمع، من حیث حقوقھ و واجباتھ، في حین أن الجھل بالقانون یؤدي آلیا إلى 
 . عدم احترامھ، وھو ما یتنافى مع المواطنة كممارسة اجتماعیة

: على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  75المادة  تنص
وسلامة یجب على كل مواطن أن یحمي ویصون استقلال البلاد وسیادتھا "

یعاقب القانون بكل صرامة  .ترابھا الوطني ووحدة شعبھا وجمیع رموز الدولة
على الخیانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جمیع الجرائم المرتكبة ضد أمن 

 . 20"الدولة 

تعبر ھذه المادة عن الواجبات التي یلتزم بھا الفرد تجاه وطنھ للحفاظ 
شعبھا، ھي تسعى لتكریس قیم الوطنیة و على مقومات الدولة وسیادتھا ووحدة 

الشعور بالانتماء لدى أفراد المجتمع الجزائري، كما أنھا تجرم أي سلوك قد 
 . یھدد أمن الدولة واستقرارھا

كل : "على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  78المادة تنص 
ویجب على كل واحد أن یشارك في . المواطنین متساوون في أداء الضریبة

 .تمویل التكالیف العمومیة، حسب قدرتھ الضریبیة

ولا یجوز أن تحُدثَ . لا یجوز أن تحُدثَ أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون
 . و رسم، أو أي حق كیفما كان نوعھبأثر رجعي، أیة ضریبة، أو جبایة، أ
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كل عمل یھدف إلى التحایل في المساواة بین المواطنین والأشخاص 
المعنویین في أداء الضریبة یعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنیة ویقمعھ 

 .21"یعاقب القانون على التھرب الجبائي وتھریب رؤوس الأموال. القانون

بات التي تخدم الاقتصاد الوطني، توضح ھذه المادة إحدى أھم الواج
وھي دفع الضریبة، وذلك من خلال واجب المساواة في دفعھا من طرف الجمیع 
دون استثناءات لفئة دون أخرى، وھو ما یساھم في تعزیز ثقافة المواطنة لدى 

 .الفرد الجزائري

: على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  79المادة تنص 
بعات، یلُزم الأولیاء بضمان تربیة أبنائھم وعلى الأبناء واجب تحت طائلة المتا"

 .22"القیام بالإحسان إلى آبائھم ومساعدتھم

من خلال ھذه المادة یتضح جلیا  الدور الذي تلعبھ الأسرة في تعزیز 
ثقافة المواطنة، فالأسرة ھي المسؤول الأول عن تربیة الطفل وتشئتھ، كي 

یحترم حقوق الآخرین ویلتزم بواجباتھ  یصبح فردا صالحا في المجتمع،
ومسؤولیاتھ تجاه المجتمع، فعلى الرغم من أنھا جاءت بصفة العقاب إلا أنھا 
میكانزیم یساھم في بناء المجتمع  وتعزیز ثقافة المواطنة عن طریق التنشئة 

 . الأسریة

 :على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  80لمادة تنص ا
اطن أن یحمي الملكیة العامة، ومصالح المجموعة الوطنیة، یجب على كل مو"

  .23"ویحترم ملكیة الغیر

تعبر ھذه المادة القانونیة على أحد أھم الأسس التي تقوم علیھا المواطنة، 
وھنا یبرز . وھي الحفاظ على ھیاكل الدولة التي ھي في الأصل ملك لشعبھا

الفرق بین الدولة كأشخاص كما یعتقدھا البعض، والدولة كمؤسسات، كما أنھا 
حدود القانونیة تسعى إلى تكریس قیمة احترام أملاك الغیر، فھي تضع ال

 .  للمواطن تجاه الدولة وباقي أفراد المجتمع
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إن ھذه المواد القانونیة التي جاء بھا الدستور الجزائري من حقوق 
، فقد  في كل أشكالھا وواجبات، تتمحور جمیعھا حول تكریس قیم المواطنة

جاءت في معظمھا على شكل قواعد آمرة، لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، حیث 
نجد أنھا تعبر في مضمونھا عن المسؤولیة المشتركة بین المجتمع والدولة 

ونلاحظ أنھا ذات طابع اجتماعي وثقافي . لتحقیق المواطنة كممارسة حقیقیة
وتجسد كذلك قیم الدین الإسلامي وقیم الوطنیة، . وسیاسي واقتصادي وتربوي

لمجتمع الجزائري؛ والتي تعكس أھم المقومات التي تمیز الخصوصیة الثقافیة ل
لذا وجب القول بأن المشرع الجزائري وضع الكثیر من القواعد القانونیة 

وسنوضح . لتحقیق العقد الاجتماعي والسیاسي والقانوني بین الدولة والمجتمع،
في العنصر القادم بعض الأشكال الاجتماعیة ذات الأولویة والأھمیة لتحقیق 

ب لواقع أي فرد في المجتمع، بغض النظر المواطنة، والتي یمكن اعتبارھا اقر
 -عن أدواره ومكانتھ الاجتماعیة، و خاصة الیوم في ظل المعطیات  السوسیو

  .سیاسیة الراھنة التي یمر بھا المجتمع الجزائري

 بعض الأشكال الاجتماعیة للمواطنة : المبحث الثالث

ف أمر لا شك أن الاختلا :المعاملة الحسنة بین كل فئات المجتمع -1
طبیعي مسلم بھ، لذا یعتبر الحق في المعاملة الحسنة بین كل الفئات الاجتماعیة 
واجبا وطنیا واجتماعیا وأخلاقیا، وجب الالتزام بھ من طرف كل أفراد 
المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتھم العرقیة أو اللغویة  أو الأیدیولوجیة  أو 

 .   حیث بیئاتھم المختلفةالمذھبیة أو مستویاتھم المادیة، وحتى من 

وما نلاحظھ الیوم في المجتمع الجزائري، أن ھناك الكثیر من 
اللاتجانس الاجتماعي والثقافي، الذي یعبر عن حقیقة اجتماعیة، لا یمكن 
نكرانھا، والتي نلتمس بعضا من مؤشراتھا في الاختلاف اللغوي والثقافي 

لك حسب البیئات الریفیة والعرقي والأیدیولوجي والمذھبي والحزبي، وكذ
إن بعض ھذه التباینات ھي في الحقیقة مكسب اجتماعي وثقافي؛ لذا . والحضریة

وجب أن تخضع للمواطنة كممارسة  اجتماعیة وكثقافة یحمل أفكرھا وأھمیتھا  
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كل أفراد المجتمع، حتى لا تأخذ  شكل الاختلاف بمفھومھ السلبي، وتصبح عالة 
 . على المجتمع

الدستور وضع الكثیر من المواد التي تسعى لتعزیز الموطنة صحیح أن 
وضبطھا في إطارھا المشروع، لكن من الضروري الیوم أن تصبح ھذه 
القوانین في شكل ممارسات یمارسھا الكل، ویؤمن بھا كسلوك حضاري، یعكس 
قیم الوحدة والانتماء والجسد الواحد والعیش المشترك، الذي یعبر عن أھم 

  .لتي شكلت روح المجتمع الجزائري منذ القدمالركائز ا

ورغم ھذه التباینات، وجب على أفراد المجتمع الجزائري إدراك القیمة 
الحقیقة لھذا التنوع ووضعھ في سیاقھ الإیجابي، الذي یعزز الوحدة الوطنیة 
والتضامن الاجتماعي بنوعیھ الآلي والعضوي، وبناء دولة قویة بأفكارھا 

اریة التي تعكس مفھوم التماسك الاجتماعي الذي عرفھ وممارستھا الحض
 تضامن الأفراد والجماعات الناجم عن الانجذاب المتبادل،"البعض بأنھ 

والتكامل بین الأفراد الذین یشكلون الجماعات، وذلك بتوحید أھدافھم، 
ولا ننسى أن ھناك الكثیر من المشتركات التي تعبر عن الثقافة . 24"وأعمالھم

یشترك فیھا المجتمع الجزائري بكل مكوناتھ كالقیم الوطنیة، والدینیة، الأم، و
 . والأخلاقیة 

تعتبر مؤسسات القضاء من أھم : المساواة أما م المنظومة القضائیة -2
المؤسسات الاجتماعیة التي تساھم في إرساء قیم المواطنة كممارسة اجتماعیة؛ 

نینة والإحساس بالانتماء للوطن لأن المساواة أم القضاء تساھم في خلق الطمأ
 . لدى كل أفراد المجتمع

وأي خلل في الأدوار والوظائف التي تؤدیھا المؤسسات القضائیة،  سینتج 
عنھ بالضرورة الكثیر من مظاھر الظلم والخوف وعدم الشعور بالطمأنینة، 
التي تعبر عن الاستبعاد الاجتماعي؛ لذلك وجب على كل الفاعلین والقائمین 

ى ھذه المؤسسات تكریس قیم العدالة وتعزیزھا بین كل أفراد المجتمع، بغض عل
 .النظر عن أدوارھم ومكانتھم الاجتماعیة
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إن الاجتماع الإنساني یفرض على كل فرد : الالتزام بالواجبات الاجتماعیة -3
أو جماعة أدوارا اجتماعیة، سواء كانت ھذه الأدوار رسمیة أو غیر رسمیة، 

 .إدراجھا تحت مفھوم الحقوق والواجباتوالتي یمكن 

فكل فرد لھ مسؤولیاتھ تجاه المجتمع والوطن، انطلاقا من أسرتھ ومجتمعھ 
المحلي الذي ینتمي إلیھ والمؤسسة التي یعمل فیھا، إلى كل مجالات الحیاة 
الاجتماعیة، بما فیھا الحفاظ على البیئة واحترام القانون والدفاع عن الوطن 

أي خطر یمس بالأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة وإتقان والإبلاغ عن 
العمل وواجب الانتخاب واحترام حقوق الإنسان والمواطن، إلى غیر ذلك من 
الواجبات، ولا ننسى أن المجتمع الجزائري بغض النظر عن الواجبات التي 

من تفرضھا آلیات الضبط الرسمیة والمتمثلة أساسا في القوانین ،ھناك الكثیر 
الواجبات التي أوصى بھا الدین الإسلامي والثقافة الوطنیة  والمحلیة، في شكل 

قیم وقواعد إنسانیة و اجتماعیة، خاصة في مجال المعاملات مع الغیر، لذا  
وجب احترمھا والالتزام بھا أخلاقیا، خاصة وأن الدستور الجزائري نص في 

امة التي تحكم المجتمع أن من الباب الأول المتعلق بالمبادئ الع 2المادة 
وكلنا نعلم أھمیة الدین الإسلامي في إصلاح المجتمع  ،25"الإسلام دین الدولة"

 . والأمة

 -یعبر العمل عن قیمة سوسیو: المساواة في فرص العمل -4
اقتصادیة، فھو مرتبط بالأھداف الاقتصادیة للفرد والمجتمع، كما ھو مرتبط 
ببعض العوامل النفسیة والاجتماعیة للفرد، فھو یحقق من خلالھ مكانة اجتماعیة 
وراحة نفسیة تساھم  في خلق فرد سوي، یستطیع من خلالھا تحقیق الكثیر من 

زواج والمسكن وغیر ذلك، لھذا وجب على الھیئات حاجیاتھ الطبیعیة كال
الوصیة الوقوف على ھذه البعد، ومحاولة تحقیق أعلى درجات العدالة 
والمساواة بین أفراد المجتمع؛ وذلك من خلال توفیر الشروط المناسبة للعمل 
بنوعیھ، في إطار مؤسسات الدولة والذي یكون الالتحاق بھ عن طریق 

التي حددھا القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، أو  التوظیف وفقا للشروط
عن طریق توفیر  الشروط المناسبة لممارسة النشاط الحر، خاصة الیوم في ظل 
المنظومة الرأسمالیة التي تشجع على الاستثمار في  القطاع الخاص؛ لأن غیاب 
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جتماعیة العدالة في مسألة توفیر العمل، سینتج عنھ الكثیر من المشكلات الا
إلى  ...والنفسیة، كالھجرة غیر الشرعیة، وكسب المال بطرق غیر مشروعة

 . غیر ذلك من الانعكاسات السلبیة التي قد تنتج عنھ

وما نلاحظھ الیوم أن الكثیر من الشباب الجزائري یعاني من مشكلة 
الالتحاق بالعمل أو عدم توفره، وفي الكثیر من الأحیان، تكون بسبب تفشي 

الظواھر المرضیة في المجتمع كالوساطة، والمحاباة والمحسوبیة التي بعض 
أصبحت تشكل ھاجسا اجتماعیا ، لدى فئة الشباب،  والتي تعتبر تناقضا مع قیم 

 . المواطنة الصحیحة، وھو ما أدى إلى التذمر، وشَكل لدیھم خوفا من المستقبل

كثیرا ما نلاحظ من : المساواة في  التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة -5
خلال وسائل الإعلام السمعیة والبصریة، وأیضا من خلال الوسائط 
التكنولوجیة، وشبكات التواصل الاجتماعي،  بعض الاحتجاجات وغلق 
الطرقات، والتي تعكس في الكثیر من الأحیان حالة من الرفض والتذمر للواقع 

طالبة بالتنمیة الاجتماعي والاقتصادي لتلك المنطقة، تحت شعارات الم
من أبعاد ومؤشرات   الاجتماعیة والاقتصادیة، بكل ما یحملھ ھذان المفھومان

واقعیة، وھو ما یشكل لدیھم شعورا بالاستبعاد الاجتماعي؛ لھذا وجب على 
الھیئات الوصیة المتمثلة في مؤسسات الدولة الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة في 

الاجتماعیة؛ لأن ذلك یعزز روح الانتماء لدى مشاریع التنمیة الاقتصادیة و
المواطنین في كافة التراب الوطني، ویعالج الكثیر من المشكلات الاجتماعیة، 
خاصة وأن التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لھا الكثیر من النتائج الإیجابیة، 
سواء على الدولة باعتبارھا المسؤول الأول عن الواقع الاجتماعي، أو على 

 . فراد، فھي تقلل من خطر المخدرات ومن شبح الفراغ والبطالة وغیر ذلكالأ

 : خاتمة

إن أزمة المواطنة في المجتمع الجزائري، مرتبطة أساسا بمجموعة       
عوامل،  أولھا  غیاب إرادة سیاسیة حقیقة  من طرف الھیئات الوصیة المتمثلة 

جتماعي، بالإضافة إلى أساسا في المؤسسات، على تجسید المواطنة كواقع ا
ثقافیة، تراكمت في ذھنیة الفرد الجزائري،   -مجموعة محددات نفسیة وسوسیو

لنا في النھایة ھوة حقیقیة بین المواطنة كإطار قانوني موثق، وبین  أنتجمما 
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ممارستھا في الواقع كثقافة ونمط حیاة  وكسلوكات؛ لذا وجب علینا الیوم تقلیص 
إستراتیجیات واضحة ومعلنة، یدركھا الجمیع، وذلك  ھذه الھوة من خلال وضع

من خلال مشاركة كل الفاعلین في المجتمع أفرادا وجماعات ومؤسسات 
للوصول إلى بناء فرد یؤمن بالمواطنة كضرورة اجتماعیة، وسندرج بعض 

 : التوصیات كآلیات لتعزز المواطنة في المجتمع الجزائري نذكر منھا

في المناھج الدراسیة من الطور الابتدائي إلى  إدراج المواطنة كمقیاس  -
 .الجامعي

تعزیز المعرفة بالقانون لدى كل فئات المجتمع، باعتباره ضرورة حضاریة  -
یجب أن یلتزم بھ الجمیع؛ وذلك من خلال التعلیم بكل أطواره، وبرمجة أیام 

 . دراسیة وندوات وملتقیات وطنیة ودولیة
حقیق المواطنة كثقافة وجزء من تربیة تعزیز دور التنشئة الأسریة في ت -

 .  الطفل، باعتبارھا المدرسة الأولى
تفعیل دور منظمات المجتمع المدني، من جمعیات وأحزاب وغیر ذلك،  -

 .لنشر ثقافة المواطنة 
زیادة الرقابة القضائیة على جمیع المؤسسات والقطاعات، للحد من كل  -

المجتمع، والتي من شأنھا  الخروقات التي تمس بالأفراد والجماعات داخل
 . أن تتسبب في أي شكل من أشكال الاستبعاد الاجتماعي

تعزیز دور المسجد، لإرساء قیم المواطنة في نفوس الأفراد، خاصة في  -
الجانب الأخلاقي والقیمي المتعلق بالمعاملات والحقوق والواجبات، لزیادة 

 .الرقابة الذاتیة للفرد

 :الھوامش

                                                           
1
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3
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  الملخص

لا یختلف اثنان حول الوضع المتردي الذي تعیشھ الأمة العربیة والإسلامیة   
الثقافیة،ولما كانت النھضة مطلبا في الوقت الراھن على مختلف الأصعدة بما فیھا 

فإنھ لا مناص من تبني المثقف العربي  ملحا لدى جمیع الفئات بما فیھا الطبقة المثقفة،
لنھج فكري یحدد من خلالھ علاقتھ مع ذاتھ ومع مجتمعھ،ویبنى موقفا صریحا 
وشجاعا من السلطات المتعددة المتسلطة على الفرد العربي بما فیھا السیاسیة،كما 
ویتطلب الأمر أن یتبنى نھجا فكریا مستقلا یأخذ في الحسبان خصوصیة البیئة الثقافیة 
والاجتماعیة للمجتمع العربي،دون تجاھل ما أنتجتھ الثقافات الغربیة من أفكار في 
سبیل التعامل مع أزماتھا،ومن ثمة الإسھام من الموقع الثقافي في حلحلة الأزمة 

مشكلة التي تعالجھا ھذه الورقة تتعلق بمدى إمكانیة وال واقتراح الحلول الممكنة،
من تجاوز التقلید الذي ألفتھ الأمة العربیة  -حسب ناصیف نصار-المثقف العربي

والإسلامیة منذ عھود طویلة،واقتراح خطط بدیلة نابعة من الروح الإبداعیة في تفاعلھ 
  .مع واقعھ مقارنة مع ما توصلت إلیھ الحضارة الغربیة

Résumé : 

      IL n’ya pas deux avis qui diffèrent en ce qui concerne la médiocre 
situation que vis actuellement la nation arabe et musulmane et ce ,à 
tous les niveaux y compris le culturel, quand le progrès était 
nécessaire pour toutes les catégories y compris la couche 
intellectuelle, donc l’adoption sine qua non (indispensable) de 
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l’intellectuelle arabe d’une méthode de pensée a travers laquelle il 
cerne sa relation avec lui-même et avec sa société est primordiale. IL 
doit aussi adopter une position franche et courageuse face aux 
multiple autorités autoritaristes sur l’ndividu arabe y  compris une 
position politique, comme il est appelé a adopter une méthode de 
penser indépendante en prenant en compte la spécificité de 
l’environnement culturel et sociale de la société arabe, sans ignorer ce 
qui a été produit par les cultures occidentales en ce qui concerne les 
idées pours leurs crises.    

Et de là contribuer à partir du vécu culturel à essayer de résoudre la 
crise et suggérer les solutions possibles. le problème que trait cette 
feuille est relatif à la possibilité de l’intellectuel arabe-selon Nacif  
Nessar-à franchir l’imitation dont s’est habituée la nation arabe et 
musulmane depuis des siècles, et suggérer une planification en 
échange, issue de l’esprit créatif de son comportement avec sa réalité 
en comparaison avec le progrès de la civilisation occidentale.  

  :مقدمة

وطبیعة علاقتھ مع  شكل موضوع المثقف ودوره في عملیة الإبداع،
المنتوج الفكري البشري من جھة، ومن جھة أخرى في كیفیة تعاطیھ مع 

مع حیزا غیر یسیر من اھتمامات الفكر الإنساني عموما، عناصر أساسیة للمجت
والعربي على وجھ الخصوص لما لھ من أھمیة بالغة في الكشف عن الواقع 
الاجتماعي والسیاسي والثقافي لأیة أمة من الأمم ،ولما لھ من دور في الإحاطة 

ن القوة والضعف مكمبل وإبراز محاسن ومساوئ تلك العلاقة، و بھذا الواقع،
ولقد كانت ھذه المشكلة محل جدل وخلاف بین دعاة الفكر الحر المستقل  فیھا،

الداعي إلى التضحیة في سبیل الكلمة وإن جلبت سخط السلطان ،فقد طفت 
قضیة سقراط على السطح في الفكر الیوناني بوصفھا قضیة تمس وتھدد حیاة 

ن دعاة وبی ،فیلسوف استعد للموت، بدل خضوعھ لأوامر السلطة الحاكمة
التماھي بین الثقافة والسیاسة وتسخیر العقل الفلسفي لخدمة السلطة بدعاوي 

وعدم الخروج على الجماعة أحیانا، والحفاظ على  متعددة كنصرة الأمیر،
  .الصالح العام أحیانا أخرى
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مھمة الانتقال إلى مجتمع دیمقراطي وإحداث نقلة نوعیة على  وإذا كانت
موكلة بلا شك إلى المثقف  المستویین العملي والتطبیقي في المجتمع العربي،

العربي ،فھو مطالب بفھم الواقع العربي في ظل الإرث الحضاري، وفي 
د علاقتھ مع بقیة الأمم خصوصا الغربیة منھا، بالانفتاح علیھا واتخاذ النق

العقلاني والمنطقي للتعامل معھا، وھي جدلیة یقول في شأنھا المفكر العربي 
الدخول مع ثقافتھ التي تزداد عالمیة في حوار نقدي " :محمد عابد الجابري

وفھم مقوماتھا في نسبیتھا، وأیضا التعرف على  ،وذلك بقراءتھا في تاریخیتھا،
  .1"ل ثقافتنا وفكرناأسس تقدمھ والعمل على غرسھا أو ما یماثلھا داخ

یمر حتما بإعادة  والانتقال إلى مجتمع دیمقراطي مبني على أسس سلیمة،
النظر في الدور الذي یؤدیھ المثقف العربي،خصوصا في علاقتھ بعناصر 
أساسیة لبناء المواطن العربي، كالحریة والأیدیولوجیة والتربیة، وفي كل 

في تفكیره من أجل مساھمة فعالة  الأحوال یجب أن یكون المثقف العربي مستقلا
الموقف الاستقلالي من تاریخ الفلسفة شرط للمشاركة الإبداعیة في " :للتغییر

 ،2"الفلسفة، والمساھمة الثوریة في تغییر حیاة الإنسان العربي من الداخل
ویعمل على التأسیس لآلیات النھضة العربیة الثانیة بفھم عوائقھا، وتحلیلھا 

تجاوزھا، وإن كان الأمر لیس ھینا فإنھ لیس بالمستحیل، شریطة ومحاولة 
إعطاء الفرد حریتھ في التعبیر عن إرادتھ بھدف إصلاح ذاتھ، والعمل على 
إصلاح مجتمعھ، وإذا كان الإصلاح یبدأ أخلاقیا وینتھي سیاسیا ،فإن ھذه 

 .3المھمة موكلة بالدرجة الأولى إلى النخبة من الأمة

  :مشكلة الدراسة

إن حتمیة الانتقال بالمجتمعات العربیة إلى مرحلة الدیمقراطیة تضعنا 
  : أمام جملة من التساؤلات حول المثقف العربي ومدى قدرتھ على التغییر

  ؟)ناصیف نصار(فماذا یقصد بالمثقف في اللغة وفي الاصطلاح وعند  - 

العربي وكیف ینظر ھذا الأخیر إلى دور المثقف العربي في ظل الوضع  -
  الراھن؟
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وما ھي آلیات تفعیلھ في ظل الإرث الحضاري السائد خصوصا في علاقتھ  -
  مع الحضارة الغربیة؟

للإجابة عن ھذه التساؤلات تستعرض ھذه الورقة وبشيء من التفصیل ثلاثة   
ومشكلة التقلید والتبعیة في الفكر العربي  مفھوم المثقف، :محاور أساسیة ھي

  .الإبداع وشروطھ آلیاتھثم مطلب  المعاصر،

  :تھدف ھذه الدراسة إلى :أھداف الدراسة

التعرف على مفھوم المثقف لدى اللغویین وأھل الاصطلاح وكذا نظرة الفكر  -
  ).ناصیف نصار(العربي المعاصر إلیھ من خلال موقف 

تحدید مشكلة الفكر العربي المعاصر في تعاملھ مع الموروث الحضاري  -
  .على حد سواءالغربي والعربي 

 الذي ساد في الفكر العربي المعاصر، تقدیم نظرة تجاوزیة لموقف الإتباع، -
  .وبیان سبل الوصول إلى نھضة عربیة مرتقبة

  :أھمیة الدراسة

تنبع أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة دور المثقف بوصفھ فاعلا أساسیا في 
بل إن دوره  تصاد،لا یقل أھمیة عن دور رجل السیاسیة أو أھل الاق المجتمع،

وتزداد أھمیة المثقف بقدر ما یستوعب  أعقد بكثیر مما قد یتصوره البعض،
آخذا  مشكلات مجتمعھ ویعي أسبابھا ویعمل على تصور الحلول المناسبة لھا،

وبیان طبیعة العلاقة التي ینبغي  في الحسبان علاقتھ مع القوى الفاعلة الأخرى،
  .للأمم الأخرى خصوصا الغربیة منھا أن یبنیھا تجاه الموروث الحضاري

وإذا كانت النھضة لا تأتي من فراغ  فقد كان لزاما على المثقف العربي 
أن یتفاعل مع ما أنتجتھ الحضارة الغربیة، ویتخذ منھا موقفا استقلالیا، مع الأخذ 
في الحسبان ذلك على المسار الدیمقراطي لتلك المجتمعات من جھة، ومن جھة 

قدرة على التفاعل الخلاق مع ھذا الموروث الحضاري الإنساني، أخرى مدى ال
ح فرصة الانتقال إلى نھضة عربیة مرتقبة دون المساس بالھویة یبما یت

  . الحضاریة
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  مفھوم المثقف  /أولا

واسعة النطاق  كلمة غائمة المفھوم،" ثقافة"إن كلمة  :في اللغة -1 
نظرا لتعذر الوقوف على معنى والدلالة ومن الصعب أن یحویھا مفھوم واحد 

ورغم عدم ورودھا في اللغة العربیة، إذ لم ترد في نصوص  واحد ودقیق لھا،
إلا أن ذلك لا یمنع من  العرب وأشعارھم ولا في القرآن الكریم أو السنة النبویة،

محاولات في القوامیس اللغویة لتقدیم تعریف لھا ومن تلك المحاولات ما أورده 
  :في قاموسھ المحیط من أن للثقافة معنیان الفیروز أبادي

أي صادفھ وأخذه أو ظفر بھ أو  :ثقفھ" :یفید الظفر بالشيء وأخذه :الأول 
ا  :، ومن ھنا جاء معنى أثقفتھ أي قیض لي، ومنھ جاء قلھ تعالى4"أدركھ فإَمَِّ

نْ خَلْفَھمُْ لَعَلَّھمُْ  دْ بِھِم مَّ أي  ،)57: الأنفال( یَذَّكَّرُونَ  تَثْقَفنََّھمُْ فِي الْحَرْبِ فشََرِّ
  .5بحیث لا یكون لھم عھد ولا میثاق ،تجدھم في حال المحاربةحینما 

صار :ثقفا وثقفا وثقافة ثقف یثقف،:"یفید الفطنة وسرعة الفھم :الثاني 
  . ، ومنھ ثقف الكلام أي حذقھ وفھمھ سرعة6"حاذقا خفیفا فطنا

كلمة ثقافة بمعنى الفطنة أما في معجم مختار الصحاح فقد وردت 
ثقف الرجل من باب " :والذكاء، وكذا تشیر إلى ما تسوى بھ الرماح

فھو ثقف مثل ضخم، ومنھ المثاقفة، وثقف كعضد،  ظرف،صار حاذقا خفیفا،
  .8"تسویتھا الرماح وتثقیفھا، ،7والثقاف ما تسوى بھ

 :الجدید في تعریفھ للثقافة حین قال ولم یضف جمیل صلیبا الشيء
 :والرجل المثقف وثقفت الشيء حذقتھ، صار حاذقا، ثقف الرجل ثقافة، :الثقافة"

والمراد أنھ ثابت المعرفة بما  وغلام ثقف أي ذو فطنة وذكاء، الحاذق الفھم،
وھذا یعني أن الثقافة صفة تطلق على الخاصة من الناس ،من  ،9"یحتاج إلیھ

وھي صفات لیست متاحة  ة،ذوي الحذق والفطنة والذكاء وسرعة الفھم والبداھ
  :إلا أنھ جعل للثقافة معنیان، لجمیع الناس
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خاص ویعني تنمیة بعض الملكات العقلیة أو تسویة بعض  :الأول 
الوظائف البدنیة، ومنھا تثقیف العقل ومنھا الثقافة الریاضیة، والثقافة الأدبیة أو 

  .الفلسفیة

عام، أي ما یتصف بھ الرجل من ذوق وحس انتقادي، وحكم  :الثاني
        .10أو ھي التربیة التي أدت إلى إكسابھ ھذه الصفات صحیح،

یظھر أن تعریف الثقافة، ومنھا تشتق كلمة المثقف في اللغة العربیة لا 
تخرج عن نطاق الصفات الخاصة، التي یمتاز بھا الرجل وبھا یتمیز عن غیره 

  . كحدة الذكاء والفطنة وسرعة الفھممن الأفراد، 

 culturaكلتور " :من culture فإن كلمة:أما في اللغة الإنجلیزیة

وإن  ویستخدمھا البعض بمعنى الحضارة، اللاتینیة، بمعنى الفلاحة والتھذیب،
تترجم  cultureفكلمة  ،11"كانت الحضارة من الحضر والتحضر تفید التمدین

إلى اللغة العربیة على أنھا الثقافة والتھذیب، وأحیانا الحضارة، من حیث أن 
كلمة ثقافة في اللفظ الأجنبي ھي الزراعة ومدلول الثقافة الاجتماعي ھو 

وإن كان ھناك تقارب في المعنى بین اللغة العربیة والانجلیزیة إلا . الحضارة
.                                                                                                                            في اللغة الانجلیزیةأنھ یضاف لھا حراثة الأرض ورعایة الزرع 

أن الحضارة ھي نتاج بشري مرتبط من المعلوم  :في الاصطلاح -2 
بالجھد الإنساني والعمل الدؤوب والزمن التاریخي، وتتأسس الحضارة على 

والثاني معنوي یتجسد في  الأول مادي یتمثل في التكنولوجیا،: عاملین أساسیین
وفي سیاق تعریف المثقف من الوجھة الفلسفیة فإن أول صعوبة  ،12الثقافة

فاعلا اجتماعیا،ھي كون ھذه الكلمة تحیل إلى طیف  تواجھنا في تعریفھ بوصفھ
واسع من الدلالات ومن التعسف حصرھا في مصطلح واحد، ومع ذلك سنحاول 

فمثلا  إدراج بعض وجھات النظر لدى بعض الفلاسفة في تحدید مفھوم المثقف،
البنیة : بین نوعین من البنیة )K.marx  )1818- 1881لقد میز كارل ماركس

والبنیة التحتیة التي تمثل  تي یمثلھا المثقفون أصحاب الأیدیولوجیة،الفوقیة ال
وھذا  الجانب المادي الذي یحدد وعي المثقف ومنطلقاتھ الفكریة والاجتماعیة،
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یعني أن المثقف یصنعھ الواقع المادي الاقتصادي الاجتماعي، فھل المثقف 
  وتغییره ؟ مثقف نقدي قادر على فھم الواقع) ناصیف(العربي كما یراه 

ھو ) ناصیف(إن المثقف حسب : مفھوم المثقف عند ناصیف نصار - 3  
ولا  الذي لا یكتفي بتردید وتبني ما أنتجتھ العقول السابقة، ذلك الفرد المبدع،

یقف عند حد التقید بتاریخ الفكر الإنساني خصوصا ما أنتجتھ الحضارة الأخرى 
لمتحرر فكریا من عقدة تاریخ من نظریات في مختلف المجالات، فھو الفرد ا

 الفلسفة والذي بإمكانھ أن یفكر من منطلق الاستقلال والإبداع لا التقلید والإتباع،
وقد وضع شروطا أساسیة للإبداع من حیث كونھ إتیانا بالجدید،فالشرط الأول 
ھو رفض الانتماء إلى أي مذھب فلسفي وذلك یتیح التحرر الفكري الذي یعد 

والشرط الثاني ھو تعیین المشكلة  ،13ع العمل التحرريمقدمة لكل أنوا
رئیسیة  الأساسیة، وبیان كیفیة معالجتھا في علاقاتھا مع المشكلات الأخرى،

كانت أو فرعیة حتى لا یؤدي حل مشكلة واحدة إلى خلق مشكلات متعددة، أما 
ثیر الشرط الثالث فیتمثل في التحلي بالروح النقدیة،وأن لا یقع المثقف تحت تأ

التیارات الفكریة السابقة ،مع ضرورة الوقوف موقف الاستقلال من النظریات 
التي أنتجتھا الفلسفة في العصور القدیمة والحدیثة، على أن الاستقلال الذي عناه 
نصار لا یعني الانغلاق على الذات والانقطاع عن الغیر، إنما المقصود ھو 

والتفاعل الدائم والمشاركة الإیجابیة،  الاستقلال السلیم الذي یقوم على الانفتاح
  .لكن انطلاقا من الذات

والفیلسوف العربي مدعو للتحرر فكریا بقدر ما یستطیع عن طریق 
استیعاب مشكلات الشعوب العربیة ،في وضعھا الحضاري وفي علاقاتھا مع 

ویستطیع الفیلسوف العربي الوقوف موقف الاستقلال من " :بقیة الأمم الأخرى
بقدر ما یستوعب عقلھ أصول المشكلات المجتمعیة التاریخیة  الفلسفة، تاریخ

التي تعیشھا الشعوب العربیة، في وضعیتھا الحضاریة المتمیزة عن سائر 
كما أنھ مدعو للمشاركة في عملیة الإبداع، وذلك عن  ،14"الوضعیات الحضاریة

إلیھ النھضة من مقومات، من خلال الجمع بین  طریق التجاوب مع ما تحتاج
ولكن المشاركة الحقیقیة في الفلسفة  تقتضي الاستقلال " :التراث والمعاصرة

  :وأن  یؤدي دوره في المجتمع من خلال، 15"والإبداع
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المساھمة في ترقیة مستوى الفرد العربي لیبلغ مرتبة المواطنة، لأن  -
بھ شيء آخر، حیث أنھ مع تنامي الوعي  الحق الذي یحملھ الفرد شيء والوعي

بمختلف الحقوق الفردیة طبیعیة كانت أو مدنیة أو سیاسیة، سیؤدي حتما إلى 
تنبھ السلطة السیاسیة إلى خطورة الدور الذي تلعبھ التربیة والتعلیم، في تحسین 

  .مستوى الشعب ونقل الفرد إلى مستوى المواطن

من خلال رفض الحقائق  للعقل، أن یكون النقد من الخواص السیاسیة -
 :الجاھزة وبناء الأفكار من قاعدة نقدیة، مثلما أشار إلى ذلك دیكارت حین قال

فإن نفس كوني أفكر في الشك في حقیقة الأشیاء الأخرى ،یستتبع استتباعا جد "
ولا یعني ذلك الانعزال عن الإبداع  ،16"واضح وجد یقیني أني كنت موجودا

سیاق الحضاري الواعي ،بمعنى أن فعل التفلسف لا یجب أن الإنساني ولا عن ال
  . یكون تكرارا لما أنتجھ الغیر بقدر ما ھو نقد وتحلیل وإعادة بناء

أن یكون العقل العربي منفتحا على ما أنتجتھ الحضارات الأخرى  -
وبالتحدید الغربیة من جھة، ومن جھة أخرى الانفتاح على اللاعقل أي عالم 

وارق والمعتقدات الدینیة والمحرمات والمقدسات وغیرھا، بھدف الأھواء والخ
توجیھھ نحو المعقولیة والتعقل، لأن الواقع العربي بحاجة إلى عقلانیة نقدیة 

وأن المثقف  للتعامل مع التیارات الوافدة ، حیث أن الثقافة وصف یعطى للمبدع،
ولیس شرطا على إذا ثبتت تبعیتھ المطلقة وجب حذفھ من قائمة المثقفین، 

المثقف أن یؤسس لإشكالیة جدیدة، بل أن للإبداع صور متعددة قد تنطلق من 
  .17التجدید في داخل واحدة من الفلسفات

  مشكلة الإتباع لتاریخ الفكر الفلسفي :ثانیا

لبعض مشكلات المجتمع العربي،على  في كتاباتھ، )ناصیف(تعرض 
ذاتھ الدور الذي ینبغي للمثقف مبرزا في الوقت  المستوى الفردي والجماعي،

وما ھي آلیة  فما ھي نظرتھ إلى مشكلة التبعیة للفكر الفلسفي؟ العربي أدائھ،
  التعامل مع ھذه التبعیة؟

یعتقد دعاة التبعیة للفلسفة  :موقف الإتباع لتاریخ الفلسفة الوسیطیة -1 
 م أن كل ما أنتجھ العقل)1959-1886(الوسیطیة وعلى رأسھم یوسف كرم 
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والأكثر من  لم یتجاوز الفلسفة الیونانیة والفلسفة الوسیطیة، الفلسفي المعاصر
ذلك یعتقد یوسف كرم أن ھذه الفلسفة انحرفت عن الطریق الملكي للفلسفة 

لذا فمن واجب الفیلسوف العربي العمل على بعث الفلسفة القدیمة  ،18الصحیحة
  . لأنھا تنطوي على نظرة عقلیة یقینیة في المعرفة والوجود

وھو  یحدد أسس مذھبھ العقلاني المعتدل،" العقل والوجود" :وفي كتابھ
أو  "أفلاطون"مذھب لم یستطع التحرر من الفلسفة الیونانیة سواء كانت عقلانیة 

إن أفلاطون قد سبق إلى " :حیث یقول عن مذھبھ الفلسفي ،"أرسطو" ةواقعی
ولكن أرسطو ھو زعیمھ الأول الذي استخلص معانیھ  بعض لمحات منھ،

وصاغ تعریفاتھا واستخرج  والمیتافیزیقیة، الأساسیة، ومبادئھ المنطقیة،
فیھ  وبخاصة ابن سینا وابن رشد قد أسھموا نتائجھا، وأن الفلاسفة الإسلامیین،

ونبین تھافت الذین  (...)فنحن نعود إلى ھؤلاء جمیعا  باللسان العربي المبین،
   .19"حادوا عنھا من الفلاسفة المحدثین

وفي ذلك دعوة صریحة ومباشرة إلى العودة لأصول الفلسفة القدیمة 
التي تتخذ موقفا سلبیا تجاه  ،رافضا بذلك التیارات الفكریة الحدیثة والمعاصرة

وھي  لأنھا تجعل من العقل قاعدة ضروریة في نظرتھا للوجود، القدیمة،الفلسفة 
وقد أثرت ھذه الفلسفة في عقول كبار  فلسفة تتوافق مع الفطرة والدین والإیمان،

الفلاسفة المسلمین عموما والمشائین على وجھ الخصوص فأسسوا مواقف 
وكل  ة الیونانیین،ومذاھب فلسفیة ودینیة لا تقل قیمة عما أبدعتھ عقول الفلاسف

محاولة لتجاوز ھذا التراث الفلسفي ستقود حتما إلى الانحراف عن النھج 
كما ھو حال الفلاسفة المحدثین  الصحیح وتوقع أصحابھا في دائرة الشك،

     .والمعاصرین

ویضیف أن الفشل ھو المصیر الحتمي لأیة محاولة لا تأخذ في الأساس 
وھو في ذلك یتقاطع مع تیلور حینما  الثقافة المعاصرة،أثر الفلسفة الیونانیة في 

سواء في النظر  أي مفكر یرید أن یعالج مشكلة من مشكلات الإنسانیة،" :قال
إلى الوجود أم النفس أم الأخلاق أم المعرفة أم السیاسة، لاشك یحس أنھ ینبغي 

قول لیلتمس المحاولات التي ذھبت إلیھا ع أن یتتبع المشكلة منذ ظھورھا،
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"عظیمة من غیر شك
20

أي أن الاستغناء عن الفكر الفلسفي الیوناني غیر  ،
ممكن، وأن أم المشكلات قد عالجھا عقول الفلاسفة الكبار من أمثال أفلاطون 

بل وأن خروج العالم العربي من حالة التخلف التي یعیشھا  ،وأرسطو وغیرھما
وتدعو  لدین ولا الأخلاق،مرھون بإعادة بعث الفلسفة القدیمة التي لا تعارض ا

   .  إلى التوفیق بین التعقل والإیمان وتلغي التعارض بینھما

نجد أن زكي نجیب  :موقف الإتباع لتاریخ الفلسفة المعاصرة -2 
من الذین یتزعمون الدعوة إلى الفلسفة الوضعیة ) 1994 -1905( محمود

ولا مجال  المطلوبة،والذي أشار صراحة إلى أنھا الفلسفة الحقیقیة  المنطقیة،
، لأن المنطق یجب أن 21للنظر في تاریخ الفلسفة إلا من خلال قضایاھا وحلولھا

وھو  یكون واقع الحیاة الفكریة في مصر، ومنھا في كل المجتمعات العربیة،
مجتمع یندر أن تجد فیھ مكانا للتفكیر المنطقي السلیم ،خصوصا إذا علمنا أن 

الحیاة فیھ لیست مما یعین العقل على التفكیر واقع حال ھذا المجتمع وظروف 
بھذا المنطق ،ویوشك المرء ألا یجد فیھ شیئا تنبني فیھ النتائج الصحیحة على 

إذ المقدمات خاطئة وما ینتج عنھ خاطئ بالضرورة وعبر  مقدمات صحیحة،
فقد اعتادت الألسنة والأقلام أن ترسل القول إرسالا غیر " :عن ذلك قائلا

ن أن یطوف ببال المتكلم أو الكاتب أدنى شعور بأنھ مطالب أمام مسؤول، دو
نفسھ وأمام الناس بأن یجعل لقولھ سندا من الواقع الذي تراه الأبصار وتمسھ 

  .22"الأیدي

یتضح من خلال ھذا النص الدعوة الصریحة من خلال الفلسفة  الوضعیة 
 التجریبیة الواقعیة،للجمع بین مقتضیات التحلیل المنطقي والفلسفة  المنطقیة ،

من أجل فھم مختلف مشكلات الإنسان على ضوء التحلیل لا بمنطق البحث 
فنعید بذلك الفلسفة إلى الواقع المعاش لیغدو مجالھا ضیقا  الماورائي العقیم،

یتعلق بتحلیل عبارات تحلیلا منطقیا، ما یسمح للفیلسوف العربي من المساھمة 
اج الكلي، وھو في دعوتھ تلك واضح اشد بالاندم في صنع تاریخ البشریة،

عندي أن الجواب واحد واضح لا تردد فیھ ولا غموض " :، حیث قالالوضوح
لمن أراد أن ینظر إلى الأمور نظرة جادة حازمة ،وھو الجواب الذي أجابت بھ 
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تركیا صریحة جریئة مخلصة،الجواب الواحد الواضح ھو أن نندمج في الغرب 
  . 23"وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجھة نظرنا إلى الدنیااندماجا في تفكیرنا 

 ،وھذا یعني أن فھم الفلسفة یتم من خلال ربطھا بالاتجاه العلمي التجریبي
والارتقاء بھا إلى مستوى البحث العلمي الرافض لقضایا المیتافیزیقا، وتحریرھا 

یعتبره عقلا  من قضایا الدین والأخلاق، فھو بذلك یدافع على العقل الغربي الذي
قادرا على فھم الوجود الإنساني فھما صحیحا بأبعاده المختلفة، خصوصا 
المعرفیة منھا، ویشیر صراحة إلى مناصرتھ للمذھب الوضعي،وذلك انطلاقا 

  .     من إیمانھ بالعلم كسبیل أمثل للمعرفة الصحیحة

 ورغم اعترافھ بقدرة العقل العربي على الإبداع ،وھو الاعتراف الذي
، )المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري(عبر عنھ في مؤلفاتھ المتأخرة ومنھا 

إلا أنھ لا یتنبأ بإمكانیة قیام فلسفة عربیة معاصرة ومستقلة على الأقل في الوقت 
خصوصا إذا أخذنا في  الراھن، وذلك لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة،

والتضییق على العقل  اة الفكریة،الحسبان التدخل الدائم للسلطة السیاسیة في الحی
الذي یرى بدوره  )ناصیف( وھو وضع یشاطره فیھ ومنع التفكیر الفلسفي الحر،

إن العقل ھو صاحب السلطة المعرفیة " :أن المعرفة من اختصاص العقل وحده
ھذا الموقف الذي اتخذه زكي نجیب محمود  ،24"في التعاطي مع الحقیقة (...)

ورفضھ الحدیث عن فلسفة عربیة إبداعیة یبرره بعدة أسباب  من العقل العربي،
  : ھي

وقراء ة  تبعیة الفكر العربي المعاصر لمنطق التفسیر القدیم،: الأول 
مشكلات الحاضر بمنطق الماضي، وھذا ما یعطل الحركة الفكریة ویفسر 

فكلما واجھ الفكر مشكلة   لجة المشكلات الراھنة،ضعف القدرة على معا
فنحن أمام  مستعصیة إلا وعاد إلى نصوص القدماء علھ یجد فیھا حلا لھا،

سیطرة  غریبة یفرضھا الموتى على الأحیاء رغم مع أنھ لم یبقى لنا مما كتبوه 
 ،25إلا صفحات صامتة وقد لا تكون حلولھم ملائمة لما نحن فیھ من مشكلات

ولم یعد بوسعھ مسایرة مشكلات  عني أن التراث أصبح من الماضي،وھذا ی
الحاضر التي ھي من اختصاص أھلھا ، الذین یتوجب علیھ إدراك حقیقة مفادھا 
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أن البحث عن حلول لمشكلات عصرھم ھي من باب الھروب من الواقع وعدم 
الذي لمعالجة مظاھر التخلف  -كما یرى - القدرة على مواجھة تحدیاتھ،والأسلم 

ھو العودة إلى  ساد مختلف جوانب الحیاة العربیة سیاسیة وثقافیة ومعرفیة،
وبالنظر إلى الإمكانیات المتاحة  الواقع والبحث عن حلول لھا من خلال تجلیاتھ،

  .  في الواقع

ضعف التمییز بین ماھیة السلطة السیاسیة من جھة وبین سلطة : الثاني 
التدخل الدائم للسلطة السیاسیة في الحیاة المعرفة من جھة أخرى،ما أدى إلى 

الفكریة واستبدادھا بحریة بالرأي والتفكیر عن طریق إصدار أحكام ووضع 
وھو ما یتنافى والمنطق السلیم في العلاقة بین  أطر للتضییق والرقابة،

  .إذ لا یحق للحاكم التدخل في الحیاة المعرفیة لأنھ غیر مؤھل لذلك السلطتین،

بل  طرة النزعة الإیمانیة لیس لدى العامة من الناس فقط،سی: الثالث 
وھذا ما أدى إلى تعطیل البحث الوضعي  وحتى لدى الخاصة منھم وھم العلماء،

وتعاظم التفكیر الخرافي على حساب التفكیر العلمي ومحاولة تفسیر الظواھر 
تجریبیا، ولیس الطبیعة المختلفة بقوى خارقة وبتفسیر لاھوتي لا یقبل التحقق 

الغریب أن نجد ھذا النوع من التفكیر منتشرا لدى العامة من الناس ،لكن أن 
نجده في قلب الجامعات فھذا أمر مرفوض،وقد عبر عن استغرابھ من تلك 

لو اقتصر الأمر ھذا على " :الوضعیة التي سادت الفكر العربي المعاصر بقولھ
لأمر یتجاوز ھؤلاء إلى العلماء لكن ا (...)سواء العامة لما أخذنا العجب 

 ،26"وأي علماء؟ علماء الكیمیاء والفیزیاء والنبات وطبقات الأرض أنفسھم،
وھو بذلك یوافق فرنسیس بیكون في نقده للعقل المیتافیزیقي،ودعوة إلى 

  . 27تخلیصھ من الأوھام بھدف إحیاء العلوم الفیزیقیة

الغربیة من علوم  الشعور بالعجز تجاه ما أنتجتھ الحضارة: الرابع
 نتیجة الانبھار بتلك الحضارة والتقلید الأعمى للتیارات الغربیة، ومعارف،

وعدم القدرة على الإبداع ومسایرة حضارتھم، وإن كان زكي نجیب محمود یقر 
بالمنتوج الفلسفي العربي في مختلف المجالات ن فإنھ یؤكد أن ھذا الإنتاج لیس 

مباشرة للتكوین الجامعي في البلدان العربیة  وھذا یعد نتیجة، 28عربیا خالصا
وھو تكوین لا یزید عن حشو الأفكار العامة المعبرة عن المذاھب  عموما،
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التي تنتشر في الجامعات دون سعي إلى تكییفھا  الفلسفیة الغربیة الكبرى،
  .والواقع العربي ومقوماتھ الحضاریة

ویعتبره السبب  وعموما فإن زكي نجیب محمود یرفض التراث الإسلامي
المباشر في التخلف الذي أصاب العقل العربي المعاصر، وأن التعامل معھ یجب 

بینما یرى في التراث الغربي ملاذا آمنا للفكر  أن یبنى على أساس التجاوز،
العربي ن وسبیلا ضروریا للخروج من المشكلات التي یعاني منھا المجتمع 

  . العربي على مختلف الأصعدة

رغم الاختلاف بین الفیلسوفین حول نظرة كل منھما  :الموقفین نقد - 3  
إلى تاریخ الفلسفة وكیفیة التعامل مع الإنتاج الفكري الإنساني منھ والغربي على 

من  وجھ الخصوص، فإن الذي یجمعھما ھو التبعیة لتاریخ الفلسفة من جھة،
ر المشكلات حیث أن زكي نجیب محمود متأثر في فكره بجماعة فیینا التي تبر

وأن یوسف كرم  الفلسفیة تبریرا علمیا ولا صوت یعلو فوق صوت العلم،
یستطع التحرر من تاریخ الفلسفة المیتافیزیقیة وعلى الأخص فلسفة أرسطو 

ومن خلالھا یرى بإمكانیة تفسیر العالم تفسیرا میتافیزیقیا  وابن سینا وابن رشد،
لثابت ھو الجوھر والمتغیر ھو من حیث أنھ یتكون من جواھر وأعراض، وأن ا

ومن  معبرا بذلك عن نظرة متعالیة مغرقة في التجرید إلى العالم، الأعراض،
  .29جھة أخرى اعتبار المعرفة المشكلة الأولى في البحث الفلسفي

 ومھما یكن من أمر فإن الإبداع لا یأتي من فكر تابع لتاریخ الفلسفة،
لاحظ أن موقف زكي نجیب محمود تابع سواء كانت فلسفة قدیمة أو حدیثة، إذ ی

یحاول تجاوز فلسفات القرون الوسطى وھذا  لتاریخ الفلسفة الغربیة المعاصرة،
من شأنھ أن یحدث خللا في بنیة الفكر الفلسفي، الذي ینبغي أن یتأسس على 
مقولتي التواصل والتجاوز، بینما نجد أن فكر یوسف كرم مغرق في فلسفة 

ارك لواقع الحال الذي یعاني من الإنسان العربي العصور الوسطى غیر د
  .المعاصر

بالبعد الفلسفي في فكر الفیلسوفین من حیث كونھما  )ناصیف( ولئن أقر
 :إلا أن عملیة الإبداع تتطلب الاستقلال التام عن تاریخ الفلسفة التزما فلسفیا،
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أولا في ولذلك یجوز القول أن فضلھما في الثقافة العربیة المعاصر یكمن "
وحاولا الانتقال من مستوى التأریخ للفلسفة إلى مستوى  كونھما التزما فلسفیا،

 ،30"والإبداعالإبداع فیھا، ولكن المشاركة الحقیقة في الفلسفة تقتضي الاستقلال 
ذلك أن مشكلات العالم العربي تحتاج إلى دراسة دقیقة تأخذ في الحسبان الواقع 

دون إغفال  والجغرافي للمجتمع العربي، الاجتماعي والثقافي والسیاسي
  .الاستفادة من الحضارات السابقة خصوصا الغربیة منھا 

  آلیات تفعیل دور المثقف العربي :ثالثا

للمثقف العربي مجموعة من المھمات التي یجب أن ) ناصیف( جعل  
یضطلع بھا في سبیل نھضة عربیة ،ھذه النھضة التي لن تتحقق إلا بإعادة 

في جوھر العلاقة التي تربط المثقف العربي بجملة المفاھیم السائدة، النظر 
ممثلة في علاقاتھ التفاعلیة مع سلطان الأیدیولوجیة، وفي إعادة فھم الحریة فھما 
سلیما، وكذا العمل على صیاغة منظومة تربویة تمكن من بناء المواطن 

 دم سوى أھدافا ظرفیة،بناء سلیما بعیدا عن النظرة الضیقة، التي لا تخ العربي،
وما ھي آلیات تفعیل  فكیف یتصور دور المثقف العربي في ضل ھذه الظروف؟

  دوره؟

نسق من " :تعرف الأیدیولوجیة على أنھا: المثقف والأیدیولوجیة -1 
الآراء والأفكار والاعتقادات السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة والجمالیة والدینیة 

وتكتسي صفة القداسة إلى حد قد ترقى إلى ، 31"معینتختص بمجتمع  والفلسفیة،
  .خصوصا وأنھا ترسخ مع عامل الوقت، وتنتقل عبر الأجیال مستوى العقیدة،

فالأیدیولوجیة نوع من أنواع الاعتقادات : "فیعرفھا بالقول )ناصیف(أما  
التي وظیفتھا ضمان التماسك بین أعضاء الجماعة، وتوفیر مبدأ عام  الجماعیة،
وإذن فھي ظاھرة طبیعیة وغیر بعیدة عن الدین والأسطورة  لتنظیمھم،
  . 32"بقدر ما تزعم والسحر،

إن ھذا التعریف یبین أن الأیدیولوجیة ظاھرة معقدة ومتعددة المكونات، 
  :  من حیث أنھا
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اعتقاد جماعي یختص بمجتمع بعینھ، ولا یعبر عن تصورات فردیة، بقدر ما  -
   .یجسد معتقدات جماعیة

تؤدي وظیفة التماسك بین أعضاء الجماعة الواحدة، بصرف النظر عن مدى  -
  . صحة الأفكار التي تدعو إلیھا

تعد ظاھرة طبیعیة، ولیس أي مجتمع بمنأى عنھا، لأنھا امتداد للطبیعة  -
  . البشریة، وللنزوع نحو الاعتقاد وتجاوز الواقع

وتستمد مشروعیتھا من  العامة، بما أنھا مرتبطة بجماعة ما فإن ھدفھا المنفعة -
 :قضایا تلك الجماعة، وھي فكرة مركبة، تدخل في إنتاجھا عوامل متعددة

فالفكرة الأیدیولوجیة لیست ولیدة العقل وحده،إنھا ولیدة العقل والشعور "
 ،33"والخیال والإرادة والنزعة الباطنة، أي باختصار ولیدة الذات بكل قواھا

الأیدیولوجیة مستمدة من فلسفات ، فھذا ما یجعلھا تنطوي على وبما أن الفكرة 
  . ، ولیست كلھا أوھاما أو خرافة 34رصید من الحقیقة الموضوعیة

تظھر من  والعلاقة النظریة بین العقل والأیدیولوجیة تبدو علاقة صراع،
فھي تبدو للوھلة الأولى علاقة  خلال ادعاء كل منھما الكشف عن الحقیقة،

نازع بین قوتین حول الحقیقة ،لكنھا في واقع الأمر تجمع بینھما ولا تنافس وت
عقل علمي یھتم بالقضایا : تترك أحد الطرفین منعزلا عن الآخر، والعقل نوعان

التجریبیة، وعقل فلسفي یھتم بالقضایا الصوریة النظریة، إلا أن الأیدیولوجیة لا 
  .   في النزاعتمیز بین ھذه الأنواع وتعتبر العقل عموما طرفا 

الأول نظري یخص ادعاء امتلاك : وھذا النزاع یبدو على مستویین
وھذا التنازع  المعرفة، والثاني عملي یخص السیطرة على السلوك الإنساني،

سببھ أن الأیدیولوجیة تدافع عن نفسھا ضد الھجمات التي یشنھا العقل، وتعمل 
ط العقل، وفي المقابل فإن في مقابل ذلك على أن تسیطر على حیاة الفكر ونشا

ویعمل على بسط سیادتھ  العقل كذلك یدافع عن نفسھ ضد طغیان الأیدیولوجیة،
وفي سبیل بناء موقف  ،35على مجمل القوى الإنسانیة والتنازع مفتوح ودائم

 )ناصیف( ینتقد عقلاني نقدي من العلاقة المفترضة بین العقل والأیدیولوجیة،
  .ماركسي من تلك العلاقةكل من التصور الھیجلي وال
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معرفة إیمانیة غایتھا التقرب :حیث یمیز ھیجل بین نوعین من المعرفة   
وتتم  وأخرى معرفیة غایتھا معرفة الله، إلى الله وتستند في ذلك إلى ملكة الفھم،

فإن المعرفة  عن طرق العقل، وبما أن اللاھوت لیس من صنف المعرفة العقلیة،
  .36لواقع فھما صحیحاالعقلیة ھي أداة فھم ا

الأولى میتافیزیقیة مفادھا أن العقل یسیر :إن قوام موقف ھیجل فكرتان
والثانیة أنثروبولوجیة تفید أن العقل یستخدم الأھواء لتحقیق  العالم والتاریخ،

 والرجال العظام عند ھیجل ھم مجرد أداة، ،"حیلة العقل"باستخدام  ذاتھ الكلیة،
عن طریق تجاوز وضعھم  النفي لتجلي الروح الكلي،غایتھا أن تكون مسرح 

  .إلى خلق وضعیات جدیدة تحقق مزیدا من الحریة للروح

وإذا كانت الأیدیولوجیات تصورات و آراء لتحقیق أھواء الجماعات، إذن 
وإذن لا تعارض بین العقل  ستكون الأیدیولوجیة مجرد أداة لتحقیق العقل الكلي،

   .وكل نمو لھا ھو باسم العقل وفي خدمتھ ،والأیدیولوجیة إلا ظاھریا

لكن العقل الھیجلي مغایر تماما لعقل الإنسان، إذ یشیر إلى المطلق 
لا ینفع في إظھار قیمة العقل  واللامتناھي وتصوره للعقل تصور میتافیزیقي،

الإنساني في نزاعھ مع الأھواء والأیدیولوجیة، وكثیرا ما یؤاخذ ھیجل بسبب 
خصوصا و أن المغالاة في تقدیس العقل ھو من باب  ،37ةصوفیتھ الغامض

التصرف الاعتقادي، وقد كان لھ الأثر السلبي على التفكیر الفلسفي لاحقا، لدى 
وقد قال  حین لم یمیز بین الفلسفة والدین، فیورباخبعض المفكرین من أمثال 

درجة لكنھ یرید أن یصل بھ إلى  لا یرغب مطلقا في حذف الدین،" :انجلزعنھ 
لذا فالحیل التي  ،38"الكمال، بل إن الفلسفة ذاتھا یجب أن تذوب في الدین

رغم أن  تعیش فینا ھي حیل الأھواء لا حیل العقل كما ادعى ھیجل،
  .الأیدیولوجیة أشد الحیل تعقیدا ولطافة ومكرا

الأول ھو الأیدیولوجیة : أما ماركس فیقسم الأیدیولوجیة إلى قسمین
 م وطابعھ تفكك النظام الھیجلي،1854- 1835شكلھا ما بین عامي الألمانیة في 

  . والثاني ھو  الأیدیولوجیة بوجھ عام
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وقد اتخذ موقفا ناقدا للأیدیولوجیة الألمانیة التي یتبجح بھا الزعماء 
في حین أنھا لم تكن شیئا یذكر أمام الثورات الاجتماعیة والاقتصادیة  الھیجلیین،

حسبھ فإن الفلسفة شكل جدید من أشكال الأیدیولوجیة، لذا و في فرنسا وانجلترا،
فالحقل النظري السلیم في العلم لا في الأیدیولوجیة، لأنھا تنتج أوھاما ووعیا 

الفلسفة شكلا من أشكال الأیدیولوجیة، " :مقلوبا، من حیث أن ماركس جعل
    .39"أو عبارة عن وعي زائف ویجعل الأیدیولوجیة عبارة عن وعي مقلوب،

وظھور  إن ماركس یقر بعدم إمكانیة التعایش بین العلم والأیدیولوجیة،
المادیة التاریخیة یعني أن الأیدیولوجیة منتھیة نظریا وفي طریقھا إلى الانتھاء 
عملیا، وأن عقلنة حركة التاریخ والمجتمع أساسھا توكید حقائق المادیة 

والأیدیولوجیة   التاریخي،التاریخیة، وعدم نسج الأوھام حول التطور والواقع 
وبدیلھا ھو  ھي الفلسفة المثالیة الھیجلیة التي نسجت أوھاما حول حركة التاریخ،

العلم الذي ینطلق من الواقع ،ویتجسد من خلال المادیة التاریخیة وزعماؤھا 
الطبقة البلولیتاریة ،منتقدا جھود الفلاسفة سابقا ، والتي تمحورت فھم العالم لا 

ھو أنھم فسروا  إن كل ما فعلھ الفلاسفة حتى الآن،" :قائلا لتغییره، على السعي
  .  40"وقد آن الأوان لتغییره العالم على أنحاء شتى،

وإذا كان ماركس یرى أن الأیدیولوجیة لا تدخل في صراع مع العلم،إلا 
ألم یتكون في المجتمع الرأسمالي " :بعد ظھور المادیة التاریخیة یتساءل نصار

إذا كان  تصادي وعلم  تاریخي وعلم اجتماعي بالمعنى الواسع لكلمة علم،علم اق
فكیف قامت وتطورت العلاقات بین ھذا العلم والأیدیولوجیة  الجواب بالإیجاب،

   .41"البرجوازیة اللیبرالیة والمجتمع البرجوازي اللیبرالي؟

یة یرى أنھ لا یمكن للأیدیولوج )ناصیف(فإن  خلافا للموقفین السابقین،
والعقل  أن تتماھى مع العقل لأنھا من طبیعة مختلفة نابعة من الاعتقاد الإیماني،

في ماھیتھ یطلب الحقیقة، لذا لا یمكن أن یتحول إلى أیدیولوجیة دون نفي نفسھ، 
فالعقل عقل والأیدیولوجیة أیدیولوجیة، لكن یمكن عقلنة الأیدیولوجیة عن طریق 

لفلسفي والعلمي لتبریر مشروعھا، ما یعني أنھا اعتماد ھذه الأخیرة على العقل ا
  .تضیف إلى الأسلوب التبشیري أسلوب المناظرة العلمیة
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وعقلنة الأیدیولوجیة تعد انتصارا للعقل داخل الأیدیولوجیة، لكنھ انتصار 
جزئي ومحدود لأن المحركات اللاعقلیة داخلھا تكون غالبا أقوى من العقل، 

بل قد یكون خارجھا فیقف  اخل الأیدیولوجیة،لكن تحرك العقل لیس دوما د
ضدھا ویفضح أضالیلھا، وھذا لا یبطل وجودھا بقدر ما یزیل عنھا صفة 
الامتناع عن العقل، من حیث أنھا تدعي امتلاك الحقیقة ومن حیث أنھا محدودة، 
وفي ضل ھذا الصراع بینھما تنشأ أشكال مختلفة، تنجح الأیدیولوجیة في أحیان 

  .لكن لا تمنعھ أبدا من الحیاة والارتقاء تطویق العقل والاستبداد بھ،كثیرة في 

أن الشعوب العربیة  تعاني أزمات  )ناصیف(یرى : المثقف والحریة -2 
وھو  متعددة، وأن تجاوز ھذه الأزمات غیر ممكن من دون رفع تحدي الحریة،

بب تلك تحد تفرضھ العولمة على كل الشعوب، ویشیر إلى أن العولمة لیست س
كما أنھا لم تطرح مسألة الحریة كقضیة جدیدة، وإنما عمقت أزمة  الأزمات،

العالم العربي لتضع ھذه المجتمعات على الطریق المؤدي إلى نھایة الأزمة من 
خلافا للطرح  جھة، ومن جھة أخرى أعادت طرح مشكلة الحریة بشكل جدید،

كل المشكلات التي تواجھ ویؤكد أن . الناقص الذي طرحتھ المجتمعات العربیة
الخ ،كلھا مرتبطة بمشكلة ...العالم العربي الیوم سیاسیة واقتصادیة وثقافیة 

إن تحدي الحریة تحد أساسي، بمعنى " :الحریة أساسا فتحد الحریة تحد أساسي
، (...) أنھ یتناول النظرة إلى ماھیة الإنسان ونوع الحیاة الاجتماعیة بكاملھا

لرفع التحدیات الأخرى كلھا بأحسن ما یمكن من الفعالیة فالاستجابة لھ شرط 
خصوصا وأنھا مرتبطة بالوجود الإنسان الطبیعي، من  ،42"والعدل والجدوى

فلھ الحق في التمتع بھا، كما لھ الحق في  حیث أنھا تمثل أھم حقوقھ الطبیعیة،
یولد  لما كان الإنسان" :كما أشار إلى ذلك جون لوك حین قال، المحافظة علیھا

ولھ الحریة التامة في التمتع بجمیع حقوق السنة الطبیعیة، ومیزاتھا دون قید أو 
  .43"شرط

ویعالج مشكلة الحریة في المجتمعات العربیة ضمن إطار العولمة،من 
یعید طرح قضیة الحریة على كافة الشعوب  حیث أن التعامل الخلاق معھا،

عولمة أو مقاومتھا بقدر ما تعد العربیة، وھذه الإعادة لا تعني التحرر من ال
من خلال الدفاع عن الھویة الثقافیة العربیة ضمن ظاھرة العولمة،  تفاعلا معھا،
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وعلى رأسھم محمد عابد  وھي فكرة یتقاطع فیھا مع جل المفكرین العرب،
 (...)إن حاجتنا للدفاع عن ھویتنا الثقافیة " :الجابري، الذي قال في ھذا الصدد

تنا إلى اكتساب الأسس والأدوات التي لا بد منھا لدخول عصر لا تقل عن حاج
ومن جھة أخرى الانخراط الفعلي في صیرورة المنظومة الإنسانیة  ،44"العولمة

  .  بكل أبعادھا بتطبیق شرط الحریة بكل أنواعھا وأبعادھا

لذا فإن اللیبرالیة في المجتمعات الغربیة تطورت وانتقلت من مرحلة إلى  
التطور مبني أساسا على مبدأ الحریة، وبمعنى أدق على طبیعة  أخرى، ھذا

الحریة ومجالاتھا وحدودھا في الحیاة الاجتماعیة، وكان الشكل الأول لھا ھو 
م ثم انتقل إلى شكل یسمح للدولة 1929وساد حتى أزمة عام  الشكل التنافسي

 اللیببرالیة المكبوحة،بدور أكبر وھو الرعایة الاجتماعیة أو كما یسمیھا نصار 
ونحن نجد أن العولمة المصاحبة للثورة الصناعیة تدفع إلى شكل جدید لیس 

  . اللیبرالیة التكافلیةمحل اتفاق یعد حول تسمیتھ، یسمیھ نصار 

إلى إقامة نظم تربویة تھدف إلى ) ناصیف(دعا : المثقف والتربیة -3 
یش في واعیا بحقوقھ حتى یصیر مواطنا حرا یع تحریر الإنسان العربي،

، في وطن حر تقوم 45لیكون عنصرا فعالا ومنفعلا في نفس الوقت وواجباتھ،
وتؤدي المواثیق  فیھ الدولة بواجباتھا نحو المواطنین على مختلف الأصعدة،

السیاسیة دورا ھام في تربیة المواطن وتحریره، ورغم أن دساتیر الدولة 
وصلت فنصوصھا في واد والواقع في العربیة لم تصل إلى ھذا المستوى، وإن 

  . واد آخر، فإن ذلك لا یفقد الأمل في إحداث التغییر

ویلعب المثقف دورا ھاما في التأسیس لفلسفة التربیة التي تقود إلى بناء 
 :إنسان اجتماعي رغم وجود  تشابك كبیر بین السیاسة والتربیة والأیدیولوجیة

شكلة التربیة المواطنیة مثلا؟ ھل یمكن فصل السیاسي عن التربوي في م"
لذا فإن علوم التربیة السائدة في لبنان وغیرھا من البلدان العربیة  ،46"بالطبع لا

ھي ضحیة نظرة أیدیولوجیة أو دینیة، ما أدى إلى خلق مجابھة بین الفلسفة 
. التي ھي ضحیة نظرة ضیقة أیدیولوجیة أو دینیة والمذاھب التربویة السائدة ،

الفیلسوف ھنا في تحریر التربیة في البلدان العربیة من سیطرة ھذه  وتكمن مھمة
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لیست التربیة المواطنیة سوى وسیلة من " :المذاھب الضیقة من خلال التربیة
وسائل تنویر المواطن وتفتیح ذھنھ ومشاعره على حقیقتھ من حیث أنھ عضو 

 ،الفرد المؤمنالتي لا یكون موضوعھا العبد أو المملوك ولا  ،47"حر في الدولة
  . بل ھو الإنسان الواعي الناقد المفتح غیر الخاضع

ویتمثل دور التربیة المواطنیة في نقل المواطن من وجود بالقوة إلى     
 "ناصیف"لذلك فقد حدد  وجود بالفعل، إذ لا یجب أن ترتبط بعقیدة واحدة،

  :شروطھا أو حصرھا في سبعة شروط ھي

ذلك أن  تتطلب الكثیر من التضحیات،أنھا عملیة تربویة نضالیة  -
وعلى المثقف  المواطنیة غیر مسلم بھا من قبل جمیع الدول خصوصا العربیة،

أن یقدم كل ما في وسعھ لكي یسھم في  التأسیس لإنسان یبلغ مرتبة المواطنة 
من جھة، ومن جھة أخرى في إقناع الأطراف الفاعلة في الحكم للتسلیم 

في الدولة، فإن فعل فتلك خطوة ھامة في طریق  بالمواطن كحقیقة جوھریة
إن التسلیم الدستوري بالمواطن كحقیقة جوھریة في الدولة، " :التربیة المواطنیة

یشكل خطوة أساسیة على طریق التربیة المواطنیة، شریطة أن یكون الدستور 
  . 48"خالیا من التناقض في تحدیده لمقومات المواطن والمواطنیة

خصوصا وأن  الانتماء الوطني على أي انتماء آخر،ضرورة تغلیب  -
وإن  العدید من المجتمعات العربیة  یسودھا التعدد العرقي والذھني والدیني،

المواطنیة الحقة تتنافى وتقدیم الولاء السیاسي لأي سلطة جزئیة خلاف سلطة 
  . الدولة ذاتھا

في إطار  ،أن تنظر الدولة إلى أعضائھا على أنھم كائنات عاقلة وحرة -
إذ یرتبط المجتمع المدني حتما بقیم الاستقلالیة  ثقافي یراعي تلك الخصوصیة،

الفردیة والحریة الشخصیة وأن نظام الحقوق والواجبات یصنع من قبل 
لا من قبل الدولة التي لا ینبغي أن تنظر إلیھم على أنھم  المواطنین أنفسھم،

أدق أن تجعل المواطن مسؤولا  مجموعة عبید أو مملوكین أو مؤمنین، وبمعنى
مشاركا بشكل أساسي في صنع نظام الحقوق والواجبات  حاكما كان أو محكوما،

  .     المشاركة بین الدولة وأعضائھا
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النظر إلى كل أعضاء الدولة على أساس أنھم متساوون أمام القانون،  -
جاوز المساواة استنادا على المساواة في الكرامة الإنسانیة والأخوة الوطنیة، وت

الشكلیة كشرط ضروري للتربیة المواطنیة، فالفرد منذ تكونھ خلال مراحل 
حیاتھ الأولى لا بد أن تغرس فیھ قیم العدالة والمساواة، وأن یطبقھا على نفسھ 

وذلك لأجل تخفیف الفوارق غیر المبررة التي عادة ما  قبل تطبیقھا على غیره،
  .تنشأ بین المواطنین

مع احترام  لطة الدولة إلى الخیر المشترك لجمیع أفرادھا،أن توجھ س -
تعدد المذاھب والاعتقادات، بل وحمایة ھذا التعدد بوصفھ أمرا طبیعیا في 
مجتمع یعترف بالحریة الفكریة، فالتربیة المواطنیة تقتضي توجیھ سلطة الدولة 

لمشترك وحمایة تعدد وجھات النظر إلى ماھیة الخیر ا لخدمة الخیر المشترك،
وكذا قبول تغیر النظرة إلیھ مع طول الزمن، ولا یجب للدولة أن تدافع عن 
نفسھا وأن تفرض تصورا تعتبره بدیھیا للخیر المشترك، بل تستمده من آراء 
المواطن الذي یمثل مختلف التیارات الفاعلة في الساحة السیاسیة والفكریة 

  .والثقافیة

اھتماما متوازنا بین حقوق المواطن تستلزم التربیة المواطنیة الحقة  -
ویثبت تاریخ  ومن جھة أخرى توازنا بین حقوق الدولة وواجباتھا، وواجباتھ،

المجتمعات البشریة منذ تكونھا بأشكال متعددة صراعا بین حقوق الدولة وحقوق 
ویمكن التقلیص من حدة ھذا الصراع من خلال رد سلطة الحكم إلى  المواطنین،

  :وتأدیة كل طرف لما علیھ حاكما كان أو محكوما مصدرھا الأصلي،

ولكن من الواضح الیوم أن التركیز على حقوق المواطن، إذ یفید في رد سلطة "
لا یوصل إلى  الحكم إلى مصدرھا أي الشعب وكبح جماح الحكام وأطماعھم،

الغایة إلا إذا التزم المواطنون بتأدیة واجبات تجاه الدولة متكافئة مع الحقوق 
  .49"لتي یرونھا لأنفسھما

وأخیرا یجب مراجعة دائمة ودوریة لمحتوى الحقوق والواجبات  -
الخاصة بالمواطن والدولة، إذ أن تشكیل المواطن لیس مجرد اعتراف الدولة 

بل ینبغي توسیع دائرة مضامین الحقوق والواجبات، وتغییر من یتطلب  بھ،
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ق وعي المواطن بوحدة حیاتھ التغییر وفقا للظروف الزمكانیة الراھنة لتعمی
ومصیره في دولتھ،لأن الدیمقراطیة بما تتضمنھ من مواطنة وحریة ومشاركة 

  .لم تعد تراثا غربیا، بقدر ما تعبر عن الحضارة الإنسانیة قاطبة

   :خاتمة

أن ھذا الأخیر طرح  ،)ناصیف(یظھر من خلال جدلیة الثقافي والسیاسي عند  
وھو مشروع یبدأ بفھم تاریخ الفكر الإنساني  متجددة،مشروعا جدیدا لمشكلة قدیمة 

وینتقل إلى نقد الواقع العربي من خلال  عموما والسیاسي على وجھ الخصوص،
وینتھي بثورة احتمالیة على الأنظمة الفاسدة،  دراستھ من جوانبھ الثقافیة والسیاسیة،

ب المثقف مع مؤكدا أن أي تغییر للمجتمع العربي نحو الأفضل مرھون بمدى تجاو
ومدى حضوره وتأثیره في القرار السیاسي من جھة، ومن جھة  مشكلات مجتمعھ،

أخرى مدى استعداد السلطة السیاسیة للاستماع إلى سلطة العقل والأخذ بآراء 
   .المفكرین المھتمین بحقل السیاسة

لقد أكد بطرحھ ھذا، فكرة نادى إلیھا قبلھ رواد الفكر الغربي وعلى رأسھم 
إنھا السیاسة  ل فوكو الذي أقر أن الفلسفة الیوم كلھا سیاسة وكلھا تاریخیة،میشا

وھي التفاعل المستمر بین المفكر  ،المحایثة للتاریخ والتاریخ الضروري للسیاسة
 . والسیاسي  في سبیل مجتمع أفضل

كما لم یغفل تلك المحاولات التي أبداھا رواد الفكر العربي المعاصر،في سبیل 
الفعل الفلسفي والنشاط الفكري، بحضور أقوى للمثقف داخل الساحة السیاسیة بعث 

نتیجة  ولاحظ من خلال دراساتھ النقدیة غیاب الفعل الفلسفي، والتربویة والفكریة،
 ما عطل بشكل كبیر حركة انتشار الوعي الفلسفي، تموقع غیر سلیم للمثقف العربي،

  .كریة العربیةداعیا بذلك إلى تصور جدید للمنظومة الف

لذلك فإنھ وإن دعا إلى استثمار العقل وتحریره من نظرة أیدیولوجیة أو دینیة 
في تكوین المواطن، فقد وجھ نقده للتربیة المواطنیة في لبنان ومن خلالھا إلى غیرھا 
من البلدان العربیة، ودعا إلى بناء مواطن ذو عقل بدون عش ولا انتماء حتى وإن 

بل ھي  قومیا أیدیولوجیا، ذلك أن الحریة ھي الفریضة الأولى للعقل،كان ذلك الانتماء 
  .وانجازاتھم الابتكاریة ماھیتھ وحقیقتھ، وأنھا كانت وراء نھضة العرب الحضاریة،
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